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لا يخفى على أحــد أنّ الــثــورة الإسلامية قامت على أســس الدين 
الإسلامي الحنيف، وبذلك كان الدفاع عن مصالح العالم الإسلامي، 
خــصــوصًــا الــشــعــوب الــمــســلــمــة الــمــظــلــومــة، مـــن أوّل الـــشـــعـــارات الــتــي 

رفعها مؤسس الجمهورية الإسلامية العظيم، الإمام الخميني.

هــذا في حين كــان النظام البهلوي المشؤوم من أولــى الحكومات 
الإسلامية التي اعترفت رسميًا بالدولة »الإسرائيلية« الزائفة. 

ــــي جــســد  ــــدة فـ ــــديـ ــــادئ الإمـــــــــام الـــخـــمـــيـــنـــي روحًـــــــــا جـ ــبـ ــ ــثّــــت مـ لـــقـــد بــ
الانتفاضة الفلسطينية، وكــان لمبادرة الإمــام الخميني بإعلان الجمعة 
الأخــيــرة مــن شهر رمــضــان الــمــبــارك يــومًــا عالميًا للقدس دورٌ مهم في 

إحياء القضية الفلسطينية. 

بعد رحــيــل ذلــك الحكيم الإلــهــي الكبير، حمل رايـــة هــذه المبادئ 
)دام   الخامنئي  السيد علي  العظمى  الــلــه  آيــة  الــصــالــح سماحة  خلفه 

ظلّه  العالي(. 

إنّ سعة معلومات الإمــام الخامنئي واطّلاعه على الركائز والأبعاد 
الفقهية والتاريخية والسياسية للقضية الفلسطينية يدعوان أيّ باحث 

وعالم للتركيز على كلامه والاهتمام بآرائه. 

الكتاب الذي بين يديّ القارئ العزيز محاولة بسيطة، تهدف إلى 
تسهيل استفادة الراغبين والباحثين من آرائه وأفكاره. 

يــف عـــام 2011 م، وأُعـــيـــدت  صـــدر هـــذا الــعــمــل أول مـــرة فـــي خــر
طباعته أربـــع مـــرات إلــى الآن. وبــعــد فــتــرة مــن الــزمــن، ظــهــرت ترجمتاه 



8

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ
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يــة. مــنــذ صــيــف عـــام 2015م، وتـــزامـــنًـــا مع  لــلــغــتــيــن الــعــربــيــة والإنــكــلــيــز
المفاوضات النووية التي خاضها ساسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
الثورة  الكتاب وآراء سماحة قائد  تكوّنت لهذا   ،1 + 5 مــع مجموعة 
انعكاسات  الإسلامية حول تحرير فلسطين والقضاء على »إسرائيل« 
وأصــــــــداء فــــي الـــصـــحـــف ووســــائــــل الإعـــــــلام »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« والأمـــيـــركـــيـــة 
والغربية. في الأول من تشرين الأول عام 2015 م، عرض رئيس وزراء 
العامة  الجمعية  أعــضــاء  أمــام  الكتاب  هــذا  المحتلّ  الصهيوني  الكيان 
لــمــنــظــمــة الأمــــم الــمــتــحــدة، وادّعــــــى كـــذبًـــا أنّ الإمـــــام الــخــامــنــئــي أصــــدره 
بعد أيــام مــن الاتــفــاق الــنــووي )14 تموز 2015 م(، وقــال إنّ الكتاب 
يحتوي على خارطة طريق رسمها المسؤولون الإيرانيون للقضاء على 
يــن  »إســـرائـــيـــل«، ولــلــتــعــبــيــر عـــن اعــتــراضــه الـــتـــزم الــصــمــت أمــــام الــحــاضــر

لمدة 44 ثانية، وهو يحدّق في وجوههم. 

إنّ غــضــب هــــذا الـــمـــجـــرم، قـــاتـــل الأطــــفــــال، يـــــدلّ عــلــى نـــجـــاح هــذا 
يــة الإســـلامـــيـــة، ويــمــكــن أن يــمــثّــل  الــكــتــاب فـــي إيـــصـــال رســـالـــة الــجــمــهــور
وَلََا نصََبٞ   

ٞ
ظَمَأ ﴿ لََا يصُِيبُهُمۡ  الــتــوبــة:  120 مــن ســـورة  لــآيــة  مــصــداقًــا 

ارَ وَلََا يَنَالوُنَ  وَلََا يطََ ُٔونَ مَوۡطِئٗا يغَيِظُ ٱلۡكُفَّ  ِ وَلََا مََخۡمَصَةٞ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ
جۡرَ 

َ
أ يضُِيعُ  لََا   َ ٱللَّهَّ إنَِّ  صَلٰحٌِۚ  عَمَلٞ  بهِۦِ  لهَُم  كُتبَِ  إلَِاَّ  نَّيۡلًٗا  عَدُوّٖ  مِنۡ 

ٱلمُۡحۡسِنيَِن ﴾)1). 
ولإتمام الفائدة من هذا السفر القيّم، فقد جرى استكمال مواده 

وكلماته إلى تاريخ تشرین الثاني عام 2018 م.

يــر فلسطين  وطــبــقًــا لــوعــد الإمــــام الخامنئي الـــصـــادق، ســيــكــون تــحــر

سورة التوبة، الآية 120.  (1(
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وانهيار »إسرائيل« من الوقائع الحتمية، وسنشهد قبل عام 2040 م 
إن شاء الله الانهيار التام لهذا الكيان السفّاح الغاصب. 

ومن الله التوفيق
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 خطبة الإمام الخامنئي 
بمناسبة يوم القدس في ذكراه الثانیة)1)

أطلق الإمــام الخميني الراحل } مبادرة إعــلان يــوم القدس العالمي عــام 1979، واهتمّ   (1(

آيــة  الله الخامنئي في الذكرى السنوية لهذا الإعــلان بهذه المناسية في حديثه في خطبتي 

صلاة الجمعة في طهران 1980/8/8. 
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يوم القدس يوم الإسلام والإنسانيةّ والثورة والإمام

ــيـــوم هـــو يــــوم الـــقـــدس الــعــظــيــم والـــعـــالـــمـــي، يــــوم تــجــمّــع تــطــلــعــات  الـ
مسلمي العالم في كلمة واحــدة وجملة واحـــدة، ويــوم اتحاد صفوف 
ــــدان، وهـــــو يـــــوم الإســـــــلام،  ــلـ ــ ــبـ ــ كـــــلّ الــمــســلــمــيــن مــــن كـــــلّ الـــشـــعـــوب والـ

والإنسانيّة، ويوم الثورة، ويوم إمامنا.

ما يميزّ يوم القدس على أيام الله الأخرى

ــرانـــــي، كــــان لــنــا نــحــن الــشــعــب  ــ ــثــــورة الـــمـــظـــفّـــرة لــلــشــعــب الإيـ بــعــد الــ
ــــرداد)2)، یــوم 17  يــات عـــدة: يــوم 22 بــهــمــن)1)، یــوم 15 خـ الإيــرانــي ذكــر
یــور)))، يــوم 12 فــرورديــن)4) وأيـــام أخـــرى. لكنّ يــوم الــقــدس متميز  شــهــر
ــلّ تــلــك الأيـــــام مـــن نــاحــيــتــيــن؛ الأولـــــى مـــن حــيــث إنّ تلك  وبـــــارز بــيــن كــ
الأيـــام الأخـــرى إن كــانــت متعلقة بالشعب الإيــرانــي، فـــإنّ يــوم القدس 
متعلق بالشعب الإيراني وكل الشعوب المسلمة. ففي يوم القدس، 
المستضعفة،  العالم  كــلّ شــعــوب  بــل  المسلمة،  الشعوب  كــلّ  تشعر 
بــالــتــضــامــن والـــتـــعـــاطـــف مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وإيـــــــران مــســتــعــدة 
للتضحية بــاعــتــبــارهــا رائــــدة فــي إحــيــاء يـــوم الــقــدس وقــضــيّــة فلسطين. 
ــام جــنــبًــا إلـــى جنب  يــجــب عــلــى الــشــعــوب الأخــــرى أن تــتــقــدم إلـــى الأمــ

11 شباط / فبرایر، یوم انتصار الثورة.   (1(

5 یونیو/ حزیران، یوم انتفاضة الشعب عام )196.   (2(

8 سبتمبر/ أیلول، یوم المجزرة التي ارتکبها نظام الشاه ضد المتظاهرين في طهران.   (((

1 أبريل/ نيسان، يوم اختيار الشعب الإيراني الجمهورية الإسلاميّة نظامًا للحكم.  (4(
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هذا الشعب الثوري، وعبر توظيف تجاربنا، خطوة بخطوة، ويدًا بيد، 
ير الأراضي المحتلة.  معًا، نحو تحر

والــمــيــزة الثانية لــيــوم الــقــدس هــي أنّ تلك الأيـــام الأخـــرى هــي أيــام 
ذكــرى للتضحيات والانــتــصــارات السابقة. وأمّــا يــوم القدس، فهو يوم 
تذكّر  وإذا  الــقــادمــة.  والانــتــصــارات  التضحيات  والــعــزم على  للتصميم 
شعبنا الماضي في تلك الأيام الأخرى، وفي تلك الذكريات الأخرى، 
فــــإنّ شــعــبــنــا ســيــخــتــزن فـــي يـــوم الـــقـــدس، مــتــطــلــعًــا نــحــو الـــغـــد، الــدافــع 
والهمة والتصميم في نفسه، ويتحرك ويفتح الطريق اتجاه المستقبل. 

يوم القدس يوم تحطيم المستكبرين الأميركيين وعملائهم الصهاينة

أيّـــهـــا الإخـــــوة والأخــــــــوات! إنّ قــضــيّــة الـــقـــدس الــتــي يــجــب أن نصل 
بشأنها إلى وعي واضــح، وإلــى قــرار حاسم، هي قضیّة عظیمة ومهمّة 
للغایة. إنّ قضیّة القدس ویــوم القدس وأحــداث فلسطین هي تلك 
الــنــقــطــة الـــتـــي يــنــبــغــي فــيــهــا لــمــســتــضــعــفــي الـــعـــالـــم أن یــهــتــمّــوا بتحطيم 
يــالــيــة  وســـحـــق ظـــهـــور مــســتــكــبــري الـــعـــالـــم الـــكـــبـــار، وعـــلـــى رأســـهـــم الإمــبــر

الأميركية وعملاؤها الصهاينة. 

يــة لــشــعــبــنــا وكــــل أبـــنـــاء الأمّــــة  إنّ قــضــيّــة الـــقـــدس هـــي قــضــيّــة مــصــيــر
النهائي  الانتصار  الإسلامية  الثورة  ما حقّقت  وإذا  الكبيرة.  الإسلاميّة 
ــإنّ هـــذا لا يعني أن نقتنع ونــظــنّ أنــنــا قد  فــي داخـــل هـــذه الـــحـــدود، فـ
حققنا الانتصار النهائي. فما دام هذا الجرح ، وهذه الغدة المتقيّحة 
موجودة في قلب البلدان الإسلاميّة والعربيّة باسم دولــة »إسرائيل« 
الــغــاصــبــة، فــإنّــنــا لا نستطيع أن نشعر أنّــنــا قــد انــتــصــرنــا، ولا يمكننا أن 
نلاحظ وجود عدونا إلى جوار آذاننا، في أراضينا المغتصبة والمحتلة. 
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مستقبل فلسطین

كــيــف ســيــكــون مستقبل فلسطين  المستقبل؟  كــیــف ســيــكــون  لــكــنْ 
والقدس؟يجب عليَّ في هــذا المجال أن أزوّدكـــم بشيء من الوعي، 
ــبـــر أســــطــــورة فــــي هـــذه  ــه كـــمـــا حـــطـــم أكـ ــ ــــي أنـ ــرانـ ــ كــــي يــعــلــم الـــشـــعـــب الإيـ
المنطقة، أي أكبر القلاع الحصينة في منطقة الشرق الأوسط، بل في 
يالية؛  جميع أرجاء آسيا، فقد استطاع تحطيم قلعة كبیرة وقوية للإمبر
أي إنّــــه هــــزم حــكــومــة الــبــهــلــوي الــطــاغــوتــيــة والــمــغــتــصــبــة فـــي الــمــنــطــقــة، 
فــإنّ ثورتنا ســوف تحطّم هــذا الكيان الــذي تــحــوّل إلــى قــوة أسطورية، 

وسوف نقضي عليه.

الوعد الإلهي هزيمة »إسرائيل« مرة أخرى

يجب علينا أن نتعلم ذلك من وعد الله. فقد خاطب الله تعالى 
تَيۡنِ  رۡضِ مَرَّ

َ
بني »إسرائيل« في سورة الإســراء قائلًا: ﴿ لََتُفۡسِدُنَّ فِِي ٱلۡۡأ

آَ  ولَىهُٰمَا بَعَثۡنَا عَلَيۡكُمۡ عِبَادٗا لَّنَّ
ُ
ا كَبيِٗرا 4 فَإذَِا جَاءَٓ وعَۡدُ أ وَلََتَعۡلُنَّ عُلُوّٗ

فۡعُولَٗا ﴾)1). سٖ شَدِيدٖ فَجَاسُواْ خِلَلَٰ ٱلّدِياَرِۚ وَكََانَ وعَۡدٗا مَّ
ۡ
وْلِِي بأَ

ُ
أ

یــخ  يـــق الــطــبــيــعــي لــســنــن الــتــار إنّ كــــلّ أمــــة تــنــهــض لــلــســيــر فـــي الـــطـــر
ــــصـــــلاح، ومـــســـتـــخـــدمـــة ســـــلاح الـــحـــق والـــحـــقـــيـــقـــة والــمــطــالــبــة  مـــلـــتـــزمـــة الـ
بالعدالة، فــإنّ الله سوف يعينها، ولكنّ أيّ أمة تثير الفساد، وتطغى 
عــلــى الــمــســتــضــعــفــيــن، وتــتــجــاهــل الــقــيــم الإنـــســـانـــيّـــة، فـــــإنّ هــــذه الأمـــة 

محكومة بالفناء والزوال.

سورة الإسراء، الآیتان 4 و5.  (1(
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قضيةّ فلسطين قضيةّ إنسانيةّ، لا مجرد قضيةّ عربيةّ أو  إسلاميةّ

ــاذا يــفــعــل الــصــهــايــنــة  ــ ــيـــوم عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم؟ مـ ــاذا يـــحـــدث الـ ــ مـ
الـــيـــوم فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيّــة؟ ألـــقـــوا نــظــرة بــســيــطــة إلـــى الــمــنــطــقــة. أيّــهــا 
ــــوة والأخــــــوات الـــذيـــن تــخــفــق قــلــوبــكــم لإخــوانــكــم الفلسطينيين، إنّ  الإخـ
هــــؤلاء الأطـــفـــال الــمــحــرومــيــن والــمــظــلــومــيــن يـــولـــدون تــحــت الــخــيــم، وفــي 
الــمــخــيّــمــات، وهـــــؤلاء الأطـــفـــال يــنــشــؤون بــمــســاعــدة الـــــدول والــشــعــوب 
هــؤلاء الأطفال  إنّ  إزاءهــــم.  الحقيقية  تـــؤدّي واجباتها  التي لا  المدّعية 
الــســلاح تحت الخيم، ویــدرســون تحتها، ويعيشون في  يــتــدربــون علی 
الــمــخــيّــمــات. إنّ حـــرمـــان شــعــب یــبــلــغ عــــدده مــلــیــونــیــن أو ثــلاثــة ملايین 
من بیته، ومــدنــه، ودور عبادته، ومساجده، ومــن كــلّ أشيائه، وحياته، 
وطرده إلى بلدان أجنبية، إنّ هذه أكبر كارثة يمكن أن نعثر عليها على 
مرّ التاریخ. ولذلك، فإنّنا نرى أنّ قضيّة فلسطين ليست قضيّة عربيّة، 

أو حتى مجرد قضيّة إسلاميّة، هي قضيّة إنسانيّة ذات أهميّة كبیرة.

جرائم الصهاينة: لا عهد للعالم بها

إنّ الــفــاشــيــة الــتــي يــمــارســهــا الـــيـــوم الـــزعـــمـــاء الــصــهــايــنــة الــمــجــرمــون، 
وبــيــغــن الــمــجــرم هــــذا، لا عــهــد لــلــعــالــم بــهــا. لاحــظــوا مــا فــعــلــوه فــي ديــر 
يــاســيــن، ومــــاذا فــعــلــوا فــي ســجــون »إســرائــيــل«. لــقــد اعــتــقــلــوا الشباب 
الــمــســلــمــيــن، واقـــتـــادوهـــم إلــــى الـــســـجـــن، وقــــامــــوا بــتــعــذيــبــهــم، بـــل إنّــهــم 
ســحــبــوا دمــــاء الــشــبــاب المسلمين بــالــحــقــن ووضــعــوهــا فــي بــنــوك دم 
»الإسرائيليين«. لاحظوا ماذا فعلوا بثروات الشعب الفلسطيني، وأي 
جريمة ارتكبوها بحقّ رجاله ونسائه وشبابه، ومــاذا فعلوا بالحكومات 

الإسلامية.
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الدول  بين  التفرقة  سبب  »إسرائيل«:  المسمّاة  السرطانية  الغدّة 

الإسلامية 

ياليون، كبار أعــداء البشرية، هذه الغدة السرطانية  لقد زرع الإمبر
الــقــذرة في داخــل وطننا العربي والإســلامــي. ولقد نمت هــذه الغدّة 
الــيــوم، وأصبحت سبب التفرقة بين الـــدول الإســلامــيــة. لاحــظــوا أنّكم 
لا تستطيعون أن تــمــيّــزوا بــيــن هـــؤلاء الـــرؤســـاء الــذيــن يــســمــون أنفسهم 
ــتـــطـــاع الــعــمــل  ــيـــزوا أي واحــــــد مــنــهــم اسـ ــمـ مــســلــمــيــن، لا يــمــكــنــكــم أن تـ
بــواجــبــاتــه الإســلامــيــة والإنــســانــيّــة والــعــربــيّــة عــلــى نــحــو كــامــل إزاء قضيّة 
فــلــســطــيــن، لـــمـــاذا؟ لأنّ الأعـــــداء ألــهــوهــم بــالــقــضــايــا الــداخــلــيــة للبلدان 
العربيّة. ما هو مصدر هذه الــكــوارث؟ إنّها بسبب وجــود هذه الغدّة 
القذرة المسماة »إسرائيل«، وقد ظهرت هذه الغدة القذرة في قلب 

البلدان الإسلامية والعربيّة بواسطة الحكومات والقوى الكبرى.

هزيمة »إسرائيل« على يد المسلمين تؤدي إلى سعادتهم في الدنيا

الــذي  الــخــطــاب نفسه  إنّ  الــيــوم.  الفلسطيني  لقد نهض الشعب 
وجــهــه الـــقـــرآن فـــي ذلـــك الـــيـــوم إلـــى بــنــي »إســـرائـــيـــل« الـــذيـــن كـــانـــوا في 
حالة كفاح كبیر ضــد الطغيان، هــذا الخطاب نفسه مــوجّــه الــيــوم إلى 
نفُسِكُمۡۖ 

َ
لِۡأ حۡسَنتُمۡ 

َ
أ حۡسَنتُمۡ 

َ
أ ﴿ إنِۡ  وهــو:  الفلسطينيين،  المسلمين 

الــلــه،  ســبــيــل  فـــي  جــاهــدتــم  وإن  أحــســنــتــم،  إن   .(1(﴾ ۚ فَلَهَا تُمۡ 
ۡ
سَأ

َ
أ وَإِنۡ 

أيّها  الفلسطينيون،  المسلمون  أیّها  وإن عملتم  الله،  بأمر  وإن عملتم 
المسلمون العرب، ويا مسلمي العالم، إن عملتم بهذه الواجبات في 

سورة الإسراء، الآیة 7.  (1(
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طريق محاربة أعداء الإنسانيّة وأعداء الدين والحقيقة، سوف تكونون 
بذلك قد أحسنتم لأنفسكم.

فـــي ذلـــك الـــيـــوم الــــذي تــظــهــر فــيــه قـــوة إســلامــيّــة عــظــيــمــة فـــي هــذه 
المنطقة، وتستطيع هذه القوة أن توجّه صفعة قوية إلى أفــواه القوى 
الــكــبــرى الــمــعــتــديــة الــشــرقــيــة والــغــربــيــة، فــلــن تـــرى الــشــعــوب الإســلامــيّــة 
بــعــد ذلـــك وجـــه الاســتــضــعــاف والـــعـــوَز، والــفــقــر والـــجـــوع. لاحــظــوا مــاذا 
يفعل الفقر والأمــيــة والجهل في البلدان الإســلامــيّــة. هنالك عشرات 
الملايين من المسلمين يعيشون في هذه البلدان، في هذه المنطقة 
الـــواســـعـــة، لــكــن لا يــتــوفــر فــيــهــا أيٌّ مـــن مــســتــلــزمــات الــحــيــاة الإنــســانــيّــة 
يــمــة لــهــذه الــشــعــوب. لـــمـــاذا؟ لأنّ الــقــوى الــكــبــرى رأت مصلحتها  الــكــر
فــي أن تــمــارس الضغوط دومًـــا على هــذه الــشــعــوب، وتجعلها تعيش 
في نار الاختلافات والنفاق دائمًا، كي تستطيع تأمين مصالحها، وأن 
الــداخــلــيــة، حتى لا تحقّق وحـــدة عالمية  بنفسها، وقــضــايــاهــا  تشغلها 
يــالــيــة وقــاعــدتــهــا في  عظيمة. و»إســـرائـــيـــل« الــمــجــرمــة هــي عميلة الإمــبــر

هذه المنطقة.

شتان ما بين الصهيونية واليهود

إنّـــنـــا لا نــعــدّ الــصــهــيــونــيــة غــايــة ومـــذهـــبًـــا، ولا نــزعــة يــهــوديــة، فهناك 
الــكــثــيــر مـــن الــيــهــود الأحـــــرار مـــن أصـــحـــاب الــفــطــرة الــســلــيــمــة فـــي الــعــالــم 
يـــتـــبـــرّؤون مـــن الــصــهــيــونــيــة. فــالــصــهــيــونــيــة هـــي نـــزعـــة فــاشــيــة ســيــاســيــة، 
مــعــتــديــة، لا يمكنها أن تــواصــل حــيــاتــهــا إلا بــالــظــلــم والـــجـــور والاســتــيــلاء 

على المناطق العائدة إلى المسلمين المستضعفين والمحرومين.
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الوجوب الشرعي لمساعدة الشعب الفلسطيني

الثوريين  والمسلمين  الإيــرانــي،  الشعب  أبــنــاء  نحن  تمكنّا  أن  بعد 
الإيرانيين، أن نكسب الرأي العام الإسلامي، واستطعنا أن نوجّه هذه 
نخطوَ  أن  الآن  علينا  فــإنّــه  الأمــيــركــيــة،  يالية  الإمبر إلــى  الموجعة  اللكمة 

أيضًا هذه الخطوة الكبيرة.

إنّ قضيّة فلسطين هي بالنسبة إلينا قضيّة إنسانيّة وإسلاميّة كما 
قلت. هي قضيّة إنسانيّة، لأنّ حفنة من المجرمين المعادين للبشرية 
قــد اجــتــمــعــوا فــي هـــذه الــمــنــطــقــة، ولا هـــمّ لــهــم ســـوى ارتــكــاب الــجــرائــم 

والاعتداء والتسلّط، والتآمر على الشعوب والحكومات الثورية.

إنّهم يقدّمون العون اليوم إلى أعدائنا، ويتآمرون ضدنا. إنّهم منشغلون 
وثورتها  إيــران  الأميركي ضد  التآمر  قاعدة  ويشكلون  المساعدات،  بتقديم 
ــإنّ قــضــيّــة فلسطين – يــا إخــوتــنــا  فــي هـــذه الــمــنــطــقــة. وفــضــلًا عــن ذلــــك، فــ
وأخواتنا – هي قضيّة إسلاميّة بالنسبة إلينا. لقد أوجب الإسلام علينا أن 
ندافع عن البلدان المسلمة، وأن نهتمّ بحقوق المظلومين والمستضعفين، 
وأن نــســارع بــأمــوالــنــا وأرواحـــنـــا إلـــى مــســاعــدة الــشــعــب الـــذي يطلق صرخته 

منذ ثلاثين سنة، مناديًا: »یا للمسلمين«، دون أن يجيبه أحد.

تقصير الدول المسلمة في قضيةّ فلسطين

إنّ الشعب الفلسطيني يصرخ منذ ثلاثين سنة: »يا للمسلمين«. 
أيُّ حكومة مــن الــحــكــومــات الــعــربــيّــة يمكنها أن تــدّعــي أنــهــا استجابت 
لنداء »يا للمسلمين« الذي يطلقه الإخوة الفلسطينيون؟ إنّ كلّ دولة 
مــن الـــدول الــعــربــيّــة الــتــي أمسكت بــزمــام الــحــكــم، أطلقت شــعــار دعم 

فلسطين بهدف أن تكسب دعم شعبها لها.



18

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

يــقــيــا، وأقــــول لـــدول الــشــرق   إنّــنــي أوجـــه خــطــابــي إلـــى دول شــمــال أفــر
الأوســـــط، أقــــول لــلــدول الــواقــعــة عــلــى الـــحـــدود مــع »إســـرائـــيـــل« ولــلــدول 
الواقعة في الخليج الفارسي، وأتساءل: »أيٌّ منها قدمت العون للإخوة 
بالدولة الإسلاميّة؟«.  ويليق  ينبغي  كما  الفلسطينيين وقضيّة فلسطين 
منذ ثلاثين عامًا وأنّات استغاثة بضعة ملايين من المسلمين المحرومين 

المستضعفين تنطلق، فمن الذي يجب أن يغيثهم؟

قضيةّ فلسطين أهمّ قضايا الثورة

إنّ النظام البهلوي الغاصب والمتجبّر لم يكن يسمح لنا بأن نفكّر 
في قضيّة فلسطين، حتى إنّه لم يكن يدعنا ندرك هذه القضية، وأن 
نشعر، ويشعر شعبنا، بــأنّ قضيّة فلسطين جــزءٌ من قضيّة إيــران ومن 
ثــورتــهــا. لــكــنّ إمـــام هــذه الأمـــة يــقــظٌ وحـــيٌّ الــيــوم. لقد حـــدّد إمـــام الأمّــة 
الــيــوم أهــمّ قضايا الــثــورة، ووضــع أصابعه على قضيّة الــقــدس، وهــذه 
أول مــرّة في تاريخ الكفاح العربي والإسلامي والفلسطيني يُعيّن يومٌ 
باسم يوم القدس. لقد صعدتم البارحة إلى سطوح المباني وأطلقتم 
هــتــافــات التكبير، وقــد لــبّــى نــداءكــم فــي جميع أرجـــاء الــبــلــدان العربيّة 
والإسلاميّة الأشخاص الذين كانوا قد سمعوا نداءكم وعرفوا دعوتكم. 
وصــكّــت صــرخــات التكبير فــي جميع أرجـــاء وآفـــاق الــبــلــدان الإســلامــيّــة 
آذان الظالمين، وقضّت مضاجع المستكبرین. یجب أن تستمر هذه 
الــحــركــة، ويــجــب عــلــى الــشــعــب الإيـــرانـــي بــجــدّ وصــــدق، لا مجاملة ولا 
بــالــلــســان، يــجــب عــلــى الــشــعــب الإيـــرانـــي والــحــكــومــة الإيــرانــيــة والأجــهــزة 
ــيـــوم الــــقــــدس وقــضــيّــة  يــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة أن تـــتّـــخـــذ الـــــقـــــرارات لـ الــتــشــر

فلسطين للمساعدة وإيصال العون.
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إمكانية محو »إسرائيل« بإرادة الشعوب وعزمها

يــجــب عليكم أن تــنــظــروا بــعــيــن الــجــدّ إلـــى قــضــيّــة الــقــدس وقــضــيّــة 
فلسطين. لقد كــانــت الــقــدس، هــذه المدينة العظيمة والــحــرم الآمــن 
لأنبياء الله، قِبلة المسلمين الأولى، لكنّها الآن تحت تسلّط المحتلين 
تتحرر  أن  يجب  للبشرية.  المعادين  الغاصبين  قبضة  وفــي  الصهاينة 
الــقــدس، وأن تتحرر أرض فلسطين، وأن تعود إلــى شعبها. لا تقولوا 
كيف تستطيعون إزالة بلد من على الخارطة الجغرافية! لا تقولوا كیف 
يمكن إزالة دولة تحظى بدعم القوى الكبرى منذ ثلاثين سنة. إنّ إرادة 
البشر والعزم المنبثق من الإيمان يسهّل كلّ المشكلات، ويجعل كلّ 
المعجزات ممكنة. لقد رأيتم الشعب الإيــرانــي قــدّم عشرات الآلاف 
ــنــا هــنــا نــقــف نــمــوذجًــا وأســـطـــورة أمــام  مــن الــشــهــداء وجــرحــى الـــثـــورة. إنّ
أعينكم، وأمام أعين الضيوف الذين جاؤوا للمشاركة في يوم القدس. 

إنّ الشعب الإیراني مستعدٌّ مرة أخری للتضحیة وتقدیم الشهداء 
ــامــــة دولـــة  ــيــــاء الإســــــلام ولإقــ ــامــــة كــلــمــة الـــلـــه وإحــ فـــي ســبــیــل الـــلـــه، ولإقــ
إسلاميّة كبرى، وقوة إسلاميّة عظمى تذلّ أميركا والاتحاد السوفیاتي 

وتجعل القوی الكبری تیأس من هذه المنطقة.

 الثورات الإسلاميةّ
ّ
ثورة إيران الإسلاميةّ نموذجٌ لكل

لقد أضحت ثورة إيران نبراسًا لكلّ الثورات الإسلاميّة في جميع أرجاء 
هذه المنطقة، وستصبح كذلك. بعد انتصار ثورتكم، تفجّرت الأحاسيس 
الإســلامــيّــة والإيــمــانــيــة فــي جــمــيــع أرجــــاء هـــذه الــمــنــطــقــة. لــقــد ظــهــرت الــيــوم 
ــة فـــي الــمــنــطــقــة هنا  ــيّـ يـــة عــلــى أســـــاس الــعــقــيــدة الإســـلامـ الـــحـــركـــات الـــتـــحـــرر
ــلـــوهـــا. عــلــى  ــنــــيــــران، ولـــكـــن يـــجـــب عــلــيــكــم أن تـــواصـ وهــــنــــاك، وتـــأجّـــجـــت الــ
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الشعب الإيراني أن يعلم أنّ هؤلاء الأبناء سوف يسارعون إلى مساعدته. 
يا ملهمة الثورات الإسلاميّة في العالميْن العربي والإسلامي! يا ثورة إيران 
الإســلامــيّــة! ويـــا أیّــهــا الــشــعــب المسلم العظيم فــي إيــــران! ويـــا أيّــهــا القائد 
الكبير! لا شــكّ فــي أنّ أنــصــار هــذه الــثــورة وأتــبــاعــهــا؛ أي الــثــورات الأخــرى 
الــتــي حــدثــت فــي جميع أرجـــاء الــبــلــدان الإســلامــيــة وظــهــرت وستظهر، هي 
ــران الإســلامــيّــة  الــتــي ســتُــبــادر إلـــى مــســاعــدة الــثــورة الإســلامــيّــة، لــكــنّ ثـــورة إيــ
نـــزرع الــيــأس فــي جسد أميركا،  يجب أن تــواصــل طريقها. يجب علينا أن 

ولقد رأينا أنّنا نستطيع بثّ هذا اليأس.

واجبنا أمام الإمبريالية الأميركيةّ والشعوب العربيةّ المستضعفة

ــر.  ــيـــوم أمــامــنــا عـــامـــلان، يــقــف أحــدهــمــا فـــي مــقــابــل الآخــ ...  هـــنـــاك الـ
يالية الأميركية الذي تجلّى وتجسّد في المنطقة  أحدهما هو عامل الإمبر
على شكل دولة »إسرائيل« الغاصبة، فيجب أن نوجّه الضغوط إلى هذه 
الــدولــة الغاصبة – التي هــي رمــز التسلط والاعــتــداء الأميركي – ونجعل 
ــو تــلــك الــشــعــوب  هــدفــنــا الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا. والـــعـــامـــل الآخـــــر فـــي مــقــابــلــه هـ
المستضعفة  الشعوب  هــذه  نعتبر  أن  علينا  يجب  المستضعفة.  العربيّة 

إخوتنا ورفاقنا في القتال، وندعوهم إلى ثورة شاملة وعامة.

مَثلَان: الحصى ودلو الماء

إنّني أعلن اليوم باسمكم يا أهالي طهران، وباسم الشعب الإيراني، 
من هذه المنصة، أمام الجماهير المليونية العظيمة، وفي هذا التجمع 
الــمــلــيــونــي الــضــخــم، وفـــي يـــوم الـــقـــدس، أعــلــن جــمــيــعَ الأشـــخـــاص الــذيــن 
ــــاؤوا ضــيــوفًــا أعـــــزاءَ عــلــيــنــا فـــي يـــوم الـــقـــدس إلـــى هـــذا الــتــجــمــع، وهـــذا  جـ
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إلــى شعوب  الثوريين  إيـــران  بلّغوا تحيات مسلمي  بيتهم.  البلد، وإلــى 
بــلــدانــكــم، حــدثــوهــم عــن تجربتنا وعـــن الــمــعــجــزة الإلــهــيــة الــتــي تحققت، 
ادفــعــوهــم إلـــى الــحــركــة. وكــمــا قـــال إمـــام الأمـــة إنّ مــلــيــار مسلم أو مليار 
ــوّة ضــخــمــة وهــائــلــة لــعــالــم الـــيـــوم. وإذا مـــا قـــذف كــلّ  إنـــســـان يــشــكــلــون قــ
واحــد منهم حــصــاة، أو سكب دلــو مــاء – كما قــال إمــام الأمــــة)1)، وكما 
قـــال الــمــرحــوم الــطــالــقــانــي فـــي مــثــل هـــذا الـــيـــوم فـــي الــســنــة الــمــاضــيــة – 
أو إذا رمــى كــلّ واحـــدٍ مــنّــا حــصــاة واحـــدة اتــجــاه دولـــة »إســرائــيــل«، فإنّنا 

سوف ندفن لا محالة هذا الشيطان تحت تلٍّ من الحصى.

ــا شـــعـــب إيـــــــــران الـــكـــبـــيـــر والــــبــــطــــل! إنّ  ــ ــا الـــشـــعـــب الـــمـــســـلـــم! يـ ــ ــهـ ــ أيّـ
ــيّـــة الــكــبــيــر، وعــلــيــكــم أنــتــم  ــوم الـــقـــدس هـــو يــــوم شـــعـــار ثـــورتـــنـــا الإســـلامـ يــ
يــد كــلّ  ونــحــن أن نــعــدّ أنــفــســنــا. إنّــنــي أعــلــن لــكــم الــيــوم أنّ علينا أن نــز
يــة وتــســلــيــحــنــا وتــجــهــيــزاتــنــا الــقــتــالــيــة، ونــطــوّر  يـــوم اســتــعــداداتــنــا الــعــســكــر
يالية الأميركية، وقضايا  نوعيتها. أمامنا قضيّة فلسطين، وقضيّة الإمبر

الاعتداءات والمؤامرات. 

یــخ 1979/8/15م : »هــنــاك مــوضــوع تحوّل  إشـــارة إلــى حــديــث الإمـــام الخميني } بــتــار  (1(

إلــى لغز بالنسبة إلّــي وهــو أنّ كل الــدول الإسلامية والشعوب المسلمة تعلم ما هــذا الألــم. 

تعلم أنّ أيــدي الأجانب هي السبب حيث تريد أن تفرّقهم، إنهم يــرون أنّ الضعف والفناء 

سيكونان نصيبهم من هذه التفرقة، يرون أنّ دولة »إسرائيل« الجوفاء وقفت أمام المسلمين 

– ولـــو أنّ المسلمين اجــتــمــعــوا وســكــب كــل واحـــد منهم دلـــو مـــاء عــلــى »إســـرائـــيـــل«، لأزالــهــا 

السيل – ومع ذلك فإنّهم ذليلون أمامها. إنّ اللغز هو أنهم وعلى الرغم من علمهم بذلك، 

لا يتجّهون إلــى الــعــلاج الــنــهــائــي، وهــو الاتــحــاد والاتـــفـــاق؟ لــمــاذا لا يفشلون الــمــؤامــرات التي 

ينفذها المستعمرون لإضعافهم؟«. صحیفة الإمام، ج 9، ص 274.
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القسم الأول: الخطوط العامة 
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إنّ الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــــيــــوم تـــحـــتـــلّ الـــــصـــــدارة بـــيـــن قــضــايــا 
الــعــالــم الإســــلامــــي. وكــــلّ مـــن يــفــهــم هــــذه الــقــضــيــة ويــتــصــوّرهــا على 
نحو صــائــب سيقرّ بأنها تشكّل القضية الأولـــى فــي عــالــم الإســـلام. 
وهــي مفتاح التغلّب على أعـــداء الإســـلام، والــيــوم هــي أهــم قضايا 
ــــاذا؟ لأنّ فــلــســطــيــن بـــلـــد إســـــلامـــــي، جـــــاؤوا  ــمـ ــ الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي، لـ
اغتصاب  مــن شعبه. فالقضية ليست قضية  واغــتــصــبــوه، وســلــبــوه 
ا  يــة أو مــديــنــة، وإنّــمــا قــام الــعــدو باغتصاب بــلــدٍ، وصــنــع منه مقرًّ قــر
لزعزعة الأمــن في بلدان هــذه المنطقة، فلا بــدَّ من مكافحة الغدّة 

السرطانية.)1)

مــن الأخــطــار الكبيرة الــتــي تــهــدّد العالم الإســلامــي الــيــوم التقليل 
مـــن أهــمــيــة قــضــيــة فلسطين الــمــهــمّــة، وإيـــداعـــهـــا غــيــاهــب الــنّــســيــان. 
ولــــأســــف، فـــــإنّ هــــذه عــمــلــيــة آخـــــذة فـــي الـــحـــصـــول. بــعــض الــبــلــدان 
الإسلامية تتحرّك بأسلوب معيّن وتتحدث بأسلوب معيّن، وتعمل 
إلــى نسيان هذه  يُــصــار  إذ  بــأســلــوب تتجاهل معه قضية فلسطين، 
القضية. هذا خطر كبير جدًا. فلسطين هي قضية العالم الإسلامي 
الأولـــــى. بــلــدٌ إســـلامـــي يُــغــتــصــب بــالــكــامــل، ولــيــســت الــقــضــيــة قضية 
ــر  يــة، إنّــهــا قضية بــلــد بــكــامــلــه، ويُــهــجَّ أرض صــغــيــرة، أو مــديــنــة، أو قــر
د شعبٌ كاملٌ من دياره، والفلسطينيون الذين يعيشون اليوم  ويُشرَّ

كــلــمــتــه خــــلال لــقــائــه الــمــشــاركــيــن فـــي الــمــؤتــمــر الــــدولــــي لــمــحــبــي أهــــل البيت R وقــضــيــة   (1(

التكفيريين، )2017/11/2.
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العسرة والــشــدة، ويتعرضون  على أرض فلسطين يعيشون بمنتهى 
ــــذه قــضــيــة  دومًـــــــا لــلــقــتــل والــــمــــذابــــح، والإذلال والــــضــــغــــوط. فـــهـــل هـ

صغيرة؟)1).

كلمته لدى لقائه مسؤولي النظام الإسلامي وسفراء البلدان الإسلامية بمناسبة عيد الفطر،   (1(

.2017/06/26
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الفصل الأول: قضيةّ فلسطين أهمّ قضايا العالم الإسلامي

الــعــالــم الإســلامــي، ولا توجد  إنّ قضيّة فلسطين هــي أهـــمّ قضايا 
أي قــضــيّــة عالمية فــي الــعــالــم الإســلامــي أهـــم مــنــهــا، ذلـــك لأنّ تسلط 
غــاصــبــي أرض فــلــســطــيــن والـــقـــدس عــلــى هـــذا الـــجـــزء مـــن جــســد الأمـــة 
ــيّـــة هـــو مـــصـــدر الــكــثــيــر مـــن الــضــعــف والـــصـــعـــوبـــات فـــي الــعــالــم  الإســـلامـ

الإسلامي.)1)

حزن روح النبي P الشريفة في عليين بسبب قضيةّ فلسطين

إنّ جسد المجتمع الإســلامــي يعاني الــيــوم مــن جــرحٍ ألــيــمٍ وعميق. 
نــبــي الإســـــلام الكریم P: ﴿ عَزيِزٌ  تــقــول حــــول  تُـــلِـــيـــت،  الــتــي  والآيـــــة 
وتــقــول:  علیه.  وصعبة  عسیرة  معاناتكم  إنّ  أي  عَنتُِّمۡ ﴾)2)؛  مَا  عَلَيۡهِ 
العالم  معاناة  إنّ  رَّحِيمٞ ﴾))).  رءَُوفٞ  بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن  عَلَيۡكُم  ﴿ حَريِصٌ 
الإســلامــي – الـــذي تُــعــدّ قضيّة فلسطين أبـــرز همومه – تـــؤذي قلب 
الّتي يمر بها  ــم«. وبسبب الحالة  عَــنِــتُّ عَلَيْهِ ما  يــزٌ  النّبي الشريف: »عَــز
الشعب الفلسطيني اليوم، فإنّ روح النّبي المقدسة مثقلة بالأحزان، 

حدیثه في الاجتماع الحاشد لزائري مرقد الإمام الخمیني }، 2002/06/04م.  (1(

سورة التوبة، الآیة 128.  (2(

سورة التوية، الآية 128.  (((



26

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

وهــي فــي الــعــوالــم العلوية مــن خلق الــلــه، فما هــو سبيل الــعــلاج؟ إنه 
السعي والجهاد.)1) 

لاحظوا كیف وقف الاستكبار بمخالبه وبطبيعته الدموية، ودون ذرة 
من الإنسانيّة والرحمة، كي يدوس على الشعوب الإسلاميّة وآمالها، من 
أجل أهدافه الاستكبارية إن استطاع. إنّ قضيّة فلسطين اليوم هي من 
المستقبل  العالم الإســلامــي ومصائبه، وستكون كذلك في  أكبر قضايا 
دَ شعبٌ بأكمله من بيته وحياته وبلده وأرضه،  أيضًا. ليس هيّنًا أن يُشرَّ
ويقدّموا له كلّ أشكال المساعدات، ويضفوا الشرعية على كلّ جرائمه، 
وتُغمس أياديهم في دماء شعوب المنطقة حتى المرافق، على أنّهم لم 
يكتفوا بذلك، بل إنّهم يريدون أن يجمعوا التواقيع من المسلمين ومن 
أصحاب البيت للقبول بأنّ هذا البيت يعود لذلك الغاصب، ولا حقّ 

لصاحب البيت فيه. إنّهم يريدون أن يفعلوا ذلك.)2) 

قضيةّ فلسطين أكثر قضايا العالم الإسلامي أولويةّ

ــالـــم الإســـــلامـــــي، لــنــســتــلــهــم  ــوتــــي وأخـــــواتـــــي الأعــــــــزاء فــــي كـــــلّ الـــعـ إخــ
الــــــدروس مـــن الـــتـــجـــارب. إنّ أمــتــنــا الــعــظــيــمــة تــتــمــتــع بـــقـــوة كــبــيــرة بــبــركــة 
الصحوة الإسلاميّة. ومفتاح حل المشكلات الكثيرة للبلدان الإسلاميّة 
هــو هــمّــة هـــذه المجموعة العظيمة ووحــدتــهــا، وقــضــيّــة فلسطين هي 

أكثر قضايا العالم الإسلامي أولوية.)))

الـــنـــبـــي الاعظم P والإمـــــــــــام جــعــفــر  ــــي ذکــــــــری ولادة  فـ الـــمـــســـؤولـــیـــن  ــاع  ــمــ ــتــ اجــ ــــي  فـ حـــدیـــثـــه   (1(

 .2002/05/(0 ،Q الصادق

حديثه عند لقائه بحشد من المحررين )أســرى الحرب المفروضة من النظام البعثي البائد   (2(

ير البلد والعودة إليه، 1991/08/19. على إيران(، في الذكرى السنوية الأولى لتحر

حديثه في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطیني، )2008/05/0.  (((
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قضيةّ فلسطين المصيبة الكبرى للمجتمع البشري

تمثل قضيّة فلسطين إحــدى المصائب الكبيرة للمجتمع البشري 
ــان وحــقــوقــه،  ــالـــي. وكــــل شــخــص يــمــتــلــك الإحــــســــاس حــــول الإنــــســ الـــحـ
القضية،  ا بهذه  المظلومين، يجب أن يكون معنيًّ الدفاع عن  ويدّعي 
ويعتبرها قضيته. ويمكن القول إنّ قضيّة فلسطين ومصیبتها هما من 
قضایا التاریخ التي لا مثيل لها. وعلى حدّ علمنا ومعرفتنا، فإنّ مثل 

هذه الحادثة لم يُشهد لها مثيل على مدى التاریخ.

إنّ كـــــــلّ مـــــا تـــفـــتـــرضـــونـــه مـــــن مــــصــــائــــب الإنــــســــانــــيّــــة يـــجـــتـــمـــع فــي 
يــد  يــئــة، وتــشــر مــصــيــبــة فــلــســطــيــن وقــضــيــتــهــا، مـــن قــتــل لــلــنــفــوس الــبــر
الــنــاس، وتــعــذيــب وســجــن ونــفــي ومــا إلــى ذلـــك، مــن إهــانــة للكرامة 
أبناء الشعب  الــمــوارد البشرية لعدد من  الإنسانيّة، والقضاء على 
الفلسطيني، وضغوط وظلم وإرهاب، وعدم السماح لهم بممارسة 
نــشــاطــهــم. كــــلّ هــــذه الــمــصــائــب لـــو حـــدثـــت فـــي زاويــــــة مـــن الــعــالــم 
يــة. ولــقــد حدثت  لمجموعة مــن الــنــاس، فــإنّــهــا تــهــزّ المشاعر الــبــشــر
هـــــذه الـــمـــصـــائـــب فــــي قـــضـــيّـــة فــلــســطــيــن طــيــلــة الـــســـنـــوات الــخــمــس 

والأربعين الأخيرة. 

إنّ أولئك الذين يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان، يجب عليهم 
أيّ  كــانــوا صــادقــيــن.  إن  الفلسطيني  أن يتحدثوا عــن حــقــوق الشعب 
الــســنــوات الخمس والأربــعــيــن الأخــيــرة  تــعــرّض للتعذيب طيلة  شعب 
ــمّـــل مــــن مــصــائــب،  ــقـــدر مــــا تــــعــــرّض لــــه الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وتـــحـ بـ
وفــقــد أعـــــزاءه، وتــجــاهــلــوا حــقــوقــه؟ وكــیــف يــظــهــر لــنــا أشـــخـــاصٌ يــدّعــون 
الإنــســان وحريصون عليها، ویجعلون من  أنّــهــم مشفقون على حقوق 
صــدورهــم دروعًـــــا، ويــتــحــدثــون إذا مــا حــدثــت إحـــدى هـــذه المصائب 
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لأي شــعــب فـــي أي زاويــــــة مـــن الـــعـــالـــم، لــكــنــهــم يــتــجــاهــلــون كــــلّ هــذه 
المصائب بحق الشعب الفلسطيني؟!)1)

أهميةّ القدس إلى جانب قضيةّ فلسطين

إلــى جانب قضيّة فلسطين. هنالك  كبيرة  بأهميّة  الــقــدس  تتمتع 
مؤامرات مختلفة تجري لاغتصاب هذه المدينة المقدسة، وابتلاعها 
ــا الإســــلامــــيّــــة مــــن الـــصـــهـــايـــنـــة، لــــكــــنّ هـــــذه الـــمـــديـــنـــة لــكــل  ــ ــارهـ ــ وإزالـــــــــة آثـ
المسلمون  برمّتها، ولا يسمح  المسلمين، والقدس عاصمة فلسطين 

بأن تُنفّذ مخططات الأعداء المشؤومة، وسوف يواجهونها.)2)

قضيةّ فلسطين القضيةّ الأولى في العالم الإسلامي

قضيّة فلسطين هــي القضيّة الأولـــى فــي العالم الإســلامــي. يجب 
ــيــــوم، وخـــاصـــة الـــبـــلـــدان الأقــــــرب – مثل  عــلــى كــــلّ الأمّــــــة الإســـلامـــيّـــة الــ
بفلسطين  المتحكمين  الصهاينة  أنّ  إلــى  تلتفت  أن   – وبــلــدنــا  شعبنا 
والغاصبين لها، وداعميهم أيضًا، يسعون لأن يصوروا الأحداث داخل 
أنــهــا قضيّة داخــلــيــة تخص دولـــة »إســرائــيــل« الغاصبة،  فلسطين على 
في حين أنّ الأمــر ليس كذلك أبــدًا. حتى لو لم ينهض شخص واحد 
داخــل فلسطين، سيبقى العالم الإسلامي عــدوًا للصهاينة وحماتهم، 
الفلسطيني  الــشــعــب  نـــرى  قــضــيّــة فلسطين نفسها. فكيف  أجـــل  مــن 

الآن وقد انتفض هو أيضًا، ونزل إلى الساحة بوعي؟ 

کلمة خلال لقائه المشارکین في المؤتمر الدولي لدعم ثورة الشعب الفلسطیني الإسلامیة،   (1(

.1991/10/19

خطاب بمناسبة یوم القدس، 2000/12/19.  (2(
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إنّ فلسطين هـــي قــضــيّــة الــعــالــم الإســـلامـــي مـــن نــاحــيــتــيــن: مـــن حيث 
إنها قطعة مــن الــتــراب الإســلامــي، ولا يوجد أي اخــتــلاف بين المذاهب 
الإســلامــيّــة فــي ذلـــك، ويتفق الفقهاء كلهم على واجـــب الجميع أن يــروا 
في الجهاد والسعي من أجــل استعادة الأرض الإســلامــيّــة، إذا ما اقتطع 
ــــداء  أعـــــــداء الإســـــــلام قــطــعــة مــــن الــــتــــراب الإســــلامــــي وفــــرضــــت ســــيــــادة أعـ
الإســــلام عليها، واجــبًــا عــلــى عــاتــقــهــم. ولــذلــك، فـــإنّ الــشــعــوب المسلمة 
أينما كانت في العالم، تــرى ذلــك واجــبًــا. بالطبع، إنّ كثيرين لا يمكنهم 
أن يفعلوا شيئًا. ولذلك تلاحظون أنّ العالم الإسلامي كله يرحّب بيوم 
القدس الذي أعلنه الإمام الخميني في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان 
مــن كــلّ ســنــة. وســتــرون فــي هــذه السنة أنّ يــوم الــقــدس ســوف يُــقــام في 
كلّ العالم الإسلامي على نحو أكثر حماسة وتأثيرًا بفضل الله وتوفيقه. 
والناحية الثانية أنّ إقامة الدولة اليهودية – أو بالأحرى الصهيونية – في 
هـــذه المنطقة مــن الــعــالــم الإســـلامـــي، حــصــلــت بــهــدف اســتــكــبــاري بعيد 
الــمــدى. بــل إنّ إقــامــة هــذه الــدولــة فــي هــذه المنطقة الحساسة الواقعة 
في قلب العالم الإســلامــي، وهــي تربط القسم الغربي منه وهــو أفريقيا 
بالقسم الشرقي منه وهو الشرق الأوســط وآسيا والشرق، فيظهر بذلك 
ــا، كــان الــهــدف منها أن تستمرّ سیطرة  ــ يــقــيــا وأوروبـ مثلث بين آســيــا وأفــر
یــطــانــیــة فـــي الــمــدى  یــن آنــــــذاك، وعــلــی رأســـهـــم الــحــكــومــة الــبــر الــمــســتــعــمــر
البعيد على العالم الإسلامي، بحيث إذا ظهرت في وقت من الأوقــات 
دولـــة إســلامــيّــة مــقــتــدرة – مثل بعض الــعــهــود مــن الــدولــة العثمانية – لا 
وفرنسا  يــطــانــيــا  وبــر المستعمرين  نــفــوذ  دون  الحيلولة  بمستطاعها  يــكــون 
والآخرين في هذه المنطقة. واستنادًا إلى الوثائق التاریخية، فإنّ تشكيل 
أن  قبل  البريطانية،  للحكومة  يًــا  اســتــعــمــار مطلبًا  كــان  الصهيونية  الــدولــة 
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يكون أمنية الشعب اليهودي. وهنالك شواهد تدل على أنّ كثيرين من 
اليهود كانوا يرون آنــذاك أن لا حاجة إلى هذه الدولة، فهي ليست في 
مصلحتهم، ولذلك كانوا يتهرّبون منها. وبــنــاءً على ذلــك، فــإنّ ذلــك لم 
يكن أمنيةً وفكرةً يهودية، بل كان في الغالب فكرة استعمارية وبريطانية. 

وبـــالـــطـــبـــع، عــنــدمــا خــطــفــت أمـــيـــركـــا فــيــمــا بــعــد زمـــــام الـــمـــبـــادرة من 
بريطانيا في عالم السياسة والاستكبار، كان ذلك جزءًا من المواريث 
الحد  إلــى  أميركا، واستغلّ الأميركيون ذلــك  التي ورثتها  الاستعمارية 

الأقصى ولا يزالون يستغلونه. 

وبـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، فــــإنّ إنـــقـــاذ فــلــســطــيــن وإزالــــــة الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة 
ــيّـــة تـــرتـــبـــط بـــمـــصـــالـــح شــــعــــوب هـــــذه الــمــنــطــقــة –  الـــغـــاصـــبـــة يـــمـــثـــلان قـــضـ
نــفــوذ الصهاينة  اتــخــاذ مواجهة  إيـــران – مــن  يز  العز بلدنا  ومنها مصالح 
واقــتــدارهــم منهجية لـــه، فــإنّــه قـــام بــهــذا الــعــمــل وفـــق مخطط مـــدروس. 
ــاءً عــلــى مــصــالــح الــبــلــد والــمــصــالــح الــعــامــة  ــنـ وقــــد اخــتــيــر هــــذا الــمــنــهــج بـ
للجمهورية الإسلاميّة والشعب الإيــرانــي. وهــذا ما حــدث في البلدان 
الأخــرى، إذ يرى كلّ المثقفين في البلدان الإسلاميّة، وكل السياسيين 
الرساليين، وكل أولئك الذين خضعوا لتأثير الاستكبار الأميركي، أنّ من 

الواجب مواجهة »إسرائيل«، ويرون ذلك جزءًا من مصالح البلد.)1)

قضيةّ فلسطين: أهم قضايا العالم الإسلامي

يمكن الــقــول إنّ هــذا المؤتمر وضــع أهــم قضايا الــعــالــم الإســلامــي 
فـــي بـــرنـــامـــج عــمــلــه. ولا شــــكّ فـــي أنّـــــه لا تـــوجـــد فـــي حـــيـــاة الــمــســلــمــيــن 

حدیثه في خطبتي صلاة الجمعة في طهران، 2000/12/15م.  (1(



قضية فلسطين

31

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ــــاق الإســـلامـــيّـــة قــضــيّــة بــأهــمــيّــة قــضــيّــة فــلــســطــيــن وخــطــورتــهــا. لقد  والآفــ
أربعين عــامًــا على اغتصاب  أكثر مــن  ا منذ  عـــوّدوا المسلمين تدريجيًّ
جزء من بيوتهم. والقضيّة ليست مجرد اغتصاب لبيوت المسلمين، 
ــــوق ذلـــــــك. الـــقـــضـــيـــة هــــي أنّ أعــــــــداء الإســــــــلام فــــي الـــعـــالـــم  بــــل هــــي فــ
تـــمـــوضـــعـــوا فــــي قـــســـم مــــن بـــيـــوت الــمــســلــمــيــن لــلــهــجــوم عـــلـــى صــفــوف 

المسلمين ومحاربة مطالبهم وتحركاتهم.

ــــي كـــان  ــــلامـ ــــأســـــف، إنّ أصــــحــــاب الإمــــكــــانــــات فــــي الـــعـــالـــم الإسـ ولـ
بإمكانهم أن يتخذوا قــرارات مؤثرة حول هذه القضية، لكنهم دسوها 
فــي زاويـــة النسيان، وإن لــم يــصــرّحــوا، بــل أضــمــروا ذلــك. لــو عدنا إلى 
وعينا، نرى أنّها أكبر المصائب التي ابتُليَ بها المسلمون في العهود 

الأخيرة.)1)

القدس: المحور الرئيس

تــمــثــل الـــقـــدس الـــمـــحـــور الـــرئـــيـــس لانــتــفــاضــة الأقــــصــــى. إنّ الـــشـــرارة 
كــان سببها إســاءة  الفلسطيني  تفجّر غضب الشعب  إلــى  أدّت  التي 

الصهاينة للمسجد الأقصى. 

وقد نزل الشعب الفلسطيني إلى الساحة مدركًا وحاملًا الرسالة 
الخطيرة التي يتحملها من أجل الحفاظ على أقدس أماكن المسلمين 
ــــد الــشــعــلــة الــمــقــدســة لــلــمــقــاومــة، ومـــحـــاربـــة المحتلين  الــديــنــيــة، وأوقــ

الصهاينة عبر الإيثار والتضحية.)2)

کلمته عند لقاء المشارکین في المؤتمر الإسلامي الأول حول فلسطین، 1990/12/04.  (1(

کلمته خلال افتتاح المؤتمر العالمي لدعم انتفاضة فلسطین، 2001/04/24.  (2(
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قضيةّ فلسطين المحور الرئيس للنهضة الإسلاميةّ

لقد انطلقت النهضة الإسلاميّة، أو حركة الصحوة الإسلاميّة بتعبير 
ــر، بــكــل قــــوة فـــي الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم الإســــلامــــي، بــعــد انــتــصــار الـــثـــورة  ــ آخـ
الإســلامــيّــة فــي إيـــران، وظــهــور حركة الإمـــام الخميني } فــي العقدين 
الأخيرين. والقضيّة الفلسطينية اليوم هي المحور الرئيس لهذه الحركة. 
الــشــعــوب المسلمة  انتفاضة الأقــصــى أن تعين عــمــوم  وقــد استطاعت 
والــعــربــيّــة لــتــنــزل إلـــى الــســاحــة حــتــى خـــارج حـــدود فلسطين الــجــغــرافــيــة، 
المليونية  التظاهرات  أثبتت  وقــد  الفلسطيني.  الشعب  نطاق  وخـــارج 
للشعوب المسلمة – مــن الــغــرب وحتى شــرق العالم الإســلامــي – أنّ 
الشعب الفلسطيني بإمكانه أن يحسب الحساب لدعمها، ويؤدي في 

الوقت نفسه دورًا ملفتًا للنظر في توحيد المسلمين. 

وفــي الــيــوم الـــذي ظــهــرت فيه المقاومة الإســلامــيّــة فــي لبنان بهمّة 
الراحل ودعمه، كانت »إسرائيل«  اللبنانيين، وبتوصية الإمــام  الأبطال 
تــحــتــلّ بــيــروت عــاصــمــة لــبــنــان، واســتــحــوذت عــلــى مـــقـــدّرات هـــذا البلد 
ــــك الـــيـــوم  ــــة فــــي ذلـ ــيّ الإســــلامــــيّــــة. عـــنـــدمـــا أطـــلـــقـــت الـــمـــقـــاومـــة الإســــلامــ
شعار »زحــفًــا زحفًا نحو الــقــدس«، رآهــا مجموعة من الجهلة سطحية 
يــن: هــل يمكن الــتــحــرك نحو الــقــدس،  التفكير، وتــســاءل هـــؤلاء ســاخــر
في حين أنّكم – أيّها اللبنانيون – عاجزون عن دخول عاصمة بلدكم؟ 
يــخــي الـــذي حققته  یــخ، وحــتــى الانــتــصــار الــتــار ولـــم يــمــرّ مــنــذ ذلـــك الــتــار
المقاومة على »إسرائيل« سوى ثمانية عشر عامًا. ويدرك الجميع أنّ 

ثمانية عشر عامًا ليست مدة طويلة في تاريخ كفاح الشعوب.)1)

کلمته خلال افتتاح المؤتمر العالمي لدعم انتفاضة فلسطین، 2001/04/24.  (1(
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الـــشـــيء الــخــطــيــر فـــي هــــذه الـــغـــمـــرة هـــو مــــحــــاولات إضـــعـــاف مــكــانــة 
القضية الفلسطينية، والسعي لإخراجها مــن دائـــرة الأولــويــة. ورغــم ما 
یــوجــد بــيــن الــبــلــدان الإســلامــيــة مـــن خـــلافـــات، یــكــون بــعــضــهــا طــبــيــعــيًــا، 
نــاجــم عــن الغفلة،  وبعضها الآخـــر نتیجة لــمــؤامــرات الأعــــداء، وبعضها 
لكنّ فلسطين مــا زالــت تمثل عنوانًا مــن شأنه أن یكون – ویجب أن 

یكون – محورًا لوحدة كل البلدان الإسلامية.)1)

قضيةّ فلسطين أهم قضايا البشرية اليوم

إنّ قضيّة فلسطين هــي أهــم قضايا الــســاعــة، وكــانــت دومًـــا خلال 
نصف الــقــرن الأخــيــر أهــم قضايا الــعــالــم الإســلامــي، وربــمــا أهــم قضايا 
يــة. والــحــديــث هــنــا يــــدور عـــن مــحــنــة شــعــب بــأكــمــلــه، وتـــشـــرده،  الــبــشــر
ومظلوميته، وعن اغتصاب بلد بأكمله، وعن خلق غدة سرطانية في 
قلب الــبــلــدان الإســلامــيّــة، وعــنــد نقطة الــتــقــاء شــرق الــعــالــم الإســلامــي 
بغربه. الحديث هنا يدور عن الظلم المستمر الذي شمل الآن جيلين 
متتاليين من الشعب الفلسطيني المسلم. واليوم، وحيث إنّ الثورة 
الإسلاميّة المعتمدة على جماهير الشعب في أرض فلسطين، التي 
قــدمــت الـــدمـــاء، تــــدقّ نـــاقـــوس الــخــطــر الــحــقــيــقــي والــجــهــاد للمحتلين 
الـــذيـــن لا ضــمــيــر لــهــم ولا إنــســانــيّــة ولا ورع عـــن ارتـــكـــاب الـــجـــرائـــم. فـــإنّ 
أســالــيــب الـــعـــدو أضــحــت أكــثــر تــعــقــيــدًا مـــن أي وقــــتٍ مــضــى، وعــلــى 
الــمــســلــمــيــن فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم أن يــعــتــبــروا الــقــضــيّــة أكــثــر جــديــة 

ویجدوا الحل لها...، وهذا هو حديث الساعة.)2)

كلمته في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية 2017/02/21  (1(

نداؤه إلی حجاج بیت  الله الحرام، 1991/06/16.  (2(
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الهدف من الحديث حول فلسطين هو تحريرها

إنّ الـــهـــدف مـــن قــضــيّــة فــلــســطــيــن هـــو إنـــقـــاذ فــلــســطــيــن؛ أي إزالــــة 
دولـــة »إســرائــيــل«. ولا فــرق بين أراضـــي مــا قبل سنة 67 ومــا بعدها. 
ــزء مــن بــيــت الــمــســلــمــيــن. وكــل  وكــــلّ شــبــر مــن أراضــــي فلسطين هــو جـ
حـــكـــومـــة تـــعـــدّ غـــاصـــبـــة غـــيـــر حـــكـــومـــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وحــكــومــة 
المسلمين على فلسطين. والــقــول هــو مــا قاله الإمـــام الــراحــل الكبير: 
»يجب أن تُمحى »إسرائيل««. وإذا ما اعترف يهود فلسطين بالدولة 
الإســلامــيّــة، فــإنّــهــم بــإمــكــانــهــم أن يعيشوا فــيــهــا. إنّ الأمـــر لــيــس مــعــاداة 
أنّ  ولــو  المسلمين.  بيت  اغتصاب  هــي قضيّة  القضيّة  بــل  لليهودية، 
رؤساء المسلمين وزعماءهم لم يخضعوا لتأثير القوى العالمية، لكان 

بإمكانهم أن يؤدّوا هذه المهمة؛ لكنّهم لم يفعلوا ذلك لأسف.)1)

فلسطين جزءٌ من جسد الإسلام

ــبـــب الأوضــــــــــــاع فـــــي فـــلـــســـطـــيـــن خــــلال  إنّـــــهـــــم غــــاضــــبــــون بــــشــــدة بـــسـ
الأســابــيــع الــثــلاثــة الأخـــيـــرة، وبــســبــب ثــــورة الــشــبــاب، وشــجــاعــة الــرجــال 
یــدون  والــنــســاء، وعـــزم الشعب المظلوم الــغــاضــب وإرادتــــه الــقــویــة. یــر
الجمهورية  إنّ  هــذا وذاك. لا!  باستمرار على عاتق  المسؤولية  إلــقــاء 
الإســلامــيّــة ليست السبب فــي انــطــلاق ثــورة فلسطين، وليس شعب 
لــبــنــان الــســبــب، بــل إنّ الفلسطينيين هــم مــن أطــلــقــوا ثـــورة فلسطين، 
الــــذي  الــــشــــاب  ــيـــل  الـــجـ ــــذا  فــــي هــ ــراكـــمـــة  ــتـ ــمـ الـ ــانــــاة  وإنّ الآلام والــــمــــعــ
دخــــل الــســاحــة الـــيـــوم بــأمــل ونـــشـــاط هـــي الــســبــب فـــي ثــــورة فلسطين 

حدیثه خلال لقاء المشارکین في المؤتمر الإسلامي الأول حول فلسطین، 1990/12/04.  (1(
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وانــتــفــاضــتــهــا. وبــالــطــبــع، إنّـــنـــا نــشــيــد بــهــم، ونــعــتــبــرهــم مــنــا؛ لأنّـــنـــا نعتبر 
فلسطين قطعة مــن جسد الإســـلام، ونشعر بــروابــط الأخـــوّة والـــدم مع 

شباب فلسطين، لكنّهم هم الذين يقودون الانتفاضة.)1)

 قضیة فلسطین
ّ
عدم حل

مـــن الــخــطــأ أن یــتــصــوروا أنّ الــشــعــب الــفــلــســطــیــنــيّ وفــلــســطــیــن قد 
انتهیا. إنّ فلسطن ستبقی، ویبقی الشعب الفلسطيني. وإلى جانب 
لقد جمعوا  قــد حــصــل.  كبیر  اغتصاب  هــنــاك  الفلسطيني،  الشعب 
يــفًــا،  بعضهم بــعــضًــا مــن أطــــراف الــعــالــم، وصــنــعــوا شــعــبًــا مــخــتــلــقًــا ومــز
ــأدوات الـــقـــوة. لــقــد أدرك الجيل  ــ وأطــلــقــوا عــلــيــه اســـمًـــا، كــمــا جـــهّـــزوه بـ
الفلسطيني هذه الحقيقة بكل وجوده. والخطوة الأولى هي المعرفة. 
لقد حصل أبناء الشعب على هذه المعرفة، وأدركوا أنّ ذلك الكيان 
إنّهم  الــدعــم العالمي.  يّــف ليس كیانًا لا يمكن هزيمته، رغــم كــلّ  الــمــز

أدركوا ذلك بشكل صحيح، ولذلك فقد نزلوا إلى الساحة.)2)

قضيةّ فلسطين قضيةّ هذا العصر المهمّة

انتفاضة  لأنّ  المهمة،  العصر  هــذا  هــي قضيّة  فلسطين  إنّ قضيّة 
فلسطين والقدس الكبرى لا تزال مستمرة. ومن كان يظنّ أنه يستطيع 
ــم بـــه، عبر  أن يــثــنــيَ الــشــعــب الفلسطيني عــن الــمــطــالــبــة بــحــقــه الــمــســلَّ

القتالي لأصحاب  الثقافي  المخیم  فــي  المشارکة  التعبئة  لــقــوات  الکبیر  التجمع  فــي  کلمته   (1(

.2000/10/20 ،Q الإمام علي

حدیثه خلال لقاء مسؤولي الجمهوریة الإسلامیة وسفراء البلدان الإسلامیة في ذکری بعثة   (2(

.2000/10/25 ،P نبي الإسلام الأعظم
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مــمــارســة الـــقـــوة والـــضـــغـــوط، فــهــو عــلــى خــطــأ. لـــم ولـــن يــســتــطــيــعــوا ثــنــيَ 
الشعب الفلسطيني عن مواصلة هذا الطريق. قد يكون بإمكانهم من 
خلال القمع والضغوط والإرهــاب أن يجبروا هذا الجيل لفترة قصيرة 
على الــســكــوت الــمــفــروض؛ لــكــنّ ظنونهم خــابــت عندما تــصــوروا أنّهم 

سوف یتمكنون من أن يحكموا بسهولة أرض فلسطين المغتصبة.)1)

ارتباط فلسطين بمصير غير الفلسطينيين

إنّ قضيّة فلسطين ليست قضيّة هيّنة  هــذا هــو وضــع فلسطين. 
وعبثية، بل هي اليوم أهم قضايا العالم الإسلامي، لأنها ترتبط بمصير 
غــيــر الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم الإســــلامــــي. يــجــب على 
لو  الفلسطيني  الشعب  أنّ  يتصوروا  ألّا  الإســلامــيّــة  البلدان  مسؤولي 
ترك وحده فريسة لمخالب أعدائه الملطخة بالدماء، فإنّ »إسرائيل« 
ــتــــلاع فــلــســطــيــن  ــا بـــعـــد ابــ ــهـ ــأنـ ســـــوف تـــتـــرك الـــحـــكـــومـــات الــمــســلــمــة وشـ

وهضمها، مع العلم أنّ ذلك لا يحدث أبدًا.)2)

والـــحـــج مـــن شـــأنـــه أن يــلــفِــت انـــتـــبـــاه الـــعـــالـــم الإســــلامــــي إلــــى مــســؤولــيــتــه 
ــيّـــة بـــهـــذة الــمــعــرفــة، وهــــي أنّ الــحــضــور  الــكــبــيــرة، ويــــــزوّد الــشــعــوب الإســـلامـ
فــي الــســاحــة واتـــخـــاذ مــوقــف حـــازم فــي هـــذه الــقــضــيــة يــرتــبــطــان بمصالحها. 
المصالح  عــن  خــــارج  هــو  الفلسطيني  الــشــعــب  دعـــم  أنّ  يــتــصــور  فبعضهم 
للغایة. وعندما لا یعتمد شعب مسلم  للبلدان، وهــو خطأ كبیر  الوطنية 
مـــا عــلــی الــشــعــوب الأخــــــری، ولا یُـــدعَـــم مـــن قــبــلــهــا، فــإنــه يــتــعــرض لــتــطــاول 
الأعــــــداء بــهــذه الــســهــولــة. ولــــو كــــان الــعــالــم الإســـلامـــي مـــتّـــحـــدًا، لــمــا تــعــرض 

حدیثه في خطبتي صلاة عید الفطر، 2000/12/27.  (1(

حدیثه خلال لقاء مسؤولي نظام الجمهوریة الإسلامیة بمناسبة عید الفطر، 2001/12/16.  (2(
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شــعــبٌ بــأكــمــلــه لــمــثــل هـــذا الــظــلــم. وقـــد تــحــدث هـــذه الــقــضــيّــة للشعوب 
المسلمة الأخرى، وحدث ذلك للشعوب في بعض الحالات كما لاحظنا. 
إنّ التضامن الإســلامــي يعقّد الأمـــور على أعـــداء العالم الإســلامــي وأعــداء 
يعتدوا  بــأن  لهم  يُسمح  الــدولــيــيــن، ولا  والناهبين  المنطقة،  هــذه  شــعــوب 
ــــاءت إرادتـــهـــم.  عــلــى أي بــلــد وشـــعـــب إســـلامـــي حــســب رغــبــتــهــم، وكـــمـــا شـ
ــإنّ الــدعــم الــعــام الــــذي يــقــدمــه الــعــالــم الإســـلامـــي للشعب  وعــلــى هــــذا، فــ
الفلسطيني هو في الحقيقة دعــم لكل بلد من البلدان الإسلاميّة. وهذا 
ما يضمن مصلحة فلسطين كلها ويؤمنها، وهو ليس قليلًا. والحج يزودهم 
بــهــذه الــمــعــرفــة والـــوحـــدة والـــعـــزم والــتــصــمــيــم. وبـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، إنّ قضيّة 
الــحــج وتــوظــيــف كـــلّ إمــكــانــات هـــذا الـــواجـــب الإلــهــي الــعــظــيــم مــهــمّــة للغاية 
لتحسين حالة مسلمي العالم وكل البلدان الإسلاميّة. وكلّ ما يمكن بذله 

في هذا المجال من عمل وسعي وخدمة يعدّ ذا قيمة ومهمًا.)1) 

محاربة فلسطین هي محاربة كیان الإسلام

أنتم تلاحظون اليوم بوضوح أنّهم شنوا حربًا شاملة واسعة ضد كلّ 
الأمة الإسلاميّة، وليس قسمًا منها. وهذه الحرب لها أبعادٌ اقتصادية 
وسياسية، وثقافية وعسكرية، وأمنية، كما أنّها تتمتع باستخدام أدوات 
إعلامية حديثة واسعة. إنّ ما تشاهدونه اليوم في فلسطين أو العراق 
أو أفــغــانــســتــان لــيــس حـــربًـــا عــلــى شــعــب فـــقـــط، لأنّـــهـــم حــيــن يــحــاربــون 
فلسطين، فإنّهم في الحقيقة يحاربون كیان الإسلام في هذه المنطقة. 
وإذا قـــامـــوا بــتــأيــيــد الــنــظــام الــصــهــيــونــي ودعـــمـــه بــكــل وجـــودهـــم، فــأنّــهــم 

حدیث قائد الثورة الإسلامیة خلال لقائه القائمين علی شؤون الحج ومسؤولي إقامة مراسم   (1(

عشرة الفجر )ذکری انتصار الثورة الإسلامیة(، )2002/01/2.
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الطباعة أو  للبيع 

يريدون أن يضعوا عقبة كبيرة أمام وحدة العالم الإسلامي وقوته. ومن 
الــطــرق إلــى فتح الــعــالــم الإســلامــي فتح فلسطين، وقــد أصــبــح احتلال 

العراق الآن من طرقه. إنّهم يريدون الهيمنة على العالم الإسلامي.)1)

الدفاع عن فلسطین رهن عودة الأمّة الإسلامية إلی العزةّ

جميع الحكومات والشعوب المسلمة والحركات الإسلاميّة معنيّة 
ومكلّفة بالنهوض بهذه المسؤولية العظيمة. إنّ عودة الأمّة الإسلامية 
إلـــى الـــعـــزّة والـــقـــوّة مــحــصــورة بــالــثــبــات فــي وجـــه الاســتــكــبــار ومخططاته 
الدوليّة  الإسلاميّة  القضايا  رأس  على  تقع  فلسطين  وقضية  الخبيثة، 

كافة في مواجهة الاستكبار.)2)

والعالم الإسلامي لو أراد العزة، يجب عليه أن يوحّد صفوفه وأن 
يتكاتف في ما بينه، ولو أراد الاقتدار والمنعة عليه أن يقف في وجه 

الصهيونية.)))

 يتناسوا قضيةّ فلسطين
ّ
يجب على المسلمين ألا

التي  المسائل  مــن  الشريف ليست  والــقــدس  إنّ قضيّة فلسطين 
يمكن للعالم الإسلامي نسيانها. وإذا ما كان مغتصبو أرض فلسطين 
أنّــهــم يستطيعون أن يمحوا  يــوم مــا  وحماتهم العالميون يتصورون فــي 

یــن للمسابقات الــدولــیــة  حــدیــثــه خـــلال لــقــاء الـــقـــرّاء الــمــشــارکــیــن فــي الــــدورة الــحــادیــة والــعــشــر  (1(

للقرآن الکریم، 2004/09/16.

ــيّـــة، رئـــيـــس الــمــكــتــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حـــمـــاس،  ــنـ ــالــــة الـــدكـــتـــور إســـمـــاعـــيـــل هـ ردّه عـــلـــى رســ  (2(

.2018/04/04

كــلــمــتــه خــــلال لــقــائــه مـــســـؤولـــي الـــنـــظـــام وضـــيـــوف مــؤتــمــر الــــوحــــدة الإســـلامـــيـــة وســــفــــراء الــــدول   (((

.2017/12/06 ،Q والإمام الصادق P كرم الإسلامية في ذكرى ولادة النبي الأ
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الطباعة أو  للبيع 

اســـم فلسطين والــشــعــب الفلسطيني مــن الأذهـــــان، فــقــد ولّـــى ذلــك 
الـــيـــوم. فــالــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي يــقــف الـــيـــوم وكــــل وجـــــوده وهــمــتــه في 
الـــقـــدس بالمكانة  يــشــعــر مغتصبو  إلـــى أن  مـــا أدى  الــمــقــاومــة،  ســاحــة 
كانوا  إنّهم  أكثر من خمسين عامًا.  العظيمة والخطيرة لفلسطين قبل 
يــظــنــون فــي ذلـــك الــيــوم أنّ فلسطين نــقــطــة مــنــســيــة، وكـــانـــوا يسمونها 
ــإنّ بــعــض مــظــاهــر التقصير  الأرض الــخــالــيــة مـــن الــشــعــب. وبــالــطــبــع، فــ
ــر لــيــس كــذلــك الــيــوم،  أســهــمــت فــي هـــذا الــتــوهــم الــبــاطــل. ولــكــنّ الأمــ
فــالــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي صـــامـــد وقـــلـــوب الــشــعــوب الــمــســلــمــة مفعمة 
بالحميّة الإسلاميّة، والغيرة على أرض القدس الشريفة، وجميع أرجاء 

فلسطين، ويجب على العالم الإسلامي ألّا ينسى فلسطين أبدًا.)1)

أسباب الأهميةّ الخاصة لقضية فلسطين

یـــــدة مـــــن بــــیــــن كــل  ــة الـــفـــلـــســـطـــیـــنـــیـــة بـــخـــصـــوصـــیـــة فـــــر ــیـ ــقـــضـ تـــتـــمـــیـــز الـ
العالم  كــل  فــي  الدینیة والسیاسیة  بالنخبة  یــجــدر  الــتــي  الــمــوضــوعــات 
ــتـــطـــرّق لـــهـــا. فــلــســطــیــن هــــي الــقــضــیــة الأولـــــــی بـــیـــن كــل  الإســــلامــــي أن تـ
الموضوعات المشتركة للبلدان الإسلامية. وثمّة خصوصیات منقطعة 

النظیر في هذه القضیة:

مــن شعبه،  بــلــد مسلم  یُــغــتــصَــب  أن  أولًا:  بلد مسلم:  اغتصاب  أ. 

ویُـــعـــطـــی لأجـــانـــب جُـــمّـــعـــوا مـــن بـــلـــدان شـــتـــی، وكــــوّنــــوا مــجــتــمــعًــا 
یفًا. فسيفسائيًا مز

هــذا  إنّ  ثــانــیًــا:  والإذلال:  والمظالم  بالجرائم  الاغتصاب  ترافق  ب. 

ــیــــد الـــفـــطـــر،  ــة الإســـــلامـــــیـــــة بـــمـــنـــاســـبـــة عــ یــ ــور ــهــ ــمــ ــجــ ــیــــن فــــــي الــ ــؤولــ ــمــــســ ــاء الــ ــ ــقـ ــ ــه خــــــــلال لـ ــثــ ــدیــ حــ  (1(

.2005/11/04
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الطباعة أو  للبيع 

یـــخ جــــری بـــواســـطـــة الــمــذابــح  ــتـــار الـــحـــدث غــیــر الــمــســبــوق فـــي الـ
والجرائم والظلم والإهانات المستمرّة.

والإهانة:  بالهدم  المقدسة  الفلسطينية  الدينية  المراكز  تهديد  ت. 

الدینیة  الــمــراكــز  إنّ قبلة المسلمین الأولــــی، والكثیر مــن  ثــالــثًــا: 
دة بالهدم والزوال. المقدسة في هذا البلد، مهدَّ

هــذه  إنّ  رابــــعًــــا:  المستكبرة:  الحكومات  قاعدة  »إسرائيل«  ث. 

یّــفَــیْــن مــارســا فــي أكــثــر مــنــاطــق العالم  الــحــكــومــة والمجتمع الــمــز
ــا وإلـــــــــی الآن،  ــمــ ــورهــ ــهــ ــنــــذ بــــــدایــــــة ظــ ــة، مــ ــیــ ــاســ الإســـــــلامـــــــي حــــســ
ــیــــة والـــســـیـــاســـیـــة لــلــحــكــومــات  ــنــ یـــة والأمــ دور الــــقــــاعــــدة الـــعـــســـكـــر
یـــة، ودور الـــمـــحـــور لــلــغــرب الاســـتـــعـــمـــاري الـــــذي هو  الاســـتـــكـــبـــار
ــبـــاب عــــدة – عــــدو اتـــحـــاد الـــبـــلـــدان الإســـلامـــيـــة ورفــعــتــهــا  – لأسـ
وتقدمها، وقد استخدمه كالخنجر في خاصرة الأمة الإسلامية.

الإنساني:  للمجتمع  واقتصادي  وسياسي  أخلاقي  تهديد  »إسرائيل«  ج. 

ــا وســـیـــاســـیًـــا  ــ ــیً ــتــــي تُــــعــــدّ خــــطــــرًا أخــــلاقــ ــا: إنّ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــ ــسًــ ــامــ خــ
واقتصادیًا كبیرًا علی المجتمع البشري استخدمت موطئ القدم 

هذا وسیلة ونقطة انطلاق لتوسیع نفوذها وهیمنتها في العالم.
للعالم  والتاريخية  والفكرية  والإنسانية  المالية  الخسائر  ح. 

الإسلامي: یــمــكــن إضـــافـــة نــقــاط أخــــری لــلــنــقــاط الــســابــقــة، منها 

یــة الــجــســیــمــة الــتــي تحمّلتها الــبــلــدان  كــــلاف الــمــالــیــة والــبــشــر الأ
الإســـلامـــيـــة إلــــى حـــد الآن، ]وانـــشـــغـــال الــحــكــومــات والــشــعــوب 
الــمــســلــمــة بـــأمـــور أخـــــــرى[، ومـــعـــانـــاة ومـــحـــن مــلایــیــن الــمــشــرّدیــن 
الفلسطینیین الذین لا یزال بعضٌ منهم یعیشون إلى حد الآن 
لقطب  التاريخي  والانقطاع  المخیمات،  في  عقود  وبعد ستة 

حضاري مهم في العالم الإسلامي... إلخ.
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الطباعة أو  للبيع 

أُضیفت  لنهضة الصحوة الإسلامية:  قضية فلسطين مصدر قوة  خ. 

الــیــوم نقطة أســاســیــة أخـــری إلـــی تــلــك الــنــقــاط، ألا وهـــي نهضة 
فصلًا  وفتحت  كلّها،  المنطقة  عمّت  التي  الإسلامية  الصحوة 
جدیدًا حاسمًا في تاریخ الأمة الإسلامية. هذه الحركة العظیمة 
الــتــي یمكنها بــلا شــك أن تــــؤديَ إلـــی إیــجــاد مــنــظــومــة إســلامــیــة 
مـــقـــتـــدرة ومــتــقــدمــة ومــنــســجــمــة فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة الــحــســاســة 
لــرواد  الراسخة  وبالعزیمة  الله وقــوتــه  العالم، وتضع بحول  مــن 
هـــذه الــنــهــضــة نــهــایــة لعصر الــتــخــلــف والــضــعــف والــمــهــانــة الــذي 
طاقتها  مــن  مهمًا  جــانــبًــا  المسلمة، مستمدةً  الــشــعــوب  عاشته 

وحماستها من قضیة فلسطین.

الــظــلــم والـــتـــعـــسّـــف الــمــتــصــاعــد الـــــذي یـــمـــارســـه الـــكـــیـــان الــصــهــيــونــي 
ــبــــة بـــعـــض الـــحـــكـــام الـــمـــســـتـــبـــدیـــن الـــفـــاســـدیـــن الـــمـــرتـــزقـــة لأمـــيـــركـــا  ومــــواكــ
واللبنانیة  الفلسطینیة  الــمــقــاومــة  وانــبــعــاث  جــهــة،  مــن  التعسف  لــهــذا 
المستمیتة، والانتصارات المعجزة للشباب المؤمنين في حربي الـ )) 
یــومًــا فــي لبنان والــــ 22 یــومًــا فــي غــزة مــن جهة أخـــری، هــي مــن جملة 
الهادئ  الشعوب  في محیط  الطوفان  أطلقت  التي  المهمة  العوامل 

في ظاهره في مصر وتونس ولیبیا وباقي بلدان المنطقة.)1)

إنقاذ الشعب الفلسطيني المظلوم أحد أكبر مصاديق المعروف

ةٍ  مَّ
ُ
أ ﴿ كُنتُمۡ خَيۡرَ  بلیغة وحیّة فیقول:  بنبرة  الكریم  القرآن  یخاطبنا 

وَتؤُۡمِنُونَ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  وَتَنۡهَوۡنَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرُونَ 
ۡ
تأَ للِنَّاسِ  خۡرجَِتۡ 

ُ
أ

الإمــام الخامنئي فی مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین هي فلسطین »من النهر   (1(

إلی البحر«، 2011/10/01.
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ
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غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ِۗ ﴾)1). فـــإنّ الأمـــة الإســلامــيــة – حسب هــذا الــخــطــاب الــقــرآنــي –  بٱِللَّهَّ
قد أُخرجت إلى البشریة، وإنّ الهدف من وجود هذه الأمة هو إنقاذ 

البشریة وتحقیق الخیر لها.

ــة هـــو الأمـــر  كــمــا أنّ الـــواجـــب الــكــبــیــر الــمــلــقــی عــلــی عــاتــق هـــذه الأمــ
بــالــمــعــروف والــنــهــي عـــن الــمــنــكــر، والإیــــمــــان الـــراســـخ بــالــلــه تــعــالــی. ولا 
مــــعــــروف أســــمــــی مــــن إنــــقــــاذ الـــشـــعـــوب مــــن بــــراثــــن هــیــمــنــة الاســـتـــكـــبـــار 
الشیطانیة، كما أنّه لا منكر أبشع من التبعیة للمستكبرین وخدمتهم. 
یــن فــي غــزة والتعاطف  الفلسطیني والــمــحــاصَــر إنّ مــســاعــدة الشعب 
ــراق وكــشــمــیــر،  ــ ــعـ ــ والـــتـــعـــاضـــد مــــع شـــعـــوب أفـــغـــانـــســـتـــان وبـــاكـــســـتـــان والـ
علی  والسهر  الأميركي-الصهیوني،  الــعــدوان  أمــام  والمقاومة  والجهاد 
التي  العمیلة  والألــســن  الــقــذرة،  الأیـــدي  المسلمین، ومكافحة  وحـــدة 
بالمسؤولیة  والشعور  الصحوة  ونشر  الــوحــدة،  بهذه  المساس  تــحــاول 
والالـــتـــزام بــیــن الــشــبــاب المسلمین فــي جمیع الأقــطــار الإســلامــيــة؛ كل 
ذلــك یــعــدّ مــســؤولــیــات جسیمة تُلقی علی عــواتــق الــخــواص مــن أبناء 

الأمة.)2)

سورة آل عمران، الآية 110.  (1(

نداء الإمام الخامنئي لحجاج بیت الله الحرام، ۱۴۳۱هـ 2010/11/15.  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

الفصل الثاني: الجمهورية الإسلاميةّ وقضيةّ فلسطين

الفلسطيني، من السياسات  دعم الشعوب المظلومة، خاصة الشعب 

العامة للجمهورية الإسلاميةّ

ــــي إيــــــــــــران، ومـــوقـــعـــهـــا،  ــة فــ ــ ــ ــيّ ــ ــــلامــ يــــة الإســ ــهــــور ــمــ ــة الــــجــ ــانــ ــكــ رفـــــــع مــ
ودورهـــــــــا، وقـــوتـــهـــا فــــي الــمــنــطــقــة والـــنـــظـــام الــــدولــــي بـــهـــدف تــرســيــخ 
ــقـــوي وتــحــقــيــق الــمــصــالــح الــوطــنــيــة مـــع الــتــأكــيــد عــلــى دعــم  ــــن الـ الأمـ
الشعب  خــاصــة  والمستضعَفة،  المظلومة  والــشــعــوب  المظلومین 

الفلسطینيّ.)1)

المذهبي  التباين  رغم  فلسطين  عن  الإسلامية  الجمهورية  دفاع 

والطائفي

يقولون لماذا تدعم إيران الشعب البحريني؟ نحن دعمنا الجميع. 
أو  بلد  أيّ  اثنتين وثلاثين سنة.  الفلسطيني منذ  الشعب  إنّــنــا ندعم 
حــكــومــة أو شــعــب قـــدّم مــثــل هـــذا الــدعــم طـــوال هـــذه الأعــــوام الاثنين 
والــثــلاثــيــن؟ فــهــل الــشــعــب الفلسطيني شــيــعــيّ؟ كــم بـــذل شعبنا من 

مـــن الــســیــاســات الــعــامــة لــخــطــة الــتــنــمــیــة الــخــامــســة الـــتـــي أبــلــغــهــا قـــائـــد الـــثـــورة الإســـلامـــیـــة في   (1(

.2009/01/10
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

إلــى غزة!  إلــى المطار ليذهبوا  الجهد فيما يتعلق بغزة؟ توجه شبابنا 
كانوا يريدون التوجه إلى غزة للقتال ضد »إسرائيل«، وكانوا يتصورون 
أنّ الطريق مفتوح، لكنّ الطريق كان مغلقًا، ولا يمكنهم الذهاب إلى 
هناك. وقلنا لهم لا تذهبوا. منعناهم لئلا يبقوا حائرين تائهين وسط 
بــالــوصــول طبعًا. لقد أبــدى شعبنا  يــق. لــم يكونوا يسمحون لهم  الــطــر
مــشــاعــره فــي كــل مــكــان حــيــال غـــزة وفلسطين ومــصــر وتـــونـــس، وهـــؤلاء  

ليسوا شيعة. إذًا القضية ليست قضية شيعة وسنة. 

... إنّنا لا نفرق بين غزة وفلسطين وتونس وليبيا ومصر والبحرين 
والـــيـــمـــن. الــظــلــم ضـــد الـــشـــعـــوب مــــــدانٌ أيــنــمــا كـــــان. تـــحـــرّك الــشــعــوب 

بشعارات الإسلام وباتجاه الحرية مما نؤيده.)1) 

النصر في إيران لن يكتمل دون القضاء على »إسرائيل«

نــحــن لا نــــرى عــــلاج قــضــيّــة فــلــســطــيــن فـــي الـــحـــلـــول الــمــفــروضــة من 
القوى الكبرى. إنّ عــلاج الجرح الفلسطيني هو في استئصال الغدة 
تمامًا. يجب  الصهيونية، وهــو ممكن  الــدولــة  فــي  المتمثلة  السرطانية 
عــلــى الــمــســلــمــيــن فـــي الــحــج أن يــفــكــروا بــهــذه الــقــضــيــة، ويــلــتــزمــوا بــهــا، 
إنّ الشعب الإيــرانــي يقف إلى  الــشــعــار بالعمل فــي طريقها.  ويــقــرنــوا 
جانب المجاهدين الفلسطينيين دائمًا، ويرى انتصاره ناقصًا من دون 

الانتصار في قضيّة فلسطين. 

لقد وضع الإمام الراحل الكبير، منذ الأيام الأولى لانطلاق الكفاح 
فـــي إيــــــران، قــضــيّــة فــلــســطــيــن عــلــى رأس مــطــالــبــه، وتــابــعــهــا طــيــلــة مــدة 

كلمة الإمام الخامنئي في الروضة الرضوية المطهرة، 21/)2011/0.  (1(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الجهاد، وبعد انتصار الثورة، وتحدّث عنها بعد رحلته الملكوتية عبر 
وصيته السياسية الإلهية معنا ومع كل مسلمي العالم. وهذا الواجب 
لا يُمكن التخلّف عنه، وأنتم الحجاج يقع على عاتقكم هــذا الواجب 
العميق في  الــجــرح  يلتئم  فــســوف  بــالــواجــب،  كلنا  وإذا عملنا  نفسه، 

جسد الإسلام، إن شاء الله، والله معنا.)1)

ميزة خط الإمام الخميني: اهتمامه الخاص بمكافحة الكيان المحتل 

للقدس

ــيــــزات هـــــــذا الـــخـــط  يــــضــــة لــــمــــمــ ســـــــوف أقــــــــــدّم لــــكــــم الــــخــــطــــوط الــــعــــر
ــام« الــــذي كـــان الــعــلامــة الــفــارقــة  ــ والاتــــجــــاه، والـــــذي نــســمــيــه »خـــط الإمــ
لحركة نــظــام الجمهورية الإســلامــيّــة، خــلال الــســنــوات العشر مــن حياة 
الإمــام المباركة. إنّ خط الإمــام يعني النهج والسلوك الحكومي لإمام 
إنّ الجمهورية  الــذي يفسر مبادئ نظام الجمهورية الإسلاميّة.  الأمــة، 
الإســـلامـــيّـــة تــتــحــقّــق بــأشــكــال واتـــجـــاهـــات مــخــتــلــفــة، لــكــن مـــا يــقــرب من 
الــصــواب، وكـــان يحظى بقبول الإمـــام واعــتــقــاده هــو الاهــتــمــام الخاص 
بــمــحــاربــة الــنــظــام الــصــهــيــونــي الــغــاصــب لــلــقــدس. وقـــد كــانــت مــحــاربــة 
»إسرائيل« تحتلّ مكانة خاصة في رؤيــة الإمــام – في النهج الحكومي 
– ومــن الأمـــور التي لــم يكن مــن الممكن التغاضي عنها أبـــدًا بالنسبة 
إلـــى الــشــعــوب المسلمة مــن وجــهــة نــظــر إمــــام الأمــــة، ذلـــك لأنّ الإمـــام 
حــدّد الـــدور الــمــدمّــر والــهــدّام لهذا النظام الــمــفــروض منذ ســنــوات ما 

قبل انتصار الثورة على نحو صحيح.

خطابه لحجاج بیت الله الحرام، 1989/08/05.  (1(
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ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ـــار ومــــمــــارســــة الــــضــــغــــوط عــلــى  ــبـ ـــكــ ــتـ ــــارض الـــظـــلـــم والاســ ــعـ ــ ... نـــحـــن نـ
الــشــعــوب، ونــعــارض الــمــمــارســات التعسفية للقوی الــكــبــری، ونــقــف في 
وجــهــهــا. نــحــن نــقــف ضــد الــمــســاومــة مــع »إســـرائـــيـــل«، نــدافــع عــن شعب 
فلسطين الــمــظــلــوم بــكــلّ الإمــكــانــات. نــحــن نــدافــع عــن الــشــعــب اللبناني 
الـــذي يعاني مــن ضــغــوط الصهاينة، نــدافــع عــن الإســـلام، ذلــك الإســلام 
الناهض والشعوب العائدة إلى هويتها الإسلاميّة، أينما كانت. واليوم، 
وبعد أن تلاشت قوة الشرق الكبرى وزالت، فإن أميركا أصبحت القوة 
الكبرى دون منازع في العالم، وأصابها الغرور، ووقعت في هذا الخطأ 
الكبير، وهو أنّها سوف تتمكن من إدارة العالم حسب رغبتها وإرادتها. 
إنّ النظم والتدابير الحثيثة التي يقترحونها على العالم تقوم على أساس 
محورية أمــيــركــا. وبــعــد أمــيــركــا، تــأتــي الــقــوى الأخـــرى فــي الــدرجــة التالية، 
وذلك لفرض سيطرتهم على العالم كله، وعلى كلّ البلدان والشعوب، 
وكل مصادر العالم المهمّة، والممرّات المائية الإستراتيجية في العالم. 
الــتــي لم  الــقــوى المتسلّطة  إنّ  يــتــصــورون أنّ مصير العالم بيدهم!  إنّــهــم 
يعد يقف ضدها اليوم المعسكر الشرقي والاتحاد السوفياتي السابق، 
ــأنّ مــن الـــواجـــب أن يــخــضــع الــعــالــم وســيــاســتــه لسيطرتهم جملة  تــشــعــر بــ

وتفصيلًا، وأن تهب لمحاربة كلّ ما يُعدّ عقبة في هذا الطريق.)1)

ــاع عــــن مــــحــــور الـــمـــقـــاومـــة مــــن مــــبــــادئ الإمــــــــام الــخــمــيــنــي فــي  ــ ــــدفـ الـ
المقابل، دعم الإمام الخميني الجليل على مدى هذه الأعوام الطويلة 
فــلــســطــيــن، ودافـــــع عــنــهــا. دافــــع عـــن فــلــســطــيــن وعــــن أفــغــانــســتــان. يــوم 
أنّنا كنا نكابد معاداة أميركا لنا  دخل السوفيات إلى أفغانستان، مع 
– والحكومات في مثل هذه الظروف عندما تكون سيئة العلاقة مع 

حدیثه في الذکری السنویة لرحیل الإمام رضي  الله عنه، 1992/06/04.  (1(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

طـــرف تتصالح وتنسجم مــع الــطــرف الــمــقــابــل – لــكــنّ الإمــــام الخميني 
الجليل اتّــخــذ مــوقــفًــا حــاســمًــا ضــد الــســوفــيــات، هــو مــوقــف لــم تتخذه 
حــتــى بــعــض الــحــكــومــات ذات الــمــيــول الــغــربــيــة، لــكــنّ الإمــــام الخميني 
الــجــلــيــل دعــــم شــعــب أفــغــانــســتــان دون أي مــلاحــظــات أو اعـــتـــبـــارات، 
ودعم شعب لبنان ودعم الفلسطينيين بكل إخــلاص. هذا هو منطق 
ــبـــار. بـــهـــذا الــمــنــطــق،  ــتـــكـ ــام الــخــمــيــنــي فــــي خـــصـــوص مـــواجـــهـــة الاسـ ــ ــ الإمـ
إنّنا  الصحيح.  الموقف  الــعــالــم، وإصــابــة  الــيــوم تشخيص قضايا  يمكن 
نــعــارض السلوك الوحشي الظالم لتيار داعـــش في  الــيــوم بمقدار مــا 
الفيدرالية  الظالم للشرطة  السلوك  نــعــارض كذلك  يــا،  الــعــراق وســور
الأمــيــركــيــة داخــــل بـــلادهـــم – هــــذان أحــدهــمــا مــثــل الآخــــر – وبــالــدرجــة 
المظلومين،  الظالم ضد أهالي غــزة  بها الحصار  التي نعارض  نفسها 
نــعــارض قصف الشعب اليمني المظلوم الــذي لا مــأوى لــه، وبالقدر 
يــنــي نــعــارض  نــفــســه الـــــذي نـــعـــارض بـــه الـــتـــشـــدد ضـــد الــشــعــب الــبــحــر
هجمات الطائرات الأميركية من دون طيار ضد الناس في أفغانستان 
ــام الــخــمــيــنــي. أيــنــمــا كـــان هــنــاك ظلم،  وبــاكــســتــان. هـــذا هــو منطق الإمــ
كـــان هــنــاك طـــرفـــان: ظــالــم ومــظــلــوم، ونــحــن نــنــحــاز لــلــمــظــلــوم ونــعــارض 
الظالم. هــذا موقف كــان الإمــام الخميني يتّخذه بكل صــراحــة، ويُعتبر 
مــن خــطــوطــه الــرئــيــســيــة. والـــيـــوم أيـــضًـــا، ولــلــســبــب نــفــســه، تعتبر قضية 
هـــذا. قضية  الــجــمــيــع  ليعلم  أســاســيــة،  إلــيــنــا قضية  بالنسبة  فلسطين 
يــة الإســلامــيــة،  فــلــســطــيــن لـــن تــخــرج مـــن جــــدول أعـــمـــال نــظــام الــجــمــهــور
قــضــيــة فــلــســطــيــن ســاحــة جــهــاد إســـلامـــي وواجـــــب وضـــــــروري، ومــــا من 

حدث يمكنه فصلنا عن قضية فلسطين.)1)

ــــام الخميني } في  يــن لــرحــيــل الإمـ كــلــمــتــه فـــي مـــراســـم إحـــيـــاء الـــذكـــرى الــســادســة والــعــشــر  (1(

مرقده الطاهر، 2015/06/04.
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

عالمية حركة الإمام 

مــن النقاط المضيئة الأخـــرى فــي خــط الإمـــام عالمية الحركة. فقد 
كـــان الإمــــام يـــرى أنّ الــنــهــضــة عــالــمــيــة، وأنّ هـــذه الـــثـــورة تــعــود إلـــى كــلّ 
الــشــعــوب الــمــســلــمــة، بــل غــيــر الــمــســلــمــة أيـــضًـــا. لــم يــكــن الإمــــام يــتــحــرّج 
مـــن ذلــــك، وهـــو لا يــعــنــي الــتــدخــل فـــي شــــؤون الــبــلــدان الأخـــــرى، لأنــنــا 
لا نفعل ذلـــك؛ تــصــديــر الــثــورة بــأســلــوب مستعمري الأمــــس، ونــحــن لا 
نقوم به، وليس من شأننا، بل إنّ معناه أن ينتشر العبق الطاهر لهذه 
الــظــاهــرة الرحمانية فــي الــعــالــم، وأن تُـــدرك الــشــعــوب واجــبــهــا، وتعلم 
الشعوب المسلمة ما هي هويتها وأين تكمن. ومن نماذج هذه النظرة 
ــام بــصــراحــة:  ــام بــشــأن فلسطين. فــقــد قـــال الإمــ الــعــالــمــيــة، مــوقــف الإمــ
»إن »إســــرائــــيــــل« غــــدة ســـرطـــانـــيـــة«. كــیــف يــمــكــن الــتــخــلــص مـــن الــغــدة 
السرطانية؟ لا عــلاج لذلك ســوى استئصال هــذه الــغــدة، ولــم يجامل 
الإمــام أحــدًا في هذا الأمــر. هذا هو منطق الإمــام، وهــذا الكلام ليس 

شعارًا، بل منطق.)1)

ــبــــادئ الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة  يــر بـــلـــد فــلــســطــيــن مــــن مــ الـــكـــفـــاح لــتــحــر
الــداخــلــيــة عــبــارة  الــســيــاســة  لــلإمــام الخمينيأصول الإمــــام الخميني فــي 
عن الاعتماد على أصــوات الشعب، وتأمين اتحاد الشعب وتلاحمه، 
والــنــزعــة الشعبية الــمــتــواضــعــة وعـــدم الــمــيــل إلـــى الــنــزعــة الأرســتــقــراطــيــة 
لمصالح  والمديرين  المسؤولين  وانــشــداد  والمسؤولين،  الحكام  لــدى 
الشعب، والعمل والسعي العام لتقدّم البلاد. وأصوله في السياسة 

خــطــبــتــا صــــلاة الــجــمــعــة فـــي طـــهـــران فـــي حــــرم الإمــــــام الخمیني } فـــي الــــذکــــری الــحــادیــة   (1(

والعشرین لرحیل الإمام الخمیني }، 2010/06/04.
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الخارجية هي الصمود مقابل سياسات الهيمنة والتدخّل، والأخوّة مع 
الشعوب المسلمة، والتواصل والعلاقات المتكافئة مع كل البلدان، 
باستثناء البلدان التي شهرت السيف أمام الشعب الإيراني، وراحت 
يــر فلسطين،  تــعــاديــه، ومــكــافــحــة الــصــهــيــونــيــة، والــنــضــال مـــن أجـــل تــحــر
ومــســاعــدة المظلومين فــي الــعــالــم ومــقــاومــة الــظــالــمــيــن. وصــيــة الإمـــام 
بــيــن أيــديــنــا وأمــــام أنــظــارنــا. كــتــابــات الإمــــام الخميني وكلماته  الخميني 

وأقواله موجودة في الكتب التي تحتوي على نصوص كلماته.)1)

ــا الإمـــــام  ــايــ الــــدفــــاع عــــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الـــمـــظـــلـــوم مــــن وصــ
يـــعـــة الإســـلامـــيـــة  ــا الــخــمــيــنــي الــجــلــيــل عـــلـــى الـــشـــر ــنـ الــخــمــيــنــيــشــدّد إمـــامـ
ــــد اعـــتـــمـــد كـــذلـــك عــلــى  ــيــــة. وقـ يـــة الإســــلامــ ــتـــي تـــمـــثّـــل روح الـــجـــمـــهـــور الـ
الــديــمــوقــراطــيــة الــديــنــيــة الــتــي هــي وســيــلــة وأداة مــســتــمــدة بـــدورهـــا من 

الشريعة.

... هــــذه هـــي الـــوصـــفـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي عــرضــهــا إمـــامـــنـــا الــخــمــيــنــي 
ــــذا الـــفـــصـــل لـــأدبـــيـــات الــســيــاســيــة  الــجــلــيــل عـــلـــى الـــعـــالـــم، وأضـــــــاف هـ
فــي الــعــالــم. مــن العناصر الأصــلــيــة فــي هــذه الــوصــفــة الــجــديــدة – كما 
الظالم.  المظلوم ومواجهة  إلــى مساعدة  المسارعة  سبق أن أشرنا – 
ينبغي الــمــســارعــة إلــى معونة الــمــظــلــوم، والــمــصــداق الأتـــمّ للمظلومية 
فــي زمــانــنــا وعــهــدنــا هــو الشعب الفلسطيني. وقــد لاحظتم أنّ الإمــام 
الخميني الجليل، منذ البداية وإلــى آخــر عمره، شــدّد على فلسطين 
وأكّــد عليها ودعمها وأوصــى بــألّا ينسى شعب إيــران ومسؤولو البلاد 

كلمته في مراسم الذكرى الرابعة والعشرين لرحيل الإمام الخميني } في مرقده الطاهر،   (1(

.201(/06/04
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هذه القضية. مساعدة المظلوم والوقوف بوجه الظالم ورفض تطاول 
يــح لهيبة الــظــالــم وأبّــهــتــه، وتحطيم هـــذه الأبّــهــة،  الــظــالــم والإنـــكـــار الــصــر
هــــذه أيـــضًـــا مـــن جـــوانـــب هــــذا الــنــظــام وهــــذه الــوصــفــة الـــجـــديـــدة الــتــي 

عرضها إمامنا الخميني الجليل.)1)

إلى  بالنسبة  تكتيكية  وليست  أساسية  قضية  فلسطين  قضية 

الجمهورية الإسلامية

ــیـــســـت عـــمـــلـــیـــة تـــكـــتـــیـــكـــیـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى  ــیـــة فـــلـــســـطـــیـــن لـ إثــــــــــارة قـــضـ
یـــة، ونــاتــجــة عن  یــة الإســلامــيــة، بــل هــي قضیة أســاســیــة وجـــذر الــجــمــهــور
الــعــقــیــدة الإســـلامـــيـــة. مـــن واجــبــنــا أن نُـــخـــرج هـــذا الــبــلــد الإســـلامـــي من 
لشعب  ونعطیه  الدولیین  وحماتها  الغاصبة  الــقــوی  ومخالب  سلطة 
فــلــســطــیــن. هــــذا واجــــب دیــنــي عــلــی كـــل الــمــســلــمــیــن. مـــن واجــــب كل 
الشعوب والحكومات الإسلامية أن تقوم بهذا. هذا واجب إسلامي. 
إنّنا ننظر إلــى قضیة فلسطین من هــذه الــزاویــة، والآخـــرون أیضًا یجب 
أن یــنــظــروا لــهــا مــن هـــذه الـــزاویـــة. یــجــب ألّا یُــدخــلــوا هـــذه القضیة في 
ألاعــیــب الــســیــاســة والــتــبــادلات السیاسیة والــصــفــقــات الــتــي قــد تكون 

خیانیة أحیانًا. إنها قضیة دینیة وعقیدیة، ویجب أن تتابع ولا تترك.)2)

يــن  كــلــمــتــه فــــي الـــمـــرقـــد الـــطـــاهـــر لــــلإمــــام الــخــمــيــنــي فــــي مــــراســــم الــــذكــــرى الـــخـــامـــســـة والــعــشــر  (1(

لرحيله }، 2014/06/04.

يــن فــي الــیــوم الـــ 26 مــن شهر رمــضــان الــمــبــارك، ))14 هـ  کلمته فــي لقائه الأســـری الــمــحــرر  (2(

.2012/08/15
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 الإمام الخميني 
ّ
دعم فلسطين رغم التباين الطائفي من أركان خط

إنّنا لا ننظر في دعم المظلوم إلى مذهبه، ولم ننظر. لقد كان هذا 
نهج الإمام الخميني الجليل.

كــان لــلإمــام الخميني مــع المقاومة السنية فــي فلسطين السلوك 
نــفــســه الــــذي كـــان لــه مــع الــمــقــاومــة الــشــيــعــيــة فــي لــبــنــان، مــن دون أي 
فرق. والدعم نفسه الذي كان لنا تجاه إخوتنا في لبنان كان لنا تجاه 
إخــوتــنــا فــي غــــزة، دون أي تـــفـــاوت. أولــئــك كــانــوا ســنــة وهــــؤلاء شيعة. 
القضية بالنسبة إلينا هي الدفاع عن الهوية الإسلامية ودعم المظلوم، 
الــقــضــيــة هـــي فلسطين الــتــي تــقــف الـــيـــوم عــلــى رأس قــضــايــا المنطقة 

والمسلمين. هذه هي القضية الرئيسة بالنسبة إلينا.)1)

دفاع الجمهورية الإسلامية عن شعب فلسطين رغم التفاوت الطائفي

لینظر الإخــــوة الــمــســلــمــون ویــــروا عــلــی أي أســــاس یــقــوم اتــحــادهــم، 
وهـــل هــو مــجــرد كـــلام بــالــلــســان أم واقــــع قــائــم؟ نــحــن نـــری أنّ معارفنا 
ــــدة، وتــوحــیــدنــا واحـــــد، ومــعــادنــا واحـــــد، ونــبــوتــنــا واحــــدة،  الــدیــنــیــة واحــ
ــــداء أنفسهم،  ــا الأعـ وصــلاتــنــا وصــومــنــا واحــــد، وحــجّــنــا واحــــد، وأعـــداؤنـ
وأهـــدافـــنـــا ومــبــادئــنــا ومــصــالــحــنــا مــتــرابــطــة ببعضها بــعــضًــا – الــشــعــوب 
الــمــســلــمــة مـــن شــیــعــة وســـنـــة – فــكــیــف یــمــكــن أن نــنــفــصــل عـــن بعضنا 
ــقـــوة، لـــذلـــك كــانــت  ــالـ یـــمـــة بـ ــكــــاب هـــــذه الـــجـــر یـــد ارتــ بـــعـــضًـــا؟ الــــعــــدو یـــر
الفلسطینیین،  إخوتها  إلــی جانب  الــبــدایــة  منذ  الإســلامــيــة  الجمهوریة 

كلمة الإمام الخامنئي في لقائه المشاركين في المؤتمر العالمي لأهل البيت R واتحاد   (1(

الإذاعات والتلفزة، 2015/08/17.
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والــحــال أنّــه لا یوجد في فلسطین – علی ما في بالي – شیعة علی 
الإطــــلاق، أو إذا كــان ثمة شیعة فهم قلیلون جـــدًا. لقد اعتبر الإخــوة 
الفلسطینیون هــذه الدیار دیــارهــم، والحال علی نفسه إلــى حد الآن. 
یـــأتـــون ویـــذهـــبـــون. مـــا مـــن بــلــد إســـلامـــي آخــــر مـــن الـــمـــذاهـــب الــســنــیــة 
المتنوعة، عامل الفلسطینیین بهذه الطریقة العطوفة النقیة المخلصة 
یــد حــصــول ذلــــك، ولا یرید  الــمــجــانــیــة. الــعــدو یـــری هــــذا، لــذلــك لا یــر

لأمة الإسلامية أن تتلاحم وتتحد.)1)

التأكيد على الدفاع عن جميع المناضلين ضد »إسرائيل«

ــنـــطـــقـــة، وعــــــن الــــمــــقــــاومــــة فــي  ــــي الـــمـ ــــن الــــمــــقــــاومــــة فـ ــــع عـ ــــدافـ ــا نـ ــنــ إنــ
يــخ الأمـــة الإســلامــيــة. إنّــنــا ندافع  فلسطين، وهــي مــن أنــصــع فــصــول تــار
ــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة طــــــوال هـــــذه الـــســـنـــيـــن. كــــل مــــن يـــحـــارب  ــقـ ــمـ عــــن الـ
»إســرائــيــل« ويــــدكّ الــكــيــان الــصــهــيــونــي ويــؤيــد الــمــقــاومــة، نــحــن ندعمه 
أشكال  كــل  إلينا،  بالنسبة  الممكنة  الــدعــم  بمختلف صنوف  ونحميه، 

الدعم الممكنة، سنقدمها لكل من يجابه الكيان الصهيوني.)2)

دعم الحركات المناهضة للصهيونية سياسة دائمة للجمهورية الإسلامية

ــرانــــي مــــســــرورون وســـعـــداء لأنّـــنـــا نــــری الــشــعــوب  نــحــن الــشــعــب الإيــ
يــتــهــا وكــرامــتــهــا. مــنــذ بــدايــة ظهور  المسلمة تــتــحــرك وتــحــصــل عــلــی حــر

یـــــارتـــــه لـــمـــحـــافـــظـــة کـــرمـــانـــشـــاه،  ــــن ز ــــوم الـــــســـــادس مـ ــیـ ــ ــــي الـ ــــي پـــــــاوه فـ ــالـ ــ کـــلـــمـــتـــه فـــــي حــــشــــود أهـ  (1(

.2011/10/17

كلمة الإمام الخامنئي في لقائه المشاركين في المؤتمر العالمي لأهل البيت R واتحاد   (2(

الإذاعات والتلفزة، 2015/08/17.
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ــران وانـــتـــصـــارهـــا، كـــانـــت مــواقــفــهــا واضـــحـــة حـــيـــال قــضــايــا  ــ الـــثـــورة فـــي إيــ
كانت هناك حركة  أينما  وثــوراتــهــا.  المنطقة  فــي  والتحركات  المنطقة 
مــعــاديــة لــلاســتــكــبــار والــصــهــيــونــيــة وضـــد الــحــكــومــة الــصــهــيــونــيــة  الغاصبة 
يــزة، فــهــي حــركــة نقبلها ونــدعــمــهــا ونــؤيــدهــا، وأينما  فــي فلسطين الــعــز
يــة الـــدولـــيـــة – وقــد  كــانــت الــحــركــة ضـــد أمــيــركــا وضــــد هــــذه الــدكــتــاتــور
يــة دولــيــة – وأيــنــمــا كــانــت الــحــركــة ضد  أوجــــدت أمــيــركــا الــيــوم دكــتــاتــور

الدكتاتوريات الداخلية ولإحقاق حقوق الشعوب، فنحن نؤيدها.)1) 

صمود الجمهورية الإسلامية في دعم فلسطين والشعوب المظلومة

یـــة كــــل جـــهـــدهـــا لــصــرف  بـــذلـــت الأجــــهــــزة والـــســـیـــاســـات الاســـتـــكـــبـــار
الجمهوریة الإســلامــيــة عــن دعــم فلسطین. وقــد وقفنا وصــمــدنــا علی 
قضیة فلسطین. حاولوا تضخیم القضیة المذهبیة والطائفیة، فوقفت 
یــة الإســلامــيــة إلـــی جــــوار إخــوتــهــا المسلمین مــن كــل مذهب  الــجــمــهــور
من شیعة وسنة وفــرق إسلامیة مختلفة. أینما كان التحرك إسلامیًا، 
وأینما كان هناك دفــاع عن الهویة الإسلامية، وأینما كان هناك دفاع 
ــتـــكـــون، ولــم  ــيـــة هـــنـــاك وسـ یــة الإســـلامـ عـــن الـــمـــظـــلـــوم، كـــانـــت الــجــمــهــور
للمستكبرین  الفاسدة  السیاسیة  والشبكة  والصهيونية  أميركا  تتمكن 
ــــن تــتــمــكــن مــــن ذلــــك.  ــيــــة، ولـ یـــة الإســــلامــ مــــن الــتــغــلــب عـــلـــی الـــجـــمـــهـــور
وقفنا بتوفیق من الله إلی جانب الشعب الفلسطیني، وإلــی جانب 
یــنــي  ــرة. وقــفــنــا إلــــی جـــانـــب الــشــعــب الــبــحــر ــائـ ــثـ الـــشـــعـــوب الــمــســلــمــة الـ
أميركا والصهيونية ودافعنا  الذین واجــهــوا  وإلــی جانب كل  المظلوم، 

عنهم، ولم نخشَ في هذا السبیل أي أحد أو أي قوة.

كلمته في مديري الدولة  بمناسبة المبعث النبوي الشريف، 0)/2011/06.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

مــا مــنّ بــه الــلــه تعالی علینا وعــلــی الشعوب المسلمة هــو اللطف 
بالرحمة  یبقینا جدیرین  مــا  نفعل  أن  الإلهیة، ویجب  والرحمة  الإلــهــي 
یــمــنّ علینا بموجبات رحمته وفضله،  أن  الــلــه تعالی  الإلــهــیــة، ونــســأل 

وسیكون هذا إن شاء الله.)1)

إلى  الرامية  الاستكبار  مساعي  إجهاض  في  الإسلامية  الثورة  دور 

تهميش القضية الفلسطينية

لدینا فــي الــزمــن الــراهــن قضیة أساسیة فــي العالم الإســلامــي، ألا 
وهـــي قضیة الــقــدس. فــلــمــاذا نــقــول إنّــهــا قضیة أســاســیــة؟ لأنّ مسألة 
الــتــقــســیــم الــخــاطــئ والــهــنــدســة الــمــعــیــبــة لــلــشــرق الأوســـــط – المنطقة 
التي نعیش فیها وفيها بلداننا – قامت علی أســاس مــؤامــرة إسكان 
الـــصـــهـــایـــنـــة هــــنــــا. لــــو لــــم تـــكـــن هـــــذه الــــمــــؤامــــرة لـــربـــمـــا كـــــان وضـــــع هـــذه 
المنطقة الــیــوم بشكل آخــر. هــذه الــحــروب التي وقعت فــي المنطقة، 
والـــتـــدخّـــلات الـــتـــي تــمــارســهــا الـــقـــوی الــســلــطــویــة الــمــتــعــسّــفــة فـــي هــذه 
الــمــنــطــقــة كــلــهــا نــاجــمــة عـــن هــــذه الــقــضــیــة. ولـــهـــذا الأمــــر حــكــایــة طــویــلــة 
ومفصّلة. ومحاولاتهم الیوم منصبّة علی تهمیش هذه القضیة. يجب 
علی العالم الإسلامي ألّا یسمح بذلك. حاولوا طوال سنوات متمادیة 
إنــســاء الأذهــــان أحــــداث فلسطین، وقـــد نــجــحــوا إلـــی حـــدّ مـــا. أحـــداث 
یــخــنــا  كــامــب دیــفــیــد ومـــا تــبــعــهــا – وهـــي مـــن الــنــقــاط الـــســـوداء فـــي تــار
المعاصر – كانت من أجل أن ینسی الناس في المنطقة أنّه كان ثمة 
بلد اسمه فلسطین. لكنّ الــذي وجّــه ضربة قویة لهم وصفعهم علی 
ــــام الخمیني الــجــلــیــل. مــنــذ الــیــوم  أفــواهــهــم هــو الـــثـــورة الإســلامــيــة والإمـ

کلمته في المشارکات في الملتقی العالمي للمرأة والصحوة الإسلامیة، 2012/07/11.  (1(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الأول الــــذي انــتــصــرت فــیــه هـــذه الـــثـــورة، بـــل قــبــل انــتــصــارهــا، أي منذ 
بـــدایـــات الــنــهــضــة، كــانــت قضیة فلسطین مــن الــقــضــایــا الأســاســیــة في 
هذه الثورة. وكانت كذلك من أسباب اهتمام العالم الإسلامي بهذه 
الثورة، رغم وجود أسباب أخری. ویحاولون الیوم إحباط هذا التأثیر، 

وعلی العالم الإسلامي ألّا یسمح بذلك.)1)

الثورة الإسلاميةّ أمل الفلسطينيين

ــــذه الــــثــــورة الآمـــــــال فــــي الـــعـــالـــم الإســــلامــــي والـــعـــالـــم  ــيـــت هـ لـــقـــد أحـ
الغربي. عندما انتصرت ثورتنا، كان العالم الغربي والعالم الإسلامي 
يعيشان على نحو عام حالة ركود وصمت ويــأس، وكان الصهاينة قد 
مــضــوا فــي مخططاتهم وأرعـــبـــوا الــجــيــاع، ولـــم يــكــن هــنــاك شــعــب يظن 
أن أمــامــه بــاب أمــل مــفــتــوح. وإذ بــبــاب الــفــرج العظيم يُــفــتــح، وتنبعث 
ــــهــــم قــــد الــتــهــمــوا  ــــان الــصــهــايــنــة يـــتـــصـــورون أنّ الآمـــــــال بـــيـــن الـــشـــعـــوب. كـ
فلسطين وانــتــهــى الأمــــر. لاحــظــوا الــشــعــب الفلسطيني قــد نـــزل الــيــوم 
في وسط الساحة بكل وجــوده وقوته، وما يزال صامدًا رغم الضغوط 
الــمــوجّــهــة إلــيــه. هــذا لا يُــعــدّ هزيمة لـــ»إســرائــيــل« فحسب، بــل هزيمة 
العالم. لقد أعیا هذا  القوى الصهيونية المسيطرة على  لأميركا وكــل 
وخلق  الجميع،  الفلسطينية  الأراضــــي  فــي  المحاصر  الأعـــزل  الشعب 
أملًا أيقظ الشعب اللبناني. كان لبنان يعيش حالة الفوضى في أيام 
ثورتنا، وكان الصهاينة يفعلون في لبنان ما يحلو لهم: كانوا يهاجمون 
كأنها سماء  لبنان  تخترق سماء  وكــانــت طائراتهم  ويــعــتــدون،  ويقتلون 

يــن فــي الــیــوم الـــ 26 مــن شهر رمــضــان الــمــبــارك، ))14 هـ  کلمته فــي لقائه الأســـری الــمــحــرر  (1(

.2012/08/15
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الطباعة أو  للبيع 

ــا أذكــر  بــلــدهــم! وفـــي الــمــقــابــل، كــانــت الــفــصــائــل الــلــبــنــانــيــة تــتــقــاتــل. وأنــ
يــطًــا مــدتــه ســاعــتــان للمرحوم الــدكــتــور »جـــمـــران«، جــيء بــه قبل  أنّ شــر
انتصار الثورة، وكنت أستمع إليه في مشهد. كان يستعرض فيه فترة 
بلغ وضع  وقــد  اللبناني.  الشعب  وتفاصيل مصائب  هــنــاك  وجـــوده 
الشعب اللبناني اليوم حــدًا أخذ يوجّه لـ»إسرائيل« ضربة لم توجهها 

أي دولة عربيّة منذ بدء وجود الصهاينة في هذه المنطقة.

لــقــد أجــبــروهــم عــلــى الانــســحــاب قــبــل ســنــتــيــن، كــمــا أطــلــقــوا ســـراح 
بــضــع مــئــات مـــن ســجــنــائــهــم قــبــل بــضــع أســابــيــع رغــــم أنــــوف الــصــهــايــنــة، 
واحتفلوا بذلك بكلّ قــوة، ولــو لم تكن شعلة الأمــل في قلب شعب 
ما، لما حدث ذلك. لقد أحييتم أنتم هذا الأمل، وانبعاث الأمل هذا 

يطلعنا اليوم في كلّ العالم الإسلامي والعربي.)1)

من نقاط قوّتنا الدعم للمقاومة

يـــة الإســـلامـــيـــة  مــــن نـــقـــاط قـــوتـــنـــا الأخـــــــرى قــضــيــة مـــطـــالـــبـــة الـــجـــمـــهـــور
يــة  بــالــعــدالــة الـــدولـــيـــة. وهــــذه الــحــالــة مــبــعــث ســمــعــة حــســنــة لــلــجــمــهــور
فهذا  المظلومة  الشعوب  الإسلامية  الجمهورية  تناصر  أن  الإسلامية. 
ســبــب ســمــعــة حــســنــة لـــهـــا، وأن تــنــاصــر الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فــهــذا 
مبعث ماء وجه لها. لقد عــزّزت الجمهورية الإسلامية قوى المقاومة 
مــقــابــل الــكــيــان الــصــهــيــونــي فـــي الــمــنــطــقــة. لــقــد أوجـــــدوا عـــوامـــل مــضــرّة 
ومــضــايــقــة – بــاســم داعــــش وجــبــهــة الــنــصــرة ومـــا شــاكــل – فــي الــعــراق 
المنطقة  المقاومة في  قــوى  الجمهورية الإسلامية  يــا، فدعمت  وســور

حدیثه في خطبتي صلاة الجمعة في طهران، )2004/02/1.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

ــاع عــــن الــشــعــب  ــ ــــو دفــ ــر مــطــالــبــة بـــالـــعـــدالـــة وهـ ــ ــــذا الأمــ ــانـــدتـــهـــا؛ وهــ وسـ
الفلسطيني، ودفاع عن استقلال بلدان المنطقة، وعن وحدة أراضي 
البلدان. هذه نقطة قوة. يحاولون أن يطرحوا نقطة القوة هذه كتدخل 
إلــى قضية تحدٍّ ويشددون  الجمهورية الإسلامية، ويحولوها  قِبَل  من 
عــلــيــهــا. هــــذا هـــو وضــعــنــا مـــع الـــعـــدو الـــيـــوم. وعـــمـــلاؤهـــم فـــي الـــداخـــل 
يعملون أيــضًــا لــأســف، وذات يــوم رفــعــوا فــي شـــوارع طــهــران بمناسبة 
يـــوم الــقــدس الـــذي هــو يـــوم الــدفــاع عــن فلسطين، شــعــار »لا غـــزة، لا 
لـــبـــنـــان«. الـــذيـــن يـــســـاعـــدون الـــعـــدو فـــي الـــداخـــل عــلــى حـــربـــه النفسية 

موجودات سيّئة وحقيرة، وهذا مبعث خزي.)1)

موقفنا

تُــرى، هل تغيرت قضيّة فلسطين واغتصاب هذا البلد الإسلامي 
منذ نصف قرن مضى، وحتى اليوم؟ وهل من الممكن تغيير الحقائق 
يــخــيــة والـــجـــغـــرافـــيـــة؟ إنّ فــلــســطــيــن هـــي نــفــســهــا فــلــســطــيــن: أرض  الــتــار
إســلامــيّــة تــعــود إلـــى شعبها وأهــلــهــا. وأيّ ذلّ أكــبــر مــن أن يــأتــيَ عــدو 
ثــم يطلب منكم بعد ذلــك، وبكل تجبر، أن توقعوا  يغتصب بيعكم، 

على هذا الاغتصاب؟! 

إنّ موقفنا مــن »إســرائــيــل« هــو موقفنا الــدائــم. فـــ»إســرائــيــل« تمثّل 
في المنطقة غــدة سرطانية خبيثة يجب أن تُستأصل. وخلافًا لتصور 
سطحيي التفكیر، الذين يعتبرون هذا العمل مستحيلًا نظرًا إلى دعم 
لـــ»إســرائــيــل«، فإنه ليس مستحيلًا، بل ممكن وســوف يحدث.  أميركا 

يـــن لـــرحـــيـــل الإمـــــــام الخميني }،  ــاء الــــذكــــرى الـــتـــاســـعـــة والـــعـــشـــر ــيــ ــراســــم إحــ كــلــمــتــه فــــي مــ  (1(

.2018/06/08
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الطباعة أو  للبيع 

إنّ الــقــوى الــكــبــرى ليست خــالــدة، والــقــوى الــمــاديــة مــوجــودة فــي يــوم 
ومنعدمة فــي يــوم آخـــر. بــالأمــس، كــانــت قــوة كــبــرى فــي العالم تسمى 
الاتحاد السوفياتي، لكننا لا نــرى لها أثــرًا اليوم. إنّ هــذا المشهد من 

التجربة التاريخية أمام أعيننا.)1)

فلسطين  قضية  من  الإسلامية  للجمهورية  المنطقي  الموقف 

و»إسرائيل«

فلسطين بلد تاريخي. كان ثمة بلد طوال التاريخ اسمه فلسطين. 
جـــــاءت جــمــاعــة تــدعــمــهــا الـــقـــوى الــظــالــمــة فـــي الـــعـــالـــم، وطــــــردت هــذا 
الــشــعــب مـــن هــــذا الــبــلــد بــأعــنــف وأشــــــدّ الأســـالـــيـــب، وقــتــلــتــه ونــفــتــه، 
وعذبته، وأهانته، وأخرجته من دياره – حيث يوجد اليوم ملايين عدة 
من المشردين الفلسطينيين في البلدان المجاورة لفلسطين المحتلة 
وفي البلدان الأخــرى، معظمهم في المخيمات – والواقع أنّهم ألغوا 
بــلــدًا عــن الــســاحــة الــجــغــرافــيــة، وألــغــوا وجـــود شــعــب بــكــامــلــه، وفــرضــوا 
وحــدة جغرافيا مصطنعة وجديدة مكانه، وجعلوا اسمها »إسرائيل«. 
ــا الــــــذي يــقــتــضــيــه الـــمـــنـــطـــق. كــلــمــتــنــا بـــخـــصـــوص قــضــيــة  ــوا هـــنـــا مــ ــظــ لاحــ
فلسطين ليست كلامًا شعاراتيًا، إنما هو كلامٌ منطقي مئة في المئة.

يــطــانــيــا، ثم  ــاء كــــان عــلــى رأســـهـــم فـــي الـــبـــدايـــة بــر ــويــ جــمــاعــة مـــن الأقــ
فلسطين  إنّ  يقولون  الغربية  الــبــلــدان  واتبعتهم  أمــيــركــا،  بهم  التحقت 
وشـــعـــبـــهـــا يـــجـــب أن يــلــغــيــا لـــيـــحـــلّ مــحــلــهــمــا بـــلـــد اســــمــــه »إســــرائــــيــــل«، 
وشــعــب مصطنع اســمــه شعب »إســرائــيــل«. هــذا كـــلام، ومــقــابــل هذا 

کلمته في هیئة الأرکان المشترکة لجیش الجمهوریة الإسلامیة، 1)/1991/07.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

الكلام يوجد كــلام الإمــام الــذي يقول: »لا، يجب إلغاء هــذه الوحدة 
المصطنعة المفروضة، ويحل محلها الشعب الأصلي والبلد الأصلي 
والـــوحـــدة الــجــغــرافــيــة الأصـــلـــيـــة«. أيّ الــكــلامــيــن هـــو الــمــنــطــقــي: الــكــلام 
المعتمد على عسف السلاح والقوة والقمع، والذي يريد إلغاء نظام 
سياسي ووحــدة جغرافية تاريخية لها سابقة آلاف عــدة من السنين، 
يــد إلــغــاءهــا تــمــامًــا عــن الــمــســرح الــجــغــرافــي، أم الــكــلام الـــذي يقول:  يــر
»لا، يجب أن تبقى هــذه الــوحــدة الجغرافية الأصــلــيــة وتـــزول الــوحــدة 
المصطنعة الــمــفــروضــة«؟ هـــذا مــا كـــان يــقــولــه الإمــــام. هـــذا هــو الــكــلام 
كــثــر منطقًا الـــذي يمكن إطــلاقــه حــول »إســرائــيــل« الغاصبة وقضية  الأ
فلسطين. هذا ما قاله الإمام وأعلنه صراحة. والآن، إذا قال أحد هذا 
الكلام حتى بالإشارة والتلميح، يقول بعض أدعياء خط الإمام: »لماذا 
تطلق مثل هذا الــكــلام؟!«. هذا هو كلام الإمــام ومنطقه، وهو منطق 
صحيح، ويجب على جميع مسلمي العالم وكــل الأحـــرار فــي العالم، 
والشعوب المحايدة كافة أن توافق على هذا الكلام وتقبله. هذا هو 

الصحيح وهو موقف الإمام.

... يشهد العالم الإســلامــي راهــنًــا، بــل كــل الــعــالــم، تــحــولات كبيرة 
تــنــبــئ بــتــغــيــيــر فـــي الـــمـــعـــادلات الــعــالــمــيــة. ولـــذلـــك مـــن الــمــهــم أن يتنبّه 

الشعب الإيراني لهذه التحولات.)1)

قضيةّ القدس، من قضايا الشعب الإيراني والجمهورية الإسلاميةّ

إنّ هذا الموضوع جزءٌ من قضايا الشعب والجمهورية الإسلاميّة، 

خطبتا صلاة الجمعة في طهران، 2010/06/04.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

يــف والــشــعــب الفلسطيني الــمــظــلــوم. هل  وهـــو قــضــيّــة الــقــدس الــشــر
بــإمــكــانــنــا أن نــغــفــل هــــذه الــقــضــيــة أو نــنــســاهــا؟ إنّ خــصــوصــيــة الــنــظــام 
ــراره يــنــبــثــق عـــن الــعــقــيــدة والـــواجـــب الإ لـــهـــي. ولا  ــ الإســـلامـــي هـــي أنّ قـ
يشكّ أيٌّ من فقهاء الإســـلام، ولا يختلف اثنان في أنّ العدو عندما 
سيطر على أرض المسلمين وهــدد من كان إسلاميًا في بلد ما، فإنّ 
مــن واجــب كــلّ المسلمين أن يحاربوا ذلــك الــعــدو فــي حــرب جهادية 
كــبــیــرة وشــامــلــة، ويـــطـــردوه مــن تــلــك الأرض الإســلامــيّــة ويــعــاقــبــوه. فهل 
الــعــدو الخبيث الــمــجــرم وهــو عــدو الإســـلام والمسلمين معتدٍ أو لا؟ 

وهل أرض فلسطين هي بيت المسلمين وقبلتهم أو لا؟

ــــلام والإنـــســـانـــيّـــة، وهـــم الــصــهــايــنــة الـــغـــادرون  ــــداء الإسـ إنّ أخــبــث أعـ
والــمــاكــرون، يسيطرون على جــزء مــن كیاننا، وقسم مــن بيتنا وأرضــنــا، 
فما هــو واجــبــنــا؟ مــا هــو واجـــب المسلمين؟ مــا هــو واجـــب الشعوب 
الــمــســلــمــة الأخــــــرى حـــيـــال فــلــســطــيــن؟ هـــل واجـــبـــنـــا الـــصـــمـــت؟! تــعــسًــا 
لأولــئــك الــرؤســاء المرتبطين والخونة الــذيــن يغضّون النظر عــن واجــبٍ 
ــتـــرة حــكــمــهــم لــيــومــيــن أو أكـــثـــر،  ــــل أن يــطــيــلــوا فـ ــهـــذه الــعــظــمــة مــــن أجـ بـ

ویكسبوا ودّ أميركا والقوی الكبری.)1)

يــن )أســــری الــحــرب الــمــفــروضــة عــلــی إیــــران(،  کلمته عــنــد لــقــاء مــجــمــوعــة مــن الأســــرى الــمــحــرر  (1(

ومجموعة من عوائل الشهداء والمعوّقین، والمسؤولین التنفیذیین وممثلي مجلس الشوی 

الإســلامــي، وأئمة الجمعة في محافظات کرمنشاه ویــزد، وجهار محال وبختیاري، ومجموعة 

من أهالي مدن جرجان وجنبد ومحلات وجتوند وشوشتر وسبیدان وطهران وشیراز وجهرم، 

.1990/10/24
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الطباعة أو  للبيع 

الشعب الإيراني ونظام الجمهورية الإسلاميةّ أمل المسلمين

ــق عليهما  يــة الإســلامــيّــة يُــعــلِّ إنّ الــشــعــب الإيـــرانـــي ونــظــام الــجــمــهــور
الــمــســلــمــون الــيــوم آمــالــهــم فــي كـــلّ هـــذه الــمــآســي. إنّ أمـــل المسلمين 
لهجوم  يــومــيًــا  يــتــعــرّضــون  الــذيــن  المظلومين  واللبنانيين  الفلسطينيين 
ــــذه الأيـــــــام لــلــقــصــف، ولا  ــــلال هـ »إســــرائــــيــــل« الإجـــــرامـــــي، وتــــعــــرّضــــوا خـ
تـــزال هــذه الــجــرائــم مستمرة، ليس مــعــقــودًا على أيٍّ مــن هــذه القوى 
والأدعياء، إنّما على الثورة الإسلاميّة وحركة شعبنا المسلم المباركة، 

فأنتم أمل المسلمين.)1)

معنويات  لتعزيز  الإسلاميةّ  الجمهورية  عزة  على  المحافظة  أهميةّ 

الشعوب المظلومة

يــة  مــــن الـــنـــقـــاط الـــرئـــيـــســـة الأخـــــــرى الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى عـــــزة الــجــمــهــور
الدولية.  العلاقات  الثورية في  وكرامتها  الإيراني  والشعب  الإسلاميّة 
ــوّلًا عــمــيــقًــا في  ــثــــورة الإســـلامـــيّـــة فـــي إيــــــران تــــحــ وقــــد أحـــــدث انـــتـــصـــار الــ
يــة الإســلامــيّــة مــن أجــل  الــعــلاقــات الــدولــيــة لــجــهــتــيــن. ينبغي لــلــجــمــهــور
ــعـــوب الأصــلــيــة  ــار ورفــــــع مـــعـــنـــويـــات الـــشـ ــمـــسـ الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى هـــــذا الـ
يــز في  والــمــظــلــومــة ألّا تُـــحـــدِث أدنــــى تــغــيــيــر فـــي مــوقــفــهــا الـــقـــوي والــعــز
ــيـــة، وأن تــتــحــدث وتـــتـــصـــرف مـــع الـــطـــغـــاة مـــن مــوقــف  الـــعـــلاقـــات الـــدولـ
الــقــوة، ومـــع الــحــكــومــات الضعيفة مــن مــوقــف الــدعــم، ومـــع الشعوب 
ــهـــدايـــة، وأن تــدیــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة  الـــثـــائـــرة مـــن مــوقــف الـــرعـــايـــة والـ
وتــعــدّهــا مــنــبــوذة بــاعــتــبــارهــا رأس الفتنة والاســتــكــبــار، وبــســبــب ظلمها 

حدیثه عند لقاء مسؤولي الجمهوریة الإسلامیة، بمناسبة عید الفطر، 1990/07/11.  (1(
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لــلــبــلــدان الــضــعــيــفــة ودعـــمـــهـــا لــلــصــهــيــونــيــة الـــغـــاصـــبـــة، وعـــدائـــهـــا ليقظة 
يــتــهــا وعـــدائـــهـــا الــعــمــيــق والــفــعــلــي لــلــشــعــب الإيـــرانـــي،  الـــشـــعـــوب، وحــر
وألّا تــفــوتــهــا أي فــرصــة للكشف عــن وجــهــهــا الــحــقــيــقــي وفــضــح أولــئــك 

المتشدّقين بالحرية وغيرها لبيان الحقيقة.)1)

الثورة الإسلاميةّ قدوة للشعب الفلسطيني

يــة الإســلامــيّــة الــمــقــدّس  يــز إيــــران ونــظــام الــجــمــهــور بــإمــكــان وطــنــنــا الــعــز
والــشــعــب الــكــبــيــر الــــذي يــعــيــش فــي هـــذه الأرض الــمــلــيــئــة بــالــمــفــاخــر أن 
يــكــون أنــمــوذجًــا للعالم، كما كــان أنــمــوذجًــا بعد الــثــورة وحــتــى الــيــوم في 
الفلسطيني  الــشــعــب  أنّ  أيّ شــك  اعــلــمــوا دون  المختلفة.  الــســاحــات 
الـــذي يــخــوض الــجــهــاد الــيــوم بــكــلّ شــجــاعــة، يـــرى فــي الــشــعــب الإيــرانــي 
والـــــــدرس الإيــــرانــــي درسًــــــا وأنــــمــــوذجًــــا لا يُـــنـــســـى. هــــذا مـــا يــعــلــمــه جــيــدًا 
ــاء الــعــالــم وهـــم كــثــيــرون، كــمــا يــعــلــمــه أعـــداؤكـــم في  ــ أصـــدقـــاؤكـــم فـــي أرجـ
مراكز السلطة الاستكبارية. إنّ فلسطين تواصل اليوم باسم الله كفاحها 
المبارك والعظيم. وسوف يبرز ويتضح مرة أخرى انتصار إرادة مجموعة 
مــن أبــنــاء البشر الــذيــن يحملون فــي قلوبهم الإيــمــان بالله والاعــتــقــاد به 
عــلــى كـــلّ الــقــوى الــمــاديــة. ســـوف يـــرى الــعــالــم أنّ الــشــعــب الفلسطيني 
يــتــجــه نــحــو أهـــدافـــه خــطــوة بــعــد أخــــرى، فــي ظــل الــثــبــات والــصــمــود. إنّ 
فــلــســطــيــن مـــلـــكٌ لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وهـــــذا الــشــعــب مــــوجــــودٌ في 
أثــر الحماسة  الساحة اليوم. انطلقت في العالم الإسلامي موجة على 

التي خلقها هذا الشعب بصموده الرائع في الساحة العالمية.)2)

خطابه بمناسبة الذکری السنویة الاولی لرحیل الإمام الخمیني }، 1)/1990/05.  (1(

حدیثه في حفل تخریج دفعة من أفراد قوی الأمن، 2000/10/09.  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

أكبر،  مسؤولية  عاتقها  على  تقع  المسلمة  الشعوب  إنّ  وبالطبع، 
كــمــا تــقــع مــســؤولــيــات كــبــرى عــلــى عــاتــق الــحــكــومــات الــمــســلــمــة. وإيـــران 
الإسلاميّة حكومة وشعبًا تتعاطف مع الشعب الفلسطيني، وتتضامن 
وتضمّ صوتها إلى صوته وتواكبه، وتدعم هذا الشعب في الساحات 

المختلفة.)1)

إيران قدوة لمقاومة الشعوب

نحن نفتخر بأنّ شعبنا وحكومتنا ومسؤولينا وشبابنا وحكماءنا لم 
يقفوا مكتوفي الأيدي طيلة كلّ هذه السنين إزاء هذه القضايا؛ فقد 
أعــلــنــوا مــواقــفــهــم، وعــبــروا عــن كــراهــيــتــهــم. وعــلــى الــشــعــب الإيـــرانـــي ألّا 
يفقد هذه الروح. لا تفقدوا معنوياتكم، خاصة أنتم الشباب. بعضهم 
الــمــوضــوع على نحو مــقــلــوب؛ فهم يعترضون قائلين:  يــصــوّر  يــد أن  يــر
أنــتــم تُــكــثــرون إطـــلاق شــعــارات الــمــوت عــلــى فـــلان وفــــلان، ويعترضون 
قــائــلــيــن: لـــمـــاذا تــطــرحــون جـــرائـــم أمــيــركــا أو الــصــهــايــنــة أو حــلــفــائــهــا علنًا 
على المنابر الإعلامية؟ نعم، یجب طرحها والإعــلان عنها، فالشعوب 

تستلهم الدروس.

الوطنيين  والزعماء  تتعلم،  والحكومات  تستلهم،  الشعوب  إنّ   ...
يتشجعون عندما يرون شعبًا صامدًا كلّ هذا الصمود. فلماذا نخجل 
نـــحـــن؟ إنّ مــجــد الـــنـــظـــام الإســــلامــــي والـــشـــعـــب الإيــــرانــــي الـــيـــوم حيث 
تــجــددت عــظــمــة الإســـــلام، ســبــبــه الــمــواقــف الــمــنــاهــضــة لــلاســتــكــبــار. إنّ 
الإنسان يــرى بعض الأشخاص يشعرون بالخجل عندما يقف شخص 

المصدر السابق نفسه.  (1(
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ــيــــل« والــصــهــيــونــيــة  ــرائــ مـــا خــلــف الــمــنــابــر الإعـــلامـــيـــة بـــوجـــه أمـــيـــركـــا و»إســ
قائلين: »لقد  يـــوارون وجوههم  بهم  فــإذ  بــصــراحــة!  ويتكلم  وحلفائها، 
أُصبنا بــالــخــزي! تُـــرى لــمــاذا يجب أن نــخــجــل؟!«. إنّ مــواقــف الشعب 
أبـــدًا مقابل  ألّا تتوقف  الإيــرانــي الصريحة – خاصة الشباب – يجب 

مظاهر الظلم على الساحة الدولية.)1)

حكومة الجمهورية الإسلاميةّ سباّقة إلى دعم فلسطين

ــــوده قــضــيّــة فــلــســطــيــن، وأحـــسّ  يــز بــكــل وجـ لــقــد أدرك شــعــبــنــا الــعــز
بــالــظــلــم الــــذي يــعــانــي مــنــه الــعــالــم الإســـلامـــي، وأدرك الـــواجـــب الـــذي 
يتحمله هــو نــفــســه فــي هـــذا الــمــجــال. لــقــد كــانــت حــكــومــة الجمهورية 
الإسلاميّة سبّاقة دومًــا في هــذا المجال، وقامت بما كانت تستطيع 
الــقــيــام بـــه. ولا شـــكّ فــي أنّ ذلـــك ســـوف يستتبع نــتــائــج كــبــیــرة، ونحن 
نــأمــل – علمًا أنّــنــا نــرى إرهــاصــاتــه – أن تلمس الــحــكــومــات الإســلامــيّــة 
القضيّة  مــن صلب  بعضها  ويقترب  يــجــي،  تــدر الحقائق بشكل  بعض 

أكثر، ویقربوا الطريق نحو ما هو واجب على الأمّة الإسلاميّة.)2)

روح جديدة نفختها حركة الإمام الخميني1 في جسد فلسطین

لقد نفخت حــركــة الإمـــام الخميني } روحًـــا جــديــدة فــي جسد 
الــقــضــيّــة الفلسطينية، وزودتـــهـــا مـــرة أخـــرى بــدعــامــة الإيــمــان بــالإســلام، 
المقترنة دومًــا بجهاد التضحية والــفــداء. وكانت السياسات الأميركية 

کلمة سماحة قائد الثورة خلال لقائه أساتذة کردستان وطلبتها الجامعیین، 2009/05/17.  (1(

حدیثه خلال لقاء مسؤولي الجمهوریة الإسلامیة وسفراء البلدان الإسلامیة في ذکری بعثة   (2(

.2000/10/25 ،P نبي الإسلام الأعظم
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ــالــــح قــضــيّــة  ــيـــس فــــي صــ فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط قــــد رســــمــــت مــــصــــيــــرًا لـ
وكانت  ديــفــيــد.  كــامــب  اتفاقية  بعد  الفلسطيني  والــشــعــب  فلسطين 
هــي الــســيــاســة الــتــي انــتــهــت أخــيــرًا بــمــعــاهــدة أوســلــو وتبعاتها الألــيــمــة. 
والمقاومة،  الــجــهــاد  روح  على  الــقــضــاء  السياسات  هــذه  واستهدفت 
والإلــغــاء التدريجي للشعب الفلسطيني من كــلّ مــعــادلات المنطقة، 
ــال الــواهــيــة بـــدلًا مــن اعــتــمــاده على  واعــتــمــاد ذلـــك الــشــعــب عــلــى الآمــ
إرادتــه وقوّته الذاتية. وقد أوجدت روح الإيمان بالإسلام والجهاد في 
الله التي امتزجت مــرة أخــرى مــع كفاح الشعب الفلسطيني،  سبيل 
يــة والـــدوافـــع الخيانية.  أكــبــر عقبة أمـــام تحقيق الــســيــاســات الاســتــكــبــار
والــشــعــب الفلسطيني مــوجــود الــيــوم فــي الــســاحــة بــبــركــة هـــذه الـــروح 
والدافع كلّ وجوده، يؤسس بإرادته وعزمه وتضحيته للمستقبل الذي 

لم يكن متوقّعًا بالنسبة إلى أعداء فلسطين، بل حتى أصدقائها.)1)

دعم الشعب الإيراني للشعب الفلسطيني

أقــول للشعب الإيــرانــي ولأتباع الرسالة المحمدية: إن الطريق هو 
الصمود. وقد اختارت الجمهورية الإسلاميّة هذا الطريق تبعًا لإمامها 
الــكــبــيــر. وقـــد اســتــفــدنــا مــن هـــذا الــصــمــود ولـــم نــتــضــرر. لــقــد اجتمعت 
يــة  ــواق الاســتــكــبــار كـــي تــمــنــع الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة ونـــظـــام الــجــمــهــور ــ كـــلّ أبـ
أنــواع البراهين وأقسامها، لكنّ  الإسلاميّة من دعم الفلسطينيين بكلّ 
الشعب الإيراني رفــض، وسنرفض بعد ذلك أيضًا، فنحن ندافع عن 

الشعب الفلسطيني.)2)

خطابه إلی مؤتمر الإمام الخمیني } ودعم فلسطین الدولي، 2002/06/02.  (1(

.2008/07/(0 ،P لقاؤه بمسؤولي الدولة بمناسبة بعثة الرسول الأعظم  (2(
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رفعها  التي  الإسلاميةّ  الراية  نتائج  من  الفلسطيني  الشعب  يقظة 

الإمام

لقد رفــع إمامنا الكبير في هــذه الحركة العظيمة التي أطلقها في 
بلدنا وفي العالم الإسلامي رايتين خفاقتين دومًا إحداهما راية إحياء 
الإسلام، ودفع هذه القوة العظيمة الأبدية لتسود الساحة الإسلاميّة.

ــة الإســــــلام، فـــي أن  ــ ... وقــــد أســـهـــم فـــي الــبــعــد الأول، أي رفــــع رايـ
يشهر المسلمون في كلّ العالم بهويتهم وشخصيتهم. فبعد أن كانت 
الــجــهــود قــد بُـــذِلـــت طــيــلــة ســنــوات طــويــلــة لتحطيم الــهــويــة الإســلامــيّــة، 
عندما حــدثــت هــذه الــثــورة، وبـــرزت شخصية إمامنا الكبير أمـــام أنظار 
مــســلــمــي الـــعـــالـــم، مـــا أدّى إلــــى أن تــظــهــر فـــي شــــرق الــعــالــم الإســـلامـــي 
وغربه علامات الصحوة الإسلاميّة، فدبّت الحياة في أوساط الشعب 
المعنويات  الإخـــفـــاق، وعــــادت  السنين مــن  بــعــد عــشــرات  الفلسطيني 
مــن جــديــد إلـــى شــبــاب الــبــلــدان الــعــربــيّــة الــذيــن كـــان قــد ســيــطــر عليهم 
الــحــروب الثلاث التي خاضتها حكوماتهم مع  اليأس بعد الهزيمة في 
الــنــظــام الــصــهــيــونــي، عــلــمًــا أنّ هـــذه الــقــضــايــا مرتبطة بــالــعــالــم الإســلامــي 
كـــلـــه، ولــيــســت خـــاصـــة بــبــلــدنــا. فــالــنــظــام الــصــهــيــونــي الـــــذي كــــان يمثل 
غــدة سرطانية فــي قلب البلدان الإســلامــيّــة، وكــان يبدو كیانًا لا تمكن 
يــمــتــه، وكــــان كــثــيــرون فــي الــعــالــم الإســـلامـــي قــد صـــدّقـــوا أنـــه لا يقهر  هــز
الفلسطينية،  الانتفاضات  وبــدأت  المسلم،  الشباب  تلقّى صفعة من 
وتوالت الضربات على النظام الغاصب؛ ســواء في الانتفاضة الأولــى 
أو انتفاضة الأقصى، أو خــلال الهزيمة والانسحاب قبل تسع سنوات 
من لبنان، وســواء خلال حرب تموز التي دامــت ثلاثة وثلاثين يومًا، أو 
فــي الــحــرب ضــد شــعــب غـــزة الــمــظــلــوم الــتــي اســتــمــرت اثــنــيــن وعشرين 
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هت كلّ تلك الضربات إلى النظام الصهيوني، في حين  يومًا. لقد وُجِّ
أنّ هذا النظام كان بنظر الحكومات والشعوب المسلمة نظامًا لا يُقهر 
يــوم انــتــصــرت الــثــورة الإســلامــيّــة. كــلّ ذلــك أدى إلــى أن يــتــراجــع الكيان 
الصهيوني مؤقتًا عن شعار »من النيل إلى الفرات«، وينساه. وفكّرت 
يــقــيــا حــتــى شـــرق آســيــا – بــإقــامــة النظام  الــشــعــوب المسلمة – مــن أفــر
نظام  الإسلامي والحكومة الإسلاميّة بمعادلات مختلفة، لا على نمط 
جمهوريتنا الإسلاميّة بالضرورة، ولكنّها فكرت على أي حال بضرورة أن 
يحكم الإســلام في بلدانها. وقــد نجحت بعض البلدان بالفعل، فيما 
ينتظر بعضهم مستقبلًا مشرقًا من حركاتنا الإسلاميّة. ونــزل المثقفون 
فـــي الــعــالــم الإســـلامـــي إلـــى الــســاحــة بــأمــل جـــدیـــد، وتــغــیّــرت مــعــنــويــات 
الــشــعــراء والــفــنــانــيــن والــكــتّــاب الــذيــن كــانــوا يتكلمون بــيــأس، ويــشــعــرون 
يــمــة، وذلـــك بــعــد انــتــصــار الــثــورة الإســلامــيــة، وحــركــة الإمــــام الكبیر  بــالــهــز
وأشعارهم  أحادیثهم  لهجة  وتغیّرت  الشعب،  هــذا  العظیمة، وصمود 

وأقلامهم، إذ تلوّنت بلون الأمل. ولا تزال هذه المسيرة مستمرة.)1)

أميركا والصهيونية، العدوّان الرئيسان للجمهورية الإسلاميةّ

مَــن هــو الــعــدو الــرئــيــس للجمهورية الإســلامــيّــة؟ إنّ عــدونــا الرئيس 
الــيــوم فــي العالم هــو الصهيونية والاســتــكــبــار. وهما أصــل القضيّة في 

معاداة الإسلام والجمهورية الإسلاميّة والشعب الإيراني.

وإذا أردنــــا تــرجــمــة الاســتــكــبــار عــلــى نــحــو صــحــيــح، فــإنّــه ينطبق الــيــوم 
على الحكومة الأميركية المعتدية والمستكبرة والطاغية والمتجبرة.

حدیثه في الذکری العشرین لرحیل الإمام الخمیني }، 2009/06/04.  (1(
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أقــذر  هــي  المحتلة  فلسطين  فــي  الصهيونية  الحكومة  إنّ  بالطبع، 
من أميركا. لماذا؟ لأنّ الحكومة الأميركية هي حكومة تحكم شعبًا في 
الــغــاصــبــة لا تعتمد أســاسًــا عــلــى شعب!  الــدولــة الصهيونية  حــيــن أنّ 
فالشعب فــي تــلــك الــمــنــاطــق هــو شــعــب مــشــرّد الــيــوم! ولــقــد ظهرت 
»إســرائــيــل« منذ الــبــدء على أســـاس الظلم والــقــتــل، بالخدع والــحِــيَــل، 
إذ جاء بعض الأشخاص المتجبرين والمعتدين إلى منطقة فلسطين، 
يزال  المنطقة، ولا  تلك  أهالي  طــردوا  البريطانية،  الحكومة  بدعم من 
أولادهم وذووهم – أكثر من مليون إنسان – يعيشون في المخيّمات 
ــــهــــم يــعــيــشــون فــي  كـــــــــواخ. إنّ ــــي الأ وتـــحـــت الـــخـــيـــم، أو مــــا يــشــبــهــهــا، وفـ
كـــواخ والمخيّمات. احــتــلّ بيوتهم ووطنهم  فلسطين وخــارجــهــا، فــي الأ
الأشخاص الذين هاجروا من أوروبا وأستراليا وأميركا وآسيا وأفريقيا، 
يّفًا ومختلقًا، هم يعيشون هناك باعتبارهم شعبًا،  وأوجــدوا شعبًا مز

ويمتلكون دولة! ومثل هذا الشعب لا وجود ولا هوية له.

ــــذا، إنّ الـــنـــظـــام الــصــهــيــونــي الـــفـــاســـد الـــغـــاصـــب الــخــبــيــث  وعـــلـــى هـ
الحاكم في فلسطين المحتلة ونظام الولايات المتحدة الأميركية هما 
عــلــى رأس أعـــــداء هــــذا الــشــعــب الــخــارجــيــيــن، ولـــذلـــك يــتــركّــز كفاحنا 
الـــســـيـــاســـي الـــخـــارجـــي فــــي الـــعـــالـــم ضـــدهـــمـــا. لـــقـــد أضـــحـــت الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة الأمــيــركــيــة كــــلّ عــرضــهــا وطــولــهــا وتـــطـــورهـــا الــعــلــمــي وتمتعها 
يــن، ألــعــوبــة بــيــد الــصــهــايــنــة، كــالــمــارد الـــذي يمسك  ببلد وشــعــب كــبــیــر
بكلّ  الأميركية  الحكومة  تحوّلت  لقد  شـــاء.  أينما  ويــقــوده  بزمامه  كلبًا 
يــخــهــا والأهــمــيّــة الــتــي تــتــصــورهــا هــي لنفسها من  ثــروتــهــا الــضــخــمــة وتــار
يــة فــي الــعــالــم، إلـــى لعبة  الــنــواحــي الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــعــســكــر
بيد الصهاينة ودولة »إسرائيل«. فعندما يتخذ الرئيس الأميركي قرارًا 
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إلــى المحافل الصهيونية في  فــإنّــه يتوجه  ضــد الجمهورية الإســلامــيّــة، 
يره إليها ليُذاع في العالم، وهــذا عــارٌ على الشعب  أميركا ويقدّم تقر
الأمـــيـــركـــي. إنّـــهـــم أعــــداؤنــــا الأصـــلـــيـــون. مـــع الــعــلــم أنّ الـــعـــداء والــخــبــث 
جاريان علينا في هــذه المنطقة أو تلك من العالم، لكنّ كــلّ ذلــك لا 

يشكل القضيّة الرئيسة.)1)

انطلاق النهضة في فلسطين من جديد مع صمود الجمهورية الإسلاميةّ

لــقــد تــنــفّــس الــصــهــايــنــة الـــصـــعـــداء وفــــق زعــمــهــم، لــكــنّــهــم رأوا فيما 
بعد أنّ في العالم نقطة صمد فيها الشعب والحكومة، وأطلقا معًا 
فلسطين،  مــن  الغاصبين  الصهاينة  حكومة  بطرد  للمطالبة  صرختهما 
ذلــــك بــبــركــة لــــواء الإســـــلام وســـيـــادتـــه، وبــبــركــة إيـــمـــان الــشــعــب بــالــقــرآن 
والأحـــكـــام وآيـــاتـــه، وبـــركـــة عـــدم الـــخـــوف وشــجــاعــتــهــمــا وعــــدم اكــتــراثــهــمــا 
ــبـــات والـــصـــمـــود مــــن جــانــب  ــثـ ــبـــری والاســــتــــكــــبــــار. وهــــــذا الـ ــالـــقـــوی الـــكـ بـ
يــة الإســـلامـــيّـــة، أدى إلــــى أن  ــيـــة والــجــمــهــور الــشــعــب والــحــكــومــة الإيـــرانـ
يجري الدم في الشرايين الجافة للنهضة في فلسطين، وأن يكتسب 
الــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــيــون – أي الــجــيــل الــثــالــث مـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن – 
يعلمون  إنّهم  النهضة بشكلها الإسلامي.  وتستمر  الحقيقية،  الصحوة 
أنّ نهضة الشباب الفلسطينيين إن استمرّت في الداخل وفي أطراف 
حــدود فلسطين المحتلة، فسيكون الــســلام الــذي عــقــدوه مــع العرب 

واجتمعوا من أجله، أجوف لا معنى له، ولن يتمخّض عن نتيجة!)2)

حــدیــثــه خــــلال لـــقـــاء أهـــالـــي مــشــهــد وزوار عــلــي بـــن مـــوســـی الرضا Q فـــي صــحــن الإمــــام   (1(

الخمیني }، )2/)1996/0.

حدیثه في خطبتي صلاة الجمعة في طهران، 1997/01/17.  (2(
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تأثير الثورة الإسلاميةّ على قضيةّ فلسطين

ــيّــــة، فــقــد وقــــع حــــدثــــان؛ أحـــدهـــمـــا أنّ نهضة  ــثــــورة الإســــلامــ أمــــا بــعــد الــ
فلسطين – التي كانت نهضة غير دينية – تحولت إلــى نهضة إسلاميّة، 
ــزل إلــی  ــهـــرت الــمــقــاومــة الإســـلامـــيّـــة، واكــتــســبــت الـــطـــابـــع الإســــلامــــي. نــ وظـ
المعرکة والساحة المناضلون الذين كانوا يحاربون من الخارج كالأشخاص 
الذين كانوا يهاجمون »إسرائيل« من لبنان، أو المناطق الأخرى، ويوجّهون 

الضربات بالدافع الإسلامي، وهو دافع في غاية القوة.

ثــم ظهرت »الانــتــفــاضــة«، وهــي تعني الــثــورة داخــل الأرض والوطن 
ــثـــورة لأنــهــا مــهــمّــة بــالــنــســبــة إلــيــهــم.  الــمــغــتــصَــب. إنّـــهـــم يــخــشــون هــــذه الـ
الموضوع  الــصــورة، ولا يعكسون  يــشــوّهــوا  إنّــهــم يسعون لأن  وبالطبع، 
كما هو، لكنّ كفاح الشعب الفلسطيني داخل فلسطين، كفاح قاصم 
ومدمر بالنسبة إلى النظام الصهيوني، بل إنّه يقصم ظهورهم. لماذا؟ 
لأنّهم وعدوا اليهود الذين اجتمعوا في هذه المنطقة من جميع أرجاء 
الــعــالــم بــــأنّ الأمــــن والـــراحـــة والــحــيــاة الــهــانــئــة مــتــوفــرة فــي هـــذه الأرض، 
ودعـــوهـــم لــيــكــونــوا أســـيـــادًا فــيــهــا! لــكــنّــهــم لا يمتلكون الآن الـــقـــدرة على 
مــواجــهــة هــذا الجيل الــجــديــد والأصــحــاب الأصليين لــهــذه الأرض. إنّ 

أركان الكيان الصهيوني متزلزلة.)1)

استعداد الشعب الإيراني لوجوده في ساحة الجهاد

ــران الإســــلام نــاشــطــة فــي ذكـــر فلسطين،  إنّ حــنــاجــر الــشــعــب فــي إيــ
والـــهـــتـــاف لــهــا بــفــضــل الـــلـــه، كــمــا أنّـــهـــم يــلــوحــون بــقــبــضــاتــهــم، ويــمــتــلــكــون 

حدیثه في خطبتي صلاة الجمعة في طهران، 1)/1999/12.  (1(
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الاســتــعــداد أيــضًــا لــلــمــبــادرة، لكننا لا نـــرى مــن الــواجــب والمصلحة أن 
يبادر أحــدٌ من مكان آخــر غير الشعب الفلسطيني نفسه الــذي يجب 
أن يكون في الساحة. فالعمل الذي يجب أن يقوم به شعب، لا يمكن 

لآخر أن يقوم به له، إنّ ذلك الشعب هو الذي يجب أن ينهض به.)1)

استعداد الشباب الإيرانيين للتضحية في فلسطين

اعلموا أنّنا، مسؤولي البلد، إذا لم نمنع الشعب، فسوف ينطلق 
الــكــثــيــر مــن شــبــابــنــا كــي يــكــونــوا بــأجــســامــهــم فــي ســاحــة فــلــســطــيــن. وقــد 
توجّه شبابنا إلى المطار في قضيّة غزة، ولم يعودوا رغم المحاولات، 
لكنهم عـــادوا بــنــداء مــنّــي أخــيــرًا. ولــو أنّــنــي لــم أوجّـــه إليهم الــنــداء، لما 
ــادوا مــن الــمــطــار. كــانــوا يــقــولــون دعــونــا نــذهــب إلـــى غـــزة، متصورين  عــ
أنّــــه بــإمــكــانــهــم الـــذهـــاب إلــيــهــا. هـــذا هـــو دافــــع شــبــابــنــا. إنّ قــضــيّــة غــزة 
نــقــوم به  وفلسطين، قضيتنا الإســلامــيّــة، وقــضــيّــة كــلّ المسلمين. ومــا 
ــنــا أدّيـــنـــا واجــبــاتــنــا، كما  هــو واجــبــنــا، ولا نــمــنّ فــي ذلـــك عــلــى أحــــد، لأنّ
نطلب من الله تعالى أن يساعدنا كي نستطيع أداء الواجبات. لكنّكم 
أيّــهــا الأصــدقــاء الــحــاضــرون هــنــا، اثــبــتــوا على مــا قــالــه الــســادة، وهــو أنّ 
الأصــل الــكــفــاح، ولا يوجد أيّ حــل لقضيّة فلسطين ســوى المقاومة. 
ــراحــــة، ولا تـــدعـــوا الـــمـــجـــامـــلات الــســيــاســيــة  ادلــــــوا بـــهـــذه الأحــــاديــــث صــ
المنطق. فكل فلسطيني  تتغلّب على هــذا  السياسية  والاســتــفــزازات 

لم يواصل السير في طريق المقاومة يُعدّ مخطئًا وسيصيبه الضرر.)2)

ــلـــف أنــــــحــــــاء الــــــبــــــلاد فــي  ــتـ ــخـ مــــــن خــــطــــابــــه أمـــــــــام حــــشــــد مــــــن أفـــــــــــراد الــــشــــعــــب قــــــدمــــــوا مــــــن مـ  (1(

.1996/10/09

لقاؤه قادة الفصائل الجهادیة الفلسطینیة المشارکة في افتتاح مؤتمر غزة، 2010/02/27.  (2(
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اق الكفاح ضد »إسرائيل«
ّ
شعب إيران وحكومتها عش

الجمهورية  فــي  والــشــعــب  الحكومة  أنّ كلمة  الــلــه على  إنّــنــا نشكر 
يــة  ــيــــة واحــــــــدة فــــي هـــــذا الــــخــــصــــوص. لـــقـــد أعـــلـــنـــت الــجــمــهــور الإســــلامــ
أنّ سياستنا  إمــامــنــا الخميني الجليل  الــبــدايــة، وأعــلــن  الإســلامــيــة منذ 
هـــي دعـــم فــلــســطــيــن، ومـــعـــاداة الــكــيــان الــصــهــيــونــي، ورفــــع هـــذه الــرايــة 
ــزال مــرفــوعــة إلــــى الـــيـــوم، ولــــم نــنــحــرف عـــن هــــذا الــنــهــج منذ  ــ الـــتـــي لا تـ
ثــلاثــة وخمسين عــامًــا، وشعبنا يــواكــب هــذا النهج بــكــلّ رغــبــة. أحيانًا، 
حــيــن يــراجــع بــعــض شبابنا لا يسمعون جـــوابًـــا، ويــكــتــبــون لــي الــرســائــل، 
ويتوسلون كي نسمح لهم بالذهاب للقتال في الخطوط الأمامية ضد 
الكيان الصهيوني. الشعب يعشق الكفاح ضد الصهاينة، وقد أثبتت 

الجمهورية الإسلامية ذلك.)1) 

الشباب المؤمنون: من عوامل تركيع أميركا والصهيونية

الــشــبــاب الــذيــن يعملون بــجــدّ فــي الــوقــت الــحــاضــر فــي هــذا البلد 
من أجل إحياء الإسلام وإقامة الدين يزدادون، والحمد لله، يومًا بعد 
يــــوم. هــــؤلاء هــم الــذيــن ســيــفــرضــون بــفــضــل مــن الــلــه وحــــول مــنــه وقــوتــه 
على كل عــدو، بما في ذلــك أميركا والصهيونية، أن يركع. حين أكــرّر 
بالمستقبل، فذلك  إنّــنــي متفائل  المختلفة وأقـــول دائــمًــا  فــي كلماتي 
الواقعيات والحقائق  الكثير مــن هــذه  الــواقــع. لدينا  لمشاهدتي هــذا 
ــام، وأن تــكــون الــمــحــرّك  ــ الــحــســنــة الــتــي يمكنها أن تــتــقــدم بــنــا نــحــو الأمـ

كلمة الإمام الخامنئي في المشاركين في المؤتمر العالمي للتيارات التكفيرية من وجهة نظر   (1(

علماء الإسلام، 2014/11/25.
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لمسيرة المجتمع العامة. الشباب الصالحون المؤمنون المستعدون، 
والــذيــن يــذرفــون الدمع للحضور في ساحات المجاهدة والــدفــاع عن 
الــبــلاد وعـــن الــديــن، بـــأن يسمحوا لــهــم بالسير إلـــى الـــدفـــاع، والقضية 
ليست قضية شخصين، أو عــشــرة أشــخــاص أو مــئــة شــخــص، بــل هم 
يــزهــا.)1)  كــثــر. هـــذه هــي الــمــحــفــزات الــتــي ستنقذ الـــبـــلاد، ويــنــبــغــي تــعــز
حسنًا، أنتم إذ تريدون التضحية فلمَ لا تضحون من أجل الإسلام؟ لمَ 
تضحون من أجل القائد؟ ومَــن هو القائد؟! التضحية للإسلام ولهذا 

السبيل ولأهداف.)2)

تعريض مصالح »إسرائيل« للخطر: من مفاخر الجمهورية الإسلامية

يــة الإســلامــيــة الــيــوم هــو أنّ لــديــنــا عــلــى حــدود  إنّ افــتــخــار الــجــمــهــور
الكيان الصهيوني وفــوق رأســه قــوات حــزب الــلــه، أو قــوات المقاومة، 
أو حركة أمل. ولهذا السبب، فإنّ بعضهم يعترض كثيرًا وينزعج قائلًا: 
يــة الإســلامــيــة فــي هـــذه الـــشـــؤون؟«. إن هــذا  »لـــمـــاذا تــتــدخــل الــجــمــهــور
افتخار كبير للإسلام والجمهورية الإسلامية. الشباب الذين ذهبوا إلى 
يا والــعــراق، وإلــى سوريا على نحو أساسي، كانوا يتمتعون بهذه  سور
البصيرة. هناك عدد من الأشخاص اليوم قد جلسوا هنا في بيوتهم 

ولا يفهمون ماذا يحدث وما هي القضية!)))

شعار الحضور: »إذا أمر القائد، أقدم الروح قرباناَ له«.  (1(

كلمته خـــلال استقباله كــبــار مــســؤولــي الــنــظــام وجــمــوعًــا غــفــيــرة مــن مختلف أطــيــاف الشعب   (2(

الإيراني، 2016/09/20.

كلمته في لقاء جمع من عوائل الشهداء المدافعين عن الحرم، 2016/12/5.  (((



74

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

مساعدة  في  الطائفي  الاختلاف  لقيود  الإسلامية  الجمهورية  تجاوز 

المقاومة

المذهبية.  الاختلافات  قيود  الله  من  بتوفيق وفضل  تجاوزنا  لقد 
الــمــســاعــدة نــفــســهــا الـــتـــي قــدمــنــاهــا لـــحـــزب الـــلـــه لــبــنــان، وهــــو شــيــعــي، 
قــدمــنــاهــا لــحــمــاس ولــلــجــهــاد، وســــوف نــقــدمــهــا أيـــضًـــا. لـــم نــقــع أســـرى 
ــــؤلاء شــيــعــة وهـــــؤلاء ســـنـــة، وهــــؤلاء  الــقــيــود الــمــذهــبــيــة، ولــــم نــقــل إنّ هـ
ــــة. مــنــاطــق  ــــديـ يـ حـــنـــفـــيـــة، وهــــــــؤلاء حـــنـــابـــلـــة، وهــــــــؤلاء شـــافـــعـــيـــة وهــــــــؤلاء ز

فلسطين الأخرى أيضًا يجب أن تتسلّح.

ــاعـــدة،  ــمـــسـ ــنــــا الـ ــهـــــدف الأصـــــلـــــي، وقــــدمــ ــ ــا إلــــــى ذلــــــك الـ ــرنـ ــظـ ــقـــد نـ لـ
واستطعنا دعــم إخوتنا الفلسطينيين في غــزة وفــي المناطق الأخــرى، 
وســـوف نستمر إن شــاء الــلــه، وقــد أعلنتُ – وهـــذا مــا ســوف يحدث 
بالتأكيد – بــأنّ الضفة الغربية أيضًا يجب أن تتسلّح مثل غزة وتكون 

مستعدة للدفاع.)1) 

القضيةّ الفلسطينية لا تقبل المساومة

ــــح. نــحــن نــنــاصــر  ... إنّ مــوقــفــنــا حـــيـــال الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة واضــ
يــر فــلــســطــيــن. نــحــن نــؤيــد الـــحـــدّ من  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ونـــؤيّـــد تــحــر
نفوذ المعتدين في أرض فلسطين. ونقول: إن »الشعب الفلسطيني 
لا یــتــمــتــع بـــالأمـــن فـــي داره«، والإســـــــلام يـــرفـــض هــــذا الــــوضــــع. لــذلــك 
ــــرى عــلــى طــاولــة  نــحــن نــرفــضــه أيــــضًــــا، حــتــى إن جــلــســت الـــبـــلـــدان الأخــ

كلمة الإمام الخامنئي في المشاركين في المؤتمر العالمي للتيارات التكفيرية من وجهة نظر   (1(

علماء الإسلام، 2014/11/25.
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الــمــفــاوضــات، وبــاعــت فلسطين إلــى الأعـــداء – كما تتصور– فليعلم 
تبيع  لــن  المسلمة ومــن ضمنها شعب فلسطين  الــشــعــوب  أنّ  هـــؤلاء 

فلسطين لأعداء أبدًا.)1)

الدفاع المقدس في إيران أنموذج لفلسطين

لــقــد ســجّــل صــمــودكــم – ســـواء فــي عــهــد الـــدفـــاع الــمــقــدس أو من 
خــلال تجارب هــذا البلد الكبير الأخــرى – هــذه الفضائل في عصرنا. 
إنّ عصرنا هــو عصر الــعــلاقــات الــوثــيــقــة، لــكــنّ هــذه الــعــلاقــات الوثيقة 
بــل لمصلحة  دومًــــا،  الشيطانية  والــمــكــائــد  الــشــيــطــان  ليست لمصلحة 
ــيـــلـــة. لــقــد تــعــلــمــت شـــعـــوب الـــعـــالـــم الــكــثــيــر من  الــقــيــم الــمــعــنــويــة الأصـ
ــيــــاء مــنــكــم. وهـــــذه الأم الـــتـــي تــقــبّــل ابــنــهــا الـــشـــاب فـــي فلسطين  الأشــ
وترسله إلى ساحة الحرب هي نموذج لذلك. لقد عاش في فلسطين 
لــســنــيــن طــــوال الــنــســاء والـــرجـــال والــشــيــوخ والـــشـــبـــاب، لــكــنّ فلسطين 
ابتليت بالذل، وحدث لها ما حدث، وتسلّط الأعداء عليها إثر نقاط 
الضعف، ولأن جنود العقل لم يكن بإمكانها تحقيق النصر على جنود 
تغيّر  الــيــوم  إن وضــع فلسطين  المعنوية.  المواجهة  فــي ساحة  الجهل 
تمامَا، فقد نهضت واستطاع الشعب الفلسطيني – نساءً ورجــالًا – 
في خضم المواجهة المعنوية في داخله أن يغلب الجانب المعنوي 

وينتصر، وسوف ينتصر هذا الشعب.)2)

کلمة في صحن الحرم الرضوي الشریف، 21/)1994/0.  (1(

حــدیــثــه بــیــن عــشــرات الآلاف مــن المتوجهین إلـــی الــجــبــهــات وشــرائــح الــشــعــب المختلفة في   (2(

معسکر دوکوهه، 29/)2002/0.
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من عوامل تفجر الانتفاضة: انتصار الثورة الإسلاميةّ وحزب الله في 

لبنان

 كــان لانــتــصــار الــثــورة الإســلامــيّــة فــي إيـــران بــقــيــادة الإمـــام الخميني، 
الـــنـــبـــي الأعظمP، دور أســـاســـي  ــة  الــحــكــيــم مــــن ســـلالـ الــــرجــــل  ذلـــــك 
فــي الــصــحــوة الإســلامــيّــة فــي كـــلّ مــكــان مــن الــعــالــم، خــاصــة فــي بــلــدان 
الــمــنــطــقــة. وانــتــصــار المسلمين فــي مــواجــهــتــهــم الــتــي كــانــت تــبــدو غير 
مــتــكــافــئــة مـــع أعـــــداء الإســـــلام فـــي جـــنـــوب لــبــنــان، هـــو دلـــيـــلٌ آخــــر على 
أصــالــة الــجــهــاد الإســـلامـــي وشــرعــيــتــه، وتــأكــیــدٌ عــلــى أنّ المسلمين إذا 
وثــقــوا بــوعــد الــلــه وجـــاهـــدوا فــي سبيل الــلــه، فـــإنّ الــنــصــر مــحــتــومٌ لهم. 
ولا شكّ في أنّ الانتصار الباهر للمقاومة الإسلاميّة في جنوب لبنان 
يــع الــتــســاومــيــة مــن جــهــة أخـــرى،  يــعــة لــلــمــشــار يــمــة الــذر مــن جــهــة، والــهــز
هما من العبر الرئيسة في المنطقة، التي أدت إلى أن يتجّه الشعب 
الفلسطيني للانتفاضة مرة أخرى. لكنّ الأصوات المطالبة بالمساومة 
الصبورين  الفلسطينيين  على  لها  أثــر  لا  المنطقة  أو  فلسطين  داخـــل 
الشجعان والمقاومين، فهم مصممون على أن يواصلوا كفاحهم حتى 

الانتصار إن شاء الله.)1)

الإعلام المعادي لإيران بسبب عدائها لـ»إسرائيل«

إنّ  إنّ الصهاينة وحكومة »إسرائيل« الغاصبة أداة بيد أميركا، بل 
أميركا وضعت هذه الحكومة الغاصبة لتنفيذ مخططاتها في الشرق 
الأوسط أساسًا. كما أنّ وكالات الأنباء ووسائل الاتصال العامة التابعة 

کلمته في مراسم افتتاح المؤتمر العالمي لدعم انتفاضة فلسطین، 2001/04/24.  (1(
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للثورة  الأول  اليوم  الجمهورية الإسلاميّة منذ  انبرت للإعلام ضد  لها 
وحــتــى الـــيـــوم، وعــلــى نــطــاق واســــع وجــــودة عــالــيــة، وإنّـــهـــم قــالــوا كـــلّ ما 
جــاء على لسانهم ومــا زالــوا يتهمون إيــران، كموضوع انتهاكات حقوق 

الإنسان، وهو من ادّعاءاتهم التي يصدقها بعضهم في العالم فعلًا. 

يقولون إنّ حــقــوق الإنــســان تُنتهك فــي إيـــران، وعندما نــقــول لهم: 
»هـــاتـــوا الــدلــيــل واذكـــــــروا الأمـــثـــلـــة«، فــإنّــهــم يــقــدمــون قــائــمــة ويــقــولــون: 
بـــو الــهــيــرويــيــن  ــهــــم مـــهـــرّ ــ »لـــقـــد أعـــدمـــتـــم هـــــــــؤلاء«. فـــمـــن هــــم هــــــــؤلاء؟ إنّ
ــــدة قــلــيــلًا  ــرة واحــ ــــدام مــ ــ ــالإعــــدام ويـــعـــدّ الإعـ والـــمـــورفـــيـــن، أي حُـــكـــمـــوا بــ
بحقهم، وإذا مــا كــان بالإمكان إعدامهم أكثر مــن مــرة، فإنّنا نكون قد 
فعلنا الـــصـــواب. فــهــل هـــذا انــتــهــاك لــحــقــوق الإنـــســـان؟! يــقــولــون: »إنّ 
ــران إرهــابــيــة،  ــران إرهــابــيــة«، وعــنــدمــا نــســأل: »مـــا دلــيــلــكــم عــلــى أن إيــ إيــ
وتصدّر الإرهـــاب؟«، فإنّهم يقولون: »انظروا إلى ما يفعله الناس في 
فلسطين ولــبــنــان!«، »مـــا عــلاقــة ذلـــك بـــإيـــران؟!«. طــبــعًــا، لا شـــكّ في 
نهضوا واستلهموا  ولبنان قد  الموجودين في فلسطين  بعضًا من  أنّ 
من الثورة الإسلاميّة، وهم يقولون: »لماذا أتيتم بـ»إسرائيل« الغاصبة، 
وبـــالـــصـــهـــايـــنـــة عـــديـــمـــي الــــوطــــن ودولــــــــة »إســــرائــــيــــل« الــلــقــيــطــة الــخــبــيــثــة 
ــــذا الـــمـــوضـــوع  وســلــطــتــمــوهــا عـــلـــى لـــبـــنـــان وفـــلـــســـطـــيـــن؟«. مــــا عـــلاقـــة هـ
ــــاب وهـــل أنّ إيـــران  ــإيــــران؟! وهـــل دفــــاع بــعــضــهــم عـــن وطــنــهــم هـــو إرهـ بــ

صدّرت ما يسمى بالإرهاب؟!)1)

حدیثه في خطبتي صلاة الجمعة في الثالث من شهر رمضان 1415، )1995/02/0.  (1(
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إيران  اتهام  سببُ  الإسلامي  العالم  في  المقاومة  قوى  عن  الدفاع 

بالإرهاب

في الإعــلام الرأسمالي وأبــواق الصهيونية العالمية »إيـــران« متّهمة 
ــوة الـــعـــرب في  ــ بــــالإرهــــاب،  ومـــا ذلـــك إلا لأنّـــهـــا رفــضــت أن تــتــرك الإخـ
والــحــال  بالمحتلّين،  تعترف  وأن  وحــدهــم،  والــعــراق  ولــبــنــان  فلسطين 
ا  أنّنا أكبر ضحية لــلإرهــاب في العالم، وهــذا الإرهـــاب لا يــزال مستمرًّ

بحقنا.

يــة الإســلامــيــة قــد تــركــت الإخـــوة  لــو أنّ الــثــورة الإســلامــيــة والــجــمــهــور
الــمــظــلــومــيــن فـــي أفــغــانــســتــان والـــبـــوســـنـــة ولـــبـــنـــان والــــعــــراق وفــلــســطــيــن 
ــــالإســـــلام، ولـــو  ــائـــر الـــحـــكـــومـــات الـــمـــتـــظـــاهـــرة بـ لـــشـــأنـــهـــم، كـــمـــا فــعــلــت سـ
كـــنّـــا مــثــل أكـــثـــر الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة الـــتـــي خـــانـــت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــا بـــمـــســـانـــدة  ــونــ ــمــ ــلــــف، لـــمـــا وصــ ــــن الــــخــ ــا مـ ــ ــنّ ــعــ ــكــــوت وطــ ــا الــــســ ــ ــرنـ ــ ــــد آثـ قـ
ير الــقــدس الــشــريــف وكــل الأرض  الإرهــــاب والــتــدخّــل. نحن نفكّر بتحر
الفلسطينية.  هذه هي الجريمة الكبرى التي يرتكبها الشعب الإيراني 

والجمهورية الإسلامية!!)1)

ذنب الجمهورية الإسلاميةّ هو الدفاع عن الحق

إنّ ذنب الجمهورية الإسلاميّة هو أنّها تقول الحق. إنّ الجمهورية 
الإسلاميّة، خلافًا للحكومات الأخری التي كتمت الحق وأخفته خوفًا 
من أميركا أو طمعًا، تقول ذلك صراحة وتعلن أنّ الحق حق، والباطل 
ــان يــعــيــش فـــي فلسطين  بـــاطـــل. نــحــن لا يــمــكــنــنــا أن نــنــكــر أنّ شــعــبًــا كــ

خطبتا صلاة الجمعة في طهران، )2012/02/0.  (1(
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ــرّدًا، وأنّ أرض فــلــســطــيــن اغــتُــصِــبــت مـــن الــشــعــب  وأصـــبـــح الـــيـــوم مــــشــ
الفلسطيني، لا بأسلوب مفبرك ومبرر في الظاهر، بل بالقتل والذبح 
والــحــيــلــة والـــكـــذب والـــقـــوة وســفــك الـــدمـــاء والــمــذابــح الــجــمــاعــيــة. لقد 
قــامــت دولـــة »إســرائــيــل« عــلــى الــمــذابــح الــجــمــاعــیّــة، والــغــدر والــخــداع، 
وسفك الــدمــاء، وانتهاك القيم الإنسانيّة. لقد راحــت حقوق شعب 
يـــن الــصــهــايــنــة الــــذيــــن دخـــلـــوا  بــأكــمــلــه ضــحــيــة مـــقـــابـــل أقـــــــدام الـــمـــهـــاجـــر
ــــان الــقــمــع وقـــتـــل الــنــفــوس والـــكـــذب والـــخـــداع  فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة. وكـ
ياء في الغالب أساس حياة هذه  والاعتداء والهجوم على البشر والأبر
تأسيسها.  تمرّ على  التي  الخمسين  السنوات  المختلقة طيلة  الــدولــة 
ونــرى فــي كتمان هذه  نُبقيها مكتومة،  الحقائق، ولا  نحن نعلن هــذه 
الــحــقــائــق الــواضــحــة فــي الــعــالــم مــن أجـــل إرضــــاء أمــيــركــا ذنـــبًـــا. هنالك 
الكثير من الأشخاص في العالم – من الذين تربطهم بنا علاقات من 
ســرًا  وأشخاصنا  لعناصرنا  يــقــولــون   – والسياسية  التجارية  الناحيتين 
إنّ ســبــب عـــداء أمــيــركــا لــكــم هــو قــضــيّــة الــشــرق الأوســــط و»إســرائــيــل«. 
الإنسان  يقولون صــراحــة إنّ قضيّة حقوق  تعارضونهم؟  لــمــاذا  يقولون 
والــمــحــاكــاة فــي إيـــران والــمــحــاکــمــات الــکــذائــيــة  وحــقــوق الــمــرأة ومــا إلى 
ذلك من أقاويل ضد الجمهورية الإسلاميّة تُطلق في وسائل الإعلام 
الأميركية والصهيونية، ما هي إلا مجرد كــلام. ونحن أنفسنا كنا نعلم 

أنّها مجرد كلام، لكنّهم يقرون بذلك أيضًا.

... إنّ قــضــيــتــهــم تــرتــبــط بــأمــر آخــــر، ومـــصـــدر اســتــيــائــهــم فـــي مــوضــع 
ــر. يــقــولــون: لــمــاذا لا تــتــعــاونــون مــع »إســرائــيــل«؟ ولــمــاذا لا تــوقّــعــون  آخـ
يــن عــلــى حــكــم قــتــل الــشــعــب الفلسطيني؟! هـــذا هــو كلامهم.  كــالآخــر
ــمًــــا، والآن يــعــتــرفــون هم  لــقــد كــنــت أذكّـــــر الــجــمــيــع بــهــذا الـــمـــوضـــوع دائــ



80

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

أنــفــســهــم، ويـــقـــولـــون لــنــا إنّ ضـــغـــوط أمـــيـــركـــا والــمــقــاطــعــة الاقــتــصــاديــة 
يــعــيــة  ــيــــع لـــعـــنـــاصـــر مــــن الــســلــطــتــيــن الــتــشــر والإعـــــــــلام الــــعــــدائــــي والــــوضــ
والتنفيذية في أميركا ضد الجمهورية الإسلاميّة؛ كلّ ذلك على علاقة 
بقضيّة »إســرائــيــل«. يــقــولــون: »لــمــاذا لا تــوافــقــون على مسيرة السلام 
فــي الــشــرق الأوســـط؟ لــمــاذا تقولون إنّـــه ليس ســلامًــا بــل هــو مصالحة 
بين الــذئــب والــحــمــل؟ لــمــاذا لا تــأتــون وتــوقّــعــون على هــذا الــصــلــح؟«. 
يـــدون مــنــا أن نــوقّــع عــلــى حــكــم قــتــل الفلسطينيين! هـــذه هي  إنّــهــم يـــر

القضية.)1)

أكبر عیوب الجمهوریة الإسلامية عند أميركا رفض اغتصاب فلسطین

يــة الإســـلامـــيّـــة مـــن وجــهــة نــظــر أمــيــركــا هو  إنّ أكــبــر عــيــوب الــجــمــهــور
وأهـــمّ سبب  لفلسطين،  الصهاينة  المغتصبين  اغــتــصــاب  تــرفــض  أنــهــا 
»لماذا  لنا:  قولهم  فــي  يكمن  الإســلامــيّــة  الجمهورية  لنظام  لمعاداتهم 
ترفضون أن يــصــول الجنود »الإســرائــيــلــيــون« ویــجــولــوا فــي بيت غيرهم 
العالم  وافـــق  لقد  بــهــم؟!  ويتحكّموا  الغير(  )هـــؤلاء  ويقمعوا  إذن  دون 
كله على ذلك، فلماذا لا توافقون أنتم؟! إن أكبر نقاط قوة شعب ما 

هي أكبر نقطة ضعف في نظرهم!)2)

عدم تراجع العدو مقابل تراجعنا عن المبادئ

إنّكم إن تفاوضتم وتباحثتم مع أميركا في أيّ ملف آخر، وتراجعتم 

ــام عــلــي بــن مــوســی الرضا Q فــي صحن  حــدیــثــه خـــلال لــقــائــه أهــالــي مشهد وزائـــــري الإمــ  (1(

الإمام الخمیني }، )1996/01/2.

حدیثه خلال لقائه حشدًا کبیرًا من قوات التعبئة في عموم البلاد، 1996/10/20.  (2(
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وقدمتم التنازلات، فإنّها سوف تحافظ علی دورها التخريبي الهدّام، 
فــــي جـــمـــيـــع الـــقـــضـــايـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك حــــقــــوق الإنـــــســـــان، والـــــصـــــاروخ، 
تنازلتم – علی فرض  والإرهـــاب، ولبنان، وفلسطين. ففي أي قضية 
الــمــحــال – عـــن مــبــادئــكــم وأســســكــم وأعــرضــتــم عــنــهــا، فــاعــلــمــوا أنــهــا لا 
تتنازل، وستخوض الساحة في بــادئ الأمــر بالكلام والابتسامة، لكنها 
فــي مرحلة العمل ستنقض الــوعــد فــي إنــجــاز مــا تعيّن عليها إنــجــازه، 

ولن تلتزم بتعهداتها.)1)

تراجعنا عن  الأميركيين عند حدّ معين في حال  توقف مطالب  عدم 

مواقفنا

لقد باتت الأجهزة والقوى الشيطانية العالمية في الوقت الراهن 
تـــــدسّ الـــنـــاس أكـــثـــر فـــي مــســتــنــقــع الــجــهــالــة والـــضـــلالـــة يـــومًـــا بــعــد آخـــر، 
الأميركيين  بالسادة  وإذ  الشيطانية.  حركتها  تناهض  نقطة  كل  وتجابه 
الــذيــن يجتمعون مــع مــســؤولــيــنــا، يــعــاتــبــون هـــذا الحقير قــائــلــيــن: لــمــاذا 
أكــون متفائلًا؟ وهــل بالإمكان  التشاؤم تجاهنا؟ ولكن أفهل  كــل هــذا 
أن ننظر إليكم نظرة متفائلة مــع هــذه الأوضـــاع الحاكمة عليكم؟ ففي 
هذه الأيام الأخيرة، أعلن أحد هؤلاء السادة حول قرارات الحظر ضدّ 
إيـــران الــتــي دار الــحــديــث بشأنها، والــتــي بُــثّــت فــي أحــد بــرامــج قنواتنا 
أنّ الجمهورية الإسلامية ما دامــت تدعم المقاومة  التلفزيونية، أعلن 
في المنطقة وتساعدها، فليس من المعلوم أن تُرفع هذه العقوبات. 
ــواء لــلــمــســؤولــيــن في  ــ ــرارًا، سـ ــ ــكـ ــ ــرارًا وتـ ــ ــ ــرتـــه مـ ــــذي ذكـ ــر الـ ــ ــــذا هـــو الأمـ وهـ

ــام الخميني }،  ــ يــن لــرحــيــل الإمــ كــلــمــتــه فـــي مـــراســـم الـــذكـــرى الــســنــويــة الــســابــعــة والــعــشــر  (1(

.2016/06/0(
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الــجــلــســات الــخــاصــة، أو فــي الــجــلــســات الــعــامــة، وقــلــت لــهــم: تزعمون 
الــنــووي، ستنتهي قضيتكم مــع أميركا؟  الملف  تراجعتم فــي  إذا  أنّــكــم 
الــصــاروخ؟  تمتلكون  لماذا  قائلين:  الصواريخ  ملفّ  بل سيطرحون  لا، 
وإذا ما يئسوا من هذا الملف، طرحوا قضية المقاومة متسائلين: لم 
الــلــه وحــمــاس وفلسطين؟ وإن عالجتم هـــذه القضية  تــدعــمــون حـــزب 
وتــراجــعــتــم، ســيــطــرحــون مــســألــة أخــــرى كــمــســألــة حــقــوق الإنـــســـان، وإن 
قــمــتــم بــتــســويــة هــــذه الــمــســألــة أيـــضًـــا وقــلــتــم لـــهـــم: ســنــعــمــل فـــي شــأن 
يــنــكــم، ســيــطــرحــون قضية تــدخــل الــديــن في  حــقــوق الإنــســان وفـــق مــواز
جــهــاز الــحــكــم. يــا تُــــرى، هــل سيتخلّون عــنــكــم؟ ذلـــك أنّــهــم لا يحتملون 
نظامًا في بلد بهذه السعة وهــذا التعداد السكاني وهــذه الإمكانات 

الخارقة.)1)

الأوسط  الشرق  اسمها  مؤامرة  حيال  الإسلامية  الجمهورية  صمود 

الجديد بمحورية »إسرائيل«

إنّ الــعــدوّ عــلــی صعيد الــــرأي الــعــالــمــي الــعــام يــحــاول تــوجــيــه التهم 
ــلــــی الـــصـــعـــيـــد الــــداخــــلــــي يـــســـعـــی إلــــــى تــفــعــيــل  ــــة، وعــ ــيـ ــ ــــلامـ لإيـــــــــران الإسـ
الـــصـــدوع، وعــلــی الصعيد الإقــلــيــمــي فــي منطقة غـــرب آســيــا يــرمــي إلــی 
تمرير مشاريعه الخطيرة والمهمة في هــذه المنطقة الحساسة، وإزالــة 
ــيـــة الـــتـــي تقف  الـــمـــانـــع الـــــذي يــعــتــرضــه، وهــــو عـــبـــارة عـــن إيــــــران الإســـلامـ
ــا يـــهـــدف إلـــيـــه الــــعــــدو. فـــــإنّ له  ــائـــلًا دون تــحــقــيــق مــخــطــطــاتــه. هــــذا مـ حـ
يــا وفلسطين ولــبــنــان. وقــد ظهر  مخططاته الــمــحــددة فــي الــعــراق وســور

ــبــــلاد،  ــــي جــــامــــعــــات الــ ــابــــة فـ ــــن الـــنـــخـــب الـــعـــلـــمـــيـــة الــــشــ ــرًا مـ ــيــ كـــلـــمـــتـــه خــــــلال لـــقـــائـــه جـــمـــعًـــا غــــفــ  (1(

.2016/10/19
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ذات يــوم فــي فلتات لسانهم اســم الــشــرق الأوســـط الــجــديــد، والــشــرق 
الأوســط الحديث، وهذا ما ذكرته تلك السيدة التي كانت علی رأس 
سياستهم الخارجية قبل أعـــوام. وقــد أخــطــؤوا فــي إفصاحهم عــن هذا 
الأمر. وهذا »الشرق الأوسط« علی حدّ تعبيرهم – وهو تعبير مغلوط 
الــغــربــيّ المتكبّر، بمعنی أنّ  ونــابــع بالكامل عــن الفكر والــــرأي والــذهــن 
ــا يسمی الــشــرق الأدنــــی، وكـــل ما  ــ كــل مــا هــو قــريــب مــن الــغــرب وأوروبـ
هــو بعيد عنهم يسمی الــشــرق الأقــصــی، وكـــل مــا هــو بــيــن هـــذا وذاك 
يسمی الــشــرق الأوســــط، أي أن الــمــعــيــار أوروبـــــا، وآســيــا بــهــذه العظمة 
ليست معيارًا – حيث عبّروا عنه بـ»الشرق الأوسط الكبير« و»الشرق 
الأوســط الجديد«، ويــدلّ علی أن لهم مخططاتهم في هــذه المنطقة، 
والــســبــب فــي ذلـــك يــعــود إلـــی أنّ هـــذه الــمــنــطــقــة حــســاســة لــلــغــايــة من 
الكيان  والمسلمين، ووجــود  الإســلامــي  الدين  جهات مختلفة، كوجود 
الصهيوني، وتوفّر المصادر النفطية الهائلة، والممرات المائية الدولية 
الــمــهــمــة – مــن قــبــيــل مــضــيــق هــرمــز، ومــضــيــق بـــاب الــمــنــدب، ومــضــائــق 
السياسية ومن  الجغرافيا  العالم، مــن حيث  فــي  بالغة الأهمية  أخــری 
الناحية الإستراتيجية – ولذا فإنّ لهم حساسيتهم تجاه هذه المنطقة، 
ولهم مشاريعهم ومخططاتهم، ويبتغون تمريرها دون أي عرقلة ومانع. 
تحقيقها،  الساحة وحالت دون  إلــی  نزلت  الإسلامية قد  والجمهورية 
فإنّهم كانوا يهدفون إلی ابتلاع العراق، والجمهورية الإسلامية صدّتهم 
يــعــهــم. هــل تعلمون  عــن ذلــــك، وهــــذا مــا أثــــار اســتــيــاءهــم، وبــــدّد مــشــار
أنّ العراق بلدٌ ثــريٌّ جــدًا؟ إنّــه بلدٌ غنيّ للغاية، وكانت بغيتهم ابتلاعه 
إيـــران باستمرار.  والسيطرة عليه، ليتمكّنوا مــن خــلال ذلــك مــن تهديد 
يـــدون مــمــارســة الــتــهــديــد بطريقة  كــمــا أنّـــهـــم، مــن جــهــة الـــشـــرق، كــانــوا يـــر
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يــة الإســلامــيــة وقــفــت حــائــلًا ومــانــعًــا  أخــــری. غــيــر أنّ ســيــاســات الــجــمــهــور
أمــامــهــم، وهــا هــم بــصــدد إزالـــة هــذا الــمــانــع. وشبيه هــذا مــا حصل في 
الــشــأن الــســوري والفلسطيني أيــضًــا. هــذه هــي سياساتهم، والــواجــب 
عليكم أن تقفوا في وجه هذه السياسات، وأن تميطوا اللثام عن وجه 
الاســتــكــبــار، وأن تــكــشــفــوا عــن الــحــقــائــق الــمــتــوفــرة أو الــتــي تــتــوفــر لديكم 
بــشــأن الاســتــكــبــار ونــظــام الــهــيــمــنــة، وأن تــتــحــدثــوا وتــصــنــعــوا الأجـــــواء في 

خطاباتكم ومواقفكم العامة.)1)

عداء الشبكتين الاستكبارية والصهيونية للجمهورية الإسلامية

ا، فمَن هو هذا العدوّ؟ لقد عرض  مَن هو العدوّ؟ قلنا إنّ لنا عدوًّ
يًــا مــجــرّدًا بالكامل، ولا حاجة لأن نبحث  الــعــدو نفسه أمــام أعيننا عــار
عــنــه، فــالــعــدو هـــو شــبــكــة الاســتــكــبــار والــشــبــكــة الــصــهــيــونــيــة. الـــعـــدو هو 
والشبكة  رأســهــا،  على  الأميركية  المتحدة  والــولايــات  الاستكبار  شبكة 
الــصــهــيــونــيــة ومــظــهــرهــا الــكــيــان الــصــهــيــونــي الــلــقــيــط الــحــاكــم لفلسطين 
ــو الــــعــــدوّ الـــــذي لا يُــخــفــي عــــــداءه كــمــا هـــي أمــيــركــا.  الــمــحــتــلــة. هــــذا هـ
النيروز بفرش سفرة السبع  يــوم  الرئيس الأميركي مثلًا في  فقد يقوم 
ســيــنــات، لكنهم فــي الــوقــت ذاتـــه يــضــربــون طــائــرة الـــركـــاب، ويــصــوّتــون 
في الكونغرس الأميركي علی كل ما يمكن استخدامه ضدّ الجمهورية 
ــإنّ مــقــام  الإســـلامـــيـــة، والــرئــيــس الأمــيــركــي أيـــضًـــا يـــوقّـــع عــلــيــه ويـــنـــفّـــذه. فــ
القول والمجاملة والحوار والابتسامة الدبلوماسية مقام آخر، يختلف 
عن مقام العمل، بل يختلف عن مقام التصريحات السياسية. ولكم 

ــــواب مــجــلــس الـــشـــورى الإســـلامـــي بــمــنــاســبــة بـــدء أعـــمـــال الــــدورة  كــلــمــتــه خـــلال لــقــائــه رئــيــس ونـ  (1(

العاشرة لمجلس الشوری الإسلامي، 2016/06/5.
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ــر الــخــارجــيــة  يــ أن تــنــظــروا الــيــوم إلـــی أنّ مــا يــقــولــه الــرئــيــس الأمــيــركــي ووز
ــــر الـــحـــرب الأمــيــركــي  يـ الأمــيــركــي ومــســؤولــو الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة ووز
وأمــثــالــهــم حــول إيــــران، ليس قــول صــديــق، وإنــمــا هــو قــول عـــدوّ عنيد. 

والصهاينة أيضًا حسابهم واضح. هذا هو العدو.)1)

التساومية  المشاريع  معارضة  إيــران،  مع  الرئيسة  أميركا  مشكلة 

المشينة

إخـــوتـــي وأخــــواتــــي! إنّ الــســبــب الـــرئـــيـــس لــلــضــغــوط الــشــامــلــة الــتــي 
يمارسها الاستكبار العالمي – وعلى رأسه أميركا – على إيران، دعمنا 
لفلسطين. وقــد قــالــوا فــي تصريحات أكــثــر صــراحــة إنّ مشكلة أميركا 
إيــران معارضة الجمهورية الإسلاميّة للمشاريع التساومية  الرئيسة مع 
المشينة في فلسطين. وأمــا الأمــور الأخــرى مثل الادعــاءات المضحكة 
الــدمــار الشامل، فإنّها  بشأن انتهاك حقوق الإنــســان وصناعة أسلحة 
ــران عـــن دعــمــهــا للمجاهدين  ــ يـــعـــة. وإذا مـــا كــفّــت إيـ لــيــســت ســـوى ذر
وشعب لبنان وفلسطين، فسوف يتوقفون عن نهجهم العدواني ضد 
الرئيسة هي الإســلام  إنّنا نعلم بوضوح أنّ مشكلتهم  إيـــران! وبالطبع، 
والدولة الإسلاميّة، لأنّهما یحولان دون عودة عملیات نهبهم ونزعاتهم 
السلطوية في هذا البلد الواسع، وهم يدركون حقًا هذا الاتجاه في 
سياسات الجمهورية الإسلاميّة. ولقد أجبناهم بالرفض، فنحن نعتبر 
المهمة،  الإسلاميّة  واجباتنا  واللبناني من  الفلسطيني  الشعبين  دعــم 

ولذلك يوجّهون ضغوطهم ضدنا من كلّ جانب.

كــلــمــتــه خـــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه رؤســــــــاء الـــســـلـــطـــات الــــثــــلاث وكــــبــــار مـــســـؤولـــي الـــنـــظـــام الإســــلامــــي،   (1(

.2016/06/14
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ــــســــع نـــطـــاق الـــكـــفـــاح فــــي لـــبـــنـــان وفــلــســطــيــن، زاد غــضــب  وكـــلـــمـــا اتّ
يـــة الإســــلامــــيّــــة، واتــســعــت  الــصــهــيــونــيــة وأمـــيـــركـــا عـــلـــى نـــظـــام الـــجـــمـــهـــور
مــؤامــراتــهــمــا. ولـــكـــنّ عــلــيــهــم أن يــعــلــمــوا أنّ الــشــعــب الإيــــرانــــي الــعــظــيــم 
ومــســؤولــي البلد ورؤســــاءه مــتــحــدون ومتماسكون كلهم رغــم الإعـــلام. 
والشعب الإيــرانــي المسلم يدعم كله أهــداف الثورة والإســـلام، ومنها 
دعـــم فلسطين والانــتــفــاضــة، ومــحــاربــة الصهيونية وحــمــاتــهــا، فــهــي من 

الأركان الرئيسة للسياسات الإستراتيجية لجمهورية إيران الإسلاميّة.)1)

يز! إنّ الاستكبار لا تروق له بعض خصوصيات  إخوتنا وشعبنا العز
يــة الإســلامــيّــة، وهـــو لا يُــظــهــر ذلـــك بــوجــهــه ولــســانــه، بــل يعلن  الــجــمــهــور
قضايا أخرى متذرعًا بها. إنّ موضوع دعم الإرهاب، أو انتهاك حقوق 
ــــاءات مــن هـــذا الــقــبــيــل، مــا هــي إلا أقــاويــل لا أســاس  الإنـــســـان، أو ادعـ
لــهــا، وذرائـــع واهــيــة. فهم أنفسهم يعلمون أنّ القضيّة الأســـاس شيء 
يــة  آخـــــر، وهــــي أنّ هــنــالــك بــعــض الـــمـــواضـــيـــع الــمــهــمــة تــلــتــزم الــجــمــهــور
الإسلاميّة بها، وأميركا ومجموعة المستكبرين في العالم يعارضونها. 
نــحــن لا نـــســـاوم عــلــی الــقــضــیــة الــفــلــســطــیــنــیــة، لــقــد قــلــنــا إنّ فلسطین 
للفلسطینیین، ودولة إسرائیل الغاصبة یجب أن تزول، وتتولّى الدولة 

الفلسطينية الأمور. 

إنّــهــا قضيّة أساسية. وعلى أســاس هــذه القضية، إنّــنــا نــعــارض كلّ 
تحرك يتعارض مع هذا الهدف. لقد قلنا إنّ الاستكبار يريق دم كلّ 
مجموعة من المسلمين أينما كانت في العالم ويضعفها. إنّها مؤامرة 

ضد الإسلام وقد فضحناها.

کلمته خلال مراسم افتتاح المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 2001/04/24.  (1(
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ــيـــات إضـــعـــاف  ــلـ ــــن عـــمـ ــا كـــثـــيـــرة مـ ــ ــامًـ ــ ــــسـ ــوم أنــــــواعًــــــا وأقـ ــ ــيـ ــ ــوا الـ ــ ــظـ ــ لاحـ
البوسنة  في  يجري  ما  ومثالها  العالم.  في  عليهم  والتجبّر  المسلمين 
الهند  المفجع والفاضح. ومــن نماذجها في  والهرسك بذلك الشكل 
قضيّة هدم ذلك المسجد التاريخي الكبير، الذي يُعدّ من التذكارات 
ــــة، وقـــــد فـــعـــلـــوا ذلـــــك لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى مـــشـــاعـــر الــمــســلــمــيــن،  ــيّـ ــ الإســـــلامـ
والإساءة إليها وإضعاف معنوياتهم. وقد جاء في الأخبار أنّ الصهاينة 
وهـــذا هو  لــهــم،  الهند ويخططون  فــي  الجهلة  المتعصّبين  يــســاعــدون 

مثال آخر.)1)

إنّ هــذه الادعــــاءات الــتــي يطلقونها حــول حــقــوق الإنــســان ومــا إلى 
ذلـــك، يعلمون هــم أنفسهم أنّــهــا تــتــعــارض مــع الــواقــع، فهم يذكرونها 
كورقة ضغط. وأميركا تنتج منذ سنين مثل هذا العداء، عندما تريد 
ــا تــطــلــق الـــشـــعـــارات ضـــد تــلــك الـــدولـــة،  ــهـ ــا؛ أي إنّـ ــة مــ ــ أن تــــعــــاديَ دولـ
وتـــدّعـــي أنّــهــا تــعــادي حــقــوق الإنـــســـان والــديــمــوقــراطــيــة، وهـــم أنفسهم 
يــعــلــمــون أن لا حقيقة لــذلــك، والــعــالــم يــعــلــم ذلـــك أيـــضًـــا. وهـــو ليس 

شيئًا مهمًا. 

يــة الإســلامــيّــة – والــــذي كـــرروه  إنّ مطلبهم الحقيقي مــن الــجــمــهــور
مـــرارًا – هــو أن تتراجع الجمهورية الإســلامــيّــة عــن مواقفها فــي قضيّة 
فلسطين، وتــعــتــرف بـــ»إســرائــيــل« كــالــبــلــدان الــتــي نسيت قــضــيّــة كفاح 
الأميركي  بالحضور  واقــبــلــوا  القضية،  هــذه  اتــركــوا  يــقــولــون:  فلسطين! 
العالم المختلفة، وتقبّلوا وجــود أميركا في قضايا منطقة  في مناطق 
الخليج الفارسي، والأهــم من كــلّ ذلــك تقبّلوا نفوذ أميركا في قضايا 

حدیثه خلال لقائه حرس الثورة وقوات الأمن، بمناسبة الثالث من شعبان، 01/26/)199.  (1(
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إيـــــران. هـــذا هــو الــمــطــلــب الــحــقــيــقــي لــلــنــظــام الأمــيــركــي. هـــذه القضيّة 
التي ذكرتها هي الشيء الذي يريدونه على نحو حقيقي وجــاد، وهم 
يعبّرون عنها تحت غطاء الأقوال الأخرى والتهم والإعلام المضاد وما 

إلى ذلك، لكنّ حقيقة القضيّة هي ما ذكرتها.)1)

وليعلم الأميركيون أنفسهم أنّ الجمهورية الإسلامية لن تتنازل عن 
الرئيسية. نحن لن نكفّ عن مقارعة الظلم، ولــن نتخلى عن  مواقفها 
نصرة فلسطين، ولن نتنازل عن الكفاح من أجل إحقاق حقوقنا. نحن 
شعب حيّ، والثورة حيّة وشابّة لحسن الحظ، حيث كانوا يترقّبون أن 

تُصاب الثورة بالشيخوخة، نحن نشيخ والثورة لا تشيخ.)2)

في الأيّام التي يجعل فيها تعاظم ظلم وقسوة العدوّ الصهيوني في 
غـــزّة مــنــاصــري قضية فلسطين يــشــعــرون بمشاعر الألـــم والــغــضــب، أرى 
لزامًا عليّ أن أؤكّد مرّة أخرى على مواقف الجمهورية الإسلاميّة الثابتة 

في ما يخصّ هذه القضيّة التي تقع على رأس قضايا الأمّة الإسلاميّة.

... نحن نرى أنفسنا مسؤولين عن دعمكم بالسّبل المتاحة كافة. 
هذه مسؤوليّة دينيّة وفريضة إنسانيّة أيضًا، وهي أبعد من الأحــداث 
يـــات الـــســـيـــاســـيّـــة، وســـــوف نــعــمــل بـــهـــذه الـــمـــســـؤولـــيّـــة كــمــا في  والـــمـــجـــر

السابق إن شاء الله.)))

حدیثه خــلال لــقــاء حشد کبیر مــن طــلاب الــمــدارس، والطلبة الجامعیین، وشــرائــح الشعب   (1(

المختلفة بمناسبة یوم )1 آبان )یوم الطلاب(، 1997/11/05.

كــلــمــتــه خـــلال لــقــائــه الــرمــضــانــي بـــرؤســـاء الــســطــات الـــثـــلاث وكـــبـــار الــمــســؤولــيــن وكـــــوادر الــنــظــام   (2(

الإسلامي، 2017/06/12.

ــيّـــة رئــــيــــس الـــمـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حـــمـــاس،  ــنـ ــتــــور إســـمـــاعـــيـــل هـ ردّه عـــلـــى رســــالــــة الــــدكــ  (((

.2018/04/04
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دعم الجمهوریةّ الإسلامية لجمیع جماعات المقاومة

إنّ مــوقــفــنــا تــجــاه الــمــقــاومــة مــوقــف مــبــدئــي، ولا عــلاقــة لــه بجماعة 
معينة. أيّ جماعة تصمد في هذه الدرب فنحن نواكبها، وأي جماعة 
تــخــرج عـــن هـــذا الــمــســار ستبتعد عــنــا. وإنّ عــمــق عــلاقــتــنــا بــجــمــاعــات 

المقاومة الإسلامية لا يرتبط إلّا بدرجة التزامهم بمبدأ المقاومة.)1)

خصومة  أسباب  من  لـ»إسرائيل«  الإسلامية  الجمهورية  مواجهة 

أميركا لإيران

العام للعديد من الشعوب  والـــرأي  العالم  السياسيون في  الخبراء 
ــــذا الــــخــــصــــام)2) الــــــذي لا يــنــتــهــي هــو  يـــشـــخّـــصـــون بــــوضــــوح أنّ ســـبـــب هـ
ــيــــة، وهــويــتــهــا الــنــابــعــة مـــن الـــثـــورة  ــرانــ ــيـــة الإيــ يــة الإســـلامـ مــاهــيــة الــجــمــهــور
الحقّة في معارضة نظام  المواقف الإسلامية  الإسلامية. الصمود على 
الشعوب  على  والتطاول  الجشع  حيال  والمقاومة  والاستكبار،  الهيمنة 
الضعيفة، وفضح دعم أميركا للدكتاتوريات القروسطية وقمع الشعوب 
المستقلة، والدفاع غير المنقطع عن الشعب الفلسطيني، وجماعات 
الكيان  ضــد  عالميًا  والمقبولة  المنطقية  والهتافات  الوطنية،  المقاومة 
الــصــهــيــونــي الـــغـــاصـــب، تــشــكّــل الــنــقــاط الأســـاســـيـــة الـــتـــي جــعــلــت عـــداء 
نظام الولايات المتحدة الأميركية للجمهورية الإسلامية أمــرًا لا مندوحة 
تــفــرض الجمهورية  إلــى أن  الــعــداء  إلــيــهــم. وسيستمر هــذا  بالنسبة  منه 

الإسلامية باقتدارها الداخلي وصمودها اليأس علیهم.)))

كلمته في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية، 2017/02/21.  (1(

الخصام بين إيران وأميرکا.  (2(

ــفـــاق الــنــووي  یــة الإســـلامـــیـــة بــخــصــوص الاتـ رســـالـــة ســمــاحــة الإمـــــام الــخــامــنــئــي لــرئــیــس الــجــمــهــور  (((

)برجام(، 2015/10/21.
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أعداء الشعب الإيراني حماة »إسرائيل«

الذين وقفوا يومها مقابل شعب إيران وجنوده هم أنفسهم الذين 
يقفون اليوم مقابل شعب إيــران. يجب أن نعرف هــؤلاء. يومها أيضًا 
كانت أميركا والناتو، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا. كانوا يعطون لصدّام 
والطائرات،  العسكرية،  والمعدات  والتجهيزات  الكيمياوية،  الأسلحة 
ــه بــمــعــلــومــات حــديــثــة عـــن ســاحــة الــمــعــركــة،  ــزوّدونــ وخـــرائـــط الـــحـــرب، ويــ
الإسلامية  الجمهورية  نــظــام  دحــر  يستطيعوا  أن  وراءه، عسى  ويقفون 
الإيرانية، هذا النظام الرفيع، نظام التوحيد والمعنوية الذي يمثّل راية 
التوحيد والإنسانية المرفرفة، ونداء حرية الشعوب واستقلالها. هؤلاء 
كـــانـــوا يــقــفــون ســـنـــدًا لـــصـــدّام، وهـــم الـــيـــوم مـــوجـــودون وواقـــفـــون أيــضًــا. 
الــذيــن يــســعــون الــيــوم أيــضًــا إلـــى قــلــب الــحــقــائــق بــإعــلامــهــم هــم سبب 
انعدام الأمن في معظم أنحاء العالم، ويصورون إيــران على أنّها خطرٌ 
وأفغانستان،  باكستان  فــي  اليومية  الــجــرائــم  يرتكبون  الــذيــن  وتــهــديــد. 
ويـــمـــارســـون الـــمـــذابـــح لــســنــوات طــويــلــة، ويــــأســــرون الـــنـــاس فـــي الـــعـــراق 
يــقــفــون وراء الــقــوة الشيطانية  بــشــكــل، وفـــي فلسطين بــشــكــل، الــذيــن 
الشعب  اليوم مقابل  يقفون  أنفسهم  للقدس، هم  الغاصب  للكيان 
ــزِمـــوا حينها،  ــدّام وهُـ ــرانـــي، هــم أنــفــســهــم وقــفــوا ســنــة 61 خــلــف صــ الإيـ

وكونوا على ثقة أنّهم سيُهزمون اليوم أيضًا.)1)

معارضة الجمهورية الإسلامية لأي حركة تؤيدها »إسرائيل«

مــوقــفــنــا حــيــال هـــذه الــتــحــركــات الــشــعــبــيــة واضـــــح. إنّـــنـــا نـــواكـــب أي 

كلمته في خريجي جامعة الإمام الحسين، 2010/05/24.  (1(
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تقف  وجــدنــا حركة  إذا  ولكن  مناهضة لأميركا،  حركة إسلامية شعبية 
نواكب  إنّــنــا  طــبــعًــا.  نواكبها  فلن  الصهيونية،  وتحرضها  أمــيــركــا  وراءهــــا 
تــتــدخــل أميركا  الــتــحــركــات المناهضة لأمــيــركــا والــصــهــيــونــيــة. أمـــا حينما 
نفسها والصهيونية نفسها لتسقط نظامًا معينًا أو لتحتل بلدًا معينًا، 
فــســوف نــقــف عــلــى الــضــد مــن تــحــرّك الأمــيــركــيــيــن. لا تستطيع أمــيــركــا 
مــا يفعلونه  كــلّ  المنطقة.  تفكر وتعمل شيئًا لصالح شعوب هــذه  أن 
وكــل مــا فعلوه إلــى الــيــوم، كــان ضــد شــعــوب هــذه المنطقة، هــذا هو 

موقفنا.)1)

ضرورة عدم الخوف من العزلة بسبب الدفاع عن فلسطين

ــتُــــصــــب مــن  ــيــــن عـــــامًـــــا، واغــ ــعــ ــبـــل خـــمـــســـة وأربــ ــلــــمٌ قـ ــــدث ظــ لـــقـــد حــ
البيت كله دون قيد  أن يعود هــذا  بيته. يجب  الفلسطيني  الشعب 
أو شرط إلى الشعب الفلسطيني. إنّ خصوصية الحكومة الإسلاميّة 
بأنّنا  فــلــيــكــرروا تحذيرهم  الــشــائــعــات المحمومة،  تــتــراجــع بفعل  أنــهــا لا 
سنعيش العزلة، تُرى ماذا تعني »العزلة«؟!. وإذا جاءت قوى العالم 
تثير الضجة والضوضاء، وتريد أن تضفيَ الشرعية على ظلم ما، فهل 
علينا أن ننسحب كالآخرين، ونقول إنّ ما تقولونه صحيح؟! إذًا، ماذا 

تعني الحكومة الإسلاميّة؟

ــــذيـــــن لا  ــيـــن الأشـــــخـــــاص الـ مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أنّ الإنـــــســـــان ســـيـــنـــعـــزل بـ
إلَِاَّ  يَتَّخِذُونكََ  ﴿ إنِ  اللامشروعة،  والقوة  الباطل  يعرفون شيئًا ســوى 
هُزُوًا ﴾)2). أولم يكن النبي P منعزلًا حينما جاء بالدعوة؟ أولم يكن 

كلمته في مراسم ذكرى رحيل الإمام الخميني }، 2011/06/04.  (1(

سورة الأنبیاء، الآیة 6).  (2(
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مــاذا تعني  الطاغوت؟  يبًا ومنعزلًا في داره في عهد  الكبير غر إمامنا 
المروءة والجرأة على أن تقول  إنّ الحكومة الإسلاميّة تمتلك  العزلة؟ 
مــا هــو الــحــق، وألّا تخشى أمــيــركــا وقـــوى الــعــالــم المتحالفة. وهـــذا ما 
الــدول  إنّ  الــذي يعاني مــن التبعية.  يميّزنا عــن ذلــك البلد الضعيف 
الــتــي يسيطر عليها الــخــوف هــي الــتــي لا تــرتــبــط بــشــعــوبــهــا. فـــإن كــانــوا 
مرتبطين بشعوبهم، لكانت لديهم الجرأة على إعلان ما في ضميرهم. 
ــا نــحــن، فــإنــنــا مــرتــبــطــون بشعبنا، ولــســنــا أصــحــاب حــكــومــة لا داعــم  وأمّــ
ولا مــلاذ لها، أو كستارة إن تُــزَح إلــى جانب لا يكون خلفها شــيء. إنّ 
خمسين  يبلغ  عظيمًا،  شعبًا  خلفنا  لأنّ  للغاية،  وقـــوي  محمي  ظهرنا 
ــيـــف، خــلــفــنــا مــنــطــق واســــتــــدلال یــحــكــمــانــنــا ویــحــكــمــان  مــلــيــون مـــؤمـــن ونـ

أرواحنا.

الــظــالــمــة  لــمــمــارســات أمــيــركــا  لــلــظــلــم، لا نستسلم  إنــنــا لا نستسلم 
الــقــرآن أن ننطق  وشراستها هي والــقــوى المتحالفة معها. لقد علّمنا 
بــالــحــق بــقــوة، وأن نــصــرّ عــلــيــه ونــســتــنــفــر قــوتــنــا لـــه. والــلــه تــعــالــى ســوف 
يبارك موقفنا بــدوره ويساعدنا، كما أثبتت مسيرتنا ذلــك خــلال 15 

سنة مضت على ملحمة الشعب الإيراني.)1)

دعم إيران للمجاهدين الفلسطينيين عامل انتصار على »إسرائيل«

الجمهورية  اقــتــدار  المنطقة، جــرّبــوا  فــي  الــســيــاســي  عــلــى الصعيد 
الإســلامــيــة ونــفــوذهــا مـــرة أخــــرى. فــي مــضــمــار قــضــايــا الــمــنــطــقــة، وصــل 
بهم الأمـــر إلــى أن يعترفوا بــأنــه مــن دون مشاركة إيـــران ورأيــهــا لا يمكن 

کلمة في لقاء مسؤولي حرس الثورة الإسلامیة، 09/15/)199.  (1(
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مــعــالــجــة أي مشكلة كــبــيــرة فــي الــمــنــطــقــة. فــي أحــــداث هــجــوم الــكــيــان 
يــة الإســلامــيــة  الــصــهــيــونــي عــلــى غــــزة، أدّى الـــوجـــود الــمــقــتــدر لــلــجــمــهــور
يــمــتــهــم، مـــقـــابـــل الــمــجــاهــديــن  ــاد إلـــــى اعـــتـــرافـــهـــم بــهــز ــنــ فــــي مــــواقــــع الإســ
الفلسطينيين، وقالوا هم – لم نقل نحن بل قالوا هم وأصـــرّوا – إنّه 
لــولا مــشــاركــة الجمهورية الإســلامــيــة وحــضــورهــا ومــا أبــدتــه مــن اقــتــدار، 
لــمــا اســتــطــاع الــمــجــاهــدون الفلسطينيون الــمــقــاومــة أمـــام »إســرائــيــل«، 
ــيـــل« ويــركــعــوهــا. وقــــد اســتــطــاع  نــاهــيــك عـــن أن يــنــتــصــروا عــلــى »إســـرائـ
الفلسطينيون فــي حــرب الأيـــام الثمانية تركيع »إســرائــيــل«، وكـــان هذا 

لأول مرة في تاريخ تشكيل الكيان الصهيوني الزائف الغاصب.)1) 

الإعلان الصريح عن دعم المجاهدين الفلسطينيين

یــن،  ــران تــتــدخــل فـــي قــضــایــا الــبــحــر ــ یــن ادّعـــــوا أنّ إیـ إنّ حــكــام الــبــحــر
ــنـــا نــعــلــن صـــراحـــة عـــن الــمَــواطــن  ــــذا كـــــذب. لا، نــحــن لا نـــتـــدخّـــل. إنّـ وهـ
الــتــي نــتــدخــل فــیــهــا، فــقــد تــدخــلــنــا فـــي الـــشـــؤون الــمــنــاهــضــة لإســرائــیــل 
وكانت النتیجة انتصارًا في حرب الثلاثة وثلاثین یومًا، وحرب الاثنین 
وعشرین یومًا. وبعد الآن أیضًا، إذا كان ثمة شعب أو جماعة تكافح 
ضـــد الــكــیــان الــصــهــيــونــي وتــجــابــهــه، فــســوف نــســنــدهــا ونــســاعــدهــا، ولا 

نتحرّج أبدًا من قول ذلك. هذه حقیقة وواقع.)2) 

کلمة الإمام الخامنئي في الحرم الرضوي الطاهر بمناسبة بدء السنة الإيرانية 92)1 هـ ش،   (1(

.201(/0(/21

خطبتا صلاة الجمعة في طهران، )2012/02/0.  (2(
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عدم ارتباط قضية عدائنا لـ»إسرائيل« بالمفاوضات النووية

بعد انــتــهــاء هــذه الــمــفــاوضــات الــنــوويــة، سمعتُ أنّ الصهاينة في 
الــتــي حصلت ارتحنا  الــمــفــاوضــات  بــهــذه  إنّـــه  فلسطين المحتلة قــالــوا 
مــن هــمّ إيـــران على مــدى 25 عــامًــا. أمــا بعد هــذه الخمسة وعشرين 
عـــامًـــا، فسنفكر بــهــا. وأقــــول فــي الـــجـــواب، أولًا إنّــكــم لــن تــــروا مــا بعد 
25 عــامًــا. إلــى حــد 25 عــامًــا إن شــاء الــلــه، وبتوفيق وفضل مــن الله، 
لـــن يــبــقــى شــــيء اســمــه الــكــيــان الــصــهــيــونــي فـــي الــمــنــطــقــة. ثـــانـــيًـــا، حتى 
خـــلال هـــذه الــمــدة لــن تــتــرك الــــروح الــكــفــاحــيــة والــحــمــاســيــة والــجــهــاديــة 
الصهاينة يرتاحون حتى للحظة واحدة، ليعلموا هذا. لقد استيقظت 
الشعوب، وهــي تعلم من هو العدو. والحكومات والأبـــواق الإعلامية 
وما إلى ذلك تريد قلب مواقع العدو والصديق الواحد مكان الآخر، 
إلــى نتيجة. الشعوب – الشعوب المسلمة خصوصًا  لكنّها لن تصل 
شعوب المنطقة – يقظة ومطلعة. هذا هو وضع الكيان الصهيوني، 

وذاك هو وضع أميركا.)1)

كلمته في مختلف شرائح الشعب الإيراني، 2015/09/09.  (1(
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الفصل الثالث: الصهيونية و»إسرائيل«

الصهيونية مفهوم أوسع من »إسرائيل«

ــا لــنــا أنّــهــم يعلموننا  ــزائـــي! مــن الــخــدمــات الــتــي يــقــدّمــهــا أعـــداؤنـ أعـ
الــنــقــاط الــتــي يــجــب أن نــركّــز عليها فــي الإعــــلام. وإذا مــا نــظــرتــم الــيــوم 
ســتــرون أنّ كـــلّ أجــهــزة الــعــدو الإعــلامــيــة قــد تــظــافــرت وركّـــــزت إعلامها 
عــلــى نــقــاط عـــدة، وعــلــى رأســهــا الإعــــلام الــصــهــيــونــي. وحينما نتحدث 
عــن الــصــهــايــنــة، لا نــعــنــي الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة الــغــاصــبــة وحــســب، فهي 
من  تتكوّن  الصهاينة  ومجموعة  الصهاينة،  مجموعة  مــن  قسمًا  تشكل 
كبار الرأسماليين في بلدان منها أميركا، ویهیمنون على سياسة ذلك 

البلد. 

ولـــأســـف، فــــإنّ أمــيــركــا والــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي واقـــعـــان فـــي قبضة 
ــيــــة والــثــقــافــيــة  الــطــلــســم الــصــهــيــونــي فــــي الـــمـــجـــالات الـــمـــالـــيـــة والإعــــلامــ
الــمــخــتــلــفــة وغــــیــــرهــــا، كـــمـــا أنّ الإعـــــــلام الـــعـــالـــمـــي تـــحـــت تـــصـــرفـــهـــم فــي 
كــبــر مــن وكـــالات الأنــبــاء الــمــعــروفــة الــتــي ترونها  الــغــالــب. إنّ القسم الأ
تحت تصرّف هذه المجموعة نفسها. وأمّا الأخرى التي لا ترتبط بهم، 
فــإنّــهــا تــتّــحــد مــعــهــم فـــي الاتـــجـــاه. إذا لاحــظــتــم إعــلامــهــم، ســـتـــرون أنّــهــم 
يركّزون على بعض النقاط في ما يتعلق ببلدنا العزيز وشعبنا الكبير 
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ــــى هـــي الاخــتــلاف  الــبــطــل والــمــظــلــوم فـــي الـــوقـــت نــفــســه: الــنــقــطــة الأولـ
والثنائية والتفرقة. وهي تعبّر عن الأسلوب القديم المتمثل في »فرّق 
تــســد«، والـــذي كــان المعاناة والــبــلاء الرئيس اللذين كــانــت الشعوب 
مبتلاة بهما منذ القدم. إنّهم يعملون على تفريق الصفوف، أو يبثّون 

شائعة التفرقة إن لم يستطيعوا بثّ الفرقة مهما حاولوا.)1) 

السلبيات الدولية من صنع الصهاينة: الناتو الثقافي نموذجًا 

الأخــطــر مــن نــســيــان الــهــويــة الــوطــنــيــة المستقلة أن يــكــون زمـــام هــذه 
يــدون عبر  يــر التطورات السلبية على المستوى الــدولــي بيد أشخاص 
هــذه الــتــطــورات أن يــؤمّــنــوا أهــدافــهــم، إمــا بالترغيب أو الترهيب، ولا 
قيمة بالنسبة إليهم لــشــيء يُسمى هــويــة الــشــعــوب أصـــلًا. ولــأســف، 
لقد حدث ذلك في العالم خلال السنوات المئة أو المئة والخمسين 
يـــقـــيـــة والأمــيــركــيــة  ــيـــويـــة والأفـــر ــلـــدان الآسـ ــبـ الأخــــيــــرة؛ أي إنّ تــــطــــورات الـ
الــلاتــيــنــيــة جـــــاءت نــتــيــجــة تــصــمــيــم عـــصـــابـــات الــســلــطــة الــعــالــمــيــة، وكـــان 
بالنسبة  والــمــهــم  لــهــا.  المصممين  العالميون  والــرأســمــالــيــون  الصهاينة 
في  النفوذ  بإمكانهم  ليكون  السياسية  السلطة  على  الحصول  إليهم، 
الـــبـــلـــدان والــحــكــومــات الأوروبــــيــــة، والــهــيــمــنــة عــلــى الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
والــحــصــول على الــثــروة والــشــركــات، والــرســامــيــل الضخمة، والشركات 

المتحدة وكبار المحتكرين. 

لقد كــان هــذا هــو الــهــدف. وإذا كــان الأمــر يقتضي تدمير الأخــلاق 
الجنسية للشعوب، فإنّهم كانوا يفعلون ذلك بكلّ بساطة، ويُشيعون 

کلمته خلال لقائه العلماء ورجال الدین علی أعتاب شهر رمضان المبارك، 1997/12/24.  (1(
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كــتــراث  الــنــزعــة الاســتــهــلاكــیــة بينهم بــســهــولــة ويــشــيــعــون كــذلــك عـــدم الا
بــالــهــويــات الــوطــنــيــة والــمــبــادئ الــثــقــافــيــة. إنّــهــم فــعــلــوا ذلـــك كــلــه. تلك 
كــانــوا يرسمونها. ولديهم دائــمًــا جيش من  التي  الكبری  هــي أهدافهم 
الإمــكــانــات الثقافية والإعــلامــيــة والــكــثــيــر مــن الــصــحــف وقــضــايــا الإعـــلام 
المختلفة، حيث أخــذت أخباره تنتشر اليوم شيئًا فشيئًا. وقد قرأت 
أول أمـــس فــي إحـــدى الــصــحــف – عــلــمًــا أنّــنــي كــنــت قــد رأيـــت مقالة 
يــرًا عـــن تــشــكــيــل »الــنــاتــو  حـــول ذلـــك قــبــل ثــلاثــة أو أربـــعـــة أشــهــر – تــقــر
الثقافي«؛ أي إنّهم شكّلوا إلى جانب الناتو الــذي أسسته أميركا في 
قوية،  كمنظومة عسكرية  السابق  السوفياتي  الاتــحــاد  لمواجهة  أوروبـــا 
كــانــوا يستخدمونها لقمع أي صــوت مــعــارض لهم فــي منطقة الشرق 
الأوســط وآسيا وغیرها، شكّلوا »ناتو« ثقافيًا، وهو أمر بالغ الخطورة. 
بــالــطــبــع إنّ ذلـــك يــحــدث الـــيـــوم، بـــل إنـــه حـــدث مــنــذ ســنــيــن. فهنالك 
مجموعة مترابطة من وسائل الإعلام المختلفة – دخلها الآن الإنترنت 
والأقــــمــــار الاصــطــنــاعــيــة والـــتـــلـــفـــازات والإذاعــــــــات – تــتــحــرك فـــي اتــجــاه 
محدد كي تمسك بزمام تطورات المجتمعات، والآن أصبح ذلك كلّه 

سهلًا وواضحًا للغایة.

وفي جورجيا، حيث حدث تطور سياسي ونُقِلت السلطة، أعلن 
أحــــد الــرأســمــالــيــيــن الأمــيــركــيــيــن والــصــهــايــنــة الــيــهــود – عــلــمًــا أنّ اســمــه 
يـــد أن أذكـــره – أنّـــه أنــفــق عــشــرة ملايين دولار فــي هذه  مــعــروف ولا أر
ــورًا ســيــاســيًــا بــكــلّ بــســاطــة. إنّـــهـــم يــنــفــقــون عــشــرة  الــــدولــــة، وأحـــــدث تـــطـ
أخـــرى، فهم  ويــأتــون بحكومة  بأكملها،  ويعزلون حكومة  ملايين دولار، 
يــضــطــرون لأن يــؤثّــروا على الــشــعــوب، ويــعــقــدوا الاجــتــمــاعــات، وهــو ما 
فعلوه في أوكرانيا، وفــي بلدان أخــرى. وقــد تكون تأثيراتهم على نحو 
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یــة. ولــعــلّــي قـــد قــلــت ذلـــك فـــي تجمع  آخـــر فـــي بــعــض الأحـــیـــان مــصــیــر
يــا الــســابــق –  طــلابــي آخـــر، وهـــو أنّ مــهــاتــيــر مــحــمــد، رئــيــس وزراء مــالــيــز
ــا وملتزمًا للغاية – جــاء إلى  أنــه كــان إنسانًا مثابرًا ودقيقًا وجــديًّ علمًا 
طهران، والتقى بي في فترة شهدت تطورات مختلفة في شرق آسيا، 
وقــد استطاع  وتايلند.  وأندونيسيا  يا  ماليز اقتصادي في  زلــزال  ومنها 
الــرأســمــالــي الصهيوني الــمــذكــور، ثــم الــرأســمــالــيــون الآخــــرون، أن يــجــرّوا 
بــعــض الـــبـــلـــدان إلــــى الإفـــــلاس بـــالألاعـــيـــب الــمــصــرفــيــة والـــنـــقـــديـــة. وقــد 
ــنــا قــد تــحــولــنــا إلـــى ما  قـــال مــاهــاتــيــر مــحــمــد آنــــذاك أكــتــفــي بــإخــبــارك أنّ
الاقتصادية  التبعية  ما في  بلد  يقع  وبالطبع، عندما  المتسول.  يشبه 
وطبق الوصفات الاقتصادية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 
فسوف يحدث ذلــك بالفعل، بل إنّ البنك الــدولــي وصــنــدوق النقد 
الــــدولــــي هــمــا جــــــزءان مـــن قــطــع هــــذه الأحـــجـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة. إنّـــــه أمــــر بــالــغ 
الدولية،  العصابات  بيد  العالمية  التطورات  أن تكون خيوط  الخطورة 
وهو ما يحدث اليوم بالفعل، وهم الصهاينة والرأسماليون في أميركا 
وأوروبــا بشكل رئيس. كانت هذه بعض الملاحظات حول التطورات. 
ورغـــم هـــذا، يجب عــدم الــهــروب مــن التغيير، ويــجــب ألّا نــخــشــاه، ولا 

نخلط بينه وبين الفوضى، فالتغيير جيد وضروري.)1)

النظام الصهيوني أكثر ضعفًا اليوم

إنّ مــوقــفــنــا الــيــوم قــــوي، والــحــمــد لــلــه عــلــى عــكــس مــوقــف أعــدائــنــا 
ومــعــارضــيــنــا، فــإنّــه مــتــزلــزل. لــقــد قــلــت بــالأمــس أيــضًــا إنّ أمــيــركــا الــيــوم 
لــيــســت كــأمــيــركــا قــبــل عــشــر ســـنـــوات أو خــمــس عـــشـــرة ســـنـــة. كــمــا أنّ 

اللقاء بالطلبة، 1996/11/18.  (1(
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الــنــظــام الصهيوني ليس كــالــذي كــان قبل بضع ســنــوات. فقد تعرّض 
هذا النظام للضربات بشدة.)1)

الصهيونية في قلب صفوف أعداء الإسلام والجمهورية الإسلاميةّ

لقد اصطفّ اليوم بعضهم مقابل الجمهورية الإسلاميّة التي تمثّل 
حاليًا قمّة التيار الإسلامي في العالم الإسلامي، والاستكبار العالمي 
ــدّاء لــلإســلام بشكل  ــ والصهيونية فــي الــصــف الأول. إنّــهــم الأعــــداء الألـ
سافر، فهم إذًا أعداء لدودون للجمهورية الإسلاميّة. وقد أصبح ذلك 
معيارًا، فإن قمنا بحركة وعمل انتهى لمصلحة هذا العدو عن غفلة، 
يــق الــخــاطــئ، وإن  فعلينا أن نــكــون يقظين، ونعلم أنــنــا نسير فــي الــطــر
قمنا بحركة رأيناها تغيظ العدو، فنعلم أنّ طريقنا طريق صحيح. إنّ 
العدو، ونجاحاتكم تغضبه، وتماسك  الإيراني يُغضب  تطور الشعب 
ــا من أعمالنا يُغضب  النظام الإسلامي يُغضب العدو. إذًا، لاحظوا أيًّ
ز عليه دومًا  العدو، فهو الخط الصحيح. وما یُبهج العدو ويفرحه، يركَّ
فــي الإعـــلام والــســيــاســة، وذلـــك هــو الــخــط المنحرف الـــذي يـــؤدي إلى 
الابتعاد. خذوا هذه المعايير بعين الحسبان، لأنها ستوضّح الحقائق. 

ففي الكثير من المواضع يمكن تصحيح الخط بتلك المعايير!)2)

سيطرة الصهيونية على معظم وكالات الأنباء

كـــبـــر مـــن إعــــلام الأعــــــداء فـــي يـــد الــصــهــايــنــة، ومــعــظــم  إنّ الــقــســم الأ
وكالات الأنباء المعروفة في العالم تعود إلى الصهاينة. كما أنّ بعض 

اللقاء بأهالي جرمسار، 1996/11/11.  (1(

کلمته في التجمع الجماهیري لأهالي جالوس ونوشهر )شمال البلاد(، 2009/10/07.  (2(
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الإذاعــــــــات الـــمـــعـــروفـــة فـــي الـــعـــالـــم تـــعـــود إلـــيـــهـــم. والــصــهــايــنــة فـــي هــذه 
الــمــنــطــقــة یــعــمــلــون كــالــكــلاب الــتــي یــمــلــك الاســتــكــبــار قــیــادتــهــا. والــنــبــاح 
والــمــضــایــقــة هــنــا وهــنــاك هــمــا مــن شـــأن الــصــهــايــنــة. نــحــن لا نــتــوقــع غير 
ــيّـــة. ولـــكـــن إذا مـــا ألــقــى  ذلــــك مــنــهــم، وبــالــطــبــع لا يــعــيــرهــم أحــــد الأهـــمـ
أحــد نظرة إلــى إعلامهم فــي الــفــتــرات المختلفة، ســوف يشعر بأشياء 

عجيبة.)1)

سيطرة الصهيونية على معظم مراكز السلطة الدولية والقوى المالية 

والاقتصادية

نحن نــواجــه الــيــوم جبهة عدائية كبیرة فــي عالم الأقــويــاء كله، وفي 
مــراكــز الــقــوة، والـــقـــدرات الــمــالــيــة والاقــتــصــاديــة عــلــى الــصــعــد الــدولــيــة، 
وهي الجبهة التي تسيطر عليها قبضة الصهاينة والرأسماليين الكبار. 
وهـــذه الجبهة تــوظّــف كـــلّ الإمــكــانــات فــي مــواجــهــة الــنــظــام الإســلامــي. 
ولــأســف، هــنــاك فــي الــداخــل أشــخــاصٌ يــتــجــاوبــون معهم، ويصبحون 
ــرّرون أحــاديــثــهــم، ويــتــعــاطــون مــعــهــم، كـــي يــكــون  ــكــ مــوضــعًــا لــثــقــتــهــم، ويــ
بإمكانهم توجيه ضربة إلى الجمهورية الإسلاميّة. إنّ مثل هذه الحالة 
مــوجــود لــأســف، لكن هــنــاك مقابلها يقظة الشعب ووعــيــه وحــضــوره 
في الساحة، وتدينه وحبه لمبادئ النظام وأسسه. وهي حقائق قائمة 
یــة الإســـلامـــيـــة، ولــقــد تــقــدّمــنــا إلــــی الأمـــــام عــلــی مــــرّ هــذه  فـــي الــجــمــهــور

السنين الطويلة، ونحمد ونشكر الله على تقدمنا.)2)

کلمته في لقاء علماء الدين وطلبة الحوزات العلمية، 06/16/)199.  (1(

حدیثه خلال لقاء أعضاء مجلس الخبراء، 2010/02/25.  (2(
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علن بسبب صمت الحكومات العربیة ومساومتها
ُ
إسرائیل الكبری هدف أ

بل  العربيّة،  الحكومات  مــن  للكثير  خيانة  والمساومة  الصمت  إنّ 
كــتــراث بقضيّة فلسطين، ما  حتى تظاهر بعضهم باللامبالاة وعــدم الا
أدّى بـــالأمـــور أن أصــبــحــت الــحــكــومــة الــصــهــيــونــيــة الــغــاصــبــة الآن تعلن، 
ــيـــل« الـــكـــبـــرى، بعد  ــرائـ وبــشــكــل ســـافـــر، عـــن هــدفــهــا الــمــتــمــثّــل فـــي »إسـ
سنين مــن الكتمان والإنــكــار، وأخـــذت الــيــوم تــكــرّر بــوقــاحــة ودون حياء 
نيّتها فــي اغتصاب مناطق جــديــدة مــن الــوطــن الــعــربــي. إنّ بعضًا من 
ملوك العرب ورؤسائهم نسوا حتى دوافعهم العربيّة والعرقية القومية 
التي يطبّلون لها دائــمًــا أمــام »إســرائــيــل«، ليساعدوا إلــى جانب ذلك 
»إسرائيل« في التسابق من أجل تسلم المساعدات من أميركا. تُرى، 
يــل وصــمــة الـــعـــار هــــذه عـــن جــبــهــة الــشــعــوب الــعــربــيّــة؟  مـــن الــــذي ســيــز
وهل سيغفر الشباب المسلمون اليقظون في البلدان العربيّة لهؤلاء 
يــرون أنّ القومية والوحدة  العملاء خيانتهم؟ إنّ هــؤلاء الحكام الخونة 
إيران  العربيّة لا توظفان إلا عندما تريد أميركا استخدامهما لمواجهة 
الإســـلامـــيّـــة والإســــــلام الــمــحــمــدي الأصـــيـــل. تــعــسًــا لــلــضــمــائــر الــنــاقــصــة، 
إزاء فقدان  أمــيــركــا وعنايتها  الــتــي اشــتــرت عطف  المريضة،  والــقــلــوب 
كلّ شيء، ومنها الثروات الطبيعية الإلهية، وكذلك الكرامة الإنسانيّة، 
والإيمان الإسلامي، وكلمة الشعوب ومكانتها وكیانها، ووضعت أنفها 
وشــعــوبــهــا عــلــى مــزالــق الانــحــطــاط والابـــتـــلاء بالغضب الإلــهــي عــلــى أثــر 
حَلُّواْ 

َ
وَأ كُفۡرٗا   ِ ٱللَّهَّ نعِۡمَتَ  لوُاْ  بدََّ ِينَ  ٱلَّذَّ إلََِى  ترََ  لمَۡ 

َ
﴿ أ الله،  بنعم  كفرها 

قَوۡمَهُمۡ دَارَ ٱلۡۡبَوَارِ 28 جَهَنَّمَ يصَۡلَوۡنَهَاۖ وَبئِۡسَ ٱلۡقَرَارُ ﴾)1).

سورة إبراهیم، الآیة 28.  (1(
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ر عنها إزاء »إسرائيل«؟  مــاذا حــدث لتلك الحماسة التي كــان يُعبَّ
ومــــاذا حـــدث لتلك الالــتــزامــات الــتــي الــتــزم بــهــا الـــرؤســـاء الــعــرب أمــام 

شعوبهم بشأن محاربة »إسرائيل«؟.

حقيقة »إسرائيل«

لقد هيّأت -الــيــوم- أوضــاع العالم الإســلامــي المضطربة، والتبعية 
أرضــيــة مناسبة  المنفلتة،  الأمــيــركــيــة  للقوة  المنطقة  لــبــلــدان  الــمــتــزايــدة 
لحملات الحكومة الغاصبة الــحــاقــدة، كــي تعمل، بشكل ســافــر، على 
تحقيق أهــــداف لــم تــكــن تــبــذل أبــــدًا جـــهـــودًا كــبــيــرة مــن أجـــل إخــفــائــهــا، 
وذلــــك مــن خـــلال احــتــمــائــهــا بــدعــم الــشــيــطــان الــكــبــيــر الــــذي يــمــثّــل حقًا 
يــهــود الاتــحــاد السوفياتي  إنّ نقل  أعـــداء الإســـلام والمسلمين.  أخــطــر 
الــذي يمثل قسمًا من الوفاء لمساعدات الغرب لتلك القوة الكبرى 
المقرر أن يخدموا  الذين من  الأثيوبيين  الفلاشا  السابقة، ونقل يهود 
نقل  وأخـــيـــرًا  لفلسطين،  الغاصبين  والأوروبــيــيــن  الأمــيــركــيــيــن  الصهاينة 
يهود الهند، وبناء المستوطنات في المناطق الفلسطينية المغتصبة، 
بــل فــي الــجــزء الــمــحــتــل مــن لــبــنــان عــلــى الأرجـــــح، وتــكــثــيــف الــتــجــهــيــزات 
العسكرية وأســلــحــة الإبــــادة الجماعية فــي الــوقــت نفسه الـــذي أثــارت 
فــيــه أمـــيـــركـــا ضــجــة مــقــاطــعــة تــصــديــر مــثــل هــــذه الأســـلـــحـــة إلــــى الــشــرق 
ــــارات الـــجـــوّيـــة الــيــومــيــة الــمــتــتــالــيــة عــلــى جـــنـــوب لــبــنــان،  ــــغـ الأوســـــــط، والـ
الــمــتــزايــد  الفلسطينيين والــلــبــنــانــيــيــن، والاضـــطـــهـــاد  الــمــدنــيــيــن  وقــصــف 
ــلـــك الأرض،  لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن الـــــعـــــرب، وهــــــم أصــــحــــاب تـ
للفلسطينين،  وحشية  وأكثرها  البوليسية  المواجهات  أفظع  وارتــكــاب 
المتزايد  التراجع  إزاء  السياسية  الساحة  فــي  المهاجم  موقف  واتــخــاذ 
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المشين  والضعف  الفلسطينية،  ير  التحر ومنظمة  العربيّة  للحكومات 
لــبــعــض الــســيــاســيــيــن الـــعـــرب، بــل حــتــى رفـــض فــكــرة عــقــد مــؤتــمــر دولــي 
ــتــــراح إقـــامـــة دولـــة  یـــح والـــقـــاطـــع لاقــ أو إقــلــيــمــي، وأخــــيــــرًا الـــرفـــض الـــصـــر
فــلــســطــيــنــيــة فـــي زاويــــــة مـــن أرض فــلــســطــيــن؛ كــــلّ ذلــــك مــجــمــوعــة من 
بالإضافة  العلنية.  وممارساتهم  للبشر  المعادين  الصهاينة  سياسات 
إلى ذلك كله، من المؤكد أنّ هنالك أضعافًا مضاعفة من النشاطات 
غــيــر الــمــعــلــنــة بــاتــجــاه الــتــآمــر والاغـــتـــيـــالات والــخــطــف والـــحـــرب النفسية 
الــتــي لا يمكن أن  والإعــــلام المسموم، والــجــرائــم العلنية وغــيــر العلنية 

تصدر أو يتصور صدورها إلا من الصهاينة والمتعاونين معهم.)1)

كيان غير شرعي وحكومة مختلقة باسم »إسرائيل«

ــلـــى مــســتــوى  ــفــــاوض عـ ــتــ ــفــــاهــــم، الــ ــتــ ــفــــاوض والــ ــتــ ــــل الــ نـــحـــن مــــن أهــ
الحكومات، وعلى مستوى الأقوام، وعلى مستوى الأديان، نحن أهل 
تفاوض، ونتفاوض مع الجميع باستثناء أميركا. بالطبع لا نتفاوض مع 
غير شرعي  الصهيوني  الكيان  وجـــود  فــأصــل  أيــضًــا،  الصهيوني  الكيان 

وحكومته زائفة.)2)

النظام الصهيوني الغاصب النموذج الأوضح للحكومة الإرهابية

ثــمــة حــكــومــة إرهـــابـــيـــة تــســمــى مــمــارســاتــهــا »الإرهــــــــاب الــحــكــومــي«، 
والــنــظــام الــصــهــيــونــي الــغــاصــب يــمــثّــل الــيــوم أوضـــح نــمــاذج الــحــكــومــات 
ــــاب الــحــكــومــي والاغـــتـــيـــال ظــهــرا يـــوم مــنــحــت الــيــد  الإرهـــابـــيـــة. إنّ الإرهــ

خطابه إلی حجاج بیت  الله الحرام، 1991/07/16.  (1(

كلمته في مختلف شرائح الشعب الإيراني، 2015/09/09.  (2(
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والشرق،  وللشعوب  المناهضة للإسلام  بسياستها  القذرة  البريطانية 
الحكمَ للصهاينة – أي منذ العام 1948م ومــا قبله – كــان الصهاينة 
وما يزالون يحققون أهدافهم عبر عمليات الاغتيال. فإن مذبحة »دير 

ياسين« التي سمعتم عنها هي من مظاهر الإرهاب.

يــة مـــا، ويــقــتــلــون الــنــســاء والأطـــفـــال والــرجــال،  وعــنــدمــا يــهــاجــمــون قــر
ويــشــردون النساء الــوحــيــدات والــعــزلاوات فــي الصحاري قائلين لهنّ: 
ــــرز مــظــاهــر  ــإنّ أبـ ــ ــلّ الـــبـــيـــوت، فـ »اذهـــبـــن حــيــث شـــئـــتـــنّ«، ثـــم يــحــرقــون كــ
ــــاب تــتــجــلــى لــنــا. إنّ حــكــومــة »إســـرائـــيـــل« الــغــاصــبــة كــانــت تحقق  الإرهــ
أهدافها بالاغتيالات دومًا، فهي التجسيد الكامل للإرهاب الحكومي 
ــيـــوم، وطــيــلــة مـــا يــقــرب مـــن نــصــف قــرن  مــنــذ بـــدايـــة تــشــكــيــلــهــا وحـــتّـــی الـ
ظــهــرت خــلالــه هـــذه الــغــدّة الــســرطــانــيــة فــي الــجــســد الإســـلامـــي. ولا بد 
أنّــكــم سمعتم أن هــذه الــدولــة الغاصبة أرســلــت مــؤخــرًا، خــلال هجُوم 
لــیــلــي، مــروحــيــات وطـــائـــرات عـــدة مــع الــقــوات الــخــاصــة والأســلــحــة إلــى 
ــلًا مــنــهــا ويــنــقــلــوه إلــى  ــ ــــدى الـــقـــرى لــيــخــطــفــوا رجـ لــبــنــان كـــي تــحــاصــر إحـ

السجن. فهل هنالك إرهاب حكومي أكبر من ذلك؟

يـــف أنّ رؤســـــــاء الـــبـــلـــدان الــصــنــاعــيــة الــســبــعــة فــــي الــعــالــم  ــــن الـــطـــر ومـ
جــلــســوا قــبــل فـــتـــرة، وتـــحـــدثـــوا حــــول الإرهـــــــاب. ألا يــعــلــم هــــؤلاء مـــن يمثل 
الإرهـــاب الــيــوم؟ هــل هــم منصفون؟ هــل يعيرون أهميّة ولــو قليلًا للرأي 
الــعــام الــعــالــمــي؟ هــل أنــتــم – یــا مــن تــدّعــون الــدفــاع عــن حــقــوق الإنــســان 
– أبناء البشر ذوو عقل وتمييز؟ تُــرى من يمثل اليوم الإرهــاب الحكومي 
والحكومة الإرهابية؟ من هي تلك الدولة التي تهاجم لبنان يوميًا وتبادر 
لارتكاب المذابح وخطف البشر؟ من الذي قامت دولته منذ البدء على 
أســاس الإرهــاب وخلق الرعب وارتكاب المذابح الجماعية؟ هل هنالك 
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دولة أخرى غير دولة »إسرائيل« تتمتع بهذه الخصوصيات؟ هل ما زلتم 
تبحثون عن الإرهاب الحكومي؟ إنّها »إسرائيل«! فلماذا تتخذون موقف 
الصمت إزاء الــمــمــارســات الإرهــابــيــة لــهــذه الــدولــة، بــل تدعمونها؟ لماذا 

تكذبون؟ إنّ دولة »إسرائيل« الغاصبة هي كارثة عالمية.)1)

التاريخ الإرهابي للكيان الصهيوني

النقطة المهمة والمذهلة الأخری هي الحسابات الشيطانية للقوی 
الإرهــاب في سياساتها ومخططاتها  التي أدخلت استغلال  المهيمنة  

كأداة للوصول إلی أهدافها اللامشروعة.

إنّ الذاكرة التاريخية لشعوب منطقتنا لن تنسی أبدًا كيف نظّمت 
يــة جـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة جـــــــرّارة كــالــشــبــكــة  الــصــهــيــونــيــة  الــــــدول الاســتــعــمــار
الـــدولـــيـــة، وأكـــثـــر مـــن عــشــر جــمــاعــات مــشــابــهــة لــهــا مـــن أجـــل اغــتــصــاب 
يــد شــعــبــهــا الــمــظــلــوم مـــن أرضـــهـــم وديــــارهــــم، وخــلــقــوا  فــلــســطــيــن، وتــشــر

فاجعة  »دير ياسين« وما شاكلها من الفجائع.

والــكــيــان الــصــهــيــونــي، مــنــذ بــدايــة ظــهــوره وإلـــی الــيــوم، يــواصــل علنًا 
ســلــوكــه الإرهــــابــــي داخـــــل فــلــســطــيــن وخـــارجـــهـــا، ويــعــلــن عــنــه دون أيّ 
خجل. والقادة السابقون والحاليون للكيان الصهيوني يفخرون علانية 
بتاريخهم الإرهــابــي، بل حتی بمشاركتهم في العمليات الإرهابية في 

بعض الأحيان.)2)

حدیثه خــلال لقائه مجموعة من أفــراد قــوات الأمــن، موظفي »مؤسسة التأمین الاجتماعي«   (1(

وأساتذة الجامعات وطلابها، 1994/07/20.

نداء الإمام الخامنئي للملتقی الدولي لمكافحة الإرهاب عالميًا، 2011/06/25.  (2(



106

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

كارثتان: الإرهاب، وانتهاك الحق من أدعياء إدارة العالم

ــالـــم: كــارثــة  لاحـــظـــوا أنّ هــنــالــك الـــیـــوم كــارثــتــیــن عــلــی مــســتــوی الـــعـ
الإرهاب التي تمثّلها دولة الصهاینة المغتصبة خير تمثيل من الناحية 
فلقد  الحزبي،  الصعيد  وأمثالهم على  المنافقون  ويمثلها  الحكومية، 
نموا وتــرعــرعــوا تحت أجنحة الـــدول الــكــبــرى. وأمــا الــكــارثــة الثانية التي 
ربما تكون أكبر من الكارثة الأولـــى، فهي تجاهل الأشــخــاص المدّعين 
لإدارة شـــــؤون الـــنـــاس لــلــحــق. فــهــم يـــــرون عــمــلــيــات الـــقـــتـــل، ويــعــرفــون 
ــــدّدون الإرهــــــــاب الـــحـــكـــومـــي، لــكــنّــهــم يـــخـــفـــون الــحــق  ــــحـ الإرهــــــــاب كـــمـــا يـ

وينكرونه. إنّ عملهم هذا يعدّ حقًا كارثة كبیرة للبشرية.)1)

حيلة »إسرائيل«: السعي لاعتراف العرب بها

ــيـــوم فـــي عــقــد مــؤتــمــر فــلــســطــيــن، أي مــؤتــمــر  إنّ تــحــايــلــهــم تَـــمـــثّـــل الـ
الاعـــتـــراف بـــ»إســرائــيــل«. إنّ حيلتهم هــي مــؤتــمــر جنيف والاجــتــمــاعــات 
العالمية الأخــرى التي تديرها أميركا. وبمجرد أن يعترف العرب بهم، 
وتـــزول هــذه العقبة المهمة مــن طريق الصهاينة، يأتي مــرة أخــرى دور 
توسلهم بالقوة والعنف والخبث، وهم يستخدمون الآن أيضًا الخبث 

والعنف في لبنان.)2)

أمــامــنــا الــيــوم تــكــرّر إحـــدى تــلــك الــلــحــظــات المصيرية والاخــتــبــارات 
الــعــامــة الــمــهــنــيــة. إنّ الــقــضــيّــة هـــي أنّ أمــيــركــا تــعــمــل خــــلال مـــا يسمى 

حدیثه خــلال لقائه مجموعة من أفــراد قــوات الأمــن، وموظفي مؤسسة التأمین الاجتماعي،   (1(

ومدیریة الصحة وأساتذة الجامعات وطلابها، 1994/07/20.

حدیثه في خطبتي صلاة الجمعة، 27/)1992/0.  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

المسيطر  المخيف  الــبــاردة، وببركة الصمت  الحرب  بالانتصارات بعد 
ــلـــى الــــوجــــود  ــبــــر الاعــــتــــمــــاد عـ ــلـــــدان هــــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة، وعــ ــ ــلـــى بـــعـــض بـ عـ
الــعــســكــري الــغــاصــب فــي الــخــلــيــج الــفــارســي، عــلــى أن تــحــلّ مشكلتها 
ومشكلة الصهاينة الغاصبين، وأن يعترف العرب بـ»إسرائيل«، وتنتهي 

المطالبة بـ»فلسطين« إلى الأبد.)1)

التراجع أمام »إسرائيل« يؤدي إلى المزيد من العنف

إنّ الــشــعــب الإيـــرانـــي عليم بــهــذه الــقــضــيــة، كــمــا أنّ عــلــى الشعوب 
الأخـــرى أن تــدركــهــا. والكثير مــن الــشــعــوب المسلمة وشــعــوب العالم 
يــد أن نستنتجه  الــحــرة تحيط علمًا بــهــذه القضايا إلــى حــد مــا. ومــا نــر
هو أنّ أربعة وخمسين عامًا تمرّ على اغتصاب أرض فلسطين، وكلما 
تــراجــعــت الــحــكــومــات الــعــربــيّــة والــمــنــظــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة كــلــمــا ازداد 
أمامه  ليس  الفلسطيني  الشعب  أنّ  والنتيجة  وعــنــفًــا.  وقــاحــة  الــعــدو 
ســوى طريق واحــد للخلاص، هو الكفاح بالقوة والتضحية، وهــذا ما 
يجب أن يحصل داخل الأراضي المحتلة وخارجها، كما أنّ واجب كلّ 

المسلمين أن يقدّموا العون لهذا الكفاح الإسلامي.)2)

خصوصية الاستكبار، عدم الاكتراث لحقوق الآخرين

إنّ خصوصية القوة الاستكبارية هي أنّها تنظر إلى كلّ العالم كأنه 

خــطــابــه إلـــی الــشــعــوب الــمــســلــمــة، والــعــلــمــاء والـــکـــتّـــاب والــمــثــقــفــیــن، والــطــلــبــة الــجــامــعــیــیــن في   (1(

الخبیثة  المؤامرات  لمواجهة  الإسلامیة  للبلدان  الهائلة  القوی  تعبئة  بهدف  العربیة  البلدان 

لأميرکا وإسرائیل في مؤتمر مدرید، 1991/10/17.

حدیثه في خطبتي صلاة الجمعة، 27/)1992/0.  (2(
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منطقة مملوكة لها، أو لها الحق في استغلالها. وفي دعمها لمنطقة 
ما، تقوم بذلك لأنّ هذا الدعم لمصلحتها، ولذلك تبادر إلى دعمها 
دون أيّ تــــردد. لاحــظــوا الــيــوم مـــدى دعـــم أمــيــركــا لـــ»إســرائــيــل«، مــع أنّ 
الأخــيــرة الــتــي أهـــدرت حــقــوق الشعب الفلسطيني، ولا تــرى أي حق 
للشعوب الــمــجــاورة لــهــا، وتــعــتــدي كلما سنحت الــفــرصــة لــهــا، والــتــي 
ــتــــداء عــلــيــه، بـــل ســوف  تــعــتــدي الـــيـــوم عــلــى لــبــنــان لأنـــهـــا تــســتــطــيــع الاعــ
يًا في يوم  يا أيضًا، إذا ما رأت ذلك ضرور تعتدي على الأردن أو سور

ما، فما الذي سيمنعها؟

ــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة،  إنّ »إســـرائـــيـــل« كــیــان فـــي داخــــل الأراضــ
ولا تــرى لشعب هــذا البلد أدنـــى حــق فــي الــحــيــاة. إنــهــا لا تسمح لهم 
حتى بالعيش في بيوتهم، وتخنق وتقمع كلّ من يصرخ بوجه ضغوط 
الــــقــــوات الــصــهــيــونــيــة، وهــــي إن شـــــاءت لا تــطــبّــق أيًـــــا مـــن الاتــفــاقــيــات 
یــح مــن طريقها بكلّ  الــدولــيــة المعترَف بها فــي عــرف دول الــعــالــم، وتــز
ســهــولــة أي شــخــص يــتــســبّــب لــهــا بــأقــل مــشــكــلــة. وأمـــيـــركـــا تــدعــم هــذا 
الــنــظــام الــوحــشــي والــوقــح والــمــتــجــاهــل لــلــقــوانــيــن الإنــســانــيّــة والـــقـــرارات 

الدولية.

إنّ هــذه الأعــمــال التي تقوم بها إســرائــیــل الــیــوم، لــو قامت بها أي 
حكومة أخری بنسبة أقل ولم تكن لمصلحة أميركا، فهل تعلمون كيف 
كــان الإعـــلام الأمــيــركــي يتصرف معها؟ خــلال حــادثــة استشهاد الأمين 
الــعــام لحزب الله فــي لبنان، المرحوم السيد عباس الــمــوســوي، هذا 
الصهيونية  الــمــروحــيّــة  الــطــائــرات  الــخــالــص، دخــلــت  الشهيد  المجاهد 
يــة فــيــهــا، وإذ بــأفــرادهــا يــراقــبــون موقعًا  ــواء بــلــد آخـــر، وتـــــردّدت بــحــر أجــ
يــة،  ــلًا مــــن الـــمـــركـــبـــات غـــيـــر الــعــســكــر ــ یـــخ رتــ ــالـــصـــوار مــعــيــنًــا ويـــقـــصـــفـــون بـ
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ويــقــتــلــون الـــرجـــال والــنــســاء والأطـــفـــال. لاحــظــوا الــمــوقــف الــــذي يتخذه 
يــمــة الــســافــرة، الــتــي لا يــشــك أي أحــد  عــالــم الاســتــكــبــار إزاء هـــذه الــجــر
تُــرى ما معنى  أدنــى شك في الطبيعة الإجرامية لها ولهذا السلوك. 
ــيـــس هــــذا هـــو الإرهـــــــاب؟ أن يــهــاجــمــوا الــــعــــزّل والــنــســاء  الإرهـــــــاب؟ أولـ
والأطفال وبيوت الناس ويخطفوا الإنسان من بيته ويعذبوه ويقتلوه! 
تُــــرى مـــا هـــو الإرهــــــاب؟ ألا يــــدرك نــظــام الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
والمنظمات التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان ومعارضة الإرهاب 
أنّ هــــذا إرهـــــــاب؟ وعـــنـــدمـــا يــــرى شــعــب مـــا أنّ مــثــل هــــذه الــثــقــافــات 
والــمــصــطــلــحــات والـــكـــلـــمـــات، تــفــسّــر بــشــكــل مــغــلــوط فـــي غــيــر محلها 
فــي قــامــوس الاســتــكــبــار الأمــيــركــي، مــن الأحــــرى أن تتحاشى أمــيــركــا أن 
الإرهابيين،  قائمة  بعضهم على  أميركا  لقد وضعت  بــالإرهــاب.  هم  تُتَّ
ــا لــهــا لفعلها ذلـــك. إذا افــتــرضــنــا أشــخــاصًــا يــجــب أن يــوضــعــوا على  تــبًّ
قائمة الإرهـــاب، فالنظام الأميركي أولــى بذلك، لأنّــه أكثر إرهابية من 

الآخرين، ويدافع عن أخبث أنظمة العالم، أي النظام الصهيوني. )1)

أهداف »إسرائيل« من الحصول على اعتراف البلدان العربيةّ

إنّ الــخــلاص مــن هــواجــس معارضة الــبــلــدان الــعــربــيّــة، مــن شــأنــه أن 
لــتــؤدي واجبها الرئيس، وهو  الــظــروف لربيبة أميركا »إســرائــيــل«  يهیّئ 
محاربة الحركات الإسلاميّة في المنطقة، التي تمثل أكبر خطر جدي 
لأمــيــركــا أولًا، ثـــم إنــــه ســيــؤكّــد نــفــوذ أمــيــركــا فـــي بـــلـــدان هــــذه المنطقة 
البالغة الأهــمــيّــة، ويــحــوّل المنطقة إلــى بيت آمــن لأميركيين، ويصبح 
ثانيًا،  المطلقة في الشرق الأوســط  السلطة  كبر صاحب  الشيطان الأ

کلمته في لقاء حشد عظيم من أهالي قم، 1992/02/19.  (1(
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وتزيل »إسرائيل« عقبة مهمّة أخرى في طريق التوسع داخل الأراضي 
المحتلة وتحقيق شعارها »من النيل إلى الفرات« ثالثًا.)1)

سبب قوة »إسرائيل«: الثنائية بين الحكومات الإسلاميةّ وشعوبها

لــمــاذا یــتــمــكّــن الــكــيــان الــصــهــيــونــي الــغــاصــب الــيــوم أن يــفــرض إرادتــــه 
بهذا الشكل السافر على الشعوب العربيّة، وبدعم أميركي، وبتأثير من 
ثروات صهاينة العالم؟ والمسلمون والشعوب العربيّة، بعد استنكارهم 
لأنّها  السنين  عــشــرات  مــرّ  »إســرائــيــل« على  مــع  للتفاوض  ومقاطعتهم 
المنطقة،  فــي  الـــجـــذور، ومــفــروضًــا ومغتصبًا  لقيطًا عــديــم  نــظــامًــا  تمثل 
لــمــاذا أصــبــح الــســيــاســيــون منهم وقــــادة الكثير مــن دولــهــم يــنــظــرون نظرة 
القبول إلى فكرة المفاوضات؟ لأنّ الشعوب غير موجودة في الساحة، 
وليست متعاضدة مع العناصر الفاعلة في تلك البلدان، ولأنّ الأنظمة 
يــق آخـــر، فالنتيجة هــي الضعف.  يــق، والــشــعــوب فــي طــر تسير فــي طــر
إنّ الأنظمة العربيّة التي تؤيد اليوم التفاوض مع »إسرائيل«، لو كانت 
معتمدة على شعوبها، لما كانت تشعر بأنها مضطرة ومجبرة على أن 
تجلس مع عدوها، ومغتصب أرضها ليتحدّثوا حول الأرض المغتصبة. 
لــو أنّــهــم سمحوا للشعوب فــي الــنــزول إلــى الساحة، واحــتــرمــوا عواطف 
الشعوب وفكرها وإرادتها وقولها، لما سمحت هذه الشعوب للبلدان 

والأنظمة العربيّة بأن تُبتلى بالضعف إلى هذه الدرجة.)2)

خطابه إلی الشعوب المسلمة والعلماء والکتّاب والمثقفین والطلبة الجامعیین في البلدان   (1(

العربیة، بهدف تعبئة القوی الهائلة في البلدان العربیة لمواجهة المؤامرات الخبیثة لأميرکا 

وإسرائیل في مؤتمر مدرید، 1991/10/17.

ــیــــة فــــي إیـــــــران،  یـــة الإســــلامــ کــلــمــتــه خـــــلال لـــقـــائـــه هـــیـــئـــة الأرکـــــــــان الـــمـــشـــتـــرکـــة لـــجـــیـــش الـــجـــمـــهـــور  (2(

.1991/07/(1
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استغلال العدو لغفلة المسلمين

يـــجـــب عـــلـــى الأمّــــــــة الإســــلامــــيّــــة أن تــــكــــون يـــقـــظـــة، ولا تـــنـــســـى هـــذا 
الــــواجــــب. لــقــد اســـتـــغـــلّ عــــدو الـــلـــه غــفــلــة الــمــســلــمــيــن، وإلا فــمــا هي 
الــقــوة التي تملكها بضع مئات الآلاف مــن الصهاينة فــي بــدايــة الأمــر، 
أو مــلــيــون، أو مــلــيــونــان فــي يــومــنــا هـــذا، رغـــم كـــلّ تــلــك الــهــوامــش التي 
وفّــروهــا مــن أنــحــاء الــعــالــم؟ لــو كــان رؤســـاء الــبــلــدان الإســلامــيّــة يقظين، 
ــان بـــإمـــكـــان الــمــســاعــدات  ــيّـــة يــقــظــة، هـــل كــ ــانـــت الـــشـــعـــوب الإســـلامـ وكـ

الأميركية أن تنقذ »إسرائيل« في تلك الحالة؟ لا.

يــبــقــى المسلمون  يُــظــهــر وجــــوده إلا عــنــدمــا  الــعــدو لا يمكنه أن  إنّ 
فــي حــالــة الــغــفــلــة. فــالــعــدو لــيــس عــلــى قـــدر كــبــیــر مــن الـــقـــوة، بــل نحن 

الغافلون عن قوتنا.)1)

تراجع الحكومات الإسلاميةّ سبب شراسة الاستكبار

مــن الخطأ الكبير أن يتصور أحــد أنّ تــراجــع الــحــكــومــات الإســلامــيّــة 
مقابل الاستكبار في قضيّة فلسطين سوف يقنعه. أنتم ترون أنّ هذه 
ــنـــازلات جــعــلــت حــــلّ قــضــيّــة الـــشـــرق الأوســـــط يــشــكّــل  ــتـ الـــتـــراجـــعـــات والـ
أمنية لأمــيــركــا، لــن تتحقق طبعًا. إنّــهــم يبحثون عــن شــرق أوســط يكون 
ــيـــوم.  ــر لـــيـــس كـــذلـــك الـ ــ فــــي قــبــضــتــهــم جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــلًا، عـــلـــى أنّ الأمــ
لــكــن صــمــت الــحــكــومــات الإســلامــيّــة وتــراجــعــهــا فــي الــســاحــة السياسية 

المفروضة( ومجموعة من عوائل  الحرب  المحررين )أســری  کلمته خــلال لقائه مجموعة من   (1(

الــشــهــداء، والــمــعــوّقــیــن والــمــســؤولــیــن التنفیذیین، والــنــواب فــي مجلس الــشــوری الإســلامــي، 

وأئــمــة جمعة محافظات کــرمــانــشــاه، ویـــزد، وجــهــارمــحــال وبــخــتــاري ومجموعة مــن أهــالــي مدن 

جرجان وجنبد ومحلات وقتوند وشوشتر وسبیدان وطهران وشیراز وجهرم، 1990/10/24.
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والدولية يزيدان من وقاحة العدو يومًا بعد آخر.

... إنّ الأمّـــــة الإســـلامـــيّـــة تــمــثــل الـــيـــوم فـــي الــعــالــم حــقــيــقــة لا يمكن 
إنكارها. وقلوب الشعوب المسلمة مأى بالكراهية والنفور من تلك 
القوى العالمية المتجبّرة والمغتصبة. ولو سنحت الفرصة لوقف كلّ 

أبناء الأمة خلف الشعب الفلسطيني. 

كـــمـــا يـــجـــب عـــلـــيـــنـــا أن نـــعـــلـــم ونـــــــــدرك أنّ الــــتــــراجــــع أمــــــــام الـــقـــوى 
الاستكبارية يزيد من جرأتها، ولكنّ الصمود يــؤدي إلى فشلها. فقوة 

القوى الكبرى في العالم ليست قوة لا نهاية لها.)1)

نقطة ضعف العدو هي نقطة تركیزه

أريد أن ألفت انتباهكم إلى الموضع الذي تشعرون فيه أنّ العدو 
يُــعــدّ نقطة ضعفه. فالضغوط  يــركّــز عليه، فــإنّــه الــمــوضــع نفسه الـــذي 
التي يوجهها الصهاينة اليوم إلى المسلمين الفلسطينيين المظلومين، 
تــعــنــي أنّ  الاســـتـــكـــبـــار يــتــعــرض لــلــتــهــديــد بــشــكــل جــــدي فـــي الأراضـــــي 
ــا، لما  ـ الــمــحــتــلــة مـــن فــلــســطــيــن الــمــقــدســة. ولــــو لـــم يــكــن الــتــهــديــد جـــديًّ

ازدادت الضغوط إلى هذا الحد. 

يــومــيًــا في  الــدولــة الصهيونية الغاصبة تهاجم الأهــالــي  نــرى  ونــحــن 
الأرض المحتلة، بل يهاجمون النساء ويضربون ویجرحون عددًا منهنّ، 
ولــقــد أصــابــوا عـــددًا كــبــیــرًا مــن الأهــالــي على يــد مرتزقتهم العسكريين 
ــزجّـــون بــهــم في  ــا أكــثــر الأشـــخـــاص الـــذيـــن يعتقلونهم ويـ وشــرطــتــهــم. ومـ

حدیثه خلال لقاء المسؤولین التنفیذیین في نظام الجمهوریة الإسلامیة بمناسبة عید الفطر،   (1(

.2005/11/04
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ــنّ الــشــعــلــة  ــكـ ســجــونــهــم ويـــعـــذّبـــونـــهـــم ويــــمــــارســــون الـــضـــغـــوط عــلــيــهــم، لـ
المقدسة تزداد توهّجًا يومًا بعد يوم في الأراضي المحتلة.)1)

الهامشية  الأمور  إلى  فلسطين  عن  الأذهــان  صرف  العدو،  أسلوب 

والقضايا الكاذبة

يجب على العالم الإســلامــي – خاصة العربي – أن ينتبه اعتبارًا 
من اليوم إلى أنّ أسلوب الأعداء هو صرف الأذهان عن هذه القضيّة 
المهمة التي تمثّل اليوم القضيّة الرئيسة في العالم الإسلامي، خاصة 
الكاذبة،  والقضايا  الهامشية  الأمــور  إلــى  العربي، وحرفها عنها  العالم 
بذلك.  القيام  بمقدورهم  يكون  لن  إنّهم  بالطبع،  ينفّذوا عملهم.  كي 
وإذا مــا غــفــل الــمــســلــمــون والـــعـــرب، لــن يــــؤدي ذلـــك إلا إلـــى تــضــررهــم 
والإســـــــاءة إلــــى ســمــعــتــهــم، لـــكـــنّ الــقــضــيّــة ســــوف تــبــقــى عــلــى تماسكها 
الأصـــلـــي. ولا شــك فــي أن الــشــعــب الفلسطيني ســـوف يــســتــردّ أرض 
ــــدم الالـــتـــفـــات  ــقـــه، ولا شــــك فــــي ذلــــــك. إنّ عـ ــا مــــن حـ ــهـ فــلــســطــيــن لأنـ
یــخ ومــاضــي الــحــيــاة البشرية – وفــيــه الكثير مــن هذه  إلــى دروس الــتــار
الأحداث – يؤدي إلى هذه النتائج. علينا أن نلتفت دومًا إلى التاریخ 

والأحداث الماضية، خاصة الأحداث القريبة منا.)2)

بالقتل يبدأ الضعف  الضعف نتيجة عــدم وجــود المنطق والــقــيــام 
نــظــام سياسي مــا، عندما يفقد  الــقــوة بالنسبة إلــى  الحقيقي وتــراجــع 
هذا النظام المنطق السياسي المقنع في عمله، وشرعيته السياسية. 
ــزًا عـــن تبرير  وعــنــدمــا يــفــقــد الــنــظــام الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة، ويـــكـــون عـــاجـ

کلمته خلال لقائه حشدًا من طلاب الجامعات والحوزات العلمیة، 1989/12/20.  (1(

حدیثه خلال لقائه مجموعة من قادة حرس الثورة الإسلامیة، 1999/09/15.  (2(
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كیانه وأعماله، فإنّه سيفقد حينئذ قوته المعنوية ويبدأ سقوطه حتى 
وإن لــم يــبــدُ ذلـــك فــي الــظــاهــر، أو لــم يــدركــه هــو نــفــســه. فــهــم ســكــارى 
بالسلطة والشهوة إلى درجة لا يدركون ما يفعله بهم ضعف المنطق 

وفقدان شرعيتهم السياسية في العالم.

یــهــنّــئ الـــمـــجـــرم الــصــهــيــونــي – أي شــــــارون – لــقــتــلــه الــشــيــخ أحــمــد 
يــاســيــن، أو اغــتــيــالــه الــشــهــيــد الــرنــتــيــســي! تُــــرى مـــا هـــو اســـتـــدلالـــه على 
ــا لــلــعــجــب!  ــ ــــن نـــفـــســـهـــا. يـ ــــع عـ ــــدافـ ذلـــــــك؟ يـــــدّعـــــون أنّ »إســـــرائـــــيـــــل« تـ
ــا يــقــمــعــون  ــنـــدمـ ــــك عـ ــيـــر ذلــ ــنـــطـــقٌ غـ ــــل لــلــمــســتــبــديــن فــــي الــــعــــالــــم مـ وهــ
والمعروفة  الخبيثة  العناصر  إنّ كــلّ  معارضيهم؟!  ويعذبون  ويشتّتون 
يــة والــخــبــث فـــي الـــعـــالـــم، تــقــمــع مــعــارضــيــهــا بـــهـــذا الــمــنــطــق  بــالــدكــتــاتــور
نفسه، وتــدّعــي الــدفــاع عــن النفس. إنّ »إســرائــيــل« تدعي أنها تدافع 
عــن كیانها. تُـــرى هــل كــان بــإمــكــان الشيخ أحــمــد يــاســيــن، ذلــك الرجل 
الــعــجــوز الــمــشــلــول الــمــقــعــد، أن يــفــعــل شــيــئًــا ســـوى الــكــلام والــتــفــكــیــر؟ 
أنتم یا من تدّعون أنّكم مع حرية التعبیر والفكر! لاحظوا أنّهم یضربونه 
ویقتلونه، ثم يقدّم هو التهنئة! انــظــروا إلــى الوقاحة التي بلغت هذا 
ــدًا. فــالــغــربــيــون أنــفــســهــم والــــرأي  ــ الــحــد! فــهــل اقــتــنــع الــعــالــم بــذلــك؟ أبـ
الــعــالــمــي لــم يــرتــضــيــا ذلــــك. وهــــذا يــعــنــي فــقــدان الــشــرعــيــة السياسية، 
وإنّــهــم لا يمتلكون المنطق، ومــا يقولونه لا يحظى بقبول أفــكــار الــرأي 

العام المنصف في العالم.)1)

حدیثه خلال لقاء المعلمین والعمال، 2004/05/01.  (1(
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دعوة الصهاينة الكاذبة للسلام

يــن عــامًــا والــشــعــب الإيـــرانـــي يــطــلــق الــشــعــارات  مــنــذ خــمــســة وعــشــر
ــه مـــــرارًا  ــاراتـ ــعـ ضـــد »إســــرائــــيــــل«. لــقــد حـــــذّر الــشــعــب الإيــــرانــــي فـــي شـ
مـــن الــثــقــة بـــدعـــوة الــصــهــايــنــة الــكــاذبــة إلـــى الـــســـلام. إنّ الــعــالــم الــعــربــي 
ــيـــوم أمــامــهــمــا الأوضــــــاع الفلسطينية  يـــان الـ كــلــه والـــعـــالـــم الإســـلامـــي یـــر
الغاصبة  الصهيونية  الــدولــة  والــيــوم، حيث داس مسؤولو  المأساوية. 
بأقدامهم على الوعود والالتزامات كلّها مع البلدان العربيّة والأطراف 
الفلسطينية، فإنّهم لم يكترثوا للجميع، كما أنّهم لا يعيرون أهميّة لأيٍّ 
مـــن الالـــتـــزامـــات الـــدولـــيـــة، وبـــاتـــت الــشــعــوب تــــدرك الآن مـــدى صــدق 

شعارات الشعب الإيراني.)1)

كذب »إسرائيل« في الدعوة إلى السلام 

ــلّ فـــلـــســـطـــيـــنـــي انــــســــحــــب مـــــن خـــــط الــــمــــقــــاومــــة. إنّ  ــ ــ لــــقــــد تــــضــــرر كـ
ــــلام. حـــتـــى لــو  ــــســ ــوة إلــــــى الــ ــ ــــدعــ ــــي الــ ــة فـ ــ ــادقـ ــ »إســـــرائـــــيـــــل« لـــيـــســـت صـ
ليست  ولكنها  الحق هنا،  تمتلك  لأنّها لا  افترضنا صدقها، فلتخسأ 
يــق إنــقــاذ القضيّة  يــق فلسطين، وطــر صــادقــة. إنّ طريق الــقــدس، وطــر
يــق الــكــفــاح، كما ذكــر الــســادة ذلــك.  الفلسطينية وحــلّــهــا، ليس إلا طــر
ــا أشــعــر بــالــســرور لأنّــنــي أرى أنّ هـــذه الــقــضــيّــة مــتــفــق عليها بينكم  وأنــ
يــق، فــإنّــه يــوجــه ضربة  وكلكم تــؤيــدونــهــا. وكـــلّ مــن لا يسلك هــذا الــطــر
فـــإنّ عمله خيانة،  فــإن عــلــم،  لــم يعلم.  إلــى قضيّة فلسطين، علم أم 
وإن لـــم يــعــلــم، فـــهـــذا عـــن جــهــل وغــفــلــة، وهــــو يــشــكّــل ضـــربـــة للقضيّة 

کلمته في التجمع الجماهیري لأهالي قزوین، 12/16/)200.  (1(
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أمــام فلسطين من طريق ســوى المقاومة، ويجب  الفلسطينية. ليس 
عليهم أن يصرّحوا بذلك، وأن يطالبوا به، كما يجب على الحكومات 

الإسلاميّة أن تردّد ذلك.)1)

مخطط السلام الخادع وكذب »إسرائيل«

إنّ الصهاينة وداعميهم – الحكومة الأميركية هي أهــمّ حماتهم – 
يخططون لأن يستغلّوا عنوان السلام، فهو شيء جميل للغاية، ولكنّ 

أين ومع من؟!

لــقــد دخـــل شــخــص بيتكم، وحــطّــم الــبــاب بــالــقــوة وضــربــكــم، وأهـــان 
أســرتــكــم وأولادكـــــم، واســتــولــى على اثنتين ونــصــف مــن الــغــرف الثلاث 
الــتــي تملكونها، ثــم يــقــول بــعــد ذلـــك: لــمــاذا تشكوننا دائــمًــا إلـــى هــذا 
لــنــتــصــالــح.  تـــعـــالـــوا  ــارضــــون؟  ــعــ وتــ ــتـــشـــاجـــرون  وتـ وذاك ودون جـــــــدوى، 
تُـــرى هــل هــذا صــلــح؟! إنّ الــســلام يــكــون عندما تــخــرجــون مــن البيت، 
ولـــو كــانــت هــنــالــك حـــرب بــيــنــنــا، فليصلحوا بــيــنــنــا. لــقــد سكنتم بيتنا، 
وارتكبتم كــلّ هــذه الجرائم، ولــو استطعتم ارتكاب المزيد من الجرائم 
الآن لما قصّرتم في ذلك وتدعون إلى السلام! إنّ النظام الصهيوني 
يــشــنّ الآن الــهــجــمــات عــلــى جــنــوب لــبــنــان بــقــوة، لا عــلــى الــمــجــاهــديــن، 
بــل على قــرى ومـــدارس جنوب لبنان. لقد هوجمت قبل بضعة أيــام 
مـــدرســـة فـــي جــنــوب لــبــنــان، وقُــتِــلــت مــجــمــوعــة مـــن الأطـــفـــال الــصــغــار! 
علمًا أنّــهــم لــم يكونوا قــد قــامــوا بــأي مقاومة أو حملوا الأسلحة. هذه 
هي طبيعة المُعتدين. عندما دخل الصهاينة لبنان، أو حينما ارتكبوا 

لقاؤه بالفصائل الجهادیة الفلسطینیة المشارکِة في افتتاح مؤتمر غزة، 2010/02/27.  (1(
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تلك المذابح الجماعية في ديــر ياسين والأمــاكــن الأخــرى، لم يكن كلّ 
ذلـــك بــســبــب فــعــل قـــام بــه أحــــد. الأهـــالـــي لــم يــكــونــوا قــد فــعــلــوا شيئًا 
باستثناء بعض الشباب العرب الغيارى الذين كانوا يحاربونهم، وكانوا 
الأعــمــال؟!«.  هــذه  وارتكبتم  بيوتنا  »لــمــاذا دخلتم  قائلين:  يخاطبونهم 
ــــطــــردون من  ــالـــي الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــعــرّضــون لــظــلــمــهــم ويُ لــكــنّ أولـــئـــك الأهـ
فإنّهم  ارتُــكِــبــت بحقهم،  التي  الجماعية  المجازر  وقــراهــم عبر  مزارعهم 
لم يكونوا قد فعلوا شيئًا. وبــنــاءً على ذلــك، فــإنّ طبيعة هــذا النظام 
هي العدوان. لقد تأسّس النظام الصهيوني أصلًا على أساس الظلم 
والعنف والقساوة، وهو يمضي الآن على ذلك، ولم يكن ليتقدّم لولا 
ذلك، ولن يتقدم في المستقبل إلا بذلك. أتطالبوننا بالمصالحة مع 
هــذا الــنــظــام؟ أي مــصــالــحــة؟! ولــو أنّــهــم اقتنعوا بحقهم – أي سلّموا 
الــبــيــت، وهـــو فلسطين، إلـــى أصــحــابــه، ومــضــوا لــشــأنــهــم، أو اســتــأذنــوا 
دولــة فلسطين لبقاء عدد منهم أو كلهم في هذا البلد – لما تعرض 
يــــن غــاصــبــيــن  ــر لــهــم أحـــــد. إنّ الـــحـــرب هـــي نــتــيــجــة دخـــولـــهـــم بــيــت الآخــ
وظالمين، وإخراجهم منه، ولا يزالون يظلمونهم. وهم الآن يظلمون كلّ 

بلدان المنطقة ويشكّلون تهديدًا للجميع. 

ــدّمـــة لـــلاعـــتـــداءات  ــقـ يــــدون الــــســــلام مـ ــهــــم يــــر ــ وبــــنــــاءً عـــلـــى ذلــــــك، إنّ
الجديدة، وإذا ما أقر السلام، فإنّه سيكون مقدمة ليعتدوا فيما بعد 

بشكل آخر.)1)

حدیثه في خطبتي صلاة الجمعة في طهران، 1)/1999/12.  (1(
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صحوة الشعوب وإرادتها هما العامل المهم لمواجهة الاستكبار

هــنــالــك عــامــل واحــــد فــقــط يــقــف بــوجــه الــــروح الــمــتــمــردة والــطــاغــيــة 
الـــتـــي يــحــمــلــهــا الاســتــكــبــار الـــيـــوم، مـــن شـــأنـــه أن يــســيــطــر عــلــيــهــا، ويــكــبــح 
جــمــاح هـــذا الــطــغــيــان، وهـــو يــقــظــة الــشــعــوب وإرادتــــهــــا. فــعــنــدمــا يكون 
الشعب يقظًا، فإنّه يعرف حقوقه وعدوه وهدفه، ويقرّر أن يقف في 
وجــه الــعــدو. وهــنــا تقف إمــكــانــات الاستكبار وأمــيــركــا وكــل التجهيزات 
يــة عــاجــزة مــشــلــولــة، هــنــا يــعــجــزون عــن فــعــل شــــيء. هـــذه هي  الــعــســكــر
الملاحظة الأساسية التي اعتمدت عليها الثورة الإسلاميّة منذ البدء، 
ــيّ عــلــى أســـــاس هــــذه الـــقـــاعـــدة الـــقـــويـــة. هنا  وأسّــــــس الـــنـــظـــام الإســــلامــ
ويــجــب على مسؤولي  أنفسكم،  قــدر  تعرفوا  أن  الشباب  أيّــهــا  عليكم 
الــبــلــد أن يــعــرفــوا قـــدر هــــؤلاء الــشــبــاب المتحمسين الــمــؤمــنــيــن وذوي 
الإرادة. هنا يجب على مسؤولي التربية والتعليم، ومسؤولي التعليم 
الــعــالــي والـــجـــامـــعـــات، أن يـــولـــوا الأهـــمـــيّـــة لـــهـــؤلاء الــشــبــاب الــمــؤمــنــيــن، 
وذوي العزم والإرادة. إنّ أولئك الذين يولون الأهميّة لشرفهم الوطني 
واســتــقــلالــهــم وقــيــمــهــم الإســلامــيّــة الــســامــيــة لا يــــروق لــهــم وجــــود الــعــدو 
وتعرضه لهم، ويرفضون تدخله. إنّ لهم قــدرًا كبیرًا من الأهميّة لدى 

الشعب.)1)

فشل الصهيونية في هدفها

بها،  الــقــيــام  فــي  أدى مسؤوليته وصــمــد  الفلسطيني  الــشــعــب  إنّ 
كما يجدر بالشعب أن يكون شجاعًا وغيورًا. يجب علينا أن نعلم كلنا 

حدیثه خلال لقاء شباب الأهواز، 0)/08/)200.  (1(
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فــي عملياتها  والــظــالــمــة فشلت  الغاصبة  الصهيونية  الــدولــة  هــذه  أنّ 
حتى هذه اللحظة، ولم تحقق أي نجاح، وتغلّبت إرادة الفلسطينيين 
ــهـــدف مـــن هــــذه الــعــمــلــيــات أن يــقــمــعــوا انــتــفــاضــة  ــان الـ عــلــيــهــا. لــقــد كــ
القدس، ويرفع الفلسطينيون الرايات البيض، وتُخمد دوافع المطالبة 
بالحرية والغيرة لدى الشعب الفلسطيني، لكن ما حصل هو عكس 

هذه القضيّة بالضبط.

فعزم الشعب الفلسطيني وتصميمه وإرادته اليوم لمتابعة القضيّة 
الفلسطينية أكــبــر مــن الــفــتــرة الــتــي لــم تــكــن الانــتــفــاضــة قــد بـــدأت فيها 
بــعــد. لقد اتّــضــح الــيــوم عمق عـــداء هــذا النظام الغاصب وشريكه – 

أميركا – وخبثهما وخيانتهما ووحشيتهما ضد الشعب الفلسطيني. 

عندما يبلغ الأمـــر بشعب مــا درجـــة، يــرى عندها أن لا حــل سوى 
ــامــــه. فلا  أن يــتــقــبــل الـــمـــوت بــشــجــاعــة، فـــلا شــــيء يــمــكــنــه أن يــقــف أمــ
ــمــــدافــــع والـــتـــجـــهـــيـــزات  قـــــوة الـــصـــهـــايـــنـــة – الـــتـــي تــتــمــثــل بـــالـــدبـــابـــات والــ
يــة – ولا الــقــوة السياسية والــمــالــيــة والــداعــمــة لها – المتمثلة  الــظــاهــر
الــيــوم الــذي  تــأثــيــر. لقد مضى ذلــك  تــتــرك أي  بأميركا – بإمكانها أن 
بالجلوس خلف طــاولات  نفسه  يرضي  الفلسطيني  الشعب  فيه  كــان 
ــيــــازات مـــزعـــومـــة. لـــقـــد اتـــضـــح أنّ  ــتــ الـــمـــفـــاوضـــات، والـــحـــصـــول عـــلـــى امــ
الجلوس خلف طاولة المفاوضات والــحــوار مع العدو لیس لهما أي 
أثر. لقد أدرك الشعب الفلسطیني ذلك، وهو الیوم یقوم بما یجب 
عــلــیــه. وإنّ الأمـــهـــات الــفــلــســطــيــنــيــات والــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــيــيــن، نــســاءً 
الــســاحــة. والــمــهــم أن يعمل العالم  ورجـــــالًا، وحــتــى الأولاد، كلهم فــي 
الإســـلامـــي بــواجــبــه. والــعــالــم الإســـلامـــي يعني الــشــعــوب والــحــكــومــات. 
فالحكومات قد تفترض بعض المحاذير لنفسها، لكنّ الشعوب ليس 
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والــمــؤثــرون في  والسياسيون  والمثقفون  والعلماء  المحاذير.  لها هــذه 
فكر الشعوب ليس لهم هــذه المحاذير، بل عليهم أن يــبــادروا. وهذه 
المبادرة سوف تساعد حكوماتهم أيضًا. وإذا ما عبّرت اليوم الشعوب 
الــمــســلــمــة، خــاصــة الــشــعــوب الــعــربــيّــة، فـــي داخــــل بــلــدانــهــا عـــن عزمها 
وإرادتـــهـــا فــي دعـــم الــشــعــب الفلسطيني بــوضــوح مستمر، فـــإنّ ذلــك 
ســيــكــون مــفــيــدًا لــحــكــومــاتــهــم أيـــضًـــا، وذلــــك لأن الــحــكــومــات يمكنها أن 

توظف هذه الأداة في الساحة الدبلوماسية للضغط على العدو.)1)

الإعلام الصهيوني وادعاءات المظلومية

لقد اتجه الصهاينة منذ بــدء أمــرهــم نحو وســائــل الإعـــلام ومصادر 
الأخــبــار. كــان من جملة سياساتهم أن استحوذوا على وسائل الإعــلام 
ــتــــاروا مــنــذ الـــبـــدء أســلــوبًــا  فـــي الـــعـــالـــم، وهــــو مـــا يـــجـــري الـــيـــوم. لــقــد اخــ
ــيــــوم. هــذا  ــرًا حــتــى الــ إعـــلامـــيًـــا، كــــان فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيّـــة، ولا يـــــزال مــــؤثــ
الكثير  الإعـــلام  فاختلق  بالمظلومية،  التظاهر  هــو  الإعــلامــي  الأســلــوب 
مـــن الــقــصــص والأســـاطـــيـــر لــلــتــظــاهــر بــالــمــظــلــومــيــة، وصــنــعــت الأخـــبـــار، 
وبذلت جهودًا متواصلة. ولا يزال هذا الإعلام يواصل نهجه في غاية 
الإجرام. فإنّ أهم نشاط للصهاينة في مجال الإعلام ما زال يركّز على 
التظاهر بالمظلومية. لقد طرحوا قضيّة القلق النفسي للیهود، وقالوا 
بــمــا أنّ الــیــهــود كـــانـــوا يــخــضــعــون لــلــضــغــوط طــیــلــة قــــرون طــویــلــة، فــإنّــهــم 
أمــن نفسي. لقد  إلــى  النفسية، وبحاجة  الناحية  بالقلق مــن  مصابون 
طرح الصهاينة قضيّة الأمن النفسي في مفاوضات مع رؤساء البلدان 

الــــنــــبــــي الأعظم P والإمـــــــــــام جــعــفــر  فـــــي ذکــــــــری ولادة  الــــمــــســــؤولــــیــــن  لــــقــــائــــه  ــــلال  ــ کـــلـــمـــتـــه خـ  (1(

.2002/05/(0 ،Q الصادق
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الــغــربــیّــة، وفــي محادثاتهم مــع الــبــلــدان الإســلامــيــة والــعــربــیّــة فیما بعد، 
وقالوا: »نحن بحاجة إلى الأمــن النفسي ويجب أن يوفر لنا الأمــن!«. 
تُـــرى، مـــاذا يعني هــذا الأمـــن النفسي؟ ليس لــه أي معنى مــحــدد ولا 
يــكــن لمصلحتهم،  لــم  إن  يفشلوا أي مخطط  أن  فبإمكانهم  لـــه.  نــهــايــة 
بحاجة  بأنّهم  العالم  فــي  كثيرين  أقنعوا  وقــد  النفسي،  الأمـــن  بذريعة 

إلى الأمن النفسي ويجب أن يوفّر لهم.

إنّ ســدّ حــاجــة »إســرائــيــل« فــي مــا يتعلق بــالأمــن النفسي أصعب 
من التغاضي عن الأرض. عندما تفقدون الأرض، فإنّكم تعلمون ماذا 
يــدون أن تحققوا مطلب »إســرائــيــل« بشأن  تــر فــقــدتــم، لكنكم عــنــدمــا 
الأمــن النفسي، فإنّكم لا تعلمون إلــى أي مــدى يجب أن تستسلموا 
بــل يجب منحها على  وتمنحوا الامــتــيــازات. فالامتيازات لا نهاية لها، 
ــــر مــلــهــمــة لــلــعــبــر، فقد  نــحــو مـــتـــواصـــل. إنّ تــجــربــة أوروبــــــا فـــي هــــذا الأمـ
دفعت الحكومة الألمانية مئة وخمسين مليار مارك كتعويض لليهود، 
لكن التعويضات التي يطالب بها اليهود الألمان لم تنتهِ بعد، فهم لا 
يزالون يطالبون بالتعويضات ودفعها لهم! إنّ ما فعله اليهود بألمانيا 
فعلوه أيضًا إلى حدٍّ ما مع بعض البلدان الأوروبية الأخرى – كالنمسا 
وســويــســرا وفــرنــســا، بــل الــفــاتــيــكــان قــبــل بــضــع ســنــوات – فيجب على 

الجميع أن يدفعوا التعويضات التي لا نهاية لها.

ــيـــلـــيـــون« بــأنــشــطــة مــهــمّــة  وعـــلـــى الــصــعــيــد الــنــفــســي، يـــقـــوم »الإســـرائـ
لــلــغــايــة. يــجــب عــلــى جــمــيــع الــســيــاســيــيــن ومـــحـــرري الأخـــبـــار والمثقفين 
والــنــخــب فــي الــغــرب أن يــطــأطــئــوا رؤوســـهـــم تــعــظــيــمًــا لــنــصــب تــذكــاري 
لــفــرن كـــان الــوســيــلــة لــمــا سُــمّــي بــالــمــحــرقــة؛ أي أن يــؤكــد الــجــمــيــع قصة 
لا يعلم أســـاس صحتها. هــذه هــي الأســالــيــب الــتــى يستخدمونها في 
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الإعــلام، كلّها ترتبط بالتظاهر بالمظلومية. وبالطبع، فقد كسبوا تأیید 
يــن مـــن الــمــســيــحــيــيــن وتــعــاطــفــهــم فـــي قــســم آخــــر مـــن الـــعـــالـــم، عبر  كــثــيــر
الاستناد إلى القصص المذكورة في التوراة، وأنّ فلسطين هي الأرض 
التي منحت لأولاد »إسرائيل«. وكما لاحظت في إحدى الإحصائيات 
أنّـــهـــم اســتــطــاعــوا أن يــصــنــعــوا الــمــلايــيــن مـــن الــصــهــايــنــة غــيــر الــيــهــود في 
بــعــض الــبــلــدان – وفـــي أمــيــركــا خــاصــة – بــهــذا الإعــــلام عــلــى أنّـــه ركــيــزة 

للرأي العام!

ــــزال هــذا  إنّـــهـــم يــقــومــون بـــهـــذا الــعــمــل الإعـــلامـــي مــنــذ ســنــيــن. ولا يـ
الإعــــلام مــتــواصــلًا حــتــى الـــيـــوم، بــكــل قــــوة. وســائــل الإعــــلام الصهيونية 
تــطــرح فـــي الــعــالــم الاعــــتــــداءات الــمــتــكــررة والــيــومــيــة لــــ»إســـرائـــيـــل« على 
ــابـــر. ولــــو اســتــطــاعــوا لــمــا طـــرحـــوهـــا، لــكــن مــصــالــحــهــم الإعــلامــيــة  نــحــو عـ
ــا، ولـــكـــن بــشــكــل عـــابـــر وســـطـــحـــي لـــلـــغـــايـــة، وبـــأســـلـــوب  ــهـ ــرحـ تــقــتــضــي طـ
نــاقــص وانــتــقــائــي. وأمـــا عمليات الفلسطينيين فــي الــدفــاع عــن كيانهم 
ــهــــم، فـــإنّـــهـــم يــعــكــســونــهــا عــلــى نــحــو تـــبـــدو فيه  وشـــرفـــهـــم ووطـــنـــهـــم وأرضــ
»إسرائيل« كأنها مظلومة! وأما المظلوم الحقيقي، الذي هو الشعب 
الفلسطيني، فــإنّــهــم يــصــورونــه إرهــابــيًــا ومــجــرمًــا، والــمــعــتــدي السفاك 
ــــلام الــعــالــمــيــة تــفــعــل كــلّ  ــائـــل الإعــ الــمــجــرم يـــصـــورونـــه مــظــلــومًــا. إنّ وسـ
ذلك اليوم، كما أنّ السياسيين يكرّرون في تصريحاتهم هذه الأقــوال 

نفسها.)1)

الــدولــي لوسائل الإعــلام  الــثــورة الإسلامیة خــلال لقائه المشارکین فــي المؤتمر  حدیث قائد   (1(

في العالم الإسلامي لدعم انتفاضة فلسطین، 2002/01/01.
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إستراتيجيات الصهيونية والغرب في مواجهة الحكومات الإسلاميةّ

فـــي هـــذه الــمــواجــهــة الــطــويــلــة الــتــي يــقــف عــلــى طـــرف مــنــهــا الــغــرب 
ــيّــــة الـــحـــديـــثـــة  ــلــــى طـــرفـــهـــا الآخـــــــر الــــحــــكــــومــــات الــــعــــربــ والـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وعــ
ــتـــأســـيـــس، وظّــــــف أعـــــــداء الإســـــــلام أدوات مــخــتــلــفــة ومـــعـــقـــدة، كـــان  الـ
ــــلام والــمــحــافــل الـــدولـــيـــة. فــقــد كـــانـــوا يــدعــون  مـــن جــمــلــتــهــا وســـائـــل الإعـ
الــســلام والتساوم  إلــى الصبر وضــبــط النفس ومــفــاوضــات  المسلمين 
مـــن جـــهـــة، ويـــســـلّـــحـــون »إســــرائــــيــــل« مـــن جــهــة أخــــــرى. إنّ هــدفــهــم من 
و»إســرائــيــل«  المسلمة  البلدان  بين  والــمــزدوج  المتكافئ  غير  التعامل 
هو أن يحافظوا دومًــا على تفوق »إســرائــيــل« العسكري على البلدان 
الإسلاميّة، ويدعموا هذا الكيان في الأوســاط الدولية، ويبرروا جرائم 
»إسرائيل« عبر توظيف وسائل الإعــلام الخاضعة لنفوذهم، ويشيعوا 
بين المسلمين أنّ فكرة الانتصار على »إسرائيل« ليست ســوى وهم 

وخيال.)1)

فشل الهيمنة العسكرية لـ»إسرائيل«

ــتــــراف منظمة  كــــان الـــكـــيـــان »الإســـرائـــيـــلـــي« يـــصـــول ویـــجـــول مــنــذ اعــ
الأمــــم الــمــتــحــدة – أي قــبــل أكــثــر مــن نــصــف قـــرن – بـــه، وحــتــی السنة 
ــه، لــكــنّ  ــ ــامـ ــ الـــمـــاضـــیـــة، ولـــــم یـــكـــن هــــنــــاك مــــن عــــامــــل أو أحـــــد یـــقـــف أمـ
المقاومة الإسلاميّة في لبنان التي تتألف من بضعة آلاف من الشباب 
المسلمين، قضّت مضاجع هذا النظام وحماته بسلاح الإيمان. وقد 
طــرد هـــؤلاء الــشــبــاب الأعــــزاء ذلــك الــكــيــان الــغــاصــب مــن جــنــوب لبنان 

کلمة خلال مراسم افتتاح المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 2001/04/24.  (1(
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بذلّة، دون منح أي امتياز لـ»إسرائيل«. وقد كان انتصار هؤلاء الأعزاء 
مشعلًا في طريق المجاهدين المسلمين الآخرين، ونحن نشهد اليوم 
انتفاضة المسجد الأقــصــى تنطلق فــي أبــعــاد واســعــة، والــتــي هــي من 

نوع المقاومة الإسلاميّة في لبنان.)1)

هدف »إسرائيل«: السيطرة على العالم الإسلامي كله

لــقــد بـــات واضـــحًـــا بــشــكــل كــامــل الــيــوم أنّ مــن كـــان يــظــن أنّ قضيّة 
فلسطين قضيّة مرحلية ومــحــدودة بجزء صغير من العالم الإسلامي، 
ــامًـــا. فـــالاحـــتـــيـــاطـــات الــضــخــمــة مـــن الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة،  كــــان مــخــطــئًــا تـــمـ
و]أسلحة[ الإبادة الجماعية المخزونة في ترسانات النظام الصهيوني، 
ليست لمواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل، بل لفرض سيطرته على 
العالم الإسلامي، خاصة منطقة الشرق الأوســط. إنّ جهود حزب الله 
يــة  يــر الأرض الــمــحــتــلــة، وهــجــوم »إســرائــيــل« عــلــى الـــقـــوات الــســور لــتــحــر
انــتــقــامًــا لــذلــك، فيها دلــيــل واضـــح عــلــى مــثــل هـــذا الــجــنــون الشيطاني 

لـ»إسرائيل« وداعميها الغربيين.)2)

تآكل النظام »الإسرائيلي« من الداخل

ثـــقـــوا أيّـــهـــا الـــحـــضـــور الــــكــــرام أنّ الـــنـــظـــام »الإســـرائـــيـــلـــي« مــتــآكــل من 
الـــــداخـــــل، وأنّ الـــجـــيـــل الـــحـــالـــي لـــيـــس مـــســـتـــعـــدًا بـــــــأيّ شــــكــــلٍ لـــلإيـــثـــار 

والتضحية للمحافظة عليه. 

المصدر السابق نفسه.  (1(

المصدر السابق نفسه.  (2(
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والــشــعــوب الــعــربــيّــة والمسلمة قــويــة الــيــوم أكــثــر مــن أيّ وقــت كان 
المجالات  الماضية. فقد أصبحت قوية في  في السنوات الخمسين 
الــمــخــتــلــفــة. إنّ الــمــســلــمــيــن لــــم يـــعـــد بـــمـــقـــدورهـــم أن يـــشـــهـــدوا الــقــمــع 
الـــيـــومـــي لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ويـــــلـــــوذوا بـــالـــصـــمـــت. يـــجـــب عــلــيــكــم 
إفــهــام »إســرائــيــل« أنّ اســتــمــرار قــمــع الــشــعــب الفلسطيني والــمــنــاطــق 
الجدي  الشديد  الفعل  رد  يــواجــه  الفلسطينيون ســوف  يسكنها  التي 

والعملي من العرب والمسلمين كلهم.)1)

»إسرائيل« والأهميةّ الدولية للقضيةّ الفلسطينية

ــــى تــلــك  ــيـــة بــالــنــســبــة إلـ ــلـ إنّ قـــضـــيّـــة فــلــســطــيــن لــيــســت قـــضـــيّـــة داخـ
أساسية.  دولــيــة  قضيّة  هــي  بــل  واللقيطة،  يّفة  المز الغاصبة  الحكومة 
ومـــا يــحــظــى بــالأهــمــيّــة هـــو أنّ الــجــيــل الــفــلــســطــيــنــي الــجــديــد قـــد أدرك 
الــحــقــيــقــة، وهـــي أنـــه إذا أراد أن يــنــقــلــب عــلــى هـــذه الــمــذلّــة والــخــنــوع 
ــإنّ الــكــفــاح والــمــقــاومــة هما  والــتــحــقــيــر والــضــغــوط الــمــفــروضــة عــلــيــه، فــ
الــســبــيــل الــوحــيــد، ولــيــس الــجــلــوس خــلــف طــاولــة الــمــفــاوضــات، إذ إنّ 

المفاوضين لم يحصلوا على شيء.)2)

»إسرائيل« سبب الكثير من مشكلات منطقة الشرق الأوسط

یــف وفــلــســطــیــن الــمــظــلــومــة فـــي الــصــمــیــم من  قــضــیــة الـــقـــدس الــشــر
ــــي قـــلـــب أحــــــــداث الــــشــــرق الأوســـــــــط. الـــكـــثـــیـــر مــن  ــــذه الـــقـــضـــایـــا، وفــ هــ
الغدة  قضایا منطقتنا الحساسة ومشكلاتها هــي بسبب وجــود هــذه 

کلمة خلال مراسم افتتاح المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 2001/04/24.  (1(

حدیثه خلال خطبتي صلاة الجمعة في طهران، 2000/12/15.  (2(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ــقـــوی الـــكـــبـــری الــمــلــطّــخــة  یـــد أیـــــدي الـ الــســرطــانــیــة الــصــهــيــونــيــة، الـــتـــي تـــر
بالدماء، بكل ما أوتِــیــت من قــوة، أن تحافظ علیها. يقول الأميركيون 
وسائر القوی المهیمنة في العالم صراحة إنّها ربطت مصیرها بمصیر 

الكیان الصهيوني، وهذا ضارّ بهم.)1)

ها
ّ
خطر »إسرائيل« الأمني على المنطقة كل

ا، لا على شعبها  تُعدّ قضیّة إسرائیل من الناحیّة الأمنیّة خطرًا أمنیًّ
وحـــســـب، بـــل عــلــی الــمــنــطــقــة بــرمــتــهــا، وذلــــك لأنّـــهـــم يــمــتــلــكــون تــرســانــة 
نــوويــة، ولا يــزالــون ينتجون. كما أنّ منظمة الأمـــم حـــذّرت مـــرات عــدة، 
لكنّهم لم يعيروا أهميّة. وبالطبع، فــإنّ السبب الرئيس في ذلــك هو 
أمــيــركــا، أي إنّ مسؤولیة مــمــارســات الصهاینة والــدولــة الغاصبة  دعــم 

تقع علی عاتق النظام الأميركي إلی حد كبیر.)2)

خطر »إسرائيل« الاقتصادي على المنطقة كلها

ــكّـــل خــــطــــرًا عـــلـــى الــمــنــطــقــة مــــن الــنــاحــيــة  ــــل« تـــشـ ــيـ ــ ــرائـ ــ كـــمـــا أنّ »إسـ
الاقــتــصــاديــة أيــضًــا. وقــد طــرح الصهاينة الــحــاكــمــون فــي فلسطين منذ 
ــــط الـــجـــديـــد«. تُــــرى مـــاذا  فــتــرة مــشــروعًــا بــاســم »مـــشـــروع الـــشـــرق الأوسـ
ــــط الـــجـــديـــد؟ يــعــنــي أن يــتــشــكّــل الـــشـــرق الأوســــط  يــعــنــي الـــشـــرق الأوســ
يـــجـــيًـــا عــلــى الــبــلــدان  ــيــــل« تـــدر ــيــــل«، وتــســيــطــر »إســــرائــ ــرائــ ومــــحــــوره »إســ
الــعــربــيّــة وبـــلـــدان الــمــنــطــقــة والــمــنــاطــق الــنــفــطــيــة فــي الــخــلــيــج الــفــارســي. 

کلمته فــي مــســؤولــي الـــدولـــة وســـفـــراء الــبــلــدان الإســلامــیــة لـــدی طــهــران بــمــنــاســبــة عــیــد الفطر   (1(

السعید، 2012/08/19.

حدیثه خلال خطبتي صلاة الجمعة في طهران، 1)/1999/12.  (2(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ــعـــض الـــحـــكـــومـــات تــتــغــافــل عــن  ــيـــن«، وبـ ــيـــلـــيـ ــــدف »الإســـرائـ ــــذا هــــو هـ هـ
إنّــهــا لــم تقم عــلاقــة مــع الكيان،  ذلـــك. عندما يعترضون عليها، تــقــول 
يـــده الــصــهــايــنــة وهـــو أن  بـــل ســمــحــت لــتــجــارهــم بــالــمــجــيء، وهــــذا مـــا يـــر
تــســتــغــل »إســـرائـــيـــل« غــفــلــة بــعــض الــحــكــومــات وضــعــفــهــا بــدعــم أمــيــركــا 
ودعم من ترسانتهم الخطيرة، وتدخل لتسيطر على المراكز الاقتصادية 
والــــمــــوارد الــمــالــيــة. وهــــذا خــطــر كــبــیــر لــلــغــايــة، يـــهـــدّد الــمــنــطــقــة، بـــل هو 
أكبر مــن الأخــطــار كلّها، ولا جــاء الله بذلك الــيــوم، ولــن يــأتــيَ بــه، ولن 
تــســمــح الـــشـــعـــوب الــمــســلــمــة بـــحـــدوث ذلـــــك. لـــكـــنّ مــخــطــط الــصــهــايــنــة 
هـــو أن يــســتــطــيــعــوا عــبــر الاعــتــمــاد عــلــى الاقــتــصــاد أن يــســتــحــوذوا على 
مــراكــز السلطة كلّها فــي هــذه الــبــلــدان. وبــنــاءً على ذلـــك، فـــإنّ وجــود 
»إســرائــيــل« الــيــوم هــو خطر كبیر على شــعــوب المنطقة وبــلــدانــهــا، من 
الــنــاحــيــة الإســلامــيّــة والإنــســانــيّــة، والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة والــســيــاســيــة.)1) 

خدعة العدو: تحويل نقطة اتحاد المسلمين إلى نقطة اختلاف

مــن أكــبــر مــصــائــب الــعــالــم الإســـلامـــي أنّ أعــــداء الإســــلام حـــوّلـــوا ما 
يجب أن يكون سببًا لاتحاد المسلمين، وهو وجــود العدو والصهاينة 
الــغــاصــبــيــن، إلــــى ســبــب لاخـــتـــلافـــهـــم. لــقــد جــعــلــوا بــعــض الــحــكــومــات 
المسلمة تتخذ ذلك وسيلة للوقوف بوجه الإخوة، ليحدث الاختلاف 
ا. في حين أن وجود مثل هذا العدو في قلب البلدان الإسلاميّة،  حقًّ
إلــى بعضهم بعضًا، ويشكل جبهة واحــدة  يجب أن يقرّب المسلمين 

ويدًا واحدة، وهذه المسؤولية تعود إلى تدخل الاستكبار وتطاوله.)2)

حدیثه في خطبتي صلاة الجمعة في طهران، 1)/1999/12.  (1(

حدیثه خلال لقاء مسؤولي نظام الجمهوریة الإسلامیة، 1998/08/12.  (2(
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ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الاختلاف بين الصهاينة واليهود

يــف.  إنــهــا دولــــة لا أصـــل لــهــا ولا نــســب، دولــــة مختلقة وشــعــب مــز
بــؤرة توتر باسم  جمعوا أشخاصًا شريرين من أطــراف العالم، وصنعوا 
»»إســرائــيــل««. هل هــذا شعب؟ لقد تجمّع في فلسطين كــلّ يهودي 
شرير وخبيث، لأنّ هنالك في معظم البلدان يهودًا يمارسون حياتهم، 
وهم يعيشون في بلدنا أيضًا، ولا شأن لهم بأحد، ولا لأحد بهم، فهو 
بلدهم ولا بد أن يعيشوا فيه. ومــن هاجر إلــى الأراضــي المحتلة، كان 
من الخبثاء والأشرار الجشعين واللصوص والقتلة، الذين اجتمعوا من 
كـــلّ أنــحــاء الــدنــيــا، فــهــل هـــذا شــعــب؟ إنّ شــعــبًــا وحــكــومــة اختلقا بهذا 
الأســلــوب، وسُمّيا »إســرائــيــل«، لا سبيل أمامهما ســوى ارتــكــاب القتل 
يــد بهذه  والاغــتــيــال، ولــيــس لهما مــنــطــق. إنّ مــثــل هـــذه الــمــخــلــوقــات تــر
الــدنــاءة والضعة والــقــذارة أن تتّهم حكومة وشعبًا مؤمنًا مرفوع الــرأس 
يــزًا مــثــل إيــــران وتــســيء إلـــى سمعته فــي الــــرأي الــعــام الــعــالــمــي، في  عــز

حين أنّهم هم المتهمون المجرمون ومن ذوي الوجوه السوداء.)1)

الحكومة الصهيونية الغاصبة أكبر خطر يهدّد حاضر العالم الإسلامي 

ومستقبله

إنّ الدولة الصهيونية الغاصبة تشكّل أكبر خطر يهدد حاضر العالم 
يــفــكّــروا فــي العلاج  الإســلامــي ومستقبله، ويجب على المسلمين أن 

والحل من أجل إزالة هذا الخطر والظلم الكبير.)2)

حــدیــثــه خـــلال لــقــاء مــجــمــوعــة مــن أفــــراد قـــوات الأمـــن ومــوظــفــي مــؤســســة الــتــأمــیــن الاجــتــمــاعــي   (1(

ومدیریة الصحة وأساتذة الجامعات وطلابها، 1994/08/20.

خطابه إلی حجاج بیت  الله الحرام، 1991/07/16.  (2(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

استغلال »إسرائيل« لأحداث العالم

ــــدوان، واحـــتـــكّـــت مــصــالــحــكــم بــمــصــالــح  ــــعـ أمــــا أنـــتـــم الـــذيـــن بـــدأتـــم الـ
أميركا)1)، وتقاتلتما على نحو ثنائي،  فالنتيجة هي أن يتضرّر الشعب 
الــعــراقــي وشــعــوب المنطقة. تُـــرى مــن الـــذي يستفيد مــن ذلـــك؟ إنّها 

»إسرائيل« الخبيثة.

ــقـــطـــت عــــلــــى تــلــك  یـــــخ الـــــــمـــــــعـــــــدودة)2) الــــتــــي سـ إنّ هـــــــذه الـــــصـــــوار
ــــوا أنّ  يــخ إلـــى حــد مـــا، وأدركـ ــوا مــن خــلالــهــا طــعــم الــصــوار الأرض، وذاقــ
تستغلّ  أن  إلـــى  أدت  الــضــغــوط،  يعيشون  المظلومين  الفلسطينيين 
أكــثــر عــلــى تحقيق أهــدافــهــا التوسعية،  »إســرائــيــل« ذلـــك، وأن تعمل 
وتجتذب حشود المهاجرين إلى أراضي فلسطين المحتلة في معمعة 
الــحــرب فــي الخليج الــفــارســي. إنّ مــا قــام بــه نــظــام صـــدّام حسين كان 
ــــل« وضـــــد الــشــعــب  ــيـ ــ ــرائـ ــ دون شــــك لــمــصــلــحــة أعـــــــداء الإســـــــلام و»إسـ

العراقي وشعوب المنطقة المسلمة.

يـــاء، فكيف  يتقاتل شــخــصــان طــلــبًــا لــلــجــاه، ويُــســحــق عـــددٌ مــن الأبـــر
يمكن لأحــد أن يدّعي أنــه يحمل لــواء الدفاع عن الشعوب؟ وهــل من 

الحكمة أن يحدث مثل ذلك؟ إنّها ادّعاءات كاذبة.)))

لاحـــظـــوا بــمــجــرد أن ألـــهـــوا الـــــرأي الـــعـــام فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة بــهــجــوم 
العراق على الكويت، والوجود العسكري الأميركي في منطقة الخليج 

إشارة إلی حکومتي صدام وأميرکا.  (1(

أطلقت حکومة صدام عددًا من الصواریخ علی إسرائیل خلال حربها مع أميرکا في الخلیج الفارسي.  (2(

ــــوزة الــعــلــمــیــة فــــي قـــــمّ الـــمـــقـــدســـة فــي  ــــحـ مــــن خـــطـــابـــه فــــي مــجــمــع مــمــثــلــي طـــــلاب وفــــضــــلاء الـ  (((

.1991/01/24
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ــعـــة فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة، فـــــإنّ ذلــــك الأخــطــبــوط  يـ ــفـــارســـي، وتــــوفّــــر ذر الـ
الشكل  بهذا  يتعامل  وأخــذ  نياته،  الخبيث كشف  والــســرطــان  الخطير 

الإجرامي مع المسلمين الذين اغتصب الصهاينة دارهم.

وأنــا لا أستبعد أنّ هــؤلاء الزعماء الصهاينة الخبثاء كانوا يستغلّون 
الفارسي، ويستولون على نصف  الخليج  العالمية هــذه في  الفوضى 
لبنان، لولا الضغوط الداخلية من الشباب الفلسطينيين ضد الدولة 
بالفعل، لكنّ الضغوط الداخلية، أي هجوم  بــدؤوا  الصهيونية. ولقد 
هؤلاء الشباب المؤمنين والشجعان بأيدٍ خالیة، أوقفتهم عند حدهم. 
وهــذا يعبّر عن الوجه الآخــر من القضية، أي غضب الصهاينة بسبب 

تصاعد الحركة الإسلاميّة داخل الأراضي المحتلة.)1)

ومــــا يــجــب أن يــنــتــبــه الــعــالــم الإســـلامـــي إلــيــه كـــثـــيـــرًا، فـــي مـــا يتعلق 
بــقــضــيّــة فلسطين، هــو أنّ الــغــفــلــة عــن الــقــضــيّــة بــعــد أحــــداث الــحــادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر والهجوم على المراكز الأميركية في نيويورك 
وواشـــنـــطـــن، وبـــعـــد انـــتـــبـــاه الـــشـــعـــوب لــتــلــك الـــقـــضـــايـــا، ومــــا تــبــعــهــا من 
الــكــيــان الصهيوني  إلــى أن يستغلّ  أحـــداث فــي أفغانستان، أدى كله 
هــذه الغفلة وعــدم الاهتمام بالقضيّة على نحو أمــثــل. فلقد بلغ من 
أمر هذا الكيان بعد الاضطهادات الشديدة والجرائم المتوالية خلال 
الأشهر القليلة الماضية، أن يُداهم في المدن الفلسطينية بيوت أبناء 
الشعب الفلسطيني بالآليات العسكرية والدبابات، ويرتكب الجرائم 

المفروضة(، مجموعة من عوائل  الحرب  المحررين )أســری  لقائه مجموعة من  کلمته خــلال   (1(

الشهداء والمعوّقین والمسؤولین التنفیذیین والنواب في مجلس الشوری الإسلامي، وأئمة 

ویــزد وجهارمحال وبختیاري، ومجموعة من أهالي مــدن جرجان  جمعة محافظات کرمانشاه 

وجنبد ومحلات وکتوند وشوشتر وسبیدان وطهران وشیراز وجهرم، 1990/10/24.



قضية فلسطين

131

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

دون تـــــــورّع. وقــــد اســـتـــغـــلّ الــصــهــايــنــة تــلــك الأحـــــــداث كــــلّ الاســتــغــلال 
الأمثل، وعلى العالم الإسلامي أن ينتبه ويشعر بالمسؤولية.)1)

لــقــد أدّت الأحـــــداث الأخـــيـــرة فــي الــخــلــيــج الــفــارســي إلـــى أن يغفل 
الــــعــــالــــم الإســــــلامــــــي قــــلــــيــــلًا عـــــن أحــــــــــداث فـــلـــســـطـــيـــن. وقـــــــد شـــجّـــعـــت 
هـــذه الــغــفــلــة الــصــهــايــنــة عــلــى أن يــســتــغــلّــوا الــفــرصــة ويــضــيّــقــوا الــخــنــاق 
تـــتـــدفّـــق  إلـــــــى أن  أولًا  فـــــــــأدى ذلـــــــك  ــنـــي.  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ الــــشــــعــــب  ــلــــى  عــ
ســيــول هــجــرة الــغــربــاء والأجــــانــــب، مـــن الــبــلــدان الــمــخــتــلــفــة، نــحــو أرض 
فلسطين الــمــقــدّســة والــمــســلــمــة. لــقــد غفلت الــحــكــومــات والــشــعــوب 
ــإنّ الــكــثــيــر مـــن الــحــكــومــات لـــم تكن  ــ الــمــســلــمــة، وإن لـــم تــكــن غــفــلــة، فـ
تشعر بالمسؤولية أبــــدًا. وهـــذه هــي الــطــامــة الــكــبــرى. ثــانــيًــا، إنّ هــؤلاء 
المظلومين  المسلمين  وهــــؤلاء  والــصــادقــيــن  المخلصين  الــمــجــاهــديــن 
الفلسطينية  الانتفاضة  الذين صنعوا  بيوتهم، والأشخاص  الغرباء في 
في السنوات الثلاث الأخيرة، تحمّلوا أصعب الظروف، ولا تكاد تمرّ 
ليلة بيومها، دون أن توجه ضربة إلــى جسد المجتمع الإســلامــي، عن 

طريق ممارسة الضغوط على هؤلاء المسلمين المظلومين. 

إنّ الكفاح مستمر، لكنّ المهم هو ألّا يغفل العالم الإسلامي عن 
قضيّة فلسطين، ولا تنسى الشعوب هذه القضية. أميركا والاستكبار 
والــحــمــاة الـــدائـــمـــون لــلــصــهــايــنــة أرادوا أن يــفــرضــوا هـــذا الــنــســيــان على 
الــمــســلــمــيــن، ولــكــن يــجــب عــلــى الأمّــــة الإســلامــيّــة وعــلــيــكــم ألّا تسمحوا 

بذلك، كما على الشعب الإيراني ألّا يسمح بذلك. )2)

حدیثه خلال خطبتي صلاة الجمعة 21 رمضان، 2001/12/07.  (1(

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، 1991/04/05.  (2(
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في  الصهاينة  جرائم  عن  الإسلامي  العالم  إشغال  الأعداء  محاولات 

فلسطين

اليوم  العالم الإســلامــي. قضايا فلسطين  إشــغــال  يــحــاولــون  طبعًا، 
ــــلّ إشــــغــــال الـــعـــالـــم الإســــلامــــي بــقــضــايــا فـــرعـــيـــة جــانــبــيــة.  تـــحـــدث فــــي ظـ
مــا يقع فــي فلسطين الــيــوم هــو حــقًــا فــاجــعــة. فينبغي عــدم الاستهانة 
بــأحــداث الحرم الإبراهيمي. هــذه أمــور على جانب كبير من الأهمية. 
يُخرَج المسلمون من مواقعهم وبيوتهم بسبب الصلاة، ولا يسمحون 
لهم! محو الهوية الإسلامية عن الآثــار الإسلامية من تلك الممارسات 
الخطيرة جدًا التي تحدث أمام أنظار المسلمين في العالم. من شدة 
انشغال الجميع بالأمور الجزئية والجانبية لا يدركون ما الــذي يحدث 

في العالم الإسلامي. هذه هي المؤامرة على العالم الإسلامي.)1)

حاجة »إسرائيل« إلى السلام

إنّ هـــدف »إســرائــيــل« هــو الــتــوسّــع. فــالــدولــة الصهيونية لا تكتفي 
ــــد، ثــمّ  بــــأرض فلسطين الــحــالــيــة. كـــانـــوا فـــي الـــبـــدء يــطــالــبــون بــشــبــر واحـ
احتلوا نصف أرض فلسطين، ثمّ استولوا على الأرض كلها، واعتدوا 
يــا ومصر،  بعد ذلــك على البلدان المجاورة لفلسطين كـــالأردن وســور
واحتلوا أراضيها. الهدف الرئيس للصهيونية الآن هو إقامة »إسرائيل« 
ــــك إلا عـــلـــى نـــطـــاق ضــيــق،  ــإنّـــهـــم لا يــــذكــــرون ذلـ الـــكـــبـــرى. وبـــالـــطـــبـــع، فـ
لــمــاذا؟ لأنّهم بحاجة  الــعــام.  الــرأي  ويحاولون الكتمان، ويكذبون على 

في هذه المرحلة إلى أن يخفوا أهدافهم الإستراتيجية.

كلمة الإمام الخامنئي في الشخصيات العلمية والسياسية، 2010/04/06.  (1(
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إنّ الورطة التي يعاني الصهاينة منها اليوم هي أنّهم بحاجة ماسة 
إلــى الــســلام. لــمــاذا؟ لأنّ الــكــفــاح تــوقــف بعد سنتي 1947 و1967، 
ــا لــبــث الــكــفــاح  ولــــم تـــمـــرّ تــلــك الـــســـنـــوات الـــعـــشـــرون بــحــالــة جـــیـــدة. ومــ
المسلح أن بــدأ بعد ذلــك، حيث انطلق خــارج أرض فلسطين، ومن 
يا أو في مناطق  منظمة التحرير والفصائل الأخــرى في الأردن أو سور
أخــــرى. لــقــد كــانــوا يــرســلــون بــعــض الـــفـــرق، ويــشــنّــون بــعــض الــهــجــمــات، 
ويوجّهون بعض الضربات ثم ينسحبون. ولم تكن قد تشكّلت منظمة 
مقاتلة داخــل أرض فلسطين، وكــان الشعب خائفًا في الــداخــل، ولم 

يكن بإمكانه أن يقوم بأي تحرك. 

لذلك، فإنّهم مجبرون الآن على إنهاء قضيّة السلام مع حكومات 
ــكــــال، كـــي يـــكـــون بــمــقــدورهــم الانــشــغــال  الــمــنــطــقــة بــــأي شــكــل مـــن الأشــ

بقضيتهم الداخلية. 

لقد أرادوا أن يُدخلوا عنصرًا فلسطينيًا داخل مشروع المساومة، 
الأراضـــي  فــي  الــمــجــاهــديــن  الفلسطينيين  إســكــات  يستطيعون  لعلّهم 
الــمــحــتــلــة، لكنهم لــم يستطيعوا. والـــيـــوم، وبــهــذه الــخــصــوصــيــات، فــإنّ 
الدولة الصهيونية الغاصبة لا تجرؤ على أن تطرح قضيّتها الأم، وهي 
التوسع من النيل إلى الفرات. إنّ أرض الصهاينة الموعودة تمتد على 
حـــدّ زعــمــهــم مــن الــنــيــل إلـــى الـــفـــرات، وكـــلّ مــا لــم يــســتــولــوا عليه منها، 
يجب عليهم أن يحتلوه بعد ذلـــك. هــذا هــو مخططهم، وهــم الآن لا 

يجرؤون على إعلان ذلك.)1)

حدیثه خلال خطبتي صلاة الجمعة في طهران، 1)/1999/12.  (1(
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طبيعة الصهاينة التوسعية

يــة  ــاء الــصــهــايــنــة الــمــغــتــصــبــون الـــيـــوم بــدعــم الـــقـــوة الاســتــعــمــار لــقــد جـ
ــبـــلـــدان  الـــعـــالـــمـــيـــة آنـــــــــذاك، أي الإنـــكـــلـــيـــز، وزرع كـــیـــانـــهـــم فــــي قـــلـــب الـ
الإسلاميّة، وفي منطقة فلسطين البالغة الأهميّة، فاستولوا على جزء، 
ثم هاجموا هذا الجانب وذاك باستمرار، واعتدوا ووسّعوا الأراضــي 

حتى احتلوا أرض فلسطين كلها، وقسمًا من الأردن ولبنان وسوريا.

فعمليات الاحتلال اليوم لا تقتصر على فلسطين، ولو استطاعوا 
لـــواصـــلـــوا هــــذا الاعــــتــــداء والـــنـــزعـــة الــتــوســعــيــة، لــكــنّ الـــظـــروف الــعــالــمــيــة 
غــيــر مــؤاتــيــة لــهــم الــيــوم، فــهــم فــي حــالــة الانــتــظــار. وعــنــدمــا يــشــعــرون أن 

الظروف من حولهم مؤاتية، سوف يستأنفون اعتداءهم.

إنّهم لا یكتفون بما احتلّوه حتی اليوم، ویرون أنّ أرضهم الموعودة 
يــدون بــلــدًا  تــصــل إلـــى الــمــديــنــة الــمــنــورة جــنــوبًــا وإلـــى الــفــرات شــرقًــا. يــر
واســـعًـــا يــتــوفّــر فــيــه مـــا یــكــفــي مـــن الــــمــــوارد الــمــائــيــة، هـــم عـــازمـــون على 
يًــا واجــتــمــاعــيًــا على كــلّ البلدان  السيطرة اقــتــصــاديًــا وســيــاســيًــا وعــســكــر
المحيطة بهم، وعلى كــلّ منطقة الشرق الأوســط، ولا يكتفون بما في 

أيديهم اليوم.

اليوم، وبعد أن أنقذ الصهاينة الغاصبون لأرض فلسطين أنفسهم 
مــن خــطــر هــجــوم جــيــوش الــبــلــدان الــعــربــيّــة، الــتــي كــانــت تــهــددهــم قبل 
بــضــع ســنــيــن، أخــــــذوا يـــفـــكـــرون بـــالـــتـــطـــاول عــلــى الــمــنــاطــق الاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة فــي الــبــلــدان الأخـــــرى. وعــبــر الــضــغــوط الأمــيــركــيــة، يــمــارس 
الأمــيــركــيــون الـــيـــوم الــضــغــوط عــلــى كـــلّ الــبــلــدان الــمــحــيــطــة بفلسطين، 
بــل حــتــى الــبــلــدان الــبــعــيــدة، فــيُــفــرض عــلــى الــحــكــومــات الضعيفة التي 
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لا تــربــطــهــا عـــلاقـــات بــــ»إســـرائـــيـــل« أن تــقــيــم الــعــلاقــات مـــع هـــذا الــكــيــان 
الـــغـــاصـــب، ويُــطــلــب مـــن تــلــك الــتــي لــهــا عـــلاقـــات مــعــهــا أن تــوســعــهــا، 
وذلـــك عبر اســتــخــدام أنـــواع وســائــل الضغط الــتــي تمتلكها، وبــــالأوراق 
التدخل  الاقتصادية مثل  والأهـــداف  الإنــســان،  السياسية مثل حقوق 
فــي الأوســــاط العالمية، والــمــؤســســات الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة. والــهــدف 
من هذه الضغوط فتح الطريق أمام »إسرائيل« الغاصبة لدخول هذه 
والسيطرة  فيها،  والتجارية  الاقتصادية  النشاطات  وممارسة  البلدان، 
على مــوارد الثروة في تلك البلدان، وهــو خطر كبیر يهدّد المسلمين 

اليوم. 

تتّسع – وهــي »إسرائيل«  التي  السرطانية  الغدة  أنّ  البديهي  من 
الــعــون فــي ذلــك الحكومة  تــقــدم لها  الغاصبة والــحــركــة الصهيونية – 
الأمـــيـــركـــيـــة وهـــــي رأس الاســـتـــكـــبـــار الـــعـــالـــمـــي. فــيــجــب عـــلـــى الــشــعــوب 
يــز  المسلمة ألّا تــنــســى هـــذه الــمــلاحــظــة، كــمــا أثــبــت ذلـــك شعبنا الــعــز
الــشــجــاع الــغــیــور الـــواعـــي الــيــقــظ، عــبــر الــتــعــبــيــر والــعــمــل والــحــضــور في 
الــســاحــة السياسية والــســاحــات الأخــــرى، مــؤكــدًا أنــه لا يحتمل، فإنّكم 
وجّهتم يــا أبــنــاء الشعب ضــربــة إلــى أميركا وأعـــداء الــثــورة والأشــخــاص 

الذين يريدون محو اسم فلسطين والقدس الشريف من الأذهان.)1)

الفم المشؤوم النجس لكلب المنطقة المسعور

يـــد أن نـــتـــحـــرّك ونـــســـيـــر ونـــتـــقـــدم إلـــى  ــا نـــر ــنــ ــ حـــســـنًـــا، حـــيـــن نـــقـــول إنّ
الأمــام، فهل هذا بمعنى أنّ النظام الإسلامي يريد الحرب؟ وهل هو 

حدیثه خلال خطبتي صلاة عید الفطر المبارك، 1996/02/20.  (1(
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والبلدان  الشعوب  كــل  يتحدّى  أن  يريد  الإســلامــي  النظام  أنّ  بمعنى 
فــي العالم؟ أحيانًا يُسمع مــن أعـــداء الشعب الإيــرانــي، بما فــي ذلك 
الأفواه المشؤومة النجسة للكلب المسعور في المنطقة – أي الكيان 
كله.  للعالم  تهديد  إيـــران  إنّ  بالقول  ألسنتهم  يقلقلون   – الصهيوني 
ــــداء، وهـــو عــلــى الــضــدّ تــمــامًــا مــن الــنــهــج الإســلامــي.  لا، هـــذا كـــلام الأعـ
التهديد الذي يواجه العالم كله هو تلك القوى الشريرة التي لم تبدِ 
عن نفسها سوى الشرور، ومن جملة ذلك هذا الكيان »الإسرائيلي« 
الــزائــف وبــعــض حماته. الـــدرس الـــذي استلهمه النظام الإســلامــي من 
كرم ومن الإمام علي بن أبي طالب أمير  القرآن الكريم ومن الرسول الأ
العدالة  وَٱلۡۡإِحۡسَٰنِ ﴾)1)؛  بٱِلۡعَدۡلِ  مُرُ 

ۡ
يأَ  َ ﴿ إنَِّ ٱللَّهَّ آخــر:  المؤمنين درس 

والإحسان والمروءة.)2)

ازدياد عزم الأعداء بعد مشاهدة الحركات الإسلاميةّ

لقد أصبح أعـــداء الإســـلام أكثر جدية الــيــوم بعد أن أثبتت الثورة 
الإســلامــيّــة قـــدرة الإســـــلام. إذ بــعــد انــتــصــار الـــثـــورة الإســلامــيّــة، فُتِحت 
جبهات جــديــدة ضــد الإســـلام، لا لــشــيء، إلا لأنّ هــذه الــثــورة قدّمت 
الإســلام، وأثبتت أنه يعارض الظلم، وأنّ المسلم الحقيقي هو الذي 
لا يستسلم أمام التجبّر والطغيان ونظام الهیمنة العالمي، ما أغضب 

أصحاب السلطة إلى حدّ كبیر، وخلق جبهات جديدة ضد الإسلام.

وأنــــتــــم تـــلاحـــظـــون أمـــثـــلـــة عـــلـــى ذلـــــك فــــي كـــــلّ أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، كــمــا 
ــا ضــد الــجــمــاعــات  ــ تــلاحــظــون الــمــمــارســات الــتــي يــقــومــون بــهــا فــي أوروبـ

سورة النحل، الآية 90.  (1(

كلمته في لقائه خمسين ألفًا من القادة التعبويين بمناسبة أسبوع التعبئة، 11/20/)201.  (2(
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يــة في  والأشــــخــــاص الــمــســلــمــيــن، وتـــلاحـــظـــون أيـــضًـــا الـــحـــركـــات الــتــبــشــيــر
تلاحظون  كما  الحقيقي.  الإســـلام  لمواجهة  بها  يقومون  التي  أفريقيا، 
في البلدان الإسلاميّة نفسها مــدى الضغوط الموجّهة إلــى الحركات 
الإسلاميّة، وهكذا الحال بالنسبة إلى المناطق الأخرى، ولكن بظروف 
مختلفة، وأنــتــم تــلاحــظــون مــظــاهــر مــن ذلـــك فــي الــبــلــدان الأخــــری مثل 
الهند. فحادثة مسجد بابري هي من القضايا التي لا يُستهان بها رغم 
أنّ موضوعها أحد المساجد، وربما تبدو صغيرة لبعضهم، لكنّها تدل 
عــلــى أنّ أعــــداء الإســــلام قــد مــضــوا إلـــى الــحــد الـــذي أخــــذوا يــحــرّضــون 
فــيــه بــعــضــهــم عــلــى الـــمـــقـــدســـات الإســـلامـــيّـــة، ويـــنـــغّـــصـــون الـــحـــيـــاة على 

المسلمين.

ــركـــات عـــدائـــيـــة جـــديـــدة ضد  ــلّ مـــكـــان مـــن الـــعـــالـــم حـ هــنــالــك فـــي كــ
الإســلام. وما يجب أن نستنتجه من هذه الحركات، یتمثّل في جملة 
واحدة: على المسلمين أن يكونوا أكثر جدية في الدفاع عن الإسلام، 
ويروا أنفسهم جنودًا للإسلام بالمعنى الحقيقي للكلمة، ويعملوا بما 
تقتضيه هــذه المهمة. ولا شــك فــي أنّ الــعــدو لــن يــكــون بــمــقــدوره أن 
المسلمين  أنّ  المؤكد  العامة، ومــن  المسلمين  إزاء حركة  يفعل شيئًا 

الذين قرروا الدفاع عن الإسلام وثاروا سوف ينتصرون.)1)

هدف »إسرائيل« لا يقتصر على انتصاراتها الحالية 

قــضــيّــة غير  الـــقـــدس هـــي  قــضــيّــة  أنّ  يـــرى مغتصبو أرض فلسطين 
منتهية بعد. ويجب ألّا يتصور أحد أنّ الصهاينة الغاصبين وحماتهم 

کلمته خلال لقاء المشارکین في المؤتمر الإسلامي الأول حول فلسطین، 1990/12/04.  (1(
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احتلوها  ثم  وإقامة دولتهم،  احتلال فلسطين  يريدون  كانوا  الدوليين 
وأقاموا دولة وانتهت القضية. إنّ القضيّة ليست كذلك، فالأهداف 
ــامـــة الــــدولــــة الــصــهــيــونــيــة الــغــاصــبــة فـــي أرض فــلــســطــيــن لا  مـــن وراء إقـ
تتحقق بـ»إسرائيل« الحالية كاملًا، والهدف أكبر من ذلك، الذي هو 

إقامة بلد في أرض أكبر وأكثر سكانًا ممّا اغتصبوه اليوم.

لــقــد لاحــظــتــم، بــمــجــرد أن ظــهــرت إحــصــائــيــات »إســرائــيــل« الرسمية 
نمو  عــن  يــد  يــز المحتلة  فــي فلسطين  للمسلمين  الــســكــانــي  الــنــمــو  أنّ 
السكان المهاجرين الصهاينة إلى ذلك البلد، فإنّهم شددوا وصعّدوا 
مرة أخرى من مخططاتهم القديمة في مجال الهجرة، بمساعدة القوى 
والــحــكــومــات الــداعــمــة لــهــم. وبــنــاءً على ذلـــك، فـــإنّ قضيّة »إســرائــيــل« 

تتجاوز ذلك.)1)

لا يمكن إلغاء »إسرائيل« إلا بمساعدة المسلمين كلهم

كـــان الــتــصــور الــســائــد أنّ الــحــكــومــات الــعــربــيّــة الإســلامــيّــة الــمــجــاورة 
اتساع  بالحيلولة دون  أو تطالب،  المغتصبة ســوف تستطيع،  لــأرض 
ــغـــدة الــســرطــانــيــة فـــي قــلــب الـــعـــالـــم الإســــلامــــي، حــيــث تتصل  هــــذه الـ
يــقــيــا وأوروبـــــا مــع بعضها بــعــضًــا. لــقــد كــان  الـــقـــارات الــثــلاث آســيــا وأفــر
الفلسطينيون، وربما بعضهم الآخــر، يحملون هذا التصور في البدء، 
لكنه ثبت اليوم أن لا سبيل ســوى تحرك الجماهير وإرادة الشعوب 

الإسلاميّة في جميع أرجاء الآفاق الإسلاميّة.)2)

حدیثه خلال خطبتي صلاة عید الفطر المبارك، 1990/04/27.  (1(

المصدر السابق نفسه.  (2(
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عدم التزام »إسرائيل« بأي مبدأ إنساني وقانون دولي

الإجــرامــيــة في  عبر ممارساتها  »الإســرائــيــلــيــة«  الحكومة  أثبتت  لقد 
والخطف  والسرقة  للمخيمات،  الوحشي  والقصف  ولبنان،  فلسطين 
والــفــســاد داخـــل حـــدود فلسطين وخــارجــهــا، أنّــهــا ليست مــلــتــزمــة. إنّ 
الصهاينة  يمكنهم تجاهل جرائم  الماضي، كیف  ينسون  الذين  أولئك 

في فلسطين ولبنان المستمرة دون توقف؟)1)

الكيان »الإسرائيلي« نظام لا يمكن الثقة به

عنصري،  نظام  المغتصبة  فلسطين  أرض  فــي  الصهيوني  الكيان  إنّ 
فــهــل مـــن الــمــعــقــول أن نــتــوقّــع الـــعـــدالـــة مـــن نــظــام عـــنـــصـــريّ؟ إنّ الــنــظــام 
الـــذي أسّــســه أصــحــاب السلطة الــســيــاســيــون والاقــتــصــاديــون فــي العالم 
ــــد كـــي يــمــنــع الــعــالــم الإســـلامـــي مـــن أن يــتّــحــد ويــــرى الـــعـــزة، ولا يــدع  أُوجِــ
المسلمين يشكلون وحدة عظيمة، حتى لا يتحولوا إلى خطر. لقد أُوجد 
هـــذا الــكــيــان لــهــذا الــهــدف أســـاسًـــا، فــهــل يمكن أن نــتــوقــع مــنــه الإنــصــاف 
والعدالة؟ من السذاجة أن يتصوّر بعضهم أنّ الحوار مع هذا النظام أمر 
ممكن. إنّ كلّ حوار مع الكيان الصهيوني بمنزلة فسح المجال لتقدمه. 
لقد ســاعــدوه أمــس فــي الــمــحــادثــات، وجـــاؤوا الــيــوم ليطرحوا ادّعــاءاتــهــم 
حول المسجد الأقصى. عندما لا يعلم الإنسان كیف يمكن له التعامل 
تأثير ضغوط أميركا  قـــراره تحت  مــع كیان متجبّر هــكــذا، وأراد أن يتّخذ 
ياء، فالنتيجة ستكون واضحة. لذلك نزل  وصهاينة العالم الأقوياء والأثر

أبناء الشعب إلى الساحة بأنفسهم في نهاية المطاف.)2)

خطابه بمناسبة یوم القدس العالمي، )1990/04/1.  (1(

 Q کلمته فــي التجمع الکبیر لــقــوات التعبئة الــمــشــارکــة فــي مخیم أصــحــاب الإمـــام علي  (2(

الثقافي القتالي، 2000/10/20.
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المفاوضات لا تردع »إسرائيل« عن ارتكاب جرائمها

إنّ مـــن يــتــصــور أنّ الــجــلــوس خــلــف طـــاولـــة الـــمـــفـــاوضـــات مـــع الــصــهــايــنــة 
یــحــه مــن الـــصـــراع مع  الــمــعــتــديــن، وبــفــعــل قـــوة أمــيــركــا وضــغــوطــهــا، ســـوف يــر
لا  الغاصب  الكيان  فذلك  على خطأ،  يكون  والمغتصب،  المعتدي  هــذا 
يـــدع أحــــدًا يــعــيــش الـــراحـــة، وحــتــى إذا ســمــح بــذلــك، فــإنّــه لا يــحــق لأحـــد أن 
يتخلى عن الأرض التي هي ملك المسلمين والشعب الفلسطيني، وذلك 

بسبب ضغوط »إسرائيل«، وعبر مفاوضاتهم وتوقيع الاتفاقات معهم.)1)

الحرب النفسية لإخماد صحوة الأمة الإسلاميةّ

بــدور كبیر  الــوقــت الحاضر  لقد اضطلع الشعب الفلسطيني فــي 
في فتح هذا الطريق، والسير فيه، ويجب على الجميع أن يقدّموا يد 
العون إلى ذلك الشعب الشجاع واليقظ. وبإمكان الشعوب الأخرى 
والحكومات أن تؤدّي دورها في مساعدة الشعب الفلسطيني البطل 
يـــق. إنّ الـــســـلاح الأهـــــم الـــــذي يــســتــخــدمــه  عــلــى الــســيــر فـــي هــــذا الـــطـــر
العدو المستكبر في مواجهة المد المتصاعد لصحوة الأمّة الإسلاميّة 
دة لمطامعه ومصالحه اللامشروعة، هو السلاح النفسي، وبثّ  المهدِّ
لقد  المادية.  وإمكاناته  القوة  بالهوية، واستعراض  اليأس، والاستهانة 
استنفروا اليوم، وسيستنفرون في المستقبل آلاف الوسائل الإعلامية 
عــلــى صنع  أو يشجعوهم  الـــزاهـــر،  المستقبل  للمسلمين  يـــروّجـــوا  كــي 

مستقبل ينسجم مع نواياهم القذرة.)2)

ــــلاد فــي  ــبــ ــ ــاء الــ ــ ــحــ ــ ــلـــف أنــ ــتـ ــــن مـــخـ ــوا مــ ــ ــــدمــ ــعــــب قــ ــــن أفـــــــــــراد الــــشــ ــــاب أمـــــــــام حــــشــــد مــ ــطـ ــ ــــن خـ مــ  (1(

.1996/10/09

نداؤه إلی حجاج بیت  الله الحرام، 02/)2001/0.  (2(
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جرائم إسرائیل: عجز الدولة الصهيونية

ــــداء  ــــرى احـــتـــلال هــــذه الأرض إلــــى أن يــضــاعــف الأعـ لــقــد أدّت ذكـ
ــا مــن  ــئًـ ــيـ ــتــــوقّــــع شـ ــلـــى الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. ونــــحــــن لا نــ ــقـــدهـــم عـ حـ
الصهاينة المتحكّمين بفلسطين. فمنذ أن جاؤوا، بدؤوا بهذه الجرائم 
والممارسات التعسفية، ولا يزالون يواصلونها، وإذا استمر وجودهم، 

فإنّ ذلك لن يؤدي إلى شيء سوى الشر والفساد.)1)

ليكن معلومًا أنّ هذه المساعي لن تحلّ عقدة الصهاينة. فالدولة 
الصهيونية تتخبّط الــيــوم فــي الــوحــل، وهـــي عــاجــزة إلـــى درجـــة أنّــهــا لا 
ــر لا عــاقــبــة  ــــدري مـــا يــنــبــغــي أن تــفــعــلــه. فــالاغــتــصــاب والــظــلــم والــتــجــبُّ تـ
ــــان طــبــيــعــيًــا،  ــة الــصــهــيــونــيــة الـــغـــاصـــبـــة كـ ــتـــه الــــدولــ ــــا لاقـ حــســنــى لـــهـــا. ومـ
ــا. فـــالانـــتـــفـــاضـــة تــثــيــر غــضــبــهــم، ولا  ــارهـ ــتـــظـ ــنـــالـــك أيـــــــامٌ أســــــوأ فــــي انـ وهـ
يــهــدف الــصــهــايــنــة والــحــكــومــة الأمــيــركــيــة وســيــاســاتــهــم مـــن كــــلّ الــجــهــود 
تُــرى مــاذا  إلــى إخــمــاد الانتفاضة إن تمكنوا.  والمساعي المحمومة إلا 
تعني الانتفاضة؟ إنّها ثورة شعب لإحقاق حقه، شعب اغتصب بيته 
وصـــــودرت أمـــوالـــه، وانــتــزعــت حــقــوقــه، شــعــب أُهــيــن ويــتــعــامــلــون معه 
داخل بلده كأقلية مستضعفة. لقد عاش هذا الشعب حياته الوادعة 
مدة قصيرة، لكنّ شبابه دخل الساحة اليوم. لقد تجرّأ هؤلاء الشباب 
ــالـــحـــجـــارة لـــمـــحـــاربـــة جـــيـــش مـــدجّـــج  فــــي ســـاحـــة الـــمـــواجـــهـــة، وخــــرجــــوا بـ
بــالــســلاح، وأعـــجـــزوه فــي الــوقــت نــفــســه. لــقــد وقـــف الــكــيــان الصهيوني 
عــاجــزًا حــقًــا خـــلال هـــذه الــســنــة والأشــهــر القليلة الــمــاضــيــة مــن انــطــلاق 
انــتــفــاضــة الــمــســجــد الأقـــصـــى، وهـــو يــبــذل كـــلّ الــجــهــد ليستطيع إطــفــاء 

خطبته فی صلاة الجمعة في طهران، 2001/05/18.  (1(
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ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال
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الطباعة أو  للبيع 

هذه الشعلة المقدّسة والثورة المشروعة، ولذلك يمارسون الضغط 
على الشعب الفلسطيني المسكین وحتی مدارس الأطفال.)1)

الحكومة الأميركية والصهاينة في طريق مسدود

ــا بــالــنــســبــة إلــــى الــمــحــتــلــيــن الــصــهــايــنــة الــغــاصــبــيــن وحــمــاتــهــم، أي  أمــ
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة الــمــعــتــديــة، فـــإن راجــــع شــخــص قــضــايــا فلسطين، 
وتعمّق فیها أكثر فأكثر، ســوف يتجلى لــه فــي الغالب هــذا المعنى، 
يـــق مــســدود  وهــــو أنّ الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة والــصــهــايــنــة وصــــلا إلــــى طـــر
يمنعهم من التقدم، ولا طريق للتراجع، فهم محكومون بالهزيمة. لقد 
نهض الجيل الفلسطيني الشاب، وأدرك أنّ الطريق الوحيد للخلاص 
مــن يــد الأعـــداء المحتلين هــو الــكــفــاح، وأدرك أنّ الــكــلام ليس طريق 
الخلاص، بل يجب عليه الصمود وأن يضحي ويشحذ همته كي يبلغ 

الهدف. 

لقد عرف الشعب الفلسطيني ذلك حقّ المعرفة وأدركه، ولذلك 
ــقـــاوم. وعــنــدمــا يــنــطــلــق هــــذا الإحـــســـاس مـــن مــنــشــأ ديـــنـــي، ومــن  فـــإنّـــه يـ
الاعتقاد بالتوحيد – وهو ما عليه الحال في فلسطين والحمد لله – 
فإنّه لن يجف أبــدًا، ونحن نأمل من الله تعالى أن يقرّب يوم الانتصار 

الفلسطيني ما أمكن ذلك.)2)

حدیثه خلال خطبتي صلاة الجمعة 21 رمضان، 2001/12/07.  (1(

حدیثه خلال خطبتي صلاة عید الفطر المبارك، 11/26/)200.  (2(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

عدم دوام النظام الصهيوني التعسفي

ــــي يـــحـــتـــرم كــل  ــرانـ ــ لــيــعــلــمــوا، كـــمـــا ســـبـــق أن قـــلـــنـــا، أنّ الـــشـــعـــب الإيـ
شعوب العالم »إِمّـــا أخٌ لَــكَ في دينِك أو شَبيهٌ لَــكَ في خَــلــقِــك«)1). 
يبعث  تعامل  والمتطاول  المعتدي  مــع  الإيــرانــي  الشعب  تعامل  لكنّ 
يــرون أنفسهم  أبـــدًا.  نــدمــه. سيوجّه للمعتدي صفعة لا ينساها  على 
يــن مــقــابــل الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، ومـــقـــابـــل الــشــبــكــة الــرأســمــالــيــة  مــضــطــر
ــــذا مـــدعـــاة هــوانــهــم  الــصــهــيــونــيــة، أن يــقــولــوا بــعــض الأحـــيـــان شــيــئًــا، وهـ
وذلّتهم. الكيان الصهيوني في الواقع كيانٌ أركانه مهزوزة بشدة، وهو 
كيان محكوم عليه بــالــزوال، لأنّــه كيان مفروض بالقوة والتعسف، وما 
من ظاهرة أو موجود يظهر ويوجد بالقوة والتعسف يمكن أن يستمر، 

وهذا الكيان أيضًا لا يمكن أن يستمر.)2) 

خوف »إسرائيل« من الصحوة الإسلاميةّ في مصر

إنّ الأميركيين مضطربون اليوم إلى حد كبیر، و«الإسرائيليين« أكثر 
اضــطــرابًــا مــنــهــم. إنّــهــم يبحثون عــن عـــلاج فــي قــضــيّــة مــصــر، لــن يــجــدوا 
الشعوب، وقد  الدفاع عن  بالتحايل، ويدعون  علاجًا. هم منشغلون 
قيل إنّ الأميركيين قــالــوا لــه – لحسني مــبــارك – إنّ عليه أن يتنحى 
عـــاجـــلًا ويـــرحـــل. وكــــل ذلــــك يــرتــبــط بــكــيــفــيــة تــعــامــل الــشــعــب الــمــصــري 

واتخاذه للقرار.)))

ا نَظِيرٌ لَكَ  ينِ وإِمَّ ا أَخٌ لَكَ فِي الدِّ نهج البلاغة )لصبحي صالح(، ص: 427، الکتاب )5: ِ إِمَّ  (1(

فِي الْخَلْق.

كلمته في لقائه خمسين ألفًا من القادة التعبويين بمناسبة أسبوع التعبئة، 11/20/)201.  (2(

من خطبتي صلاة الجمعة في طهران، 2009/06/19.  (((
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ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

إنّ المنطقة لا عهد لها أبـــدًا بــهــذه الأوضــــاع. والــصــحــوة الإسلاميّة 
والحدث الضخم الذي وقع في المنطقة لا شبيه أو مماثل له مطلقًا 

منذ انتصار الثورة، وحتى اليوم، وطوال عهد الجمهورية الإسلاميّة.

إنّه حدث كبير، أن يقوم الشعب المصري بهذه الحركة العظيمة، 
ــدّد بــهــذا  ــهــ ــنـــظـــام، ثــــمّ تــطــلــق الـــشـــعـــارات الإســـلامـــيّـــة ويــ وأن يــســقــط الـ
الأســلــوب كــیــان الــدولــة اليهودية والصهيونية المزيفة، وهــي أشــيــاء لا 
للغاية.  إنــجــاز عظيم  إنــه  عليها.  المتعارف  التقييمات  أبـــدًا  تستوعبها 
ــقًـــا واضـــحًـــا  إذًا، نــحــن نـــواجـــه الآن مــثــل هــــذه الـــظـــروف الـــتـــي تـــرســـم أفـ

وعجيبًا للجمهورية الإسلاميّة.)1)

معارضة »إسرائيل« وأميركا مستلهمة من الشريعة الإسلاميةّ

ــيّـــة مــنــذ عــهــد حـــيـــاة الإمــــام  إنّ أهــــم دوافـــــع مـــعـــاداة الـــثـــورة الإســـلامـ
ــمــت فــي هــذا  الراحل } وحــتــى الـــيـــوم، هــو أن كـــلّ الــســيــاســات قُــيِّ
ــيّــــة، ثــــمّ تُـــخـــتـــار أو تُـــرفـــض عــلــى ضــوء  الــبــلــد حــســب الــمــعــايــيــر الإســــلامــ
ذلــك، وجميع المواقف السياسية تُتّخذ على أســاس أوامـــر الإســلام. 
إنّنا نرفض صراحة تساوم الحكومات مع الصهيونية، لأنّ ذلــك يعني 
الفلسطيني  الـــدائـــم  والاحـــتـــلال  الفلسطيني  للشعب  الـــدائـــم  الــتــشــرد 

بواسطة العدو.

... إنّـــنـــا نـــدافـــع عـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي والـــشـــعـــوب الــمــســلــمــة 
ــة الــــــــدفــــــــاع عـــن  ــ ــراحـــ ــ ــ الــــمــــظــــلــــومــــة الأخـــــــــــــــرى، لأنّ الــــــــقــــــــرآن أوجـــــــــــب صـ

حدیثه خلال لقاء مسؤولي نظام الجمهوریة الإسلامیة في إیران، السادس من شهر رمضان   (1(

المبارك 2)14 هـ، 2011/08/07.
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ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

وَٱلمُۡسۡتَضۡعَفِيَن   ِ ٱللَّهَّ سَبيِلِ  فِِي  تقَُتٰلِوُنَ  لََا  لَكُمۡ  ﴿ وَمَا  المستضعفين: 
هَذِٰهِ  مِنۡ  خۡرجِۡنَا 

َ
أ رَبَّنَآ  يَقُولوُنَ  ِينَ  ٱلَّذَّ وَٱلوۡلِۡدَنِٰ  وَٱلنّسَِاءِٓ  ٱلرجَِّالِ  مِنَ 

نكَ  ُ لدَّ مِن  اَ  لَّنَّ وَٱجۡعَل  وَلَِيّٗا  نكَ  ُ لدَّ مِن  اَ  لَّنَّ وَٱجۡعَل  هۡلُهَا 
َ
أ المِِ  ٱلظَّ ٱلۡقَرۡيَةِ 

نصَِيًرا ﴾)1).
إنّنا نعارض تسلط أميركا ونفوذها وتدخلها في البلدان الإسلاميّة 
لََا  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّذَّ هَا  يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ يــقــول:  الــقــرآن  لأنّ  المظلومة،  البلدان  وكــل 

ِ ﴾)2). إنّنا جعلنا  ة وۡلَِيَاءَٓ تلُۡقُونَ إلََِيۡهِم بٱِلمَۡوَدَّ
َ
تَتَّخِذُواْ عَدُوّيِ وعََدُوَّكُمۡ أ

الأحــكــام الإســلامــيّــة فــي بلدنا مــصــدر التشريع، لأنّ الــعــزة والاستقلال 
والرفاه والكمال المادي والمعنوي للشعب يكمن في العمل بالأحكام 

الإسلاميّة.

... لقد أدى كلّ ذلك إلى أن يرى زعماء جبهة الاستكبار أنّ إيران 
الإســـلامـــيّـــة الـــعـــدو الأول لــهــم، ویـــعـــادوهـــا بــكــل مـــا اســتــطــاعــوا، وذلـــك 

بتوجیه من الصهاینة المتآمرین ووساوسهم.)))

صمت منظمات حقوق الإنسان أمام ظلم »إسرائيل«

لماذا لا يبدي العالم ردود الفعل؟ لماذا تلوذ الشعوب المسلمة 
بالصمت إزاء كلّ هذه المصائب والجرائم؟ تُرى، ما هي الركيزة التي 
ــا مـــدى قـــوة أمــيــركــا  تستند إلــيــهــا »إســـرائـــيـــل« والـــعـــدو الــصــهــيــونــي؟ ومـ
وســلــطــتــهــا بــحــيــث يــخــشــاهــا مــســؤولــو الــبــلــدان الإســلامــيّــة وســيــاســيــوهــا 

سورة النساء، الآیة 75.  (1(

سورة الممتحنة، الآیة 1.  (2(

خطابه لحجاج بیت  الله الحرام، 1955/05/04.  (((
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غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

إلــى هــذا الــحــد؟! إنّ على الــشــعــوب أن تــرفــع رأســهــا وتستيقظ، إنّهم 
يرون ما يسمى بمنظمات حقوق الإنسان، التي تدّعي الخير والمحبة 
كلّ  وإن  شــيــئًــا،  تفعل  لــم   – ويافطاتها  عناوينها  للإنسانيّة – حسب 

ادعاءاتها كشفت زيفها وكذبها. ألا يرون ذلك؟

هــنــالــك دولـــة غــاصــبــة وغــــادرة ومــتــجــبّــرة، تــضــرّج بــالــدمــاء عــــددًا من 
ــــداث والأطـــفـــال الــصــغــار، داخـــل بيوتهم  الــبــشــر الــعــزل والــشــبــاب والأحـ
وفـــي الــــشــــوارع، وهـــي مــلــك لــهــم، ولـــكـــنّ الــعــالــم يــقــف صــامــتًــا تــمــامًــا. 
ولكن، عندما يبدي أحد الشبان الفلسطينيين ردّ فعل، ويُبعث اثنان 
أو ثــلاثــة أشــخــاص مــن الصهاينة إلــى جهنّم وســـوء المصير، نــرى هذا 
وذاك يرفعان رأسيهما، ويعربان عن أسفهما.؟ أي أسف؟! لقد فعل 
المجاهدون مــا هــو الــصــواب، وسلمت أيديهم. إنّ شعبًا لا يستطيع 
الدفاع عن حقه، سوف يُضرب على رأسه. لقد أصاب الفلسطينيين 
ــلــــوب. ولــكــنّ  ــنـــوم والــغــفــلــة أولًا، فــتــســلّــط عــلــيــهــم الـــعـــدو بـــهـــذا الأســ الـ

فلسطين استيقظت اليوم، واستيقظ المسلمون في فلسطين.)1)

المفروضة(، مجموعة من عوائل  الحرب  المحررين )أســری  لقائه مجموعة من  کلمته خــلال   (1(

التنفیذیین والنواب في مجلس الشوری الإسلامي وأئمة  الشهداء والمعوّقین والمسؤولین 

مــدن جرجان  أهــالــي  مــن  وبختیاري ومجموعة  ویــزد وجهارمحال  کرمانشاه  جمعة محافظات 

وجنبد ومحلات وکتوند وشوشتر وسبیدان وطهران وشیراز وجهرم، 1990/10/24.
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الفصل الرابع: الغرب وأميركا والصهيونية

هدف الاستكبار من إقامة دولة »إسرائيل«

لــقــد أسّــــس الاســتــكــبــار الــعــالــمــي والـــــدول الــمــســتــعــمــرة، مــنــذ الــبــدء 
وحتى اليوم، كیان »إسرائيل« الغاصب كورقة ضغط على الحكومات 
الــعــربــيّــة، ثـــم الإســـلامـــيّـــة فـــي الــمــنــطــقــة، وهـــم عـــازمـــون عــلــى إبـــقـــاء هــذا 
الــخــنــجــر الــمــســمــوم فـــي خـــاصـــرة الــعــالــم الإســـلامـــي دائـــمًـــا. والـــيـــوم، إنّ 
كــبــر يقود هــذا الكلب الــمــدرّب. وعلى هــذا، فليس من  الشيطان الأ
الــعــجــيــب أن نـــرى الانــتــهــاك الــمــســتــمــر لــلــقــوانــيــن الـــدولـــيـــة، والانــتــهــاك 
المتكرر لحقوق الإنسان، والاعتداء المتواصل على البلدان المجاورة 
وكـــلّ الــوســائــل الــوحــشــيــة، والــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة، والــخــطــف عــلــى نحو 
ســافــر، والتوفير المتزايد لأسلحة الــنــوويــة، ومــا إلــى ذلــك مقبولًا من 
يــة،  ــتـــراض جــــدي مـــن الــمــنــظــومــة الاســتــكــبــار الــصــهــايــنــة، ولا يــثــيــر أي اعـ
كــبــر، بينما تُــعــدّ كــلّ مــن هــذه الأمـــور حــادثــة كبیرة  خــاصــة الشيطان الأ
في أي بلد من بلدان العالم، لا تربطه علاقة السيد بالعبد مع أميركا 

والدول الكبرى الأخرى.)1)

خطابه إلی حجاج بیت  الله الحرام، 1991/06/16.  (1(
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عداء أميركا للفلسطينيين بسبب عملهم بالإسلام

إنّــهــم يــعــارضــون أســـاس الإســــلام. واقـــع القضية هــو مــا ذكـــره رئيس 
أيــلــول/ سبتمبر  جمهورية أمــيــركــا حينها فــي قضية الــحــادي عشر مــن 
فـــي نــيــويــورك وانــفــجــار الــبــرجــيــن، حــيــث قــــال: »إنّـــهـــا حـــرب صليبية«. 
كــان على حــق، لقد كــان إنــســانًــا سيئًا لكنّ كلمته هــذه كلمة صادقة: 
مــعــركــة بــيــن الإســــلام والاســتــكــبــار. طــبــعًــا، هــو قـــال المسيحية والــحــرب 
الصليبية، لكنّه يكذب. فالمسيحيون داخل العالم الإسلامي يعيشون 
بــكــامــل الأمـــــن، وهـــكـــذا هـــم الـــيـــوم أيـــضًـــا فـــي بـــلادنـــا، وكـــذلـــك هـــم في 
بــعــض الــبــلــدان الأخــــرى، كـــان يقصد الــمــعــركــة بــيــن الــقــوى الاستكبارية 
والـــقـــوى الــمــهــيــمــنــة عــلــى الـــعـــالـــم، وبــيــن الإســــــلام. هــــذا كــــان صــحــيــحًــا، 
هــذا الــكــلام كــان كــلامًــا صــادقًــا. هـــؤلاء الــســادة الــذيــن يحكمون أميركا 
الآن ويقولون إنّنا مع الإســلام، نحن نعارض الفرقة الإسلامية الفلانية 
والفرقة الإسلامية العلانية، يكذبون وينافقون ويراؤون. إنهم يعارضون 
أساس الإسلام، ووجدوا أنّ السبيل هو خلق المعارك والحروب بين 

المسلمين.

ــرِحــــت هــــذه الـــخـــلافـــات بــعــنــاويــن الــقــومــيــة الإيـــرانـــيـــة  ذات يـــــوم، طُــ
والــقــومــيــة الــتــركــيــة والــقــومــيــة الــعــربــيــة ومـــا إلـــى ذلــــك، ولـــم تــكــن فاعلة 
ــخــــلافــــات بــــاســــم الـــمـــذاهـــب  يـــــدون بــــــثّ الــ بــــدرجــــة كــــبــــيــــرة. والـــــيـــــوم يـــــر
والإيـــقـــاع بــيــن الــشــبــاب، وإشـــعـــال الــمــعــارك والاقـــتـــتـــال فـــي مـــا بينهم. 
وســتــكــون الــنــتــيــجــة ولادة فــــرق إرهـــابـــيـــة مــثــل داعـــــش بـــأمـــوال الــتــابــعــيــن 
لأمــيــركــا، وبــمــســاعــدة سياسية مــن أمــيــركــا ومــواكــبــة مــن حــلــفــاء أمــيــركــا، 
العالم  فــي  الفجائع  لها، وخلق هــذه  والنشاط  العمل  إمكانية  وتوفير 

الإسلامي، ستكون هذه هي النتيجة.
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إنــهــم يــكــذبــون حــيــن يــقــولــون إنّـــنـــا نـــعـــارض الــشــيــعــة ونـــوافـــق الــســنــة. 
الفلسطينيين  يـــعـــادون  لــمــاذا  ســنــة؟  أم  شــيــعــة  الفلسطينيون  هــل  لا، 
لـــهـــذه الــــدرجــــة؟ لـــمـــاذا لا يــتــعــرضــون أبـــــدًا لــلــجــرائــم الـــتـــي تُــرتــكــب ضد 
الفلسطينيين؟ كم قُصِفت غــزة؟ كم تعرّضت أراضــي الضفة الغربية 
لــلــضــغــوط، وتــتــعــرض للضغوط الآن أيــضًــا؟ أولــئــك لــيــســوا شــيــعــة، بل 
ســنــة. الــقــضــيــة بــالــنــســبــة إلـــى الأمــيــركــيــيــن لــيــســت قــضــيــة شــيــعــة وســنــة، 
بــل هــم يــعــدّون أي مسلم يريد أن يعيش بــالإســلام وبــأحــكــام وقوانين 

الإسلام ويجاهد لأجلها ويعمل في سبيلها، يعدونه عدوهم.)1)

خلق نزاعات في المنطقة: السبب الأساس لاختلاق الكيان الصهيوني

ــتــــوحــــدة، وإذا شـــــدّدت  إذا كـــانـــت الأمــــــة الإســـلامـــيـــة مــتــلاحــمــة ومــ
على المشتركات فــي مــا بينها، ستكون بــلا شــك قــوة فــذّة فــي طيف 
بــهــذا الــعــدد الــهــائــل مــن الــســكــان، وهـــذه البلدان  السياسة العالمية، 
فــي الــمــنــاطــق الــحــســاســة مــن الــعــالــم، وبــهــذه الــمــصــادر والاحــتــيــاطــيــات 
الــجــوفــيــة، وهـــذه الـــثـــروات الطبيعية، وبــمــا لــهــا مــن ثـــروة فــي الــطــاقــات 
الإنــســانــيــة. إذا كنا متحدين، فــســوف تــعــمّ مثل هــذه الــظــاهــرة العالم. 
ــوا الــكــيــان الــصــهــيــونــي فـــي هــذه  ــ يـــدون حــصــول هـــذا الـــشـــيء؛ زرعـ لا يـــر
المنطقة من أجل بثّ الخلافات والنزاعات ولإشغال بلدان المنطقة 

بداخلها.)2)

كلمته خـــلال لــقــائــه حــشــدًا مــن شــرائــح الــشــعــب ومــســؤولــي الــنــظــام وضــيــوف مــؤتــمــر الــوحــدة   (1(

ــــام جعفر  كرم P والإمــ الإســلامــيــة وســـفـــراء الــبــلــدان الإســلامــيــة بــمــنــاســبــة ولادة الـــرســـول الأ

الصادق Q، في حسينية الإمام الخميني }، 2015/12/29.

يــة الإســلامــيــة وســفــراء الــبــلــدان الإســلامــيــة بمناسبة عيد  كلمته فــي لــقــائــه مــســؤولــي الــجــمــهــور  (2(

الفطر المبارك، 2015/07/18.
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الطباعة أو  للبيع 

الإسلامي صرف  العالم  في  داخلية  إشعال حروب  الأعداء من  هدف 

الأذهان عن »إسرائيل«

إنّــهــا لــم تستسلم،  لقد قــاومــت الــشــعــوب الــكــيــان الصهيوني، أي 
ــوام الــتــي زاد فــيــهــا الــكــيــان  ــ تــنــبّــهــوا لــهــذه الــنــقــطــة. طــــوال عـــشـــرات الأعــ
ــــذه الــمــنــطــقــة بـــدعـــم ومـــســـاعـــدة  الــصــهــيــونــي مــــن قـــوتـــه الـــمـــاديـــة فــــي هـ
ــيـــركـــا، فـــي هــــذه الـــمـــدة مـــالـــت بــعــض الــحــكــومــات  يــطــانــيــا ثـــم أمـ مـــن بــر
المسلمة  الحكومات  فــي  الصالحين  غير  الأشــخــاص  الضعيفة وبعض 
العالم  وبعض ساسة  المسلمة  الحكومات  مــن  الكثير  الصهاينة.  إلــى 
ــرون –  ــ الإســـلامـــي – مــنــهــم الــنــظــام الــمــشــؤوم الــســابــق فـــي بـــلادنـــا وآخــ
كــانــوا قــد أقـــامـــوا عــلاقــات مــع الــصــهــايــنــة الــغــاصــبــيــن الــمُــعــتــديــن القتلة 
التوسّعيين الــذيــن رفــعــوا شــعــار »مـــن الــنــيــل إلـــى الـــفـــرات«، وتجاهلوا 
عدوانها كاملًا، لكنّ الشعوب ليست كذلك، لا تزال الشعوب تشعر 
لم  الصهيونية.  والحكومة  الغاصبين  للصهاينة  بالكراهية  قــرارتــهــا  فــي 
تــكــن الــشــعــوب فـــي هـــذا الــمــضــمــار تــابــعــة لــلــحــكــومــات، وبــالــطــبــع فقد 
كـــان هـــذا الـــشـــيء ثــقــيــلًا عــلــى الــحــكــومــات الــتــابــعــة لأمــيــركــا والــصــديــقــة 

والمتحالفة مع الكيان الصهيوني.

فـــكّـــروا فـــي أن يــهــدمــوا هــــذا الـــشـــيء، وأن يــصــرفــوا الــشــعــوب عن 
الداخلية،  الــحــروب  هــذه  أطلقوا  فعلوا؟  فــمــاذا  الصهيونية،  مناهضة 
القاعدة  مثل  المجرمة  المنظمات  هــذه  وصُنعت  السنية–الشيعية، 
وداعـــش، مــن أجــل أن يجعلونا نتنازع بعضنا مــع بعضنا الآخـــر، ولكي 
تقف الشعوب بعضها بوجه بعضها الآخــر. هذا عن أيديهم المعتدية 

الخائنة.
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الطباعة أو  للبيع 

اعـــتـــرف بــعــض الأمــيــركــيــيــن)1) فـــي كــتــب مــذكــراتــهــم بــأنّــهــم كـــان لهم 
يــزالــون يدعمونها إلى  دورٌ في إيجاد داعــش وتطويرها وتكريسها، ولا 
الآن. وظهر الآن التحالف ضد داعش. طبعًا، أنا لا أصدق أنه تحالف 
ضــد داعــــش، ولــكــن لنفترض أنّ مــثــل هـــذا الــشــيء مــوجــود ضــد هــذه 
الجماعة، فهل هــي داعــش وحــدهــا؟ هناك جماعات متعددة تعمل 
بالثروات السهلة بأسماء مختلفة في أنحاء البلدان الإسلامية، وتشيع 
يــاء في  الإرهــــاب وتــقــوم بالتفجيرات، ويقتلون الــبــشــر، ويــفــجــرون الأبــر
ــــواق والــمــيــاديــن والــمــســاجــد. شــغــلــوا الــشــعــوب، وحــرّضــوا  الأزقــــة والأسـ
الشيعة ضد السنة، والسنة ضد الشيعة، وأعدّوا جماعة هنا وجماعة 
بــالأمــوال،  البذيئين، ودفــعــوهــم لتلك الأفــعــال  هــنــاك مــن المتطرفين 
البذيئين، من  المتطرفين  المقابل مــن  الــطــرف  ويــحــرّضــون جماعة فــي 
أجل أن يشتبكوا، ووراء كل واحــد منهم جماعة كبيرة من الناس. وما 
أفــضــل مــن هـــذا بالنسبة إلـــى الــصــهــايــنــة؟ مــا أفــضــل مــن هـــذا بالنسبة 
يــجــري في  الـــذي  الــكــيــان الصهيوني؟ لنصحُ ونستيقظ ونفهم مــا  إلــى 

المنطقة!)2)

ة الاستكبار: بث النزاعات بين المسلمين بهدف تهميش القضية 
ّ
خط

الفلسطينية

يــجــب عــلــی الــشــعــوب المسلمة أن تــتّــحــد مــع بعضها بــعــضًــا. في 
داخـــل أي بــلــد هــنــاك جــمــاعــات مــتــعــددة ومــذاهــب متنوعة وتــیــارات 

هيلاري كلينتون في كتابها »خيارات صعبة«.  (1(

يــة الإســلامــيــة وســفــراء الــبــلــدان الإســلامــيــة بمناسبة عيد  كلمته فــي لــقــائــه مــســؤولــي الــجــمــهــور  (2(

الفطر المبارك، 2015/07/18.
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مــخــتــلــفــة، یــجــب أن تــتــعــاضــد وتــضــع یــــدًا بــیــد، ولا تــســلّــط اخــتــلافــاتــهــا 
یــة والــعــقــیــدیــة والــســیــاســیــة والـــذوقـــیـــة والــفــئــویــة علی  وتــبــایــنــاتــهــا الــفــكــر
مساراتها الأساسیة، لتستطیع بذلك الوقوف بوجه الأعــداء. هذا هو 
وتأجیج  الخلافات  زرع  الحیل  بــأنــواع  یحاولون  الــیــوم.  الوحید  السبیل 
نـــیـــران الــفــرقــة، وهــــذا مـــا یــمــكــنــكــم مــلاحــظــتــه. حــیــنــمــا یــكــون الــمــســلــمــون 
مــشــغــولــیــن بــبــعــضــهــم بـــعـــضًـــا، فـــــإنّ قــضــیــة فــلــســطــیــن ســــوف تــتــهــمّــش، 
یتهمّش، وسیستطیعون  والــغــرب ســوف  أميركا  والصمود بوجه جشع 

تنفیذ مخططاتهم وتطبیق إراداتهم.)1)

إنساء قضية فلسطين: هدف الأعداء من إشعال الحروب في البلدان 

الإسلامية

يــدون أن ينشغل  يــر الأعــــداء يــســعــون إلـــى إنــســاء قضية فلسطين. 
وتتوفر  فلسطين،  قضية  لينسوا  الداخلية  بقضاياه  الإســلامــي  الــعــالــم 
الفرصة للكيان الصهيوني لمتابعة أهدافه الخبيثة. يجب أن نعلم أنّ 
الكفاح من أجل تحرير فلسطين كفاح إسلامي وشامل، وليس كفاحًا 
عربيًا صــرفًــا. هــذا واجــب المسلمين فــي أيّ مكان مــن العالم كانوا، 
وبــأيّ شكل استطاعوا أن يواصلوا هذا الكفاح وهذه الهتافات وهذا 
بــهــذه الأهمية إلــى قضية داخلية عربية فكرة  الــتــحــرك. اخــتــزال قضية 

خاطئة.)2)

ــــری مـــولـــد الرسول P بـــحـــضـــور مـــســـؤولـــي الــــبــــلاد وضــــیــــوف مـــؤتـــمـــر الـــوحـــدة  کــلــمــتــه فــــي ذکــ  (1(

الإسلامیة، 01/29/)201.

خطبتا عيد الفطر السعيد في مصلّى الإمام الخميني } في طهران في الأول من شوال   (2(

7)14 هـ ق 2016/07/06.
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يـــد أن يــشــغــل هـــذه  ــار الـــعـــالـــمـــي وعـــلـــى رأســــــه أمـــيـــركـــا يـــر ــبـ ــكـ ــتـ الاسـ
يـــدون  الــمــنــطــقــة بــنــفــســهــا، لــيــتــنــفّــس الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي الـــصـــعـــداء. يـــر
لقضية فلسطين أن تُنسى، كما يريدون إنكار وجود جغرافيا وشعب. 
يــخ يمتدّ لآلاف  تــار بــلــدًا زائــفًــا حديث الظهور، فلها  فلسطين ليست 
ــيـــن، والــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي شـــعـــب واحــــــــد، وصــــاحــــب أرض  ــنـ الـــسـ
ــــدة، وصــاحــب منطقة جــغــرافــيــة، والاســتــكــبــار يـــروم إنــكــار كــل هــذا  واحـ
وإنكار شعب فلسطين. هذه الضغوط التي يمارسها حاليًا الوحوش 
إلـــى نــحــورهــم،  الصهاينة عــلــى شــعــب فلسطين ســـوف تــعــود سهامها 
ليعلموا ذلك. القضية الفلسطينية قضية العالم الإسلامي المحورية، 
إنّها قضية يجب ألّا ينساها أي بلد، أي بلد إسلامي، وحتى البلدان 
التي تتحلى بالضمير الإنساني، يجب ألّا تنسى أنّ هذه قضية أصلية 
وأساسية. شعب مظلوم محاصر، يتعرض دائمًا وطــوال سبعين عامًا 
الأخــيــرة للظلم والــجــور، هــذا مــا يجب ألّا ينسوه. إنّ القضايا الأخــرى 
فـــي الــعــالــم الإســـلامـــي هـــي فـــي الــغــالــب حــســب ظــنّــنــا لإنـــســـاء قضية 

فلسطين هذه، لذلك يخلقون الفجائع.)1)

المناهضة  بالقوى  يتعلق  ما  في  والاستكبار  إيران  سياستيَ  تعارض 

لـ»إسرائيل«

يـــا هـــي إســـقـــاط الــحــكــومــة الــمــعــروفــة  ســيــاســة الاســـتـــكـــبـــار فـــي ســـور
بمقاومتها مقابل الصهيونية بأيّ ثمن. وسياستنا ضد هذه السياسة. 
يــن  يـــا والــيــمــن والــبــحــر نــحــن طــبــعًــا نــعــتــقــد فـــي خــصــوص الـــعـــراق وســـور
ولــبــنــان وبــخــصــوص كــل الــبــلــدان أنّ الــــذي يــجــب أن يــتــخــذ الـــقـــرار هو 

کلمته فی لقائه مسؤولي النظام الإسلامي وسفراء البلدان الإسلامية، 2016/07/06.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

الشعب نفسه، ولا يحقّ لأحد من الخارج، لا نحن ولا غيرنا، أن نقرر 
مصير الشعوب، إنما الشعوب هي نفسها التي يجب أن تتخذ القرار 
يــا  لــمــصــيــرهــا، هـــذه هـــي عــقــيــدتــنــا. ســيــاســة الاســتــكــبــار بــخــصــوص ســور
هــي الإصــــرار عــلــى إســقــاط هـــذه الــحــكــومــة وهـــذا الــشــعــب المعروفيْن 
يــة  بــمــواجــهــتــهــمــا الــعــنــيــدة الــصــلــبــة لــلــصــهــايــنــة. فـــســـواء رئــيــس الــجــمــهــور
يــة الـــســـابـــق)2) كــانــا يــقــفــان بــصــراحــة ضد  الـــحـــالـــي)1) أو رئــيــس الــجــمــهــور
الكيان الصهيوني الزائف. ونحن نقول لا، الحكومة التي يكون شعارها 
وهـــدفـــهـــا ونــــوايــــاهــــا الـــصـــمـــود بـــوجـــه الـــصـــهـــايـــنـــة، هــــي حـــكـــومـــة مــغــتــنــمــة 
بالنسبة إلى العالم الإسلامي. ليس لدينا أي منفعة شخصية خاصة 
يــا أو الــعــراق، بــل نفكر بالعالم الإســلامــي والأمـــة الإســلامــيــة.  فــي ســور

مواقفنا متعارضة مع الاستكبار على هذا النحو.

فــي لبنان، كــان الكيان الصهيوني قــد احــتــلّ جـــزءًا مهمًا مــن لبنان 
طوال سنين، والاستكبار وعلى رأسه أميركا التزم الصمت المصحوب 
ــــرفُ جماعة  بــالــرضــا. ثــم ظــهــرت جــمــاعــة مــقــاومــة مــؤمــنــة مــضــحــيــة، وأشـ
دفاع وطني هي هذه الجماعة المقاومة في لبنان – وحزب الله لبنان 
هــؤلاء من أشــرف الجماعات المقاومة الوطنية والــدفــاع الوطني على 
مستوى العالم، فقلّما كانت هناك جماعة مقاومة في البلدان تعمل 
ــمـــان والــتــضــحــيــة والــنــجــاح – وعــقــد الاســتــكــبــار الــعــزم  بــهــذا الــطــهــر والإيـ
على قتل هذه الجماعة واتهامها بالإرهاب. حزب الله إرهابي؟ القوة 
الهائلة للدفاع الوطني في لبنان إرهابية؟ هل اسم هذا إرهاب؟ إذًا، 
يــن،  هــل كــانــت قــوى المقاومة الــتــي تفتخرون، أنــتــم الأوروبــيــيــن والآخــر

بشار الأسد.  (1(

حافظ الأسد.  (2(
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ــــرى – الــتــي كــانــت  يــخ – فـــي فــرنــســا والـــبـــلـــدان الأخـ بــهــا عــلــى مـــرّ الــتــار
تعمل على الدفاع عن أوطانها، هل كانت جماعات إرهابية؟ القوى 
ــحّـــي، هـــل هي  الـــتـــي تــقــف بـــوجـــه الــمــعــتــديــن وعـــمـــلاء الاســـتـــكـــبـــار وتـــضـ
ثــمّ تراهم يشدّون على أيــدي الكيان الصهيوني القاتل  قــوى إرهابية؟ 
لــأطــفــال، المتجبر الــمــجــرم، على أنــه شقيق وصــديــق دائـــم. هــذه هي 

سياستهم.

ســبــب دفــاعــنــا عـــن الــمــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة هـــو أنّـــهـــم جــمــاعــة مــقــاومــة 
إنّــهــم جماعة دفـــاع وشجاعة مضحية  الــعــدو،  أمـــام  الحقيقي  بالمعنى 
صامدة بوجه العدو. لولا هؤلاء لكانت »إسرائيل« التي وصلت يومًا 
مــا إلـــى صــيــدا وأبــعــد مــن صــيــدا، وإلـــى بــيــروت نفسها، لــكــانــت تحتل 
بيروت اليوم، ولما بقي شيء اسمه لبنان، إنما جماعة المقاومة هي 
الــتــي تــحــول دونـــهـــم. وإذ بــالأمــيــركــيــيــن، حـــضـــرات الــســاســة الأمــيــركــيــيــن 
الصادقين الصدوقين! يسمّون هؤلاء إرهابيين ويسمّون إيران مدافعة 
عن الإرهــاب لدعمها لهم! أنتم الذين تدافعون عن الإرهــاب، والذين 
تــطــلــقــون داعـــــش، وتـــخـــرّجـــون الإرهـــابـــيـــيـــن، والـــذيـــن تــحــمــون الإرهــابــيــيــن 
الخبثاء، أنتم المدافعون عن الإرهــاب. يجب أن تحاكَموا لأنّكم حماة 
إلى  بالنسبة  أيضًا  لــلإرهــاب. ومثل هــذه القضية تصدق  ومساعدون 

اليمن والبحرين وبلدان أخرى.)1)

نفوذ الصهاينة في الحكومات الغربية

إنّ الاحساس الأول الذي يعتري الإنسان هو الخجل من البشرية. 

يــة الإســلامــيــة وســفــراء الــبــلــدان الإســلامــيــة بمناسبة عيد  كلمته فــي لــقــائــه مــســؤولــي الــجــمــهــور  (1(

الفطر المبارك 2015/07/18.
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يــة، لأنّــهــم  ــام الــبــشــر ــ ــاء أوروبــــــا والـــغـــرب أن يــخــجــلــوا أمـ ــ لــكــن عــلــى رؤســ
خاضعون لنفوذ الصهاينة إلى هذه الدرجة، كما يجب أن يخجلوا من 
شعوبهم. ألا توجد حكومات في العالم لا تعترف بالحكومات الأخرى 
وتنكر هويتها السياسية؟ هل قليلون رؤساء البلدان الذين يتمنون من 
أعماق قلوبهم القضاء على رئيس بلد آخر؟ وبعضهم يعلن ذلك على 
نحو متكرر. ولكن أين ظهرت مثل هذه الحساسية؟ إنّ نفوذ الصهاينة 
في الحكومات الغربية والأوروبیة يخلق لأسف مثل هذا الضجيج. ثم 
إنّهم استغلوا الفرصة، وربطوا ذلك بقضيّة الطاقة النووية. ولم يدرك 
ذلــك الغبي الــذي طــرح هــذا الأمــر لأول مــرة أنّ السلاح ليس للقضاء 
على الحكومات والأنظمة، فالأنظمة لا تزول بالسلاح؛ بل إنّه لا يدمر 
إلا الــبــشــر والـــمـــنـــاطـــق. إنّ مـــا يــقــضــي عــلــى الأنــظــمــة هـــو الـــقـــدرة على 
المقاومة، وعــزم الشعوب وكفاحها، حيث يتوفّر هــذا العزم والكفاح 
فــي فلسطين، وســيــؤديــان بفضل الــلــه إلــى ســقــوط الــكــيــان الصهيوني 

حتمًا.)1)

نفوذ الصهاينة في البلدان الأوروبية

إنّــهــمــا – أمــيــركــا و»إســرائــيــل« – عــدوّانــا الــرئــيــســان. رغــم أنّ الــعــداء 
يــان ضدنا فــي أنــحــاء الــعــالــم، لكنّ ذلــك ليس على قدر  والخبث جــار
كبیر مــن الأهــمــيّــة، ولا يــعــبّــر عــن الــقــضــيّــة الــرئــيــســة. ومـــن هـــذا القبيل، 
القضايا الأخيرة للجهاز القضائي في ألمانيا)2)، إذ قاموا بحركة قبيحة 

کلمته خلال لقائه مسؤولي النظام التنفیذیین، 0)/2005/10.  (1(

محکمة میکونوس التي اتهم فیها مسؤولو الجمهوریة الإسلامیة بالقتل في المرکز الیهودي   (2(

في الأرجنتین.
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يــهــة للغاية مــن أجـــل الــصــهــايــنــة. وبــالــطــبــع، فـــإن الــحــكــومــة الألمانية  وكــر
القضائية.  بالسلطة  تتعلق  القضيّة  أنّ  نفسها مدّعية  تبرّئ  أن  تحاول 
ونــحــن نعلم كــمــا يعلمون أنّ الأمـــر لــيــس كــذلــك، فــالــحــكــومــة الألمانية 
ليست معدومة السيطرة على جهازها القضائي. وهنالك أمــور نحن 
نعلم أنّهم مارسوا نفوذهم فيها، والحقيقة أنّ ضغوط الصهاينة على 
الحكومة الألمانية وجهازها القضائي أدت إلى ذلك. لكنّ هذه الأمور 
أن تحسمها حكومتنا ووزارة خــارجــيــتــنــا، وهــي  ويــجــب  مــهــمّــة  لــيــســت 
– ولله الحمد – فعالة وتعمل، وســوف تحسم الأمــر بالفعل، وتلك 
الأمــور لا تعدّ قضيّة بالنسبة إلى شعبنا، فالمهم هي تلك الملاحظة 
الــتــي أشـــرت إلــيــهــا؛ أي قــضــيّــة أمــيــركــا و»إســـرائـــيـــل«. وهـــذا هــو أســاس 

القضية.)1)

إرضاء  لـ»إسرائيل«  الأميركيين  الساسة  دعم  من  الرئيس  الهدف 

الرأسماليين الصهاينة

ثـــمّ يـــقـــول)2): »يــجــب صــيــانــة أمـــن »إســـرائـــيـــل««. أولًا، ســـوف يـــزداد 
ــواء أحـــصـــل اتــفــاق  ــ ــــوم، سـ ــا بــعــد يـ ــومًـ ــــن فـــي »إســـرائـــيـــل« يـ انــــعــــدام الأمـ
نـــووي أم لــم يــحــصــل. اعــلــمــوا ذلـــك، أمـــن »إســرائــيــل« لــن يــؤمّــن ســواء 
أحـــصـــل اتـــفـــاق نـــــووي أم لـــم يــحــصــل. أمــــا إنـــكـــم تـــقـــولـــون الآن إنّ أمــن 
»إســرائــيــل« يــجــب أن يــحــفــظ، فــأنــا أقـــول إنّ هـــذا الــكــلام بــــدوره ليس 
ــا. أمـــن »إســـرائـــيـــل« لــيــس الــقــضــيــة الأصــلــيــة بــالــنــســبــة إلــى  ــادقًـ كـــلامًـــا صـ

حــدیــثــه خـــلال لــقــاء أهــالــي مــدیــنــة مــشــهــد وزائـــــري الإمــــام عــلــي بــن مــوســی الرضا Q في   (1(

صحن الإمام الخمیني }، )2/)1996/0.

الرئيس الأميرکي أوباما.  (2(



158

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الــســاســة الأمــيــركــيــيــن، إنــمــا القضية الأصــلــيــة شـــيء آخـــر. فــهــي بالنسبة 
إلـــــى هــــــؤلاء إرضـــــــاء شــبــكــة الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن الـــصـــهـــايـــنـــة الــــذيــــن يــمــســكــون 
بالنسبة  أهمية  وإلا أي  بأيديهم شرايين حياتهم. هــذه هــي قضيتهم، 
إليهم أن تــكــون »إســرائــيــل« أو لا تــكــون؟ الــشــيء المهم بالنسبة إليهم 
الصهاينة.  الرأسماليين  بيد شبكة  الحيوية  أنهم وضعوا شرايينهم  هو 
فــالــرأســمــالــيــون الــصــهــايــنــة هــم الــذيــن يمنحونهم الـــرشـــاوى وهـــم الــذيــن 
يهددونهم. أولئك يمنحون الرشاوى – رشاوى مالية حيث يمنحونهم 
الأمـــوال – وهــؤلاء يقبضونها، ويعطون رشــاوى في المناصب ووعــود 
مــنــاصــب، وإذا لــم يــتــكــيّــفــوا مــع هـــؤلاء الــذيــن يــمــســكــون بــأيــديــهــم نبض 
العليا  المناصب  إلــى  الــوصــول  رائــحــة  الاقتصاد الأميركي فلن يشمّوا 
– مثل رئاسة الجمهورية والوزارات وما إلى ذلك – هذه هي القضية 
دون أيضًا. إذا عمل الساسة بخلاف رغبات  بالنسبة إليهم، وهم يهدَّ
بأنّنا سنفرض  يــهــدّدونــهــم  يــهــددونــهــم.  الخطيرة، فــســوف  الشبكة  تلك 
عــلــيــكــم الاســتــقــالــة أو نــخــلــق لــكــم الــفــضــائــح! وقــــد شــاهــدتــم ذلــــك في 
الــحــيــاة الأمــيــركــيــة خــلال الأعــــوام الــمــاضــيــة، يتهمون شخصًا ويــشــوّهــون 
آخــر، ويخلقون لآخــر قصة فساد جنسي، ويفرضون الاستقالة  سمعة 
عــلــى شــخــص، ويــغــتــالــون شــخــصًــا، وقـــد اغــتــالــوا بــعــض هـــؤلاء الــرؤســاء 
والساسة الكبار، فأيديهم مبسوطة في ذلــك! إنّكم تخافون من هذه 
الأمــور وتأخذونها بعين الحسبان والملاحظة، وليست القضية قضية 

أمن »إسرائيل«، بل قضية أمنكم أنتم.)1) 

كلمته في لقائه أعضاء المجمع العالي لتعبئة المستضعفين والآلاف من التعبويين بمناسبة   (1(

أسبوع التعبئة، 2014/11/27.
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الطباعة أو  للبيع 

مشكلات أميركا وأوروبا ناجمة عن سياسات الشبكة الصهيونية الخبيثة

ــــدون هــــذا الــتــحــرك العظیم  ــؤیّ ــدًا، یــدعــم الـــنـــاس ویــ ــلـ فـــي ثــمــانــیــن بـ
الـــــذي ظــهــر فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن. إنّـــهـــم یـــدافـــعـــون عـــن ]حـــركـــة[ »وول 
ســتــریــت«، هـــذا لــیــس شــيــئًــا قــلــیــلًا، بــل هــو شـــيء مــهــم جــــدًا. لا مــراء 
في أنّ الشعوب الأوروبــیــة یــوم تعلم أنّ مشكلاتها ناجمة عن الهیمنة 

الصهيونية فسوف تشتدّ تحركاتها وتتصاعد.

ــیـــة، مثل  الــبــلــدان الأوروبـ الكثیر مــن المشكلات القائمة حــالــیًــا فــي 
بریطانیا وفرنسا وألمانیا وإیطالیا، ناجمة عن سیادة سیاسات الشبكة 
الــصــهــيــونــيــة الخبیثة عــلــی حــكــومــات هـــذه الــبــلــدان. إنّــهــم یــخــافــون من 
أصــحــاب الرسامیل والــشــركــات الصهاینة، وهــم كثر فــي الــعــالــم. وكــذا 
الــحــال فــي أمــيــركــا أیــضًــا. تــمــلّــق الصهاینة أســلــوب شــائــع بــیــن الساسة 
الأميركيين. والــحــال كذلك فــي أوروبـــا أیــضًــا، بــدرجــات معینة. حینما 
تعلم الشعوب – ســواء الشعب الأميركي أو الشعوب في أوروبـــا – 
أنّ كثیرًا من هذه التعاسة ولیدة الهیمنة الشیطانیة لهذه الشبكة، فلا 
تشتد.  وتحركاتهم ســوف  ومحفزاتهم ستتضاعف  دوافــعــهــم  أنّ  ریــب 
قــد تقمع أميركا الــنــاس الــیــوم بــقــوات الــشــرطــة، بــل بــقــوات الجیش – 
ولهذا الأمر سوابقه، فقبل سنوات ظهرت حركة في شیكاغو فتدخّل 
الجیش، وأظــنّ أنّ الحدث كان في زمن كلینتون وإبّــان حكم الجماعة 
التي سبقت بــوش – وهــم لا یتورّعون عن هــذا أبـــدًا. یــأمــرون الجیش 
بـــالـــتـــدخـــل ویـــقـــمـــعـــون الــــنــــاس، ویـــضـــربـــون ویـــقـــتـــلـــون، ویــــتــــشــــددون فــي 
نــــارًا تحت  الــســجــون، فیقمعون هـــذه الــحــركــة، لكنها لا تنتهي وتــبــقــی 
الرماد، وسوف تتأجج وتتصاعد ألسنتها ذات یوم؛ إذ تحرق كل هذا 
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البناء الورقي الاستكباري والرأسمالي، وتجعله رمادًا وهشیمًا.)1)

ذلة الساسة والشعب في أميركا أمام »إسرائيل«

یــكــیــة  یــز شـــامـــخ، والــحــكــومــات الأمــر یــزعــمــون أنّ شــعــبــهــم شــعــب عــز
یــم عـــن فــرعــون:  الـــیـــوم أذلّـــــت شــعــبــهــا وأضـــلّـــتـــه. كــمــا قــــال الـــقـــرآن الــكــر
الأميركیة  الحكومات  أضلّت  هَدَىٰ ﴾)2).  وَمَا  قَوۡمَهُۥ  فرِعَۡوۡنُ  ضَلَّ 

َ
﴿ وَأ

شعبها، ولــم یُسمح لــه بــالاطــلاع علی الحقائق. حركة الــــ99 فــي المئة 
یـــت فــــي أمـــيـــركـــا جــــــاءت والــشــعــب  والـــنـــهـــضـــة الـــمـــعـــارضـــة لــــــوول ســـتـــر
الأميركي غیر مطلع علی الكثیر من الحقائق، ولو اطّلع ربما لاشتدّت 
هــذه التحركات عــشــرة أضــعــاف. وضــعــوا شعبهم فــي أســر الصهاینة. 
الجمهوریة  لرئاسة  المرشح  یتحدّث  أن  الــعــار علی حكومة  مــن  ألــیــس 
فیها خلال تنافسه الانتخابي بما یدخل السرور علی قلوب الصهاینة، 
ویثبت خدمته وطاعته لهم؟! حین ترون في هذه الجدالات الانتخابیة 
إبــداء  یــحــاول  أنّ كــل واحـــد منهم  بین المرشحین الحالیین فــي أميركا 
الــطــاعــة لــلــمــجــتــمــع الــصــهــيــونــي فـــي فــلــســطــیــن، والــمــجــتــمــع الــصــهــيــونــي 
والــرأســمــالــي الإســرائــیــلــي، فالسبب هــو أنهم أســری للصهاینة. ساسة 
مــثــل هـــذا الــبــلــد الــكــبــیــر وبــمــثــل هـــذا الــتــقــدم الــعــلــمــي جــعــلــوا شعبهم 

أسیرًا لحفنة من الصهاینة!)))

یــارتــه لمحافظة کرمانشاه،  ز الخامس من  الیوم  الـــرازي فی  الجامعیین بجامعة  کلمته للطلبة   (1(

.2011/10/16

سورة طه، الآية 79.  (2(

کـــلـــمـــتـــه فـــــي لــــقــــائــــه الآلاف مـــــن طـــــــلاب الـــــــمـــــــدارس والــــجــــامــــعــــات عــــلــــی أعـــــتـــــاب )1 آبـــــــان،   (((

.2012/10/(1
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قبضة الأقوياء الماليين والشركات الصهيونية على أميركا والغرب

ــيــــوم أشــــــدّ حــــــالات الــمــجــامــلــة والإحـــــــــراج مــع  ــيـــون الــ ــركـ ــيـ يــعــيــش الأمـ
ــــاط  ــدّ الـــحـــرج مـــن الأوسـ ــ الــكــيــان الــصــهــيــونــي الــمــنــحــطّ، ويـــتـــحـــرّجـــون أشـ
الصهيونية، فيدارونهم، ويحاولون إرضاءهم. ونحن نرى هذا الوضع. 
الحكومة  عــلــى  تضغط  الصهيونية  والــشــركــات  الماليين  الــعــتــاة  قبضة 
الأميركية والكونغرس والمسؤولين الأميركيين إذ يجبرونهم على مراعاة 
الصهاينة، لكننا نحن غير مجبرين على مراعاتهم. لقد قلنا منذ اليوم 
الأول، ونــقــولــهــا الــيــوم أيـــضًـــا، وســنــقــولــهــا بــعــد الآن: »إنــنــا نــعــدّ الــكــيــان 
الصهيوني كيانًا غير شــرعــي ولــقــيــطًــا«. نــظــام تــكــوّن بفعل الــمــؤامــرات، 
يراعونهم،  التآمرية. هم  والسياسات  الــمــؤامــرات  بفعل  اليوم  ويُحفظ 
ــــوة والـــرســـامـــيـــل  ــقـ ــ ــر. الــــمــــال والـ ــ ــ أمـــــا لــــمــــاذا يـــراعـــونـــهـــم فــــهــــذا بـــحـــث آخـ
الصهيونية تفعل فعلها، وتفرض نفسها كذلك على هؤلاء المساكين، 
فــيــضــطــرون لـــمـــراعـــاة الــصــهــايــنــة. والأمـــــر لا يــخــتــصّ فــقــط بــالأمــيــركــيــيــن، 
أيــضًــا مساكين يعانون من  يــن هــم  فالكثير مــن الساسة الغربيين الآخــر

المشكلة نفسها.)1)

ضربات موجعة بانتظار البلدان الغربية بسبب دفاعها عن الصهاينة

فــي هــذا الخضم، مــن الجدیر بالبلدان الغربیة أیــضًــا أن تكون لها 
نظرتها الــواقــعــیــة. الــغــرب الــیــوم علی مفترق طـــرق، إمــا أن یتخلی عن 
منطق الــقــوة الـــذي استخدمه زمــنًــا طــویــلًا، ویــعــتــرف بحقوق الشعب 

العالمي،  الاستكبار  لمقارعة  الوطني  اليوم  بمناسبة  الإيرانيين  الطلبة  آلاف  لقائه  في  كلمته   (1(

.201(/11/0(
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الطباعة أو  للبيع 

الصهيونية  المخططات  اتــبــاع  مــن هــذا  أكــثــر  یــواصــل  الفلسطیني، ولا 
المستقبل  فــي  أقــســی  ینتظر ضــربــات  أن  وإمـــا  اللاإنسانیة،  التعسفیة 
ــة لـــیـــســـت مــــجــــرد الـــســـقـــوط  ــلـ ــامـ ــیـــد. وهـــــــذه الــــضــــربــــات الـــشـ ــعـ ــبـ ــر الـ ــیـ غـ
یوم  إنــمــا  الإســلامــيــة،  المنطقة  فــي  لهم  المطیعة  للحكومات  المتتابع 
أوروبـــا وأميركا أن أغلب مشكلاتهم الاقتصادیة  تــدرك الشعوب فــي 
والاجــتــمــاعــیــة والأخـــلاقـــیـــة نــابــعــة مـــن الــهــیــمــنــة الأخــطــبــوطــیــة للصهیونیة 
لتعسف  ویــســلّــمــون  یطیعون  ساستهم  وأنّ  حكوماتهم،  علی  الــدولــیــة 
أصحاب الشركات الصهيونية المصاصة للدماء في أميركا وأوروبا من 
الــحــفــاظ علی مصالحهم الشخصیة والــحــزبــیــة، فــســوف یخلقون  أجــل 

لهم جحیمًا لا یمكن تصور أي سبیل للخلاص منه.)1)

الكيان  بمصير  مصيرهم  ربط  من  الأكيدة  المستكبرين  خسارة 

الصهيوني

الكثیر من قضایا منطقتنا الحساسة ومشكلاتها بسبب وجود هذه 
الغدة السرطانیة الصهيونية التي ترید أیــدي القوی الكبری الملطخة 
بالدماء، بكل ما أوتِیَت من قــوة، أن تحافظ علیها. الأميركيون وسائر 
القوی المهیمنة في العالم يقولون صراحة إنها ربطت مصیرها بمصیر 

الكیان الصهيوني، وهذا ضارّ بهم.)2)

الإمــام الخامنئي في مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین هي فلسطین »من النهر   (1(

إلی البحر«، 2011/10/01.

کلمته فــي مــســؤولــي الـــدولـــة وســـفـــراء الــبــلــدان الإســلامــیــة لـــدی طــهــران بــمــنــاســبــة عــیــد الفطر   (2(

السعید، 2012/08/19.
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 القضية الفلسطينية
ّ
نصيحة خيرّة للساسة الأميركيين لحل

الــذيــن ظهروا  الأميركيين  خــيّــرة للساسة  أقـــدّم نصيحة  أن  أودّ هنا 
دومًـــا مدافعين عــن الــكــيــان الصهيوني وداعــمــيــن لــه. لقد ســبّــب لكم 
يهًا  هــذا الكيان إلــى حــد الآن الكثير مــن المتاعب، وجعلكم وجــهًــا كر
أعين  فــي  الغاصبين  الصهاينة  لجرائم  يكًا  وشر المنطقة،  بين شعوب 
ــرِضــــت على  هــــذه الـــشـــعـــوب. الــتــكــالــيــف الـــمـــاديـــة والــمــعــنــويــة الـــتـــي فُــ
تكاليف  المتمادية  الأعـــوام  أميركا طــوال هــذه  الحكومة والشعب فــي 
باهظة، وإذا استمرّ هذا النهج في المستقبل فمن المحتمل أن تكون 
التكاليف التي تتحمّلونها أكبر. فتعالوا وفكّروا في اقتراح الجمهورية 
الإسلامية بشأن الاستفتاء، واتّخذوا قــرارًا شجاعًا تنقذون به أنفسكم 
من هذه العقدة المستعصية. ولا شك في أنّ شعوب المنطقة وكل 

الأحرار في العالم سيُرحّبون بهذه الخطوة.)1)

أمن »إسرائيل«، هل هو الخط الأحمر للشعب الأميركي أم للساسة 

الأميركيين؟

یــقــول رئــیــس جمهوریة أمــيــركــا: »إنّ أمــن إســرائــیــل هــو خطنا الأحــمــر«. 
مــن الــذي رســم هــذا الخط الأحــمــر؟ مصالح الشعب الأمــيــركــي أم حاجة 
ــا الــشــخــصــیــة لــلــمــال ودعـــــم الـــشـــركـــات الــصــهــيــونــيــة لــلــحــصــول علی  ــامــ أوبــ
كـــرســـي الـــرئـــاســـة فـــي الــــــدورة الــرئــاســیــة الــثــانــیــة؟ إلــــی مــتــی ستستطیعون 
خداع شعبكم؟ ماذا سیفعل الشعب الأميركي یوم یدرك عن حق أنكم 
أربــاب المال الصهاینة،  أمــام  التراب  رضیتم بالذل والتبعیة والتمرّغ في 

کلمة سماحة آيــة الــلــه العظمى الإمـــام الخامنئي فــي مــراســم افــتــتــاح المؤتمر الــســادس عشر   (1(

لدول عدم الانحياز، 0)/2012/08.
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ونــحــرتــم مصالح شعب كبیر أمـــام أقــدامــهــم مــن أجــل الــبــقــاء فــي السلطة 
أیامًا إضافیة؟ أیها الإخوة والأخوات الأعزاء، اعلموا أن هذا الخط الأحمر 

لأوباما وأمثاله سوف یتحطّم علی ید الشعوب المسلمة الثائرة.)1)

 عنصر للمقاومة
ّ
هدف الاستكبار القضاء على كل

إنّهم یریدون زوال أيّ عنصر للمقاومة في هذه المنطقة، وهم يرون 
أنّ الجمهورية الإسلاميّة أســاس المقاومة. إنّهم أدركــوا ذلك على نحو 
صحيح. فهنا منطلق المقاومة يلهم شعوب المنطقة، حتى وإن لم نقم 
بأي عمل، ولم نقل شيئًا. جمهورية وهوية برزتا ونمتا في هذه المنطقة 
ــزدادا قـــوة يــومًــا بعد  ــ يــة، وتــمــتــد جــذورهــمــا وتـ رغـــم كـــلّ الــقــوى الاســتــكــبــار
آخـــر، وتــمــثــلان صــرحًــا عظيمًا هــو بــحــد ذاتـــه شــوكــة فــي عــيــن الاســتــكــبــار، 
المقاومة، ولا شك في ذلك،  ومبعثًا لأمــل الشعوب. نعم، هنا مركز 
وقــــد اســتــلــهــم الآخــــــرون مــنــه، لــكــنّــهــم اســتــهــدفــوا الــحــلــقــة الــضــعــيــفــة أولًا 
كــي يــحــطّــمــوا هـــذه الــمــقــاومــة، وهـــي حــكــومــة حــمــاس الشعبية المنتخبة 
فــي غــزة، فاستضعفوها وحــاولــوا تحطيمها. إنّ كــلّ شخص فــي العالم 
فإنّه  إقليمية وشخصية ومحلية،  غــزة قضيّة  فــي قضيّة  يــرى  الإســلامــي 
مبتلًى بأحلام العصافير التي دمرت الشعوب حتى الآن. لا، إنّ قضيّة 
غــزة ليست قضيّة أهلها فحسب، بــل هــي قضيّة المنطقة. وهــي الآن 
الــنــقــطــة الأضـــعـــف، وقـــد بــــدؤوا الــهــجــوم مــنــهــا وإذا نــجــحــوا، فــلــن يــتــركــوا 
ــلـــدان الــمــســلــمــة الـــتـــي تــحــيــط بتلك  ــبـ ــكـــومـــات الـ ــا. وحـ ــهـ ــأنـ الــمــنــطــقــة وشـ
المنطقة ولا تقدّم العون الذي يجب أن تقدمه، مخطئة مخطئة. وكلما 

الإمــام الخامنئي فی مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین هي فلسطین »من النهر   (1(

إلی البحر«، 2011/10/01.
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ترسّخ وجود »إسرائيل« في المنطقة، وازداد تسلّط الاستكبار، فسوف 
يــزداد شقاء هــذه الحكومات وضعفها وذلها. تُــرى لماذا لا ينتبه هؤلاء 
إلــــى كــــلّ ذلــــك؟ بـــل إنّـــهـــم يـــجـــرّون وراءهــــــم الــشــعــوب أيـــضًـــا. فــالــحــكــومــة 
ــلًا  ــيـ الـــذلـــيـــلـــة والــمــطــيــعــة والـــعـــمـــيـــلـــة، تــجــعــل شـــعـــبًـــا بــأكــمــلــه مــطــيــعًــا وذلـ

ومرتبطًا، ولذلك يجب أن تعود الشعوب إلى الذات.)1) 

ضعف »إسرائيل« ودعم أميركا وتقصير الحكومات العربيةّ

يـــف ومـــفـــروض  ــيــــل« نـــظـــام مـــز ــرائــ إنّ الـــشـــعـــوب تــــرى أنّ كـــیـــان »إســ
ــراه الــشــعــب الإيــــرانــــي. وإن الــحــكــومــات ليست  ــ فـــي الــمــنــطــقــة، كــمــا يـ
ــــل«. فــالــنــظــام  ــيـ ــ ــرائـ ــ مــــع الـــشـــعـــوب لــــأســــف، مــــا عــــــزّز مــــن مـــوقـــف »إسـ
الصهيوني لا يتمتّع بقوة من داخــلــه، ولا قــدرة لــه، ولا يمكنه الوقوف 
الــيــوم عــامــلان ســاعــدا النظام الصهيوني على  على أقــدامــه. وهنالك 
الـــوقـــوف: أحــدهــمــا دعـــم أمــيــركــا الــشــرس غــيــر الــمــشــروط لــهــذا الــنــظــام 
ــر عـــدم دعـــم الــحــكــومــات الــعــربــيّــة والإســلامــيّــة لشعب  الــمــنــحــط، والآخــ
الكثير مــن الحكومات والـــدول المسلمة لا  فـــإنّ  فلسطين. ولــأســف، 
تــجــاري شعوبها.  إزاء فلسطين، ولا  ينبغي واجــبــهــا  كــمــا  الــيــوم  تـــؤدي 
وإذا ما جــارت شعوبها ودافعت عن الشعب الفلسطيني المظلوم، 
ــلًا. هــــذا مـــا تــقــتــضــيــه الإرادة  ــامـ فــســوف يــتــغــيــر الـــوضـــع فـــي الــمــنــطــقــة كـ

العامة للشعوب، وما بشّر به الإمام الراحل من انتشار للقضية.)2)

الــثــورة خــلال لقائه أهالي قم بمناسبة ذکــری انتفاضة 19 دی )7 ینایر/کانون  حدیث قائد   (1(

الثاني(، 2009/01/08.

ــــری الـــســـنـــویـــة الـــتـــاســـعـــة عــــشــــرة لـــرحـــیـــل الإمــــــام  ــــذکــ ــورة خــــــلال مـــــراســـــم الــ ــ ــثــ ــ حــــدیــــث قــــائــــد الــ  (2(

الخمیني }، )2008/06/0.
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دور أميركا وعملائها في هزائم »إسرائيل«

لقد كان لهذه الحرب )تموز( التي دامت ثلاثة وثلاثين يومًا طرف 
مــنــتــصــر، وطـــرف مــنــهــزم. وبــالــطــبــع، فـــإنّ الــكــيــان »الإســرائــيــلــي« اللقيط 
والصهاينة كانوا الطرف المنهزم، ولكن لم يبقَ أحد في العالم إلا رأى 
بــذلــك، وقاله  الأميركيون  المنهزمة، كما صــرّح  الأطـــراف  أميركا ضمن 
آخـــرون أيــضًــا، بــل إنّ الأميركيين أنفسهم قــالــوا ذلــك بأشكال مختلفة 
البديهي  القضية، ومــن  أميركا فــي هــذه  بلسان حالهم. وقــد فشلت 
أيضًا  وهــم  المختلفة،  المستويات  على  المنطقة  فــي  تابعين  لهم  أنّ 

يُعدّون من الطرف المنهزم.)1)

مشروع الشرق الأوسط الكبير: الوجه الآخر لأسطورة »من النيل إلى 

الفرات«

الرئيس  المخطط  العالم الإســلامــي هــي  الكاملة على  السيطرة  إنّ 
الأميركيون  الـــذي يطرحه  الكبير  الأوســـط  الــشــرق  للاستكبار. ومــشــروع 
ــــط، مـــركـــزه الــكــيــان  هـــو وجـــه آخـــر لإقـــامـــة بــلــد كــبــیــر بــاســم الـــشـــرق الأوســ
الصهيوني، وكلّ الحكومات القائمة في هذه البلدان يجب أن تتحوّل 
إلى حكومات عميلة لـ»إسرائيل«. إن معنى الشرق الأوسط الكبير هو 
أن توضع تحت تصرف »إسرائيل« مساحة بشرية هائلة، كي تستثمر 
يــد مــن ثــروتــهــا، وإذا لــم يــكــن بإمكانها  وتــنــتــج فيها بــأنــجــس الأثــمــان وتــز
تحقيق أسطورة من النيل إلى الفرات بالأساليب العسكرية، فلتؤمّن 
ذلـــك الــهــدف بــالأســلــوب الاقــتــصــادي والــســيــاســي والــنــقــدي والــفــنــي. 

في خطبتي صلاة الجمعة، )2006/10/1.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

يــده أمــيــركــا والـــغـــرب، فــلــمــاذا يستسلم الــعــالــم الإســلامــي  وهــــذا مــا تــر
لمثل هذا المطلب؟

الفكر والعقل والتدبير  إلــى  التطور فــي هــذه المجالات بحاجة  إنّ 
تــتــقــارب قلوبنا مــن بعضها بعضًا أكــثــر. إنّ اتحاد  والــحــكــمــة، وإلـــى أن 
المختلفة علينا أن نسعى  المجالات  المسلمة وتضامنها في  البلدان 
إلــــى الـــحـــصـــول عـــلـــيـــه.)1) إنّ الـــشـــرق الأوســــــط الــكــبــيــر أمــنــيــة أمــيــركــيــة، 
والــشــرق الأوســـط الــذي يريدونه يعني بــلــدًا كبیرًا فــي الــشــرق الأوســط 
مركزه »إسرائيل«. وبالطبع، إنّهم لا يقصدون أن تتشكّل دولة واحدة، 
بل الهدف هو اجتماع هذه الحكومات الواقعة في الحدود الجغرافية 
يــطــة أن تــكــون حــكــومــات فـــي قــبــضــة الأمــيــركــيــيــن، وتــكــون  الــحــالــيــة، شــر
الــشــعــوب قـــد انــتــخــبــتــهــا فـــي الـــظـــاهـــر، عــلــى أن يــكــون كــــلّ ذلــــك بــرضــا 

الأميركيين، كما حدث في الشهور الأخيرة في أوكرانيا وجورجيا. 

يـــدون أن تــتــمــتــع »إســـرائـــيـــل« فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة بنصيب  إنّـــهـــم يـــر
وافــر من الثروات الطبيعية، وتكون مركزًا بــارزًا يمثّل الحضارة المادية 
ــاعــــدة لـــهـــا، وأن تــبــســط نـــفـــوذهـــا فـــي هــــذه الـــبـــلـــدان، وأن  الــغــربــيــة وقــ
تستخدم الأيــــدي الــعــامــلــة الــرخــيــصــة فــيــهــا، وتستثمر نــقــودهــا، وتــوسّــع 
الحقيقة، مثل الشجرة  زراعتها وتغذّي نفسها في  اقتصادها، وتطور 
الحقيقة  فــي  لكنّها  الجيران وتتغذّى منه،  التي تدخل جــذورهــا بيت 

تثمر لصاحب ذلك البيت.

ــــرات« الــــذي  ــفـ ــ ــــى الـ ــــن الـــنـــيـــل إلـ يــــدون تــحــقــيــق مــــشــــروع »مـ ــــهــــم يــــر إنّ
إنّهم لن  أنّــه سيتحقق بالقوة العسكرية. بالطبع،  أعلنوا في وقــت ما 

حدیثه خلال لقائه برؤساء البنوك المرکزیة في البلدان الإسلامیة، 2005/04/06.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

الصهاينة ولا مغتصبو  الأميركيون ولا  بالتأكید، لا  الهدف  هــذا  ينالوا 
يقظين، يجب  نــكــون  أن  ويــجــب علينا  يقظة،  الشعوب  إنّ  فلسطین. 
تكون يقظة، ویقظتنا لیس شــعــارًا، بل  أن  الجمهورية الإسلاميّة  على 

یجب أن ننتبه.)1)

الهدف الأميركي من دعم »إسرائيل«

ــلـــى أن يـــفـــصـــل فــلــســطــيــن عــــن جـــســـد الـــعـــالـــم  إنّ الــــعــــدو عـــــــازم عـ
ــيـــة الـــمـــلـــعـــونـــة فـــــي بــيــت  ــيـــونـ الإســـــــلامـــــــي، وأن يــــبــــقــــيَ الــــشــــجــــرة الـــصـــهـ
الحياة  كــلّ مجالات  بزمام  أن تمسك  وأميركا عازمة على  المسلمين. 
ــيـــان الــمــحــتــلّ  ــــة، عـــبـــر تــثــبــيــت الـــكـ ــيّ ــمــ فــــي هـــــذه الــمــنــطــقــة الـــبـــالـــغـــة الأهــ
لتتخلص من هاجس النهضة الإسلاميّة في الشرق الأوسط وأفريقيا. 
يـــدون أن يــتــلافــوا كــــلّ أحـــقـــادهـــم الــقــديــمــة ضد  إنّ أعـــــداء الإســـــلام يـــر
الإسلام، والهزائم التي تحملوها في السنوات الأخيرة على أثر صحوة 
ــؤامـــرات الــســنــوات  الــمــســلــمــيــن. وهــــذا لا يــمــكــن مــقــارنــتــه مـــع أيٍّ مـــن مـ
الأخيرة ضد الشرق الأوسط: إنّ الحديث يدور هنا عن اغتصاب بلد، 
من  لقطعة  النهائي  والانــقــطــاع  لشعب،  والمستمر  الأبـــدي  والتشريد 
جــســد الــعــالــم الإســلامــي والــمــركــز الــجــغــرافــي لــلــوطــن الإســلامــي الكبير 

وقبلة المسلمين الأولى.)2)

حدیثه خلال لقاء أعضاء مجلس الخبراء، 17/)2005/0.  (1(

البلدان  العلماء والکتاب والمثقفین والطلبة الجامعیین في  خطابه إلی الشعوب المسلمة   (2(

الإسلامیة بهدف تعبئة القوی الهائلة للبلدان الإسلامیة لمواجهة المؤتمرات الخبیثة لأميرکا 

وإسرائیل في مؤتمر مدرید، 1991/10/17.
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الطباعة أو  للبيع 

الدعم الأميركي لجرائم الصهاينة

لقد اتــخــذت أمــيــركــا أســـوأ الــمــواقــف فــي هــذه القضية، فليس مــا هو 
أسوأ منه. لقد تحدث الرئيس الأميركي مرتين أو ثلاث مرات خلال الأيام 
الــعــشــرة الأخـــيـــرة بــعــد تــصــاعــد الأحـــــداث عــلــى نــحــو غــيــر مــســبــوق. وكــانــت 
الــمــرة الأخــيــرة بــالأمــس، حين أدلـــى بحديث مفصل يــكــاد يــكــون كله دعمًا 
لعمليات »إســرائــيــل« وممارساتها جملة وتفصيلًا! وقــد صــرّح فــي خلال 
بــأنّ  هـــذه الــكــلــمــة، وبــعــد الــدعــم الكبير الـــذي قــدمــه للمجرمين الصهاينة 
»على الحكومة »الإسرائيلية« ألّا تبني المستوطنات اليهودية في المناطق 
كــاذبــة وسطحية.  التوصية  أنّ هــذه  يعلم  العالم  وكـــلّ  إنّـــه  الفلسطينية!«. 
ــــرّت الــمــنــظــمــات الــدولــيــة مــنــذ ســنــيــن، وصـــرّحـــت مـــراكـــز السلطة  فــلــقــد أقـ
والسياسة العالمية بأنّ »الإسرائيليين« لا یحق لهم أن يبنوا المستوطنات 
في مناطق الفلسطينيين. ووقف هذا المفترس يتصدر السلطة اليوم في 
المستوطنات،  أنــه سيبني  وأعــلــن  كلهم،  مقابلهم  فــي  المحتلة  فلسطين 
ولا تـــزال عمليات الــبــنــاء مستمرة حتی الــيــوم. تُـــری مــن يعير أهــمــيّــة لهذه 
يــحــات؟ هــو نفسه يعلم أن لا أحــد يعيرها أهــمــيّــة. إنّ هــذا الدعم  الــتــصــر
شــامــل لــلــصــهــايــنــة، وبــمــنــطــق ضــعــيــف ومــغــلــوط وغــيــر مــقــبــول بالنسبة إلــى 
الــرأي العام العالمي، وأقواله ومواقفه تقف على طرف نقيض تمامًا من 
الــســلام والأمـــن العالميين. تُـــرى مــن الـــذي يــديــر كــلّ ذلـــك؟ إنــهــا ملاحظة 
تستحق التأمل والتفكیر. من الذي يقود هؤلاء الأشخاص حديثي العهد 
المعنوية؟  القيم  عن  والغرباء  للسلطة  والمتعطّشين  السياسية  بالساحة 

إنّها ملاحظة تستحق التأمل إلی حد كبیر.)1)

حدیثه في خطبتي صلاة الجمعة في طهران، 2002/04/05.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

دعم النظام الصهيوني هو الخطأ الأكبر للاستكبار

يــرتــكــب الاســتــكــبــار فــي مــجــال الــقــضــايــا الــعــالــمــيــة أخــطــاء كــبــیــرة، كما 
ذكــرنــا. ومــن هــذه الأخــطــاء الــوضــع السائد الــيــوم فــي أميركا بــشــأن دعم 
الكيان:  اليوم ظاهرتين في هــذا  أن نلاحظ  الصهيوني. ويمكننا  الكيان 
الأولـــى هــي العنف والوحشية التي تــجــاوزت الــحــدود. فالوحشية التي 
التعامل مــع أصــحــاب أرض فلسطين تمثل  الــيــوم فــي  يبديها الصهاينة 
حقًا قصة عجيبة ومحيّرة وغير مسبوقة. والظاهرة الثانية هي أنّ الكيان 
يــق مــســدود تــمــامًــا، ولــيــس هــنــاك مــن سبيل  الــصــهــيــونــي وصـــل إلـــى طــر
أمــامــه. إنّ خطأ أمــيــركــا يكمن فــي أنّــهــا تــدعــم الــكــيــان فــي هــذه الــظــروف 
بشكل وقــح وســافــر، وتــقــدم صــكًــا على بــيــاض لـــ»إســرائــيــل« ومسؤوليها 
كي يفعلوا ما شــاؤوا ويرتكبوا ما يحلو لهم من جرائم. وهذا من أخطاء 
أثبت  ولقد  يعاقبون عليها.  تلافيها، وســوف  يمكن  التي لا  الأميركيين 
أنّــه شعب كفوء ومــقــاوم، وأنّـــه بالإمكان الصمود  الشعب الفلسطيني 
والـــمـــقـــاومـــة ضـــد نـــظـــام مــتــســلّــط ومــســلــح وعـــديـــم الــرحــمــة وعــنــيــف مثل 
الــكــيــان »الإســرائــيــلــي« بــأيــدٍ خــالــيــة. وهـــذا هــو درس للشعوب الأخـــرى، 

وعلينا كلنا اليوم أن ندعم الشعب الفلسطيني معنويًا وماديًا.)1)

إنّ أميركا اليوم تشارك »إسرائيل« في جرائمها. فالرئيس الأميركي 
الذي يقدّم نفسه على أنه الوسيط، يقول صراحة إنّ دعم »إسرائيل« 
جــــزءٌ مـــن ســيــاســة أمــيــركــا الــخــارجــيــة! وبـــذلـــك فــإنــه يــعــبــر بــهــذا الــشــكــل 
السافر والشرس عن انحيازه لـ»إسرائيل« – المغتصبة لأرض فلسطين 

– ضد العالم العربي والرؤساء العرب والأمة الإسلاميّة.)2)

حدیثه خلال خطبتي صلاة الجمعة في طهران، 2002/11/22.  (1(

حدیثه خلال التجمع الکبیر لزائري حرم الإمام الخمیني }، 2002/06/04.  (2(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

رأسمالي أميركي يدعم »إسرائيل«

إن 99 في المئة من الشعب الأميركي – أكثریة الشعب الأميركي 
– مــحــكــومــون لــواحــد فــي الــمــئــة. حـــرب الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان یشعلها 
الـــ99  ذلــك الــواحــد فــي المئة، لكنّ قتلاها وتكالیفها یدفعها أولــئــك 

في المئة.

ــــد فــــي الـــمـــئـــة. لــيــس  ــــواحـ ــم هــــــؤلاء الـ ــیــــل هــ ــذیــــن یـــدعـــمـــون إســــرائــ الــ
للشعب الأميركي رغبة ولا دوافع لدعم إسرائیل، حتی یعطوا الأموال 
السرطانیة  الغدّة  الإبقاء علی  لیستطیعوا  وینفقوا  الضرائب  ویدفعوا 

یّفة في منطقة من المناطق.)1) الإسرائیلیة والحكومة الإسرائیلیة المز

هجوم أميركا على العراق بهدف حماية »إسرائيل«

الــنــووي، لكنّ باطن  هاجموا العراق تحت ذریعة مكافحة السلاح 
القضیة لیس هــذا. طبعًا نسجوا بعد ذلك قصصًا، وقالوا إننا بحثنا 
فلم نجد شیئًا وكــنّــا علی خــطــأ! الأمـــر ليس كــذلــك. هــل یمكن إنفاق 
یــة والــهــجــوم عــلــی الـــعـــراق بسبب  كــل هـــذه الــتــكــالــیــف الــمــالــیــة والــبــشــر
ـــد؟ لــم یــكــن الــهــدف مــن الــهــجــوم  یــر خــاطــئ أو ملتبس أو غــیــر مُـــؤیَّ تــقــر
علی العراق مكافحة الأسلحة الكیمیاویة، بل السیطرة علی بلد نفطي 
العالم العربي ودعم  ثري بجوار الجمهوریة الإسلامية، والهیمنة علی 

إسرائیل واستكمال سلسلة الاستكبار في هذه المنطقة.)2) 

یارته محافظة کرمانشاه 2011/10/12. کلمته في حشود مدینة کرمانشاه في الیوم الأول لز  (1(

یــارتــه لمحافظة کرمانشاه،  ز الخامس من  الیوم  الـــرازي فی  الجامعیین بجامعة  کلمته للطلبة   (2(

.2011/10/16
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

جرائم إسرائیل ودعم أميركا

لــقــد ارتـــكـــب الــصــهــايــنــة الــحــد الأقـــصـــى مـــن الــجــرائــم حــتــى فـــي شهر 
رمضان هــذا. أنتم تلاحظون أنّ ضحايا هــذه الأحـــداث يشملون الطفل 
الــصــغــيــر الـــــذي ربـــمـــا يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ســنــة أو ســنــتــيــن، وحـــتـــى الــحــدث 
يـــض. وهــــو مـــا يــظــهــر مــنــاهــضــة عــــدو الإســــلام  والــــشــــاب والـــشـــيـــخ والـــمـــر
والمسلمين – أي الفئة الحاكمة على هذا الجزء من الوطن الإسلامي 
– للمعايير الإنسانيّة وحقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، فإنّ أعضاء 
تدعمهم  أمــيــركــا  فــي  السياسية  والــنــخــبــة  والسياسيين  الــشــيــوخ  مجلس 
بـــصـــراحـــة. فــلــيــفــعــلــوا ذلـــــك: هــــذا مـــن شـــأنـــهـــم، وهـــــذه هـــي ســيــاســتــهــم، 
بـــل إن طــبــيــعــتــهــم تــقــتــضــي أن يـــدعـــمـــوا هـــــؤلاء الــمــفــســديــن والــشــيــاطــيــن 
والــمــتــوحــشــيــن، ولا يمكننا أن نــتــوقّــع منهم أكــثــر مــن ذلـــك. ولــكــن على 
شعوب الدنيا أن تستلهم العبرة مــن ذلــك، ولحسن الحظ فــإنّ عيون 
شــعــبــنــا وآذانــــــه مــفــتّــحــة. يــجــب عــلــى شــعــوب الــعــالــم الــتــي تــســمــع على 
لسان الأميركيين شعار الدفاع عن حقوق الإنسان، وعن حقوق الأغلبية 
أو الــديــمــقــراطــيــة عــلــى حــد قــولــهــم، والــتــي يــفــتــخــرون بــهــا، عليها أن تــری 

الوجه القبیح الحقيقي للسياسات الأميركية في مرآة فلسطين.)1)

دعم الغرب لجرائم إسرائیل

ــبـــون ویـــكـــشـــفـــون عــن  ــا الــمــســتــكــبــر غـــاضـ ــركـ ــيـ إنّ مـــســـؤولـــي نـــظـــام أمـ
يـــاء  ــا تـــكـــنّـــه قــلــوبــهــم ويـــخـــفـــونـــه دومًـــــــا خـــلـــف حـــجـــب الـــر ــ حــقــیــقــتــهــم. ومـ
يــحــاتــهــم. إنّ الأمــيــركــيــيــن لا يدعمون  الــســمــيــكــة، يتجلّى الــيــوم فــي تــصــر

حدیثه خلال خطبتي صلاة الجمعة في طهران، 2000/12/15.  (1(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الــنــظــام الــصــهــيــونــي الــســفّــاك وحــســب، بــل جــرائــمــه الــســافــرة دون أي 
غطاء وحياء. إنّ القضيّة ليست مجرد قضيّة اغتيال، بل هي جريمة 
ــــة  ــافــــرة، هـــم يــدعــمــونــهــا، ويـــدعـــمـــون زج الـــدبـــابـــات فـــي الأزقّـ كـــبـــرى وســ
ــنـــاس. وهــــذا يــعــبــر عـــن حــقــيــقــة الــنــظــام  والــــشــــوارع، ويــهــدمــون بــيــوت الـ
ــتـــكـــرّر فــــي قــــامــــوس الـــثـــورة  الاســـتـــكـــبـــاري، ذلـــــك »الاســـتـــكـــبـــار« الــــــذي يـ

الإسلاميّة.

ــهــــم يــــــرون حـــمـــاس والـــجـــهـــاد الإســــلامــــي وحــــــزب الـــلـــه إرهـــابـــيـــيـــن.  ــ إنّ
لماذا؟! ومــاذا فعلوا؟! إنّ جريمتهم أنّهم دافعوا عن شرفهم ووطنهم 
وبيتهم وشعبهم. إنّ رغبة الأميركيين هي أن يقتل جلادوهم الأطفال 
الــصــغــار، مــثــل ابـــن هـــذا الـــرجـــل)1)  عــلــى مـــرأى آبــائــهــم دون أن يعترض 
يــمــة حــمــاس  أحــــد، أو يــقــول شــيــئًــا، ودون أن يــــردّ أو يــغــضــب. إنّ جــر
والجهاد الإسلامي وحزب الله في لبنان وكل المجاهدين الحقيقيين 
فــي ساحة الجهاد هــي أنّــهــم يــبــادرون إلــى إبـــداء ردود الفعل العملية 
والإقـــدام إزاء مثل هــذه الاعــتــداءات الوحشية المنقطعة النظير. كما 
أنّ جريمة الجمهورية الإســلامــيّــة أنها تــدافــع عــن الحق والــعــدالــة علنًا 
وصـــراحـــة. ونــحــن لــن نتخلى أبــــدًا عــن الــدفــاع عــن الــحــق والــعــدالــة من 
ــراءِ أبـــدًا فــي هذا  أجــل رغبة الــقــوى الاستكبارية. نحن لا نــســاوم ولــم نُـ
المجال. لقد طرحنا صریح الحق والــعــدالــة ودافعنا عنه، وهــذه هي 

جريمتنا.

تحدّث  الأمــيــركــي  فالرئيس  عــن حقيقتهم.  الأمــيــركــيــون  لقد كشف 
يــة! إنـــه يــهــدد  فـــي كــلــمــتــه الأخـــيـــرة كــالــشــخــص الــمــتــعــطــش لـــدمـــاء الــبــشــر

جمال الدرة، والد الشهید محمد الدرة.  (1(
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ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ويتهم الــبــلاد والــشــعــوب. وكــل العالم يــعــرف أن أميركا هــي الشيطان 
كبر، ولم تكن هذه التسمية دون سبب. انظروا إلى فترة السنوات  الأ
كبر  أمــيــركــا العقبات الأ الــمــاضــيــة. لقد وضــعــت  الثلاثين أو الأربــعــيــن 
الأميركي هو  الجاسوسية  والمستقلة. وجهاز  الشعبية  الحركات  أمــام 
كبر من اغتيال الشخصيات المؤمنة والطاهرة  الذي ارتكب النسبة الأ
كبر لأنظمة المعادية  في العالم. وأميركا هي التي قدمت الدعم الأ
كــبــر مــن الأســلــحــة  لــلــشــعــوب فــي الــعــالــم، هــي الــتــي بــاعــت الــكــمــيــة الأ
الفتاكة في العالم، وهي التي كانت لها حصة الأسد من نهب ثروات 

الشعوب. وهذه الممارسات شيطانية، ولذلك فإنها أكبر الشياطين.

وبالطبع، هنالك شياطين آخرون في العالم يرتكبون هذه الجرائم، 
ــا مــنــهــم لا يــبــلــغ مــســتــوى شــيــطــنــة أمـــيـــركـــا. وعـــلـــى هــــذا فــإنــهــا  ــ إلا أنّ أيًـ

ا.)1) كبر حقًّ الشيطان الأ

صمت الغرب وأميركا ودعمهما لجرائم »إسرائيل«

إنّ أميركا والغرب يكذبان صراحة بشأن قضيّة فلسطين والكثير من 
كــارثــة كبیرة مثل كارثة  يــصــورون بشكل مقلوب  إنّــهــم  القضايا الأخــــرى. 
ــزة خــــلال الـــحـــرب الـــتـــي اســتــمــرت 22 يـــومًـــا، ويـــجـــب أن نــلــتــفــت إلــى  غــ
يـــد أن أذكّــــر بــذلــك. إنّ غـــزة وفلسطين هــمــا الــيــوم ساحة  ــا أر ذلـــك، وأنـ
فضيحة الـــغـــرب. لــقــد تــجــاهــل الــغــرب عــبــر ادّعـــــاء حــقــوق الإنـــســـان أكبر 
انتهاك لحقوق الإنــســان وأكــثــره مأساوية في غــزة. فلم ينطق الغربيون 
لأيـــام طــويــلــة فــي الــســنــة الــمــاضــيــة بكلمة لمصلحة أهــالــي غـــزة والــدفــاع 

الــدولــي لوسائل الإعــلام  الــثــورة الإسلامیة خــلال لقائه المشارکین فــي المؤتمر  حدیث قائد   (1(

في العالم الإسلامي، 1)/2002/01.
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال
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عــنــهــم. لــقــد مـــرت أيـــام طــويــلــة، ونــحــن نــراقــب أوروبــــا بــاســتــمــرار كــي نــرى 
بأميركا؟ وبعد  بالك  هل ستصدر منها كلمة لمصلحة أهالي غــزة فما 
أن علت صيحات الشعوب في البلدان المختلفة، ونظّموا المسيرات 
والتظاهرات وتكلموا، اتسعت الفضيحة، فبدؤوا بالكلام فقط! الغرب 
ــزة، فـــي مــثــل هــــذه الـــكـــارثـــة الــكــبــيــرة الــتــي  ــ ــالـــي غـ لـــم يـــقـــدم أي دعــــم لأهـ

حدثت أمام أنظار الجميع. ولا يزال الغرب على مواقفه نفسها. 

ــانـــت أمــيــركــا  وفـــضـــحـــت مــنــظــمــة الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة نــفــســهــا أيــــضًــــا. كـ
مفضوحة وأصبحت أكثر فضيحة، وهذا تقرير غولدستون قد صدر، 
واطّلع الجميع عليه. ينبغي أن يقدم المسؤولون المجرمون في الكيان 
الــصــهــيــونــي الــيــوم للمحاكمة ويــعــاقــبــوا، ولــكــن لــم يــحــدث شــــيء، ولــم 
تحصل أي مبادرة، بل إنّ الدعم للدولة الصهيونية الغاصبة اللقيطة 
يــزداد رغم ذلــك! ما أدى إلى فضيحة الغرب. لقد ادّعــت أميركا عبر 
تغييرًا. لقد  تريد أن تحدث  أنّها  الجديد  الجديدة والرئيس  الحكومة 
طــرح شعار التغيير من أجــل التغطية إلــى حد ما على فضيحة أميركا 
وسوء سمعتها في هذه المنطقة، لكنهم لم يستطيعوا، وليعلموا أنّهم 
لــن يستطيعوا حتى الــنــهــايــة، لأنّــهــم يــكــذبــون على الــشــعــوب بصراحة. 
يــة  إنّـــهـــم يـــكـــذبـــون فـــي الــكــثــيــر مـــن الـــقـــضـــايـــا، ونـــحـــن الآن فـــي الــجــمــهــور
الإســلامــيّــة نــرى دومًـــا أكاذيبهم ونسمع قلب الحقائق وإظــهــارهــا على 
نحو مــقــلــوب. منذ ثلاثين عــامًــا ونــحــن نــرى ذلــك وتــعــودنــا عليه، لكنّ 
العالم والتاریخ سوف يصدر حكمه. إنّي أذكّركم بأن الحضارة الغربية 
الــيــوم عــلامــة استفهام  الــيــوم قضيّة فلسطين. لقد وضــعــت  تتحداها 
عــلــى ادّعـــــاء الــغــرب حـــول الــلــيــبــرالــيــة الــديــمــوقــراطــيــة، أي إنّــكــم أطحتم 
الــيــوم مــن خــلال مقاومتكم فــي فلسطين بــادعــاء الــغــرب الــذي استمر 
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لبضع مــئــات مــن الــســنــيــن، وكـــان الــغــرب يحكم بــواســطــتــه فــي الــعــالــم، 
وأبــطــلــتــم هـــذا الادّعــــــاء. إنّ الــمــقــاومــة مهمة وعــظــيــمــة إلـــى هـــذا الــحــد، 

هذه المقاومة التي تبدونها أنتم.)1)

أميركا تتحمل تبعات ممارسات الصهاینة

كـــبـــر مـــن تــبــعــات مــمــارســات  إنّ الــنــظــام الأمـــيـــركـــي يــتــحــمّــل الــقــســم الأ
الصهاينة والــدولــة الغاصبة. لقد صــدر خــلال هــذه السنوات الخمسين 
التي تحكّموا خلالها تسعة وعــشــرون قـــرارًا ضد »إســرائــيــل« من مجلس 
الأمـــن، لــكــنّ أمــيــركــا مــارســت حــق النقض ضــدهــا! وتــمــر الآن حــوالــي 10 
ســنــوات – منذ انــهــيــار الاتــحــاد السوفياتي الــســابــق وحــتــى الآن – وهي 
لا تسمح أساسًا بصدور قــرار ضد »إسرائيل« في مجلس الأمــن! وعلى 
ــإنّ مــســؤولــيــة هـــذه الــجــرائــم تــقــع عــلــى عــاتــق أمــيــركــا. فــهــي الــتــي  ـــذا، فــ هـ
تتظاهر إلى هذا الحد بحبّ السلام، وتلوّح أحيانًا بابتسامات مسمومة 
لكل الشعوب – منها شعبنا الشريف والمظلوم – وهــي المجرمة من 
الــدرجــة الأولــــى فــي قــضــيّــة فلسطين. إنّ يــد أمــيــركــا مغموسة الــيــوم في 
بــلــدان المنطقة. بالطبع،  تــهــدد  الــمــرفــق، وهــي  إلــى  دمـــاء الفلسطينيين 
الــبــلــدان الأخـــرى،  الــحــكــومــات فــي  يــة واللبنانية أو  الــســور إن الحكومتين 
تـــعـــانـــي مــــن بـــعـــض الـــمـــشـــكـــلات والأزمــــــــــات. ولــــكــــنّ مــــوضــــوع الــحــكــومــات 
منفصل عــن مــوضــوع الــشــعــوب. فالشعوب تتميز غيظًا فــي كــلّ مكان، 
كما أنّ الحكومات مضطرة تحت وطأة بعض الضغوط لأن تصرّح بعض 

التصریحات، وتقوم ببعض المفاوضات، وتتّخذ بعض المواقف.)2)

لقاء  زعماء الفصائل الجهادیة الفلسطینیة المشارکة في افتتاح مؤتمر غزة، 2010/02/27.  (1(

حدیثه في خطبتي صلاة الجمعة في طهران، 2000/02/27.   (2(
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دعم الاستكبار لـ»إسرائيل« ضمان بقائها

ــا لـــمـــحـــتـــلـــي فــلــســطــيــن  ــركــ ــيــ ــار وعــــلــــى رأســــــــه أمــ ــبــ ــكــ ــتــ ــــم الاســ ــ ــــولا دعـ ــ لـ
والإرهــابــيــيــن الدوليين الــذيــن اســتــقــروا فــي الــبــلــدان الإســلامــيّــة – وهم 
حـــكـــام دولـــــة »إســــرائــــيــــل« الــلــقــيــطــة الـــيـــوم – لــمــا كــــان بــإمــكــانــهــم، ولــن 

يمكنهم البقاء.

إنّ الأميركيين لا يمكنهم أن يكونوا وســطــاء فــي قضيّة فلسطين،   
ــفـــون فــــي مــــواجــــهــــة الـــحـــكـــومـــات  ــقـ ــيـــة. إنّــــهــــم يـ ــقـــضـ ــهــــم طــــــرف فــــي الـ لأنــ
والــشــعــوب الإســلامــيّــة، وقــد تجلّى ذلــك فــي هــذه الــســنــوات القلائل 
ــــذي جــعــل الــصــهــايــنــة يــــجــــرؤون على  ــرة. الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي هـــو الـ ــيــ الأخــ
ارتكاب هذه الكارثة الكبيرة، أي اغتصاب القدس وقبلة المسلمين، 
وإلا لما كانوا ليجرؤوا. فلولا دعم أميركا، لكفت الحكومات الإسلاميّة 
أمــر هــذه الزمرة الطاغية. ولــو اتّحدت البلدان الإسلاميّة والحكومات 

الإسلاميّة اليوم، لكفتهم.

إنّ عـــــداء أمـــيـــركـــا لإیــــــران الإســــــلام لـــه ســـبـــبـــان: أحـــدهـــمـــا الــتــمــســك 
إزاء قضيّة فلسطين. اعلموا كلكم  الــحــازم  بــالإســلام، والآخـــر الموقف 
ذلــك، وليعلم الجميع في العالم أنّ سبب وقــوف أميركا بوجه إيــران 
الإســلام بهذه الوقاحة والجرأة والغضب والعناد، يعود إلى قضيتين 
هما: الإســلام وموقفه الصریح الحازم إزاء قضيّة فلسطين، الــذي لم 
يتغير منذ الــيــوم الأول مــن الــثــورة حتى يومنا هــذا، بــل يـــزداد وضوحًا 
يــومًــا بعد آخـــر. إن كــلّ الــضــغــوط الــمــوجّــهــة ضــد إيـــران الإســـلام تهدف 
ــــضّ الـــنـــظـــر عــــن تــطــبــيــق أحـــكـــام  يــــن: الــتــخــلــي عــــن الإســـــــلام وغــ ــــى أمــــر إلـ
دامــت  ومــا  فلسطين.  قضيّة  إزاء  موقفها  وتغيير  المقدسة،  الإســـلام 
هــذه هي مواقفنا، فــإنّ أميركا لن تتصالح معنا. وهــذه اللهجة اللينة 



178

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ــرًا، هــــي إجـــــــــراءات ســيــاســيــة عـــاديـــة  ــ ــــؤخـ ــتـــي نــلاحــظــهــا مـ فــــي الـــظـــاهـــر الـ
ومنافقة إلــى حــد مــا. إنّــهــم لا يــدركــون مــا يحدث فــي إيـــران، ويقومون 

بتحليلات واستنتاجات مغلوطة.)1)

هدف الصهاينة وأميركا إلغاء اسم فلسطين 

ربّما مر أكثر من أسبوعين على استمرار ارتكاب الكيان الصهيوني 
الــغــاصــب الــجــرائــم مــن جــديــد فــي أرض فلسطين، وتـــعـــرّض الشعب 
الفلسطيني المظلوم في بيته لقمع ووحشية من مغتصبين يفعلون ما 

يحلو لهم بدعم من أميركا. 

كـــیـــف يــفــعــلــون ذلــــــك؟ لــــمــــاذا لا تـــبـــدأ الـــشـــعـــوب الــمــســلــمــة حــركــة 
واحدة في جميع أرجاء العالم؟ لماذا لا يحاجّون أميركا، ولا يوصلون 
أصواتهم إلى آذان الأميركيين الغاطّين في نوم عميق؟ لماذا لا تحقق 
الحكومات الإسلاميّة الوحدة والتنسيق والتضامن المطلوب بينها في 
هـــذه الــظــروف الــحــســاســة؟ هـــذه كــانــت ومـــا زالـــت صــرخــة الجمهورية 
إنّها المرة الألــف التي يقومون  الإسلاميّة، منذ الانتصار وحتى اليوم. 
فيها بهذا العمل ضد الشعب الفلسطيني، وهــذا الشعب لا ذنبَ 

له سوى أنه يريد أن يعيش في بيته؛ ليس إلا.

ــــم هـــــذه الـــحـــاجـــة الــحــقــيــقــيــة والــــصــــادقــــة والـــمـــحـــقـــة، وهـــــي أنّ  ــ ورغـ
ــه بــيــت لا يــهــاجــمــه الــعــدو  ــكـــون لـ يـــد أن يــعــيــش فـــي بــيــتــه، ويـ شــعــبًــا يـــر
يــق دمـــه، ولا يقضي عــلــى أمــتــه، إلا أنّ الأمــيــركــيــيــن شــمّــروا  فــيــه، ولا یــر
عــن ســواعــدهــم، وقــدمــوا مــشــروع الــســلام، وبـــدؤوا مفاوضات السلام 

حدیثه خلال لقاء مسؤولي الجمهوریة الإسلامیة، 1998/07/12.  (1(
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نهائيًا، ويمحوا اسم  فــي نسيان قضيّة فلسطين  بزعمهم  يتسببوا  كــي 
فــلــســطــيــن مـــن أذهــــــان شـــعـــوب الـــعـــالـــم. ولـــقـــد صـــرفـــوا الـــوقـــت لبضع 

سنوات! ولا يمكن أن يحدث ذلك. 

تُــرى هــل يمكن أن نمحوَ مــن العالم وحــدة جغرافية بكلها تمتلك 
مهدًا  كانت  التي  يمكن محو فلسطين  هــل  التاريخية؟  الخلفية  تلك 
يــقــة والأرض الــتــي أطــلــق منها  يــخــيــة الــعــر للكثير مــن الــحــضــارات الــتــار
ــــداء الـــعـــدل والــقــســط، نــمــحــوهــا من  ــواء الــتــوحــيــد ونـ الأنــبــيــاء الــعــظــام لــ
يفًا ولقيطًا باسم »إسرائيل«؟  خارطة العالم، ونضع بدلًا منها بلدًا مز
إنّ الحقائق التاريخية لا يمكن أن تُنسى بمرور عشر وعشرين وأربعين 
وخمسين سنة. لقد أخطؤوا، وتوهموا أنّهم يستطيعون القيام بذلك. 
إنّ الطبيعة العدائية لا تسمح أن تحدث مثل هذه الحركة التساومية. 
لقد رأيتم أنّ المعتدين أنفسهم تسبّبوا في خلق الضجة مــرة أخــرى. 
لقد وضعوا الشعب الفلسطيني تحت أشدّ الضغوط. ومن البديهي 

أن يطلق الشعب صرخاته ويثور وتستيقظ الأجيال. )1)

جرائم »إسرائيل« الدليل على خداع أميركا في مزاعم حقوق الإنسان

يـــنـــظـــرون مـــبـــاشـــرة تـــمـــامًـــا فـــي أعـــيـــن الـــنـــاس فـــي الـــعـــالـــم، ويــزعــمــون 
مناصرة حقوق الإنــســان! هــذا عن اليمن. ليست القضية قضية هذه 
السنة الأخيرة، فهناك فلسطين بسابقتها التي تعود لستين أو خمس 
وستين سنة. ترون ما الذي يفعلونه بشعب فلسطين، وأنهم يهدمون 
بيوتهم ويدمّرون مزارعهم، ويبنون ويسكنون الصهاينة وهم مسلحون 

ــــلاد فــي  ــبــ ــ ــاء الــ ــ ــحــ ــ ــلـــف أنــ ــتـ ــــن مـــخـ ــوا مــ ــ ــــدمــ ــعــــب قــ ــــن أفـــــــــــراد الــــشــ ــــاب أمـــــــــام حــــشــــد مــ ــطـ ــ ــــن خـ مــ  (1(

.1996/10/09
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في تلك البيوت، ويبقونهم مسلحين. إنكم ترون هذه الأشياء، فلماذا 
لا تــدافــعــون؟ لــمــاذا تــعــطــون الأمـــــوال؟ لــمــاذا تــتــنــازلــون دائـــمًـــا حــيــال ما 
تسمونه أنتم أنفسكم اللوبي الصهيوني داخل أميركا وتتملقونه دائمًا؟ 
لماذا؟ هذه أسئلة بسيطة من الــرأي العام. لا يجيبون حتى عن كلمة 
واحدة من هذه الأسئلة، ثم يدعون الصداقة ومناصرة حقوق الإنسان 

ويزعمون الديموقراطية.)1)

أحلام أميركا الساذجة بالتفاوض مع إيران حول قضايا مثل دعم فلسطين

لأفكار  الصانع  الإعــلامــي  بالجهاز  المتمثّل  المقابل  الــطــرف  يقول 
والــتــيــارات إنّ إيـــران تمتلك إمــكــانــات اقتصادية واســعــة، والــهــدف من 
الاتــفــاق الــنــووي أن تتمكّن إيـــران مــن استثمار هــذه الإمــكــانــات. ولكن 
رغــم إبـــرام هــذا الاتــفــاق، فهو لا يكفي بــمــفــرده، وهــنــاك قضايا أخــرى 
الإيرانيين أن  الإيــرانــيــة والمسؤولين  الإيــرانــي والحكومة  بــد للشعب  لا 
يــتــخــذوا الــقــرار ويــقــطــعــوا خــطــوة عملية فــيــهــا. فــفــي منطقة غـــرب آسيا 
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال – وهــــي الــمــنــطــقــة الـــتـــي يُــطــلــق عــلــيــهــا الــغــربــيــون 
اســم الــشــرق الأوســـط – صــراعــات واضــطــرابــات كــثــيــرة، وهـــذه مشكلة 
تعمّ المنطقة بأسرها، ولو أردتــم إنقاذ بلادكم منها، عليكم أن تبذلوا 
ــا الـــــذي يــجــب عــلــيــنــا فــعــلــه؟ يــجــب أن  ــا. ولـــكـــن مـ ــادهـ ــمـ جـــهـــودكـــم لإخـ
نــتــعــاون مــع أمــيــركــا ونــشــاطــرهــا الـــرأي ونجتمع معها ونــفــاوضــهــا ونختار 
نــمــوذجًــا ينسجم مــع رغــبــة الأمــيــركــيــيــن، أو يستند إلـــى الاتــفــاق الــمــبــرَم 

معهم، وهذه بدورها حالة أخرى.

كلمته خلال لقائه قــادة القوة الجوية ومنتسبيها والدفاع الجوي في الجيش بمناسبة اليوم   (1(

الوطني للقوة الجوية، 2016/02/08.
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أو إننا نعاني من مشكلات أخــرى، ولنا مع أميركا خلافات كثيرة، 
فــلا بــد مــن حــلّ هــذه الــخــلافــات والــقــضــاء عليها. وفــي غــضــون ذلــك، 
لو اضطر الشعب الإيــرانــي مثلًا إلــى غض الطرف عن أسسه ومبادئه 
وخــطــوطــه الــحــمــراء، فليفعل ذلــــك. فــــإنّ الــطــرف الآخــــر لا يــتــراجــع عن 
أســســه وقِــيَــمــه، ولــكــن يجب علينا الــتــراجــع لــو تطلّب الأمـــر ذلـــك، في 
استثمار طاقاته  البلد من  يتمكن  أن  وبغية  سبيل معالجة مشكلاتنا، 
وإمكاناته، وأن يتحول مثلًا إلى قوة اقتصادية بارزة. هذا هو كلامهم. 
ومــن هنا، رغــم الاتفاق الــذي أُبــرم في الملف الــنــووي، والــذي أطلقنا 
عليه عنوان »برجام« )البرنامج الشامل للعمل المشترك(، لا بد من 
إبرام اتفاق آخر في قضايا المنطقة، وفي شأن دستور البلد اتفاق ثانٍ 

ا، ليتسنّى لنا أن نعيش عيشًا رغيدًا. وثالثٍ ورابعٍ وهلمّ جرًّ

وهذا منطقٌ يحاولون إشاعته في أوساط النخب ونقله بواسطتهم 
إلــى الـــرأي الــعــام. ولكن مــاذا يعني هــذا الــكــلام؟ إنــه يعني أن تُعرِض 
الــتــي التزمت بها بحكم  الجمهورية الإســلامــيــة عــن القضايا الأســاســيــة 
الإســلام في إطــار المضامين الرفيعة لنظام الجمهورية الإسلامية؛ أي 
أن تُعرض عن القضية الفلسطينية، وعن دعم المقاومة في المنطقة، 
وعن المساندة السياسية للمظلومين في المنطقة، بمن فيهم شعب 
يــن، وأن يــقــتــرب نــظــام  ــالـــي غـــزة وشــعــب الــيــمــن والــبــحــر فــلــســطــيــن وأهـ
يــة الإســلامــيــة، عــبــر تــعــديــل مــطــالــبــه، مــمّــا يــهــدف إلــيــه الــطــرف  الــجــمــهــور

المقابل المتمثل بأميركا.

ــرار ما  يــة الإســلامــيــة عــلــى غــ هـــذا الـــكـــلام يــعــنــي أن تــعــمــل الــجــمــهــور
قامت بــه بعض بــلــدان وحكومات المنطقة الــيــوم، رغــم حكم الإســلام 
ومــطــالــب شــعــوبــهــا، بــالــتــســاوم مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي والــتــغــطــيــة على 
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القضية الفلسطينية أمام القضايا الأخرى، ويعني أن تقوم الجمهورية 
الإسلامية بعقد اتفاق ســلام مع العدو الصهيوني، كما مــدّت بعض 

الحكومات العربية اليوم يد الصداقة له بكل وقاحة.)1)

للشرق  أميركا  مخططات  إفشال  في  الإسلامية  الجمهورية  دور 

الأوسط، بما في ذلك فلسطين

ــران مــن أيــديــهــم وحــســب، بل  إنّ الجمهورية الإســلامــيــة لــم تُــنــقِــذ إيـ
حــثّــت الــبــلــدان الأخـــرى على الاتــســام بـــروح المقاومة والشجاعة التي 
أبدتها من نفسها، وسأشير في ما بعد إلــى ذلــك. وتشاهدون اليوم 
في العديد من بلدان المنطقة، وحتى خارج المنطقة، يردّدون هتاف 
ــركـــي. وقــــد أثـــبـــت الــشــعــب  ــيـ »الــــمــــوت لأمـــيـــركـــا« ويـــحـــرقـــون الــعــلــم الأمـ
الإيراني أنه يستطيع الصمود والمقاومة – وهــذا ما تعلّمته الشعوب 
الأخــرى أيضًا – وأنّ زمــام الأمــور قد أفلت من يد أميركا. فقد أعلن 
الأميركيون أنّهم يرومون تأسيس شرق أوسط كبيرًا – حيث قالوا تارة 
شـــرق أوســـط حــديــث وأخــــرى شـــرق أوســـط كبير – والــهــدف مــن وراء 
ذلــك أن يسلّطوا فــي منطقة غــرب آسيا وفــي قلب الــبــلاد الإسلامية 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي الــلــقــيــط عــلــى مــــقــــدرات هــــذه الــمــنــطــقــة كـــافـــة من 

الناحية الاقتصادية والسياسية والثقافية.

ــيــــه. ولـــكـــم أن تـــلاحـــظـــوا الــــيــــوم أن أولـــئـــك  ــــذا مــــا كــــانــــوا يـــهـــدفـــون إلــ هـ
أنفسهم الــذيــن كــانــوا يرفعون شــعــار الــشــرق الأوســـط الكبير، قــد أعيتهم 
السُبُل في قضية سوريا، واليمن، والعراق، وفلسطين، ويــرون أن إيران 

كلمته أمــــام حــشــود زوّار مــرقــد الإمــــام الرضا Q بمناسبة بــدايــة الــعــام الإيـــرانـــي الــجــديــد   (1(

95)1 )هجري شمسي(، 20/)2016/0.
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يــة الإســلامــيــة هــي الــســبــب فــي كــل هـــذه الإخــفــاقــات. هـــذا هو  الــجــمــهــور
دليل عدائهم للجمهورية الإسلامية، فإنّهم لم يختلفوا معها على قضايا 
جــزئــيــة، وإنــمــا اخــتــلــفــوا عــلــى قــضــايــا أســاســيــة، وأخـــــذوا يــقــطــعــون الخطى 

ويتجهون بهذا الاتجاه لعلّهم يتمكنون من استعادة هيمنتهم القديمة.)1)

دعم فلسطين والمقاومة من ساحات الصراع بين إيران والاستكبار

نــحــن نــواجــه جــبــهــة مــعــاديــة تتمثل فــي الاســتــكــبــار وأتــبــاعــه وأذنـــابـــه، 
ــــح. ومـــحـــور هــــذه الــجــبــهــة أمــيــركــا والــصــهــيــونــيــة، وأتــبــاعــهــمــا  ــــذا واضــ وهـ
ــــذه الــــقــــوى وشــبــه  ــــن يـــــــدور فــــي فــلــكــهــمــا هــــم بـــعـــض هــ ــابــــهــــمــــا ومــ وأذنــ
والثورة  معها،  اشتباك  في  فإنّنا  تشاهدونها،  التي  الموجودة  القوى 
الإســلامــيــة والــنــظــام الإســلامــي فــي صـــراع مــعــهــا. ولــكــن عــلــى أيّ شــيء 
يــدور هــذا الــصــراع؟ أو بعبارة أخــرى، في أيّ الساحات يــدور صراعنا 
مع الاستكبار؟ لو أردنــا إحصاء الساحات التي لنا صــراعٌ فيها معهم، 
لربما أمكنني الآن أن أُحصيَ عشر ساحات، ولو جلسنا وتداولنا هذا 
الــمــوضــوع بــالــدراســة والــفــكــر، لازدادت مــواطــن صراعنا مــع الاستكبار، 
ولبلغت عشرين إلــى ثلاثين مــوطــنًــا أو أكــثــر. ومــن الــســاحــات الأخــرى 

القضية الفلسطينية، ومنها المقاومة.)2)

ــران الـــحـــروب،  ــيـ فـــــإنّ نـــظـــام الــهــيــمــنــة مـــن أهــــل الـــخـــيـــانـــة، وإشــــعــــال نـ
التحررية،  المجموعات  وقمع  الإرهــابــيــة،  الجماعات  وتنظيم  وتأسيس 
وأمــثــالــهــم –  كالفلسطينيين  المظلومين –  عــلــی  الــضــغــوط  ومــمــارســة 

المصدر السابق نفسه..  (1(

ــاء الـــبـــلاد،  ــــادات الــطــلابــيــة الإســـلامـــيـــة فـــي أنـــحـ ــــحـ كــلــمــتــه خــــلال لــقــائــه آلاف الأعــــضــــاء فـــي الاتـ  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

]كــل[ هذه هي طبيعة نظام الهيمنة. ولكم أن تنظروا إلی أنّــه منذ ما 
يقرب من مئة عام وأميركا وبريطانيا تمارسان الضغوط علی الشعب 
الفلسطيني – سواء قبل تأسيس الكيان الصهيوني في عام 1948 أو 
بعده إلــی يومنا هــذا - هــذه هي حركة نظام الهيمنة. غير أنّ الإســلام 
لا يستطيع أن يلتزم الصمت حيال ذلك، والنظام الإسلامي لا يمكنه 
أن ينظر إلــی هــذه الممارسات مكتوف اليدين، ولا أن يمر علی هذه 

الأحداث من دون اكتراث.)1)

اندحار جبهة الاستكبار أمام المقاومة الإسلامية في لبنان

أقولها لكم إنّ عــدّو نظام الجمهورية الإسلامية قد مُني حتى اليوم 
بالهزيمة، وهذا مما لا شك فيه ولا ريب يعتريه. فاعلموا أنّه هُزِم حتى 
ــــحٌ ومـــاثـــلٌ أمـــام  ــــرتُ إلــيــه مــــــرارًا، وســبــبــه واضـ هـــذه الــلــحــظــة، وهــــذا مـــا أشـ
أعــيــنــنــا. الاســـتـــدلال عــلــى ذلـــك لــيــس اســـتـــدلالًا مــعــقّــدًا غــامــضًــا لا يمكن 
فــهــمــه، وهـــو أنـــه حينما تــأســســت هـــذه الـــثـــورة وأُقـــيـــم الــنــظــام الإســلامــي، 
عزم هــؤلاء منذ اليوم الأول على إسقاط هذا النظام والقضاء عليه، أو 
الــحــؤول دون تناميه على أقــل تقدير. وقــد مضى سبعة وثــلاثــون عــامًــا، 
والــنــظــام تنامى وتــعــزّز يــومًــا بعد آخـــر، وأصــبــح شــجــرة باسقة عالية تُؤتي 

كُلها وثمارها، والعدوّ لم يتمكّن من ارتكاب أي حماقة. أُ

إذًا، فالعدوّ لــم يتمكن مــن تحقيق أي شــيء، وهــذا الأمــر لا يختص 
بــهــذا الــبــلــد، بــل لــكــم أن تــنــظــروا فــي الــعــالــم الإســـلامـــي مـــاذا فــعــلــوا ضد 
الشباب المجاهدين المؤمنين في لبنان وفلسطين، وماذا استطاعوا أن 

ــام الخميني }،  ــ يــن لــرحــيــل الإمــ كــلــمــتــه فـــي مـــراســـم الـــذكـــرى الــســنــويــة الــســابــعــة والــعــشــر  (1(
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يفعلوا؟ فكم قــد شــنّــوا ضــد حــزب الله فــي لبنان مــن هجمات إعلامية 
وعملية، حيث هدّدوا ونفّذوا تهديداتهم عمليًا، وفي الوقت ذاته نجد 
حـــزب الــلــه قــد أبـــدى رفــعــة قــامــتــه فــي الــعــالــم الإســـلامـــي؟ ولــنــفــتــرض أنّ 
الحكومة الفلانية العميلة الفاسدة الفارغة الخاوية استطاعت في القرار 
الفلاني عبر الأمــوال والـــدولارات النفطية أن تدين حزب الله، فلتخسأ! 
ومــا أهمية ذلــك؟! إنّ حــزب الله يسطع هناك كالشمس، وهــو مبعث 
اعــتــزازٍ للعالم الإســلامــي. إنّ هــذا الــحــزب بشبابه ومجموعته فــي لبنان 
مــدعــاة فخر للعالم الإســلامــي، فقد أنــجــز هـــؤلاء مــا عــجــزت عنه جيوش 
ثــلاث دولٍ عربية خــلال حربين أو ثــلاث، حيث فرضوا على »إسرائيل« 
الهزيمة. وقبل أن يلحقوا الهزيمة بهم، اندلعت على أقل تقدير حربان، 
لم تُشارك جميع الدول في الحرب الأولى، وأما في الحرب الثانية فقد 
جيّشت مصر والأردن وسوريا جيوشها، ولكنها هُزمت أمام »إسرائيل«. 
فقد اصطفّت ثلاث دول – وأيّ دول؟ فإحداها مصر التي كانت تمتاز 
يــا كذلك، ودولــة الأردن – أمــام الكيان الصهيوني،  بجيش قــوي، وســور
ولكنها خسرت المعركة. غير أنّ حزب الله ألحق بهذا الكيان الصهيوني 
يــمــة خــــلال ثــلاثــة  يــد مـــن الــــقــــوة، الــهــز نــفــســه، وذلـــــك بــعــد أن اتـــســـم بــمــز
وثلاثين يومًا، أفهل يعدّ هذا إنجازًا صغيرًا وضئيلًا؟ وهل من الخطأ أن 
العالم الإســلامــي؟ فلتقم قصاصة ورق فــي مكان ما  بأنه مفخرة  نصفه 

بإدانته، وما أهمية ذلك؟

يـــقـــهـــا بــعــض  ــتـــســـامـــى، وأحــــيــــانًــــا تـــعـــتـــرض طـــر إنّ الــحــقــيــقــة تــنــمــو وتـ
الله في  المطاف. يقول  نهاية  تنتصر فــي  الشدائد والــصــعــاب، لكنها 
بَـــد الــــذي يــطــفــو على  ــزَ ــفَــــاءً«، فــــإنّ الـ ــيَـــذْهَـــبُ جُــ بَـــدُ فَـ ـــا الـــزَّ كــتــابــه: »فَـــأَمَّ
الماء يمأ العين في ظاهره، ذلك أنّكم حينما تنظرون إلى الماء في 
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الأنـــهـــار وهـــي تــمــوج ويــرتــطــم بعضها ببعضها الآخــــر، يــظــهــر الــزبــد أمــام 
ٱلَّنَّاسَ  ينَفَعُ  مَا  ا  مَّ

َ
وَأ جُفَاءٓٗۖ  فَيَذۡهَبُ  بَدُ  ٱلزَّ ا  مَّ

َ
﴿ فَأ يــزول:  ولكنه  العين، 

رۡضِۚ ﴾)1)، ولا يبقى إلا ذلك الشيء الذي ينفع الناس 
َ
فَيَمۡكُثُ فِِي ٱلۡۡأ

الــجــاري والصافي. والحقيقة  وتقوم حياتهم على أســاســه، وهــو الماء 
كذلك، فإنّها سوف تنتصر، وتصل إلى أهدافها المنشودة رغم وجود 
يــطــة ألّا يُــصــاب جــنــديّ  يــقــهــا، ولــكــن شــر الــمــشــكــلات الــتــي تــعــتــرض طــر
الحقيقة وضــابــطــهــا ورائـــدهـــا بالهزيمة أمـــام هـــذه الــصِــعــاب، فـــإن كــان 
كذلك وصمد وتحمل الشدائد، سيصل إلى النتيجة، كما وصل إليها 
فــي الــصــدر الأول مــن الإســـلام، وفــي كــل مــواطــن الاستقامة والثبات، 

وكذلك في زماننا هذا وهو زمن غلبة الماديات.)2)

تناقض الغرب: إنقاذ الحيوانات والصمت إزاء قتل البشر

لقد ثارت اليوم القوى الشيطانية – أي ما يسمى اليوم بالاستكبار 
أرواح الملايين  إنّ  البشرية والقيم الإنسانيّة.  متمثلًا في أميركا- ضد 
ــم كـــیـــف قــتــلــت  ــتــ مــــن الـــبـــشـــر لا أهـــمـــيّـــة لـــهـــا بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم. لـــقـــد رأيــ
»إسرائيل« خلال خمسة عشر أو ستة عشر يومًا عشرات الآلاف من 
الأشـــخـــاص، وأصــابــتــهــم بــالــجــروح وشــردتــهــم، وتسببت فــي مصائبهم، 
دون أن یحرك الاستكبار العالمي ساكنًا. إنّهم يستنفرون مؤسساتهم، 
وينفقون الأمــوال إذا ما سقطت قطة في بئر البيت الفلاني مطالبين 
المعرفة،  أو يتظاهرون أحيانًا بالإنسانيّة، لكننا نعرفهم حق  بإنقاذها، 

سورة الرعد، الآية 17.  (1(

ــاء الـــبـــلاد،  ــــادات الــطــلابــيــة الإســـلامـــيـــة فـــي أنـــحـ ــــحـ كــلــمــتــه خــــلال لــقــائــه آلاف الأعــــضــــاء فـــي الاتـ  (2(
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ــا فــي الأمـــر متسائلين: هــل كــلّ هــذا التظاهر  على أنــنــا قــد نــشــكّ حــقًّ
بالإشفاق حقيقي، أو إنّهم يراؤون إلى هذا الحدّ؟)1)

دعم جرائم »إسرائيل« دليلٌ على الضعف الأخلاقي للمنطق الليبرالي 

الديموقراطي

هذا)2) يدلّ على أن منطق الليبرالية الديموقراطية – هذا المنطق 
والنظام الفكري الــذي تُــدار البلدان الغربية في الوقت الحاضر على 
ــأدنـــى مــســتــوى مـــن الــقــيــمــة الأخـــلاقـــيـــة. لا  أســـاســـه – لا يــتــمــتــع حــتــى بـ
توجد فيه أي قيمة أخلاقية، ولا يوجد فيه شعور بالإنسانية. والواقع 
أنـــهـــم يــعــمــلــون عــلــى فــضــح أنــفــســهــم أمـــــام الأنــــظــــار الــحــاكــمــة لــشــعــوب 
ــيـــوم وفــــي الـــغـــد. عــلــيــنــا أن نــحــتــفــظ بـــهـــذا كــتــجــربــة مــهــمــة لنا  الــعــالــم الـ
ونــعــرف حقيقة أمــيــركــا. هــذه هــي أمــيــركــا، وهـــذا هــو الــنــظــام الليبرالي 
الديموقراطي. هذا شيء سوف يؤثر في أعمالنا وأحكامنا وتقييماتنا 
ــيــــوم بـــوجـــه نــظــام  وتـــعـــامـــلـــنـــا، ويـــجـــب أن يــــؤثّــــر. الــجــبــهــة الـــتـــي تـــقـــف الــ
للجمهورية  التحديات  مــن  الكثیر  والــتــي تخلق  الإســلامــيــة،  الجمهورية 
الإسلامية في مختلف القضايا، وأعني بها حكومة الولايات المتحدة 
ــا، هــــي هــــــذه، وهــــــذا هــــو واقـــعـــهـــم وحــقــيــقــتــهــم: لا  ــهـ ــاعـ ــبـ الأمـــيـــركـــيـــة وأتـ
ــزّل،  ــعــ ــنــــاس الــ ــعـــرون بـــــأي حــســاســيــة تـــجـــاه تــقــتــيــل الـــبـــشـــر وذبــــــح الــ يـــشـ
ويدافعون عن الظالم ومرتكِب هــذه الجرائم المفجعة الكبرى – كما 
يــحــصــل الـــيـــوم فـــي غـــزة – ويــدعــمــونــه ويــحــمــونــه. يــجــب أن يــكــون هــذا 
معيارًا بالنسبة إلينا. بمعنى أنّ شعب إيران وأجهزتنا المفكرة وطلبتنا 

حدیثه خلال لقاء شرائح الشعب المختلفة من أرجاء البلاد، 1997/01/07.  (1(

دعم جرائم »إسرائيل« من جانب مسؤولي البلدان المستکبرة.  (2(
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الجامعيين ومثقفينا يجب ألّا ينسوا هــذا. هذه هي أميركا. هذا هو 
نظام القوة الغربي وأساسه الفكري، أي الليبرالية الديموقراطية. هذه 

هي الجبهة التي تقف اليوم مقابل النظام الإسلامي.)1)

دفاع الغربيين عن الصهاينة المشؤومين الأنجاس سبب تشويه سمعتهم

دفـــاع الغربيين عــن هـــذا الــكــيــان الصهيوني الــبــائــس مــدعــاة لإراقـــة 
ــيـــن لــأســف يــتــمــلّــقــون هــــذه الــكــائــنــات  ــيـ مــــاء وجـــوهـــهـــم. وبــعــض الأوروبـ
الــتــي يــســتــخّــف الــمــرء أن يسمّيهم بــشــرًا – فــهــؤلاء الــســاســة والـــرؤســـاء 
فــي الــكــيــان الــصــهــيــونــي يــشــبــهــون الـــوحـــوش حــقًــا، ولا يــمــكــن تسميتهم 
بـــشـــرًا – يــتــمــلــقــونــهــم ويــهــيــنــون أنــفــســهــم ويــهــيــنــون شــعــوبــهــم. اكــتــســب 
الشعب الفرنسي ذات يوم اعتبارًا سياسيًا بسبب أنّ رئيس جمهورية 
فرنسا فــي ذلــك الحين لــم يسمح لبريطانيا بــدخــول الــســوق الأوروبــيــة 
وتـــدور فــي فلكها، وهـــذا ما  أمــيــركــا  إلــى  تابعة  بريطانيا  المشتركة لأنّ 
ــارًا ومــكــانــة ســيــاســيــة، إذ ارتـــفـــع رصـــيـــد الــحــكــومــة  ــبـ ــتـ أكـــســـب فــرنــســا اعـ
الفرنسية فــي الــعــالــم يــومــذاك، لأنّــهــا وقــفــت بــوجــه أمــيــركــا ولــم تسمح 
المشتركة.  الأوروبــيــة  الــســوق  فــي  بالدخول  بأميركا  المرتبطة  لبريطانيا 
هــكــذا يــكــتــســب الــشــعــب اعـــتـــبـــاره. والآن يــذهــب ســاســة ذلـــك البلد 
نــفــســه لا مــقــابــل أمــيــركــا، بـــل مــقــابــل الــصــهــايــنــة الــمــشــؤومــيــن الأنــجــاس 
الفرنسي  الشعب  فــي مهانة  ويتسبّبون  والــتــواضــع،  الــصــغــار  ويــبــدون 

وذلّته، وهذا ما يجب أن يعالجوه بأنفسهم طبعًا.)2)

كلمته في لقائه طلبة الجامعات الإيرانيين في الخامس والعشرين من شهر رمضان 5)14   (1(

هـ )2014/07/2.

كلمته في لقائه خمسين ألفًا من القادة التعبويين بمناسبة أسبوع التعبئة 11/20/)201.  (2(
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عدم مبالاة بعض الحكومات والسياسيين بقتل الفلسطينيين

ــا أنّ بعض الــحــكــومــات وسياسيي الــعــالــم بعيدون  مــن الأســـف حــقًّ
إنّ مقتل  القيم الأخلاقية وحكم الضمير الإنساني.  إلــى حد كبير عن 
أكثر مــن 50)1 شخصًا، وجــرح حــوالــي 5500 شخص عـــزّل، والكثير 
مـــن الأطـــفـــال خـــلال 22 يـــومًـــا فـــي غــــزة، لا يــثــيــر أي حــســاســيــة لــديــهــم. 
ــافـــؤون... هـــذا هو  ــكـ والــقــتــلــة والــمــجــرمــون لا يُــعــاقــبــون فــحــســب، بـــل يـ
مــوقــف محكمة الــســیــاســة الــتــي لا تــمــتّ بصلة إلـــی الأخــــلاق والضمیر 
والــفــضــیــلــة، ولا یمكن لــهــا أن تنسجم مــع هـــذه الــقــیــم. وعــنــدمــا تــواجــه 
الــرأي العام تجاهها،  هــذه الحكومات الكراهیة العمیقة التي یحملها 
تــلــجــأ مــــرة أخـــــری إلــــی الــلــعــبــة الــســیــاســیــة، دون أن تــكــتــرث بــالــســبــب 

الواضح لذلك. ثم یستمر هذا الدور الباطل دون أن یتوقف.

أیــهــا الإخـــوة والأخــــوات الأعــــزاء فــي أرجـــاء الــعــالــم الإســلامــي! لنتلقّ 
الــدرس من التجارب. إنّ أمتنا العظیمة تمتلك الیوم قوة هائلة ببركة 
تعاني  التي  العدیدة  المشكلات  وإنّ مفتاح حل  الصحوة الإسلامية. 
ــمَـــم هــــذه الــمــجــمــوعــة الــمــدهــشــة، وإنّ  مــنــهــا الـــــدول الإســـلامـــيـــة بــیــد هِـ

القضیة الفلسطینیة أهم قضیة ملحّة في العالم الإسلامي.)1)

ازدواجية الصحافة الغربية بشأن جرائم »إسرائيل«

لقد ثــار ضمير الأمّـــة الإســلامــيّــة بالطبع. والــحــدّ الأقــصــى مــن التقصير 
نتوقع شيئًا من  أنّــنــا لا  الغربية، علمًا  ارتكبته الصحافة  القضيّة  فــي هــذه 
نتوقع  الكيان الصهيوني، فهم قتلة، ونحن لا  إذاعــة »إسرائيل« وصحافة 

کلمته في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطیني، 04/)2009/0.  (1(
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الحر  بالعالم  مــا يسمى  لــمــاذا تستهتر صحافة  أنفسهم. ولــكــن  يــديــنــوا  أن 
بالحقوق إلى هذا الحد؟! لماذا تصمت إلى هذا الحد وتقلّل من شأن 
الـــحـــوادث؟! لقد حمل مــواطــن عــربــي فــي أميركا مــؤخــرًا الــســلاح، وهاجم 
بعض الأشخاص، ويبدو أنه لم يتسبب في خسائر كبيرة. لاحظوا الضجة 
الـــتـــي أثـــارتـــهـــا الــصــحــافــة الأمـــيـــركـــيـــة خــــلال الأيــــــام الـــســـابـــقـــة! فــقــد عكست 
القضيّة كلّ الصحف ووسائل الإعلام الغربية الأخرى وتناقلت خبر هجوم 
عــربــي مسلم فــي جميع أرجـــاء الــعــالــم؛ لكنهم اخــتــاروا الصمت إزاء تلك 
يـــرة، وحــتــى إذا مـــا عــكــســوهــا فــقــد عــكــســوهــا بــشــكــل مــشــوه  الـــحـــادثـــة الـــمـــر
تــمــامًــا. إنّــهــم ينسبون مثل هــذه الجريمة إلــى شخص واحـــد، وهـــذا ظلم. 
فإلى أي مدى يكون العاملون في الصحافة ومديروها في أميركا والعالم 
الغربي متعصبين وقساة وبعيدين عن الحرية التي يدّعونها ليتعاملوا مع 

هذه القضيّة بهذا الشكل المشين ومن موقع اللامبالاة؟!)1)

تعاريف الغرب المزدوجة للإرهاب

ـــــدول الأوروبــــيــــة الــتــابــعــة لها  فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــســمّــي أمـــيـــركـــا والــ
لإنقاذ  مظلومًا  كفاحًا  تمارس  التي  المناضلة  الفلسطينية  الجماعات 
أرضها إرهابيين! هــذا التعريف المضلّل لــلإرهــاب من أســس مشكلة  

الإرهاب في العالم اليوم.

الإرهــاب من وجهة نظر قــادة نظام الهيمنة عبارة عن كــلّ ما يهدّد 
مــصــالــحــهــم الــلامــشــروعــة. إنّـــهـــم يــــرون الــمــنــاضــلــيــن الـــذيـــن يــســتــخــدمــون 
لكنّهم  إرهابيين،  والمتدخلين  المحتلين  مجابهة  في  المشروع  حقهم 

حدیثه في خطبتي صلاة الجمعة في طهران، 21 رمضان 1414، 04/)1994/0.  (1(
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ياء  لا يــرون خلاياهم الخبيثة المرتزقة التي أنزلت الويلات بــأرواح الأبر
وأمنهم إرهابية.)1)

الضعف المتفاقم للغرب وأميركا والصهيونية

الغربية لم  الــقــوى الدموية الطامعة والوحشية  مــا دامــت مخالب 
تنكسر، فــإنّ مثل هــذه الأخــطــار متصوّرة للبلدان الإسلامية، ولا نجاة 

إلّا بتشكيل قطب مقتدر من العالم الإسلامي.

الغرب وأميركا والصهيونية اليوم أكثر ضعفًا من أي وقت مضى. 
إنّ المشكلات الاقتصادية والهزائم المتتالية في أفغانستان والعراق، 
الغربية الأخــرى  والــبــلــدان  أميركا  فــي  الشعبية  العميقة  والاعــتــراضــات 
يــوم، ونــضــال الشعب الفلسطيني واللبناني  يــومًــا بعد  التي اتسعت 
والبحرين  اليمن  فــي  للشعوب  البطولیة  والانــتــفــاضــات  وتضحياتهما، 
وبعض البلدان الأخرى القابعة تحت النفوذ الأميركي، كلّ هذا يحمل 

بشائر كبرى لأمة الإسلامية، خاصة للبلدان الثائرة الجديدة.

ــاء الــعــالــم، خــاصــة  ــ الــمــؤمــنــون مـــن الـــرجـــال والــنــســاء فـــي جــمــيــع أرجـ
فـــي مــصــر وتـــونـــس ولــيــبــيــا، يــجــب عــلــيــهــم أن يــســتــثــمــروا هــــذه الــفــرصــة 
القوة الدولية الإسلامية. وليتوكل الخواصّ وطلائع  أكثر فأكثر لإقامة 
يّنوا  النهضة على الله العلي القدير، ويعتمدوا على وعده بالنصر، ويز
يـــخ الأمــــة الإســلامــيــة بمفاخرهم  الــصــفــحــة الــجــديــدة الــمــفــتــوحــة مـــن تـــار

الخالدة التي تُرضي الله تعالى وتوفّر لهم عوامل نصرته سبحانه.)2) 

نداء الإمام الخامنئي للملتقی الدولي لمكافحة الإرهاب عالميًا، 2011/06/25.  (1(

ــام الــســيــد عــلــي الحسيني الــخــامــنــئــي  إلـــى حــجــاج بــيــت الله  نـــداء قــائــد الـــثـــورة الإســلامــیــة الإمــ  (2(

الحرام، 2)14هجرية، 2011/11/05.



192

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

صمت القوی الكبری إزاء جرائم إسرائیل

لــمــاذا تسمح الــقــوی الــكــبــرى لنفسها بـــأن تــعــتــديَ إلـــى هـــذا الحد 
على بلد وشعب ما؟ أليس ذلك وحشية؟

عــلــيــنــا أن نــســألــهــم: مـــا هـــو مــنــطــقــكــم حــيــنــمــا تـــقـــولـــون: »لـــقـــد قــررنــا 
أن نــــؤدب الـــعـــراق«؟ ومـــن الــــذي ســـوف يــؤدبــكــم أنــتــم فــي الــعــالــم؟ إن 
ــا الـــعـــالـــم بــــهــــذا الأســــلــــوب،  ــايـ ــتـــدخـــل فــــي قـــضـ ــالـ ســمــحــتــم لأنـــفـــســـكـــم بـ
وتـــتـــولـــون، عــلــى حـــد زعــمــكــم، أمـــر مــجــلــس الأمــــن كـــي تــنــفــذوا قـــراراتـــه، 
ــــوب نــــفــــســــه؟ لــــمــــاذا  ــلـ ــ ــالأسـ ــ فــــلــــمــــاذا لا تـــتـــعـــامـــلـــون مـــــع »إســــــرائــــــيــــــل« بـ
يــمــة الــتــي تــرتــكــبــهــا »إســـرائـــيـــل« الــيــوم ضد  تــغــمــضــون أعــيــنــكــم إزاء الــجــر

الفلسطينيين؟)1)

ملاحظة مريرة: تصوير المغتصب مظلومًا، والمظلوم ظالمًا 

يــد قوله حــول قضيّة فلسطين هــو أنّ هنالك ملاحظة مريرة  مــا أر
بفلسطين  المتعلقة  القضايا  كــلّ  أنّ  رغــم  القضية.  هــذه  حــول  للغاية 
يـــرة، لــكــنّ هـــذه الــمــلاحــظــة تــحــزّ فــي الــقــلــب حــقًــا، وهـــي أنّ الإعـــلام  مـــر
الــعــالــمــي ســعــى طــيــلــة هـــذه الــســنــوات الــخــمــس والأربــعــيــن الــتــي مــرت 
يــن – كــي يُظهر  على احــتــلال فلسطين – خــاصــة فــي العقدين الأخــيــر
أنّ الــيــهــود الــذيــن احــتــلــوا فلسطين شــعــب مــظــلــوم، ذو حـــق، تــعــرّض 
للضغوط والاعــتــداء. وأمــا العرب الذين يسعون لأن يستردوا بيوتهم، 

فهم أناس أفظاظ متجبرون، لا يلتزمون بالمقاييس.

ــــذه الـــكـــذبـــة الــكــبــيــرة  ــــلام الأمـــيـــركـــي والـــصـــهـــيـــونـــي هـ ــاع الإعـــ ــ لـــقـــد أشــ

.199(/02/20 ،P حدیثه خلال لقاء مسؤولي النظام بمناسبة ذکری بعثة النبي  (1(
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والخدعة القليلة النظير في العالم، والتي هي مؤلمة ومريرة للغاية. 
إنّهم يلتزمون بالملاحظات المضلّلة حتى في عــرض الأفــلام والصور. 
يــدون أن يعرضوا العرب في مجلاتهم  يــر وعلى سبيل المثال، عندما 
ــتــــارون صــــــــورًا لا تُـــظـــهـــر عــــــــددًا مــــن الـــنـــســـاء والأطــــفــــال  وصـــحـــفـــهـــم، يــــخــ
الذين يعانون من ظلم الصهاينة  الشباب  أو  المظلومين والمشردين، 
الــظــالــمــيــن، وحـــرمـــوا مـــن نــعــم الــدنــيــا وكـــل الــخــيــرات عــلــى الأرض، بل 
يقولون:  ثم  بالكوفيات، تحمل الأسلحة  يعرضون وجــوهًــا فظة مقنّعة 
إنّــهــم لا يصفون الصهاينة  المقابل،  الفلسطينيون!«. فــي  »هـــؤلاء هــم 
واليهود والــروس المهاجرين إلى فلسطين بأنّهم مغتصبون، رغم أنّهم 
ليسوا من أهالي فلسطين كي يحقّ لهم الذهاب إلى هناك، بل هم 
ــيـــة وأمــيــركــا، حــيــث إنّ لكل  مــن روســيــا وأوكــرانــيــا ومـــن الــبــلــدان الأوروبـ
واحــد منهم في أرضــه موضعًا ومكانًا وبيتًا وثــروة ونــقــودًا وحــيــاة. رغم 
ذلـــك، فــإنّــهــم يــذهــبــون إلــى فلسطين كــي يغتصبوا حــق الفلسطيني، 
تكوين  إمكانية  ويسلبوه  وأرضـــه  ثــروتــه  ويغتصبوا  بيته،  على  ويستولوا 
الأســـرة. رغــم كــلّ ذلــك، فإنّهم لا يقولون الحقيقة! وفضلًا عن ذلك، 
إنّ عــمــلاء الصهاينة والأمــيــركــيــيــن يــعــرضــون فــي وســائــل إعــلامــهــم صــور 
عــدد مــن النساء والأطــفــال اليهود بــوجــوه متعبة، كــي يقولوا لشعوب 
الـــعـــالـــم: »يــــا لــلــعــجــب! لـــمـــاذا يــتــعــامــل الـــعـــرب هـــكـــذا مـــع الــمــســاكــيــن 
المظلومين؟!«. هذه من مظاهر الاستكبار العالمي، وهذا هو النظام 
يــدون أن يفكر الــعــالــم كله  يــده الأمــيــركــيــون. إنّــهــم يــر الــعــالــمــي الـــذي يــر
كــمــا يـــشـــاؤون، ويــفــهــم الــحــقــائــق بــشــكــل مــقــلــوب. إنّ قــضــيّــة فلسطين 
من القضايا التي لا أعــرف لها مثيلًا بهذا الشكل في التاریخ. فكيف 
ــه؟ افــتــرضــوا أنّ الــنــظــام الــعــراقــي  ــ يــمــكــن إخــــراج شــعــب مــن بــلــده وأرضـ
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أخـــرج مجموعة مــن بــلــده – يبلغ عــددهــا حــوالــي مــلــيــون إلـــى مليوني 
إنسان – ولكن أن يخرج شعب بأكمله وبشكل كامل من أرضه، ويُزال 
اسمه من وجه الأرض، ويقضى على هوية تلك الأرض في الجغرافيا 
ــاذا كــانــت الــقــوى  ــــرى مــ ــإنّ ذلـــك لـــم يــحــدث حــتــى الآن. تُ یـــخ، فــ والـــتـــار
الأوروبية لتفعل لو حدث ذلك في ما يتعلق ببلد غير إسلامي؟ وإذا 
كان من المقرر أن يحدث ذلك في غير هذه المنطقة البالغة الأهميّة 

وهي منطقة مسلمة، ماذا كانت قوی العالم الكبری لتفعل؟ 

هــذه هي حالة تعامل الاستكبار ]الإعــلامــي[ مع قضيّة الصهيونية 
واغـــتـــصـــاب فــلــســطــيــن. وأنـــــا أرى أنّ أكـــثـــر مـــا يـــحـــزّ فـــي الــنــفــس بــشــأن 
أحــداث فلسطين هي أن الحقائق قد قلبت بهذا الشكل، وصــورت 

بطريقة معكوسة.

حقيقة القضيّة أنّهم شردوا شعبًا من بيته وحياته، ولهذا الشعب 
الــحــق فــي أن يــعــود ويــســتــردّ بــيــتــه. هـــذا الــكــفــاح كــفــاح مـــشـــروع، ولــكــنّ 
أميركا تسميه إرهابًا، لكنها لا ترى أنّ خبث الصهاينة مع المجاهدين 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن إرهـــــــاب! لاحـــظـــوا إلــــى أي مــــدى قــلــبــت الــحــقــائــق في 
أذهان وأعمال الأشخاص الذين يدّعون رعاية البشرية وقيادة العالم! 
ــوا مـــدى  ــظــ ــــة، لاحــ ــيّ ــانــ ــيـــدون عــــن الــحــقــيــقــة والإنــــســ ــعـ ــوا كــــم هــــم بـ ــظــ لاحــ
لاإنسانيّة هذه السياسة وهي أن يدخل الصهاينة لبنان ويقتلوا إنسانًا 
يهًا وصالحًا مثل السيد عباس الموسوي، لا يقتلونه وحــده، وإنّما  نز
يقتلون زوجــتــه وأطــفــالــه، دون أن يــكــونــوا فــي ســاحــة الــحــرب، بــل كانوا 
فــي الــســيــارة يــســيــرون عــلــى إحــــدى الـــطـــرق، لــكــنّ أمــيــركــا لا تــديــن مثل 
هذه الجريمة! إذًا يتضح من ذلك أنّكم تؤيدون الظلم. لماذا تؤيدون 
الخباثة والاعتداء والاغتيال والقتل؟ فهل هنالك ما هو أوضح وأسوأ 
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ـــرى، عــنــدمــا يــهــبّ عـــدد مـــن الــشــبــاب  مـــن هـــذا الــقــتــل؟ ومـــن جــهــة أخــ
بيتهم، ويقومون بعمل فدائي ضد  الفلسطينيين في فلسطين وهــي 
بأي  إرهابية«.  إنّها »حركة  يقولون  فإنّهم  الغاصبة،  الصهيونية  الدولة 

حق تقلبون الأسماء، وتعتبرون أنفسك محقين؟! 

لاحــظــوا الــعــمــل الــــذي يــقــوم بــه الــصــهــايــنــة الــيــوم وتـــؤيـــده أمــيــركــا؛ أي 
حــركــة أكــثــر إرهـــابًـــا وعــنــفًــا وظــلــمًــا مــنــه؟! نــحــن نــلاحــظ أحــيــانًــا فــي تقارير 
مــا وتتعامل شرطة هذا  الخيرية أن شعبًا يقوم بضجة فــي بلد  التلفاز 
البلد بعنف معه، نرى مثل هذه المشاهد في كثير من البلدان؛ لكننا 
لا نـــرى فــي أي بــلــد مــثــل هـــذا الــعــنــف والــخــبــث والــغــضــب الـــذي يبديه 
الشعب  تهاجم  التي  الشرطة  أنّ  رغــم  إزاء شعب فلسطين،  الصهاينة 
ــبـــلـــد، والــــشــــاب الــــــذي اعــتــقــلــتــه الــشــرطــة  الــفــلــســطــيــنــي أجــنــبــيــة عـــلـــى الـ

وانهالت عليه بالضرب بهذا العنف والبطش هو صاحب الدار.)1)

إنّ الــمــؤامــرة الــكــبــرى هــي أنّــهــم صـــوروا الحقيقة مقلوبة فــي قضيّة 
ــا لـــقـــضـــيّـــة فــلــســطــيــن –  فــلــســطــيــن. فـــالـــشـــخـــص الــــــذي يـــقـــوم بــعــمــل مــ
أي لبيته وحــقــه الإنــســانــي والــوطــنــي – هــو إرهــابــي فــي عـــرف صحافة 
المرتبط بالاستكبار والصهيونية.  العالم الاستكباري والجهاز الإعلامي 
المصائب على رأس شعب  ينزلون هــذه  أنّــهــم  الكبرى هــي  المصيبة 
بــأكــمــلــه عـــبـــر مـــوافـــقـــة الـــعـــالـــم الــمــتــحــضــر وتــــأيــــيــــده. لـــقـــد وقـــــف الــعــالــم 
إلــى جانب  بالمتحضر والمؤيد لحقوق الإنسان كما يقولون  المسمى 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن تـــجـــاهـــلـــوا كـــــلّ هـــــذه الـــحـــقـــوق الإنـــســـانـــيّـــة والإلـــهـــيـــة 

والمشروعة لشعب بأكمله. 

حدیثه في خطبتي صلاة الجمعة في طهران، 27/)1992/0.  (1(
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من  وحــرمــوهــم  الفلسطينيين،  بيت  واغتصبوا  الصهاينة  جــاء  لقد 
ــيــــوم، فـــإنّ  أبــســط حــقــوقــهــم، وأقــــامــــوا عــلــى أرضـــهـــم دولــــة ضـــدهـــم. والــ
العالم المسمى بالمتحضر – أميركا وأبواقها الاستكبارية – تقف إلى 
ــلّ ذلـــك الــظــلــم طــيــلــة خمسة  جــانــب تــلــك الــمــؤســســة الــتــي ارتــكــبــت كـ
وأربــعــيــن عــامًــا، بـــدلًا مــن أن تــقــف إلـــى جــانــب الــشــعــب الـــذي تــعــرّض 

ا؟! للظلم، فهل هنالك مصيبة أكبر من ذلك حقًّ

أبــدًا. إنّهم يظلمون شعبًا يمثّل  نحن لا نعرف ظلمًا بهذه العظمة 
هـــذا الــحــجــم الــضــخــم، وإذا مــا قـــام هـــذا الــشــعــب بــحــركــة أو عــمــل من 
باب الاضــطــرار، فإنّهم يقومون بقمع ذلك العمل لأنّــه إرهــاب وعنف! 
اليوم  الــيــوم. لقد تظافرت  هــذا هــو وضــع سياسة العالم الاستكبارية 
مؤسسات الترهيب والترغيب في العالم، كي تضيع حقوق الشعب 
الفلسطيني. إنّهم يحاولون تجاهل الجانب الإنساني من هذه القضيّة 

على نحو كامل، بل وتصويره بطريقة معكوسة.)1)

... لــقــد تــحــدّثــت أمــيــركــا عــن الــديــمــوقــراطــيــة، وعـــن قــيــمــة أصـــوات 
الـــشـــعـــوب؛ لــكــنّــهــا تــجــاهــلــت فـــي فــلــســطــيــن أصــــــوات الــشــعــب الـــذي 
انــتــخــب الــحــكــومــة، ولـــم تــكــتــرث بــهــا. مــا هــي النتيجة الــتــي يوحيها كــلّ 
ــــح. يــحــصــل بــتــجــاهــل حــقــوق  ــر واضــ ــ ــان الـــشـــعـــوب؟ الأمـ ــ ذلــــك إلــــى أذهــ
الــشــعــب الفلسطيني، أي الــشــعــب الـــذي طـــرد مــن داره ووطــنــه منذ 
التاریخ ليس  أنّ هــذا  عشرات السنين بأسلوب تعسفي ظالم، علمًا 
مجهولًا ويعلمه الجميع، ويعود إلى ما قبل ستين عامًا. إنّ الشعب 

کلمة خلال لقائه المشارکین في المؤتمر الدولي لدعم ثورة الشعب الفلسطیني الإسلامیة،   (1(

.1991/10/19
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ــــذه الــــظــــروف مــــن حـــقـــوقـــه، وشـــــــرّد فــي  ــرم فــــي ظــــل هـ ــ الــفــلــســطــيــنــي حـ
البلدان المختلفة – وأميركا لم تلقَ أي بــال لحقوقه ولــم تدعمه، بل 
إنّ الأمــر على العكس من ذلــك، فقد دعمت النظام الغاصب على 
الفلسطينيون المظلومون للاعتراض، فإنها  انبرى  نحو كامل. وإذا ما 

ترى أنّ هذا الاعتراض ]إفساد[ وأعمال شريرة. فكيف تبرر ذلك؟)1)

ازدواجية الاستكبار في تعامله مع الإرهاب

الإرهــاب الصهيوني لحكومة »إسرائيل« المصطنعة الكاذبة يضغط 
عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مــنــذ أكــثــر مـــن خــمــســيــن ســنــة، ويسحقهم 
تــحــت أحـــذيـــة الــصــهــايــنــة... يــهــدمــون الــبــيــوت عــلــنًــا، ويــقــتــلــون الــنــاس، 
ويفتكون بالشباب، ويلقون القبض على الرجال، ويذلون النساء. هذا 
إنّنا نمارس  إرهــاب واضــح لا ينكره حتى »الإسرائيليون«، فهم يقولون 
ــتــــيــــالات. هــــذا الــشــخــص يــتــجــاهــل كــــلّ هـــــذا، ثـــم يــصــف بـــالإرهـــاب  الاغــ
الفلسطيني تلك الأعمال الغاضبة التي يمارسها شاب فلسطيني من 
أجــل الــدفــاع عــن شــرفــه وبــيــتــه، وكــمــواجــهــة بسيطة ضــدّ الاعـــتـــداء! هذا 
هــو تأييدهم لنهضة مكافحة الإرهــــاب، وهـــذا هــو معنى الإرهــــاب في 
أميركا وذنبها الأوروبـــي، أي  المنطقة تطفح بكراهية  منطقهم! شعوب 
بريطانيا، وهذا لا يختص بشعبنا، إذ إنّ كلّ شعوب المنطقة تكرههم، 
وهــــم الـــذيـــن أوجـــــــدوا هــــذه الـــكـــراهـــيـــة. فـــالـــذيـــن يـــعـــتـــدون عــلــى حــقــوق 
الــشــعــوب واســتــقــلالــهــا وعــزتــهــا وأعــراضــهــا وحـــدودهـــا، ســـوف يملؤونها 

بكراهيتهم. فلماذا يعاتبونها على كرهها؟ نعم، نحن نكرهكم.)2)

حدیثه خلال الذکری العشرین لرحیل الإمام الخمیني }، 2009/06/04.  (1(

کلمته في شباب مدینة أهواز في 0)/07/)200.  (2(



198

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

يــضــة عبر  إنّ الإدارة الأمــيــركــيــة كـــلّ مـــا تــطــلــقــه دائـــمًـــا مـــن مـــزاعـــم عــر
دعــايــتــهــا ووســـائـــل الإعــــلام الــمــرتــبــطــة بــهــا فــي مــا يتعلق بـــضـــرورة زعــامــة 
ــقــــوق الإنــــســــان وغـــيـــر ذلـــــك هــــي الـــتـــي تـــقـــف وراء الــكــيــان  ــالـــم وحــ ــعـ الـ
»الإســرائــيــلــي«. إنّ الإنــســان حقيقة ليعجب مــن تــصــوّر وقــاحــة وعــدم 
ــرون هـــــذا دفــــاعًــــا  ــ ــ يـــن! وهـــــم يـ حــــيــــاء بـــعـــض ســــاســــة الـــعـــالـــم الـــمـــســـتـــكـــبـــر
عــن الــعــدالــة، هـــؤلاء الــذيــن لا يفهمون حــتــى معنى الــعــدالــة. فــــالإدارة 
ــأيّ عــمــل مـــن أعــمــالــهــم  الأمــيــركــيــة لا تــــدرك مــعــنــى الــعــدالــة أســـاسًـــا. فــ

مقرون بالعدالة يا ترى؟ 

ــا عــلــى الإرهــــاب،  ــروبًـ إنّــهــم يـــعـــدّون حــروبــهــم هـــذه حـــروبًـــا عــادلــة وحـ
فــي حين أنّــهــم يــدافــعــون علانية عــن أبــشــع الأعـــال الإرهــابــيــة. إنّ جبين 

البشرية ليندى من ذلك حقًا.)1)

... الــنــمــوذج الآخـــر هــو فلسطين المحتلة. »الإســرائــيــلــيــون« الــيــوم، 
وأمــــــام أنـــظـــار الـــعـــالـــم، يــغــتــصــبــون، ويـــســـجـــنـــون، ويـــعـــذبـــون، ويـــديـــنـــون، 
ويـــنـــفـــون عــــن الأوطـــــــــان، ويـــقـــصـــفـــون، والـــعـــالـــم لا يــنــبــس بــبــنــت شــفــة! 
والأعجب من ذلك هو أنّ العالم الاستكباري يوبّخ هــولاء المظلومين 
بــقــولــهــم: »لـــمـــاذا تـــدافـــعـــون؟!«. وأقـــصـــد بــالــعــالــم الاســتــكــبــاري أمــيــركــا 

بالدرجة الأولى التي هي أشرّ وأخبث من الجميع، ومن ثمّ أذنابها.

ــبــــاري، وعــــوضًــــا عــــن قـــولـــه لـــلـــغـــاصـــب: »لـــمـــاذ  ــتــــكــ ــالـــم الاســ ــعـ ... الـ
تغتصب؟!«، فإنّه يقول للمدافعين عن وطنهم: »لماذا تدافعون؟!«. 
لاحــظــوا أي نــظــام جــديــد دنـــيء يسيطر عــلــى الــعــالــم! الــنــظــام العالمي 

من خطاب له أمام حشد غفیر من العمال والمعلمین بمناسبة یوم العمال العالمي وأسبوع   (1(

المعلم في 2002/05/01.
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

أنّ شخصًا متجرئًا ظالمًا  الــذي يدّعونه هو هــذا! فلتفترضوا  الجديد 
هجم على بيت مجموعة من الأطفال الأيتام، واستولى على البيت، 
وحــبــس الأطـــفـــال فـــي الــمــســتــودع، أو حـــدّ مـــن حــركــتــهــم، والأطـــفـــال إن 
ســنــحــت لــهــم الـــفـــرصـــة وصــــرخــــوا بـــوجـــهـــه: »لـــــمـــــاذا؟«، قـــطّـــب حــاجــبــيــه 
وقــال لهم: »إنّكم تتحدّثون دومًــا عن المواجهة، أيــن ذهــب السلام؟! 

فلتسعوا نحو السلام، كم أنكم سيّئو الخلق!«.)1) 

يــن  لـــقـــد حــصــلــت الــتــضــحــيــة بـــحـــقـــوق أمـــــة تـــحـــت أقــــــــدام الــمــهــاجــر
الصهاينة الوافدين على فلسطين المحتلة. طــوال ما يقارب خمسين 
ــــاق  يّـــفـــة، كــــان الــكــبــت وإزهـ ســنــة مــضــت عــلــى عــمــر هــــذه الـــدولـــة الـــمـــز
يـــاء هو  الأنــفــس والـــكـــذب والـــخـــداع والاعـــتـــداء ومــهــاجــمــة الــعــزل والأبـــر

وقودها الذي يضمن لها البقاء والاستمرار على قيد الحياة.

يـــة أمـــيـــركـــا  هـــــذه هــــي »إســـــرائـــــيـــــل«، ومـــــع ذلـــــك يـــقـــف رئــــيــــس جـــمـــهـــور
– لَــيــنــدهــش الــمــرء حــقًــا – ويــعــلــن أمـــام الــــرأي الــعــام الــعــالــمــي فــي رابــعــة 
ــيـــل«  ــرائـ يـــد أن نـــتـــعـــاون مــــع »إسـ ــــال: »نـــحـــن نـــر ــار، ويــــقــــول بـــصـــوت عــ ــهـ ــنـ الـ
يـــدري مـــاذا يسمي  لــمــواجــهــة الإرهــــــاب!«. إنّ الــمــرء ليعجب حقيقة ولا 
والتجبر. فماذا  الإنــصــاف والاستكبار  التجاهل وعــدم  إنــه  الموقف.  هــذا 
يعني هذا الكلام؟ إنّ هؤلاء الذين يمسكون بزمام السلطة في فلسطين 
المحتلة المظلومة اليوم يعدّون من أخطر وأخبث الإرهابيين في العالم، 
يــدون مواجهة الإرهـــاب والإرهابيين عبر التعاون مع هـــؤلاء؟! أيّ  فهل تــر
إرهابيين؟ وهل الذين أُخرجوا من أوطانهم وقاموا بعد سنوات متمادية 

نتيجة للقهر برفع قبضاتهم هاتفين بالشعارات، إرهابيون؟

من خطبة صلاة الجمعة في طهران في 1994/02/18.  (1(
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غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

... كــنــت أقـــــول دومًــــــا لــلــذيــن يـــصـــابـــون بـــالـــخـــور والـــضـــعـــف: لــمــاذا 
أميركا  تتحدّث  حينما  تتصوّرون  لماذا  الإعلامية؟  بالدعاية  تنخدعون 
ــا بــشــأن ضــيــاع حــقــوق الإنــســان في  عــن حــقــوق الإنــســان أنــهــا قلقة حــقًّ
إيــــران؟ إنّ هـــولاء لا تحترق قلوبهم على الإنــســانــيّــة، فهم أكــبــر منتهك 
لحقوق الإنسان. هؤلاء أناس قد قاموا في واضح النهار بحرق ثمانين 
شخصًا في إحدى الولايات الأميركية أحياء ولم يطرف لهم جفن. فما 

شأن هؤلاء بالبشر وحقوق الإنسان؟ هل يعرفون الإنسان حقًا؟)1)

لكنّ  المتأخرة،  العصور  الإرهــاب ظاهرة جديدة وحصيلة  ...ليس 
المفجعة،  الجماعية  المذابح  ارتكاب  وسهولة  الفتّاكة  الأسلحة  ظهور 
ــرّات. النقطة  ــمـ جعلت هـــذه الــظــاهــرة الــبــشــعــة أخــطــر وأفــظــع مــئــات الـ
المهمة والمروّعة الأخرى هي الحسابات الشيطانية للقوى المهيمنة، 
ــــاب فـــي ســيــاســاتــهــا ومــخــطــطــاتــهــا كـــأداة  الــتــي أدخـــلـــت اســتــغــلال الإرهــ
يــخــيــة لــشــعــوب  لــلــوصــول إلــــى مــآربــهــا الـــلامـــشـــروعـــة. إنّ الــــذاكــــرة الــتــار
يــة جماعات  ــدًا كــیــف نــظّــمــت الــــدول الاســتــعــمــار منطقتنا لــن تنسى أبــ
وأكثر من عشر جماعات  الدولية،  الصهيونية  كالشبكة  جـــرّارة  إرهابية 
مشابهة لها من أجل اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها المظلوم من 
أرضــه وديــاره، وخلق مجزرة دير ياسين، وما شاكلها من المجازر. كما 
أنّ الكيان الصهيوني منذ بداية ظهوره وإلى اليوم يواصل علنًا سلوكه 
الإرهابي داخل فلسطين وخارجها، ويعلن عنه دون أي حياء. فالقادة 
يــخــهــم  الــســابــقــون والــحــالــيــون لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي يــفــخــرون عــلانــيــة بــتــار
الإرهابي، بل حتى بمشاركتهم في العمليات الإرهابية بعض الأحيان.

 Q من خطاب له أمام أهالي مدینة مشهد المقدسة وزائري الإمام علي بن موسی الرضا  (1(

في صحن الإمام الخمیني } من الحرم الرضويّ الشریف في )2/)1996/0.
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الطباعة أو  للبيع 

...وفي الوقت نفسه تسمّي أميركا والدول الأوروبية المنقادة لها 
أرضها،  لإنــقــاذ  كفاحًا  تــمــارس  التي  المناضلة  الفلسطينية  الجماعات 
تسمّيهم إرهــابــيــيــن! هــذا التعريف المضلل لــلإرهــاب يــعــدّ مــن أسس 

مشكلة الإرهاب في العالم اليوم. 

الإرهـــــــاب مـــن وجـــهـــة نــظــر قـــــادة نـــظـــام الــهــيــمــنــة هـــو عـــبـــارة عـــن كــلّ 
مـــا يـــهـــدّد مــصــالــحــهــم الـــلامـــشـــروعـــة. إنّـــهـــم يـــعـــدّون الــمــنــاضــلــيــن الــذيــن 
يــســتــخــدمــون حــقــهــم الـــمـــشـــروع فـــي مــجــابــهــة الــمــحــتــلــيــن والــمــتــدخــلــيــن 
إرهــابــيــيــن، لــكــنــهــم لا يـــعـــدّون خــلايــاهــم الــخــبــيــثــة الــمــرتــزقــة الــتــي أنــزلــت 

ياء وأمنهم إرهابية.  الويلات بأرواح الأبر

ــحًـــا ودقــیــقًــا یــمــكــن أن یــكــون من  یــفًــا واضـ ــــاب تــعــر یــف الإرهــ إنّ تــعــر
الأعمال الأساسیة لملتقاكم الحالي.)1)

تحوّل الفلسطينيين إلى إرهابيين و»الإسرائيليين« إلى مدافعين في 

نظر أميركا

فــهــذا الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي يـــدافـــع عـــن تــصــرفــات الــكــيــان »الإســرائــيــلــي« 
الــغــاصــب قــائــلًا: »»إســرائــيــل« تــدافــع عــن نــفــســهــا!«. »إســرائــيــل« ترتكب 
ــدّ عــمــلــهــا  ــازر، وهـــــو يـــقـــول إنـــهـــا تــــدافــــع عــــن نــفــســهــا ويــــعــ ــمــــجــ كـــــلّ هـــــذه الــ
ــبــــاب، وتــهــديــم  ــال والــــشــ ــ ــفـ ــ ــنـــســـاء والأطـ ــــاب! فـــهـــل قـــتـــل الـ ــــلإرهـ مــكــافــحــة لـ
ــالـــجـــرافـــات يـــعـــدّ دفــــاعًــــا عــــن الـــنـــفـــس يــا  مــــنــــازل الــفــلــســطــيــنــيــيــن الــطــيــنــيــة بـ
تــــرى؟! إنّ الـــذي يــدافــع عــن نفسه هــو الــشــعــب الفلسطيني. إنّ الــذي 
بــلــغ عــنــده الــســيــل الــزبــى مــن جـــور الــغــاصــب الــمــحــتــل وظــلــمــه هــو أولــئــك 

نداء  الإمام الخامنئي للملتقی الدولي لمکافحة الإرهاب في 2011/06/24.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

النساء والرجال الفلسطينيون الذين لم يعودوا يتحمّلون هذا الوضع أو 
يــروا سبيلًا لحل هــذه الأزمــة ســوى النزول إلــى الساحة. فمن يكون على 
اســتــعــداد يــا تــرى لأن يــذهــب ولـــده الــشــاب للمشاركة فــي واقــعــة دامية 
ثم يُقتل بعد حين؟! وأيّ أمّ هــذه التي تضمّ ولدها إلــى حضنها وتقبّله 
مــن دون أن تـــذرف دمــعــة واحــــدة، قــائــلــة: »نــعــم إنّــنــي ســأرســلــه«. انــظــروا 
أيّ بلية أنزلتموها بهذا الشعب. أيّ بلية أنزلتموها بهذه الأمّ المسكينة 
ــال ولــدهــا الــشــاب إلـــى ســاحــة الــوغــى بهذا  إلـــى درجـــة اســتــعــدادهــا لإرســ
النحو قائلة: »لو كان عندي ألف ولد لأرسلتهم ليقتلوا بهذه الطريقة«. 
مــا الـــذي صنعتموه بــهــذا الــشــعــب كــي تــأتــي فــتــاة عــمــرهــا سبعة عــشــر أو 
ثــمــانــيــة عــشــر عـــامًـــا لــتــربــط نــفــســهــا بــالــمــتــفــجــرات، وتــتــغــلــغــل بــيــن صــفــوف 
الأعداء الصهاينة لتفني نفسها من أجل أن تفنيهم؟ لقد أوصدتم جميع 
الأبــــواب بــوجــوهــهــم، ثــم يــأتــي هــذا الــرجــل لــيــقــول: »إن »إســرائــيــل« تدافع 
عـــن نــفــســهــا!«. أهــــذا هـــو الـــدفـــاع؟ هـــل هـــذا كـــلام مــنــطــقــي يـــا تــــرى؟ هل 
يليق هــذا الــكــلام برئيس دولـــة؟ هــل يليق هــذا الــكــلام بالدولة التي ترى 
نفسها زعيمة العالم وتقول: »يتعين على سكان العالم جميعًا أن يمتثلوا 
لأوامــــــري؟!«، وأن يــقــوم أهــل الــعــالــم جميعًا بــإطــاعــة ودعـــم هــذا البرهان 
السخيف وهذا المنطق الضعيف؟! لقد أهنتم شعبًا بكامله واستوليتم 
على وطنه وأرضه بالحيلة والعنف، وأفنيتم حياته وسوّدتم عيشه، وأنتم 
تهينونه يــومــيًــا، فــلا يستطيع الــتــنــقــل مــن مــديــنــة إلـــى مــديــنــة داخـــل وطنه 
وأرضه إلا بتحكّم من الأجنبي. فإن حمل فرد من هذا الشعب على أحد 
منهم وقتله، اجتمع مجلس وزرائــهــم، وأصــدر قـــرارًا باغتيال هــؤلاء القوم 
أينما ثقفوا! فمن الذي يمكن أن يقوم بمثل هذه الأعمال في العالم غير 
الصهاينة؟ ومع ذلك، هم ينعتون هذا الشعب بالإرهابي ويقولون دفاعًا 
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يدافعون عن  »إنّــهــم  المفضوحين:  القتلة  الوقحين  الإرهابيين  عن هــؤلاء 
أنفسهم«. فهل يمكن أن تتخذ الإدارة الأميركية أسوأ من هذا الموقف؟ 

إنّ هـــذه الانــتــهــاكــات »الإســرائــيــلــيــة« لـــم تــكــن لــتــشــرع إلّا بــهــذا الــدعــم 
الأمــيــركــي. فــلــولا دعـــم أمــيــركــا ومـــا أعــطــتــهــم مــن ضـــوء أخــضــر ومـــا وعــدت 
بــه مــن الــدعــم لما جــرؤ هـــؤلاء على الاحــتــلال والــغــزو بــهــذه الــصــورة. فهم 
مطمئنون بهذا الدعم الأميركي العديم المنطق، ولذا تراهم يقترفون كلّ 
هذه الجرائم. من هذا المنطلق، إنّ أميركا شريكة في كلّ الجرائم التي 
تقترف اليوم في فلسطين. تنبّهوا إلى أنّ انتفاضة الشعب الفلسطيني 
هــي نهضة شــعــب. فالشعب الفلسطيني هــو الـــذي شــمّــر عــن ســاعــده، 
وأحكم قبضته، فلا تلقوا باللائمة على فلان وعلّان. إن شعبًا قد انتفض 
ويدفعه إلــى الميدان شرفه وعــزه وهويته ووعيه، ثــمّ يأتي هــؤلاء ليصفوه 
بــالإرهــابــي! أهــــؤلاء هــم الإرهـــابـــيـــون؟! إن كـــان الــكــيــان »الإســرائــيــلــي« يزعم 
أنـــه فـــي مــواجــهــة مـــع جــمــاعــة مـــحـــدودة فــلــمــاذا يــقــتــحــمــون بــيــوت الــنــاس؟ 
ولماذا يخرّبون البيوت ويرتكبون كــلّ هــذه الجرائم في الــشــوارع والأزقــة؟ 
فلتذهبوا لمواجهة تلك الجماعات المحدودة. فــأيّ جرم اقترفه النساء 
التي يعتمدون  إنّ منطق هــؤلاء خطأ فــي خطأ، فالمقدّمات  والأطــفــال؟ 
عليها خاطئة، والاستنتاجات التي يتوصلون إليها خاطئة أيضًا. ومع كلّ 
هــذا، فــإنّ الــذي ينطق بهذا الكلام أمــام الــرأي العام العالمي هو رئيس 
يــة  ــــة، ومـــن أجـــل خــلــط الأوراق يــتّــهــم هـــذه الـــدولـــة وتـــلـــك، كــالــجــمــهــور دولـ
الإسلاميّة والعراق وسوريا وغيرها. هذه المزاعم تبغّض أميركا في عيون 

شعوب العالم، لكنّهم غير ملتفتين لهذه الحقيقة.)1)

حدیثه في خطبتي صلاة الجمعة في طهران، 2002/04/05.  (1(
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إدراك المسؤولين الأميركيين الخاطئ لمفهوم الإرهاب

الــنــقــطــة الــتــالــيــة هـــي أنّ مــفــهــوم الإرهــــــاب فـــي ذهــنــيــة الــمــســؤولــيــن 
ــــاب تــفــســيــرًا خــاطــئًــا.  الأمــيــركــيــيــن مــفــهــوم مــغــلــوط. إنّــهــم يــفــســرون الإرهـ
فــوفــقًــا لتفسيرهم لـــلإرهـــاب، لا تُــعــدّ الــمــذبــحــة الــكــبــرى لأهــالــي صبرا 
ــــدة بــأمــر من  وشــاتــيــلا – وهــمــا مــخــیّــمــان فلسطينيان – فـــي لــيــلــة واحـ
الــشــخــص الـــذي يــتــرأّس الــحــكــومــة الصهيونية الــغــاصــبــة حــالــيًــا، لا تُــعــدّ 

عملا إرهابيًا! 

ــنــــوات، تــجــمّــع عــــدد كــبــیــر مـــن أهـــالـــي قـــانـــا الــلــبــنــانــيــة  قــبــل بــضــع ســ
ليقدّموا شكوى،  البلد  فــي هــذا  المتحدة  الأمـــم  أمـــام مكتب ممثلية 
فـــجـــاءت الــمــروحــيــات »الإســرائــيــلــيــة« وأطــلــقــت الـــنـــيـــران عــلــى الــمــئــات 
منهم – بمن فــي ذلــك الــنــســاء والــرجــال والأطـــفـــال، وقــد كــانــوا جياعًا 
وعــطــاشــى – وقتلتهم جميعًا! أمــيــركــا لا تــرى أنّ هــذا إرهــــاب! دخلوا 
ــا من هذه  لبنان مــرّات عدة واختطفوا بعضًا منهم أو قتلوهم، لكنّ أيًّ
يــن صــادقــت  الأعـــمـــال لــيــســت مــصــداقًــا لـــلإرهـــاب. قــبــل شــهــر أو شــهــر
ــيـــال بــعــض  ــتـ ــيًـــا عـــلـــى ضـــــــرورة اغـ الـــحـــكـــومـــة الــصــهــيــونــيــة الـــغـــاصـــبـــة رســـمـ
الاغــتــيــال –  اســتــخــدمــوا كلمة  أنّــهــم  الفلسطينية – حتى  الشخصيات 
ونــفّــذوا الاغتيالات وفــجّــروا سياراتهم وقتلوا العديد من الأفـــراد، لكنّ 
ــا من هذه الأحــداث لا يُعدّ مصداقًا للإرهاب! أما أهالي فلسطين  أيًّ
الذين يثورون للدفاع عن أرضهم واستنقاذ حقهم المنتهك، يصرخون 
ويحملون الأحجار في أيديهم الخالية من السلاح، فهم إرهابيون! هذا 

هو منطق الأميركيين وهو منطق خاطئ لا يقبله العالم.)1)

کلمة الإمام الخامنئي لدی لقائه عوائل شهداء القوّات المسلحة في 2001/09/26.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

دعم أميركا لإرهاب الدولة »الإسرائيلي«

من ناحیة أخری، شهدت الأيام القليلة الماضية مثل هذا الهجوم 
الـــذي شــنّــه حليف أمــيــركــا – أي الــكــيــان الصهيوني الــغــاصــب – على 
ياء من أبناء هذا البلد،  المدن الفلسطينية، مستهدفًا المسلمين الأبر
ــائـــرات والـــمـــروحـــيـــات والــســفــن  ومــســتــخــدمًــا فــيــه أنـــــواع الـــدبـــابـــات والـــطـ
الــحــربــيــة، لــيــدكّ مــنــازل الأهـــالـــي الـــعـــزّل، ويــقــتــل الــمــدنــيــيــن والأطـــفـــال، 
ا! كان  ويدمّر المدارس والمستشفيات. إنّه وضع مؤسف وغريب حقًّ
على الأمّـــة الإســلامــيّــة أن تــعــيَ هــذا الأمـــر قبل هــذا الحين وتفيق من 
غفلتها. إن كــلّ زاويـــة مــن زوايـــا العالم الإســلامــي أصبحت مستهدفة 
من الأعـــداء. وهــؤلاء السادة لا يكتفون بذلك، بل يزفّون البشرى تلو 

البشرى بأنّهم سيستهدفون بلدانًا أخرى كالعراق والصومال. 

ــالـــم الإســــلامــــي لـــهـــجـــوم أنــــــاس يـــنـــوون  مــــن الـــمـــقـــرر أن يـــتـــعـــرض الـــعـ
الإرهــــاب، وذلــك  يــعــة مكافحة  إلــى مناطق مختلفة تحت ذر التسلل 
لتأمين مصالحهم ومطامعهم، ثمّ لا يمتنعون عن التعرض لأعتى جهاز 
أو مكافحته فحسب،  الكيان الصهيوني –  العالم – أي  إرهــابــي فــي 
ــنـــاده أيـــضًـــا. فــــإذا لــم تــكــن مــهــاجــمــة الـــدور  بــل يـــبـــادرون إلـــى دعــمــه وإسـ
والــمــنــازل الآمــنــة بالدبابات إرهــابًــا، فما هــو شكل الإرهـــاب إذًا؟! وإذا 
الــــ»أف 16« والمروحيات إرهــابًــا،  لم يكن قصف المساكن بمقاتلات 

فكيف تكون صورة الإرهاب إذًا؟!)1)

خطبته في صلاة الجمعة، 21 رمضان، 2001/12/07.  (1(
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أميركا والصهيونية: عدوّا الأمة الإسلامية

لنحاول أّلا نقع في الخطأ والاشتباه في تحلیلاتنا ومعرفتنا لأحداث، 
ولنعلم أنّ أميركا والصهيونية هما عــدوّا الأمــة الإسلامية. ساسة الأنظمة 
المتجبّرة هــم أعـــداء الأمــة الإســلامــيــة. إذا وجدناهم یصطفّون فــي موضع 
واتــجــاه معین فلنعلم أنّ ذلــك الاتــجــاه هو الباطل والخطأ. یجب ألّا نقع 
في تحلیلاتنا في خطأ. إنهم لا یحسنون النوایا أبــدًا للشعوب المسلمة، 
ویخرّبون ما استطاعوا تخریبه. هذا الضجیج الذي یثیرونه هم في الواقع 
الــیــوم، رغــم أنــه یتكرر أحــیــانًــا علی لــســان بعض الغافلین، مــن اختلافات 
مذهبیة وقــومــیــة وعــرقــیــة ولــغــویــة ومـــا إلـــی ذلـــك مــمّــا یــضــخّــمــونــه، إنّ هــذا 
تۡقَىكُٰمۡۚ ﴾)1). الكل شيء 

َ
أ  ِ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهَّ

َ
لیس من الإســلام: ﴿ إنَِّ أ

واحد والكل إخوة. یجب أن نكون جمیعًا یقظین واعین أصحاب بصیرة، 
ونفتح أعیننا ولا نقع في الأخطاء عند التحلیل.)2)

الازدواجية الأميركية في مكافحة الإرهاب

ــبــــرّئ ســـاحـــة الأمـــيـــركـــيـــيـــن مــــن الــمــســاهــمــة فــي  لا أحـــــد يــمــكــنــه أن يــ
قــامــوا بمهاجمة أفغانستان تحت  الــجــرائــم. فالأميركيون  ارتــكــاب هــذه 
ــــاب، وقــــدّمــــوا عـــــددًا مـــن الأشـــخـــاص عــلــى أنّــهــم  ــ يـــعـــة مــكــافــحــة الإرهـ ذر
الوحشيّة  والهجمات  الفلسطينيين  اغتيال  إلى  بالنسبة  أما  إرهابيون. 
التي تمارَس بحقهم، فإنّهم لم يعترضوا عليها فحسب، بل أحاطوها 

بالدعم والتأييد أيضًا! 

سورة الحجرات، الآية )1.  (1(

خطبتا صلاة عید الفطر السعید فی الأول من شوال عام ))14 هـ 2012/08/19  (2(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

إنّـــه لأمـــرُ يشكل عــبــرة لشعوب العالم والـــرأي الــعــامّ العالمي. فما 
هـــذا الــــذي يــتــفــوهــون بـــه؟ ألا يــســتــحــي هــــؤلاء أن يــتــحــدّثــوا عـــن حــقــوق 
يات وحقوق الشعوب؟ إنّ أعمال عنف وإرهــاب وقمع  الإنسان والحرّ
وحشي كهذه تمارس ضد شعب في بلده، ثم لا يكتفي هؤلاء بعدم 

المعارضة، بل يبادرون إلى التأييد أيضًا؟!)1)

يعًا  ذر والبريطانيين فشلًا  الأميركيين  كــلّ من  لقد فشل  لأسف! 
ــرأيــــی، إنّ الــمــســؤولــيــن  ــرأي الـــعـــام الــعــالــمــي. وبــ ــ ــام الــ ــ فـــي الامـــتـــحـــان أمـ
یــخ، وجــعــلــوا موقفه مخجلًا.  الــتــار الأميركيين قــد أهــانــوا شعبهم أمـــام 
إلــى مــوقــف شعب بريطانيا  الــقــادة البريطانيين بالنسبة  وهــكــذا حــال 
أمام التاریخ. فهؤلاء يترأسون حكومات وشعوبًا، ويتبجّحون بكلّ هذه 
الادعــاءات، ثمّ لا يقفون موقف اللامبالاة تجاه هذه الجرائم العظيمة 

التي تُقتَرف ضدّ البشرية فحسب، بل يدعمونها أيضًا!)2)

الترسانة النووية »الإسرائيلية« شاهدة على كذب ادعاء أميركا في 

مكافحة السلاح النووي

لــو لــم يــكــن ادعــــاء مــكــافــحــة انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة الــــذي تطلقه 
أمــيــركــا كـــذبًـــا، فــهــل كـــان بــوســع الــكــيــان الــصــهــيــونــي الامــتــنــاع عـــن قــبــول 
الــمــقــررات الــدولــيــة فــي هــذا الــمــجــال، خصوصًا )N.P.T(، )معاهدة 
الحد من انتشار الأسلحة النوویة(  وتحويل أراضي فلسطين المحتلة 

ا هائلًا من الأسلحة النووية؟)))  إلی ترسانة تختزن فيها كمًّ

مــن خطبة الجمعة فــي طــهــران فــي الــحــادي والعشرین مــن شهر رمــضــان المبارك الموافق لـ   (1(

.2001/12/07

خطبة الجمعة السابقة.  (2(

نداء الإمام الخامنئي للمؤتمر الدولي لنزع السلاح 2010/04/17  (((
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الطباعة أو  للبيع 

الظلم الأعظم هو رؤية أن الشعب الفلسطينيّ المضطهد إرهابيّ

إذا هـــبّ هـــذا الــشــعــب الــمــضــطــهــد لــلــدفــاع عـــن نــفــســه، أو أطــلــق 
صــرخــة، أو استغاث العالم الإســلامــي، فهل هــو إرهــابــي يــا تُـــرى؟! إن 
الكيان الصهيوني يصرّ على التصعيد مــن إجــرامــه يــومًــا بعد يــوم بكلّ 
وقــاحــة وبــشــاعــة، مــغــضــيَّ الــطــرف عــن أفــعــالــه الــشــنــيــعــة. أمّــــا الشعب 
الفلسطيني الــمــظــلــوم، فــإنــه يُــنــعــت بـــالإرهـــاب! وهـــذا هــو أبــشــع أنـــواع 
الــظــلــم. يــجــب عــلــى الــعــالــم الإســـلامـــي أن يــعــيَ الــمــرحــلــة وأن يتحمّل 

مسؤوليته تجاه ذلك.)1)

إشاعة الإعلام الغربي اليأس من مستقبل الانتفاضة

إن ما تتطلبه المرحلة اليوم هو رفع معنويات المناضلين، ليعلموا 
أنّ مستقبلهم هو مستقبل واعد. لكن ما يؤسَف له هو أن ما نشهده 
في بعض الأحيان هو العكس. فأجهزة الإعلام الغربية تسعى جاهدة 
إلى إضعاف هذه الروح وطمس بارقة الأمل. لقد شاهدنا في الأشهر 
القليلة الماضية أنّ بعض الأقـــلام فــي العالم الإســلامــي باتت تكتب 
أمــورًا تُعدّ السم للانتفاضة الفلسطينية في وقت هي أحوج ما تكون 
فيه إلــى الــدعــم والتأييد. إنّ نتيجة مــا تسطّره هــذه الأقـــلام هــي أن لا 

سبيل للشعب الفلسطيني سوى التسليم والركوع أمام الصهاينة.)2)

حدیثه خلال لقاء مسؤولي نظام الجمهوریة الإسلامیة بمناسبة عید الفطر، 2001/12/16.  (1(

کلمته فــي لقائه مشارکین فــي المؤتمر الــدولــي لوسائل الإعـــلام فــي العالم الإســلامــي لدعم   (2(

الانتفاضة الفلسطینیة، 1)/2002/01.
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الطباعة أو  للبيع 

الكيان الصهيوني: كلب أميركا المسعور في المنطقة

في منطقتنا هذه مبعث انعدام الأمن هو الكيان الصهيوني، وهو 
كلب أميركا المسعور. هؤلاء هم الذين جعلوا العالم غير آمن.)1)

ــيـــن عـــلـــى يــــد أمــيــركــا  ــتـ ــنـ ــا حـــصـــل مـــــؤخّـــــرًا بـــخـــصـــوص قـــضـــيّـــة الأرجـ مــ
و»إســـرائـــيـــل« – الــتــي تُـــعـــدّ كــلــب أمــيــركــا الــمــســعــور – هـــو نـــمـــوذج من 
هذا النوع من العداء. بالطبع، إنّ هذا النمط من الدعاية الإعلامية لا 

يحمل جديدًا وليس ذا أهميّة بالنسبة إلينا.)2)

ــيـــركـــا، هـــــؤلاء »الإســـرائـــيـــلـــيـــون«  هــــذه الـــكـــلاب الـــمـــدرّبـــة عــلــى يـــد أمـ
الأحقر من الحيوانات يرتكبون كلّ هذه الجرائم الفظيعة في فلسطين 
المحتلة، مــن دون أن تبدر أيّ ردة فعل فــي الــعــالــم، لــمــاذا؟ لأنّ في 
ــادر بعد  ــ ــــذي بـ الـــطـــرف الــمــقــابــل مــســلــمــيــن. هــــذا الــعــالــم هـــو نــفــســه الـ
ثــلاثــيــن أو أربــعــيــن عــامًــا مــن ســقــوط ألــمــانــيــا بــزعــامــة هتلر إلـــى ملاحقة 
أولـــئـــك الـــذيـــن زعـــمـــوا أنّـــهـــم ضــالــعــون فـــي قــتــل جــمــاعــة مـــن الــيــهــود أو 

تعذيبهم، ولعلّ ما كان قد وقع حقًا هو أقل بكثير ممّا قيل.)))

دعم »إسرائيل« الدليل على كذب أميركا والغرب في محاربة الإرهاب

يـــدون مــحــاربــة الإرهـــــــاب، والــحــال  يــزعــم الأمــيــركــيــون الـــيـــوم أنّـــهـــم يـــر
ــــدوا أخــطــر الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الــعــاتــيــة. عندما  أنــهــم هــم الــذيــن أوجـ

يــوم الجيش،  كلمته في لقائه قــادة ومنتسبين جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة   (1(

2015/04/19

الــوحــدة الإسلامية بمناسبة ميلاد الرسول  الــدولــة وضيوف مؤتمر  كلمته في لقائه مسؤولي   (2(

.1994/08/26 ،Q والإمام الصادق P كرم الأ

كلمته في لقائه عوائل الشهداء، )1990/05/2.  (((
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الطباعة أو  للبيع 

ينظر الــمــرء فــي كــل أنــحــاء هـــذه المنطقة، يــشــاهــد هـــذه الــيــد الخبيثة 
ــــذي يـــدعـــم الــــدولــــة الــصــهــيــونــيــة  ــتــــاج الإرهـــــــــاب. مــــن الــ لــــأعــــداء فــــي إنــ
الزائفة التي تــمــارس الــجــور بهذا الشكل على فلسطين فــي غــزة وفي 
الــضــفــة الــغــربــيــة؟ مـــن الـــــذي يــدعــمــهــا؟ مـــن الـــــذي يــمــهّــد لــهــا الـــطـــرق؟ 
ومــن الـــذي يقف خلفها للدعم والإســنــاد؟ إنّــهــا الــقــوى الغربية وعلى 
رأسها أميركا. وإذ بهم يقولون في شعاراتهم وتصريحاتهم إننا نعارض 
الإرهاب وداعش. يكذبون ويقولون بخلاف الواقع. هذه جاهلية، إنها 

الجاهلية القائمة في العالم اليوم.)1)

ما تسعى إليه أميركا و»إسرائيل« هو استسلام الفلسطينيين

لا يــخــفــى أنّ أمــيــركــا و»إســـرائـــيـــل« لــن تــرضــيــا بــأقــل مــن الاســتــســلام 
ــعًـــا، فـــهـــذا الـــشـــيء  الـــمـــطـــلـــق. لـــكـــن هــــــؤلاء أعــــــــداء، وهـــــم واهــــمــــون قـــطـ
لـــن يــحــصــل أبـــــــدًا. إنّـــهـــم لـــن يـــرضـــوا مـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ســوى 
بــالاســتــســلام الــمــطــلــق، وهــــذا الأمــــر قــد بـــدا واضـــحًـــا مــن خـــلال طبيعة 
الطرف  لمنح  غير مستعدّين  إنّــهــم  الفلسطيني.  الــطــرف  مــع  تعاطيهم 
الفلسطيني أيّ تنازل أو امتياز، فغايتهم توظيف الطرف الفلسطيني 
يــرضــون بأقل من  إنّــهــم لا  كـــأداة للقضاء على الانتفاضة.  واستخدامه 

ذلك.)2)

كلمته في لقائه بمسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامية بمناسبة ذكرى المبعث النبوي   (1(

الشريف، 2015/05/16.

کلمته فــي لقائه مشارکین فــي المؤتمر الــدولــي لوسائل الإعـــلام فــي العالم الإســلامــي لدعم   (2(

الانتفاضة الفلسطینیة، 1)/2002/01.
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الطباعة أو  للبيع 

مصالح »إسرائيل« تمثل الخط الأحمر للحريّات في الغرب

كنا قد سمعنا قبل سنوات جملة طالما كــرّروهــا، وهــي: »يــا أيتها 
يــة، كــم مــن جريمة تُرتكب بــاســمــك!«. لقد أصــبــح أعــداؤنــا اليوم  الــحــرّ
يــة  يتنا وحــرّ مــصــداقًــا لــهــذه الجملة. أصبحت أمــيــركــا الــيــوم داعــيــة لحرّ
التعبير عــن الــــرأي لــديــنــا. لــكــن ألـــم تــكــونــوا أنــتــم مــن دافــعــتــم لسنوات 
متمادية عن النظام البهلوي الفاسد العميل في هذا البلد في حين 
لــم يــكــن يــجــرؤ أحـــد تــحــت ســلــطــة ذلـــك الــنــظــام عــلــى أن يــتــفــوّه بكلمة 
واحـــدة! لقد عشت سنوات طويلة في أيــام النضال ضــدّ الطاغوت، 
فــي هـــذه الــمــديــنــة »مــشــهــد«، وفـــي هـــذه الــحــوزة الــعــلــمــيــة، وفـــي هــذه 
الأزقــة والــشــوارع، ومع هــؤلاء الناس. فلم یكن يسمح في ذلك العهد 
لأيٍّ من علماء الدين بأن يشير خلال أحاديثه الدينية أدنى إشارة إلى 
اغــتــصــاب الصهاينة لأرض فلسطين! هــكــذا كــانــت الأوضــــاع فــي هــذا 
البلد. أجل، الموت لـ»إسرائيل«، والموت لمن يدافع عن »إسرائيل«، 
والـــمـــوت لــمــن كـــان لــســنــوات طــويــلــة لا يــســمــح بــالــتــفــوّه بــكــلــمــة واحـــدة 
المجال للصحف  اليوم لا يفسح  الغربي  العالم  الصهاينة! ففي  ضــدّ 
بــالــتــطــاول عــلــى الــصــهــايــنــة. ذكـــر أحـــد الــكــتــاب فــي كــتــاب لــه أنّ اليهود 
بالغوا كثيرًا فــي الــمــذابــح التي لحقت بهم على يــد هتلر فــي الحرب 
العالمية الثانية، فما كان منهم إلا أن منعوا نشر هذا الكتاب، وفضلًا 
عن ذلك، أخذوا الكاتب إلى المحكمة أيضًا! إذًا هكذا يتعاطون هم 

مع الحرية!)1)

يـــة وتـــكـــتـــب حـــــول كـــــلّ شــــيء،  ــرّ الـــصـــحـــف فــــي الــــغــــرب تــتــمــتــع بـــالـــحـ

کلمة  الإمام الخامنئي في أهالي مشهد وزوار الإمام الرضا Q في 21/)1999/0.  (1(
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لكن إلــى مــن تنتمي؟ أتنتمي إلــى الــشــعــب؟ هــذا أمــر واضـــح عندهم 
أن تذكروا اسم  بأنفسهم. هل يمكنكم  الجميع وليشاهدوا  فليذهب 
صحيفة واحــدة في أوروبــا أو أميركا ليست مرتبطة بالرأسماليين؟ إذًا 
ــــوال ليقولوا  يــة أصــحــاب رؤوس الأمـ يــة الــصــحــافــة لــديــهــم تعني حــر حــرّ
مــا يحلو لــهــم، ولــيــشــوّهــوا سمعة مــن يــشــاؤون ويعظّموا مــن يــشــاؤون، 
ويحرفوا الرأي العام إلى الوجهة التي يرغبون! وهذا ليس من الحرية 
فـــي شــــيء. ولــــو بــــرز فــيــهــم مـــن يــتــحــدث ضــــدّ الــصــهــيــونــيــة – كــالــكــاتــب 
الفرنسي)1) الــذي ألــف كتبًا عــدّة ضد الصهيونية وقــال: إن ما زعموه 
ــراق الــيــهــود فـــي الــمــحــرقــة لــيــس حــقــيــقــيًــا – فــســيــعــامــلــونــه على  ــ مـــن إحـ
نحو آخــر! وإنّ مــن لا ينتمي لأصــحــاب رؤوس الأمـــوال ومــراكــز السلطة 
الرأسمالية، لا يجد فرصة للإفصاح عن رأيــه، ولا يصل ما يقوله إلى 

ية التعبير!)2) الأسماع، ولا یتمتع بحرّ

تدخّل أميركا يزيد من تعقيد القضيةّ الفلسطينية

أنّ تدخل أميركا  أمــن المنطقة يجب أن يؤمّن من حكوماتها. كما 
في قضيّة فلسطين لا يؤدّي إلا إلى تعقيدها أكثر.

تُـــحـــلّ بــالــتــدخــل الأمـــيـــركـــي، وإنّــمــا  فــعــقــدة الــقــضــيّــة الفلسطينية لا 
تــــزداد تــعــقــيــدًا. فكلما تــدخّــل الأمــيــركــيــون فــي هـــذه الــقــضــيّــة تعقدت 
انتخب  الفلسطيني شعب يقظ وحــرّ ومثقف، وقــد  أكــثــر. والشعب 
حــكــومــتــه. فــلــتــدعــوا هــــذه الــحــكــومــة تـــمـــارس دورهــــــا بـــدعـــم الــشــعــب. 
الصهيوني  الكيان  المتحيز لصالح  المتجبّر  أمعنوا في تدخلهم  فكلما 

یقصد روجیه غارودي.  (1(

من خطبة صلاة الجمعة في طهران في 2000/05/12.  (2(
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أكــثــر. طــبــعًــا، ســوف تعالج  الــغــاصــب، كلّما تعقدت قضايا فلسطين 
هـــذه الــقــضــايــا؛ ومــنــهــا قــضــيّــة الـــعـــراق وقــضــيّــة فلسطين أيـــضًـــا. لكنّها 
تُعالَج لن يبقى من مكانة الاستكبار الأميركي وهويته ووجــوده  عندما 

شيء.)1)

شياطين الصهيونية يوسوسون في صدور الساسة الأميركيين

... ما أشعر به هو أنّ شياطين الصهاينة يوسوسون لساسة الإدارة 
يــن يــقــومــون فـــي بــعــض الــمــواطــن  الأمــيــركــيــة. بــعــبــارة أخـــــرى، إنّ الأخــيــر
بـــدور عــمــلاء الصهاينة أيــضًــا. يــســود الــيــوم شــعــور بـــأنّ هــنــاك وســاوس 
حادة وشديدة من قبل الشياطين الصهاينة في صدور ساسة الإدارة 
الإيــرانــي والجمهورية الإسلاميّة،  التعرض للشعب  الأميركية من أجــل 
التجارب  لكنّ  والــعــداء ضــدهــا،  الخبث  أنـــواع  ومجابهتهما، وممارسة 

الماضية ماثلة أمام أعيننا وأعينهم.)2)

تحت  الفلسطينية  بالمبادى  التضحية  هي  الخالدة  الاستكبار  أمنية 

أقدام الصهاينة

لاحظوا ما يمارسونه اليوم بخصوص فلسطين، وأيّ حلم يحلمون 
به لهذا الشعب – في الحقيقة – في المنطقة. وهذا ناشئ إلى حدّ 

بعيد عمّا شهده العام المنصرم من أحداث.

فــبــمــجــرد أن تــمــكّــنــت أمـــيـــركـــا بـــقـــوة الـــدبـــابـــات والـــمـــدافـــع والــســفــن 

کلمة الإمام الخامنئي في أهالي لارستان في 2008/05/08.  (1(

ــــاب فـــــي جــــمــــع غـــفـــیـــر مـــــن الـــتـــعـــبـــویـــیـــن )الــــبــــســــیــــج( مـــــن جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــــبـــــلاد فــي  ــــطـ مـــــن خـ  (2(

.1996/11/20
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المنطقة قوّة  تكوّن لنفسها في  أن  الجوي وأمثالها  الحربية والقصف 
تــقــوم عــلــى الــعــربــدة والــفــوضــی فــقــد تــوجّــهــت إلـــى الــقــضــيّــة الأســاســيــة 
الفلسطينية، يحدوها الطمع على خلفية  القضيّة  للمنطقة، ألا وهــي 
تــصــوّرهــا أنـــه لــمّــا كــانــت دول الــمــنــطــقــة الــضــعــيــفــة الــنــفــس تـــرى نفسها 
ــيــــرة بـــدحـــر خــطــر الــنــظــام  مــديــنــة لأمـــيـــركـــا ومــمــنــونــة لــهــا جــــــرّاء قـــيـــام الأخــ
الــعــراقــي عــن الــمــنــطــقــة، فــإنــه قــد حـــان الــوقــت لــجــنــي الــنــصــر وتحقيق 
ــرة. مــــا هـــذه  ــ ــيـ ــ ــــذه الـــســـنـــوات الأخـ ــــلال هـ أمـــنـــيـــة الاســـتـــكـــبـــار الـــخـــالـــدة خـ
الأمــنــيــة؟ إنــهــا الــتــضــحــيــة بــالــمــبــادئ الفلسطينية وذبــحــهــا تــحــت أقـــدام 
الصهاينة الغادرين. فأميركا تحاول القيام بذلك، وهي تقوم به فعلًا، 
لكننا نأمل ألّا ينجحوا في تحقيق هذه الخيانة العظمى بفضل حمية 

الأمّة الإسلاميّة وشباب فلسطين الغیاری.)1)

لا حقّ لأميركا في التدخل بقضايا المنطقة

ما دخل أميركا في هذه القضية؟ بأي ذريعة تُعطي الإدارة الأميركية 
لــنــفــســهــا الـــحـــق فـــي الـــتـــدخـــل فـــي قــضــيّــة تــتــعــلــق بـــهـــذا الـــشـــعـــب، وهـــذه 
الطرف  والمتطاول، وتملي على هــذا  والمالك  الــولــي  ــلَ  تــدخُّ المنطقة، 
الأمـــر؟ لقد تطاولتم واعتديتم  أنــتــم فــي  مــا يفعلون. فما دخلكم  وذاك 
البلدان مــن دون إذن ومبرر  أميركا، واجتحتم  قـــارّة  الكفاية فــي  بما فيه 
وقتلتم الناس. ألا يكفي ذلك؟! إنّ قلب كلّ فرد من الشعوب الواعية 
لدول منطقة الشرق الأوسط يمتلئ حنقًا وحقدًا عليكم، لكن لا تتوانوا 
عن الاقتراب من المنطقة وتظنوا أنّكم تريدون حل القضيّة الفلسطينية!

حديثه عند لقائه بحشد من المحررين )أسرى الحرب المفروضة من النظام البعثي السابق   (1(

ير البلد والعودة إليه، 1991/08/19. على إيران(، في الذكرى السنوية الأولى لتحر
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لكن هل هذا هو الحل يا ترى؟! إنّ حل قضيّة فلسطين يكمن في 
إزالـــة الكيان الغاصب وفنائه، فــي أن يأتي أصــحــاب الأرض ويشكلوا 
حكومتهم، في أن يتعايش المسلمون والنصارى واليهود وغيرهم مع 

بعضهم بعضًا. )1)

أميركا شريكة الكيان الصهيوني في الجريمة

الجرائم  هــذه  بارتكاب  يقوم  الصهيوني لا  الكيان  أنّ  الطبيعي  مــن 
وحده، إذ لا شك في أنّ الولايات المتحدة الأميركية شريكة معه في 
هذه الجريمة. فكل من يمدّ اليوم يد العون لهذا الظالم، فهو شريك 
ــــه لن  ــر الـــيـــوم، غــيــر أنّ يــمــتــه. قـــد لا يــتــرتّــب عــلــى ذلـــك أيّ أثـ لـــه فـــي جــر

يُمحى من ذاكرة الشعوب والتاریخ.)2)

فضيحة الليبرالية في قضيةّ فلسطين

أهـــم نــقــاط الــضــعــف الــتــي تختص بالمسؤولين – وقـــد أشـــرت لها 
باختصار ذلك اليوم في ساحة الإمــام، وأودّ أن أفصلها لكم أكثر أیّها 

الشباب الآن – هي كالتالي: 

إحداها حالة هشاشة البصيرة، وضعف الإيمان الثوري والإسلامي 
السياسية  الــوصــفــات  إلــى  فــهــؤلاء منجذبون  المسؤولين.  لــدى بعض 
يــة.  الـــغـــربـــيـــة، وهــــي تــلــك الـــوصـــفـــات الـــتـــي أثــبــتــت فــشــلــهــا عــبــر الــتــجــر

حديثه عند لقائه بحشد من المحررين )أسرى الحرب المفروضة من النظام البعثي السابق   (1(

ير البلد والعودة إليه، 1991/08/19. على إيران(، في الذكرى السنوية الأولى لتحر

یــة الإســلامــیــة وســفــراء الــــدول الإســلامــيــة  مــن کــلامــه لـــدی لــقــائــه بجمع مــن مــســؤولــي الــجــمــهــور  (2(

کرم P في 2000/10/205. بمناسبة عید مبعث النبي الأ
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فــالــلــيــبــرالــيــة الــديــمــوقــراطــيــة الــغــربــيــة الـــتـــي قــيــل يـــومًـــا إنـــهـــا تــمــثــل ذروة 
تكامل الإنسان الفكري والعملي، ولا يعلو عليها شيء – وهذا الرأي 
بــاعــتــقــادي هـــو بــحــدّ ذاتــــه دلــيــل عــلــى قــصــر الــنــظــر: أن يــصــل الإنــســان 
إلــى نقطة معينة فيقول: لا يمكن وصــول إنسان إلــى ما وراءهـــا، هذه 
الليبرالية أفــرزت اليوم قضيّة أفغانستان وقضيّة فلسطين منذ سنين 
التي تتجاهل  الكاذبة هــي عينها  الغربية  مضت. فهذه »الإنــســانــويــة« 
إلــغــاءه بالكامل. هم  الشعب الفلسطيني منذ خمسين عــامًــا، وتـــروم 
لا يسألون أنفسهم إن كان الشعب الفلسطيني موجودًا في العالم أم 
أنــه مجرد كــذبــة. فــإن كنتم تعترفون بــوجــود أرض اسمها »فلسطین«، 
فأین شعبها إذًا؟ لقد أرادوا شطب شعب واســم جغرافي من على 
وجه الكرة الأرضية بالكامل. إنّ إنسانويتهم وليبراليتهم وديموقراطيتهم 
ــة، إذ إنّــهــم لا يــســمــحــون لــوســيــلــة إعــــلام أجنبية  ــ قــد بــلــغــت الــيــوم الأزمـ
ببث أخــبــار عــن أفغانستان! فهذا هــو سياق الإعـــلام الــحــدّ مــن وجهة 
نظر الغرب. هذه الوصفة قد فُضحت وفشلت. ومع ذلك، فإنّ أحد 
مسؤولينا – الــذي أحــرز عزة واحترامًا بفضل الثورة الإسلاميّة، وربما 
إبــدائــه الانتماء للإسلام  كــان هناك بضعة أشــخــاص يحترمونه بسبب 
والإمــــــام والــــثــــورة – صــــار فــجــأة مـــن مـــؤيـــدي الــلــيــبــرالــيــة الــديــمــوقــراطــيــة 
الغربية، وهي النقيض لنظرية سيادة الشعب المرتكزة على الإسلام! 
يــة فــي الإســـلام هــي حقيقة أخــرى  فسيادة الشعب الإســلامــيّــة، والــحــر
تختلف تــمــامًــا عــن ذلــــك. إذًا، قــد نــجــد مــثــل هـــذه الـــحـــالات الـــنـــادرة. 
المستوى مؤمنون  أنّ مسؤولينا رفيعي  الله على  إنّني أشكر  بالطبع، 
بالأسس والأصول الإسلاميّة إيمانًا عميقًا. فلم يستطع العدو التغلغل 
الثلاث  السلطات  فــرؤســاء  الحساسة،  الــمــواطــن  إلــى  وسياسيًا  يًا  فكر
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ومــســؤولــو الــبــلاد الــكــبــار يــؤمــنــون إيــمــانًــا عميقًا بــمــبــادئ الإمـــام والــثــورة. 
ولكن تلاحظ حالات في بعض المؤسسات سبق أن أشرت إليها.)1)

النظرة المزدوجة للاستكبار في تعريف الإرهاب

يريد الاستكبار أن يفرض قوالبه الخاصة على كل الناس في العالم، 
على كل واحد من الشعوب، خصوصًا على المسؤولين والمؤثرين في 
الــبــلــدان، أي الــحــكــومــات ونــــواب الــمــجــالــس وأصــحــاب الــقــرار وصــنّــاعــه، 
وعلى حد تعبير غرف العمليات والأفكار، يريدون فرض تلك القوالب 
إلــى أذهانهم وأجوائهم الذهنية. يرغبون في  على كل هــؤلاء، وإدخالها 
أن ينظر الجميع للعالم من زوايــة نظرهم، وأن يشخّص الجميع ويعرفوا 
إنّ  نفسها.  ونظرتهم  نفسه،  بالمنحى  عليها،  يــشــدّدون  الــتــي  المفاهيم 
هـــذا الــمــنــحــى منحى ســلــطــوي، وبــهــذا الــمــنــحــى الــســلــطــوي الهيمني إمــا 
يفهم  أن  يــدون  ويــر أو يفسروها،  يحرفوها  أو  المفاهيم  يزيفوا بعض  أن 
الــجــمــيــع تــلــك الــمــفــاهــيــم ويــســتــخــدمــوهــا طــبــقًــا لــلــمــعــنــى الــــذي يخلعونه 
هــم عليها، ويطرحوها فــي أدبــيــاتــهــم. مــثــلًا، الإرهــــاب مفهوم يستخدمه 
افترضوا  الديموقراطية.  أو  الإنــســان  أو حقوق  بمعنى خــاص،  الاستكبار 
ــيــــوت والـــــمـــــدارس  ــبــ ــــن قـــصـــف الـــيـــمـــن وهـــــــدم الــ ــر مـ ــهــ ــلًا أنّ ســـتـــة أشــ ــثــ مــ
والمستشفيات، ومـــا إلـــى ذلـــك، لــيــس إرهـــابًـــا، والــهــجــوم الــمــتــكــرر دائــمًــا 
ــزة وقـــتـــل مـــئـــات بـــل آلاف  ــزة وغـــيـــر غــ عــلــى مــنــاطــق الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــي غــ
ياء والبشر المدنيين ليس إرهابًا. أن يقول  الأطفال والنساء والرجال الأبر
شعب البحرين ليكن لكل شخص داخـــل هــذا البلد صــوت واحـــد في 
الاقتراع فهذا لا علاقة له بحقوق الإنسان وهو ليس مطلبًا من مطالب 

من خطاب لسماحته في شباب محافظة أصفهان في )2001/11/0.  (1(
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حقوق الإنسان، لكنّ دفاع القوى المقاومة في فلسطين ولبنان إرهاب. 
الـــجـــمـــاعـــات الـــتـــي تـــقـــاوم فـــي لــبــنــان أو فــلــســطــيــن، ويـــقـــاتـــلـــون الــمــحــتــل، 

ويدافعون عن أرضهم وبيوتهم، هذا اسمه إرهاب!)1)

عداء أميركا للجماعات الجهادية

ـــزب أو  ــلّ حـ ــهـــم يـــســـانـــدون كــ ــة أنّـ ــراحـ لــقــد أعـــلـــن الأمـــيـــركـــيـــون بـــكـــلّ صـ
وأنّهم مستعدون لمنحهم  جماعة تقف بوجه »حماس« في فلسطين، 
الأموال، وقد فعلوا ذلك، وقدّموا لهم الإمكانات الإعلامية. ولكنّ رغم 
كـــلّ ذلـــك، ورغـــم أنـــف أمــيــركــا والــصــهــايــنــة الــغــاصــبــيــن، فـــإنّ أبــطــال حركة 
حماس حققوا ذلك النصر المؤزر. فإن أجريت اليوم انتخابات حرّة في 
أي بلد من بلدان العالم الإسلامي، فإن هذه الظاهرة نفسها ستكرر، 
وستحصد الجماعات المخالفة لأميركا أصوات الناخبين، وهذا هو ما 

تشعر به اليوم قلوب الشعوب من أحساسيس وطموحات سياسية.)2)

العار لكم! أهكذا تكون مناصرة الحرية؟!

ــــه شـــعـــب مـــظـــلـــوم. الــــعــــار لـــدعـــاة  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــق: إنـ
ــلّ هــــذا الــظــلــم  يــة وحـــقـــوق الإنـــســـان إذ يــغــضــون أبـــصـــارهـــم عـــن كــ الــحــر
ــــذا الـــشـــعـــب، ثــــم يـــواصـــلـــون ادّعـــــاءهـــــم مــنــاصــرة  ــتـــعـــرّض لــــه هـ الــــــذي يـ
حقوق الإنسان دون أي خجل. أنا استغرب، فأي إنسان منصف في 
هــذا الــعــالــم يستطيع أن يصبر على كــلّ هــذا الــجــور الـــذي يــتــعــرّض له 

الثامن عشر للدورة  القيادة عقب اجتماعهم  كلمته في لقائه رئيس وأعــضــاء مجلس خبراء   (1(

الرابعة، )2015/09/0.

في لقاء سماحته بجمع من قادة ومنتسبي سلاح الجوّ في 2006/02/07.  (2(
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الفلسطينيون، حتى وإن كانوا أقلية أجنبية في بلدهم – لا نقول إنّهم 
أصــحــاب الأرض، بــل نفترض أنّ الفلسطينيين أقلية على أرضــهــم، أو 
ويقتلون شبابهم،  بيوتهم،  إلى فلسطين – ويهدمون  مهاجرين جــاؤوا 
ويــســجــنــون رجــالــهــم، ويــهــددونــهــم دومًــــا، ويــقــصــفــون بــيــوتــهــم، ويــحــولــون 
ــهــــم، ویــحــاصــرونــهــم اقـــتـــصـــاديًـــا، ویـــخـــربـــون مــزارعــهــم،  بــيــنــهــم وبــيــن أرزاقــ
ويــفــســدون حياتهم كلها، ومــع ذلـــك، يقف السيد بــوش مــن دون أي 
خجل ويقول: »إننا ملتزمون بالحرية!«. هل هذه حرية؟! العار لك! 

هل هذه مناصرة للحرية؟!)1)

وقاحة الاستكبار في إنكار حقيقة اسمها »الشعب الفلسطينيّ«

إنّ الاســتــكــبــار لا يــقــف عــنــد حــــدّ فـــي الــتــعــرض لــلــشــعــوب الإســـلامـــيّـــة. 
الداعم  بعنوانها  أميركا –  الغاصبون ومعهم  الصهاينة  تمادى  فاليوم قد 
لهم على الصعد كافة – إلى حدّ إنكار الهوية الفلسطينية، وعدم القبول 
بحقيقة اسمها »الشعب الفلسطيني«. في حين أنّ الشعب الفلسطيني 
التاريخية، ولــه أواصــر جغرافية لا يمكن إنكارها،  يمتاز بالعراقة والأصــالــة 
ــر الــجــغــرافــيــة مــعًــا هو  ــ يــخــيــة وإلـــى الأواصـ وإن مــا يفتقد إلـــى الـــجـــذور الــتــار

ذلك الشعب المصطنع والزائف المسمّى بالشعب »الإسرائيلي«.)2)

ازدواجية الغرب في طرحه لحقوق الإنسان

ــعًـــا مــــن الــمــســلــمــيــن الـــعـــزل  إنّ فــــي فــلــســطــيــن الـــمـــحـــتـــلـــة الــــيــــوم جـــمـ
يـــواصـــلـــون كــفــاحــهــم ومــطــالــبــتــهــم بــالــحــق الـــمـــشـــروع، دون أن يــعــيــروا أي 

.2008/07/(0 ،P لقاؤه بمسؤولي الدولة بمناسبة بعثة الرسول الأعظم  (1(

من ندائه إلی حجاج بیت  الله الحرام في 1992/06/02.  (2(
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أهميّة لأساليب التسوية، ويواجهون قمعًا عنيفًا وغير إنساني، وتُعذب 
نـــســـاؤهـــم وأطـــفـــالـــهـــم وشـــيـــوخـــهـــم، ويـــهـــانـــون عــلــى أيـــــدي جـــنـــود صــهــايــنــة 
يــن، ثــم لا يرتفع أي صــوت مــن دعـــاة حــقــوق الإنــســان مــن الــدول  مــأمــور
إلــى دعــم الجناة  الأوروبــيــة والغربية، بل تعمد أميركا وإنكلترا وغيرهما 
بــالــعــمــل وتــشــجــيــعــهــم بـــالـــقـــول! أمــــا فـــي لــبــنــان، فــمــضــافًــا إلــــى مــخــيّــمــات 
تُقصف  اللبنانيين  مــنــازل  فــــإنّ  الفلسطينيين،  الــمــضــطــهــديــن  الــلاجــئــيــن 
بــالــمــقــاتــلات »الإســرائــيــلــيــة«، وإنّ الــنــســاء والـــرجـــال والــشــيــوخ والــشــبــاب 
من المارة والمدنيين يتشحّطون بدمائهم، وإنّ عالم دين وجيه ومحترم 
يُختطف في جوف الليل من منزله من عملاء الصهاينة، ومع كلّ ذلك 
لا نــرى مــن بين جميع تلك الـــدول الغربية التي طالما تشدقت بإدانة 
الإرهــــاب والاخــتــطــاف وبــــادرت – بغية إضــفــاء الــوجــاهــة على نفسها – 
إلــى اتــهــام أي دولــة تــعــارض مصالحها بانتهاجها تلك الممارسات، ولا 
نــرى أي أحــد ينبري لاتّــخــاذ مــوقــف جـــادّ مقابل هــذه الأعــمــال الإرهابية 
إبــداء التأثّر بمثل هذا الانتهاك الصارخ وقصف  القبيحة الوحشية، أو 

منازل دولة من طائرات دولة أخرى أو اختطاف أبنائها! )1)

التعامل الأميركي المزدوج بشأن حقوق الإنسان في فلسطين

ــهـــم یـــنـــاصـــرون حـــقـــوق الإنــــســــان – وهـــــذه إحـــــدی الــقــیــم  یـــزعـــمـــون أنّـ
الأميركیة التي یثیرون كثیرًا من الضجیج حولها – ویرفعون رایة حقوق 
الإنـــســـان. لــكــنّ أســــوأ الــمــمــارســات الــمــضــادة لــحــقــوق الإنـــســـان تحصل 
تــحــت مــظــلــة الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي، ولا یــمــتــنــع الأمــيــركــيــون عـــن مــواجــهــتــهــا 
الشعب  وحــقــوق  عــامًــا  منذ خمسة وستین  یدعمونها!  بــل  فحسب، 

من ندائه بمناسبة یوم التعبئة الشعبية )1989/11/2.  (1(
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في  الأراذل  الــشــقــاة  الصهاینة  مــن  عــلــنًــا  وتــســحــق  تنتهك  الفلسطیني 
فلسطین المحتلة، ولا یقطّب لأميركيين حاجبان، بل یدعمون هذه 

الانتهاكات ویقدمون لها المساعدات!)1)

كبر  والنقطة الأخـــرى هــي إمــاطــة اللثام عــن ادّعــــاءات الشيطان الأ
كــبــر أميركا الــتــي لها ادّعــــاءات كــاذبــة لا بــد من  الــكــاذبــة. والشيطان الأ
ــــان، فـــإنّـــهـــم يـــنـــاهـــضـــون حــقــوق  ــــسـ ــقـــوق الإنـ إفـــشـــائـــهـــا، ومـــنـــهـــا قــضــيــة حـ
ــــدوام. والــحــال أنّ  الإنـــســـان، لكنهم يــتــشــدّقــون بــهــا ويــطــرحــونــهــا عــلــى الـ
ممارساتهم مناوئة لحقوق الإنسان. علمًا بأنّ هذا الرجل المتربّع على 
الكرسي اليوم يطرح هــذه المسائل واضــحــة، وأمــا من كــان قبله، فهو 
الآخــر ينحو المنحى نفسه، ولكن ليس بهذه الصراحة. وهــذا يتحدث 
بمزيد من الصراحة. إنّهم يتحدثون ضد أفريقيا الأعراق الأخری وضد 
أميركا اللاتينية وضدّ الناس جميعًا وضدّ المسلمين وضدّ كل شيء؛ 
ــة الـــدفـــاع عن  ــ ــدّ حـــقـــوق الإنــــســــان، لــكــنــهــم يــرفــعــون رايـ أي يــعــمــلــون ضــ

حقوق الإنسان، وهذه كذبة كبيرة لا بد من فضحها.

يــدّعــون أنهم يكافحون الإرهــــاب. أولًا، هــم يــدافــعــون عــن الحكومة 
ــيـــة لــلــصــهــايــنــة. فــالــحــكــومــة الــصــهــيــونــيــة فـــي فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة  ــابـ الإرهـ
حكومة إرهابية، وهــذا ما يقولونه هــم؛ أي إنّ الإسرائليين أنفسهم لا 
ــــاب. هـــذا مــا يقولونه  يــنــكــرون أنّ تسيير أعــمــالــهــم يــمــرّ مــن خـــلال الإرهـ
وأحــيــانًــا يصرّحون بــه، ولــكــنّ الــداعــم لهذه الحكومة فــي هــذه المنطقة 

أميركا بالدرجة الأولى، إذًا فهم يدعمونها.)2)

کلمته فی لقائه الآلاف من طلاب المدارس والجامعات علی أعتاب )1 آبان، 1)/2012/10.  (1(

الــدول الأعــضــاء في منظمة التعاون  كلمته لــدى لقائه المشاركين في مؤتمر اتحاد مجالس   (2(

الإسلامي، 2018/01/16.
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جرائم »إسرائيل« المتعددة في المنطقة، ودعم القوى الكبرى لها

الوضع العام للعالم الإسلامي في المنطقة وفي كل العالم يواجه 
مشكلات، بمعنى أنّ هناك وضعًا غير مستقر يسود كل أنحاء العالم 
فــي الــمــجــالات الاقــتــصــاديــة  والسياسية والأمــنــيــة. وفــي منطقتنا، تــرون 
أنّ المشكلات كبيرة إلــى مــا شــاء الــلــه. مــن جــهــة، هــنــاك المشكلات 
التي تعانيها بعض البلدان الإسلامية، ومن جهة أخرى هناك الوجود 
الـــظـــالـــم لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، حــيــث يــعــمــل هــــذا الـــكـــيـــان مــنــذ خمسة 
ــنــــاس والإجـــــــــرام ضــــد أصــــحــــاب فــلــســطــيــن  ــامًــــا عـــلـــى ظـــلـــم الــ وســـتـــيـــن عــ
عــامًــا سبقت،  تتعلق بخمسة وستين  المشكلات لا  الأصــلــيــيــن. هــذه 
بـــل هـــي مــســتــمــرة إلــــى الـــيـــوم، هـــم يــهــدمــون بــيــوت الـــنـــاس،  ويــنــتــزعــون 
الأطـــفـــال مـــن أحـــضـــان آبــائــهــم، والأحــــــداث مـــن بــيــوتــهــم، ويــلــقــونــهــم في 
الــســجــون، ويــحــبــســون الأشــخــاص مــن دون محاكمة  أو لــمــدة أكــثــر من 
الــتــي حُــكــمــوا بــهــا، ويــضــغــطــون يــومــيًــا عــلــى الــنــاس، وهــــؤلاء الــنــاس هم 
أصــحــاب الأرض الأصــلــيــيــن. أليست هــذه جــرائــم؟ ألــيــس هــذا ظلمًا؟ 
هـــذه مـــن الــخــصــوصــيــات الــتــي تــشــاهــد فـــي الــمــنــطــقــة، وتــشــاهــد أيــضًــا 
لــهــذا العنصر الظالم  الــقــوى العالمية  لــأســف مــســاعــدة ودعـــم بعض 

في المنطقة. هذه هي الأوضاع التي تسود المنطقة.)1)

الظلم السافر الذي تمارسه »إسرائيل« ودعم مدّعي حقوق الإنسان له

بالنسبة إلــى ســائــر الــبــلــدان الــتــي تحيط بنا – فــي منطقة غرب 

يــة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة فــي دورتــهــا الــحــاديــة عــشــرة،  كلمته فــي مــراســم تنفيذ رئــاســة الــجــمــهــور  (1(

.201(/08/0(
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ــإنّ الأحـــــداث لــيــســت ســــارّة عــلــى النحو  يــقــيــا – فــ آســيــا وشــمــال أفــر
ــر حــــــوادث  ــــن الأحــــــــــداث نــــذكــ ــــي أحـــــــــداث مـــقـــلـــقـــة. مـ ــــل هـ نـــفـــســـه، بـ
فلسطين الــمــظــلــومــة، حــيــث بــعــد مــضــي خمسة وســتــيــن عــامًــا على 
ــتــــلال الـــرســـمـــي لــفــلــســطــيــن لا يـــــزال الــظــلــم والــــجــــور والإجـــحـــاف  الاحــ
مــســتــمــرًا يـــومـــيًـــا عــلــى هــــذا الــشــعــب الــمــضــطــهــد. تــخــريــب الــبــيــوت 
ياء، وفصل الأبناء عن الآباء والأمهات، وملء السجون  واعتقال الأبر
كــــثــــر إيـــلامًـــا  ــتــــرات أحـــكـــامـــهـــم. والأ يــــاء، أو الــــذيــــن انـــقـــضـــت فــ بــــالأبــــر
أنّ الـــقـــوى الــغــربــيــة الــمــهــيــمــنــة تــدعــم أولـــئـــك الــمــجــرمــيــن بــكــل قــواهــا 
وقــدراتــهــا. هــذه من مصائب العالم الــيــوم، أن يكون الظلم العلني 
الــمــركّــب مــن عــشــرات، بــل مــئــات المظالم المتراكمة، مــدعــومًــا من 
الـــذيـــن يـــتـــشـــدّقـــون بــمــنــاصــرة حـــقـــوق الإنــــســــان والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة ومــا 
إلــى ذلــك مــن الــشــعــارات الــبــرّاقــة الملوّنة الجميلة التي تقلقل بها 

ألسنتهم، لكنهم يدعمون المجرمين عمليًا!)1)

مساعي الأعداء لإخفاء خطر الصهيونية العالمي بغطاء النزاعات

ــلــــي عـــلـــی هـــذه  ــهـــدیـــد الأصــ ــتـ بـــخـــلاف الـــــواقـــــع، یـــخـــفـــون الـــخـــطـــر والـ
یـــة، ألا وهــــو الــصــهــيــونــيــة. الــصــهــيــونــيــة  الــمــنــطــقــة، بـــل عــلــی كـــل الـــبـــشـــر
یــة، حــتــی الــحــكــومــات الــغــربــیــة الـــیـــوم تــعــانــي من  خــطــر عــلــی كـــل الــبــشــر
تــدخــلات الــصــهــایــنــة. هــي أیــضًــا تــعــانــي مــن مــراكــز الــثــروة والــقــوة هــذه، 
إلــى شعوب المنطقة معروف ومعلوم، مــاذا تجرّعوا  والــحــال بالنسبة 
مــن الــصــهــایــنــة. هـــذه الاغــتــیــالات مــن أعــمــالــهــم، وهــــذه الــخــلافــات بین 
نكون  أن  وعلینا  المختلفة،  بــأدواتــهــم  تحصل  أعمالهم،  مــن  الشعوب 

خطبتا صلاة عيد الفطر السعيد في الأول من شوال سنة 4)14 هـ 10/29/)201.  (1(
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واعـــیـــن یــقــظــیــن. إنـــهـــم یــخــفــون هــــذا الــخــطــر الـــــذي هـــو خــطــر أســاســي 
ــعًـــا ویــضــخّــمــون أخـــطـــارًا غــیــر مـــوجـــودة،  عــلــی الــمــنــطــقــة، ویــخــتــلــقــون واقـ
ویــبــثــون الــخــلافــات بــیــن المسلمین، فیجب أن نــكــون واعـــیـــن. الــعــرب 
والـــعـــجـــم والــشــیــعــة والـــســـنـــة والـــمـــذاهـــب الـــمـــتـــعـــددة والأعـــــــــراق، هــذه 
شُعُوبٗا  ﴿ وجََعَلۡنَكُٰمۡ  بــیــنــنــا:  مــا  فــي  خــلافــات  تــوجِــد  ألّا  ینبغي  أمـــور 
سببًا  لیست  والأعـــراق  والقبائل  التشعّب  هــذا   .(1(﴾ ْۚ لَِتَعَارَفُوٓا وَقَبَائٓلَِ 
المحور شيء،  تۡقَىكُٰمۡۚ ﴾)2). 

َ
أ  ِ عِندَ ٱللَّهَّ كۡرَمَكُمۡ 

َ
أ ﴿ إنَِّ  للخلافات: 

والــمــعــیــار شـــيء آخــــر. لــیــكــون الــتــســابــق بــیــن الــشــعــوب الــمــســلــمــة علی 
العمل بالإسلام، وتكریس الأخــوة، والسعي من أجل الشعوب وعدم 
الــرضــوخ لإرادة الــقــوی الــكــبــری، وعــلــی رأســهــا أمــيــركــا. عــلــی الشعوب 
الــمــســلــمــة أن تــعــلــم أیــنــمــا خــلــقــت الــســیــاســات الأمــيــركــیــة والــصــهــيــونــيــة 

الخلافات، فإنّ هذه الخلافات مضرة، ویجب ألّا تنخدع بها.))) 

الحكومة الأميركية في قبضة الصهيونية العالمية

أبـــدًا.  بهم  نثق  الأميركيين ولا  تــجــاه  نــظــرة سلبية  نحن طبعًا نحمل 
إنّنا نرى أنّ حكومة الولايات المتحدة الأميركية حكومة لا يمكن الثقة 
بها، وهي حكومة ترى نفسها فوق الآخرين، وهي غير منطقية، وناكثة 
لعهودها، وهــي إلــى ذلــك حكومة محبوسة بشدة فــي قبضة تصرف 
ــيـــة. ومــــن أجــــل مــــراعــــاة الــمــطــالــب  ــتــــدار الــشــبــكــة الــصــهــيــونــيــة الـــدولـ واقــ
والـــمـــصـــالـــح غـــيـــر الـــمـــشـــروعـــة لــلــشــبــكــة الــصــهــيــونــيــة الـــدولـــيـــة يــضــطــرون 

سورة الحجرات، الآية )1.  (1(

سورة الحجرات، الآية )1.  (2(

کلمته فــي مــســؤولــي الـــدولـــة وســـفـــراء الــبــلــدان الإســلامــیــة لـــدی طــهــران بــمــنــاســبــة عــیــد الفطر   (((

السعید، 2012/08/19.
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اللين  وإبــــداء  لفلسطين،  المحتل  الــغــاصــب  الــزائــف  الــكــيــان  لمماشاة 
مــعــه، ويــســمّــون ذلـــك مــصــالــح أمــيــركــا. والـــحـــال أنّ الــمــصــالــح الــوطــنــيــة 
الأميركية تــتــعــارض تــمــامًــا مــع مــا يــقــوم بــه هـــؤلاء راهــنًــا مــن دعــم لذلك 
تــبــتــزّ العالم  الــمــتــحــدة الأمــيــركــيــة  الـــولايـــات  الــكــيــان المصطنع، فحكومة 
كله وتخضع لابتزاز الكيان الصهيوني الزائف، وهذه حقيقة نشاهدها 

ونلمسها بوضوح، ونحن لا نثق بالحكومة الأميركية.)1)

بدعمها جرائم »إسرائيل«  الإنسان  ادعاء حقوق  أميركا في  فضيحة 

في غزة

أقـــول: حتى لــو تــحــدّث أي طــرف آخــر عــن حقوق الإنــســان، فليس 
مـــن حـــق الأمــيــركــيــيــن أن يــتــحــدثــوا عـــن حــقــوق الإنــــســــان، لأنّ الــحــكــومــة 
ــالــــم. ولــيــس  ــان فــــي الــــعــ ــ ــــسـ ــيـــركـــيـــة هــــي أكــــبــــر مــنــتــهــك لـــحـــقـــوق الإنـ الأمـ
بــالأمــس فــقــط، بــل الــيــوم، وفــي الــوقــت الــحــاضــر أيــضًــا. إنــهــم أشخاص 
يــرتــكــب الــكــيــان الــصــهــيــونــي الــغــاصــب كـــل هـــذه الـــشـــرور فـــي المنطقة 
بدعمهم ومــســاعــدتــهــم. مــا هــو وضــع فلسطين؟ فــي أي وضــع يعيش 
الفلسطينيون؟ مــا هــو حــال غـــزة؟ ألا يعلم الــنــاس فــي الــعــالــم مــا هي 
ــزة؟ الــمــريــض الــــذي يــحــتــاج إلـــى الـــعـــلاج الــفــوري  ــــوال الـــنـــاس فـــي غــ أحـ
تصله  ولا  لحاله  مــتــروكًــا  يبقى  الأرض  مــن  المظلومة  البقعة  تلك  فــي 
حتى الأدوية الابتدائية! لماذا؟ لأن أميركا تقف وراء الكيان الصهيوني 
الغاصب وتسنده. يحاصرون بلدًا وأناسًا مظلومين من كل الأطراف، 
فلا يبقى لهم منفذ إلــى الــخــارج، ولا تبقى لهم أي إمكانات للحياة، 

يــة الإســلامــيــة،  كلمته فــي مــراســم الــتــخــرّج المشتركة لــجــامــعــات الــضــبــاط فــي جــيــش الــجــمــهــور  (1(

.201(/10/05
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ويبقى حتى مريضهم بلا عــلاج ولا دواء، ويبقى حتى جائعهم جائعًا 
ــيّـــات والــبــدائــيــات مــن أســبــاب الــحــيــاة.  بــلا طــعــام، يــمــنــعــون عنهم الأولـ
ألــيــس هـــذا ظــلــمًــا؟ ألــيــس هـــذا انــتــهــاكًــا لــحــقــوق الإنـــســـان؟ ثــم تــراهــم لا 

يخجلون ويتفوّهون بكلمة حقوق الإنسان.)1)

هزيمة الاستكبار في محاولته إنساء ذكرى فلسطين من ذاكرة الأمة 

الإسلامية

ــيَ مــن  ــ ــ ــبـــاري يــــحــــاول بـــكـــل مــــا أوتـ ــتـــكـ ــالـــم الاسـ ــعـ ــا، والـ ــامًــ مـــنـــذ 65 عــ
قـــوة فـــرض واقــــع وجــــود الــكــيــان الــصــهــيــونــي عــلــى الــشــعــوب المسلمة، 
وإجــبــارهــم عــلــى قــبــول هـــذا الـــواقـــع، لــكــنّــه فــشــل ولـــم يستطع. لا ننظر 
ــا لــســحــق  ــتـــعـــدادهـ ــبـــدي اسـ ــتـــي تـ ــكـــومـــات الـ ــــى بـــعـــض الـــبـــلـــدان والـــحـ إلـ
مــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة أو نــســيــان الــمــصــالــح الإســـلامـــيـــة مـــن أجــــل صــيــانــة 
مصالح أصدقائها الأجــانــب، وهــم أعــداء الإســلام، فالشعوب تعارض 
وجود الصهاينة. إنّهم، منذ 65 عامًا، يحاولون زجّ اسم فلسطين في 
ــــوام الأخــيــرة،  مــطــاوي الــنــســيــان لــكــنّــهــم لــم يستطيعوا. خـــلال هـــذه الأعـ
وفي حرب الثلاثة وثلاثين يومًا في لبنان، وفي حرب الاثنين وعشرين 
ــام الــثــمــانــيــة فـــي غـــزة أيــضًــا،  ــ ــرة أخــــرى فـــي حـــرب الأيـ ــزة، ومــ يـــومًـــا فـــي غــ
أثبتت الشعوب المسلمة والأمة الإسلامية أنّها حيّة، واستطاعت رغم 
الأمـــوال الــتــي تنفقها أميركا وبــاقــي الــقــوى الغربية أن تــصــون وجــودهــا 
وهـــويـــتـــهـــا، وتـــصـــفـــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي الــــزائــــف الــــمــــفــــروض، وتـــفـــرض 
الفشل على ســادة وأصدقاء وحلفاء الصهاينة الظالمين الذين بذلوا 

كــلــمــتــه فـــي لــقــائــه أهـــالـــي مــديــنــة قـــم بــمــنــاســبــة ذكــــرى انــتــفــاضــتــهــم فـــي الــتــاســع عــشــر مـــن دي   (1(

.2014/01/09
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خلال هذه المدة كل جهودهم لحماية هذا الكيان المفروض الظالم 
الــمــجــرم. لــقــد أثــبــتــت الأمـــة الإســلامــيــة أنّــهــا لــم تــنــسَ فلسطين، وهــذه 

قضية على جانب كبير من الأهمية.)1) 

اختلاق التيارات التكفيرية سبيل الأعداء الوحيد لتهميش فلسطين

في هــذه الــظــروف، تنصبّ كل جهود العدو على أن تنسى الأمة 
الإسلامية قضية فلسطين. كيف؟ عن طريق خلق خلافات ونزاعات، 
وإشعال الحروب الداخلية، وإشاعة التطرف المنحرف باسم الإسلام 
كثرية منهم.  المسلمين عامة والأ يكفّرون  والدين والشريعة. بعضهم 
يــة الــتــي ظــهــرت فـــي الــعــالــم الإســلامــي  وجــــود هــــذه الـــتـــيـــارات الــتــكــفــيــر
هــي الــبــشــرى للاستكبار ولأعــــداء الــعــالــم الإســلامــي. هـــؤلاء هــم الذين 
ــع الــكــيــان  ــ ــــرى بــــدل تـــركـــيـــزه عــلــى واقـ يـــصـــرفـــون الاهـــتـــمـــام إلــــى نـــقـــاط أخـ

الصهيوني الخبيث.

وهــذا على الضدّ تمامًا ممّا أراده الإســـلام. فقد أراد الإســلام من 
يجب  بيَۡنَهُمۡۖ ﴾)2).  رحََُمَاءُٓ  ارِ  ٱلۡكُفَّ عََلَىَ  اءُٓ  شِدَّ

َ
﴿ أ يكونوا  أن  المسلمين 

على المسلمين أن يكونوا أشــداء أصــلاب بوجه أعــداء الدين، ويقفوا 
بــقــوة ولا يــلــيــنــوا، ويــكــونــوا عــطــوفــيــن بــيــنــهــم، ومــتــحــديــن ومــتــعــاضــديــن، 
ــر الإســــــــلام. وإذ بـــتـــيـــار يــظــهــر  ــ ــــذا هــــو أمـ ــلــــه. هـ وأن يــعــتــصــمــوا بــحــبــل الــ
لــيــقــسّــم المسلمين إلـــى مــســلــم وكـــافـــر، ويــســتــهــدف بــعــض المسلمين 
أن  المسلمين! مــن بوسعه  بين  كــفــار، ويشعل الاشتباكات  أنهم  على 

الــوحــدة الإسلامية بمناسبة ميلاد الرسول  الــدولــة وضيوف مؤتمر  كلمته في لقائه مسؤولي   (1(

.2014/01/19 ،Q والإمام الصادق P كرم الأ

سورة الفتح، الآية 29.  (2(



228

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

يــشــكّ فــي أنّ إيــجــاد هـــذه الــتــيــارات ودعــمــهــا وتمويلها وتسليحها هو 
الاستكبارية؟  للحكومات  الخبيثة  الأمنية  والأجهزة  الاستكبار  من فعل 
إنّهم يخططون لهذه الممارسات والأعــمــال. على العالم الإسلامي أن 

يخوض في هذه القضية ويعالجها، فهي خطر كبير.)1)

اختلاق النزاعات والجماعات التكفيرية: من عوامل تهميش فلسطين

بث الخلافات هو اليوم من أهم أساليب أعــداء الأمــة الإسلامية. 
ــــان الــــمــــرء يــــوافــــق عــلــى  ــــهــــم يــخــتــلــقــون الـــخـــلافـــات والــــنــــزاعــــات. إذا كـ إنّ
فــكــرة أنّ الحركة الإســلامــيــة والــصــحــوة الإســلامــيــة تــهــدّد مصالح القوى 
تــركّــز كــل جهودها  يــدرك أنّ الــقــوى الكبرى  الكبرى، فيمكنه طبعًا أن 
لــتــأجــيــج الــخــلافــات بــيــن الــمــســلــمــيــن، وإشــغــالــهــم بــأنــفــســهــم، وبعضهم 
بشدة  الآن  بها  يقومون  هــذه عملية  التفكير.  فــرصــة  ببعض، وسلبهم 
وقـــوة، فيثيرون عــوامــل الاخــتــلاف بين الــفــرق الإســلامــيــة – بين السنة 
والشيعة على وجــه الخصوص – مــا استطاعوا إلــى ذلــك سبيلًا في 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ويملؤون القلوب بالأضغان والأحقاد 
وســـوء الــظــن. هـــذه أعــمــال تــقــوم بــهــا أيـــدي الاســتــعــمــار، ولــأســف فــإنّ 
هــنــاك أشــخــاصًــا مـــن داخــلــنــا ومـــن بــيــن الــمــســلــمــيــن أنــفــســهــم – ســـواء 
من السنة أو الشيعة – يساعدونهم. هــؤلاء غافلون عمّا يفعلونه من 
تكريس لــأحــقــاد والــعــداء والــتــظــاهــر بــالــخــلاف والــخــصــام، إنّــمــا يصبّ 
فــي صالح الــقــوى الــكــبــرى. لا يفهمون ذلــك. اعملوا فــي الحج كــل ما 
تستطيعون مــن أجـــل تقليل حــالــة عـــدم الــتــفــاهــم هـــذه، وتــبــديــد هــذه 

الــوحــدة الإسلامية بمناسبة ميلاد الرسول  الــدولــة وضيوف مؤتمر  كلمته في لقائه مسؤولي   (1(
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الأحــقــاد الــزائــفــة الــتــي يبثها أعـــداء الإســـلام والأمـــة الإســلامــيــة بين أبناء 
الأمة الإسلامية. المصلحة الكبرى في العالم الإسلامي اليوم هي أن 
تكون قلوب الإخوة المسلمين متوائمة متصافية، فإنّ لهم مشتركات. 
هناك كل هــذه المشتركات بين المسلمين، ويريد العدو محو هذه 

المشتركات.

فـــي بــعــض الــمــنــاطــق مـــن الــعــالــم الإســـلامـــي، تُـــبـــثّ حــالــيًــا دعــايــات 
ــاء عــــلــــى هــــذه  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــيــــعــــة مــــــن أجــــــــل الـ ــــة ضــــــد الــــشــ ــيـ ــ ــــلامـ ومـــــــوجـــــــات إعـ
المشتركات. يروّجون أنّ الشيعة لهم رأي في القرآن الكريم غير رأي 
إنّــهــم  المسلمين.  رأي  غــيــر  رأي    P الرسول فــي  ولــهــم  المسلمين. 
يــــروّجــــون ويـــدعـــون ويــنــفــقــون الأمــــــوال لأجــــل هــــذه الأعــــمــــال، ويــنــشــرون 
وأميركا  الاستكبارية،  الأجــهــزة  لمصلحة  المسلمين  إخوتهم  التهم ضد 
والصهيونية وأعداء الأمة الإسلامية. اعملوا كل ما تستطيعونه لإحباط 
كــــاذيــــب. اجــتــمــاع  هـــذه الـــحـــالات مــن عـــدم الــتــفــاهــم وســــوء الــفــهــم والأ
المسلمين في الحج فرصة كبيرة يجب عدم تفويتها. أفضل استفادة 
يــمــكــن أن تــســتــفــاد مـــن هــــذه الــفــرصــة هـــي تــقــريــب قــلــوب المسلمين 
بعضها إلـــى بــعــض. لــيــشــارك الـجـمـيـع إلـــى جــانــب بعضهم بــعــضًــا في 
الــتــجــمــعــات، وكــذلــك فــي الــمــراســم الــمــعــنــويــة والــعــبــاديــة والــصــلــوات، 
لــلــه تعالى،  بــعــضًــا، ليسجد الجميع مــعًــا  الــكــل مــع بعضهم  لــيــشــارك 
وليعبدوا الله أمــام بيته. اسلبوا حربة العدو من يــده. تــرون اليوم أنّ 
التكفير صار عاملًا بيد أعداء الإسلام والأمة الإسلامية، هم لا يكفّرون 
الشيعة فقط، بل السنة أيضًا. إنهم يفجرون أهل السنة ومساجدهم 
ــنـــاس والــمــســلــمــيــن  لــمــصــلــحــة الــكــيــان الــصــهــيــونــي، مـــن أجــــل إشـــغـــال الـ
بــعــضــهــم بــبــعــض، ولـــكـــي يــغــفــلــوا عـــن قــضــيــة فــلــســطــيــن الــمــهــمــة، وعــن 
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تواجد العدو في قلب العالم الإسلامي. هذا هو هدفهم. وبعضهم 
ــــراض مــعــيــنــة طــبــعًــا.  ــر عـــن أغــ ــ يــواكــبــونــهــم عـــن ســـذاجـــة، وبــعــضــهــم الآخـ

ينبغي التنبّه لهذه الأمور.)1) 

الأسف من توظيف طاقات مواجهة »إسرائيل« لمواجهة التكفيريين

فــي قلبي أســف لأنّــنــا فــي العالم الإســلامــي حيث يجب أن نبذل 
القدس  الكيان الصهيوني وتحركاته ضد  كل طاقاتنا لمواجهة مؤامرة 
ــا يـــجـــب أن يــــحــــرّك الــعــالــم  يـــف والـــمـــســـجـــد الأقــــصــــى – هـــــذا مــ ــر الـــشـ
الإســـلامـــي بــرمّــتــه – مــضــطــرون الـــيـــوم لأن نــنــشــغــل بــالــمــشــكــلات الــتــي 
أوجـــدهـــا الاســتــكــبــار فـــي داخــــل الــعــالــم الإســـلامـــي، ولا مــفــرّ مـــن هـــذا. 
والواقع أنّ الخوض في قضية التكفير شيء فُرض على علماء العالم 
الإســـلامـــي والــواعــيــن والــنــخــبــة فــيــه. لــقــد أدخــــل الــعــدو هـــذه المشكلة 
العالم الإســلامــي، ونحن مضطرون للخوض  المفتعلة المصطنعة في 

فيها.

ــان الـــصـــهـــيـــونـــي، وقــضــيــة  ــيـ ــكـ ــيـــة هــــي قــضــيــة الـ ــلـ لـــكـــنّ الـــقـــضـــيـــة الأصـ
الــقــدس، وقضية قبلة المسلمين الأولــى أي المسجد الأقــصــى؛ هذه 

هي القضايا الأساسية.)2)

كلمته فــي لــقــائــه الــقــائــمــيــن عــلــى الــحــج والــــذي صــــادف ذكــــرى ولادة الإمــــام عــلــي بــن موسى   (1(

.2014/09/07 ،Q الرضا

كلمة الإمام الخامنئي في المشاركين في المؤتمر العالمي للتيارات التكفيرية من وجهة نظر   (2(

علماء الإسلام، 2014/11/25.
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الطباعة أو  للبيع 

»إسرائيل«  أهداف  باتجاه  التكفيري  التيار  تحرك  لإثبات  شواهد 

والاستكبار

ــار هـــي أنّ الــتــيــار الــتــكــفــيــري والــحــكــومــات  ــكـ ثــمــة نــقــطــة لا تــقــبــل الإنـ
التي تدعمه وتحميه تتحرك تمامًا باتجاه نوايا الاستكبار والصهيونية. 
يــة  ــــــداف أمـــيـــركـــا والـــحـــكـــومـــات الاســتــعــمــار أعـــمـــالـــهـــم تـــصـــبّ بـــاتـــجـــاه أهـ
الأوروبية وحكومة الكيان الصهيوني المحتلّ. ثمة شواهد تجعل هذا 
المعنى أكيدًا وقطعيًا. التيار التكفيري له ظاهر إسلامي، لكنه عمليًا 
يــة والــســيــاســيــة الــكــبــرى  يــة والاســتــكــبــار فــي خــدمــة الــتــيــارات الاســتــعــمــار
الــتــي تعمل ضــد الــعــالــم الإســـلامـــي. هــنــاك شــواهــد واضــحــة لا يمكن 

تجاهلها. أذكر بعض هذه الشواهد:)1)

الإسلامية  الصحوة  مسيرة  تحريف  في  التكفيري  التيار  نجاح  أ. 

التكفيري  الــتــيــار  أنّ  هــو  الــشــواهــد  أحـــد  للاستكبار:  المناهضة 

اســتــطــاع تــحــريــف حــركــة الــصــحــوة الإســلامــيــة. لــقــد كــانــت حركة 
الــصــحــوة الإســـلامـــيـــة حــركــة مــنــاهــضــة لأمــيــركــا واســـتـــبـــداد عــمــلاء 
ــام بــهــا عــمــوم الــنــاس  أمــيــركــا فــي الــمــنــطــقــة. لــقــد كــانــت حــركــة قـ
يــقــيــا ضــد الاســتــكــبــار، وضــد  فــي بــلــدان مختلفة فــي شــمــال أفــر
أميركا. وقام التيار التكفيري بتغيير اتجاه هذه الحركة العظيمة 
بين  حــربًــا  وجعلها  وللاستبداد،  ولأميركا  للاستكبار  المناهضة 
ــوة. لــقــد كــانــت حـــدود فلسطين  المسلمين، واقــتــتــالًا بــيــن الإخــ
ــــذه الــمــنــطــقــة، وجــــاء  الــمــحــتــلــة الـــخـــط الأمــــامــــي لــلــكــفــاح فــــي هـ

كلمة الإمام الخامنئي في المشاركين في المؤتمر العالمي للتيارات التكفيرية من وجهة نظر   (1(

علماء الإسلام، 2014/11/25.
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التيار التكفيري، وبــدّل هذا الخط الأمامي إلى شــوارع بغداد، 
والمسجد الجامع في سوريا ودمشق، وشوارع باكستان ومدن 

يا المختلفة، فصارت هي الخط الأمامي للكفاح. سور
يـــا،  ــالـــي فــــي لــيــبــيــا، وانـــــظـــــروا لـــوضـــع ســـور لاحــــظــــوا الــــوضــــع الـــحـ  
ــن تُـــشـــهـــر الـــســـيـــوف  ــ ــــد مـ ــوا ضـ ــ ــظــ ــ والـــــــعـــــــراق، وبــــاكــــســــتــــان، ولاحــ
ــيـــوف يــجــب  ــــذه سـ والــــطــــاقــــات ]الــــتــــي[ فــــي يــــد الــمــســلــمــيــن. هـ
أن تُــشــهــر ضـــد الــكــيــان الــصــهــيــونــي. لــقــد غــيّــر الــتــيــار الــتــكــفــيــري 
اتــجــاه هــذا الــكــفــاح، وجــاء بــه إلــى داخــل البيت، وداخـــل مدننا 
والــبــلــدان الإســلامــيــة. يــنــفــذون تــفــجــيــرًا داخـــل المسجد الجامع 
فـــي دمـــشـــق، ويـــفـــجـــرون حـــشـــود الـــنـــاس الــعــاديــيــن فـــي بـــغـــداد، 
وفــــي بــاكــســتــان يــفــتــح مـــئـــات الـــنـــاس الـــنـــار عــلــى مـــئـــات الـــنـــاس. 
وفــي ليبيا، لاحظوا الوضع الــذي صنعوه وأوجـــدوه. هــذه كلها 
التكفيري الذي  التي لا تُنسى للتيار  التاريخية  إحــدى الجرائم 
أوجد هذا الوضع. هذا كله يصبّ في خدمة هذا التيار، وهو 
التجسسية  وبريطانيا، والأجهزة  أميركا  الاتجاه يخدم  تغيير في 

الأميركية والبريطانية والموساد وما شابه.
الشاهد  المسلمة:  الشعوب  ومعاداة  »إسرائيل«  مع  التصالح  ب. 

الآخــــر هــو أنّ الــذيــن يــدعــمــون هـــذا الــتــيــار الــتــكــفــيــري يتحالفون 
أبسط  يعبسون  لا  المسلمين.  ليحاربوا  الصهيوني  الكيان  مــع 
يــوجّــهــون الضربات  الكيان الصهيوني، لكنّهم  عــبــوس فــي وجــه 
ــيـــة والـــشـــعـــوب  ــلـــدان الإســـلامـ ــبـ الــمــخــتــلــفــة والــــمــــؤامــــرات ضــــد الـ

المسلمة بذرائع شتى.
هو  آخـــر  شــاهــد  الإسلامية:  للبلدان  التحتية  البنى  على  القضاء  ت. 
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أنّ هــــذه الــفــتــنــة الـــتـــي أوجــــدهــــا الـــتـــيـــار الــتــكــفــيــري فـــي الــبــلــدان 
ــا ولــيــبــيــا وبــعــض مــنــاطــق لــبــنــان  يـ ــعـــراق وســـور الإســـلامـــيـــة وفــــي الـ
وبلدان أخــرى، أدّت إلى تدمير البنى التحتية القيّمة في هذه 

البلدان.
تشويه سمعة الإسلام: شاهد آخر هو أنّ التيار التكفيري شوّه  ث. 

وجه الإســلام في العالم وجعله قبيحًا. لقد شاهد العالم كله 
في التلفزة أنّهم يُجلسون شخصًا ويضربون عنقه بالسيف من 
يَنۡهَىكُٰمُ  دون أن تكون هناك جريمة معينة قد ارتكبها: ﴿ لَاَّ 
دِيَرِٰكُمۡ  مِّن  يُُخۡرجُِوكُم  وَلمَۡ  ٱلّدِينِ  فِِي  يقَُتٰلِوُكُمۡ  لمَۡ  ِينَ  ٱلَّذَّ عَنِ   ُ ٱللَّهَّ
إنَِّمَا   8 ٱلمُۡقۡسِطِيَن  يُُحبُِّ   َ ٱللَّهَّ إنَِّ  إلََِيۡهِمۡۚ  وَتُقۡسِطُوٓاْ  وهُمۡ  تَبََرُّ ن 

َ
أ

مِّن  خۡرجَُوكُم 
َ
وَأ ٱلّدِينِ  فِِي  قَتَٰلوُكُمۡ  ِينَ  ٱلَّذَّ عَنِ   ُ ٱللَّهَّ يَنۡهَىكُٰمُ 

عمل  لقد  َّوهُۡمۡۚ ﴾)1).  توََل ن 
َ
أ إخِۡرَاجِكُمۡ   ٰٓ عََلَىَ وَظَهَٰرُواْ  دِيَرِٰكُمۡ 

هـــــؤلاء بــعــكــس هــــذا تـــمـــامًـــا. قــتــلــوا الــمــســلــمــيــن، وأجـــلـــســـوا غير 
ــثّــت صــور  المسلمين الــذيــن لــم يــحــاربــوهــم تــحــت الــســيــوف، وبُ

ذلك في العالم كله وشاهده العالم برمته.
مــحــور  ــوا  ــركــ تــ أنـــهـــم  ــو  هــ آخـــــر  شـــاهـــد  المقاومة:  خــذلان محور  ج. 

الـــمـــقـــاومـــة وحــــيــــدًا. لــقــد قــاتــلــت غــــزة وحـــدهـــا خــمــســيــن يـــومًـــا، 
ــم تــــذهــــب الـــحـــكـــومـــات  ــ ــا خـــمـــســـيـــن يـــــومًـــــا. لـ ــ ــــدهـ وقـــــاومـــــت وحـ
ــة لــمــســاعــدة غـــــزة، ولــــم تـــوضـــع الأمـــــــوال والــــــــدولارات  ــيـ الإســـلامـ
ــع لـــخـــدمـــة الــكــيــان  ــ ــزة، مــــع أنّ بــعــضــهــا وُضــ ــ الــنــفــطــيــة لـــخـــدمـــة غــ

الصهيوني.
أخـــرى  ســيــئــة  وحماستهم:  المسلمين  الشباب  اندفاع  تحريف  ح. 

سورة الممتحنة، الآيتان 8 و9.  (1(
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وشـــاهـــد آخــــر هـــو أنّ الــتــيــار الــتــكــفــيــري حــــرّف حــمــاســة وانـــدفـــاع 
الــشــبــاب المسلمين فــي كــل الــعــالــم الإســـلامـــي. فــي كــل أرجـــاء 
العالم الإسلامي، يحمل الشباب اليوم حماسة واندفاعًا، وقد 
أثّــــرت فــيــهــم الــصــحــوة الإســلامــيــة، وهـــم عــلــى اســتــعــداد للعمل 
مــن أجــل خــدمــة الأهـــداف الإســلامــيــة الــكــبــرى. وقـــام هــذا التيار 
التكفيري بتحريف اتــجــاه هــذا الانــدفــاع والــحــمــاســة، حيث جرّ 
أشــخــاصًــا مــن الــشــبــاب الــجــهــلــة غــيــر الــواعــيــن نــحــو قــطــع رؤوس 
المسلمين وارتـــكـــاب مــذابــح ضــد الــنــســاء والأطـــفـــال. هـــذه من 

سيئات التيار التكفيري. 
لا يــمــكــن غـــضّ الــطــرف بــســهــولــة عــن هـــذه الــشــواهــد والــقــرائــن،   
فهي كلها تدل على أنّ التيار التكفيري يعمل لخدمة الاستكبار 
الصهيوني.  والكيان  وبريطانيا  وأميركا  الإســـلام،  أعــداء  وخدمة 

وطبعًا هناك شواهد أخرى)1). 

مؤامرة الأعداء في تحريف الثورة على »إسرائيل« إلى حرب داخلية

يسعى العدو إلى زعزعة هذه الأركــان الأساسية. وتستغل الأيدي 
والتسطيح  الغفلة  حــالات  بعض  والصهيونية  والناتو  لأميركا  الفاسدة 
بينهم  اشتباكات  وإشــعــال  المسلم  للشباب  الــعــارمــة  المسيرة  لــحــرف 
باسم الإســلام، وتبديل الجهاد المناهض للاستعمار والصهيونية إلى 
ــــراق دمــاء  إرهــــاب أعــمــى فــي أزقّــــة الــعــالــم الإســلامــي وشـــوارعـــه، حــتــى تُ
بــعــضًــا، ويتخلص أعــــداء الإســــلام من  أيـــدي بعضهم  المسلمين عــلــى 

كلمة الإمام الخامنئي في المشاركين في المؤتمر العالمي للتيارات التكفيرية من وجهة نظر   (1(

علماء الإسلام، 2014/11/25.
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

يــق الــمــســدود، ويشتهر الإســــلام والــمــجــاهــدون فــي سبيله بسوء  الــطــر
الصيت والوجه المشوّه.

وبــعــد يــأســهــم مـــن إلـــغـــاء الإســـــلام والـــشـــعـــارات الإســـلامـــيـــة، عــمــدوا 
الآن إلــى إثـــارة الفتن بين الــفــرق الإســلامــيــة، وراحـــوا يضعون العقبات 
يــق اتــحــاد الأمـــة الإســلامــيــة بــمــؤامــرات التخويف من  والــعــراقــيــل فــي طــر

الشيعة والتخويف من السنّة.)1)

يــقــام مــؤتــمــركــم هـــذا فــي ظـــرفٍ هــو مــن أصــعــب الــظــروف العالمية 
فلسطين  لشعب  دعــامــة  كانت  لطالما  التي  منطقتنا  إنّ  والإقليمية. 
ــــذه الأيــــــــام اضـــطـــرابـــات  ــيـــة، تـــعـــيـــش هــ ــالـــمـ فــــي كـــفـــاحـــه ضــــد مـــــؤامـــــرة عـ
وأزمــــات عـــدة. لقد أدت الأزمــــات الــتــي تعيشها بــلــدان إســلامــيــة عدة 
في المنطقة إلــى تهمیش موضوع دعــم القضية الفلسطينية والهدف 
يـــف. إنّ الــتــفــطــن لــنــتــيــجــة هـــذه  يـــر الــــقــــدس الـــشـــر الـــمـــقـــدّس فــــي تـــحـــر
الأزمــات يجعلنا نــدرك ما هي القوى التي تربح منها. الذين أوجــدوا 
يـــق فــرض  الــكــيــان الــصــهــيــونــي فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة لــيــســتــطــيــعــوا عـــن طـــر
صــراع طويل الأمــد أن يحولوا دون استقرار المنطقة وتقدمها، يقفون 
اليوم أيضًا وراء الفتن القائمة، الفتن التي أدت إلى استنزاف طاقات 
شعوب المنطقة في نزاعات عبثية كي تحبط مساعي بعضها بعضًا، 
یــادة قــوة الــكــيــان الصهيوني الــغــاصــب أكــثــر فأكثر،  مــا یــوفــر الــفــرصــة لــز

بعدما أصیب الجمیع بالفشل.

يــن والـــعـــقـــلاء والــحــكــمــاء فـــي الأمـــة  كــمــا أنــنــا نــشــهــد مــســاعــي الــخــيّــر
الإســلامــيــة الـــذيـــن يــســعــون بـــإخـــلاص إلـــى حـــلّ هـــذه الـــنـــزاعـــات. ولــكــنّ 

نداء الإمام الخامنئي لحجاج بیت الله الحرام لعام ))14 هـ ق 2012/10/25.  (1(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

المؤسف أنّ مــؤامــرات الأعــداء المعقّدة نجحت، عبر استغلال غفلة 
بعض الحكومات، في فرض حروب داخلية على الشعوب وتحریضها 
بــعــضًــا، مــا یقلل مــن تأثير مساعي هـــؤلاء الخيّرين لأمة  ضــد بعضها 

الإسلامية.)1)

الانتقام من المقاومة خطة الأعداء ضد الشعب السوري

يــات  مــن يمكنه أن يــصــدّق أنّ الــحــكــومــات الــتــي دعــمــت الــدكــتــاتــور
السوداء في مصر وتونس وليبيا تحمي الآن مطالبة الشعب السوري 
ــتـــقـــام مـــن حــكــومــة وقــفــت  يـــا قــضــيــة الانـ بـــالـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة؟ قــضــيــة ســـور
وحــدهــا طــــوال ثــلاثــة عــقــود أمــــام الــصــهــايــنــة الــغــاصــبــيــن، ودافـــعـــت عن 

جماعات المقاومة في فلسطين ولبنان.)2)

صناعة الجماعات التكفيرية بهدف تهميش القضية الفلسطينية

حروب داخلية، وعصبيات دينية وطائفية عمياء، وحالات من عدم 
الاستقرار السياسي، وانتشار الإرهاب الوحشي،  وظهور المجموعات 
والــتــيــارات المتطرّفة الــتــي تــشــقّ صـــدور البشر، وتــلــوك أفئدتهم على 
يـــخ، ومــســلــحــون  يــة الــمــتــوحّــشــة فـــي الـــتـــار يــقــة الــمــجــمــوعــات الــبــشــر طــر
يقتلون الأطفال والنساء، ويذبحون الرجال، ويعتدون على الأعراض، 
يــة الـــمـــقـــززة بــاســم  بـــل حــتــى إنّـــهـــم يــرتــكــبــون بــعــض هــــذه الـــجـــرائـــم الــمــخــز
الــديــن رافــعــيــن رايــــات ديــنــيــة! هـــذه جميعها حصيلة مخطط شيطاني 
ــاري تـــنـــفـــذه أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات الأجـــنـــبـــيـــة، ورجـــــــال الــحــكــم  ــبـ ــكـ ــتـ واسـ

كلمته في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية 2017/02/21.  (1(

المصدر السابق نفسه.  (2(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الــمــتــعــاونــيــن مــعــهــم فـــي الــمــنــطــقــة، ولا يــتــحــقــق إلا عــبــر اســتــثــمــار فــرص 
وأرضيات مؤاتية داخل هذه البلدان، ويجرّع الشعوب العلقم ويجعل 

حياتها مظلمة حالكة.

من المؤكد أنه لا يمكن أن نتوقع في مثل هذه الأوضاع والظروف 
أن تمأ البلدان المسلمة فراغها المادي والمعنوي، وأن تحقق الأمن 
والرفاه والتطور العلمي والاقتدار الدولي الذي يمكن أن يتحقق ببركة 
الصحوة والــعــودة إلــى الهوية. هــذه الأوضـــاع المأساوية بمقدورها أن 
تصيب الصحوة الإسلامية بالعقم، وأن تبدّد الطاقات المعنوية التي 
ظهرت في العالم الإسلامي، وأن تدفع الشعوب الإسلامية مرة أخرى 
لسنوات متمادية نحو الركود والعزلة والانحطاط، وأن تجعل مسائلهم 
الأساسية المهمة مثل تحرير فلسطين وإنقاذ الشعوب المسلمة من 

السيطرة الأميركية والصهيونية في مطاوي النسيان.)1)

فالسياسات الاستعمارية وضعت بيدها الآثمة منذ القدم مهمة 
تبيّن  أن  وبعد  الخبيثة.  مقاصدها  لتحقّق  أعمالها  قائمة  فــي  التفرقة 
والصهيونية  الاستكبار  عــداء جبهة  بوضوح  اليوم  الإسلامية  للشعوب 
بــفــضــل الـــصـــحـــوة الإســـلامـــيـــة، واتــــخــــذت مــنــهــا الـــمـــوقـــف الـــــــلازم، فقد 
ــا. إنّ الـــعـــدوّ  ــفًـ ــنـ بــيــن الــمــســلــمــيــن شـــــدّة وعـ ازدادت ســيــاســة الــتــفــرقــة 
الــمــخــادع بــإشــعــالــه نــيــران الـــحـــروب الأهــلــيــة بــيــن المسلمين يستهدف 
جــرّ مقاومتهم وجــهــادهــم إلــى الانــحــراف، كــي يبقى الــعــدوّ الصهيوني 
وعــمــلاء الاســتــكــبــار، وهــم الأعــــداء الحقيقيون، فــي هــامــش مــن الأمــن، 

نداء الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام موسم 4)14هـجرية   (1(

.201(/10/14



238

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

بــلــدان منطقة  فــي  والتكفيرية وأمثالها  الإرهــابــيــة  المجاميع  وإنّ تجهيز 
غرب آسيا يأتي في سياق هذه السياسة الغادرة.

ــنـــا جـــمـــيـــعًـــا أن نـــضـــع الــــيــــوم مـــســـألـــة اتـــحـــاد  ــــذا لـــهـــو تـــحـــذيـــر لـ إنّ هــ
المسلمين في رأس قائمة واجباتنا الوطنية والدولية. )1)

الجماعات التكفيرية: قتل المسلمين وصمت عن »إسرائيل«

ينبغي للناشطين المخلصين في العالم الإسلامي أن يفرّقوا بنظرة 
واعية بين الإسلام المحمدي الأصيل والإسلام الأميركي، وأن يحذروا 
ويـــحـــذّروا مــن الخلط بين هــذا وذاك. لقد اهــتــمّ إمــامــنــا الــراحــل لأول 
مـــرّة بالتمييز بــيــن الــمــقــولــتــيــن، وأدخــــل ذلـــك فــي الــقــامــوس السياسي 
لــلــعــالــم الإســــلامــــي. فـــالإســـلام الأصـــيـــل هـــو إســــلام الــنــقــاء والــمــعــنــويــة، 
إســلام التقوى والــســيــادة الشعبية، إســلام أشـــداء على الكفار رحماء 
بينهم. وإنّ الإســـلام الأمــيــركــي هــو تقمّص العمالة لــأجــانــب ومــعــاداة 
الأمــة الإسلامية بــزي الإســـلام. إنّ الإســـلام الــذي يشعل نــيــران التفرقة 
بين المسلمين، ويضعُ الثقة بأعداء الله بدلًا من الثقة بالوعد الإلهي، 
ويــشــنّ الــحــرب عــلــى الإخــــوة المسلمين بــــدلًا مــن مــكــافــحــة الصهيونية 
والاســـتـــكـــبـــار، ويــتــحــد مـــع أمــيــركــا الــمــســتــكــبــرة ضـــد شــعــبــه أو الــشــعــوب 
الأخـــــرى لــيــس إســـلامًـــا، إنـــه نــفــاق خَـــطـــرِ مُــهــلــك يــجــب أن يــكــافــحــه كل 

مسلم صادق.)2)

ــلــــه الـــــحـــــرام فــــي مــوســم  ــيـــت الــ ــــى حــــجــــاج بـ ــلـــي الـــخـــامـــنـــئـــي إلــ ــيـــد عـ نـــــــداء الإمــــــــام الــــقــــائــــد الـــسـ  (1(

5)14هجرية 0)/2014/09. 

المصدر السابق نفسه  (2(
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تعذر تجميل الوجه القبيح لأميركا في دفاعها عن جرائم »إسرائيل«

يــد قـــوى عـــدة مــتــوفــرة عــلــى قــــدرات مــاديــة  نــظــام الهيمنة هــو أن تــر
وتسليحية ومالية، وما إلى ذلــك، السيادة على العالم. ومظهر نظام 
الهيمنة فــي الــوقــت الــحــاضــر هــو أمــيــركــا. وقـــد قـــال شــعــب إيــــران في 
الــثــورة، وفــي الأحـــداث التي أعقبت الــثــورة، وفــي الــحــرب المفروضة، 
إننا لا نستسلم  قــال:  السنة،  الثاني والعشرين مــن بهمن لهذه  وفــي 
لتعسف وابــتــزاز أميركا. لا يحاول بعضكم تجميل وجــه أميركا وتزويقه 
ومكيجته ومــحــو الــقــبــائــح والــتــرهــيــب والــعــنــف عــنــه أمـــام شــعــب إيـــران، 
وإظهار الحكومة الأميركية على أنها حكومة محبّة وإنسانية. وحتى لو 
يــخ،  حــاولــوا ذلـــك، فـــإنّ محاولاتهم ستبقى دون فــائــدة. على مــرّ الــتــار
ــيـــرة عــلــى الأقــــل –  ــوام الــســبــعــيــن أو الــثــمــانــيــن الأخـ ــ أو خـــلال هـــذه الأعــ
وطبعًا هناك الكثير من الكلام في تاريخ أميركا قبل ذلــك، ولا نريد 
هنا الــخــوض فــي تلك الــفــتــرات – لاحــظــوا مــا الــذي فعلته أميركا في 

العالم.

وكـــذلـــك دعـــم الإرهـــــاب الـــدولـــي وإرهـــــاب الـــدولـــة. هـــذه الــحــكــومــة 
الــصــهــيــونــيــة الــزائــفــة الــمــجــرمــة الــغــاصــبــة لفلسطين تــحــظــى مــنــذ سنين 
بــدعــم أمــيــركــا. تــقــتــل الــنــاس وتــهــدم الــبــيــوت وتـــمـــارس الــظــلــم وتسجن 
ــفـــال. هــاجــمــوا بــيــروت ودمـــــرّوا صبرا  الــشــبــاب والــنــســاء والـــرجـــال والأطـ
ــا. هـــذه  ــركــ ــيــ ــيــــلا، وفــــعــــلــــوا مــــا فــــعــــلــــوا، هـــــــؤلاء يـــحـــظـــون بــــدعــــم أمــ ــاتــ وشــ

ممارسات مسجلة في ملف أعمال أميركا.)1)

كلمته في لقائه حشود أهالي آذربيجان بمناسبة ذكرى انتفاضة مدينة تبريز ضد نظام الشاه   (1(

في 1978/02/18 م 2014/02/17.
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فشل الخطط الأميركية بشأن فلسطين

اعــلــمــوا أنّ واقــــع الــمــجــتــمــع الــعــالــمــي لا يــســيــر طــبــقًــا لإرادة أمــيــركــا 
ــا. مــــا أراد الاســـتـــكـــبـــار الـــعـــالـــمـــي وأعـــــــــداء الـــشـــعـــب الإيــــرانــــي  ــ ــــاهـ ــــوايـ ونـ
الــعــنــيــدون تحققه لــم يتحقق فــي الــســاحــة الــعــالــمــيــة، ولـــن يتحقق إن 
شـــاء الــلــه. لــقــد فــشــلــت أمــيــركــا فــي فــلــســطــيــن. الــخــطــة الــتــي رســمــوهــا 
لــفــلــســطــيــن وبـــذلـــوا الــكــثــيــر مـــن الــمــســاعــي لــتــطــبــيــقــهــا لـــم تــتــحــقــق، ولــن 
يــهــودي،  إلــى وطــن  الــلــه. لقد أرادوا تبديل فلسطين  تتحقق إن شــاء 
أم  المسلمين  مــن  أكــانــوا  ســـواء   – الفلسطينيون  يستطيع  ألّا  بمعنى 
من المسيحيين – العيش في فلسطين، أي إنهم أرادوا القضاء على 
فلسطين تــمــامًــا. لــقــد تــابــعــوا هـــذا الــهــدف وبــذلــوا الكثير مــن الجهود 
والمساعي طــوال هذه الأعــوام، لكنهم لم يستطيعوا. لم تصل أميركا 
يــا، وكــذلــك في  لنتائجها فــي فلسطين، ولــم تصل لنتائجها فــي ســور

العراق، وأفغانستان وباكستان، لم تتحقق مقاصدها.)1)

هزيمة أميركا في إيجاد شرق أوسط كبير محوره »إسرائيل«

لقد كان لأميركا مخططها في منطقة غرب آسيا، وأنتم لا تذكرون 
ذلــــك، عــلــمًــا بــأنّــه لا يــعــود إلـــى زمـــن بــعــيــد، بــل يــرتــبــط بــمــا قــبــل عشرة 
ــا، لــكــنــكــم أنــتــم الــشــبــاب لا تـــتـــذكـــرون ذلــك  ــامًـ أعــــــوام، أو اثــنــي عــشــر عـ
يـــرة خارجية أميركا يــومــذاك: »نحن نبغي  الــيــوم أيــضًــا. حين قالت وز
بــنــاء شــرق أوســـط كــبــيــرًا«، وهـــذا مــا ذكــرتــه فــي قضية لبنان إبـــان حرب 

كلمته في الحرم الرضوي الشريف في اليوم الأول من السنة الإيرانية الجديدة )9)1 هـ ش   (1(

.2014/0(/21
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تموز التي طالت )) يومًا. ولكن ما هو الشرق الأوســط الكبير؟ إنهم 
يــســمّــون منطقة غـــرب آســيــا بــالــشــرق الأوســــط. الــشــرق الأوســــط الكبير 
منطقة تمتدّ من حدود باكستان إلى البحر الأبيض المتوسط، بمعنى 
أنّ جــمــيــع بـــلـــدان هــــذه الــمــنــطــقــة تـــدخـــل فـــي إطـــــار الـــشـــرق الأوســـــط، 
وكانت أميركا قد رسمت لهذه المنطقة برمّتها خارطة عامة لتجعلها 
يــة »إســـرائـــيـــل«. هــــذا هـــو الــمــقــصــود من  قــاطــبــة فـــي قــبــضــتــهــا وبــمــحــور
الــشــرق الأوســـط الكبير. والــيــوم قــد آل المطاف بــهــذا الــشــرق الأوســط 
يــرة الخارجية آنــذاك – وهي امــرأة بائسة  الكبير الــذي تحدثت عنه وز
يــا  – ]إلــــى الــفــشــل[، إذ نــجــدهــم قـــد أعــيــتــهــم الــســبــل فـــي قــضــيــة ســور
والعراق ولبنان وشمال أفريقيا وليبيا واليمن أيضًا. هذه هي الأوضاع 
السياسية الــدولــيــة الحاكمة على أمــيــركــا. أفــهــل تــوجــد بعد هــذه أزمــة 
يــد هـــذه أن  أكــبــر؟ وهـــل بــوســع هـــذه الــحــكــومــة أن تــســاعــدكــم؟ وهـــل تــر

تعالج مشكلات البلد؟)1)

الاستكبار  لمقارعة  الوطني  الــيــوم  بمناسبة  والجامعات  الــمــدارس  لقائه طــلاب  كلمته خــلال   (1(

العالمي 2016/11/02.
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الفصل الخامس: إسرائیل والحكومات العربيةّ والمسلمة

لا يمكن الجمع بين العداء لـ»إسرائيل« والصداقة مع حماتها

هــنــاك ملاحظتان غــالــبًــا مــا تغيبان عــن أذهـــان مطلقي الــشــعــارات 
بـــاســـم »إســــرائــــيــــل«، ســنــســتــعــرضــهــمــا عـــلـــى نـــحـــو إجـــمـــالـــي. الــمــلاحــظــة 
الأولـــى هــي أنّ مــعــاداة غاصبي فلسطين لا تنسجم مــع الــصــداقــة مع 
مــن يدعمهم على الأصــعــدة كــافــة، فــهــذا غير ممكن. إنّ مــن يــظــنّ أنّ 
بــإمــكــانــه إنـــقـــاذ فــلــســطــيــن بــالــلــجــوء إلـــى أمــيــركــا وحــلــفــائــهــا، فــهــو يعيش 
إنقاذ فلسطين عن طريق الكيان  في وهــم يوسف Q. فكما يعدّ 
ــإنّ ذلـــك غــيــر ممكن كــذلــك بــالــلــجــوء إلــى  الــغــاصــب أمــــرًا مستحيلًا، فـ
أميركا وحلفائها. وإنّ كلّ حركة تنتهي إلى الاعتماد على داعمي هذا 
فــادح.  وتنطوي على خطأ  الغاصب هــي حركة منحرفة قطعًا  الكيان 
يفاوض حلفاءها في  لكنّه  لـ»إسرائيل«،  المناهضة  يطلق شعار  ومــن 
هــذه الــقــضــيّــة، ويعتمد عليهم، فــذلــك دلــيــل على كــذبــه. وهـــذا الأمــر 
غــيــر مــمــكــن. إنّ الـــذيـــن يـــغـــذّون »إســـرائـــيـــل« هـــم مــصــطــفّــون مــعــهــا في 
ــأيّ نــحــو مــن الأنــحــاء هــو مع  جبهة واحــــدة، ومـــن يــســاعــد »إســرائــيــل« بـ
»إسرائيل« في جبهة واحــدة، والذين يفاوضون »إسرائيل« هم معها 
فـــي جــبــهــة واحـــــــدة. فـــلا بــــدّ أن تــتــخــذ الـــمـــقـــاومـــة لاســتــنــقــاذ فلسطين 
معناها الحقيقيّ. فالمقاومة تقع على النقيض من التسوية. التسوية 
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فــي هـــذه الــقــضــيّــة خــيــانــة، والــمــقــاومــة تــكــلــيــف، فــلا يــســاويــنّ أحـــد بين 
التسوية والمقاومة.)1)

إمّا مع فلسطین أو مع الأعداء

ليس ثمة أكثر من جبهتين: إما الدعم لفلسطين ونضالها العادل، 
أو الوقوف في الجبهة المقابلة.)2)

تقصير الدول الإسلاميةّ هو سبب بلوغ العدوّ هدفه من دون تنازلات

هــذه العجرفة والــوقــاحــة الــتــي يبديها الاستكبار وعــمــلاؤه لا بــد أن 
ا من المسلمين  تلقى – عبر الإرادة الشاملة والسلوك المنسجم – ردًّ
شعوبًا وأفــرادًا، من أجل دفع شرور مؤامرات الاستكبار عن الشعوب 
المسلمة. إنّ تقاعس الدول الإسلاميّة عن عملية النضال ضدّ الكيان 
ــــلاق مــفــاوضــات  ــلـــي« الـــغـــاصـــب قـــد شـــجّـــع أمـــيـــركـــا عــلــى إطـ ــيـ ــرائـ »الإسـ
التسوية المباشرة بين الــعــرب و»إســرائــيــل«. ومــع الأســـف، فــإنّ بعض 
الــزعــمــاء الــعــرب قــد أذعـــن لــهــذا الـــذل والــهــوان مــن دون الالــتــفــات إلى 
يــة. فــكــانــت النتيجة أن  الــتــداعــيــات الــخــطــيــرة لــهــذه الــضــربــة الاســتــكــبــار
نال الكيان »الإسرائيلي« الغاصب الهدف الــذي يصبو إليه، ألا وهو 
ــــدول الــعــربــيّــة بــهــذا الــكــيــان مـــن دون تـــنـــازل قــيــد أنــمــلــة عن  ــتـــراف الـ اعـ

مواقفه الجائرة والمعادية.

فــــــعــــــلاوة عــــلــــى الاغــــــتــــــيــــــالات والاخــــــتــــــطــــــاف واغـــــتـــــصـــــاب الأراضـــــــــي 

من کلمة ألقاها في المؤتمر الإسلامي الأول حول فلسطین في 1990/12/04.  (1(

ــــی الـــشـــعـــب الــمــصــري  مــــن الــمــقــطــع الـــعـــربـــي لــخــطــبــة الــجــمــعــة فــــي طــــهــــران، الـــتـــي وجـــهـــهـــا إلـ  (2(

والشعوب المسلمة في 2011/02/04.
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ــيـــات الإبـــــــادة  ــلـ ــيـــة، وقــــمــــع الــفــلــســطــيــنــيــيــن وعـــمـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الــفــلــســطــيــنــيــة والـ
الجماعية، وغير ذلك من الجرائم المروعة التي كان يقترفها الصهاينة 
ــيًـــا عــلــى  ــنّـــون هــجــمــاتــهــم الـــجـــويـــة يـــومـ ــيــــوم يـــشـ فــــي الـــمـــاضـــي، فـــإنّـــهـــم الــ
قــــرى الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي ويـــســـوونـــهـــا بـــــــالأرض، ويـــرتـــكـــبـــون بــحــق أهــالــي 
الــمــنــاطــق أبــشــع الــجــرائــم عــلــى خلفية اطمئنانهم لــعــدم ممارسة  تــلــك 
ــيـــة أي ضــغــوط ضـــدّهـــم، فــي وقـــت لــم تستطع  أمــيــركــا والـــــدول الأوروبـ
بــوجــه مواصلة  الــمــفــاوضــات العربيّة »الإســرائــيــلــيــة« حتى أن تقف فيه 
الــتــجــاوزات والاعــتــداءات الصهيونية. هــذا نــمــوذج عــن الــتــنــازلات التي 
تجعل من العدوّ المعتدي الدائنَ وصاحبَ الحق وتزيد من وقاحته 

وعنجهيته.)1)

سكوت الحكّام العرب الذي ينمّ عن خيانة، والمواقف المشينة لمدّعي 

قيادة فلسطين

ــا أغـــلـــب حـــكـــام الـــــدول الــعــربــيّــة،  إنّ الــســكــوت الـــــذي يـــنـــمّ عـــن رضــ
المذلّة  المواقف  إلــى  مضافًا  الصريحة،  بالخيانة  أحيانًا  والمصحوب 
والمشينة النابعة عن خيانة مدّعي قيادة الشعب الفلسطيني، تمثل 
ترى  التي  والخيانة  والتعدّي  والظلم  الغدر  لسلسلة  متصلة  حلقات 
اســتــمــرار حــالــة الاغــتــصــاب لأرض فلسطين الإســلامــيّــة، وجــعــل شعبها 
الضجة  إنّ  والتشريد.  الأســر  معاناة  يقاسي  دائــمًــا  المضطهد  الجریح 
الـــكـــاذبـــة حــــول مــعــارضــة »إســـرائـــيـــل« الـــتـــي يــفــتــعــلــهــا الــنــظــام الــعــراقــي، 
والتي تطرح الكثير من الدعاية عبر وسائل الإعــلام الصهيونية التابعة 
للغرب، هي الحلقة المكمّلة لمخططات الاستكبار، ووسيلة للتغطية 

نداؤه إلی حجاج بیت  الله الحرام في 1992/06/02.  (1(



246

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

على ما تمارسه الدول العربيّة من سكوت حيال القضيّة الفلسطينية، 
وكــــذا ]الــتــعــمــيــة[ عــلــى الــقــضــيّــة الــمــهــمّــة المتمثلة بــنــقــل يــهــود الاتــحــاد 

السوفياتي إلى فلسطين.)1)

الشعوب الإسلاميةّ لم تكن حرةّ في التعبير عن اعتراضها على الجرائم

ــیـــل« تـــمـــرّر عــلــى الــعــالــم الإســـلامـــي فـــي أيــامــنــا هــــذه قــضــايــا  ــرائـ »إسـ
حـــســـاســـة قــــد مـــــأت قــــلــــوب مـــلايـــيـــن الــمــســلــمــيــن فــــي بــــلــــدان الـــعـــالـــم 
أكبادهم  ويعتصر  الــغــمّ  يقاسون  فالمسلمون  وكــمــدًا.  حــزنًــا  المختلفة 
لــمــاذا؟ لأنّ أغلب  الــتــفــوّه بكلمة.  الأســـى والــحــزن دون أن يستطيعوا 
حـــكـــامـــهـــم – مــــع بــــالــــغ الأســـــــف – شــــركــــاء فــــي إشــــعــــال نــــيــــران الأســــى 
يـــحـــة الـــشـــبـــاب فــي  ــال شـــر ــ ــة، وتـــبـــديـــد آمــ ــ ــيّ والــــحــــزن فــــي الأمّـــــــة الإســــلامــ
بالشعب  المتعلقة  القضايا  ذلــك  وكــنــمــوذج على  المسلمة.  الــبــلــدان 
تنظرون  فعندما  وجــــراح.  آلام  كلها  الــمــســلــم،  المضطهد  الفلسطيني 
إلــــى بــلــدنــا إيـــــران تـــجـــدون أنّ الــجــمــيــع – مـــن أعــلــى ســلــطــة فـــي الــبــلاد 
ية، ويعلنون  وحتّى أفراد الشعب – يتحدّثون عن هذه الآلام بكلّ حرّ
عن وجودهم، وينفّسون عما يختلج في صدورهم. لكن لا تُعطى في 
الدول الأخرى مثل هذه الفرصة لأسف، كي يتحدّث الناس – على 
الأقل – عما تحمله صدورهم بخصوص هذه القضايا العظيمة لأمة 
الإسلاميّة. انظروا إلــى الــدول العربيّة، كم فيها من أنــاس قد امتأت 
قــلــوبــهــم غــيــظًــا جـــزاء قــضــيّــة التطبيع والــتــســويــة مــع الـــعـــدوّ الصهيوني، 
لكنّهم لا يستطيعون النطق بشيء. بالضبط، كما كان حالنا في إيران 
إبــان النظام السابق، حين لم نكن نستطيع أن ننبس ببنت شفة ضدّ 

من ندائه بمناسبة یوم القدس العالمي في )1990/04/1.  (1(
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الصهاينة. فقد كــان يعتصر الألــم والأســى قلوبنا في تلك الفترة، من 
يــن على البوح بشيء. أذكــر ذات مــرّة – في ذلك  دون أن نكون قــادر
ــنـــاء إلــقــائــي لــــدرس أمــــام مــجــمــوعــة مـــن الـــطـــلاب طــرحــت  الـــزمـــان – وأثـ
بعض المباحث حول تفسير الآيــات المرتبطة ببني إسرائيل من أوائل 
سورة البقرة، فكان أن اعترضوا عليّ في المعتقل – بعد حين – أثناء 
الاستجواب تحت وطأة التعذيب بأنّه: لماذا ذكرت »إسرائيل«! إنّني 
لم أطرح إلا آيات قرآنية حول بني »إسرائيل«، لكنهم يقولون: »لماذا 
تذكر »إســرائــيــل«؟«. إذًا، حتى مفسّر القرآن لم يكن يحقّ له أن يذكر 
بني »إسرائيل« بكلمة، لئلا يستاء حليف هذا النظام الخبيث الخائن 
الــذي كانت تربطه مــع »إســرائــيــل« عــلاقــات حميمة فــي ذلــك الحين! 

وإنّ الوضع الراهن في أغلب الدول الإسلاميّة هو بهذه الشاكلة.)1)

زوال قبح العلاقة مع »إسرائيل« بين الدول العربيةّ

إنّ الـــحـــوار مــع »إســـرائـــيـــل« أو إقــامــة عــلاقــات مــعــهــا، أو حــتــى ذكــر 
ا لــدى الحكومات العربيّة.  اســمــهــا، كــان يــومًــا مــن الأمـــور القبيحة جـــدًّ
لكنهم – الأمــيــركــيــيــن – ومـــن خـــلال طــرحــهــم وتــكــرارهــم لــهــذه القضيّة 
بــاســتــمــرار، عــمــدوا إلـــى إخــــراج الــــدول الــعــربــيّــة واحــــدة تــلــو الأخــــرى من 
بــالــلائــمّــة عليها. فقد عملوا على إزالــة  الــعــربــيّــة ملقين  صــفــوف الأمـــة 
قبح هــذه القضيّة بالتدرج، إلــى درجــة أنّ حكام بعض الــدول العربيّة 
التي لا تملك حـــدودًا مشتركة مع »إســرائــيــل«، ولا يهدّدهم أي خطر 
أو ضــرر مــن هــذا الكيان، قــد اجتمعوا فــي دولــهــم لمناقشة التفاوض 

من خطاب في لقاء جماهیري عام بمناسبة ذکــری ولادة الإمــام الجواد Q وقــرب ذکری   (1(

ولادة الإمام أمیر المؤمنین Q في 1994/12/04.
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مــع »إســرائــيــل«. فــأيّ ضـــرورة لهذا الأمــر يــا تُـــرى؟ لكنّهم بــاتــوا يفعلون 
ذلك، لأنّ قبح هذا الأمر قد زال.)1)

خيانة دول الخليج الفارسي في الاعتراف رسميًّا بـ»إسرائيل«

إنّ بــعــض دول الــخــلــيــج الـــفـــارســـي تــرتــكــب الـــيـــوم أفــظــع خــيــانــة في 
الغاصبة  لـ»إسرائيل«  بتأييدها  العربيّة، وذلــك  الــدول  تاريخها وتاریخ 
لدولة إسلاميّة وشعب عربي، وهــو تأييد في غصبها وظلمها وعمل 
عــلــى دعــمــهــا. فـــالاعـــتـــراف بــــ»إســـرائـــيـــل« يــعــنــي هــــذا. لــقــد رفـــعـــوا قـــرار 
ــيّـــة والــعــربــيّــة،  مــقــاطــعــة »إســـرائـــيـــل«، وهـــــذه خــيــانــة لــلــشــعــوب الإســـلامـ
الــدول  فهل ستتجاوز حكومات  الفلسطيني.  للشعب  خيانة  وأعــظــم 
الأعضاء في مجلس التعاون في الخليج الفارسي عن هــذه الخيانة؟ 

وهل ستغضّ شعوب هذه الدول الطرف عن خيانة حكامها؟ 

إنّ حقائق العالم غير قابلة للتغيير بالألاعيب السياسية والأحداث 
الفصلية والموسمية. ففلسطين هي ملك الفلسطينيين، وإنّ الحكومة 
الصهيونية هي حكومة غاصبة وزائفة. »إسرائيل« لا تملك أيّ مواطن 
حقيقي غير أصحاب أرض فلسطين الحقيقيين. فهؤلاء الذين اجتمعوا 
من أطراف العالم وأكنافه للاستيلاء على وطن الفلسطينيين سيجبرون 
يومًا بهمة الشعوب الإسلاميّة على إعادة هذه البلاد لأصحابها. وهذا 

اليوم حتمي الوقوع وهو آتٍ لا محالة، سواء قرب أو بعد.)2)

مقطع من خطبة الجمعة في طهران في 1998/01/16.  (1(

یجي الکلّیة العسکریة الجدد  من خطاب في مراسم منح الرتب العسکریة لمجموعة من خرّ  (2(

في 1994/10/05.
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تنازل الدول العربيةّ وإقامة علاقات مع الغاصب

في البداية، أزيل قبح التفاوض مع »إسرائيل«. لعن الله عن ذلك 
السياسي المصري الــذي لا أوّد ذكر اسمه. بالطبع، إنه قد لُعن على 
هذا المنبر مرارًا وتكرارًا على مدى سنوات، ولا أريد ذكر اسمه ثانية. 
فهذا الرجل هو الذي تفاوض مع »إسرائيل« في بادئ الأمر وأزال ما 
ينتاب عملية التفاوض من قبح وسوء. ففي البداية، جلبوا الأعلام، ثم 
عملوا شيئًا فشيئًا على استدراج الدول العربيّة ودول الجوار الواحدة 
تلو الأخــرى إلــى طاولة الــحــوار، وهــي تلك الــدول نفسها التي قدّمت 
كــلّ هــؤلاء الشبّاب وتجرّعت كــلّ تلك المصائب والمعاناة، وأطلقت 

كلّ تلك الشعارات، وتشدقت كلّ تلك الادعاءات.

لقد قلنا منذ اليوم الأول إنّ مفاوضات الصهاينة مع العرب مبنية 
عــلــى الــحــيــلــة والــخــديــعــة. فــالــصــهــايــنــة لا يــســعــون إلـــى حـــلّ مشكلاتهم 
يــدون – كما يتوقعون – أن يــحــدّوا مما يتهددهم  مــع الــعــرب، بــل يــر
ــرّة فـــي الاعـــتـــداء والـــتـــجـــاوز، لأنّ الاعـــتـــداءات  مـــن خــطــر ثـــم يــعــيــدوا الـــكـ
ــضًـــا. فعندما  ــتــــداءات قـــادمـــة أيـ الــصــهــيــونــيــة لـــم تــنــتــهِ بــعــد، وهـــنـــاك اعــ
يــثــبــتــون أنــفــســهــم مـــن الــنــاحــيــة الــجــغــرافــيــة، ســيــصــل الــــــدور إلــــى وضــع 
ــــدول  ــيـــد عـــلـــى الـــمـــصـــادر الـــحـــيـــويـــة والـــمـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة لــتــلــك الـ الـ
العربيّة. فهل سيدعونهم يتنفسون الصعداء يا تُــرى؟ بمجرد أن تظفر 
بــاقــيــة. إن الحكّام  تُــبــقــيَ عليهم  »إســرائــيــل« بالتسلط والاقـــتـــدار، فلن 
الـــعـــرب لـــم يــلــتــفــتــوا إلـــى هـــذه الــقــضــايــا ولـــم يــفــكــروا بــمــصــالــح بــلــدانــهــم 
وشــعــوبــهــم، بـــل تستقبلهم مـــع شــديــد الأســـــف. بــالــطــبــع، إنّ الــضــغــط 

الأميركي كان قد لعب الدور الأساسي في هذه العملية.)1)

من خطبة الجمعة في طهران في 1997/01/17.  (1(
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خیانة بعض الدول الإسلامية

ليلتفت الجميع إلــى أنّ الــحــكــومــات الــتــي تــدعــم الــيــوم أمــيــركــا في 
منطقتنا تــرتــكــب خــيــانــة. إنّــهــا خــيــانــة ســافــرة أن ينسجم أحـــد مــع عــدوٍ 
السعودية  تقترفه  كــالــذي  المسلمين،  إخــوانــه  يقاتل  لكنه  كالصهاينة، 
اليوم. فــإنّ العمل هذا يعدّ خيانة لأمة الإسلامية والعالم الإسلامي 

لا محالة. هذه هي النقطة الأولى.)1)

ا تنشد أيضًا  ا تدريجيًّ خيانة بعض القادة العرب التي تنكشف حاليًّ
تحقيق هذا)2) الهدف.)))

ــــة، وبـــســـبـــب عـــدم  ــيـ ــ ــــه أنّ بـــعـــض الـــــــــدول الإســـــلامـ ــا يــــؤســــف لـ ــ ــمّـ ــ ومـ
بــأســاس الإســـلام فضلًا عــن القضية الفلسطينية، قــد جعلت  إيمانها 
راحـــت تضحي  بــل  تابعًا لهم وحــســب،  نفسها ضحية لأميركيين، لا 
بنفسها في سبيلهم، من منطلق الحماقة والجهل والمطامع والأهواء 
الــدنــيــويــة. إنّ بعض الـــدول العربية تسير على هــذا الــمــنــوال لأسف، 

لكنّ أعمالهم لا أثر لها ولا تُجدي نفعًا وستفشل مخططاتهم.)4)

القلق من تضامن الدول الإسلاميةّ مع »إسرائيل«

ــام في  ــ ــــذي يــنــعــقــد هــــذه الأيــ ــنـــي قـــلـــقٌ مـــن الــمــؤتــمــر الإســـلامـــي الـ إنّـ

الــدول الأعــضــاء في منظمة التعاون  كلمته لــدى لقائه المشاركين في مؤتمر اتحاد مجالس   (1(

الإسلامي، 2018/01/16.

تأخّر انتصار الشعب الفلسطيني.  (2(

ــيّـــة رئــــيــــس الـــمـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حـــمـــاس،  ــنـ ــتــــور إســـمـــاعـــيـــل هـ ردّه عـــلـــى رســــالــــة الــــدكــ  (((

.2018/04/04

كلمته لدى لقائه القائمين على شؤون الحج، 2018/07/16.  (4(
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دولــة المغرب. فالخشية من أن يجمعوا زعماء الــدول الإسلاميّة بغية 
أن يــنــتــزعــوا مــنــهــم بــالــحــيــلــة والــخــديــعــة كــلــمــة تُـــصـــبّ فـــي صــالــح الــكــيــان 
الصهيوني الغاصب، وأن يقولوا: لقد توافقت الدول الإسلاميّة على 
ذلــك! أنــا أدعــو زعــمــاء الـــدول الإســلامــيّــة المشاركين فــي هــذا المؤتمر 
إلى اليقظة. فقد يفعل علماء العدو المتسللون بين الصفوف وخونة 
يـــر خارجيتنا  لــكــنّ ممثلنا الأمــيــن – أي وز الــعــالــم الإســلامــي فعلتهم. 
– حاضر هــنــاك، فــإن أرادوا كما يظنون – أن يعلنوا عــن قــرار مجمع 
عليه في هــذا الــصــدد- فهو سيعلن هناك عن رأينا القاطع في هذا 
المجال. ثمّة مثل هذه الأخطار على العالم الإسلامي، إذ يعقد مؤتمر 
باسم الإســلام، لكنه يُستخدم للبحث عن طلبات أميركا و»إسرائيل« 
وآلامهما والعمل على علاجها عوضًا عن علاج جــراح مسلمينا. نأمل 

ألّا يكون كذلك وندعو الله ألّا يحدث ذلك.)1)

من  العربية:  الحكومات  من  فلسطين  وخيانة  الصهاينة  مع  التعاون 

أسباب تصاعد الصحوة الإسلامية

ما هي خصائص الأنظمة العربية التي تعرّضت لغضب شعوبها؟ 
ــــهــــا مـــعـــارضـــة الـــتـــوجـــه الـــديـــنـــي، والــــخــــضــــوع، والاســــتــــســــلام والــعــمــالــة  إنّ
للغرب، أي أميركا وبريطانيا ونظائرهما، والتعاون مع الصهاينة وخيانة 
وفقر  والـــوراثـــي،  الأسَـــري  الــدكــتــاتــوري  والتسلط  الفلسطينية،  القضية 
الثروات الطائلة للعوائل الحاكمة،  البلاد، إلى جانب  العباد وتخلّف 
يـــة الــقــانــونــيــة والــمــســاءلــة  والــتــمــيــيــز وانــــعــــدام الـــعـــدالـــة، وفــــقــــدان الـــحـــر

من خطاب في لقاء جماهیري عام بمناسبة ذکــری ولادة الإمــام الجواد Q وقــرب ذکری   (1(

ولادة الإمام أمیر المؤمنین Q في 1994/12/04.
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القانونية، كل هذه من الخصائص المشتركة لتلك الأنظمة.

يــة فـــي بــعــض الـــمـــواضـــع لم  حــتــى الــتــظــاهــر بــــالإســــلام أو الــجــمــهــور
يستطع أن يــخــدع الــجــمــاهــيــر. هـــذه أوضــــح الــعــلامــات لــمــعــرفــة طبيعة 
نهضة الشعوب العربية، سواء تلك التي حققت انتصارات كبيرة، أو 

التي ستحقق ذلك بإذن الله تعالى.)1)

دور حكام مصر في تبديل هذا البلد إلى كنز إستراتيجي لـ»إسرائيل«

قضیة هــذه الــثــورات مهمة جــدًا. وأؤكــد علی مصر، فهي بلد كبیر 
یــق ومــنــطــقــة أســاســیــة فــي الــعــالــم الإســـلامـــي. لــكــنّ الــحــكــام  وشــعــب عــر
وحولوه  مصر،  أذلّـــوا شعب  والأذلاء  والمنحطّین  والمرتزقة  الفاسدین 
إلــــی كــنــز إســتــراتــیــجــي لــلــكــیــان الــصــهــيــونــي، وهـــــذا تــعــبــیــر أحــــد الــزعــمــاء 
إلــی كنز للكیان الصهيوني  الصهاینة. بلد مصر وشعبه العظیم حوّلوه 
الــغــاصــب الـــزائـــف، فــهــل مــن مــهــانــة أتــعــس مــن هـــذه؟ وقـــد ســقــط هــذا 
الكنز الآن، وخرج عن متناول أیدي غاصبي فلسطین. لقد ضمن نظام 
مـــبـــارك أمـــن إســرائــیــل لــثــلاثــیــن ســنــة، بـــل كـــانـــوا عــلــی اســتــعــداد لحبس 
ملیون ونصف الملیون من أهالي غــزة في سجن كبیر. ملیون ونصف 
الخبیث للصهاینة، ومن  القصف  كانوا تحت  غــزة  أهالي  الملیون من 
جهة أخــری أغلقت علیهم كل طرق عبور المؤن الحیویة عبر مصر من 

قبل نظام حسني مبارك، وهذا شيء لن ینساه التاریخ.

ـــ22 یـــومًـــا، قـــال أحـــد الــمــجــاهــدیــن الفلسطینیین  ــ فـــي أیــــام حـــرب الـ
فــي حـــوار معه – فــي الــیــوم الـــذي كــان یتحدث فیه – إنــه منذ الأیــام 

خطبتا صلاة الجمعة في طهران )2012/02/0.  (1(



قضية فلسطين

253

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الــتــســعــة عــشــر الــتــي مــضــت عــلــی الـــحـــرب، لـــم نــســتــطــع اســتــیــراد حتی 
أغلقوا  كانوا قد  القمح والدقیق من مصر.  تسعة عشر كیلوغرام من 
طریق نقل الطعام والأدویــة وسائر المستلزمات والإمكانات في رفح، 
إنــســان،  یــجــوّعــوا ویضغطوا علی ملیون ونــصــف الملیون  مــن أجــل أن 

ویحبسوهم في السجن لصالح الكیان الصهيوني!)1)

تعرضّ مصالح »إسرائيل« للخطر بظهور الصحوة الإسلامية

وقــد سقط هــذا النظام الآن ]نظام حسني مــبــارك[، وصــار الكیان 
بــالــعُــري والــتــخــبّــط والــحــیــرة. هــذا الضجیج والــصــراخ  الصهيوني یشعر 
الــــذي یُــنــقــل عــن زعــمــاء الــصــهــایــنــة حــیــث یــتــحــدثــون عــن عــمــل وهــجــوم 
يــيــن، كــلــه دلــیــل عــلــی فــــراغ أیــدیــهــم وفــزعــهــم وحــیــرتــهــم. یعلمون  عــســكــر
أنّـــهـــم فـــي هــــذه الــــظــــروف أضـــعـــف مـــن أي وقــــت مـــضـــی، وأي خــطــوة 
عوجاء یتخذونها أو أي حركة غیر مناسبة سوف تنهال علی رؤوسهم 

كالصاعقة.)2)

الصهيوني  الكيان  بقاء  ضمان  بهدف  الإسلامية  الصحوة  مواجهة 

وضرب جبهة المقاومة

إنّ بعض الأنظمة التابعة والمحافظة العربية أيضًا تقف إلى جانب 
أميركا والــنــاتــو، ولــو مــن أجــل حفظ كراسيها، وتسعى بكل قــواهــا إلى 

 ،Q الإمــــــام علي الخمینی } عــشــیــة ذکـــــری ولادة  الإمــــــام  فـــي ذکـــــری رحـــیـــل  کــلــمــتــه   (1(
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الطباعة أو  للبيع 

إيــقــاف عجلة الــزمــن ودفـــع ثـــورات المنطقة إلــى الــــوراء أو سوقها نحو 
يـــق مـــجـــهـــول، ورأســـمـــالـــهـــم الـــوحـــيـــد فـــي هــــذه الــمــســاعــي دولارات  طـــر
النفط، وهدفهم الأســـاس هزيمة الشعوب فــي مصر وتــونــس واليمن 
والبحرين، وحفظ ثبات الكيان الصهيوني وضمان بقائه وإنزال الضربة 

بجبهة المقاومة في المنطقة.)1)

الحركات  على  للقضاء  الطائفية  للخلافات  المستكبرين  استغلال 

الشعبية

ــز فـــــي بــث  ــیــ ــلــ ــربــــة الإنــــجــ ــــون الـــــیـــــوم یـــســـتـــفـــیـــدون مـــــن تــــجــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الإنــكــلــیــز متخصصون في  والــســنــة.  الشیعة  بــیــن  المذهبیة  الــخــلافــات 
بــــثّ الــــعــــداوات بــیــن الـــفـــرق والــجــمــاعــات بــمــا فـــي ذلــــك بــیــن الشیعة 
والــســنــة فـــي الــعــالــم الإســـلامـــي. كـــان هـــذا عــمــلــهــم واخــتــصــاصــهــم منذ 
ــهـــم. تــقــع  ــاربـ ــيــــون الآن یـــســـتـــفـــیـــدون مــــن تـــجـ ــيــــركــ مـــئـــات الـــســـنـــیـــن. والأمــ
قــضــایــا فلسطین وتــحــدث قــضــایــا مــصــر، بــمــجــرد أن یــواجــهــوا تحركات 
الشعوب یسارعون فورًا بشكل من الأشكال وبخدعة معینة إلی طرح 
والــوعــي،  بالیقظة  یتحلوا  أن  یجب  الكل  الطائفیة.  المذهبیة  القضیة 
الــســنــة والــشــیــعــة والــعــلــمــاء والــنــخــب الــجــامــعــیــة وكــــل أبـــنـــاء الــشــعــوب 
الــذي یفعله  مــا  والــوعــي، ویفهموا  بالیقظة والنباهة  یتحلوا  أن  یجب 
أولــئــك، ویـــدركـــوا مـــؤامـــرات الأعــــداء ومخططاتهم، ولا یــســاعــدوا هــذه 

المخططات. هذا ما یفعلونه الیوم.)2)

خطبتا صلاة الجمعة في طهران، )2012/02/0.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

الأصلية  المعايير  من  بفلسطين:  والاهتمام  الصهيونية  كراهية 

للشعوب المسلمة

الشخصيات المحبوبة بين شــبــاب مــصــر، وفــق الإحــصــائــيــات، هم 
المجاهدون المسلمون ضد الكيان الصهيوني. النفور من الصهيونية، 
والاهـــتـــمـــام بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــتــمــســك بـــالـــعـــزّة الإســـلامـــيـــة من 
الخصائص الأصلية للشعوب. خمسٌ وسبعونَ في المئة من الشعب 
الــمــصــري أدلــــوا بــصــوتــهــم لمصلحة الــشــعــارات الإســلامــيــة. فــي تونس 
يــة هــذا الــلــواء، وفــي ليبيا فــإنّ النسبة إن لــم تكن  كــثــر أيــضًــا رفعت الأ
الحكومات  أقـــل. والــشــعــوبُ تطلب مــن ممثليها ومـــن  أكــثــر فليست 
الجديدة تحقيقَ هذه الأهــداف نفسها أيضًا في المستقبل. الشعب 
يــد مصر كمب ديفيد،  يــزةً كريمة ومحترمة وحـــرّة، لا يــر يــد مــصــرَ عــز يــر
يـــد مـــصـــرَ الــفــقــيــرةَ والـــتـــابـــعـــة، الــخــاضــعــةَ لأوامـــــر أمــيــركــا والــحــلــيــفــة  لا يـــر
لـ»إسرائيل«، لا يريد مصرَ متحجرةً ومتطرفةً، متغرّبةً وعلمانيةً وتابعة. 
يـــزة والإســـلامـــيـــة والـــمـــتـــطـــورةُ هـــي الــمــطــلــبُ الأســــاس  ــرةُ الـــعـــز مــصــرُ الـــحـ
للشعب والــشــبــاب، ولا يبغون اصــطــدامًــا. جيشُ مصر مــع الشعب، 
يـــد الـــوقـــيـــعـــةَ بــيــن الــجــيــش  وهـــنـــاك فـــي داخـــــل مــصــر وخـــارجـــهـــا مـــن يـــر
يكونوا على حــذر شديد.  أن  الجميع  المستقبل. على  والشعب فــي 

الجيش المصري لن يتحمّل نفوذ أميركا وحلفاء »إسرائيل«.

نــــظــــام طـــواغـــيـــت مـــصـــر كـــــان أول حـــكـــومـــة عـــربـــيـــة خــــانــــت الــقــضــيــة 
الفلسطينية، وفتحت الطريق أمــام التراجع العربي، حتى أنّ الأنظمة 
یـــا – بـــاعـــوا فــلــســطــيــن، واتـــجـــهـــوا إلــى  الــعــربــيــة إلا واحـــــــدًا – هـــو ســـور
مــصــالــحــة الــصــهــيــونــيــة. إنّ الــنــظــام الــمــصــري الــبــائــد كــــان أحــــد نظامين 
عربيين هما موضع ثقة أميركا و»إسرائيل«. والرئيس الأميركي المرائي 
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إلى  والنفاق  الخداع  ليوجّه رسالة  الحالي اختار مصر حسني مبارك 
المسلمين، لــكــنّ الــشــعــب الــمــصــري فــي ثــورتــه أعــلــن مــوقــفــه بــوضــوح، 

وأزال الأوهام من أذهان الجميع.

إنّ مصر اليوم يجب أن تستعيد دورها في الخط المتقدم للدفاع 
عن القضية الفلسطينية، وأن تسحق بأقدامها معاهدة كمب ديفيد 
الــخــيــانــيــة وتــحــرقــهــا. مــصــر الـــثـــورة لـــم تــعــد تستطيع أن تــغــدق بــالــطــاقــة 
والغاز على الكيان »الإسرائيلي« على حساب قوت الشعب المصري 

ومعاناته.)1)

خطبتا صلاة الجمعة في طهران، )2012/02/0.  (1(
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 القسم الثاني: 

الهزائم والانتصارات
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الفصل الأول: تاريخ الاحتلال والعبر

تاريخ الاغتصاب بالإجمال

ــادثـــة كـــحـــادثـــة فــلــســطــيــن الـــتـــي امــــتــــازت فيها  ــيـــوم حـ ــكـــم تـــشـــهـــدون الـ إنّـ
ــــداده –  جبهة الــحــق عــن الــبــاطــل. إنّــهــم حــرمــوا شــعــبًــا مــن أرض آبــائــه وأجـ
یــخ بــأســره يشهد أنّــهــا لهم – ومــن ترابه  الــتــي دفــنــت فيها رفــاتــهــم، والــتــار
وحياته وبيته، ومن حق الانتخاب في بلده، وجمعوا لفيفًا من الأجانب 
من أوروبا وأوروبا الشرقية وروسيا وأميركا وأماكن أخرى قائلين لهم أنتم 
قوموا بإدارة هذا المكان! أجل، لو لم يكن في البين أيّ عامل آخر، لكان 
هـــذا الــمــقــدار يكفي لمعرفة الــحــق والــبــاطــل، نــاهــيــك عــن أن تــقــوم تلك 
والوحشية  القاسية  الأســالــيــب  بشتى  المحتلة  المتدخلة  الأجنبية  الفئة 
إنّــهــم يضربون ويقمعون  الــذيــن يملكون تلك الأرض: أي  لإبـــادة الجماعة 
ويقتلون. فهل يمكن أن يكون الحق والباطل أوضــح وأجلى من ذلــك؟! 
انظروا إلى هذه المجموعة المدافعة عن وجود »إسرائيل« في المنطقة 
ــيـــركـــا والـــصـــهـــايـــنـــة أنــفــســهــم وبـــعـــض الـــــــدول الأخـــــــرى – كـــیـــف قــلــبــوا  – أمـ
الحقائق فــي أنــظــار الـــرأي الــعــام! أي إنّــهــم غــيّــروا الـــرأي الــعــام، إذ لا تجد 

يرة.)1) اليوم حركة مهمّة مناهضة لما يجري في العالم من أحداث مر

کلمته في لقائه مديري الإذاعة والتلفزیون، 02/04/)200.  (1(



260

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ــــرى هـــي الــكــيــان الــصــهــيــونــي، فــقــد زرعــــوا  والــنــقــطــة الأســـاســـيـــة الأخــ
أســاسًــا هــذا الكيان فــي منطقتنا، وفــي قلب العالم الإســلامــي، بغية 

بثّ الفرقة وإثارة الفتن وخلق العراقيل والمشكلات.)1)

»إسرائيل« غدة سرطانية

يـــخـــي. لـــو يـــوجـــد بــلــد بـــاســـم فــلــســطــيــن عــلــى مــرّ  فــلــســطــيــن بــلــد تـــار
ــردوا هــذا  ــ یــخ، لــجــاء بعضهم بــدعــم الــقــوى الــعــالــمــيــة الــظــالــمــة وطـ الــتــار
الــشــعــب مـــن بـــلـــده بــأقــســى ألــــــوان الــعــنــف والــــشــــدة، وقـــتـــلـــوا أبـــنـــاءه، 
وشــرّدوهــم، وعذبوهم، وأهــانــوهــم، وأخــرجــوهــم، إذ نجد اليوم ملايين 
الــمــجــاورة لفلسطين  الــبــلــدان  يــعــيــشــون فــي  الفلسطينيين  الــمــشــرديــن 
الحقيقة،  وفـــي  الــمــخــيّــمــات.  فــي  أخــــرى، ومعظمهم  وبـــلـــدان  المحتلة 
إنّهم حذفوا البلد من الساحة الجغرافية، وأزالوا الشعب عن الوجود 
ــديــــدة مـــكـــانـــه بــاســم  ــــدة جـــغـــرافـــيـــة مــخــتــلــقــة وجــ ــوا وحــ بـــالـــكـــامـــل، وفــــرضــ
»إســرائــيــل«. فــانــظــروا مـــاذا يقتضي المنطق. إنّ كلامنا بــشــأن القضيّة 
الفلسطينية ليس كلام شعارات، إنّما هو كلام منطقي مئة في المئة.

ــــادئ الأمـــــر، ثم  ــــدة، وعـــلـــی رأســـهـــا إنــكــلــتــرا فـــي بـ اجــتــمــعــت قــــوی عـ
لحقتها أميركا، وتبعتهما بعض البلدان الغربية قائلين: »لا بد أن تُزال 
»إسرائيل«،  باسم  بلد  محلّه  ويحلّ  الفلسطيني،  والشعب  فلسطين 
ــــلام، وفـــي  ــــذا كــ ــلــــي«. هـ ــيــ ــرائــ وشـــعـــب مــصــطــنــع بـــاســـم الـــشـــعـــب »الإســ
مقابله كلام آخر هو كلام الإمام حيث يقول: »كلا، لا بدّ أن تزال هذه 
والبلد  الأصلي  الشعب  محلها  ويحلّ  والمفروضة،  المختلقة  الــدولــة 

كلمته خلال استقباله مسؤولي النظام وحشدًا من أبناء الشعب وسفراء البلدان الإسلامية   (1(

بمناسبة عيد الفطر السعيد، 2018/06/15.
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الطباعة أو  للبيع 

الأصـــلـــي والــــوحــــدة الــجــغــرافــيــة الأصـــلـــيـــة«. فــمــن بــيــن هــذيــن الــكــلامــيــن 
أيّهما منطقي؟ ذلك الكلام المتكئ على قوة السلاح والقمع والقول 
يــخــهــا إلــى  يــخــيــة، يــعــود تــار ــة نــظــام ســيــاســي ووحـــــدة جــغــرافــيــة تــار ــإزالـ بـ
عــدة آلاف مــن الــســنــوات بــالــكــامــل. هــل هــذا منطقي أم ذلــك الكلام 
الــقــائــل: »كـــلا، لا بــد أن تبقى هـــذه الــوحــدة الــجــغــرافــيــة الأصــلــيــة، وأن 
تزول تلك الوحدة المفتعلة والمفروضة؟«. هذا هو كلام الإمام، وهو 
أكثر كلام موضوعية يمكن أن يقال في حق »إسرائيل« الغاصبة، وفي 
شأن القضيّة الفلسطينية. هذا هو ما قاله الإمام وبیّنه صراحة. والآن 
حتى لــو بيّن أحــد هــذا الأمــر بالتلميح والإشـــارة أيــضًــا، لنهض بعضهم 
ممن يــدّعــون انتهاج نهج الإمـــام قائلين: لــمــاذا يقال هــذا الــكــلام؟! إنّ 
هــذا هــو كــلام الإمـــام ومنطق الإمـــام وهــو منطق صحیح، وعلى جميع 
المسلمين والأحرار في العالم وعلى الشعوب المحايدة أن تقبل هذا 

الكلام، فهو كلام صحیح وهو موقف الإمام.)1)

جرائم  على  التعتيم  الغربية  والإعلامية  الفنية  المافيا  محاولات 

»إسرائيل« في بداية تأسيسها

لـــقـــد طُــــــرد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــیــنــي الـــمـــشـــرد تـــحـــت وطــــــأة قــبــضــات 
المحتلین التي لا تعرف الرحمة، وقُتل وأُخرج من موطنه ودیاره. وإلی 
الـــیـــوم، لــم یــجــرِ تــصــویــر حــتــی واحــــد فــي الــمــئــة مــن الــفــاجــعــة الإنــســانــیــة 
والــمــدنــیــة الــتــي وقــعــت عــلــی یــد أدعـــیـــاء الــتــحــضــر والأخـــــلاق فــي ذلــك 
الــحــیــن، ولـــم تــحــظَ بنصیب مــن الــفــنــون الإعــلامــیــة والــمــرئــیــة، فــهــذا ما 

خطبة صــلاة الجمعة فــي مــرقــد الإمـــام الخمیني } بمناسبة الــذکــری الــحــادیــة والعشرین   (1(

لرحیل الإمام }، 2010/06/04.
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یــونــیــة  یــة والــســیــنــمــائــیــة والــتــلــفــز لـــم یـــشـــأه كـــبـــار أربـــــاب الــفــنــون الــتــصــویــر
والمافیات الغربیة لإنتاج الأفــلام، ولم یسمحوا به. شعب كامل قتل 

وتشرّد وسط صمت مطبق.)1)

التي  والانتصارات  فلسطين  لها  تعرضت  التي  الفجائع  تاريخ  خلاصة 

حققتها

مضى علی فاجعة اغتصاب فلسطین أكثر من ستة عقود. وجمیع 
رأسهم  وعلی  معروفون،  الدامیة  الفاجعة  لهذه  الرئیسیین  المسببین 
یــطــانــیــة الــمــســتــعــمــرة، إذ اســتــخــدمــت ســیــاســتــهــا وقــواهــا  الــحــكــومــة الــبــر
یــة والأمــنــیــة والاقــتــصــادیــة والــثــقــافــیــة، هـــي وســـائـــر الــحــكــومــات  الــعــســكــر
الغربیة والشرقیة المستكبرة من بعد ذلك، لخدمة هذا الظلم الكبیر. 

وقد ظهرت حالات المقاومة في بدایة الأمــر، وقد قمعت بقسوة 
وشـــدة. وبـــذل رجـــالٌ علی الــحــدود الفلسطینیة، خــصــوصًــا مــن مصر، 
جــهــودًا بــدوافــع إســلامــیــة، لكنّها لــم تــحــظَ بــالــدعــم الــــلازم ولـــم تستطع 

التأثیر في الساحة.

وبــعــد ذلـــك، جـــاء دور الــحــروب الــرســمــیــة والكلاسیكیة بــیــن بــلــدان 
عربیة عدة والجیش الصهيوني. جنّدت مصر وسوریا والأردن قواتها 
العسكریة في الساحة، لكنّ المساعدات العسكریة والمالیة السخیة 
یــطــانــیــا وفـــرنـــســـا لــلــكــیــان الـــغـــاصـــب فــرضــت  الـــتـــي قــدمــتــهــا أمـــيـــركـــا وبــر
الإخفاق علی الجیوش العربیة. إنهم لم یعجزوا عن مساعدة الشعب 

الإمــام الخامنئي في مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین هي فلسطین »من النهر   (1(

إلی البحر«، 2011/10/01.
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الطباعة أو  للبيع 

الفلسطیني وحــســب، بــل خــســروا أجـــزاء مهمة مــن أراضیهم فــي هذه 
الحروب.

ومـــع اتــضــاح عــجــز الــحــكــومــات الــعــربــیــة الـــجـــارة لفلسطین، تــكــوّنــت 
الفلسطینیة  الجماعات  معظم  فــي  المنظّمة  المقاومة  خلایا  تدریجیًا 
یـــر  ــــن اجـــتـــمـــاعـــهـــا تـــأســـســـت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــر ــرة مـ ــتــ ــعــــد فــ الـــمـــســـلـــحـــة، وبــ
الفلسطینیة. وكان هذا بصیص أمل تألّق تألقًا حسنًا، لكنه لم یستمر 
طویلًا حتی خبا. ویمكن ردّ هــذا الإخــفــاق إلــی العدید من الأسباب، 
بــیــد أنّ الــســبــب الــرئــیــس هــو ابــتــعــادهــم عــن الجماهیر وعـــن عقیدتهم 
القومیة  الیساریة أو مجرد المشاعر  وإیمانهم الإسلامي. الأیدیولوجیا 
الصعبة. ما  المعقدة  الـــذي تحتاجه قضیة فلسطین  الــشــيء  تكن  لــم 
كان بوسعه إنزال شعب بكامله إلی ساحة المقاومة وخلق قوة عصیة 
علی الهزیمة من أبناء الشعب هو الإسلام والجهاد والشهادة. أولئك 
لــم یــدركــوا هـــذه الــفــكــرة بــصــورة صحیحة. فــي الأشــهــر الأولــــی لانتصار 
یر الفلسطینیة  الثورة الإسلامية الكبری، حین كان زعماء منظمة التحر
قــد اكتسبوا معنویات جــدیــدة وراحـــوا یــتــرددون علی طــهــران، سألت 
أحد شخصیاتهم المهمة: »لماذا لا ترفعون رایــة الإســلام في كفاحكم 
المحق؟«. وكــان جوابه إنّ بیننا بعض المسیحیین. وقــد جــری اغتیال 
هذا الشخص بعد ذلك في أحد البلدان العربیة علی ید الصهاینة، 
ونتمنی أن یكون الغفران الإلهي قد شمله إن شاء الله، لكنّ استدلاله 
ــیـــر ]صـــحـــيـــح[. أعـــتـــقـــد أنّ الـــمـــنـــاضـــل الــمــســیــحــي  ــــان نـــاقـــصًـــا وغـ ــــذا كـ هـ
المؤمن یكتسب إلی جانب الجماعة المجاهدة المضحیة التي تقاتل 
بالمعونة الإلهیة،  بالله والقیامة والأمـــل  الإیــمــان  بــإخــلاص مــن منطلق 
أكبر  الــمــادي والــمــعــنــوي لشعبها، یكتسب مــحــفــزات  بــالــدعــم  وتتمتع 
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وأكثر للنضال مما لو كان إلی جانب جماعة عدیمة الإیمان، ومعتمدة 
علی مشاعر متزعزعة وبعیدةً عن الإسناد الشعبي الوفي.

عــدم توفر الإیــمــان الدیني الــراســخ والانقطاع عن الشعب جعلهم 
بمرور الوقت عاجزین وعدیمي التأثیر. طبعًا، كان بینهم رجال شرفاء 
یــق  ــــورون، غــيــر أن الــجــمــاعــة والــتــنــظــیــم ســـــارا فـــي طــر ــیـ ــ ومـــتـــحـــفـــزون وغـ
الــضــربــات للقضیة الفلسطینیة. هم  یــــزال،  انــحــرافــهــم وجّــــه، ولا  آخـــر. 
أیــضًــا تــنــكّــروا كــبــعــض الــحــكــومــات الــعــربــیــة الــخــائــنــة لأهــــداف الــمــقــاومــة 
تـــزال، السبیل الوحید لإنــقــاذ فلسطین، وقــد وجّهوا  التي كــانــت، ولا 
الضربات، لا لفلسطین وحسب، بل لأنفسهم أیضًا. وعلی حد تعبیر 
طــول  أضــعــتــم فلسطينًا فعيشكم  »لــئــن  الــعــربــي:  المسیحیي  الــشــاعــر 

الحياة مضاضات وآلامٌ«.

وهكذا، مضت اثنتان وثلاثون سنة من عمر النكبة، لكنّ ید القدرة 
إیــران  الثورة الإسلامية في  انتصار  الإلهیة قلبت الصفحة فجأة، وقلب 
سنة 1979 )57)1 هجري شمسي( الأوضـــاع فــي هــذه المنطقة رأسًــا 
علی عقب، وفتح صفحة جدیدة. ومن بین التأثیرات العالمية المذهلة 
ــثــــورة، كـــانـــت الـــضـــربـــة الـــتـــي وجّــهــتــهــا لــلــحــكــومــة الــصــهــيــونــيــة هي  لـــهـــذه الــ
ــــح مــن بــیــن الــضــربــات الــشــدیــدة والــعــمــیــقــة الــتــي وجّهتها  الأســــرع والأوضـ
یــحــات ســاســة الــكــیــان الصهيوني  یــة. وكــانــت تــصــر للسیاسات الاســتــكــبــار
فــي تلك الأیـــام جــدیــرة بــالــقــراءة، وتــنــمّ عــن وضعهم الأســـود الــغــارق في 
الاضــطــراب. في الأسابیع الأولــی للانتصار، أُغلقت السفارة الإسرائیلیة 
في طهران، وأُخــرج العاملون فیها، وجری تسلیم مكانها رسمیًا لممثلي 
یر الفلسطینیة، وهــم مــوجــودن هناك إلــى حد الآن. أعلن  منظمة التحر
الــثــورة تحریر الأرض الفلسطینیة،  أنّ أحــد أهـــداف هــذه  إمامنا الجلیل 
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واستئصال غـــدّة إســرائــیــل السرطانیة. الأمــــواج الــقــویــة لــهــذه الــثــورة التي 
عـــمّـــت الــعــالــم كــلــه فـــي ذلــــك الــحــیــن حــمــلــت مــعــهــا أیــنــمــا ذهـــبـــت هــذه 
التي  والكبیرة  المتتابعة  المشكلات  فلسطین«.  تحریر  »یجب  الرسالة: 
فرضها أعــداء الثورة علی نظام الجمهوریة الإسلامية الإیرانیة، وإحداها 
حــــرب الأعــــــوام الــثــمــانــیــة الــتــي شــنــهــا نــظــام صــــدام حــســیــن بــتــحــریــض من 
أميركا وبریطانیا ودعم الأنظمة العربیة الرجعیة، لم تستطع هي الأخری 

سلب الجمهوریة الإسلامية محفّزات الدفاع عن فلسطین.

ــخّــــت دمــــــاء جــــدیــــدة فــــي عــــــروق فــلــســطــیــن، وانــبــثــقــت  ــكــــذا ضُــ وهــ
في  المقاومة  وفتحت  الإسلامية،  المجاهدة  الفلسطینیة  الجماعات 
لــبــنــان جــبــهــة قــویــة جــدیــدة أمــــام الــعــدو وحــمــاتــه. واعــتــمــدت فلسطین 
بــدل الاســتــنــاد إلــی الحكومات العربیة، ومــن دون مــدّ الــیــد لــأوســاط 
یــكــة إجــــرام  الــعــالــمــيــة مـــن قــبــیــل مــنــظــمــة الأمـــــم الــمــتــحــدة – وهــــي شــر
الحكومات الاستكباریة – اعتمدت علی نفسها وعلی شبابها وإیمانها 

الإسلامي العمیق، ورجالها ونسائها المضحین.

هذا هو مفتاح كل الفتوحات والنجاحات.

لقد تــقــدّم هــذا السیاق وتصاعد خــلال العقود الثلاثة الأخــیــرة یومًا 
یــمــة الــذلــیــلــة لــلــكــیــان الــصــهــيــونــي فـــي لــبــنــان عــام  بــعــد یــــوم. وكـــانـــت الــهــز
2006 )85)1 هجري شمسي(، والإخفاق الفاضح الذي مُني به ذلك 
الجیش المتشدق في غزة عام 2008 )87)1 هجري شمسي(، والفرار 
مــن جــنــوب لبنان والانــســحــاب مــن غـــزة، وتأسیس حكومة المقاومة في 
غزة. وبكلمة واحدة، تحول الشعب الفلسطیني من مجموعة من الناس 
بنفسه. كانت  ثقته  لــه  مــقــاوم  إلـــی شــعــب متفائل  یــن  الــعــاجــز الیائسین 

هذه كلها من الخصائص البارزة لأعوام الثلاثین الأخیرة.
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هـــذه الـــصـــورة الــكــلــیــة الإجــمــالــیــة ســـوف تكتمل حینما یُــنــظــر بــصــورة 
صحیحة لــلــتــحــركــات الاســتــســلامــیــة والــخــیــانــیــة الــتــي تــهــدف إلـــی إطــفــاء 
الجماعات  إســرائــیــل مــن  الرسمي بشرعیة  الاعــتــراف  وانــتــزاع  المقاومة 

الفلسطینیة والحكومات العربیة.

هــذه الــتــحــركــات الــتــي بـــدأت علی یــد الخلف الــخــائــن لجمال عبد 
الناصر، في معاهدة كامب دیفید المخزیة، أرادت دومًا ممارسة دور 
التثبیط حیال العزیمة الفولاذیة للمقاومة. في معاهدة كامب دیفید، 
اعترفت حكومة عربیة رسمیًا لأول مــرة بصهیونیة الأراضــي الإسلامية 
في فلسطین، وتركت توقیعها تحت سطور اعترفت بـ»إسرائیل« بلدًا 

ا للیهود. قوميًّ

وبعد ذلــك، وصــولًا إلــی اتفاق أوسلو عــام )199 )72)1 هجري 
الــتــي أعقبتها، والــتــي أدارتــهــا  یــع التكمیلیة الأخـــری  شمسي( والــمــشــار
علی  عبئًا  وفُــرِضــت  الاستعماریة،  الأوروبــیــة  البلدان  وواكبتها  أميركا، 
ــاتـــق الـــجـــمـــاعـــات الاســـتـــســـلامـــیـــة عـــدیـــمـــة الـــهـــمّـــة مــــن الــفــلــســطــیــنــیــیــن،  عـ
ــــدو عـــلـــی صــــــرف الـــشـــعـــب والـــجـــمـــاعـــات  ــعـ ــ ــــل مـــســـاعـــي الـ ــبّــــت كـ انــــصــ
الفلسطینیة عــن خــیــار الــمــقــاومــة بــوعــود مــخــادعــة جـــوفـــاء، وإشــغــالــهــم 
بــألاعــیــب صبیانیة فــي الــســاحــات السیاسیة. وســرعــان مــا تجلّی عدم 
ــبــــت الـــصـــهـــایـــنـــة وحـــمـــاتـــهـــم مــــــرارًا  اعـــتـــبـــار كــــل هـــــذه الــــمــــعــــاهــــدات، وأثــ
أنّــهــم یــنــظــرون لــمــا كــتــب عــلــی أنـــه مــجــرد قــصــاصــات ورق لا قیمة لها. 
یــع بـــثّ الــشــكــوك والـــتـــردد فـــي قــلــوب  كـــان الـــهـــدف مـــن هـــذه الــمــشــار
الفلسطینیین، وترغيب الأفــراد عدیمي الإیمان وطــلاب الدنیا، وشلّ 

حركة المقاومة الإسلامية لیس إلا.

وقــــد كــــان الــمــضــاد لـــهـــذا الـــســـمّ فـــي كـــل هــــذه الألاعـــیـــب الــخــیــانــیــة 
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إلــى حد الآن هو روح المقاومة لــدی الجماعات الإسلامية والشعب 
الفلسطیني. لقد صمد هــؤلاء أمــام العدو بــإذن الله، كما وعــد الله: 
حظوا  فقد  عَزيِزٌ ﴾)1)،  لَقَويٌِّ   َ ٱللَّهَّ إنَِّ  ٓۥۚ  هُ ينَصُُرُ مَن   ُ ٱللَّهَّ نَّ  ﴿ وَلََينَصُُرَ
بالمعونة والنصرة الإلهیة. لقد كــان صمود غــزة رغــم الحصار المطلق 
نــصــرًا إلــهــیًــا، وســقــوط الــنــظــام الــخــائــن الــفــاســد لحسني مــبــارك نــصــرًا 
إلهیًا، وظهور موجة الصحوة الإسلامية القویة في المنطقة نصرًا إلهیًا، 
یــطــانــیــا وفــرنــســا  ــوه أمــيــركــا وبــر یـــف عـــن وجــ وســـقـــوط أســـتـــار الــنــفــاق والـــز
والـــكـــراهـــیـــة الــمــتــصــاعــدة لــشــعــوب الــمــنــطــقــة لــهــم كـــانـــت نـــصـــرة إلــهــیــة، 
والمشكلات المتتابعة والعصیة علی الحصر للكیان الصهيوني ابتداءً 
مـــن الــمــشــكــلات الــســیــاســیــة والاقــتــصــادیــة والاجــتــمــاعــیــة الــداخــلــیــة إلــی 
الــعــامــة لــه، حتی فــي الجامعات الأوروبــیــة،  عزلته العالمية والــكــراهــیــة 

كلها من مظاهر النصرة الإلهیة.

الكیان الصهيوني الیوم مكروه وضعیف ومعزول أكثر من أي وقت 
آخر، وحامیته الرئیسة أميركا مبتلاة متحیّرة أكثر من أي وقت آخر.

الــصــفــحــة الــكــلــیــة والإجــمــالــیــة لفلسطین طــــوال نــیّــف وســتــیــن عــامًــا 
الماضیة أمــام أنظارنا حالیًا. ینبغي تنظیم المستقبل بالنظر إلى هذا 

الماضي واستلهام الدروس منه.)2)

سورة الحج، الآية 40.  (1(

الإمــام الخامنئي في مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین هي فلسطین »من النهر   (2(

إلی البحر«، 2011/10/01.
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مراجعة للتاريخ المأساوي لاحتلال فلسطين وجرائم »إسرائيل«

ــدًا. ومـــع أنها  أرى مــن الـــضـــروري هــنــا الــتــطــرّق إلـــى قضية مهمة جــ
قضية تتعلق بمنطقتنا، لكن أبعادها الواسعة تجاوزت هذه المنطقة، 
وتركت تأثيراتها على السياسات العالمية طوال عقود عدة، ألا وهي 
بلدًا مستقلًا  أنّ  القضية هي  المؤلمة. خلاصة هــذه  قضية فلسطين 
يــخــيــة واضـــحـــة اســـمـــه فــلــســطــيــن اغــتُــصــب مـــن شــعــبــه في  ذا هـــويـــة تــار
إطـــار مــؤامــرة غربية مُــرعــبــة بــزعــامــة بريطانيا فــي عقد الأربــعــيــنــيــات من 
هُجّر  بقوة السلاح والمذابح والخداع لجماعةٍ  ومُنِح  العشرين،  القرن 
معظمهم مــن الــبــلــدان الأوروبــيــة. هــذا الاغــتــصــاب الكبير الــذي رافقته 
في بداياته عمليات تقتيل جماعية للناس العزّل في المدن والقرى، 
وتهجيرهم مــن بيوتهم وديــارهــم إلــى البلدان الــمــجــاورة، تــواصــل طــوال 
أكثر من ستة عقود على الوتيرة نفسها من الجرائم، ولا يزال مستمرًا 
الــيــوم أيــضًــا. هــذه إحـــدى أهــم قضايا المجتمع الإنــســانــي. ولــم يــتــورّع 
طــوال  الغاصب  الصهيوني  للكيان  والعسكريون  السياسيون  الزعماء 
ــنـــاس وهـــدم  ــــدءًا مـــن تــقــتــيــل الـ يــمــة بــ هــــذه الــفــتــرة عـــن ارتـــكـــاب أي جــر
وحتى  ونسائهم  رجالهم  وتعذيب  واعــتــقــال  مــزارعــهــم،  وتدمير  بيوتهم 
أطـــفـــالـــهـــم، إلــــى الإهــــانــــات والإذلال الـــتـــي مـــارســـوهـــا ضـــد كـــرامـــة هــذا 
الصهيوني  الكيان  فــي معدة  إلــى سحقه وهضمه  والسعي  الشعب، 
الــمــولــعــة بـــالـــحـــرام، وإلــــى الــهــجــوم عــلــى مــخــيّــمــاتــهــم الــتــي تــضــمّ ملايين 
الـــمـــشـــرّديـــن فـــي فــلــســطــيــن نــفــســهــا والـــبـــلـــدان الــــمــــجــــاورة. أســـمـــاء مثل 
»صبرا«، و»شاتيلا«، و»دير ياسين« مسجّلة في تاريخ منطقتنا بدماء 
الشعب الفلسطيني المظلوم. والآن أيضًا، وبعد مرور خمسة وستين 
عامًا، تتواصل هذه الجرائم نفسها في سلوكيات الذئاب الصهيونية 
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ــــي الــمــحــتــلــة. إنّــهــم يــرتــكــبــون الــجــرائــم  يــة ضــد الــبــاقــیــن فــي الأراضـ الــضــار
الــجــديــدة تــبــاعًــا، ويخلقون أزمـــات جــديــدة للمنطقة. قلّما يــمــرّ يــوم لا 
تــبــثّ فــيــه أنــبــاء عــن قــتــل وإصــابــة وســجــن الــشــبــاب الناهضين للدفاع 
عــن وطــنــهــم وكــرامــتــهــم، والــمــعــتــرضــيــن عــلــى تــدمــيــر مــزارعــهــم وبــيــوتــهــم. 
الكيان الصهيوني الذي أطلق الحروب الكارثية، وقتل الناس، واحتلّ 
الأراضــــي الــعــربــيــة، ونــظّــم إرهــــاب الــدولــة فــي المنطقة والــعــالــم، وراح 
يُــمــارس الإرهــــاب والاغــتــيــالات والـــحـــروب والـــشـــرور لــعــشــرات الأعــــوام، 
يُــســمّــي أبــنــاء الــشــعــب الفلسطيني الــثــائــر الــمــنــاضــل مــن أجـــل إحــقــاق 
التابعة للصهيونية والكثير من  إرهابيين، والشبكات الإعلامية  حقوقه 
وســائــل الإعــــلام الــغــربــيــة والــمــرتــزقــة تــكــرّر هـــذه الــكــذبــة الــكــبــرى ساحقة 
بذلك التزامها الأخلاقي والإعلامي. والزعماء السياسيون المتشدّقون 
بحقوق الإنسان يغضّون الأنظار عن كل هذه الجرائم، ويدعمون دون 
خـــوف أو خــجــل ذلـــك الــكــيــان الــصــانــع لــلــكــوارث، ويــظــهــرون فــي هيئة 

المحامي المدافع عنه.)1)

التغافل في بداية تأسيس »إسرائيل«

بالعالم  التي ألمّت  منذ ظهور هــذه المعضلة والمصيبة العظمى 
الإسلامي، ظهرت بعض صور الإهمال والتغافل، ولم تتخذ إجــراءات 
التي سطّرها عدد  صحيحة لمواجهتها، عــدا بعض صفحات النضال 
من الشخصيات البارزة من داخل فلسطين وخارجها، والتي لا يمكن 
الدين القسام، والمرحوم الحاج أمين  تُنسى كالمرحوم الشيخ عز  أن 

کلمة سماحة آيــة الــلــه العظمى الإمـــام الخامنئي فــي مــراســم افــتــتــاح المؤتمر الــســادس عشر   (1(

لدول عدم الانحياز، 0)/2012/08.
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الــحــســيــنــي، والـــمـــرحـــوم الــشــيــخ مــحــمــد حــســيــن كـــاشـــف الـــغـــطـــاء. لقد 
استشعر هــؤلاء خطر وجــود الــدولــة الصهيونية فــي المنطقة، وحــذروا 
لــكــنّ العالم الإســلامــي لــم يتمكن من  مــنــه، واستبسلوا فــي مكافحته، 
يــقــة صــحــيــحــة، مـــا جــعــل كـــفـــاح الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي  أداء دوره بــطــر
ضــد هــذه الــظــاهــرة الخطيرة جـــدًا كــفــاحًــا مــتــذبــذبًــا يصعد تـــارة ویهبط 

أخرى.)1)

تاريخ النضال: بداية الاحتلال

ــتـــلال فــلــســطــيــن، نــهــض بــعــض الــعــلــمــاء الــمــجــاهــديــن  فـــي بـــدايـــة احـ
أمـــثـــال الــشــيــخ عـــز الـــديـــن الــقــســام والـــحـــاج أمــيــن الــحــســيــنــي لاســتــنــصــار 
إنــقــاذ فلسطين. وأصــــدر الــمــرجــع الــديــنــي الكبير  المسلمين مــن أجـــل 
المرحوم الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء حكمًا بالجهاد ضد 
أخــذ يضمحلّ  للنضال  الطابع الإســلامــي  أنّ  المؤسف  لكنّ  الصهاينة. 

شيئًا فشيئًا، وبدأت تنطلي عليه الصبغة القومية.)2)

فتح فلسطين: أمل قديم للغرب

يــــف دومًــــــــــا عـــرضـــة  ــر كــــانــــت الأرض الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والــــــقــــــدس الــــشــ
ــقـــوى الـــغـــربـــيـــة، وفــــــرضُ الــــحــــروب الــصــلــيــبــيــة الــطــويــلــة  ــاع بــعــض الـ ــمـ لأطـ
ضـــد الــمــســلــمــيــن عـــلامـــة واضـــحـــة عــلــى أطــمــاعــهــم بــالــنــســبــة إلــــى هــذه 
انكسار  الحلفاء بعد  فــي جيش  الــقــادة  قــال بعض  المقدسة.  الأرض 

کلمته في لقائه المشارکین في المؤتمر الدولي لوسائل الإعــلام في العالم الإسلامي لدعم   (1(

الانتفاضة الفلسطینیة، 1)/2002/01.

کلمته الافتتاحیة في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 2001/04/24.  (2(
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الــعــثــمــانــيــيــن ودخــــــول بــيــت الـــمـــقـــدس: »لـــقـــد انــتــهــت الـــيـــوم الـــحـــروب 
الصليبية«.)1)

هدف الاستعمار من تأسيس الدولة الصهيونية

الــدولــة الصهيونية  الــيــهــوديــة – أو بتعبير أدق  الــدولــة  تــأســيــس  إنّ 
– في هــذه البقعة من العالم الإســلامــي كــان لغاية استكبارية بعيدة 
المدى. الغاية من تأسيس هــذه الدولة في هــذه المنطقة الحسّاسة 
الغربي  الشطر  تربط  يبًا – أي  تقر العالم الإســلامــي  تمثل قلب  التي 
من العالم الإسلامي وهو أفريقيا بشطره الشرقي وهو الشرق الأوسط 
وآسيا والمشرق، وهــو مفترق طــرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبـــا – إنّما 
يــن فـــي تــلــك الأيـــــام – وفــــي مقدمتهم  كــــان لإبـــقـــاء هــيــمــنــة الــمــســتــعــمــر
يــطــانــيــا – عــلــى الــعــالــم الإســـلامـــي لــمــدة بــعــيــدة الـــمـــدى، والـــحـــدّ من  بــر
تأسيس دولة إسلاميّة مقتدرة؛ كالحكومة العثمانية في بعض فتراتها، 
يــن  والآخــر وفرنسا  وإنكلترا  المستعمرين  نفوذ  دون  الحيلولة  بوسعها 
فــي هــذه المنطقة. لــذا فقد أسّــســوا قــاعــدة لأنفسهم. واســتــنــادًا إلى 
يــخــيــة، فــقــد كــــان تــأســيــس الــحــكــومــة الــصــهــيــونــيــة هــنــاك  الـــوثـــائـــق الــتــار
يــطــانــيــة قــبــل أن يــكــون أمـــلًا لليهود.  يًــا للحكومة الــبــر طــمــوحًــا اســتــعــمــار
اليهود كانوا يعتقدون بعدم  أنّ كثيرين من  تؤكّد على  وهناك قرائن 
الـــحـــاجـــة إلــــى هــــذه الــــدولــــة، وإنّ هــــذه الــــدولــــة لــيــســت لــمــصــلــحــتــهــم، 
وكـــان ذلــك عــامــلًا لتملصهم منها. لــذلــك لــم يكن ذلــك حلمًا وفكرة 
بعد ذلك  بريطانية، أصبحت  استعمارية  هــو دسيسة  وإنّــمــا  يهودية، 
تركة استولت عليها أميركا بعد استحواذها على الإرث الاستعماري، 

المصدر. السابق نفسه.  (1(
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يـــطـــانـــيـــا،  ــــن بـــر يــــة مـ حـــيـــنـــمـــا اخـــتـــطـــفـــت مـــقـــالـــيـــد الـــســـيـــاســـة الاســــتــــعــــمــــار
واستفادوا منها قدر استطاعتهم، ولا يزالون يستفيدون منها إلى حد 
الــحــكــومــة الصهيونية قضيّة  إنــقــاذ فلسطين ومــحــو  ــإنّ  فـ لــذلــك،  الآن. 
إيــران.  يز  العز بلدنا  المنطقة، ومنها مصالح  تنسجم ومصالح شعوب 
اليوم  منذ  برامجهم  الصهيونية ضمن  الهيمنة  مقارعة  والذين وضعوا 

الأول لانتصار الثورة الإسلاميّة التزموا بذلك بعد تدقيق وحساب.)1)

أهداف احتلال فلسطين

ــان مـــشـــروعًـــا مـــعـــقّـــدًا مـــتـــعـــدد الـــجـــوانـــب،  ــ ــــذه الأرض كـ ــتــــلال هـ احــ
اتّحاد المسلمين وتلاحمهم، ومنع تأسيس  إلــى الحيلولة دون  يهدف 
حــكــومــات قــويــة مسلمة مــن جــديــد. ثــمــة أدلـــة تشير إلـــى أنّ الصهاينة 
يــيــن الألـــمـــان، وتــقــديــم إحــصــاءات  يــبــة مــع الــنــاز كــانــت لــهــم عــلاقــات قــر
ــه وســيــلــة لاســتــعــطــاف  مــبــالــغ فــيــهــا حـــول مـــذابـــح الــيــهــود، كـــان بــحــد ذاتــ
الرأي العام وتمهيد الأرضية لاحتلال فلسطين وتبرير جرائم الصهاينة. 

ــــدوا عــــددًا مــن غــيــر الــيــهــود  بــل هــنــاك شــواهــد تــشــيــر إلـــى أنّــهــم أوفـ
من شرق أوروبا إلى فلسطين، وقدّموهم يهودًا ليؤسسوا تحت غطاء 
دعم الناجين من المذابح العنصرية دولة مناهضة للإسلام في قلب 
الــعــالــم الإســـلامـــي، ولــيــخــلــقــوا بــعــد ثــلاثــة عــشــر قـــرنًـــا شـــرخًـــا وانــقــســامًــا 
بين شــرق الــعــالــم الإســلامــي وغــربــه. وقــد تفاجأ المسلمون فــي بداية 
الأمر، لأنّهم لم يكونوا مطّلعين على حقيقة المشروع الذي يرمي إليه 

الصهاينة وحماتهم الغربيون.)2)

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، 2000/12/15.  (1(

کلمته الافتتاحیة في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 2001/04/24.  (2(
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الأركان الثلاثة للهيمنة الصهيونية الغاصبة

لهیمنة الصهاينة الغاصبة على فلسطين ثلاثة أركان:

أحد الأركــان هو القسوة مع العرب: فإنّ تعاملهم مع أصحاب   -
ــدًا، ولـــم  ــ ــــديــ ــان تـــعـــامـــلًا قـــاســـيًـــا عـــنـــيـــفًـــا شــ ــ ــيـــن كــ ــيـ ــلـ الأرض الأصـ

يداروهم على الإطلاق.
الركن الثاني هو الكذب على الرأي العام: حكاية الكذب على   -
ا. فقد كذبوا عبر وسائل الإعلام  الــرأي العام حكاية عجيبة حقًّ
الصهيونية التي كانت بيد اليهود – قبل ذلــك وبــعــده – إلى 
درجــــة أنّـــهـــم اعــتــقــلــوا بــعــض الــرأســمــالــيــيــن الــيــهــود بــســبــب هــذه 
كاذيب، وكثيرون صدّقوا أكاذيبهم، وخُدِعوا، حتى الكاتب  الأ
والــفــيــلــســوف الاجــتــمــاعــي الــفــرنــســي »جـــون بـــول ســـارتـــر«، الــذي 
كــــان بــعــضٌ مــنــا مــولــعًــا بـــه وبــأمــثــالــه إبــــان الـــشـــبـــاب. فــقــد كتب 
سارتر كتابًا قرأته قبل ثلاثين سنة، قال فيه: »شعب بلا أرض، 
وأرض بلا شعب«! أي إنّ اليهود كانوا شعبًا بلا أرض، وجاؤوا 
ــا بــلا شــعــب! مـــاذا یعني أرض  إلـــى فلسطين الــتــي كــانــت أرضًــ
بلا شعب؟! کــان فیها شعب، وکــان یعمل ]فــي تلك الأرض[ 
وهــنــاك الــكــثــيــر مــن الــشــواهــد عــلــى ذلــــك. يــقــول أحـــد الــكــتــاب 
الأجــانــب إنّ حــقــول الــقــمــح كــانــت فــي كـــلّ الأرض الفلسطينية 
البصر. فما معنى أرض بلا  امــتــداد  كبحر أخــضــر يشاهد على 
شعب؟! صوروا للعالم أنّ فلسطين أرض خربة متروكة بائسة، 
وأنّــهــم جـــاؤوا إليها فعمروها! ]إنـــه[ الــكــذب على الـــرأي العام. 
حــــاولــــوا دومًــــــا تــصــويــر أنــفــســهــم عــلــى أنّـــهـــم مـــظـــلـــومـــون. والـــيـــوم 
كــذلــك، فــالــمــجــلات الأمــيــركــيــة مــن أمــثــال »تـــایـــم« و»نــيــوزويــك« 
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الــتــي أطــالــعــهــا أحــيــانًــا، إذا وقــعــت أدنـــى حــادثــة لــعــائــلــة يهودية 
تنشر صور القتيل وتفاصيل عنه وعن عمره، ویهوّلون مظلومية 
أطفاله، لكنّهم لا يشيرون أدنى إشــارة إلى المئات، بل الآلاف 
مــن حـــالات العنف الــتــي تُــمــارَس ضــد الــشــبــاب الفلسطينيين، 
ــــال الــفــلــســطــيــنــيــيــن، والـــنـــســـاء  ــفـ ــ والــــعــــوائــــل الــفــلــســطــيــنــيــة، والأطـ

الفلسطينيات في داخل فلسطين المحتلة وفي لبنان.
وفـــي الــوقــت الــحــاضــر أيـــضًـــا، إنّ هـــدف الــصــهــايــنــة الــرئــيــس هو   
بأنّهم قليلًا ما يذكرون  العلم  الكبرى. مع  تأسيس »إســرائــيــل« 
ذلـــك فــي هـــذه الأيــــام، ويــحــاولــون كــتــمــانــه. يــكــذبــون عــلــى الـــرأي 
الــعــام مـــرة أخــــرى. لـــمـــاذا؟ لأنّــهــم فــي هـــذه الــمــرحــلــة الــتــي نحن 

فيها، يحتاجون إلى كتمان أهدافهم التوسعية!
الــركــن الــثــالــث هــو عقد الصفقات والــمــفــاوضــات، واســتــخــدام   -
الـــلـــوبـــيـــات عــلــى حـــد تــعــبــيــرهــم. يــجــلــســون مـــع هــــذه الــحــكــومــة، 
وتـــلـــك الــشــخــصــيــة، وذلـــــك الــســيــاســي، والـــمـــثـــقّـــف، والــكــاتــب، 

والشاعر، ويتحدثون معهم ويعقدون الصفقات.

إنّ ممارساتهم إلــى حــد الآن كــانــت تعتمد على ثــلاثــة أركـــان حتى 
اســتــطــاعــوا الاســتــيــلاء عــلــى هـــذا الــبــلــد بــالــخــداع والــمــكــر. وقـــد وقفت 
القوى الأجنبية إلى جانبهم، وعلى رأسها بريطانيا. وإنّ منظمة الأمم 
المتحدة ومن قبلها عصبة الأمــم التي تشكّلت بعد الحرب لمعالجة 
ــمًــــا، إلا فـــي بــعــض الــحــالات  مـــا يــســمــى بــقــضــايــا الـــســـلام، دعــمــتــهــم دائــ
ــرارًا قــسّــم فيه  الــمــعــدودة. وفــي سنة 1948، أصـــدرت عصبة الأمـــم قــ
فلسطين بلا أيّ سبب أو مسوّغ. وقد منح هذا القرار 57 في المئة 
من الأراضي الفلسطينية لليهود، والحال أنّ 5 في المئة من الأراضي 
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الــفــلــســطــيــنــيــة كـــانـــت مــلــكــهــم فـــي الـــســـابـــق. وأســـســـوا هـــنـــاك دولـــــة، ثم 
تتابعت الأحداث والهجمات على القرى والمدن والبيوت والأرياف، 
مـــع الــعــلــم بـــــأنّ الــــــدول الـــعـــربـــيّـــة قـــد قـــصّـــرت بــعــض الــــشــــيء، وشــنّــت 
العديد من الحروب. ففي حرب سنة 1967، استطاع »الإسرائيليون« 
بــمــســاعــدة أمــيــركــا ودول أخــــرى احــتــلال أجــــزاء مــن الأراضـــــي المصرية 
يــة والأردنـــيـــة. وفــي حــرب )197، استطاعوا أيــضًــا وبمساعدة  والــســور
يـــد مــن  ــز تـــلـــك الــــقــــوى تــغــيــيــر نــتــيــجــة الــــحــــرب لــمــصــلــحــتــهــم واحــــتــــلال مـ

الأراضي.)1)

أساس القضيةّ الفلسطينية

ما هو أســاس القضيّة الفلسطينية؟ أســاس القضيّة أنّ عــددًا من 
اليهود المتنفذين في العالم فكّروا في تأسيس بلد مستقل لليهود. 
حـــلّ مشكلتهم.  وأرادت  الــفــكــرة،  هـــذه  البريطانية  الــدولــة  واســتــغــلّــت 
مــع العلم بــأنّــهــم كــانــوا قــد فــكّــروا ســابــقًــا بالتوجه إلــى أوغــنــدا وجعلها 
بلدًا لهم، وفكّروا لفترة من الزمن بالتوجه إلى طرابلس عاصمة ليبيا، 
ولـــذلـــك تــفــاوضــوا مـــع الإيــطــالــيــيــن الـــذيـــن كـــانـــوا يــســتــولــون حــيــنــهــا على 
الإنكليز.  مــع  أخــيــرًا  واتفقوا  رفــضــوا طلبهم،  الإيطاليين  لكنّ  طرابلس، 
يــة مــهــمّــة جـــدًا  ــــراض اســتــعــمــار ــــداف وأغــ ــــذاك أهـ وقـــد كـــان لــلإنــكــلــيــز آنـ
في الشرق الأوســـط؛ فــوجــدوا من المناسب أن يأتيَ هــؤلاء إلــى هذه 
كأقلية،  إلــى فلسطين  اليهود  أن يدخل  بــدايــة  المقرر  وكــان  المنطقة. 
ــا، ويــســتــولــوا على جــزء مــن الأرض – لأنّ فلسطين  يــجــيًّ ثــم يــكــثــروا تــدر
تقع في منطقة حساسة – ويشكلوا دولة ويكونوا من حلفاء بريطانيا، 
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العربي في  العالم  العالم الإســلامــي خصوصًا  يتّحد  أن  ويحولوا دون 
تلك المنطقة. فإنّ العدو الذي يدعم من الخارج بهذه الطريقة يمكنه 
المتنوعة،  الأســالــيــب  مــن  التجسس وغيرها  بأساليب  الــخــلافــات  زرع 
وهـــذا مــا حصل على أرض الــواقــع: يقترب إلــى هـــذا، ويــضــرب ذاك، 
ويتهجّم على فـــلان، ويــتــشــدّد مــع فـــلان. إذًا، كــان الــمــشــروع بالدرجة 
انفصلوا  ثــمّ  الغربية.  البلدان  بريطانيا وبعض  الأولــى بفضل مساعدة 
يــطــانــيــا وتـــحـــالـــفـــوا مــــع أمـــيـــركـــا. وقـــــد دعـــمـــت أمــيــركــا  ــيًـــا عــــن بــر يـــجـ تـــدر
يــقــة واحــتــلّــوا  الصهاينة إلـــى هـــذا الــيــوم. لــقــد أنــشــؤوا وطــنًــا بــهــذه الــطــر
الآتـــي: لم  النحو  الفلسطيني. وكــان احتلالهم لفلسطين على  الــوطــن 
يأتوا عن طريق الحرب أولًا، بل جــاؤوا عن طريق الحيلة. عمدوا إلى 
وكانت  فيها  يعملون  الــعــرب  الــمــزارعــون  كــان  كبیرة،  أراضٍ فلسطينية 
ــتــــروا هــــذه الإقـــطـــاعـــيـــات بـــأضـــعـــاف ســعــرهــا  ــامــــرة جــــــدًا، اشــ خــصــبــة وعــ
الــحــقــيــقــي مـــن أصــحــابــهــا ومــالــكــيــهــا الأصــلــيــيــن الـــذيـــن كـــانـــوا يــســكــنــون 
ــا وأمــيــركــا. وكــانــت هــذه الصفقة مربحة لــهــم، فــســارعــوا إلــى بيع  أوروبــ
أراضــيــهــم لليهود. وبــالــطــبــع، فقد كــانــت لدیهم وســطــاؤهــم، ونــقــل أنّ 
يــك  مـــن وســطــائــهــم الــســیــد ضــیــاء الـــدیـــن الــطــبــاطــبــائــي الـــمـــعـــروف وشــر
رضـــاخـــان فـــي انـــقـــلاب 1921، والـــــذي انــتــقــل مـــن هــنــا إلـــى فلسطين 
لــيــعــمــل ســـمـــســـارًا فــــي مـــعـــامـــلات بـــيـــع الــمــســلــمــيــن لأراضـــيـــهـــم لــلــيــهــود 
و"الإســرائــيــلــيــيــن". فــاشــتــروا الأراضــــي، وحينما صــارت الأراضـــي ملكهم 
ــدًا، وبــكــلّ  ــ ــا بــأســالــيــب عــنــيــفــة جـ يــجــيًّ ــــدؤوا بــطــرد الــمــزارعــيــن مــنــهــا تــدر بـ
قسوة وعجرفة. كانوا يتوجهون إلى مكان معين ويضربون ويقتلون، ثم 
يستقطبون الرأي العام العالمي في الوقت ذاته بكذبهم وخداعهم.)1)
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مراحل الاحتلال

علينا اليوم أن نمسك بزمام المبادرة. فــإنّ العدو هو الــذي كان 
مــمــســكًــا بــزمــام الــمــبــادرة حــتــى الآن، ولـــم يــصــدر مــنّــا ســـوى الــشــكــوى 
تاريخية اشتملت  إطــار عملية  والعتاب. لقد تحوّلت فلسطين في 
ــبــــادرات الـــتـــي قــــام بــهــا الـــعـــدو إلــــى مــلــك مطلق  ــمــ عــلــى عـــشـــرات الــ
للصهاينة. فبدؤوا بشراء الأراضــي، ثمّ تسليح الصهاينة المهاجرين، 
ومــــن بــعــدهــا إثـــــارة الـــحـــروب الــداخــلــيــة وإعـــــلان تــجــزئــة فــلــســطــيــن، ثم 
احـــتـــلال أجــــــزاء جـــديـــدة مـــن ذلــــك الــبــلــد الإســــلامــــي والـــعـــربـــي، ومــن 
ــزاء مــن الأراضــــي المصرية  بعدها احــتــلال جميع أراضــيــه وإضــافــة أجـ
ــيّـــة  ــأخــــذ الـــــــــدول الـــعـــربـ ــــم تــ ــا. إلــــــى هـــنـــا لـ ــهــ ــيــ ــــة والأردنـــــــيـــــــة إلــ يـ ــور ــ ــــسـ والـ
الـــمـــجـــاورة لــفــلــســطــيــن بـــزمـــام الـــمـــبـــادرة إلا مــــرة واحــــــدة، وهــــو الــهــجــوم 
ــا ومـــصـــر فــــي شـــهـــر رمــــضــــان مــــن ســـنـــة ۱۳۹۳ هـــ  یــ الــــــذي شــنــتــه ســــور
إثــر الــدعــم الأميركي  ]۱۹۷۳ م[، وهــو وإن لــم یحقق نتائجه بالكامل 
لـــ»إســرائــيــل« ومماطلة الـــدول الإســلامــيّــة، لكنه كــان داعــيًــا إلــى اعتزاز 
الجبهة الــعــربــيّــة، وأدى إلـــى إنــقــاذ جـــزء مــن الأراضــــي الــعــربــيّــة. وبعد 
ذلــــك، وإلــــى يــومــنــا هــــذا، كـــان ولا يــــزال الــصــهــايــنــة وحــمــاتــهــم، وعــلــى 
رأســهــم أمــيــركــا، يــمــســكــون بــأيــديــهــم زمـــام الــمــبــادرة فــي رفـــع شــعــارات 
تكريس احتلال فلسطين. ولقد  باتجاه  المساومة، وغالبًا ما تصبّ 
بــمــقــدار اســتــطــاعــتــهــم. علينا نحن  إلـــى حــيــث أرادوا  ــرّوا خصومهم  جــ
الـــحـــكـــومـــات الــمــســلــمــة أن نـــكـــون جـــاديـــن أكـــثـــر فـــي دعــــم الــحــكــومــات 
ــمـــوجـــودة فـــي الـــخـــط الأمــــامــــي. فـــــإنّ بــعــض حــكــومــاتــنــا عـــمـــدت في  الـ
ــلــــدان الـــخـــط الأمــــامــــي بــالــخــنــاجــر  ــــى طـــعـــن حـــتـــى جــبــهــة بــ الـــمـــاضـــي إلـ
مــن الــخــلــف. والــنــمــوذج الــبــارز لها هــي الحكومة الإيــرانــيــة فــي العهد 
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ــإنّ الــمــؤســف أنّ إيــــران كــانــت فــي تــلــك الأيــــام وكــــرًا آمــنًــا  الــبــهــلــوي. فــ
للصهاينة وحليفًا صديقًا للحكومة الغاصبة.)1)

الاغتصاب

ــــذوا  اغــتــصــب الــصــهــايــنــة بـــلـــدًا إســـلامـــيًـــا وشـــــــرّدوا شــعــبًــا آمـــنًـــا، وأخـ
يــر عــمــلــهــم وتـــوســـيـــع دائــــــرة اغــتــصــابــهــم عــبــر الــتــعــجــرف والــتــعــســف  بــتــبــر
والــعــمــل الــســيــاســي الـــذي قـــام بــه الــســمــاســرة والــتــجــار الــصــهــايــنــة. فقد 
عرف الصهاينة منذ مئة أو مئة وخمسين عامًا أنّ عليهم العمل على 
اكــتــنــاز الأمــــوال، وإن أرادوا الــخــروج مــن الـــذل والــهــوان المحتّم عليهم 
في البلدان الأوروبية، يجب عليهم جمع الأمــوال بأنفسهم والاستيلاء 
عــلــى الـــمـــراكـــز الــحــســاســة والــســيــطــرة عــلــى وســـائـــل الإعـــــلام والــصــحــف 
والإذاعــــات، وهــذا مــا أقــدمــوا عليه. فــإنّ هناك العديد مــن أصحاب 
رؤوس الأمــــــوال الــكــبــار فـــي الــعــالــم مـــن الــصــهــايــنــة. إنّـــهـــم، ومــــن خــلال 
القضيّة  أنّ هــذه  تــصــوروا  والإعــلامــيــة،  السياسية  وأعمالهم  ضغوطهم 
يـــاح الــنــســيــان بــعــد مــضــيّ أربــعــيــن أو خمسين عـــامًـــا، وإلا  ستنثر فــي ر
فمن يــصــدّق أن يــشــردوا شعبًا مــن بلده ويجمعوا جماعة مــن أطــراف 
العالم فــي ذلــك المكان ويــؤســســوا بزعمهم دولـــة؟ أمــر غــريــب للغاية 
ولا يــصــدّق. إنّــهــم قــالــوا إنّــنــا لا نكترث لــكــلام الــعــرب ولــهــذه الــقــرارات 
الصادرة من منظمة الأمم ولهذه الضوضاء؛ فليفعلوا ما شاؤوا، فإنّنا 
سنبقى صامدين ونستخدم بالتدرج أساليب الضغط الدولي، وإنّهم 

سينسون ذلك! وهذا ما حدث لأسف.)2)

کلمته الافتتاحیة في مؤتمر قمة الدول الإسلامیة الثامن، 1997/12/09.  (1(

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، 1997/01/17.  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

خداع الصهاينة عند اغتصاب فلسطين

ــــروه من  لـــم يــعــرض الــصــهــايــنــة عـــن أهـــدافـــهـــم، ولـــم يــتــنــازلــوا عــمّــا ذكـ
هــدف »مــن النيل إلــى الــفــرات«. ومــا زالـــوا يــرمــون إلــى السيطرة على 
يقوموا  أن  هــي  الصهاينة  إستراتيجية  أنّ  غير  والـــفـــرات،  النيل  بين  مــا 
ليتقدّموا بعد ترسيخها  الــخــداع والــحــيــل،  قــواعــدهــم عبر  بترسيخ  أولًا 
واستخدام  والقتل  والــهــجــوم  الضغط  عبر  استطاعوا  كما  الأمـــام،  نحو 
القوة والعنف. وإذا قوبلوا بمواجهة جــادة – سياسية أو عسكرية – 
يتوقفون ويعمدون ثانية إلى المكر والخداع، ليتمكنوا من خلال ذلك 
الــتــقــدم خــطــوة نــحــو الأمــــام. فـــإن رفــعــوا خــطــوة إلـــى الأمــــام، لــجــؤوا إلــى 
الضغط والعنف من جديد. وهــذا ما قاموا به منذ ستین أو سبعین 
عــامًــا حــتــی الــیــوم أي إنّــهــم انــتــهــجــوا هـــذا الــنــهــج قــبــل خــمــس وعشرين 
ســنــة مــن احــتــلال فلسطين رســمــيًــا. إنّــهــم حينما دخــلــوا فلسطين في 
بـــادئ الأمــــر، كــانــوا يــقــولــون: »نــحــن نــأتــي بالمهاجرين إلـــى فلسطين«، 
لأنّ ذلــــك يــثــيــر دهـــشـــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن هـــــؤلاء الـــوافـــديـــن. 
أقولها  التي  والمسائل  بالاختصاصيين!«.  نأتي  »نحن  كاذبين:  وقــالــوا 
موثّقة، وقد أميط اللثام عنها في الوثائق المودعة في وزارة الخارجية 
ــإنّ بــعــض وزارات الــخــارجــيــة فــي الــعــالــم تعمد إلـــى نشر  يــطــانــيــة. فـ الــبــر
الــتــي ذكرتها قد  الــوثــائــق  الجميع.  وتــقــع فــي متناول  القديمة،  وثائقها 
وقــعــت بــأيــديــنــا بــعــد ستين أو سبعين عـــامًـــا. وجـــاء فــي هـــذه الــوثــائــق 
ا كــان قد أنيطت به مهمّة في فلسطين، كتب في  أنّ ضابطًا بريطانيًّ
ير له: »نحن قلنا للشعب الفلسطيني إنّ الذين يدخلون فلسطين  تقر
يأتون لإعمار  وأمثالهم  والأطــبــاء،  والمهندسين  الاختصاصيين  هم من 
بــلــدكــم وبــعــد إعــمــار أرضــكــم يــرحــلــون عــنــهــا«. وقـــد كــتــب هـــذا الضابط 
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يــطــانــي نفسه فــي رســالــة لـــه: »ولــكــنــنــا كــذبــنــا عــلــى هـــولاء الــنــاس«.  الــبــر
إنّهم جمعوا اليهود الذين لا يحملون أيّ اختصاص ومهنة من أطراف 
ــــي وكــل  ــم بــالإمــكــانــات والأراضــ ــ الــعــالــم وأســكــنــوهــم فــلــســطــيــن، وزودوهــ
شــيء، لأنّهم كانوا یريدون طرد أصحاب فلسطين الأصليين من هذا 
الــبــلــدا، ]وقـــامـــوا بــهــذا الــعــمــل[ أولًا بــالــحــيــلــة. وبــعــد إرســــاء قــواعــدهــم 
لجؤوا إلى الهجوم. وفي عام 1948 للميلاد، أعلنوا تأسيس الحكومة 
»الإسرائيلية«. وبعد سنة هجموا على مصر وسائر البلدان الإسلاميّة 
أيضًا للاستيلاء على مزيد من الأراضـــي. وبعد أن تلقّوا ضربة عنيفة 
الــتــزمــوا الــصــبــر لـــمـــدة، مـــع الــعــلــم بــأنّــهــم قـــد اســتــولــوا عــلــى الــكــثــيــر من 
الأراضــي، لكنهم ولكونهم لم يستطيعوا التقدم نحو الأمام توقفوا عن 
الــحــركــة، وركــنــوا إلــى الــخــداع ثانية لــيــروا متى یتمكنون مــن شــقّ طريق 

جديد. وقد تقدّموا على هذا المنوال إلى هذا اليوم.)1)

الوعي:  وفقدان  الدعة،  إلى  والميل  الاستعلاء،  وحبّ  الهمة،  فتور 

سبب الاحتلال

وَإِنَّ   ْۚ ظُلمُِوا هُمۡ  نَّ
َ
بأِ يقَُتَٰلوُنَ  ِينَ  للَِّذَّ ذنَِ 

ُ
﴿ أ حيم   الرَّ حْمنِ  الرَّ هِ  اللَّ بِسْمِ 

ن 
َ
أ  ٓ إلَِاَّ حَقٍّ  بغَِيۡرِ  دِيَرٰهِمِ  مِن  خۡرجُِواْ 

ُ
أ ِينَ  ٱلَّذَّ لَقَدِيرٌ 39  نصَُۡرهِمِۡ   ٰ عََلَىَ  َ ٱللَّهَّ

صَوَمِٰعُ  مَتۡ  َّهُدِّ ل ببَِعۡضٖ  بَعۡضَهُم  ٱلَّنَّاسَ   ِ دَفۡعُ ٱللَّهَّ وَلوَۡلََا   ۗ ُ رَبُّنَا ٱللَّهَّ يَقُولوُاْ 
ُ مَن  نَّ ٱللَّهَّ كَثيِٗراۗ وَلََينَصُُرَ  ِ وَبيَِعٞ وَصَلَوَتٰٞ وَمَسَٰجِدُ يذُۡكَرُ فيِهَا ٱسۡمُ ٱللَّهَّ
لحظات  الشعوب  یــخ  تــار على  تمرّ  عَزيِزٌ ﴾)2).  لَقَويٌِّ   َ ٱللَّهَّ إنَِّ  ٓۥۚ  هُ ينَصُُرُ
ــرار أثـــــره عــلــى زمــــن طـــويـــل مـــن عــمــر ذلــك  ــقــ يـــتـــرك فــيــهــا نــــوع اتـــخـــاذ الــ

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، 26/)1992/0.  (1(

سورة الحج، الآیتان 9) و40.  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

الشعب، ويكتسب لأجيال المتعاقبة الــمــرارة والألــم والـــذلّ والأســر، 
أو الحرية والعزة والــســرور. وفــي ذلــك اليوم الــذي وجّــه الصهاينة فيه 
من  العميقة،  الفلسطيني  الشعب  شــأفــة  لاستئصال  ضرباتهم  أولـــى 
أجل إحلال شعب زائف مختلق لا عراقة له محله في الأرض العائدة 
إلى المسلمين، لو كان للساسة المسلمين والعناصر المؤثرة تتبعهم 
الجماهير الشعبية حضور فاعل ومقاومة جادة واعية لما بقي أثر في 
الثمرة السامة  التي تمثّل  المنطقة لكلّ هــذه المصائب والبلايا  هــذه 
لشجرة الحكومة الصهيونية الخبيثة. ولعلّ شعوب المنطقة، ولا سیّما 
مــا عانته خــلال هذه  لتشهد  تكن  لــم  المظلوم،  الفلسطيني  الشعب 

الأعوام الخمسة والأربعين.

ــتــــعــــلاء عـــنـــد بــعــضــهــم  إنّ فـــتـــور الـــهـــمـــة عـــنـــد بـــعـــضـــهـــم، وحـــــب الاســ
الآخــــر، والــمــيــل إلـــى الــدعــة عــنــد بعضهم، وفــقــدان الــوعــي عــنــد بعض 
ــيـــوم، اجــتــمــعــت جــنــبًــا إلــــى جــنــب وشــكــلــت خــيــانــة عــامــة.  فـــي ذلــــك الـ
يــاء، وانتُهكت آلاف الأعــراض،  وكــان الناتج أن أُريقت دمــاء آلاف الأبــر
مت آلاف البيوت، ونُهبت آلاف الثروات، ودُفنت آلاف الآمال،  وهُدِّ
بــالــجــوع والتيه  يــرة والألــيــمــة المقرونة  ومـــرت آلاف الليالي والأيــــام الــمــر
والتشرّد والدموع والأنين، على شعب عاش في المخيّمات الأردنية 
والــلــبــنــانــيــة، أو فـــي وطـــن مــحــتــل تــحــت وطــــأة الـــعـــدو وقــبــضــة ســلاحــه، 
وتــعــرّض آلاف الــنــاس مــن دون أيّ ذنــب لأقسى ألـــوان العقوبات في 
هــذا العصر، وآلاف الهموم الأخـــرى الــتــي لا يمكن الــتــفــوّه بــهــا، والتي 
لا يدركها إلا الذين يقضون أيامًا تستلب فيها أرواحهم رويــدًا رويــدًا، 
في المخيّمات إلى جانب دارهــم المغتصب، أو القابع تحت هيمنة 
الأجــــانــــب. كــــلّ ذلــــك نـــاتـــج عـــن تــلــك الــخــيــانــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــتــابــعــت 
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ــاتـــت الــفــضــائــل  ــــرى، وأمــــــواج الــخــيــانــة هــــذه كـــم أمـ بــعــدهــا خــيــانــات أخــ
وقــتــلــت الــمــعــنــويــات وأطـــفـــأت ]شـــــرارة الـــثـــورة[.وكـــلّ مـــن كـــان بــإمــكــانــه 
فــي ذلــك الــيــوم أن يفعل شيئًا أو يخطوَ خــطــوة فــي سبيل دفــع هذا 
الــظــلــم الــكــبــيــر، ولـــم يــفــعــل ذلــــك، فــهــو مــحــكــوم بــلــعــن هــذيــن الجيلين 
الحاسم  والمستقبل  المعاصر  یــخ  الــتــار لحكم  وخــاضــع  الفلسطينيين، 
والشديد، ومشمول بعذاب الله وعقابه في يوم الجزاء، ولا فرق في 
ذلــك بين رجــال السياسة ورجـــال الاقــتــصــاد، ورجـــال الثقافة والأدب، 

ورجال الحرب والنضال.)1)

انحراف شعار إنقاذ فلسطين منذ زمن أنور السادات في مصر 

في مصر، كان أنــور الــسّــادات من أنصار جمال عبد الناصر، وكان 
ــقــــلاب، أو حــســب تــعــبــيــرهــم ثـــورة  مـــمّـــن ســـاهـــمـــوا فـــي صــنــع ذلــــك الانــ
الضباط الأحرار. لقد كان شعار حركة الضباط الأحرار في زمان جمال 
يــر فلسطين«، لــكــنّ الــحــال وصـــل بــهــم إلـــى حــدّ  عــبــد الــنــاصــر هــو »تــحــر
الصلح مع غاصبي فلسطين، والتآمر ضد الشعب الفلسطيني. وفي 
الآونة الأخيرة، وصلت الأمور إلى حدّ التعاون مع الصهاينة لمحاصرة 
الشعب الفلسطيني، وفرض الحصار على غزّة من أجل القضاء على 
الشعب الفلسطيني؛ أي إنّهم غيّروا اتجاه حركتهم مئة وثمانين درجة 

عن الاتجاه الأوّل.)2)

نداؤه إلی الشعوب المسلمة، والعلماء والکتاب والمثقفین، وطلاب الجامعات في البلدان   (1(

الإسلامیة، لتعبئة الطاقات الجبّارة في البلدان الإسلامیة من أجل الوقوف بوجه المؤامرات 

الأميرکیة والإسرائیلیة الخبیثة في مؤتمر مدرید، 1991/10/17.

ــان الــــمــــبــــارك 2)14 هـــ  ــ ــــضـ ــــن رمـ ــتــــاســــع مـ ــــي الــ ــــن طـــلـــبـــة الــــجــــامــــعــــات فـ ــــي حـــشـــد مـ كـــلـــمـــتـــه فـ  (2(

.2011/08/10
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التأثير المخربّ لمعاهدة كامب ديفيد المخزية

هـــذه الــحــركــة الــعــظــيــمــة الــتــي قـــام بــهــا الــشــعــب الــمــصــري اعــتــراضًــا 
على موقف النظام المصري السابق بخصوص فلسطين وغــزة ومعبر 
رفح، كانت حركة قيّمة جدًا ويجب أن تستمر. فإنّ مصر بلد مؤثر في 
العالم العربي، ولذلك توجه إليها الذين أرادوا تركيع البلدان العربيّة 
أمــــام الــكــيــان الــصــهــيــونــي الـــغـــاصـــب، وفـــرضـــوا عــلــيــهــا مــعــاهــدة كــامــب 
يــة. وبـــعـــد الــقــبــول بــمــعــاهــدة كـــامـــب ديــفــيــد فـــي مــصــر،  ديــفــيــد الــمــخــز
يــجــيًــا، وخــضــعــت لأمــيــركــا،  اســتــســلــمــت الــبــلــدان الــعــربــيّــة الأخـــــرى تــدر
العربيّة.  الــبــلــدان  قـــرار  تمامًا مــن دائـــرة  الفلسطينية  القضيّة  وخــرجــت 
يــجــب أن يــحــذر الــشــعــب الــمــصــري، فـــالأعـــداء لــهــم حساسيتهم تجاه 
ــام عـــودة الــغــربــيــيــن والمستكبرين  مــصــر. لــقــد شــهــدنــا فــي يـــوم مــن الأيــ
الــذيــن طـــردوا بعد فــتــرة جــمــال عبد الــنــاصــر، وينبغي عــدم تــكــرار هذه 
الله  يعينه  أن  ونــرجــو  المصري يقظ وواع  الشعب  فــي مصر.  التجربة 

في هذا المجال.)1)

أمـــا شــعــوب المنطقة فــقــد بــيّــنــت مــوقــفــهــا مــنــذ الــبــدايــة تــجــاه هــذا 
الاصطفاف، حين يتّجه أي نظام حاكم إلى دعم القضيّة الفلسطينية، 
ولقد جربت  والمسلمة،  العربيّة  والشعوب  التفاف شعبه  ينال  فإنّه 
مــصــر ذلــــك فـــي الــســتــيــنــيــات وأوائـــــــل الــســبــعــيــنــيــات، لــكــنــه حــيــن يقف 
فــي الــصــف الآخـــر فـــإنّ الشعب یــعــرض عــنــه. وفــي مصر ظــهــرت الهوة 
العمیقة بین الدولة والشعب بعد اتفاقیة العار في كامب ديفيد. إنّ 
الشعب المصري استرخص النفس والنفيس لمساعدة فلسطين في 

کلمته في الذکری الثانیة والعشرین لرحیل الإمام الخمیني }، 2011/06/04.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

67 و)7 لكنّه رأى بعد ذلك بأم عينيه أنّ حكامه هرولوا على طريق 
إلــى درجــة جعلت مصر حليفة وفية للعدو  العمالة والــطــاعــة لأميركا 
الصهيوني الــغــاصــب. إنّ سيطرة أمــيــركــا على حــكــام مصر قــد بــدّدت 
كــلّ جهود هــذا الشعب السابقة في دعــم فلسطين، وحوّلت النظام 

المصري إلى عدو لدود لفلسطين وأكبر حامٍ للصهاينة المعتدين.)1)

اتفاقیة »سایكس–بیكو«

اتفاقية »سايكس– هُــزمــت، وحــصــل ســـرًا عقد  العثمانية  الــدولــة 
بيكو« لتقسيم البلدان الإسلاميّة في الشرق الأوســط بين المنتصرين 
فــي الـــحـــرب. تــركــت عــصــبــة الأمــــم لــلإنــكــلــيــز الانـــتـــداب عــلــى فلسطين، 
إلــى فلسطين  اليهود  الإنكليز وعـــدًا لصالح الصهاينة، وأوفـــدوا  فمنح 
عبر مجموعة من المشاريع المدروسة، وطردوا المسلمين من ديارهم 

وبيوتهم.)2)

سبب انكسار الانتفاضة الأولى

توقفت الانتفاضة الأولى بتأثيرٍ من إيحاءات الصهاينة وحماتهم بوعود 
حــصــول الفلسطينيين عــلــى امــتــيــازات بــالــطــرق الــســلــمــيــة، وبــإعــمــال نفوذ 
الاستسلاميين وضغوط أميركا والــغــرب. غير أنّ مضي عشرة أعــوام على 
یــخ أثــبــت أنّ جميع جــهــود حــمــاة الصهيونية فــي الــعــالــم كانت  ذلـــك الــتــار
تــرمــي إلــى إنــقــاذ الكيان »الإســرائــيــلــي« مــن ضــغــوط الجهاد الـــذي يخوضه 

المسلمون، ولم يكن ما وعدوا به المفاوضين الفلسطينيين إلا سرابًا. 

خطبته العربیة في نهایة صلاة الجمعة في طهران، 2001/02/04.  (1(

کلمته الافتتاحیة في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 2001/04/24.  (2(
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اليوم،  التي تمارسها »إســرائــيــل«  إنّ الاحــتــلال والتوسع والوحشية 
كانت متوقعة منذ البداية لأهل البصيرة في المجتمعات الإسلاميّة. 

ومــنــذ تــأســيــس »إســـرائـــيـــل«، كـــان ولا يــــزال هـــذا الــكــيــان الــغــاصــب 
بعض  وقامت  للفلسطينيين،  المسلمة  الحقوق  يعتدي على  الزائف 
المحافل  وحــاولــت  والــدعــم،  ير  بالتبر أميركا  الغربية ولا سیّما  الـــدول 
ــيـــان أن تـــهـــب الـــشـــرعـــيـــة لــهــويــتــه  ــكـ ــمــــال هـــــذا الـ يـــر أعــ الــــدولــــيــــة عـــبـــر تـــبـــر

واعتداءاته.)1)

مشروع أوسلو: عامل انكسار الانتفاضة الأولى 

ــيـــب  ــالـ ــلّ الأسـ ــ ــــذه الانـــتـــفـــاضـــة هــــي ثـــــــورة شــعــبــيــة يـــئـــســـت مــــن كــ هــ
الاســتــســلامــيــة، وأدركـــــت أن الانــتــصــار لا يــأتــي إلا عــبــر الــمــقــاومــة. لقد 
تــحــمّــل الــشــعــب الفلسطيني فــي انــتــفــاضــتــه الــســابــقــة خــســائــر فــادحــة، 
يــر  وقـــــدّم الــكــثــيــر مـــن الـــشـــهـــداء والــمــعــوّقــيــن فـــي ســبــيــل الإســـــلام وتــحــر
الأرض الإســـلامـــيّـــة، غــيــر أن مــحــادثــات أوســلــو أوقــفــت الانــتــفــاضــة. ما 
الــنــاتــج عــن أوســلــو؟ حتى المخططون والــمــدافــعــون الفلسطينيون  هــو 
عــن أوســلــو لــم يــعــودوا يــدافــعــون عنها الــيــوم، لأنّــهــم أدركــــوا عمليًا أنّ 
»إســـرائـــيـــل« لـــم تــكــن تــقــصــد ســــوى حــــلّ مــشــكــلــتــهــا، أي الــتــخــلــص من 
الــمــواجــهــة مــع مــجــاهــدي الــحــجــارة، وتــقــلــيــل الــضــربــات الــتــي تتلقاها. 
وإن أعــطــت شــيــئًــا بسيطًا لــلــطــرف الفلسطيني وأســمــت ذلـــك إعــطــاء 
امــتــيــازات، فما ذلــك إلا لإطــفــاء نــيــران الانتفاضة، وبمجرّد أن وجــدت 
لم يعد  الفلسطيني  الشعب  أن  انحلّت وشعرت خطأ  مشكلتها قد 

المصدر نفسه.  (1(
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قــــادرًا عــلــى اســتــئــنــاف الانــتــفــاضــة والــمــقــاومــة والــمــواجــهــة أوقــفــت منح 
تــلــك الامـــتـــيـــازات الــبــســيــطــة وأعــلــنــت عــن جشعها الـــذاتـــي. إنّ عملية 
الاســتــســلام ومــســيــرة أوســلــو جعلتا شعب فلسطين فــي حــالــة أثبتت 

لهم أنّه لا سبيل أمامهم سوى الثورة والنهوض.)1)

الانتفاضة  بداية  سبب  للإشمئزاز  المثير  الصهيوني  العنصر  حضور 

الثانية

المسجد  فــي   (2( لــلاشــمــئــزاز  المثير  الصهيوني  العنصر  حــضــور  إنّ 
الأقصى، قبل ثلاثة أسابيع، أثار حفيظة الشعب. فلو شجب الساسة 
يـــدّعـــون ]الاهـــتـــمـــام[ بــالــقــضــيّــة الفلسطينية أو ســاســة الــبــلــدان  الـــذيـــن 
الــعــربــيّــة هـــذه الــمــبــادرة فــي ذلـــك الـــيـــوم، لشعر الــنــاس أنّ هــنــاك من 
يهتم بقضيتهم. ولعلّ القضايا كانت تتجه إلى غير ما هي عليه الآن، 
ولكنّ الناس وجدوا أنّ عليهم أن ينزلوا إلى الساحة بأنفسهم وفعلوا 
ذلــك. منذ ثلاثة أســابــيــع، وقــد اشتعل لهيب المقاومة فــي الأراضــي 
أنكم جيل  الفلسطينيين: »اعلموا  الشباب  الفلسطينية، قلت لهؤلاء 
يقظ نزل إلى الساحة، فهل بوسعهم أن يطفئوا ذلك ]اللهيب[ بهذه 
الــكــلــمــات؟«. إنّ جــمــاعــة يــقــومــون عــبــر الإجـــــرام والإرهــــــاب بــقــتــل عــدد 
النهضة والثورة  تــروي شجرة  من الشباب والمظلومين، لكنّ دمــاءهــم 
أميركا  قــوة  تستطيع  الـــذي  بالشكل  ليست  القضيّة  إنّ  الفلسطينية. 
الاستكبارية وصنيعتها – الدولة الصهيونية – أن تعالجها، فهي غير 
قابلة للعلاج. طردوا شعبًا من بيته ومن وطنه ومن بلده، والذي بقي 

کلمته الافتتاحیة في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 2001/04/24.  (1(

آريیل شارون.  (2(
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ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

فيه أضحى قابعًا تحت وطأة الأجانب الذين أوفدوا إلى هناك، فهل 
يــة تــعــتــرض على  يمكن إســكــات هـــذا الــشــعــب؟ إنّ الأجــهــزة الاســتــكــبــار
إيران الإسلاميّة بأنّها تعارض مسيرة السلام. وبالطبع، إنّنا معارضون، 
ولــكــن اعــلــمــوا أنّ إيـــران الإســلامــيّــة لــو لــم تكن مــعــارضــة، وأنّ الشعوب 
والحكومات في العالم بأسرها لو لم تكن داعمة، فإنّه زعــم باطل أن 
یــخ وإيـــجـــاد شعب  تــزعــمــوا أنّ بــالإمــكــان إزالــــة شــعــب مــن صــفــحــة الــتــار
يـــخـــه وعــراقــتــه  مــصــطــنــع مــكــانــه! إنّ لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ثــقــافــتــه وتـــار
ــــذا الـــبـــلـــد آلاف الأعـــــــــوام. ورغــــــم ذلـــك  ــــاش فــــي هـ ــــد عـ ــارتــــه، وقـ وحــــضــ
يــخــه،  فــإنّــكــم تــأتــون لإبــعــاد هــذا الشعب وطـــرده عــن بيته ومدينته وتــار
ثم تجمعون عدة من المهاجرين المتسكّعين الانتفاعيين من مختلف 
الــشــرائــح والــطــبــقــات ومـــن دول الــعــالــم وتـــوجِـــدون شــعــبًــا مختلقًا! هل 
هــذا أمــر ممكن؟! إنّكم تسيّرون عملكم لبضعة أيــام بالقوة والضغط، 
ولــكــنّ هــل بــالإمــكــان أن تستمر هـــذه الأعـــمـــال؟! إنّــهــا لــن تستمر، وقــد 

ظهرت اليوم مؤشرات ذلك.)1)

»إسرائيل« وأزمة الشرعية

ــــوال هــذه  لــقــد مـــرّ الـــيـــوم ســتــون عـــامًـــا عــلــى احـــتـــلال فــلــســطــيــن. وطـ
الـــمـــدة، وُضــعــت جميع أدوات الــقــوة الــمــاديــة فــي خــدمــة المحتلين، 
ــيـــة، إلـــــى الـــمـــســـاعـــي الــســيــاســيــة  ــنـ ــتـــقـ ــــلاح والـ ــــسـ ابـــــتـــــداءً مــــن الــــمــــال والـ
الواسعة  والإعــلامــيــة  يّة  الخبر يــة  الإمــبــراطــور شبكة  إلــى  والدبلوماسية، 

النطاق.

کلمته في لقائه حشود التعبویین المشارکین في مخیم أصحاب الإمام علي Q الثقافي   (1(

القتالي، 2000/10/20.
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الطباعة أو  للبيع 

ورغـــــم هــــذه الـــجـــهـــود الــشــيــطــانــيــة الــهــائــلــة والـــمـــدهـــشـــة، لـــم يــتــمــكّــن 
الغاصبون ولا حماتهم من حل مشكلة شرعية الكيان الصهيوني، ليس 
تعقيدًا وصعوبة عليهم  المشكلة  ازدادت هــذه  وإنّــمــا  هــذا فحسب، 

مع مرور الوقت.

ومـــا يــــدلّ عــلــى هـــذا الــتــزعــزع والــتــعــقــيــد هـــو أنّ الأجـــهـــزة الإعــلامــيــة 
تتحمّل مجرد  لا  للصهيونية  الداعمة  والحكومات  والصهيونية  الغربية 
طــرح ســـؤال أو إجـــراء بحث ودراســــة حــول الــهــولــوكــوســت الـــذي اتّخذ 
أمام  اليوم  الصهيوني  الكيان  أصبح  فقد  فلسطين.  ذريعة لاغتصاب 
الـــــرأي الـــعـــام الــعــالــمــي فـــي حــالــة هـــي أســــوأ مـــن أيّ وقـــت مــضــى في 
يــخــه الأســــود. كما أصــبــح الــتــســاؤل عــن مــبــرر وجـــوده أكــثــر جــديــة من  تــار
الــتــي انطلقت ضد  العالمية العفوية  إنّ مــوجــة الاحــتــجــاج  أي وقـــت. 
هـــذا الــكــيــان بــشــكــل لـــم يــســبــق لـــه مــثــيــل، والـــتـــي اجــتــاحــت الــعــالــم من 
شرق آسيا إلى أميركا اللاتينية، والمظاهرات الجماهيرية التي نظمت 
في 120 بلدًا من بلدان العالم، بما في ذلك البلدان الأوروبية التي 
هي المنبت الرئيسي لهذه الشجرة الخبيثة، وذلك سواء للدفاع عن 
المقاومة الإسلاميّة في غزة أو عن المقاومة الإسلاميّة اللبنانية خلال 
حــرب )) يــومًــا، كــلّ ذلــك إنّــمــا يــدل على ظــهــور مــقــاومــة عالمية ضد 
الصهيونية لم يسبق لها مثيل بهذا المستوى من الجديّة والشموليّة 
طــوال الأعــوام الستين الماضية. فيمكن القول إنّ المقاومة الإسلاميّة 

في لبنان وفلسطين قد نجحت في إيقاظ الضمير العالمي.

وإنّ هـــذا لــــدرس كــبــیــر لأعـــــداء الأمّـــــة الإســـلامـــيّـــة الـــذيـــن حـــاولـــوا أن 
الــقــمــع والــكــبــت، وأن  يــتــيــن بفعل  يصطنعوا دولـــة وأمـــة مزيفتين صــور
يــحــوّلــوا ذلــك بــمــرور الــزمــن إلــى واقـــع لا يمكن إنــكــاره، ثــم يعملوا على 
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الطباعة أو  للبيع 

تطبيع مثل هذا الظلم المفروض في العالم الإسلامي. كما أنّه درس 
الحية فيها،  الغيارى والضمائر  الشباب  كبیر لأمة الإسلاميّة، خاصة 
ليعلموا أنّ الــجــهــاد فــي سبيل اســتــعــادة الــحــق المسلوب لــن يذهب 
هُمۡ  نَّ

َ
بأِ يقَُتَٰلوُنَ  ِينَ  للَِّذَّ ذنَِ 

ُ
﴿ أ قـــال:  حــيــث  حــق  الــلــه  وعـــد  وأن  هـــبـــاءً، 

بغَِيۡرِ  دِيَرٰهِمِ  مِن  خۡرجُِواْ 
ُ
أ ِينَ  ٱلَّذَّ لَقَدِيرٌ 39  نصَُۡرهِمِۡ   ٰ عََلَىَ  َ ٱللَّهَّ ْۚ وَإِنَّ  ظُلمُِوا

ببَِعۡضٖ  بَعۡضَهُم  ٱلَّنَّاسَ   ِ ٱللَّهَّ دَفۡعُ  وَلوَۡلََا   ۗ ُ ٱللَّهَّ رَبُّنَا  يَقُولوُاْ  ن 
َ
أ  ٓ إلَِاَّ حَقٍّ 

كَثيِٗراۗ   ِ ٱللَّهَّ ٱسۡمُ  فيِهَا  يذُۡكَرُ  وَمَسَٰجِدُ  وَصَلَوَتٰٞ  وَبيَِعٞ  صَوَمِٰعُ  مَتۡ  َّهُدِّ ل
تعالى:  وقـــال  عَزيِزٌ ﴾.)1)  لَقَويٌِّ   َ ٱللَّهَّ إنَِّ  ٓۥۚ  هُ ينَصُُرُ مَن   ُ ٱللَّهَّ نَّ  وَلََينَصُُرَ
لفَِ ٱللَّهَُّ  يُُخۡ ﴿ وَلَن  وجــل:  عــز  وقــال  ٱلمِۡيعَادَ ﴾)2)،  يُُخۡلفُِ  لََا   َ ﴿ إنَِّ ٱللَّهَّ
كۡثََرَ 

َ
أ وَلَكِٰنَّ  وعَۡدَهۥُ  ٱللَّهَُّ  لفُِ  يُُخۡ لََا   ۖ ٱللَّهَِّ ﴿ وعَۡدَ  وقــال:  ۚۥ ﴾)))،  وعَۡدَهُ

لفَِ  سَبََنَّ ٱللَّهََّ مَُخۡ ٱلَّنَّاسِ لََا يَعۡلَمُونَ ﴾)4)، وقــال عز من قائل: ﴿ فَلَٗا تَحَۡ
صراحة  أكــثــر  وعــد  وأيّ  ٱنتقَِامٖ ﴾)5)،  ذُو  عَزيِزٞ   َ ٱللَّهَّ إنَِّ  ٓۥۚ  رسُُلَهُ وعَۡدِهۦِ 
مِنكُمۡ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ُ ٱلَّذَّ ﴿ وعََدَ ٱللَّهَّ الوعد الإلهي حيث يقول:  من هذا 
مِن  ِينَ  ٱلَّذَّ ٱسۡتَخۡلَفَ  كَمَا  رۡضِ 

َ
ٱلۡۡأ فِِي  لَيَسۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ  لٰحَِتِٰ  ٱلصَّ وعََمِلوُاْ 

لََّنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفهِِمۡ  ِي ٱرۡتضَََىٰ لهَُمۡ وَلََيُبَدِّ قَبۡلهِِمۡ وَلََيُمَكِّنََنَّ لهَُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذَّ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ 

ُ
اۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَلٰكَِ فَأ مۡنٗاۚ يَعۡبُدُوننَِِي لََا يشُۡۡرِكُونَ بِِي شَيۡ ٔٗ

َ
أ

ٱلۡفَسِٰقُونَ ﴾.)6) )7)

سورة  الحج، الآیتان 9) و40.  (1(

سورة آل  عمران، الآیة 9.  (2(

سورة الحج، الآیة 47.  (((

سورة الروم، الآیة 6.  (4(

سورة إبراهیم، الآیة 47.  (5(

سورة النور، الآیة 55.  (6(

کلمته في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطیني، 04/)2009/0.  (7(
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غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

هزيمة »إسرائيل« في الانتفاضة الثانية 

لـــقـــد انــــصــــبّ كـــــلّ أمـــــل الـــمـــتـــشـــدّديـــن الـــصـــهـــايـــنـــة عـــلـــى هـــــذا الــســبــع 
الــضّــاري الـــذي تــربّــع على رأس الــقــوة وعــلــى رأس الــدولــة، وعــلــى رأس 
تلك الحكومة المصطنعة والزائفة. كان أملهم أن يقوم بقوته الحديدية 
وقبضته الفولاذية وقوة سلاحه بتركيع الشعب الفلسطيني الثائر، وأن 
يطفئ الانتفاضة، لكن منذ أن تقلّد زمام الأمور أخذت نيران الانتفاضة 
تتّقد يومًا بعد آخــر. كــان هــذا أملهم الأخير، وقــد دبّ الاختلاف بينهم 
والذين جاؤوا من أقاصي البلاد ليعيشوا آمنين في هذه الأرض والبلد 
بــالــعــودة. والكثير منهم فــي طريقهم  الــيــوم يفكرون  المغتصب، أخـــذوا 
إلـــى الـــعـــودة، ولـــم یــجــرؤ أحـــد بــعــد عــلــى الــمــجــيء. ضــعــفــت معنوياتهم 
وفـــتـــرت هــمــتــهــم ونــشــب الاخـــتـــلاف بــیــنــهــم ویــئــســوا مـــن مستقبلهم، ولا 
یجدون لغدهم آفاقًا مشرفة. استولی الاضطراب والتهافت على هؤلاء 
الصهاينة الغاصبين وهــذا ما تــدلّ عليه أفعالهم وأقــوالــهــم. وإن كانت 
أيضًا  للعدو  فإنّها  الفلسطيني،  وأليمة للشعب  يــرة  مــر الأحـــداث  هــذه 
يــفــة بليغة فــي ذلـــك: ﴿ إنِ تكَُونوُاْ  مـــرّة لــلــغــايــة. وكـــم هـــذه الآيـــة الــشــر
يرَجُۡونَۗ ﴾)1)،  لََا  مَا   ِ مِنَ ٱللَّهَّ وَترَجُۡونَ  لمَُونَۖ 

ۡ
تأَ كَمَا  لمَُونَ 

ۡ
يأَ هُمۡ  فَإنَِّ لمَُونَ 

ۡ
تأَ

يــق الــجــهــاد، فــالــعــدو أيــضًــا يتعرض  فـــإن تــعــرضــت لـــأذى والألــــم فــي طــر
لألم والأذى، ويصاب بالجرح بشكل أشد وأوقــع. والفرق أنّ الشعب 
الفلسطيني يتطلع إلى أفق زاهــر، لا يجده الصهيوني الغاصب أمامه. 
وبــهــذا الأفـــق الـــزاهـــر اســتــطــاع الــشــعــب الفلسطيني أن يــصــل إلـــى هــذا 

المستوى عبر الجهود والمساعي التي يبذلها الجميع.)2)

سورة  النساء، الآیة 104.  (1(

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، 2002/04/05.  (2(
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الانتفاضة الثانية: عامل اتحاد الفلسطينيين

بـــالـــتـــحـــديـــد – أدت  ــــروع أوســــلــــو  ــــشـ ــتــــســــلام – ومـ إنّ مـــســـيـــرة الاســ
المباركة  الانــتــفــاضــة  هــذه  أنّ  إلا  الفلسطينيين.  بين  التفرقة  بــثّ  إلــى 
استطاعت إعادة الوحدة الوطنية للساحة الفلسطينية. ألا تجدون أنّ 
الكفاح، والتيارات الإسلاميّة  جميع شرائح الشعب تشارك في هذا 
والوطنية مصطفّة إلــى جــانــب بعضها بــعــضًــا؟. حتى الــذيــن مــا زالــت 
قلوبهم منشدّة إلى مكان آخر، لا مناص لهم من مواكبة هذه الحركة 

العظيمة.)1)

مؤتمر الخريف مؤتمر فاشل

قــلــت فـــي يـــوم عــيــد الــفــطــر مـــن الـــعـــام الــمــاضــي لــأمــة المسلمة 
يــــدون عـــقـــده وســمــوه  ــر فـــي صــــلاة الــعــيــد إنّ هــــذا الــمــؤتــمــر الـــــذي يــ
يــد  ــرامـــج ومــخــطــطــات لــمــز يـــف« – حــيــن كــــان لــديــهــم بـ »مـــؤتـــمـــر الـــخـــر
مــن الــســيــطــرة عــلــى المنطقة – ســـوف يــفــشــل، وتــلاحــظــون الــيــوم أنّــه 
ــا قـــالـــوه وعــمــلــوه هـــنـــاك لا في  ــر لـــذلـــك الــمــؤتــمــر، ومــ لـــم يــبــق أي أثــ
الساحة الفلسطينية، ولا اللبنانية، ولا سائر منطقة الشرق الأوسط 
الــحــســاســة. هـــذا مــؤشــر عــلــى أنّ الــجــانــب المتهم بــمــواجــهــة الإســـلام 
يـــدًا مــن الهيمنة على  والــتــصــدي لــأمــة الإســلامــيّــة الــــذي يبتغي مـــز
هذه المنطقة الحساسة يشعر بالعجز عن التقدم. مع العلم أنّنا لا 
نريد أن نمنّي أنفسنا بتفاؤل مفرط. ثمة واقع صعب وعسير ومرير 
أمـــام أنــظــار الــجــمــيــع، والــكــل يــشــهــده ويــــراه، غــيــر أنّ الــقــضــيّــة هــي أن 

کلمته الافتتاحیة في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 2001/04/24.  (1(
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القوة الاستكبارية لم تعد تستطع فعل شيء حيال إرادة الشعوب، 
ولن تستطيع بعد الآن أيضًا.)1)

دروس النضال وعبره أكبر من آلامه ومصائبه

مــنــذ أشـــهـــر تــحــركــت مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن الــقــمــع والـــعـــنـــف وســفــك 
الـــدمـــاء والــقــتــل عــلــى أيـــــدي الــكــيــان الــغــاصــب لــفــلــســطــيــن فـــي جميع 
بـــقـــاع هــــذه الأرض واســتــشــهــد الــمــســلــمــون الــمــظــلــومــون والـــمـــشـــردون 
ــــال والــــمــــرضــــى، ونـــقـــل جـــمـــع غــفــيــر مــن  ــفـ ــ ــبـــان والأطـ مــــن الـــشـــيـــوخ والـــشـ
ــــي الـــبـــلـــدان  ــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات فـ يـــن والــــجــــرحــــى لـــلـــعـــلاج فـ الـــمـــتـــضـــرر
الإسلاميّة. وأخذ الصهاينة أيضًا في كلّ يوم من شهر رمضان المبارك 
هذا بارتكاب جرائم جديدة ضد المسلمين الصائمين. غير أنّ دروس 
هــذا النضال وعــبــره أكــبــر مــن آلامـــه ومصائبه، حيث يُشعل نــور الأمــل 
فــي الــقــلــوب وينير أفــق المستقبل أكــثــر فــأكــثــر. والــيــوم يتحمل الجيل 
الــنــاهــض فــي فلسطين أنــــواع الــمــصــائــب والــســيــر فــي ســبــيــل الــصــمــود 
ءٖ  بشََِيۡ ﴿ وَلََّنبَۡلُوَنَّكُم  آمــــن:  ظــافــر  مــســتــقــبــل  إلـــى  لــلــوصــول  والــثــبــات 
 ِ وَبشَّۡرِ وَٱلثَّمَرَتِٰۗ  نفُسِ 

َ
وَٱلۡۡأ مۡوَلِٰ 

َ
ٱلۡۡأ مِّنَ  وَنَقۡصٖ  وَٱلۡۡجُوعِ  ٱلۡۡخَوۡفِ  مِّنَ 

في  كبیر  تــطــور  بــدايــة  الأقــصــى  المسجد  انــتــفــاضــة  إنّ  بَِٰرِينَ ﴾)2).  ٱلصَّ
طرقًا  الفلسطينية  المقاومة  جربت  وقــد  الفلسطيني.  الشعب  كفاح 
مليئة بالمنعطفات، واجتازت صنوف الدسائس والتحديات الصعبة، 
ــتــــأت أســمــاعــهــا بــصــلــصــلــة الـــســـلاح وزئـــيـــر الـــطـــائـــرات ومــدفــعــيــات  وامــ
العدو، وقد أدركت اليوم جيدًا أنّ السبيل الوحيد للتحرر من مخاطر 

کلمته في لقائه مسؤولي البلاد بمناسبة عید الفطر، 2008/10/01.  (1(

سورة البقرة، الآیة 155.  (2(
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العام  ــرأي  والــ المستمرة.  والــمــقــاومــة  الــجــهــاد  هــو  وحماتهم  المجرمين 
الإســلامــي يــعــاضــد هـــذه الإســتــراتــيــجــيــة ويــؤيــدهــا، والــدلــيــل عــلــى ذلــك 
يّــة والــمــلاحــم الــتــي سُــطّــرت فــي صــلــوات  ســيــل الــمــســاعــدت الــجــمــاهــيــر

جمعة البلدان الإسلامية دفاعًا عن الانتفاضة ودعمًا لها.

قــدمــت هزيمة »إســرائــيــل« وطــردهــا مــن جــنــوب لبنان درسًـــا كبیرًا 
ــة الـــمـــســـجـــد الأقـــــصـــــى. وقــــــد شــاهــد  ــفـــاضـ ــتـ ــقـــوا مــلــحــمــة انـ ــلـ ــلـــذيـــن خـ لـ
الهزيمة مؤشرات  هــذه  فــي  وفــراســة  بفطنة  الفلسطينيون  المناضلون 
يــمــتــه فـــي الأراضــــــي الــمــحــتــلــة، وعــــــادوا إلــــى سبيل  ســقــوط الـــعـــدو وهــز
ــــن الــــــــذي لا يــنــضــب  ــديـ ــ ــتــــمــــاد عـــلـــى مـــنـــهـــل الـ ــــل بــــالاعــ ــيـ ــ الإســـــــــلام الأصـ
والمعنوية والتعاليم الإسلاميّة الباعثة على الحياة، ورفعوا راية الجهاد 

أعلى من ذي قبل. 

ــــاس إهـــانـــة  ــــان الــصــهــايــنــة قــــد أســــســــوا مــــعــــادلات الــــقــــوة عـــلـــى أســ كـ
انتفضوا ضــد هذه  الفلسطينيين  لكنّ  وإذلالـــه،  الفلسطيني  الشعب 
التوسعي  والــنــظــام  الصهيوني  للكيان  المذلة  والــمــعــاهــدات  المعادلة 
والعزة،  الشرف  واخــتــاروا طريق  المهزومين،  والمستسلمين  الأميركي 
وخــلــقــوا لــلــكــيــان »الإســـرائـــيـــلـــي« الــمــجــرم أزمــــة مـــن الــــداخــــل، وواجـــهـــوه 
بــالانــتــفــاضــة والــمــقــاومــة عــلــى الـــحـــدود.)1)الـــمـــتـــفـــاوض مــع »إســرائــيــل«: 

مرفوض من الشعوب المسلمة

ــنـــي لا أعــتــقــد أنّ بــعــض الــحــكــومــات الــعــربــيّــة الـــغـــيـــورة مــســتــعــدة  إنّـ
لتحمّل هــذا الـــذل، ولا ينبغي لها ذلـــك، والــشــعــوب أيــضًــا لا تحتمل 
هذا الأمر إطلاقًا. ولو زعم الأميركيون أنّ قضيّة الشرق الأوسط تنحلّ 

نداؤه بمناسبة یوم القدس العالمي، 2008/10/01.  (1(
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يــقــة، فــهــم عــلــى خــطــأ. ولــيــعــلــمــوا أنّ الــكــيــان الــــذي يجلس  بــهــذه الــطــر
الــغــاصــب، ستتزلزل  الــمــفــاوضــات مــع الكيان الصهيوني  خلف طــاولــة 

مصداقيته بين شعبه، وستشهد المنطقة اضطرابًا متزايدًا.

الــشــعــوب تــشــقّ طريقها نحو الأمــــام، والأنــظــمــة الــمــضــادة لشعوبها 
ســيــكــون مــصــيــرهــا نــفــس مـــا شـــهـــدنـــاه فـــي الــمــتــفــاوضــيــن بـــالأمـــس في 

»كامب ديفيد«.)1)

اقتراح مضحك للسلام تزامناً مع تصاعد الجرائم »الإسرائيلية«

تــزال قضية العالم الإســلامــي الأولـــى، والجرائم  قضية فلسطين لا 
فــي غــزة لا تــزال مستمرة. والــجــرائــم فــي الضفة الغربية لنهر الأردن لا 
تزال متواصلة. والكيان الصهيوني يواصل ظلمه وجــوره ضد الشعب 
الفلسطيني المظلوم بكل وقــاحــة وصــلافــة. ومــع ذلـــك، يعقدون في 
التغطية  يريدون  واشنطن اجتماعًا لمؤتمر السلام! السلام مع مــن؟! 
عــلــى جـــرائـــم أعــــــداء الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بـــهـــذه الـــمـــفـــاوضـــات الــتــي 
أطلقوا عليها اسم »مفاوضات السلام«. غاصب جاء واغتصب ديار 
شــعــب مــن الــشــعــوب، ولـــم يــكــتــفِ بــهــذا، بــل اســتــخــدم كــل الإمــكــانــات 
ــــرون –  لقمع ذلـــك الــشــعــب، وهــــؤلاء – الــعــالــم الــغــربــي وأمــيــركــا والآخـ
يجلسون بكل لامبالاة ويتفرجون ويشجعون المعتدي الظالم القمعي، 
ثم يعقدون اجتماعًا للسلام! أيّ ســلام؟! أيّ ســلام؟! بين مَن ومَن؟ 
ويقولون  الفلسطينيين  أمــام  بكل صلافة  يقفون  الــوقــحــون  والصهاينة 
يـــدون  يــمــتــهــم الـــكـــبـــرى أنـــهـــم يـــر لـــهـــم: »عــلــيــكــم الـــقـــبـــول بـــالـــتـــهـــويـــد«. جــر

کلمته في الأرکان العامة للقوات المسلحة الإیرانیة، 1)/1991/07.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

المسلمين، وفلسطين  قبلة  الشريف  القدس  يريدون جعل  التهويد. 
العزيزة قطبًا لظلمهم وجورهم ومؤامراتهم، تحت طائلة التهويد. هذه 

هي قضيتنا الرئيسة.)1) 

مان: »إسرائيل« قوة لا تقهر، وتعليق الأمل على التعايش السلمي  توهُّ

معها

ســــواء أولـــئـــك الـــذيـــن تــوهــمــوا أنّ الــكــيــان الــصــهــيــونــي قـــوة لا تقهر، 
ــتــــســــلام  ــــد الــــمــــســــاومــــة والاســ ــــة«، ومـــــــــــدّوا يـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ــعــــوا شــــعــــار »الـ ــرفــ فــ
الجيل  أنّ  الباطلة  أوهامهم  رؤوا حسب  الذين  أولئك  أو  للغاصبين، 
الجيل الأول،  يــاء من جرائم  أبــر الصهاينة  الساسة  والثالث من  الثاني 
ــال عــلــى إمــكــانــيــة الــتــعــايــش مــعــهــم بـــســـلام. يــنــبــغــي لــهــؤلاء  ــ فــعــلّــقــوا الآمـ
جــمــيــعًــا أن يــكــونــوا قـــد انــتــهــوا الـــيـــوم إلـــى خــطــئــهــم فـــي الــتــقــديــر. فــإنّــه، 
أولًا، على ضوء موجة صحوة الأمّة الإسلاميّة وتنامي شجرة المقاومة 
الإســـلامـــيّـــة، ســقــطــت تــلــك الــهــيــبــة الـــزائـــفـــة، وظـــهـــرت مـــؤشـــرات العجز 
ــعــــدوان وعـــدم  ــا، إنّ طــبــيــعــة الــ ــيًـ ــانـ والـــشـــلـــل فـــي الـــكـــيـــان الـــغـــاصـــب. وثـ
الخجل من الإجرام لدى قادة هذا الكيان هي كما كانت لديهم خلال 
العقود الأولــى. فإنّهم لا يتورعون عن ارتكاب أي جريمة كلما وجدوا 

أو ظنوا أنفسهم قادرين عليها.)2)

خطبتا صلاة عيد الفطر السعيد )الأول من شوال 1)14 هـ( 2010/09/10.  (1(

کلمته في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطیني، 04/)2009/0.  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

القائد  فقدان  »إسرائيل«،  إسقاط  عن  الإسلاميةّ  الدول  عجز  سبب 

الإلهي

ــــى الـــبـــلـــدان الأخــــــــرى! إنّ الـــشـــعـــوب فــــي ســـائـــر الـــبـــلـــدان  انــــظــــروا إلـ
الإســلامــيّــة مسلمة أيـــضًـــا. ولا يــمــكــن الــقــول إنّ شــعــب ذلـــك الــبــلــد لا 
يحمل إيمانًا ودينًا صحيحًا. وأما أن يصاب الناس بضعف في إيمانهم 
ــبــــلــــدان، وبـــســـبـــب مــجــمــوعــة مــــن الــــعــــوامــــل، ویــتــمــســكــون  فــــي بـــعـــض الــ
ــنـــاس فـــي أغــلــب  ــان الـ ــمـ بــــعــــادات غــيــر ديــنــيــة فــهــو بــحــث آخـــــر، لـــكـــنّ إيـ
ــيّـــة إيـــمـــان عــمــيــق. وثـــمـــة شـــواهـــد وقـــرائـــن عــلــى ذلــك  الـــبـــلـــدان الإســـلامـ
يمكن الــعــثــور عــلــيــهــا. فــفــي دول آســيــا الــوســطــى الــتــي شــهــدت أعــمــالًا 
مناوئة للدين زهاء ثمانين عامًا، لا يزال للناس فيها نزعة دينية. وفي 
الــكــثــيــر مــن الــبــلــدان، نــجــد أنّ صـــلاة الــنــاس وصــومــهــم وكـــل مــا عــرفــوه 
مــن أحــكــام الــديــن تُــقــام بطريقة صحيحة، لــكــنّ هـــؤلاء الــنــاس أنفسهم 
ــزو الـــثـــقـــافـــي، والـــهـــجـــوم الــســيــاســي  ــغـ يــقــفــون مــكــتــوفــي الأيــــــدي أمـــــام الـ
يـــة فـــي الــعــالــم،  ــزو الاقـــتـــصـــادي لــلــشــركــات الاســـتـــكـــبـــار ــغــ لــــأعــــداء، والــ
والــهــجــوم العسكري لــأعــداء عند حــصــولــه، لــمــاذا؟ لــمــاذا لا تستطيع 
الـــدول الــكــبــرى المكتظة بالسكان فــي الــشــرق الأوســـط وبــعــض الــدول 
الغدّة  هــذه  تعالج  أن  المعتدي،  الصهيوني  للكيان  الــمــجــاورة  الكبيرة 

السرطانية؟ 

ــــو ذلــــــك الـــــشـــــيء نـــفـــســـه الـــــــذي أدى  ــبـــب هـ ــــو الــــســــبــــب؟ الـــسـ ــــا هـ مـ
بالشعب الإيراني الكبير رغم دينه وإيمانه إلى أن لا يكون ناجحًا وموفقًا 
ــرّت عــلــيــه خــــلال الــفــتــرات  ــ ــــداث الـــتـــي مـ ــ ــــلال الأحـ ــثــــورة، وخـ قــبــل زمــــن الــ
الماضية. السبب واحــد في كلّ مكان، وهو أنّ شعبنا لم يكن متمتعًا 
فــيــمــا مــضــى بــالــخــصــائــص الــمــمــتــازة الــتــي تــمــتــع بــهــا خـــلال هـــذه الأعــــوام 
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الطباعة أو  للبيع 

الـــثـــمـــانـــيـــة.)1) ومــــا يـــؤسَـــف لـــه أنّ الــكــثــيــر مـــن الـــبـــلـــدان الــمــســلــمــة الأخــــرى 
أيــضًــا لــم تتمتع بها الــيــوم. لكنّ شعبنا قــد تمتع بها طــوال الأعـــوام التي 
مــرت بعد انتصار الــثــورة. مــا هــي هــذه الخصائص؟ إنّــهــا نقطة رئيسية، 
الباهرة ونجاحاته، أعني  وهي السبب في انتصارات الشعب الإيراني 
بــهــا اتــصــال الجماهير الــمــؤمــنــة الــهــائــلــة مــن الــشــبــاب والـــرجـــال والــنــســاء، 
التي  الإيمانية  الإلهية  القيادة  وتلك  المركز  بذلك  المختلفة  والــشــرائــح 
كانت تسعى جاهدة في سبيل تحقيق الأهداف الإسلاميّة بكلّ كیانها، 
وتهدي الناس إلى ذلك النهج الذي يجب عليهم انتهاجه، فلا بدّ من 
وجود قائد ومركز ومصدر هداية. وقد تجسّد ذلك في إمامنا العظيم، 
ذلك الرجل الحكيم الإلهي. فهو الذي كان ينير الدرب لهذه الجماهير 
ــدّد لــلــنــاس مـــن يجب  الــهــائــلــة الــمــســلــمــة الــمــؤمــنــة الــمــلــتــزمــة. وكـــــان يـــحـ
ــان يــدعــوهــم إلـــى ربـــط قــلــوبــهــم بــالــلــه والــتــوكــل  مــكــافــحــتــه ومــواجــهــتــه. وكــ
يـــة والـــتـــأهـــب أمـــــام الــعــدو  يــقــة الـــجـــهـــوز عــلــيــه، ويـــحـــذرهـــم ويــعــلــمــهــم طــر
وعـــدم الــوقــوع فــي أحــابــيــلــه. وكـــان يــقــول لهم عند اقــتــضــاء الــضــرورة كلّ 
ما يجب عليهم معرفته، ومن خلفه الجهاز التنفيذي للبلد، وهو نظام 
الجمهورية الإسلاميّة. لم تقتصر القضيّة على شخص الإمــام. فلا يزعم 
لها  ينبغي  الإســلامــيّــة لا  الجمهورية  فــي  الشعبية  الجماهير  أن  بعضكم 
إلا الارتباط مع شخص القائد، والجهاز التنفيذي للبلد لا يلعب دورًا 
في اجتذاب الناس وهدايتهم وإرشــادهــم وتعبئتهم ودعمهم. لا، هذه 
نظرة خاطئة. ومن هنا، فقد كان الإمام العظيم – كما كنتم تلاحظون – 

يدعم المسؤولين الرسميين في البلد ويساندهم مرارًا وتكرارًا.)2)

الأعوام الثمانیة للحرب التي فرضها النظام العراقي البائد علی الجمهوریة الإسلامیة.  (1(

کلمته في الاجتماع الغفیر لقادة قوات التعبئة من جمیع أقطار البلاد في الثاني من »أسبوع   (2(

التعبئة«، 11/21/)199.
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الطباعة أو  للبيع 

اليأس سبب للامتناع عن النزول إلى الساحة

كان اليأس يؤدي بالبعض إلى عدم النزول إلى الساحة. لا بد من 
إبــعــاد الــيــأس عــن النفس. فــي تلك الأيـــام التي كنتم فيها فــي سجون 
تـــرون أمامكم ســوى العتمة والــظــلام: من  لــم تكونوا  البعث القاسية، 
ذلـــك الــجــنــدي الــخــشــن الــحــامــل لــلــســوط، إلـــى ذلـــك الــضــابــط البعثي 
القاسي، إلى صدام حسين نفسه، كلّ واحد منهم كان عدوًا شخصيًا 
لكم، كأنكم قتلتموه وقتلتم أبــاه. ومــا إن وقعتم بيد أي واحــد منهم، 
جابهكم بــالأذى والتعذيب والضغط، ألم يكن كذلك؟ كانت الأجــواء 
قــاتــمــة. وقـــد خــيّــمــت هـــذه الأجــــواء علينا أيــضًــا، ونــحــن هــنــا فــي بيوتنا 
بــعــيــديــن عــنــكــم، وقــــد أمـــضّـــنـــا ألــــم فـــراقـــكـــم أيّـــهـــا الإخـــــــوة. أنــــا شــخــصــيًــا 
ــرانـــي  ــلـــم أنّ مــعــظــم الــشــعــب الإيـ كـــانـــت تــنــتــابــنــي هــــذه الـــمـــشـــاعـــر، وأعـ
استولت  عليه هذه الأحاسيس أيضًا، ســواء أكــان له أو لأحد أقربائه 
أســيــر أم لــم يــكــن، فقد خيّمت هــذه الأحــاســيــس على الجميع، وكــان 
هــــؤلاء أيـــضًـــا إذا نـــظـــروا لـــم يـــجـــدوا ســـوى الأجـــــواء الــمــعــتــمــة. ومـــن وراء 
هـــذه الــنــظــرة الــيــائــســة، كـــان يــتــألأ نـــور الأمـــل والــفــضــل الإلـــهـــي، ولكننا 
نــراه. هــذا درس لنا. لماذا ييأس بعضنا من إمكانية التغلب  لم لكن 
يــة الــعــالــمــيــة؟! لــمــاذا يــيــأس بعضنا مــن إمكانية  على الــقــوى الاســتــكــبــار
اجــتــثــاث »إســرائــيــل« مــن الــمــنــطــقــة؟! لــمــاذا يــيــأس بعضنا مــن إمكانية 
إنــقــاذ المسلمين فــي جميع أرجـــاء العالم وإخــراجــهــم مــن هــذه الحالة 

والمظلومية القابعين فيها؟!)1)

کلمته في لقائه حشدًا کبیرًا من الأسرى المحررين، 1992/08/16.  (1(



قضية فلسطين

299

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الصعاب والبلايا ناجمة عن الابتعاد عن كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة

كل ما يحلّ بالمسلمين من صعاب وبلايا سببه الابتعاد عن نهج 
بل  أمـــرًا ذهنيًا فحسب،  ليس  والتوحيد  التوحيد.  الحياة تحت ظــل 
أمر واقعي، ونظام، ودستور للحياة. يعلّمنا التوحيد كيف نتعامل مع 
النظام الاجتماعي،  أصدقائنا، ومع أعدائنا، وكيف يكون سلوكنا في 
وكــيــف نــعــيــش. يــظــنّ بــعــضــنــا أن الاعــتــقــاد بــالــتــوحــيــد مــخــتــص بــمــا بعد 
ــتـــقـــاد بــالــتــوحــيــد يــبــنــي هــــذا الـــعـــالـــم وهـــذه  الــــمــــوت، فـــي حــيــن أن الاعـ
وكلّما  الإسلاميّة كذلك.  والشعوب  إليه،  بحاجة  اليوم  ونحن  الحياة. 
اقتربنا من التوحيد وعبودية الله، كلما ابتعدت عنا الطواغيت وأنداد 
ــرانـــي الــمــســلــم فــي خط  الــلــه. وبــالــمــقــدار الــــذي ســـار فــيــه الــشــعــب الإيـ
وتحرّر  العالم،  أميركا وغيرها من مستكبري  تطاول  نجا من  التوحيد، 
مـــن فــــرض الأوامــــــر عــلــيــه. هــــذه هـــي خــصــوصــيــة الــتــوحــيــد وخــصــوصــيــة 
عبودية الله. فإن أصبحتم عبادًا لله، لا تنسجم عبادة الله مع عبادة 

الآخرين والعمالة لهم، هذا هو الركن الأول.

والركن الثاني هو توحید الكلمة، فيجب علی الشعوب المسلمة 
أن تكون متحدة مــع بعضها بــعــضًــا.)1) يجب على الأمــة الإسلامية أن 
يمكننا  لا  بالتوحيد،  نؤمن  نحن حين  كيانها.  بكل  التوحيد  إلــى  تعود 
أن نرضخ لمنطق القوة، وأن نخضع للظلم، وألّا نقف في وجه الظالم. 
هذه هي طبيعة التوحيد. وهذا هو السبب الذي يدفع بالجمهورية 
الإسلامية إلى أن تعلن أنّنا سنكون حاضرين أينما كان هناك مظلوم 
وأيــنــمــا تــطــلّــبــت هــنــاك نـــصـــرة، وهــــذا هـــو الــســبــب الــــذي يــســوقــنــا إلــى 

کلمته في لقائه مسؤولي الجمهوریة الإسلامیة، 1998/07/21.  (1(
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كـــل هــــذا الإصـــــــرار عــلــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لأنّ مـــن مــســتــلــزمــات 
التوحيد أن يقف الإنــســان أمـــام تــطــاول الــظــالــم على المظلوم، وهــذه 
هــي حقيقة الــتــوحــيــد الــتــي تــذكّــرنــا الــبــعــثــة بــهــا، وهـــي حــركــة ستمضي 
قُــدمًــا لا مــحــالــة. مــع الــعــلــم بـــأنّ الــضــغــوط عــلــى الــشــعــب الفلسطيني 
كــانــت فــي الأيـــام الماضية - على مــدى سبعين عــامًــا – ولا تـــزال في 
هــذه الأيــام أيضًا كثيرة. ولكن انــظــروا إلــى أنّ تلك الجماعة المظلومة 
والمحدودة نفسها التي استطاع الصهاينة التغلّب عليها بكل سهولة، 
وتمكّنوا مــن إقــصــاء شعبٍ عــن بلده وقطع يــده وفــرض الهيمنة على 
ذلك البلد، تبدّل ذلك الشعب الضعيف نفسه اليوم إلى فلسطين 
مقتدرة تهدّد الكيان الصهيوني، والصهاينة يشعرون بالضعف والعجز 
على  الفلسطينيين سينتصرون  أنّ  فيه  لا شــك  ومــمــا  مواجهتها.  فــي 
السبب  هــو  وهـــذا  الفلسطينيين.  إلــى  فلسطين  وســتــعــود  الصهاينة، 

في وقوفنا إلى جانب فصائل المقاومة في منطقة غرب آسيا.)1)

بعُد العالم الإسلامي عن القرآن سبب قدرة إسرائیل

الــبــلاء الــــذي حـــلّ بــالــعــالــم الإســـلامـــي الــيــوم هــو بُــعــده عــن الــقــرآن. 
الــقــرآن. لاحظوا  عــن  البُعد  الإســلامــيــة سببها  المجتمعات  نكبة بعض 
وضع فلسطين! شعبٌ يُبعَد عن ديــاره، والذين بقوا في هذه الديار 
يتعرضون لمختلف أنــواع الضغوط، وقد شاهدنا نموذجًا لذلك قبل 
أيام قليلة، شهداء كثيرون، وآلاف عدة من الجرحى والمصابين على 
ــاذبٍ، والــمــســلــمــون يــنــظــرون هــكــذا  ــ ــفٍ كــ ــ يـــد كـــيـــانٍ غـــاصـــبٍ خــبــيــثٍ زائـ

كــلــمــتــه خـــلال لــقــائــه مــســؤولــي الــنــظــام وســـفـــراء الــبــلــدان الإســلامــيــة فـــي ذكــــرى مــبــعــث النبي   (1(

.2018/04/14 ،P كرم الأ
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ويـــتـــفـــرجـــون. يُــعــاتــب بــعــضــهــم أنْ »لـــمـــاذا لـــم تــتــخــذ أمــيــركــا مـــوقـــفًـــا؟«، 
يــكــة في  وهـــل يــجــب أن تــتــخــذ أمــيــركــا مــوقــفًــا؟ أمــيــركــا هــي نفسها شــر
الــحــكــومــات الغربية شريكة فــي الجريمة،  يــمــة، والكثير مــن  الــجــر هــذه 
فــهــل تــتــوقــعــون أن يــتــخــذوا مـــوقـــفًـــا؟ الــمــســلــمــون هـــم الـــذيـــن يــجــب أن 
يتخذوا موقفًا، والأمة الإسلامية هي من ينبغي أن تتخذ موقفًا. الأمة 
الإســلامــيــة والــحــكــومــات والــــدول الإســلامــيــة هــي الــتــي يجب أن تقف، 
ولــكــنــهــا لا تــقــف. لـــمـــاذا؟ لأنــهــا بــعــيــدةٌ عــن الـــقـــرآن، ولا تــؤمــن بــالــقــرآن، 
اءُٓ عََلَىَ  شِدَّ

َ
﴿ أ إنــا فتحنا:  الآيـــة الشريفة مــن ســـورة  تــلــوا  بــه.  ولا تعتقد 

مقابل  المرء صلبًا شديدًا  يكون  أن  ينبغي  بيَۡنَهُمۡۖ ﴾)1).  رحََُمَاءُٓ  ارِ  ٱلۡكُفَّ
الـــكـــفـــار، ويـــجـــب أن نـــكـــون رحـــمـــاء فــيــمــا بــيــنــنــا. لــكــنّــهــم يــعــمــلــون عكس 
ــعـــارك وشــيــعــة  ــا وخـــلافـــات ومـ ــروبًـ ذلــــك. يُــطــلــق الأعــــــداء فــيــمــا بــيــنــنــا حـ
ــــرى، ويــنــخــدع الــحُــكــام الــبــعــيــدون عن  وســنــة وعـــربًـــا وعــجــمًــا وأمــــــورًا أخـ
الكفار  بلعبة  العقل،  والبعيدون عن  التعقل،  والبعيدون عن  القرآن، 
ويستسلمون لهم. إنّنا بعيدون عن القرآن، فقد حدّد القرآن واجبنا، 
تُُخۡفِِي  وَمَا  فۡوَهٰهِِمۡ 

َ
أ مِنۡ  ٱلۡۡبَغۡضَاءُٓ  بدََتِ  ﴿ قَدۡ  لــنــا:  الــقــرآن  عــرّفــهــم  وقــد 

ۚ ﴾)2). لقد تلوا هذه الآيــات اليوم وهي آيــات قرآنية.  كۡبََرُ
َ
صُدُورهُُمۡ أ

ن 
َ
أ  ٓ إلَِاَّ مِنۡهُمۡ  نَقَمُواْ  ﴿ وَمَا  يــنــتــهــي:  لا  والمسلمين  لــلإســلام  عـــداؤهـــم 

المسلمين  ميل  هو  عدائهم  سبب  ٱلۡۡحَمِيدِ ﴾))).  ٱلۡعَزيِزِ   ِ بٱِللَّهَّ يؤُۡمِنُواْ 
لــــلإســــلام. نــحــن بـــعـــيـــدون عـــن الــــقــــرآن، وكـــذلـــك الأمـــــة الإســـلامـــيـــة. لو 
قرّبنا أنفسنا مــن الــقــرآن فسوف ننتصر على الــعــدو بــلا شــك أيًــا كان 

سورة الفتح، شطر من الآية 29.   (1(

سورة آل عمران، شطر من الآية 118.  (2(

سورة البروج، الآية 8.  (((
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يََجِدُونَ  لََا  ثُمَّ  دۡبَرَٰ 
َ
ٱلۡۡأ َّوُاْ  لوََل ِينَ كَفَرُواْ  ٱلَّذَّ قَتَٰلَكُمُ  ﴿ وَلوَۡ  العدو:  هذا 

لسُِنَّةِ  تََجِدَ  وَلَن  قَبۡلُۖ  مِن  خَلَتۡ  قَدۡ  ٱلَّتِِي   ِ ٱللَّهَّ سُنَّةَ   22 نصَِيٗرا  وَلََا  وَلَِيّٗا 
نَّ ٱللَّهَُّ مَن  نصُُرَ تَبۡدِيلٗٗا ﴾)1). هــذا وعــدٌ إلهي ووعــدٌ قــرآنــي: ﴿ وَلَيََ  ِ ٱللَّهَّ
نعمل  وأن  الـــقـــرآن،  مــن  نتعلمها  أن  يــجــب  أشــيــاء  هـــذه  ٓۥۚ ﴾)2).  هُ ينَصُُرُ

بها.)))

قوة »إسرائيل« ناتجة عن عدم اتحاد المسلمين

يجب على المسلمين اليوم أن يرفعوا شعار وحدة الأمّة الإسلاميّة 
المتعلقة  والــشــعــارات  والطائفية،  القومية  من جميع شعاراتهم  أعلى 
بسياساتهم الخاصة. من أكفأ الشعارات وأجدرها لهم اليوم، هو هذا 
الأجنبية  الــقــوى  وأيـــادي  والاستكبار  الاستعمار  أنّ  نعلم  نحن  الشعار. 
كــانــوا يــحــاولــون بشتى الــحــيــل أن يــهــدمــوا هـــذه الـــوحـــدة، وكــانــت هــذه 
مــن أخــبــث الــحــيــل، إنّــهــا حــيــلــة غــصــب أرض فلسطين وغــــرس شجرة 
الصهيونية الخبيثة في أرض فلسطين الإسلاميّة، أي في قلب الأمّــة 

الإسلاميّة والبلدان الإسلاميّة.

لـــو كــنــا الـــيـــوم مــتــحــديــن، ولــــو كــنــا نــعــتــمــد عــلــى الــــــروح الإســـلامـــيـــة، 
لما اســتــطــاع الــعــدو مــمــارســة كــلّ هــذا التعذيب والــضــغــط والملاحقة 
والإيــــــــذاء الــــواضــــح تـــجـــاه الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي داره. إنّ قــضــايــا 
ــو لــــم يـــكـــن شــديــد  ــيــــور، حـــتـــى لــ فــلــســطــيــن تـــدمـــي قـــلـــب أي إنــــســــان غــ

سورة الفتح، الآيتان 22 و)2.  (1(

سورة الحج، شطر من الآية 40.  (2(

يــــم بـــمـــنـــاســـبـــة الأول مـــــن شــــهــــر رمـــــضـــــان الــــمــــبــــارك  ــــرآن الــــكــــر ــقـ ــ ــالـ ــ كـــلـــمـــتـــه فـــــي مـــحـــفـــل أنـــــــس بـ  (((

.2018/05/17
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الطباعة أو  للبيع 

التديّن، وتسلبه الراحة والسكينة. مَن الذي يشاهد المشاهد المليئة 
ــمـــره ســنــة أو ســنــتــان،  بــالــعــواطــف والــمــشــاعــر لــحــمــل طــفــل مــقــتــول وعـ
ويستطيع الــنــوم بـــراحـــة؟ مَـــن الــــذي يــشــاهــد حــصــر الــنــاس فــي دورهـــم 
وأزقــتــهــم وشــوارعــهــم ومدنهم وأراضــيــهــم الــتــي رقـــدت عــظــام أجــدادهــم 
فــيــهــا مــنــذ قــــرون، ولا يــتــأثّــر؟ إنّــهــم حــبــســوا الــيــوم أبــنــاء بــيــت الــمــقــدس 
والخليل وغزة وباقي مناطق الأرض المغصوبة ويقتلونهم في دارهم، 
بيوتهم، ويفرضون  أبنائهم فــي  الآبـــاء والأمــهــات بقتل  ويلهبون صـــدور 
ــيّـــة  ــانـــت الأمّـــــــة الإســـلامـ ــادي. فـــلـــو كـ ــتــــصــ عــلــيــهــم الــــجــــوع والـــحـــصـــار الاقــ
مــتّــحــدة، هــل أمــكــن الــقــيــام بــكــلّ هــذه الأمــــور؟ إنّ مــن أوجـــب فرائضنا 
اليوم نحن الشعوب والبلدان الإسلاميّة أن نحفظ وحــدة كلمتنا في 

هذه القضية.)1)

الوضع المفجع للشعب الفلسطيني بسبب عدم اتحاد المسلمين

أيها الإخــوة الأعــزاء! أيتها الأخــوات العزيزات! إنّ العالم الإسلامي 
يعاني فــي الــوقــت الــراهــن مــن محن كــبــری، والسبیل إلــى علاجها هو 
الاتـــحـــاد الإســـلامـــي، وتــوحــيــد الــصــفــوف، وتــظــافــر الــجــهــود، والــتــعــاون، 
يــة. فـــإنّ مــا يصبو إلــيــه الجهاز  وتــخــطّــي الاخــتــلافــات الــمــذهــبــيــة والــفــكــر
الاســتــكــبــاري والاســتــعــمــاري الــيــوم تــجــاه الــعــالــم الإســـلامـــي هــو السعي 
إلـــى إبـــعـــاده عــن الـــوحـــدة أكــثــر فــأكــثــر، لأنّ هـــذا يــشــكّــل مــصــدر تهديد 
كثيرة  وبــلــدان إسلامية  يوجد مليار ونصف مليار مسلم،  لهم، حيث 
ــارة، فــلــو تــــوحّــــدت فــيــمــا بــيــنــهــا،  ــ ــبّ يــة جــ بـــمـــصـــادر كـــبـــيـــرة، وطــــاقــــات بــشــر
ــان بــوســع  ــ ــيــــة، لـــمـــا كـ وانـــطـــلـــقـــت مــتــمــاســكــة بـــاتـــجـــاه الأهــــــــداف الإســــلامــ

کلمة في لقاء مسؤولي النظام بمناسبة عید الفطر المبارك، 2000/12/27.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

الــجــبــابــرة أن يــقــرعــوا فــي الــعــالــم طــبــول غــطــرســتــهــم، ولــمــا كـــان بــمــقــدور 
أميركا أن تــفــرض إرادتــهــا على الــبــلــدان والـــدول والــشــعــوب، ولــمــا كان 
بــاســتــطــاعــة الــشــبــكــة الــصــهــيــونــيــة الــخــبــيــثــة أن تــطــأ الــحــكــومــات والــقــوى 
يــده،  يــق الــــذي تــر الــمــخــتــلــفــة بــمــخــالــب اقـــتـــدارهـــا، وأن تــســيّــرهــم بــالــطــر
وتدفعهم إلى العمل الذي تبتغيه، هذه هي نتيجة وحدة المسلمين.

الــحــال بفلسطين مــا بلغه  ولــو رصّ المسلمون صفوفهم، لما بلغ 
يــرة؛ في  الــيــوم، حيث تشهد فلسطين في الظرف الــراهــن أوضــاعًــا مــر
الفلسطيني  والــشــعــب  آخـــر.  الغربية بشكل  غــزة بشكل، وفــي الضفة 
يــتــحــمّــل الـــيـــوم ضــغــوطًــا يــومــيــة قــاســيــة. والأعـــــــداء يــهــدفــون إلــــى إبــعــاد 
القضية الفلسطينية عن الأذهــان، ورميها في بقعة النسيان. يريدون 
الــتــي تتضمن بلداننا – وهــي منطقة حساسة  لمنطقة غــرب آســيــا – 
وإســتــراتــيــجــيــة لــلــغــايــة، ســـــواء مـــن الــنــاحــيــة الـــجـــغـــرافـــيـــة، أو مـــن حيث 
الــمــصــادر الــطــبــيــعــيــة، أو مـــن جــهــة الــمــعــابــر الــمــائــيــة، إشــغــالــهــا ببعضها 
بــعــضًــا، حــيــث اصــطــفــاف الــمــســلــم أمــــام الــمــســلــم، والــعــربــي فـــي وجــه 
الــعــربــي، للتناحر والــتــقــاتــل فيما بينهم، بغية إضــعــاف جــيــوش الــدول 
الإســلامــيــة، ولا سيما الــجــيــوش الـــجـــارة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، يــومًــا بعد 

يوم، هذه هي غايتهم.)1)

کلمته خــلال استقباله كــبــار مــســؤولــي الــنــظــام وضــيــوف مؤتمر »الــوحــدة الإســلامــيــة« الــدولــي   (1(

النبوي الشريف وولادة الإمــام  الــذكــرى العطرة للمولد  الــبــلــدان الإســلامــيــة بمناسبة  وســفــراء 

.2016/12/17 ،Q جعفر الصادق
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الفصل الثاني: الدروس والانتصارات

عجز الكيان الصهيوني عن المواجهة بعيدة المدى

لقد أصبح حزب الله اليوم وانتصاراته التاريخية رصيدًا لانتفاضة 
ا. لا يملك  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وبــالــتــأكــیــد إنّـــــه رصـــيـــد قــــوي جــــــدًّ
الــكــيــان الــصــهــيــونــي الـــقـــدرة الــكــافــيــة أبــــدًا عــلــى مــواجــهــة الفلسطينيين 
على نحو مستقر وعلى مــدی بعید. لقد خدعوا اليهود وجـــاؤوا بهم 
إلـــى فلسطين، عــلــى أمـــل ألّا يــحــاربــهــم الــعــرب، فـــإن قــــرروا الــمــواجــهــة، 
الذين  أولئك  الطويلة.  المقاومة  من  لتمنعهم  الغربية  الضغوط  تأتي 
جــاؤوا إلــى فلسطين على أســاس هــذا الأمــل الــواهــي، غير مستعدّين 
للتضحية بــكــلّ وجـــودهـــم فـــي ســبــيــل الأهـــــداف الــســيــاســيــة لمؤسسي 
تلقوا صــدمــات شــديــدة، بل  أنّ الصهاينة  تــؤكّــد  ير  الصهيونية. والتقار

بدأت حركة الهجرة المعاكسة.)1)

الصبر على المصائب بالنظر إلى قيمة الانتصار

لا شكّ في أنّ الجهاد يتضمّن خسائر مؤسفة: يقتل الناس، يهدم 
ــنـــاس، وعــشــرات  الـــبـــيـــوت، يــثــقــل الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة عــلــى عــاتــق الـ

خطاب في مراسم افتتاح المؤتمر الدولي لدعم انتفاضة فلسطین، 2001/04/24.  (1(
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المصائب الأخــرى التي لا ينفكّ ألمها وحزنها عن قلوبنا أبــدًا. ولكن 
ــار. فــالانــتــصــار  ــثــ ــــذا الإيــ يــجــب أن نــنــظــر إلــــى نــتــيــجــة هــــذه الــتــضــحــيــة وهـ

يحظى بقيمة، ولا بد من دفع ثمنه دونه.)1)

ارتباك جميع حسابات »إسرائيل« بعد نهضة الفلسطينيين

النقطة الثانية المهمة للغاية هي أنّ هذه النهضة قد أطاحت بكلّ 
حسابات الدولة الصهيونية الغاصبة، لأنّ هذه الحسابات قامت على 
والعزيمة  والإرادة  القابلية  لديه  ليس  الفلسطيني  الشعب  أنّ  أســاس 
منذ  الضغوط  تلك  كــلّ  بحقه  مــورســت  أن  بعد  للمواجهة،  والفاعلية 
د أكثر من نصف أبناء الشعب الفلسطيني الأصليين إلى  البداية، وشُرِّ
الـــخـــارج، ومــضــت ســنــوات مــتــمــاديــة. وفـــي الــوقــت الــحــاضــر، أصبحت 
هــذه الحسابات ســرابًــا، وانــهــارت قواعدها. فــإذا ما تمكّن الآلاف من 
ــنـــاء الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الـــذيـــن يــســكــنــون فـــي فــلــســطــيــن – ولــيــس  أبـ
الــرئــيــســيّــة لفلسطين  الـــحـــدود  تقيم خـــارج  الــتــي  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
مــمــن يــســكــنــون فـــي لــبــنــان أو الأردن أو مــنــاطــق أخــــرى – عــلــى مــقــارعــة 
ــواء الآمـــنـــة الــتــي حــددوهــا  ــ هـــذا الــكــيــان، فــلــن يــبــقــى أيّ أثـــر لــتــلــك الأجــ
إلــيــهــم، واستقطبوا  بالنسبة  الــمــوعــودة  الــجــنــة  أنــهــا  لــدولــتــهــم، معتبرین 
شتى  مــن  الــيــهــود  المهاجرين  أي  الفلسطينيين،  غير  المهاجرين  إليها 
انــهــارت حساباتهم واضــطــرّت حكومتهم للاستقالة  الــعــالــم. لقد  أنــحــاء 
كــمــا تـــشـــاهـــدون. هــــذا مــصــيــر مــحــتــوم لا بــــدّ مــنــه. طــبــعًــا أولـــئـــك الــذيــن 
كبر في هذه الاستقالة قد يظنون في حساباتهم أنّه  تحملوا الضغط الأ
لا بــدّ من تصعيد الضغوط والمجيء بحكومة أكثر قسوة، ولكنّه خطأ 

المصدر السابق نفسه.  (1(
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واشتباه. فالقضيّة ليست بسيطة، إنها قضيّة عظيمة يرتبط بها مصير 
العالم الإســلامــي وجميع الــبــلــدان الإســلامــيّــة، خــاصــة الـــدول الــتــي هي 

على قرب من بؤرة الخطر ومن هذه الغدة السرطانية.)1)

التفاوض مع »إسرائيل« لا يردعها عن الجرائم

أقــول من هنا إلــى رؤســاء وساسة البلدان الإســلامــيّــة، ألّا يتوهموا 
العظيمة، ستوقف »إسرائيل«  القضيّة  تنازلوا في مثل هــذه  إذا  أنّهم 
ومن ورائها أميركا الظلم والاعتداء. لقد خطوا خطوة، فإذا استسلمتم 
ــام. فالمتمسكون بــهــذا الــشــعــار كــان  ــ يــتــقــدمــون خــطــوة أخــــرى إلـــى الأمـ
ــــاس أيّ تــحــلــيــل  ــلـــى أســ ــربـــة واحــــــــدة، فـــلـــمـــاذا فـــقـــدوهـــا؟ وعـ لـــديـــهـــم حـ
صائب؟ لقد عبّرت الجمهورية الإسلاميّة عن رأيها في هذه الخمس 
عشرة سنة بلسان إمامنا العظيم، ولسان الشعب الإيــرانــي، ولا يزال 
الكلام هو نفسه. لا يبلى الحق بمرور الــزمــان، ولا يتحول بــاطــلًا، كما 

أنّ الظلم لا يكسب شرعية بمرور الزمن.)2)

رغم  الصهاينة  وعجز  مظلوميته،  رغم  الفلسطيني  الشعب  قوة 

جبروتهم وغدرهم

ــوّة  ــتـــحـــدّى قــ إنّ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، رغـــــم مــظــلــومــيــتــه، بـــــات يـ
الصهاينة الغادرة الظالمة – التي تقف من ورائها قوة أميركا – ولقد 
أعجزهم. و»إسرائيل« تشعر اليوم بأنّه ليس أمامها أي طريق صائب 

ومعقول. وهذا بسبب صمود الشعب.

من خطبتي صلاة الجمعة في طهران، 2000/12/15.  (1(

کلمة في لقاء ومسؤولي حرس الثورة الإسلامیة، 09/15/)199.  (2(
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ذات يـــوم، كــان الــعــدو أضــعــف مــن الآن، لكنه اســتــطــاع أن يسيطر 
على الشعب الفلسطيني، وذلــك بسبب عــدم وجــود المقاومة. أما 
الــيــوم، فقد زادت قــوة عــدوهــم مئة ضــعــف، لكنه يعيش العجز أمــام 
المقاومة.  منهج  واتــخــذ  نهض  قــد  الشعب  الفسطيني، لأن  الشعب 
وهذا هو معنى مقاومة الأمّــة الإسلاميّة أينما كانت. واليوم، استطاع 
الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتلقّى مصائب الكيان الصهيوني 
ا أن يربك هذا الكيان الظالم الباطل. وإذا كانت اليوم  وقساوته يوميًّ
الــكــثــيــر مــن الــبــلــدان الــعــربــيّــة والـــمـــجـــاورة لفلسطين لا تــتــعــرض لهجوم 
»إســــرائــــيــــل«، فـــذلـــك بــبــركــة الـــمـــقـــاومـــة الـــتـــي يــمــارســهــا هــــذا الــشــعــب 
ــا كــبــیــرًا عــلــى جميع الأمّــــة الإســلامــيّــة والــشــعــوب  الــمــظــلــوم. إنّ لــهــم حــقًّ

العربيّة، خاصة الدول المجاورة لفلسطين.

ــــن أهـــــدافـــــه بــــصــــراحــــة، فـــهـــم يـــعـــلـــنـــون عــن  ــبــــح الـــــعـــــدوّ يـــعـــلـــن عـ أصــ
إنّــهــم  بــصــدد قمعها. ويــقــولــون  وأنّــهــم  مخالفتهم للصحوة الإســلامــيّــة، 
يــطــة الـــشـــرق الأوســـــط. مـــا مــعــنــى تــغــيــيــر خريطة  يـــدون أن يــغــيــروا خــر يـــر
الــشــرق الأوســـط؟ معناه هــو أن يسلّموا زمــام هــذه المنطقة للصهاينة 
الظالمين والعملاء للاستكبار، حتى لا يبقى في المنطقة بلد ولا دولة 
ولا قـــوة ولا شــعــب خــــارج نــطــاق قــبــضــة الــصــهــايــنــة. يــجــب عــلــى الأمّـــة 

الإسلاميّة أن تقف أمام هذه الأهداف.)1)

إنّ الشعب الفلسطيني يفتخر بــأنْ منّ الله تعالى عليه وحمّله رسالة 
عظيمة تتمثل في الدفاع عن هذه الأرض المقدسة والمسجد الأقصى.)2)

کلمة في لقاء مسؤولي البلد بمناسبة عید المبعث، 09/27/)200.  (1(

كلمته في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية، 2017/02/21.  (2(
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كل شاب فلسطيني مضحٍّ كفیلق نظامي

الــكــفــاح الــــذي بــــدأه الــشــعــب الفلسطيني الــيــوم لــيــس كــفــاح جيش 
مــقــابــل جــيــش آخـــــر، حــتــى نـــقـــول كـــم يــمــتــلــك هــــذا مـــن الـــدبـــابـــات، وكــم 
يمتلك ذاك مــن الــدبــابــات، وهــل هــذا يمتلك أكثر أو ذاك. إنّــه كفاح 
ــأيّ شـــاب مــضــحٍّ يــقــف بوجه  أجــســاد وأرواح أفــــراد لا يــهــابــون الــمــوت. فـ
الــكــيــان الــمــحــتــل يــهــددهــم بــمــقــدار مــا يــهــددهــم جــيــش كــامــل. ولا يمكن 
يــخ والــطــائــرات ومــروحــيــات الأبــاتــشــي مواجهته.  لكل الــدبــابــات والــصــوار
ــردًا واحــــدًا – ويعد  حينما لا يــهــاب الإنــســان الــمــوت – حــتــى لــو كـــان فــ
نفسه للتضحية في سبيل الله والواجب، فإنّه سیمثل أكبر خطر على 
أربــاب الدنيا غير المنصفين. لذا لاحظتم أنّ أصحاب أعلى المناصب 
الأميركية اتــخــذوا بــصــراحــة مــوقــفًــا تــجــاه هـــؤلاء الــشــبــاب الاستشهاديين. 
ــا أقــــول إنّ هـــذه الــمــواقــف لا فــائــدة مــنــهــا. لــم تنطلق هـــذه الــحــركــات  أنـ
الاســتــشــهــاديــة مــن وحـــي الــمــشــاعــر والــعــواطــف، إنــهــا مــن وحـــي الاعــتــقــاد 
بالإسلام ويوم القيامة والإيمان بالحياة بعد الموت. كلّما كان للإسلام 
وجود بمعناه الحقيقي، سيشكّل خطرًا على الاستكبار. لا بد للاستكبار 
من أجل سيطرته على فلسطين أن يحارب الإسلام. إنّ محاربة الإسلام 

تعني محاربة العالم الإسلامي، ولن تنال هذه الحرب أهدافها.)1)

رسالة القائد بعد حرب غزة

هنية.  إسماعيل  السيّد  المجاهد  الأخ  الرحيم،  الرحمن  الله  بسم 
ســــلام عــلــیــكــم بــمــا صـــبـــرتـــم، صــبــركــم وصـــبـــر الــمــجــاهــديــن والــفــدائــيــيــن 

کلمته في الجماهیر المحتشدة في حرم الإمام الخميني }، 2002/06/04.  (1(
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الشجعان وكــل أبناء غــزة طــوال عشرين يومًا أمــام إحــدى أفجع جرائم 
یــخ رفــع رايـــة الــعــزة خفاقة فــوق رؤوس الأمــة  الــحــرب فــي الــعــالــم والــتــار
ــيّـــة. لــقــد أثــبــتــم أنّ الــقــلــب الــمــفــعــم بـــالإيـــمـــان بــالــلــه والــقــيــامــة،  الإســـلامـ
يــزة للمسلم الــــذي لا يــطــيــق الــــذل والاســتــســلام  والـــــروح الــمــنــيــعــة الــعــز
لــلــظــلــم والــعــســف، يــخــلــقــان مـــن الـــقـــوة مـــا يــبــقــي الــحــكــومــات المتجبرة 

المستكبرة والجيوش الجبارة عاجزة ذليلة أمامها. 

الــجــيــش الـــــذي جــعــلــتــه تــضــحــيــاتــكــم وروحــــكــــم الاســتــشــهــاديــة خــلال 
يــن يــومًــا مــهــانًــا غـــاصّ الــقــدمــيــن فــي الــوحــل، خــلــف بــوابــات غــزة،  عــشــر
هو نفسه الــذي سيطر في ستة أيــام على أجــزاء كبيرة من ثلاثة بلدان 
ــيّـــة. بـــاهـــوا بــإيــمــانــكــم، وتـــوكـــلـــكـــم، وحـــســـن ظــنــكــم بـــالـــوعـــد الإلـــهـــي،  ــربـ عـ
ــيـــوم يــبــاهــون  وصـــبـــركـــم وشــجــاعــتــكــم وتــضــحــيــاتــكــم، فــكــل الــمــســلــمــيــن الـ
بها. إنّ جــهــادك إلــى حــدّ هــذا الــيــوم فضح أميركا والكيان الصهيوني 

وحماتهم ومنظمة الأمم المتحدة ومنافقي الأمة الإسلاميّة.

لــيــس الــشــعــوب الــمــســلــمــة وحــســب، بــل الــكــثــيــر مــن الــشــعــوب في 
أوروبــــا وأمــيــركــا أيــضًــا آمــنــت بأحقيتكم مــن الأعـــمـــاق. فــأنــتــم منتصرون 
إلى الآن، وبصمودكم الشريف سوف تزيدون من ذلة وهزيمة العدوّ 

الجبان المعادي للإنسانيّة إن شاء الله. 

 ﴾)1)، واعلموا أنه ﴿ وَلسََوۡفَ 
عَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلََىٰ اعلموا أنه ﴿ مَا وَدَّ

فــــإنّ الأحــــداث  الـــلـــه. مـــع ذلــــك،   ﴾)2) إن شـــاء 

ــرَضََۡىٰٓ فَ رَبُّكَ  يُعۡطِيكَ 
لا سيّما  الفلسطينيون،  المدنيون  لها  تــعــرّض  التي  المفجعة  الــدامــيــة 

سورة الضحى، الآية ).  (1(

سورة الضحى، الآية 5.  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

الناجمة عن  يــاء، أدمـــت قلوبنا. والأحــــداث  الأطــفــال المظلومون الأبــر
جرائم الغاصبين الصهاينة، التي تبثّ مرات عدة يوميًا من كلّ قنواتنا 
يــونــيــة جعلت شعبنا ثــاكــلًا وفـــي مــأتــم. أعــظــم الــلــه لــكــم الــجــزاء  الــتــلــفــز
نَّ  وعجّل الله لكم النصر. اعلموا أنّ وعد الله حق إذ قال: ﴿ وَلََينَصُُرَ
فَإنَِّمَا  جَهَٰدَ  ﴿ وَمَن  وقــال:  عَزيِزٌ ﴾)1)،  لَقَويٌِّ   َ ٱللَّهَّ إنَِّ  ٓۥۚ  هُ ينَصُُرُ مَن   ُ ٱللَّهَّ
يكون  لــن  مــصــيــرهــم  أنّ  الــعــرب  الــخــونــة  ولــيــعــلــم  لَِّنفَۡسِهۦِٓۚ ﴾)2).  يجَُهِٰدُ 
نزَلَ 

َ
ــــزاب، إذ قـــال الــلــه: ﴿ وَأ أفــضــل مــن مصير الــيــهــود فــي حـــرب الأحـ

فالشعوب  صَيَاصِيهِمۡ ﴾))).  مِن  ٱلۡكِتَبِٰ  هۡلِ 
َ
أ مِّنۡ  ظَهَٰرُوهُم  ِينَ  ٱلَّذَّ

ــــك إنّـــمـــا  ــــل حـــكـــومـــة تــعــمــل خـــــلاف ذلـ ــزة ومـــجـــاهـــديـــهـــا، وكـ ــ ــنــــاء غـ مــــع أبــ
تضاعف وتعمّق البون بينها وبين شعبها، ومصير مثل هذه الحكومة 
معلوم. هــؤلاء إذا كانوا يفكرون في حياتهم ومــاء وجههم ]عليهم[ أن 
يــســتــذكــروا كـــلام أمــيــر المؤمنين عــلــي بــن أبـــي طالب Q إذ يــقــول: 

»والموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين«. 

أحــيــيــكــم ومـــجـــاهـــدي غــــزة، أبـــنـــاء شــعــبــك الــمــظــلــوم الــصــامــد كــافــة، 
الجمهورية الإسلاميّة في  تبذلها حكومة  التي  المساعي  وإلــى جانب 
إيـــران كــافــة، وتــراهــا واجــبًــا لدعمك، أدعــو لكم ليلًا نــهــارًا، وأســـال الله 
يز القدير لكم الصبر والــنــصــرة. والــســلام عليكم وعــلــى عــبــاد الله  العز

الصالحين ورحمة الله وبركاته.)4)

سورة الحج، الآیة 40.  (1(

سورة العنکبوت، الآیة 6.  (2(

سورة  الأحزاب، الآیة 26.  (((

رســـالـــة الإمــــــام الــخــامــنــئــي لــلــســیــد إســمــاعــیــل هــنــیــة رئـــیـــس وزراء حــکــومــة حـــمـــاس الــشــرعــیــة،   (4(

.2009/01/15
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الطباعة أو  للبيع 

المقاومة  انتصار  بعد  وحماته  الصهيوني  الكيان  سمعة  انهيار 

الفلسطينية في غزة

يــن، وقــع انــتــصــار كبیر ومــتــألــق لــأمــة الإســلامــيّــة، ألا وهو  قبل شــهــر
ــزة. أي  انــتــصــار الــمــقــاومــة الفلسطينية عــلــى الـــعـــدو الــصــهــيــونــي فـــي غــ
انتصار أكبر من أن يسعى جيش مدجّج بالسلاح، استطاع خلال یوم 
واحـــد دحـــر جــیــوش كــبــری لــثــلاثــة بــلــدان بــیــن أعــــوام 67 و)7 للمیلاد، 
يــمــة  أن يسعى طـــوال 22 يــومًــا فــلا يستطيع أن يــفــرض الــتــراجــع والــهــز
بــل اضطر  غــزة،  فــي  المؤمنين  والمجاهدين  المقاومين  الشباب  على 
لــلــتــراجــع مــخــفــقًــا خــالــي الـــوفـــاض، وانـــهـــارت سمعة الــكــيــان الصهيوني 
وحــمــاتــه وعــلــى رأســهــم أمــيــركــا فــي الــعــالــم، وذهــــب مـــاء وجــهــهــم على 
الأرض. كــــان هــــذا انـــتـــصـــارًا كــبــیــرًا لــلــمــســلــمــيــن، وقــــد زاد مـــن تــعــاطــف 
إثـــارة قضيّة  لــم يكن بوسعهم  أنّـــه  المسلمين مــع بعضهم بعضًا. وبــمــا 
التشيع والتسنن هنا، فأثاروا قضيّة القومية، وقضيّة العروبة وغيرها، 
ومــعــركــة قــضــيّــة فــلــســطــيــن تــخــتــصّ بــالــعــرب والإصــــــرار عــلــى ذلــــك، كي 
لا يـــحـــقّ لــغــيــر الـــعـــرب الــتــدخــل فـــي هــــذه الــقــضــيــة! لـــمـــاذا؟ إنّ قــضــيّــة 

فلسطين قضيّة إسلاميّة غير مرتبطة بالعرب أو العجم.)1)

هزيمة »إسرائيل« في حربي تموز وغزة: الانحدار القوي نحو السقوط

تأتي ضمن هذه الأحــداث المهمة الهزيمة النكراء التي منِيت بها 
المقاومة الإســلامــيّــة خــلال حربها  أمـــام  ا  ا وسياسيًّ يًّ »إســرائــيــل« عسكر
ضدّ لبنان عام 1427 هـ. التي استمرت )) يومًا. ثم الفشل المخزي 

.2009/0(/15 ،P کلمته في لقائه مع مسؤولي البلد بمناسبة ولادة الرسول  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

الــذي باء به الكيان الصهيوني خلال حربه الإجرامية التي شنّها لمدة 
الشرعية  الفلسطينية  والحكومة  الفلسطيني  الشعب  ضــدّ  يــومًــا   22

في غزة.

إنّ هذا الكيان الغاصب الذي ظهر طيلة عقود عدة كوجه رهيب 
وقوة لا تقهر بالاعتماد على ما لديه من جيش وسلاح، وبفعل الدعم 
الأمــيــركــي الــســيــاســي والــعــســكــري، نــجــده الـــيـــوم قـــد انـــهـــزم مــرتــيــن أمـــام 
قوى المقاومة التي كانت تقاتل، بالاعتماد على الله، والاستناد إلى 
جماهير الشعب قبل اعتمادها على السلاح والعتاد. ورغم التمارين 
الضخمة،  الاستخباراتية  بالأجهزة  والاستعانة  العسكرية  والتحضيرات 
والدعم السخي المتواصل من أميركا وبعض الدول الغربية، ومعاونة 
بعض المنافقين في العالم الإسلامي، فقد كشف الكيان الصهيوني 
عــن واقـــع انــهــيــاره، وعــن المنحدر الــحــادّ الـــذي بــات يــتــدحــرج منه إلى 

الهاوية، كما أثبت عجزه أمام تيار الصحوة الإسلاميّة الجارف.)1)

تشدد العدوّ في ممارساته: علامة الضعف وعدم التدبير

إن تــشــدد الـــعـــدوّ فـــي مــمــارســاتــه يـــدل عــلــى ضــعــفــه وعــــدم تــدبــيــره 
فــي الــغــالــب. لاحــظــوا الساحة الفلسطينية وغــزة على الــخــصــوص. إنّ 
حركة الــعــدوّ القاسية الفظة فــي غــزة، والــتــي نـــادرًا مــا شهد لها تاریخ 
الــظــلــم الــبــشــري مــثــيــلًا تــعــدّ عــلامــة ضــعــفــه فـــي الــتــغــلــب عــلــى الإرادة 
بأيدٍ  الذين وقفوا  الرجال والنساء والشباب والأطــفــال  القوية لأولئك 
الــقــوة الأميركية الكبرى –  عــزلاء أمــام الكيان الغاصب وحماته – أي 

نداء الإمام الخامنئي في المؤتمر الرابع للدفاع عن فلسطین، 04/)2009/0.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

ووضــعــوا طلبها بــالإعــراض عــن حكومة حماس تحت أقــدامــهــم. سلام 
الله على ذلــك الشعب المقاوم الكبير. لقد فسّر أبناء غــزة وحكومة 
مِّنَ  ءٖ  بشََِيۡ ﴿ وَلََّنبَۡلُوَنَّكُم  الـــخـــالـــدة:  الــقــرآنــيــة  الآيـــــات  هــــذه  حــمــاس 
بَِٰريِنَ  ِ ٱلصَّ نفُسِ وَٱلثَّمَرَتِٰۗ وَبشَّۡرِ

َ
مۡوَلِٰ وَٱلۡۡأ

َ
ٱلۡۡخَوۡفِ وَٱلۡۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡۡأ

 ١٥٦ رَجِٰعُونَ  إلََِيۡهِ  آ  وَإِنَّ  ِ لِلَّهَّ إنَِّا  قَالوُٓاْ  صِيبَةٞ  مُّ صَبَٰتۡهُم 
َ
أ إذَِآ  ِينَ  ٱلَّذَّ  ١٥٥

ٱلمُۡهۡتَدُونَ ﴾)1)،  هُمُ  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
وَأ وَرحََۡمَةۖٞ  بّهِِمۡ  رَّ مِّن  صَلَوَتٰٞ  عَلَيۡهِمۡ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ

ٱلۡكِتَبَٰ  وتوُاْ 
ُ
ِينَ أ نفُسِكُمۡ وَلَتسَۡمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذَّ

َ
مۡوَلٰكُِمۡ وَأ

َ
و﴿ لََتُبۡلَوُنَّ فِِيٓ أ

فَإنَِّ  وَتَتَّقُواْ  واْ  تصَۡبَِرُ وَإِن  كَثيِٗراۚ  ذٗى 
َ
أ كُوٓاْ  شۡۡرَ

َ
أ ِينَ  ٱلَّذَّ وَمِنَ  قَبۡلكُِمۡ  مِن 

مــعــركــة  فـــي  الــنــهــائــي  الــنــصــر  يــكــون  ولــــن  ــورِ ﴾)2).  مُ
ُ
ٱلۡۡأ عَزۡمِ  مِنۡ  ذَلٰكَِ 

ــبـــاطـــل ســــوى الـــحـــق، وإنّــــــه الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــمــظــلــوم  الـــحـــق والـ
 ُ الــصــبــور الــــذي سينتصر فــي آخـــر الــمــطــاف عــلــى الـــعـــدو: ﴿ وَكََانَ ٱللَّهَّ
قَويًِّا عَزيِزٗا ﴾))). وفضلًا عن الإخفاق في دحر مقاومة الفلسطينيين، 
نزلت بسمعة النظام الأميركي ومعظم الأنظمة الأوروبية بعد انكشاف 
كــذب ادعــاءاتــهــم فــي الحرية والديموقراطية وشــعــار حــقــوق الإنــســان، 
نــكــراء لا يمكن تلافيها فــي القريب العاجل.  الــيــوم هزيمة  نــزلــت بهم 
والــكــيــان الصهيوني سيئ الصيت أضــحــى أتــعــس سمعة وأقــبــح وجهًا 
من أيّ وقــت آخــر، وخسرت بعض الأنظمة العربيّة في هــذا الاختبار 
يَّ 

َ
أ ظَلَمُوٓاْ  ِينَ  ٱلَّذَّ ﴿ وسََيَعۡلَمُ  وجــــه:  مــــاء  مـــن  لــهــا  تــبــقــى  مـــا  الــعــجــيــب 

مُنقَلَبٖ ينَقَلبُِونَ ﴾.)4)

سورة البقرة، الآیات 155، 156، و157.  (1(

سورة آل  عمران، الآیة 186.  (2(

سورة الأحزاب، الآية 25.  (((

سورة الشعراء، الآیة 227، ونداء الإمام الخامنئي إلی موسم الحج، 2008/12/17.  (4(
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الطباعة أو  للبيع 

هزيمة الكيان الصهيوني وبغضه في العالم

الــجــبــهــة الــمــقــابــلــة لــنــا مـــحـــرومـــة تـــمـــامًـــا مـــن أيّ رصـــيـــد شــعــبــي في 
ــالـــم؛ أي إنّـــكـــم لا تـــجـــدون أي بــلــد يــنــاصــر شــعــبــه نـــظـــامَ الـــولايـــات  الـــعـ
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي الــــغــــاصــــب. لا يــتــمــتــعــون  ــيـ ــكـ ــيـــة أو الـ ــركـ ــيـ الـــمـــتـــحـــدة الأمـ
بــدعــم ورصــيــد شــعــبــي فــي أي مــكــان. حــتــى فــي الــبــلــدان الــتــي تــدافــع  
حكوماتها عنهم بشدة، نرى الشعوب تعارضهم، مع أنّ كثيرين منهم 
غــيــر مسلمين. والـــيـــوم لاحــظــتــم فــي الــصــحــف، فــقــد زار رئــيــس الكيان 
ــــة، فــتــجــمــع الـــنـــاس بـــــالآلاف – كما  ــيـ ــ الــصــهــيــونــي أحــــد الـــبـــلـــدان الأوروبـ
جــاء  في الأخبار – وقالوا لــه: »اذهــب واخـــرج!«، وكــذا الحال في كل 
مــكــان. أيــنــمــا ذهــبــوا كــانــوا أمـــام هـــذه الــحــال. إذًا، لا يتمتع هـــؤلاء بــأي 
ســنــد شــعــبــي. والــكــيــان الصهيوني مــفــروغ مــنــه، لــكــنّ الــنــظــام الأمــيــركــي 
بكل قدرته ونفوذه السياسي وهيمنته ووضعه هكذا أيضًا. أضف إلى  
الــشــعــوب. ليست عديمة   بين  مــكــروهــة  لنا  المقابلة  الجبهة  أنّ  ذلــك 
الأنــــصــــار وحــــســــب، إنـــمـــا هــــي مـــكـــروهـــة مـــبـــغـــوضـــة. يـــحـــرقـــون أعــلامــهــم 

وصورهم ويسحقون دُماهم، هذه هي حالهم.

لديهم تجارب مــرة من الأحــداث العسكرية  الأخــيــرة. لأميركا تجربة 
مـــرة فــي أفــغــانــســتــان وفـــي الـــعـــراق، فــقــد أخــفــقــوا هــنــاك. وفـــي قضية 
ــنـــشـــاطـــات والـــمـــســـاعـــي الـــســـيـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  فــلــســطــيــن، لــــم تـــصـــل الـ
لأي نــتــيــجــة، فــقــد أخــفــقــوا هــنــاك أيـــضًـــا. والــصــهــايــنــة تــبــيّــنــت هزيمتهم 

وكراهيتهم للجميع في حرب الـ )) يومًا، وفي هجومهم على غزة.)1)

كلمته في لقائه مسؤولي الدولة، 2010/08/18.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

هزيمة »إسرائيل« أمام المجاهدين اللبنانيين والفلسطينيين

إنّها لحقیقة أنّ الكیان الصهيوني المدجّج بالسلاح، والمدعي أنّه 
یــمــة، تلقّی فــي حــرب غیر متكافئة فــي لبنان هزیمة  الــهــز عــصــيّ علی 
قاسیة مذلة من القبضات المشدودة للمجاهدین المؤمنین الأبطال. 
وبــعــد ذلـــك اخــتــبــر سیفه الكلیل مـــرة أخـــری أمـــام الــمــقــاومــة الــفــولاذیــة 

المظلومة لغزة، وذاق طعم الإخفاق.

ــاع الحالیة  هـــذه أمـــور یــجــب أخــذهــا بعین الــجــد فــي تحلیل الأوضــ
للمنطقة، وقیاس صحة أي قرار یتخذ علی ضوئها.

ــأنّ قــضــیــة فلسطین اكــتــســبــت الــیــوم  إذًا، إنـــه لــــرأي وحــكــم دقــیــق بــ
یـــة ومــضــاعــفــة، ومـــن حـــق الــشــعــب الــفــلــســطــیــنــي أن یتوقع  أهــمــیــة فـــور

المزید من البلدان المسلمة في الوضع الراهن للمنطقة.)1) 

الضعف الشديد الذي آل إليه الكيان الصهيوني مقارنة بالماضي

الــكــيــان الــصــهــيــونــي ازداد ضــعــفًــا بــشــدة قــيــاسًــا إلــــى الـــمـــاضـــي. إنّـــه 
الكيان نفسه الــذي كان يرفع شعار من النيل إلى الفرات! كان يصرّح 
ويهتف صراحة بــأنّ منطقة النيل إلــى الفرات هي لــي! طــوال خمسين 
ــــه الــكــيــان  ــــزة، لـــم يــســتــطــيــعــوا فــتــح أنـــفـــاق الــفــلــســطــيــنــيــيــن. إنّـ يـــومًـــا فـــي غـ
نفسه. استخدم طوال خمسين يومًا كل طاقاته لتخريب أنفاق حماس 
والجهاد والفلسطينيين تحت الأرض واحتلالها فلم يستطع. إنّه الكيان 
نفسه الـــذي كـــان يــقــول إنّ مــن الــنــيــل إلـــى الــفــرات هــو لــنــا! لاحــظــوا كم 

الإمــام الخامنئي في مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین هي فلسطین »من النهر   (1(

إلی البحر«، 2011/10/01.
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اختلف وضعه وكم صار ضعيفًا. مشكلات أعداء الإسلام كثيرة.)1) 

ــيـــان الــصــهــيــونــي وضـــعـــف حــلــفــائــه  بـــعـــد ظـــهـــور عــــلامــــات أفــــــول الـــكـ
الأصليين، خــصــوصًــا الــولايــات المتحدة الأمــيــركــيــة، يــلاحــظ أنّ الأجـــواء 
العالمية تتجه شيئًا فشيئًا نحو التصدي لممارسات الكیان الصهیوني 
العدائية واللاقانونية واللاإنسانية. ولا شك في أن المجتمع العالمي 
وبلدان المنطقة لم تستطع إلــى حد الآن أن تعمل بمسؤولياتها تجاه 

هذه القضية الإنسانية.)2)

انهيار أسطورة عدم قابلية »إسرائيل« للهزيمة

الــــیــــوم، لــــم یـــعـــد الــــعــــدو الــصــهــیــونــي عـــمـــلاقًـــا لا یُـــقـــهـــر، خــــلافًــــا لــمــا 
كـــان علیه الــحــال قــبــل ثــلاثــیــن عـــامًـــا، ولـــم یــعــد الأمــيــر كــیــون والــغــربــیــون 
هــم أصــحــاب الــقــرار فــي الــشــرق الأوســــط دون مــنــازع، خــلافًــا لــمــا كــان 
علیه الــحــال قبل عقدین مــن الــزمــن، ولــم تعد التقنیة النوویة وغیرها 
مـــن الــتــقــنــیــات الــمــعــقّــدة بــعــیــدة عـــن مــتــنــاول الــشــعــوب الــمــســلــمــة في 
المنطقة، ولم تعد بالنسبة إليهم أحلامًا بعیدة المنال، خلافًا لما كان 
الــزمــن. إنّ الشعب الفلسطیني هــو الیوم  علیه الــحــال قبل عقد مــن 
الــزائــفــة  الــمــقــاومــة، والــشــعــب اللبناني هــو وحـــده محطّـِم الهیبة  بــطــل 
ـــ)) یــومًــا )حـــرب تــمــوز(، والشعب  للكیان الــصــهــیــونــي وفــاتــح حـــرب الــ

الإیراني هو حامل الرایة ومقتحم العقبات الصاعد نحو القمم.)))

كلمة الإمام الخامنئي في المشاركين في المؤتمر العالمي للتيارات التكفيرية من وجهة نظر   (1(

علماء الإسلام، 2014/11/25.

كلمته في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية، 2017/02/21.  (2(

نداء الإمام الخامنئي لحجاج بیت الله الحرام ۱۴۳۱هـ 2010/11/15.  (((
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جرائم  حيال  والثبات  الصبر  في  الإسلامي  للعالم  غزة  أهالي  درس 

الصهاينة

الله تعالی أهالي غزة للاستقامة والصبر والمقاومة  بالطبع، وفّــق 
مقابل هــذا الــعــدو العنیف الــدمــوي، وقــد نــالــوا جــزاء صمودهم عــزة. 
ــه یــمــكــن بــالــصــمــود والـــمـــقـــاومـــة والـــجـــد والاجـــتـــهـــاد، رغــم  ــ لــقــد أثــبــتــوا أنّـ
صــغــر الــحــجــم، الانــتــصــار عــلــی ]كــيــان ذي[ حــجــم كــبــیــر مــســلّــح مــدعــوم 
ــبـــری. الــصــهــایــنــة الــــذیــــن یــحــكــمــون فــلــســطــیــن الــمــحــتــلــة  ــكـ مــــن الــــقــــوی الـ
الیوم متسرّعون متلهّفون علی وقف إطــلاق النار أكثر من أهالي غزة 
ومــســؤولــیــهــا. وهـــم الــذیــن ارتــكــبــوا الــجــرائــم، ومـــارســـوا الــشــرّ والــدمــویــة، 
أیــضًــا الــضــربــات الأشــــدّ بسبب صــمــود جــمــاعــة صغیرة  لكنهم یتلقون 
مــن المسلمین مــن أهــالــي غـــزة وشــبــابــهــا، ولــیــس الــــدرب ســـوی هــذا. 
هـــذه رســالــة لــلــعــالــم الإســـلامـــي: »إذا أراد الــعــالــم الإســـلامـــي أن یبقی 
ودناءتهم وخسّتهم،  ومؤامراتهم  الأعـــداء وشرهم  مصونًا من هجمات 
فیجب علیه الــدفــاع عــن نفسه بــاقــتــدار. یجب أن یزید مــن قــدراتــه«؛ 
أي الــقــدرات التسلیحیة والــقــدرات الــمــادیــة. هــذا مــا یجب أن یوفره 
الــعــالــم الإســـلامـــي والــمــجــتــمــعــات الــمــســلــمــة لــنــفــســهــا. وعــنــدئــذ ســوف 
تــتــحــمّــل مــنــطــقــة بــصــغــر غـــزة الــشــدائــد وتـــقـــدّم الـــشـــهـــداء، لــكــنــهــا تفعل 
بالعدوّ فِعلةً، حیث یكون هو الیوم أكثر تلهفًا لوقف إطلاق النار من 
مسؤولي غزة وأهالیها. هذا درس للعالم الإسلامي، وقد تعلّمنا هذا 

الدرس طبعًا من عهد الدفاع المقدس.)1)

کلمته في لقائه حشود التعبویین الناشطین فی مشروع »الصالحین« فی السادس من محرم   (1(

4)14 هـ ق 2012/11/21.
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انتصار أهالي غزة في حرب الأيام الثمانية

قضیة فلسطین الأخــیــرة هي قضیة علی جانب كبیر من الأهمیة. 
وقعت لمدة ثمانیة أیام حرب بین غزة والدولة الصهيونية التي تدّعي 
أنّ لها أقوی جیش في المنطقة. وحینما أرادوا وقف إطلاق النار كان 
الفلسطینیون هــم الــطــرف الـــذي وضـــع الــشــروط لــوقــف إطـــلاق الــنــار! 
هل هــذا شــيء یُــصــدّق؟ لو قیل لكم هــذا قبل عشرة أعـــوام، من كان 
ســیــصــدّق أنـــه ســتــحــدث ذات یـــوم حـــرب بــیــن الفلسطینیین – ولیس 
جمیع الفلسطینیین، بــل جـــزء مــنــهــم، هــم أهــالــي غـــزة – وبــیــن الكیان 
الــصــهــيــونــي، یــضــع فیها الــجــانــب الفلسطیني الـــشـــروط لــوقــف إطــلاق 
الــنــار؟ بـــارك الــلــه فــي الفلسطینیین، بـــارك الــلــه فــي حــمــاس والجهاد 
والــكــتــائــب الــمــجــاهِــدة الــتــي قــاتــلــت فـــي فــلــســطــیــن وغــــزة وأبـــــدت عن 
نــفــســهــا الــشــجــاعــة. هــــذه هـــي الــشــجــاعــة. إنـــنـــي مـــن جــانــبــي أشـــكـــر كل 
المجاهدین الفلسطینیین على التضحیات التي أبدوها والجهود التي 
إذا  ا ﴾.)1)  يسُۡۡرٗ ٱلۡعُسۡۡرِ  مَعَ  ﴿ إنَِّ  أبــــدوه، ورأیــتــم  الـــذي  بــذلــوهــا والــصــبــر 
صبرنا، فإنّ صبرنا یجعل الله یمنّ بالفرج علینا. صبروا وقاوموا، ومنّ 
یــن. لا تستهینوا بالوحدة  بــالــفــرج. هــذا درس لهم ولــآخــر الــلــه تعالی 

بین المسلمین. هذه قضیة علی جانب كبیر من الأهمیة.)2)

سورة الانشراح، الآية 6.  (1(

کلمته فــی لــقــائــه الــمــشــارکــیــن بــالــمــؤتــمــر الــعــالــمــي لأســـاتـــذة الــجــامــعــات فــي الــعــالــم الإســلامــي   (2(

والصحوة الإسلامیة، 2012/12/11.
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الطباعة أو  للبيع 

خسارة »إسرائيل« في حروب غزة من التحديات إزاء اقتدار الغرب 

السياسي والعسكري

ــدّثـــــت  ــ ــا بـــعـــد آخــــــر وحُـ ــ ــومًـ ــ ــزة الإعــــلامــــيــــة الـــغـــربـــيـــة يـ ــ ــهــ ــ ــــورت الأجــ ــطـ ــ تـ
وتــضــاعــفــت قــدراتــهــا، فــراحــت تستعرض كــل يـــوم هــذيــن العاملين – 
أمام   – والسياسية  العسكرية  الهيمنة  وعامل  القيمي،  التفوق  عامل 
أنظار الشعوب، وتقنع بهما أصحاب الأفكار والمثقفين والمستنيرين، 
يــجــيًــا عــمــوم الـــنـــاس. وقـــد عــرضــت فــي الــوقــت الـــراهـــن تحديات  وتــدر

لكلا العاملين.

ــتــــدار الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري، فقد  ــا الــعــامــل الـــثـــانـــي، وهــــو الاقــ أمــ
تــعــرّض هــو الآخـــر لــتــحــديــات. الــشــيء الأهـــم الـــذي عـــرّض هــذا العامل 
– عــامــل الاقـــتـــدار الــعــســكــري والــســيــاســي – لــلــتــحــدّي هــو إقــامــة نظام 

الجمهورية الإسلامية.

ثــم كــانــت الأحـــداث الــتــي وقــعــت، وصــمــود الجمهورية الإسلامية، 
وشعب إيــران، في ملحمة الدفاع المقدس لمدة ثمانية أعــوام. هذا 
شيء لم يكن قليلًا، بل كان حدثًا مهمًا. لقد أثبت هذا أنّ القدرات 
قـــادرة على  الــعــالــم ليست  المهيمنة على  للقوى  والأمــنــيــة  العسكرية 
التقليل مــن حــجــم شــعــب، أو تــوجــيــه ضــربــة لـــه، بــل إنّ هـــذا الشعب 
ــــداث  ــــد فـــرضـــهـــا. ثــــم هـــنـــاك أحـ ــــرض نــفــســه عــلــيــهــم، وقـ ســيــســتــطــيــع فـ
المنطقة الأخــــرى، أحـــداث فلسطين، وأحــــداث لــبــنــان، وحـــرب الثلاثة 
وثلاثين يومًا، وحرب الاثنين وعشرين يومًا، وحرب الأيام الثمانية في 
غزة، وهذه الحرب الأخيرة التي امتدت لخمسين يومًا في غزة، والتي 
تــعــدّ حــقًــا مـــن الــنــمــاذج الــمــعــجــزة. مــنــطــقــة صــغــيــرة مـــحـــدودة بــقــدرات 
محدودة جــدًا، تفعل ما من شأنه تركيع الكيان الصهيوني الــذي يعدّ 
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رمز القوة الغربية في المنطقة، فيصرّ هو على وقف إطلاق النار وهم 
لا يــوافــقــون عليه. هــذا الــطــرف يصرّ دومًـــا وهــم يقولون لا، فهذه هي 
شروط قبول وقف إطلاق النار، وما لم تتحقق هذه الأشياء لم يقبلوا 
بــوقــف إطـــلاق الــنــار. هــذه حــادثــة مهمة جـــدًا وجــديــرة بالتحليل. وفي 
هـــذه الأمــــور دلائـــل عــلــى أنّ الاقـــتـــدار والــتــفــوّق الــعــســكــري–الــســيــاســي 

للغرب يواجه تحديات بالمعنى الحقيقي للكلمة.)1) 

ر عــالــیًــا كــل جــمــاعــات الــمــقــاومــة الفلسطينية،  ومــن الــجــدیــر أن تــقــدَّ
مــثــل ســرايــا الــقــدس مــن حــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي، وكــتــائــب عــز الــديــن 
القسام مــن حــمــاس، وكتائب شــهــداء الأقــصــى مــن فتح، وكتائب أبي 
لها  كـــان  الــتــي  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  مــن  عــلــي مصطفى 

جمیعًا دور قيّم في هذه الحروب.)2)

كــلــمــتــه فـــي لــقــائــه أعـــضـــاء مــجــلــس خـــبـــراء الـــقـــيـــادة بــعــد اجــتــمــاعــهــم الــــــدوري الـــســـادس عــشــر،   (1(

.2014/09/04

كلمته في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية، 2017/02/21.  (2(
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القسم الثالث: المسؤولیاّت
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الطباعة أو  للبيع 

الفصل الأول: مسؤولية الشعب الفلسطيني

وظيفة الفلسطينيين مواصلة الانتفاضة والصمود

يـــق الأول)1) لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي هـــو مـــواصـــلـــة الانــتــفــاضــة  الـــطـــر
والصمود، وهم صامدون حتى الآن، ولله الحمد. وقمّة هذا الصمود 
هــي الــعــمــلــيــات الاســتــشــهــاديــة؛ فـــأن يــكــون الــرجــل أو الــشــاب أو الــولــد 
أو الــبــنــت مــســتــعــدًا للتضحية بنفسه مــن أجـــل مــصــالــح شعبه وديــنــه، 
فــذلــك قــمــة الـــشـــرف والــشــجــاعــة والــشــهــامــة، وهــــذا مـــا يــهــابــه الــعــدو. 
ــيــــركــــي وكــــــلّ مــــن يــنــتــهــج فــــي عــمــلــه وقـــولـــه  لـــــذا تــــــرون أنّ الـــرئـــيـــس الأمــ
ــاء الــعــالــم، حـــاولـــوا إيـــقـــاف العمليات  ــ الــنــهــج الأمــيــركــي فـــي جــمــيــع أرجـ
ــلـــوم والــتــفــلــســف. لا، فــــإنّ الــعــلــمــيــات  الاســتــشــهــاديــة عــبــر الــشــمــاتــة والـ
الــحــمــاســة والملحمة.  الــشــعــب وذروة  الاســتــشــهــاديــة هــي ذورة عظمة 
ــا يــتــصــدى لــلــدفــاع عــن وطــنــه بــبــالــغ التضحية والإيــثــار،  يًّ فــلــو أنّ عــســكــر
ــا؟ ولــو أنّ جيشًا غــاشــمًــا يعتدي على  ألا يُــعــدّ ذلــك عــمــلًا اســتــشــهــاديًّ
بــلــد، ویــنــهــض أبــنــاء ذلـــك الــبــلــد لــلــوقــوف بــوجــهــه ألا يُــعــدّ ذلـــك عملًا 
ــا؟ مــن الــــذي يستطيع إدانــــة مــثــل هـــذا الــعــمــل؟ مــن الــذي  اســتــشــهــاديًّ

الطریق الثاني یأتي في نهایة الفصل الثامن من هذا القسم، تحت عنوان »فلسطین، ساحة   (1(

امتحان الدول الأوروبیة«.
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الــعــمــل وقيمته أمـــام أعــيــن المنصفين  يستطيع الــحــد مــن عظمة هـــذا 
وأصــــحــــاب الـــضـــمـــائـــر الـــحـــيّـــة؟ الـــعـــمـــلـــيـــات الاســـتـــشـــهـــاديـــة هــــي مــنــتــهــى 
عظمتهم. فليجلس بعضهم وليتحدثوا ویكتبوا ويلوموا الشعب الذي 
اضطرّ إثــر مماطلة أسلافه لمدة خمسين عامًا، وعــدم اكتراث الجيل 
الــســابــق بــالــمــصــالــح الــبــعــيــدة الـــمـــدى، اضــطــر الآن أن يــخــوض المعركة 
مضحيًا بنفسه من أجــل إحياء حقوقه، فهل يترك هــذا أثــره في حال 

ذلك الشعب؟ الشعب الفلسطيني حيّ وواعٍ ويواصل الطريق.)1)

وظيفة الفلسطينيين حفظ الوحدة

تعتبر الوحدة الداخلية بين الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية 
المختلفة نقطة أساسية. وكلّ ما يؤدي إلى الانحراف في المسير وتجاهل 
بالتأكید.  الرئيسي، فهو لا يصبّ في خدمة الأهــداف الفلسطينية  العدو 
وإنّ الفلسطينيين، ولله الحمد، قــد خــرجــوا مــن هــذا الامتحان طيلة هذه 
الأعــوام الخمسين مرفوعي الــرأس، وأثبتوا نضجهم وحنكتهم. ورأينا أنّ كلّ 
الجهود »الإسرائيلية« لبثّ التفرقة بين المجاهدين قد باءت بالفشل وأنّ 
الــمــجــاهــدة والمناضلة رغــم اتجاهاتها  الــتــيــارات الأصــيــلــة والــحــركــات  جميع 
المختلفة قــد حــالــت دون تحقيق مـــآرب الــعــدو بصبرها الــثــوري، وهـــذا ما 

يجب الاستمرار عليه في المستقبل.)2)

على المقاومة الفلسطينية أن تعتبر من ماضيها، وتتنبّه إلى نقطة 
مهمة هــي أنّ المقاومة وفلسطين أســمــى وأهـــمّ مــن أن تنشغل هذه 

المعلم،  العمال وأســبــوع  یــوم  بمناسبة  والمعلمین  العمال  کبیرًا من  لقائه حشدًا  کلمته في   (1(

.2002/05/01

کلمته الافتتاحیة في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 2001/04/24.  (2(
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المقاومة بالخلافات التي تحدث بين البلدان الإسلامية والعربية، أو 
يجب  والطائفیة.  الاثنیة  الــخــلافــات  أو  للبلدان،  الداخلية  الــخــلافــات 
عــلــى الفلسطينيين، خــصــوصًــا الــجــمــاعــات الــمــقــاومــة، أن تــعــرف قــدر 

مكانتها القيّمة ولا تنشغل بهذه الخلافات.

... إنّ اخـــتـــلاف الـــتـــصـــورات بــســبــب تــنــوع الأذواق بــيــن الــمــجــامــيــع حــالــة 
ــــؤدي  ــهّـــمـــهـــا، وإذا بـــقـــيـــت عـــنـــد هــــــذه الـــــحـــــدود فـــقـــد تـ طــبــيــعــيــة ويـــمـــكـــن تـــفـ
حــتــى إلـــى الــتــآزر والــتــكــامــل وإثــــراء كــفــاح الــشــعــب الفلسطيني أكــثــر. غــيــر أنّ 
المشكلة تــبــدأ عندما تتحول هــذه الاخــتــلافــات إلــى نـــزاع و- لا سمح الــلــه - 
إلـــى اشــتــبــاك. وفـــي هـــذه الــحــالــة ســـوف تــحــبــط الــتــيــارات الــمــتــنــوعــة قـــدرات 
يــده عــدوهــا الــمــشــتــرك. إنّ إدارة  يــق يــر بعضها بــعــضًــا وتــســيــر عمليًا فــي طــر
الخلافات والتباين في التصورات والأذواق فنٌّ ينبغي لكل التيارات الأصلية 
على  إلّا  تضغط  لا  إذ  المختلفة،  الكفاحية  خططها  تنظّم  وأنْ  اســتــخــدامــه، 
العدوّ، وتؤدي إلى تقوية العمل الكفاحي. إنّ الوحدة الوطنیة على أساس 
الخطة الجهادية ضرورة وطنية لفلسطين، ويتوقع من كل التيارات المختلفة 

السعي إلى تحقيقها من أجل العمل وفق إرادة كل الشعب الفلسطيني.

وتـــواجـــه الــمــقــاومــة هــــذه الأيـــــام مـــؤامـــرة أخـــــرى، تــتــمــثــل فـــي مــســاعــي 
ــاء، الــــرامــــيــــة إلـــــى حـــــرف مـــســـار الـــمـــقـــاومـــة  ــ ــــدقــ الــمــتــلــبّــســيــن بـــثـــيـــاب الأصــ
فــي صفقاتهم  ذلـــك  مــن  لیستفیدوا  الفلسطيني،  الــشــعــب  وانــتــفــاضــة 
يــة مــع أعـــداء الشعب الفلسطيني. والــمــقــاومــة أذكـــى مــن أن تقع  الــســر
الحقيقي  القائد  الفلسطيني هو  أنّ الشعب  الفخ، خصوصًا  في هــذا 
لــلــكــفــاح والــمــقــاومــة، والـــتـــجـــارب الــمــاضــيــة تــــدلّ عــلــى أنّ هـــذا الشعب 
بوعيه الدقيق للظروف يحول دون مثل هذه الانحرافات، وإذا ما سقط 
- لا ســمــح الــلــه - تــيــارٌ مــن تـــيـــارات الــمــقــاومــة فــي هـــذا الــفــخ، فــــإنّ هــذا 
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الشعب قادر، كما كان في الماضي، على مواصلة إنتاج ما یحتاجه إذا 
ألقت جماعة رايــة المقاومة أرضًــا، فمِن المتيقن منه أنّ جماعة أخرى 

ستظهر من صمیم الشعب الفلسطيني لترفع هذه الراية عاليًا.)1)

ضرورة الحفاظ على الوعي والوحدة

يجب على الشعوب بأسرها أن تكون واعية، وعلى شعبنا والشعب 
اللبناني والــشــعــب الفلسطيني أن يــكــونــوا عــلــى حـــذر. كــمــا یــجــب على 
الــشــعــوب الــعــربــيّــة فـــي الــمــنــطــقــة، والــشــعــب الــعــراقــي وســـائـــر الــشــعــوب 
الإسلاميّة أيضًا أن تتوخّى الحيطة والحذر، وينتبهوا لئلا يعمل الأعــداء 
الخيانية الجديدة لأميركا والصهيونية. فإنّ  إنجاح المخططات  من أجل 
يعتبر  والكيان »الإســرائــيــلــي«،  الأميركية  للدولة  نجاحًا  الــيــوم  يعدّ  الــذي 
إنّ بعضهم يتضرر  الــقــول  يــمــكــن  الــبــلــدان الإســـلامـــيّـــة، ولا  ضــــررًا لجميع 
والغاصبين  المعتدين  يُــفــرح  الـــذي  وإنّ  إطــلاقًــا.  ينتفع،  الآخـــر  وبعضهم 
والــطــامــعــيــن بـــهـــذه الــمــنــطــقــة، يُـــؤلـــم شـــعـــوب هــــذه الــمــنــطــقــة ويـــتـــرك أثـــره 
عليهم. وإن لم تلتفت إليه في مــدة قصيرة، فستتورط به بالتأكید في 
المستقبل غير البعيد. فيجب على البلدان أن تتوخى الحذر وتحافظ 
عــلــى وحــدتــهــا. وعــلــى الــشــعــوب أن تــحــافــظ عــلــى الــوحــدة الــوطــنــيــة فيما 
أنّ  التيارات والفصائل  الفلسطينيون من مختلف  الإخــوة  بينها. وليعلم 
اتــحــادهــم الــيــوم يمثّل الــعــامــل الأهـــم لانــتــصــارهــم. فــلا يخضعوا لمطلب 
العدو الرامي إلى تأجيج الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، فيختلفوا 

فيما بينهم، ولا يغفلوا عن الخطة التي رسمها الأعداء لهم.)2)

كلمته في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية، 2017/02/21.  (1(

خطبته في صلاة عید الفطر السعید، 2006/10/24.  (2(
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وظيفة الشعب الفلسطيني: 

نـــقـــول لإخـــوتـــنـــا الــفــلــســطــيــنــيــيــن الأعــــــــزاء الــــذيــــن يــتــحــمّــلــون الــمــشــاق 
ــنـــاك: إذا اســتــقــمــتــم وصـــبـــرتـــم، ســتــكــتــســبــون ثـــــواب الــلــه  والـــصـــعـــاب هـ
والــنــصــر كــذلــك، فــــإنّ الــنــصــر مــقــرون بــالــصــبــر والــحــركــة فــي ســبــيــل الله 
عَزيِزٌ ﴾)1)،  لَقَويٌِّ   َ ٱللَّهَّ إنَِّ  ٓۥۚ  هُ ينَصُُرُ مَن   ُ ٱللَّهَّ نَّ  ﴿ وَلََينَصُُرَ الـــدوام:  على 
ولا شـــك فـــي ذلـــــك. إذًا، فــالــنــصــر مــــوجــــود، ولـــكـــن لا بـــد مـــن الــصــبــر 

والتحمل.)2)

إنّ الـــمـــحـــور فــــي هـــــذا الـــجـــهـــاد الـــحـــســـاس والـــخـــطـــيـــر هــــو الــشــعــب 
بكلّ وجــوده،  المصائب  تلمّس  الــذي  المظلوم والشجاع  الفلسطيني 
والـــيـــوم قــد خــلــق بــوجــه الــعــدو خــطــرًا عــظــيــمًــا بــبــركــة تمسكه بــالإســلام، 
وبــواســطــة جــهــاده المستميت فــي داخـــل وطــنــه الــمــغــصــوب. ومــؤامــرة 
الاســتــكــبــار الــكــبــيــرة هــي إطــفــاء هـــذه الــحــركــة الــجــهــاديــة. ولــكــن، وبــحــول 
ــاعـــدة الــشــعــوب  ــــال، ومـــسـ ــــطـ ــه، وجــــهــــود الــفــلــســطــيــنــيــيــن الأبـ ــوتــ ــلـــه وقــ الـ
ــادًا يــومًــا  ــقــ ــزداد هــــذا الــلــهــيــب اتــ ــ ــدّ أن يــ والـــحـــكـــومـــات الإســـلامـــيّـــة، لا بــ
بعد آخـــر، ليلتهم كــلّ هــذا الكيان الــزائــف للعدو. وهـــذا مــا سيتحقّق 
َ لَقَويٌِّ  ٓۥۚ إنَِّ ٱللَّهَّ هُ ُ مَن ينَصُُرُ نَّ ٱللَّهَّ وسيحل بهم النصر الإلهي: ﴿ وَلََينَصُُرَ

عَزيِزٌ ﴾))).)4)

سورة الحج، الآیة 40.  (1(

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، 2000/12/15.  (2(

سورة الحج، الآیة 40.  (((

نداؤه إلی الشعوب المسلمة والعلماء، والکتّاب والمثقفین، وطلاب الجامعات في البلدان   (4(

الإسلامیة، لتعبئة الطاقات الجبارة في البلدان الإسلامیة من أجل الوقوف بوجه المؤامرات 

الأميرکیة والإسرائیلیة الخبیثة، في مؤتمر مدرید، 1991/10/17.
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ــــوة والأخـــــــــــوات فـــــي فـــلـــســـطـــيـــن: واصـــــلـــــوا جـــهـــادكـــم  أنــــــا أقـــــــول لـــــلإخـ
ومقاومتكم، واعلموا أنّ أيّ شعب لا يستطيع اكتساب شرفه وهويته 
والــعــدوّ لا يعطي لأي شعب  والــنــضــال.  المقاومة  إلا عبر  واستقلاله 
بــالــســؤال والالــتــمــاس، ولا يصل أيّ شعب إلــى مطلوبه بسبب  شيئًا 
الضعف والتذلّل للعدو. وما من شعب نال بغيته في هذا العالم إلا 
وقد اكتسبها بالعزم والإرادة والمقاومة والصمود والشموخ. إنّ بعض 
الشعوب غير قادرة على ذلك. لكنّ الشعب الذي يعتقد بالإسلام، 
َ لَقَويٌِّ  ٓۥۚ إنَِّ ٱللَّهَّ هُ ُ مَن ينَصُُرُ نَّ ٱللَّهَّ وبالقرآن، وبوعد الله، وبأنه ﴿ وَلََينَصُُرَ

عَزيِزٌ ﴾)1)، قادر على ذلك.
ووصيتي الأخـــرى هــي أن الــعــدوّ الــيــوم قــد وظّــف كــلّ طاقاته لبث 
الفلسطينية  العناصر  تلك  الفلسطينيين. وحتى  بين صفوف  التفرقة 
ــواهـــا لــتــأجــيــج  الــخــائــنــة الـــتـــي تـــتـــعـــاون مـــع الــــعــــدوّ أيــــضًــــا، قـــد جـــنّـــدت قـ
الاخــــتــــلافــــات، فــــلا تــســتــســلــمــوا لـــمـــؤامـــرة الــــعــــدوّ هــــــذه. ويـــجـــب عــلــى 
عــنــاصــر حـــمـــاس والـــجـــهـــاد الإســــلامــــي وفـــتـــح – الـــذيـــن خــــاض شــبــابــهــم 
الــمــعــركــة حــديــثًــا – ألّا يــتــركــوا الــســاحــة وأن يــتّــحــدوا فــيــمــا بــيــنــهــم. وإن 
الـــقـــادة والـــزعـــمـــاء الـــذيـــن يــتــحــدثــون ويــــأمــــرون لــصــالــح الــــعــــدوّ، لا يُــطــاع 
العناصر  أمــرهــم. وعلى آحــاد الشعب الفلسطيني أن يجتمعوا حــول 
المخلصة والمؤمنة والمضحية، وليعلم الشعب الفلسطيني – الذي 
توجهت إليه اليوم أنظار العالم الإسلامي – أنّ قلوب الأمّة الإسلاميّة 
يــق مــفــتــوحًــا لــلــمــســاعــدة لأرســلــت  ــان الــطــر ــو كـ تــشــيــد بـــه وتـــدعـــو لـــه، ولـ
الأمّـــة الإســلامــيّــة الــيــوم مــســاعــداتــهــا، ســـواء أكــانــت الــحــكــومــات موافقة 

سورة الحج، الآیة 40.  (1(
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وراغبة أم لا. الأمّة الإسلاميّة لن تتنازل عن فلسطين، ولن تتنازل عن 
الشعب الفلسطيني، ولن تغضّ الطرف عن شباب فلسطين.)1)

هدف الأعداء: بث التفرقة في فلسطين

إنّ الأعـــداء يعملون اليوم في الــعــراق وفلسطين ولبنان، وفــي كلّ 
النيران،  تأجيج  إذا استطاعوا، على  العالم الإســلامــي،  بقاع  بقعة من 
ويـــحـــرّضـــون الــمــســلــمــيــن لــلاصــطــفــاف بـــوجـــه بــعــضــهــم بـــعـــضًـــا، ومــقــاتــلــة 
بعضهم بــعــضًــا بــشــتــى الـــذرائـــع الــطــائــفــيــة والــقــومــيــة والــحــزبــيــة وغــيــرهــا. 
يجب على المسلمين ألّا يسعفوهم في تحقيق هذا الهدف المخزي 

والخطير.)2)

المقاومة السبيل الوحيد للانتصار

سبق أن ذكــرنــا أنّ هــذا الانــتــصــار، )انــتــصــار حــزب الــلــه فــي الحرب 
ــزام مـــن الــجــانــب  ــهــ ــومًـــا( مـــن جــانــب والانــ الــتــي دامــــت ثــلاثــة وثــلاثــيــن يـ
الآخـــــــر، يــمــثــل حــــادثــــة عــظــيــمــة مـــقـــرونـــة بــالــعــبــر الـــتـــي ســتــســتــفــيــد مــنــهــا 
ــعــــدوّ أم أبــــى – أي إن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي،  الـــشـــعـــوب – شــــاء الــ
والــشــعــبــيــن الــعــراقــي والإيـــرانـــي، والــشــعــوب الأخــــرى قــد شــاهــدت بــأمّ 
عينها أنّ السبیل الــوحــیــد لــلانــتــصــار هــو الــمــقــاومــة والــثــبــات، ولـــو كــان 
الـــطـــرف الـــمـــقـــاوم فــئــة قــلــيــلــة، والـــقـــوة الـــتـــي تــواجــهــهــا جــيــشًــا يُـــعـــدّ من 
الطراز الأول في العالم، ومدعومًا من الجانب الأميركي أيضًا. وعلى 

 ،Q ــام علي ــ کــلــمــتــه فـــي لــقــائــه حـــشـــود الــتــعــبــویــیــن الــمــشــارکــیــن فـــي مــخــیــم أصـــحـــاب الإمــ  (1(

الثقافي القتالي، 2000/10/20.

نداء قائد الثورة الإسلامیة في إدانة انتهاك حرمة الحرمین العسکریین، 2007/06/14.  (2(



330

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

يــق إلــى  أي حـــال، فـــإنّ ذلـــك ســـرّ وســنّــة إلــهــيــة. إنّ الــمــقــاومــة هــي الــطــر
الانــتــصــار، شــرط ألّا يخشى رجــال المقاومة مــن أخــطــار المقاومة. فلو 
ــذّر تــحــقــيــق الــنــصــر عليهم،  ــعـ أخـــذهـــم الـــخـــوف تــزعــزعــت مــقــاومــتــهــم وتـ
وهــــذه هــي آفـــة أغــلــب الــشــعــوب والــجــمــاعــات الــمــقــاومــة الــتــي ينتابها 
يــق. فــلــو أنّ الــجــمــاعــة والــشــعــب والــفــئــة التي  الــخــوف فــي وســـط الــطــر
يــد الــمــقــاومــة، لا تخشى مــن فــقــدان مــلــذات الــدنــيــا وفــقــدان الحياة  تــر
ــام دون ضــجــر واضـــطـــراب، ســيــكــون النصر  والـــراحـــة، وتــتــقــدّم نــحــو الأمــ
ــــذه الـــمـــقـــاومـــة مــشــفــوعــة  ــانـــت هـ ــو كـ ــ حــلــيــف مــقــاومــتــهــم لا مـــحـــالـــة. ولـ
بالإيمان، فإنّها ستستمر. ولــذا نقول وقلنا دومًــا إنّ الإيمان المشفوع 
بــالــمــقــاومــة يتبعه الــنــصــر. ولــيــس مــرادنــا هــو الإيــمــان الــديــنــي فحسب، 
بل الإيمان بــأيّ أصــل ومبدأ. مع العلم بــأنّ الإيمان لو كــان دينيًا فقد 
وعد الله تعالى أن يُسخر كلّ القوانين الطبيعية والتاريخية في خدمة 
نشََاءُٓ  مَا  فيِهَا  لََهُۥ  لۡنَا  عَجَّ ٱلۡعَاجِلَةَ  يرُيِدُ  كََانَ  ن  ﴿ مَّ المقاومين:  هــؤلاء 
وهــدفــه، فهم  بغيته  الــدنــيــا  تــكــون  بمن  وهــي مختصة  نُّرِيدُ ﴾)1)،  لمَِن 
بالنسبة  الحال  وكذلك  لهم،  يعطيها  والله  ويطلبونها،  الدنيا  يريدون 
هذه  ؤُلََاءِٓ ﴾)2)،  وَهَٰٓ ؤُلََاءِٓ  هَٰٓ نُّمِدُّ  ﴿ كُُلّٗاّٗ  ويطلبه:  الدين  يريد  من  إلــى 

هي سنة إلهية.)))

ضرورة استخدام الأسحلة النارية بدلًا من القبضة والحجارة

مــضــى ذلـــك الــيــوم الـــذي لا يــتــلــقّــى الــصــهــايــنــة فــيــه ردود فــعــل إزاء 

سورة الإسراء، الآیة 18.  (1(

سورة  الإسراء، الآیة 20.  (2(

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، )2006/10/1.  (((
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ــربـــة،  ــهـــم ضــــد الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. فــــالــــيــــوم لــــو وجّـــــهـــــوا ضـ ــمـ ــرائـ جـ
ســيــتــلــقــون أيــضًــا ضــربــة مــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. والـــيـــوم لــو شعرت 
الفلسطينيين، فسيشعر  أمـــام  بـــضـــرورة الاصــطــفــاف  الــغــاصــبــة  الـــدولـــة 
الــشــعــب الفلسطيني أيــضًــا بـــضـــرورة الاصــطــفــاف أمــامــهــا. أنـــا لا أعلم 
متى سيتحقق ذلك، ولكنّ لا أشك أنّ الشعب الفلسطيني لا يكتفي 
دومًــا بالحجارة والقبضة، ولا مناص له من الدفاع عن وجــوده وشرفه 

وكیانه وبقائه في بيته ولو بالأسلحة النارية.)1)

الكفاحية  ــروح  ال وجــود  بسبب  لـ»إسرائيل«  الصعب  المستقبل 

والحماسية والجهادية

إنــكــم لــن تـــروا مــا بعد 25 عــامًــا. إلــى حــد 25 عــامًــا، إن شــاء الله، 
وبــتــوفــيــق وفــضــل مـــن الـــلـــه، لـــن يــبــقــى شـــيء اســمــه الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
في المنطقة. ثانيًا، حتى خــلال هــذه المدة لن تترك الــروح الكفاحية 
والـــحـــمـــاســـيـــة والـــجـــهـــاديـــة الـــصـــهـــايـــنـــة يــــرتــــاحــــون حـــتـــى لــلــحــظــة واحــــــدة، 
ليعلموا هـــذا. لقد استيقظت الــشــعــوب وهــي تعلم مــن هــو الــعــدو، 
والحكومات والأبواق الإعلامية وما إلى ذلك تريد قلب مواقع العدو 
والصديق الواحد مكان الآخر، لكنها لن تصل إلى نتيجة. الشعوب – 

الشعوب المسلمة، خصوصًا شعوب المنطقة – يقظة وتَعلم.)2)

حضور الشعب في الساحة عامل انتصار المقاومة على »إسرائيل«

إذا أوكــلــت الأمــــور والأعـــمـــال لــلــنــاس، فــإنــهــم ســيــتــقــدمــون بــهــا على 

کلمته في لقائه حشدًا کبیرًا من أهالي مدینة أراك، 2000/11/14.  (1(

كلمته في مختلف شرائح الشعب الإيراني، 2015/09/09.  (2(
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نحو جيد. يجب أن أقول إنّ هذه الحالة لا تختص بنا نحن الإيرانيين. 
في أي مكان، إذا أوكل الأمر للناس والجماهير، وكان الناس أصحاب 
ــا غــيــر ذوي هــــدف وتــائــهــيــن فـــي أمـــــور الــحــيــاة  ــاسًــ هــــدف – ولـــيـــس أنــ
ومنهمكين في مشكلاتهم الشخصية اليومية – حينما توكل أي أعمال 
أو أمور، حتى أصعب الأعمال من قبيل المهمات العسكرية والأمنية، 
إلى الناس والشعب، حينما تكون الساحة بيد الشعب سوف تتقدم 
الأمـــور وتُــنــجــز. لاحــظــوا الآن فــي غضون أقــل مــن عشرة أعـــوام، كــم مرة 
انتصرت المقاومة اللبنانية على الجيش الصهيوني؛ المقاومة اللبنانية 
أولًا، ومـــن ثـــم الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة. فـــي الــبــدايــة طــــردت الــمــقــاومــة 
اللبنانية الصهاينة من جنوب لبنان، ثم مرّغت أنف الصهاينة بالتراب 
أميركا الصهاينة، لكنّ  يــومًــا. لقد ســاعــدت  الثلاثة وثلاثين  فــي حــرب 
قــوات المقاومة – وهي قــوات شعبية وذات إيمان وهــدف وتفهم ما 
الذي تفعله – استطاعت الانتصار عليهم جميعًا. وفي الآونة الأخيرة، 
ــذّة لــلــجــيــش الــصــهــيــونــي ولا تــــزال  ــ ــــوات الـــمـــقـــاومـــة ضـــربـــة فــ وجّــــهــــت قــ
القضية ســاخــنــة تــجــري بــهــا الألــســن، ولـــم تُــنــسَ. وكـــذا الــحــال بالنسبة 
إلى المقاومة الفلسطينية في حرب الاثنين وعشرين يومًا، وفي حرب 
ــام الــثــمــانــيــة، وحـــرب الــواحــد وخمسين يــومًــا فــي رمــضــان الماضي  الأيــ
فــي الــصــيــف الــمــنــصــرم. مــجــمــوعــة مــن الــنــاس قليلي الــقــوة والــمــقــدرة 
ــنـــاس كــانــوا  وقــلــيــلــي الــــســــلاح، وفــــي بــقــعــة صــغــيــرة مـــن الأرض، لأنّ الـ
المقاومة  استطاعت  والدعامة،  السند  كانوا هم  والجماهير  ملتزمين 
الفلسطينية إذلال القوة الصهيونية ودحرها إلى درجة راحت تتوسل 
وتطلب وقف إطلاق النار. وقد لاحظتم الأحداث الأخيرة في العراق، 
حيث وصل الذين تحرّضهم أميركا والصهيونية والآخرون إلى ما خلف 
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بــوابــة بـــغـــداد، فــاســتــطــاعــت الـــقـــوات الــشــعــبــيــة الــمــجــاهــدة فــي الــعــراق 
بدعمها للجيش فــي ذلـــك الــبــلــد أن تــوجّــه ضــربــة لــهــذه الــقــوات التي 
تسمّى داعش. وكذا الحال في سوريا، حيث هبّت القوات الشعبية 
لــمــســاعــدة جــيــشــهــم. هـــكـــذا هـــم الــجــمــاهــيــر، حــيــثــمــا أوكـــلـــت الــســاحــة 
ــإنّ الــحــوافــز والــطــاقــات الــشــعــبــيــة الــكــثــيــرة الــمــتــنــوعــة ســوف  للشعب فــ

تعالج الأمور وتتقدم بها إلى الأمام.)1)

يــن مــن بهمن،  كلمته فــي حــشــود أهــالــي آذربــيــجــان بمناسبة ذكـــرى انتفاضة الــتــاســع والــعــشــر  (1(

.2015/02/18
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الفصل الثاني: مسؤولية الأمة الإسلاميةّ

الموقف الأقوى للعالم الإسلامي في قضية فلسطين

الــحــج هــي قضية فلسطين.  الــتــي ينبغي ملاحظتها فــي  مــن الأمــــور 
فقضية فلسطين هي قضية العالم الإســلامــي الأولـــى. ولحسن الحظ، 
فإن كفّة المسلمين راحت ترجح تدريجيًا في قضية فلسطين. لاحظوا 
أحــداث حــرب الخمسين يومًا الأخيرة في غــزة، وكيف أنّ جماعة قليلة 
من الفلسطينيين العزّل الفقراء – ليس لهم سلاح متطور، ولا إمكانات 
كبيرة، ولا طرق مواصلات إلى هنا وهناك، بل هم أناس محاصرون – 
استطاعوا الانتصار على الكيان الصهيوني الذي يمثل رمز القوة الغربية 
فــي المنطقة، وفــرضــوا إرادتـــهـــم عــلــيــه، وفــرضــوا الإخــفــاق والــفــشــل على 
مساعيه في هجومه على غــزة. هــذا دليل على أنّنا أقوياء في داخلنا، 
ــقـــدرات، ونستطيع تــحــدّي أي عـــدو، ونــتــمــكــن من  ولــديــنــا الــكــثــيــر مــن الـ
الدفاع عن أنفسنا، فلا نستهِنْ بقدراتنا. قوة الإسلام وقوة القرآن وقوة 
الإيـــمـــان وقــــوة الأمــــة الإســلامــيــة قـــوة كــبــيــرة. يــجــب عـــدم الاســتــهــانــة بهذه 
الـــقـــوة، فــإنّــه بــوســعــهــا رفـــع الــظــلــم ودفـــعـــه. إنّــنــا لا نقصد الــســيــطــرة على 
الــعــالــم، بــل نقصد دفــع ظلم الأنــظــمــة المستكبرة الــتــي تظلم الشعوب 
الــمــســلــمــة. ونــحــن قــــــادرون عــلــى الــقــيــام بـــذلـــك. كـــل واحــــد مـــن الأفــــراد 
الـــذيـــن لــهــم دورهـــــم فـــي الــحــج وفــــي هــــذه الــفــرصــة الــكــبــيــرة يستطيعون 
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الــقــيــام بــعــمــل. كـــل واحــــد مــنــكــم بــوســعــه مــمــارســة دوره والــتــأثــيــر، رجــل 
الــديــن بشكل مــن الأشــكــال، والطبيب بشكل مــن الأشــكــال، والمسؤول 
أن  يمكنهم  الجميع  الــعــادي بشكل،  والــحــاج  القافلة بشكل،  إدارة  عــن 

يمارسوا دورهم، وينبغي أن يروا أن هذه فرصة وينتفعوا منها.)1) 

لا يقُبل عذر الدول الإسلاميةّ في إهمال القضيةّ الفلسطينية

ــيـــوم مـــن الــحــكــومــات الــمــســلــمــة فـــي إهــمــالــهــا  ــا مـــن عــــذر يــقــبــل الـ مـ
ــة الـــغـــاصـــبـــة بــالــتــوحــش  ــ ــــدولـ لــلــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة. فـــلـــقـــد بـــلـــغـــت الـ
والــتــفــرعــن أقــصــى الـــدرجـــات، وأثــبــتــت أنــهــا مــن أجـــل تحقيق أهــدافــهــا 
يــــمــــة. والانـــتـــفـــاضـــة  ــر الـــتـــوســـعـــيـــة الـــخـــطـــيـــرة مـــســـتـــعـــدة لاقـــــتـــــراف أي جــ
الإســـلامـــيّـــة الـــتـــي أطــلــقــهــا الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي أتـــمّـــت الــحــجــة على 
الجميع، ودلت على أنّه رغم الضغوط الشاملة التي يمارسها العدو، 
والغدر والخيانة التي تصدر عن أدعياء الصداقة، فإنّ غرسة المقاومة 
لـــم تـــجـــفّ، بـــل تــــجــــذّرت وأثّـــــــرت أكـــثـــر. ومــــن هـــنـــا، یــجــب عــلــى جميع 
الــشــعــوب والــحــكــومــات اعــتــبــار قضيّة فلسطين الإســلامــيّــة بــكــلّ صدق 

من قضاياهم الأولى، وتقديم المساعدة لها بقدر وسعهم.)2)

تزايد دعم الحركات الجهادية مادياً ومعنوياً وسياسياً

إنّ مسيرة الدعم المادي والمعنوي والسياسي للحركات الجهادية 
والانتفاضة اليوم في تزايد.

ــام عــلــي بــن موسى  كلمته فــي لــقــائــه الــقــائــمــيــن عــلــى الــحــج، حــيــث يــصــادف ذكـــرى ولادة الإمــ  (1(

2014/09/07 ،Q الرضا

نداؤه بمناسبة یوم القدس العالمي، )1990/04/1.  (2(
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وصوت أدعياء حقوق الإنسان الكاذبين لم يعد له أثرٌ في الوقت 
الـــحـــاضـــر. وقــــد قـــرعـــت طـــبـــول فــضــحــت حـــمـــاة »إســــرائــــيــــل« وكــشــفــت 
يّفة، حتى أنّ الكثير منهم بات لا يستطيع تجنب إدانة  حقيقتهم المز

هذه الجرائم.)1)

مــن واجــب الــبــلــدان الإســلامــيــة والعربية، وكــل الــتــيــارات الإسلامية 
وأهــدافــهــا. فدعم  الفلسطينية  الــقــضــيــة  لــخــدمــة  أن تعمل  والــوطــنــيــة، 
المقاومة واجبنا جميعًا، وليس من حق أحد أن يتوقع منهم توقعات 
خــاصــة مقابل الــمــســاعــدات. نــعــم، الــشــرط الوحيد للمساعدة هــو أن 
یــز قــــدرة الــشــعــب الفلسطيني  تــصــبّ هـــذه الــمــســاعــدات بــاتــجــاه تــعــز
والمقاومة. الالتزام بفكرة الصمود بوجه العدو والمقاومة بكل أبعادها 

یضمن استمرار هذه المساعدات.)2)

ركائز المقاومة

إنّ الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــنــجــاة هـــو الــثــبــات والـــمـــقـــاومـــة، وذلـــــك عبر 
تــوحــيــد كــلــمــة الــفــلــســطــيــنــيــيــن وكــلــمــة الــتــوحــيــد الـــتـــي تــشــكــل رصـــيـــدًا لا 
ينضب للحركات الــجــهــاديــة. وإنّ ركــائــز هــذه الــمــقــاومــة هــي الفصائل 
والمقاوم  المؤمن  الفلسطيني  الشعب  وأبناء  المجاهِدة  الفلسطينية 
ــهـــة، والـــحـــكـــومـــات والـــشـــعـــوب  ــــل فــلــســطــيــن وخـــارجـــهـــا مــــن جـ فــــي داخــ
الــمــســلــمــة فـــي أرجـــــاء الــمــعــمــورة وعــلــمــاء الـــديـــن والــمــثــقــفــون والــنــخــب 

السياسية والجامعيون من جهة أخرى.

نداؤه إلی الشعب الفلسطیني، 2000/10/04.  (1(

كلمته في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية، 2017/02/21.  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

فــإن اســتــقــرت هــاتــان الــركــيــزتــان المنيعتان فــي مكانهما، فــلا شك 
لــم تمسخها الأحابيل  الــتــي  أنّ الضمائر الحية والــقــلــوب والأفــكــار  فــي 
يــة والــصــهــيــونــيــة فـــي أي  يــة الإعـــلامـــيـــة الاســتــكــبــار الــدعــائــيــة لــلإمــبــراطــور
والمظلومين،  الحق  مناصرة أصحاب  إلــى  العالم، ستُسارع  بقعة من 
يــة أمــــام عــاصــفــة مـــن الــفــكــر والإحـــســـاس  ــهـــزة الاســتــكــبــار وســتــجــعــل الأجـ
ــــذه الــحــقــيــقــة خـــلال  ــــد شـــاهـــدنـــا جــمــيــعًــا نـــمـــوذجًـــا مــــن هـ والـــعـــمـــل. وقـ
الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة لـــلـــمـــقـــاومـــة الـــعـــظـــيـــمـــة فــــي غـــــــزة. فــــدمــــوع مــــدیــــر غــربــي 
والتصریحات  الإعـــلام،  كامیرات وسائل  أمــام  لمنظمة خدماتیة دولية 
ــــة، والـــمـــظـــاهـــرات  ــيّ ــانــ الـــمـــتـــعـــاطـــفـــة لــلــنــاشــطــيــن فــــي الـــمـــنـــظـــمـــات الإنــــســ
يــة الضخمة والـــوديـــة فــي قــلــب الــعــواصــم الأوروبـــيـــة والــمــدن  الــجــمــاهــيــر
أميركا  رؤســاء دول  بعض  اتخذها  التي  الشجاعة  والخطوة  الأميركية، 
اللاتينية، كلّ ذلك يدل على أنّ عالم غير المسلمين لم يقع بالكامل 
يت في القرآن بالشيطان  تحت وطأة قوى الشر والفساد – التي سُمِّ

– وأنّ الساحة ما زالت مفتوحة أمام حركة الحقيقة.

ــر لــــــــدى الــــمــــجــــاهــــديــــن والــــشــــعــــب  ــ ــبـ ــ ــــصـ ــة والـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ أجــــــــــل، إنّ الـ
العالم  أقطار  لهم من جميع  الشامل  والدعم  والحماية،  الفلسطيني، 
الإسلامي، من شأنه أن يكسر الطلسم الشيطاني المتمثل باغتصاب 
بإمكانها  الإســلامــيّــة  الأمّـــة  تمتلكها  التي  الهائلة  الطاقة  وإنّ  فلسطين. 
ــــي، بـــمـــا فــيــهــا مــشــكــلــة فــلــســطــيــن  ــــلامـ أن تـــحـــل مـــشـــكـــلات الـــعـــالـــم الإسـ

المتفاقمة، والتي تتطلب معالجة سريعة.)1)

کلمته في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطیني، 04/)2009/0.  (1(
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غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

وظيفة جميع المسلمين والضمائر الحية

ــــوة والأخــــــوات الــمــســلــمــون في  الـــيـــوم، أوجــــه خــطــابــي لــكــم أيّـــهـــا الإخـ
كـــلّ أرجــــاء الــمــعــمــورة، كــمــا إلـــى جــمــيــع الــضــمــائــر الــحــيّــة مــن أيّ بــلــد أو 
الصهاينة،  المجرمين  واكسروا طلسم حصانة  الهمم،  اتّخذوا  شعب: 
واعــمــلــوا على محاكمة كــلّ مــن لعب دورًا فــي مــأســاة غــزة مــن الــقــادة 
ما  وفـــق  ومعاقبتهم  الــغــاصــب،  الــكــيــان  فــي  والعسكريين  السياسيين 
يحكم به العدل والعقل. فإنّها الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها. لا 
بد من محاكمة القادة السياسيين والعسكريين في الكيان الغاصب. 
فلو عوقب المجرم، سيصبح طريق الإجرام وعرًا لمن له دافع وجنون 
يــمــة. وأمـــا إطـــلاق أيـــدي مــرتــكــبــي الــجــرائــم الــكــبــرى، فإنه  لارتـــكـــاب الــجــر
يشكل عــامــلًا مشجّعًا لارتــكــاب جــرائــم أخـــرى. فلو أنّ الأمّـــة الإسلاميّة 
بعد حــرب لبنان التي اســتــمــرّت )) يــومًــا ومــا انــطــوت عليه مــن مــآسٍ 
ــادة بــمــعــاقــبــة الــصــهــايــنــة المتسببين بتلك  مـــروعـــة، طــالــبــت مــطــالــبــة جــ
المآسي، ولو تمت متابعة هذه المطالبة العادلة كذلك بعد ارتكاب 
»بلاك  جرائم  وبعد  بأفغانستان،  العرس  قوافل  في  الدامية  المجازر 
ــعــــراق، وبـــعـــد فــضــح الــجــنــود الأمــيــركــيــيــن فـــي أبــــو غــريــب  ــر« فـــي الــ ــ ووتــ

وغيرها، لما كنا اليوم أمام مشهد كربلاء في غزة. 

نــحــن الــحــكــومــات والــشــعــوب الــمــســلــمــة لــم نــقــم فــي تــلــك القضايا 
بــالــواجــب الــــذي يــحــكــم بـــه قـــانـــون الــعــقــل والـــعـــدالـــة، ونــتــيــجــة ذلـــك ما 

نشهده اليوم عيانًا)1).

المصدر نفسه.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

ضرورة صمود العالم الإسلامي في الدفاع عن فلسطين

مــا نــعــتــقــده هــو أنّ الــعــالــم الإســـلامـــي يــجــب ألّا يــتــنــازل عــن تــحــفّــزه 
ــــدة، ويــجــب أن يــديــن الفعل  تــجــاه قــضــيــة فلسطين حــتــى للحظة واحـ
الــغــاصــب لــلــذئــاب الــصــهــيــونــيــة الــمــفــتــرســة وحــمــاتــهــم الــدولــيــيــن. هــذه 
المفاوضات التي تُجرى بوساطة أميركا – وأميركا في الواقع ليست 
وســيــطًــا بـــل هـــي طــــرف فـــي الــقــضــيــة، طــــرف مــتــحــيّــز لــصــالــح الــصــهــايــنــة 
يــد مـــن الــظــلــم ضد  الــغــاصــبــيــن لفلسطين – يــجــب ألّا تــــؤدي إلـــى مــز

شعب فلسطين وإلى عزلة الفلسطينيين المسلمين المناضلين.)1)

دعم الشعب الفلسطيني واجب كفائي على جميع المسلمين

الكاملة  وحمايتهم  الفلسطيني  الشعب  لأبــنــاء  الشامل  الــدعــم  إنّ 
واجــــبٌ كــفــائــي عــلــى جــمــيــع الــمــســلــمــيــن. وإنّ الــحــكــومــات الــتــي تــؤنّــب 
ــيّـــة الأخــــرى  ــيـــة وبـــعـــض الـــبـــلـــدان الإســـلامـ ــرانـ ــيّـــة الإيـ يــة الإســـلامـ الــجــمــهــور
بسبب دعمها لفلسطين، لتحمل بنفسها عبء الدعم والحماية على 
يـــن، وإن لـــم تكن  كــاهــلــهــا حــتــى يــســقــط الـــواجـــب الإســـلامـــي عـــن الآخـــر
بــدلًا من  لديهم الهمة والــقــدرة والشجاعة على ذلــك، فالأفضل لهم 
التأنيب وعرقلة العمل أن يعرفوا قدر ما يتّخذه الآخرون من إجراءات 

نابعة من الشعور بالمسؤولية والشجاعة.)2)

خطبتا صلاة عيد الفطر السعيد في الأول من شوال سنة 4)14 هـ 10/29/)201.  (1(

کلمته في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطیني، 04/)2009/0.  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

الدعم المعنوي أعلى من الدعم المادي

إنّ الــذي يفوق الــدعــم الــمــادي هــو الــدعــم المعنوي، وذلــك لشعور 
التي  المظاهرات  لهذه  وإنّ  معهم.  الشعوب  قلوب  بــأنّ  الفلسطينيين 
ــيّـــة بـــالـــغـــة. ومــا  شــهــدهــا الـــعـــالـــم الإســــلامــــي فـــي هــــذه الأيــــــام قــيــمــة وأهـــمـ
يـــدون الــقــيــام بـــه الـــيـــوم مـــن مــظــاهــرة إلــــى ســاحــة فــلــســطــيــن والاجــتــمــاع  ــر تـ
أمــــام الــســفــارة الــفــلــســطــيــنــيــة هـــو فـــي غــايــة الأهـــمـــيّـــة. فــــإنّ لــهــذه الأعــمــال 
قيمة كبیرة، إذ تنتشر أخبارها ويشعر الشعب الفلسطيني المظلوم أنّ 
الــشــعــوب تقف مــســانــدة وظــهــيــرة لــه. مــع العلم بـــأنّ شعبنا ولــلــه الحمد 
ــا، وكــلــمــا دُعِــــي إلـــى هـــذه القضيّة  لــم يــقــصّــر فــي هـــذه الــمــجــالات إطـــلاقًـ
حــضــر فـــي الــســاحــة وأعـــلـــن عـــن مــوقــفــه. يــجــب عــلــى الــمــحــافــل الــدولــيــة 
ومنظمة »الأمــــم الــمــتــحــدة« أن تــكــون جـــادة فــي عملها. كــمــا يــجــب على 
مــنــظــمــات حـــقـــوق الإنــــســــان، الـــتـــي دومًـــــا أو غــالــبًــا مـــا يـــصـــبّ عــمــلــهــا في 
يــة، أن تــخــوض الساحة ولــو لــمــرّة واحـــدة في  خــدمــة الأهـــداف الاســتــكــبــار
الأجــهــزة الاستكبارية، ولتكسب  إليه  ترمي  لما  الشعوب خلافًا  مصلحة 
الرأي العام في الدنيا إليها، وتدين الظالم والمعتدي، وتدعم الشعب 
الفلسطيني المظلوم. ولو تحقّقت هذه الضغوط، فإنّ ذلك يؤدي إلى 
تنفيذ مشروع إيران بشأن فلسطين وإرغام المعتدي. ولو أنّ الحكومات 
الدولية  والمحافل  المسلمة  والشعوب  الإسلاميّة  والحكومات  العربيّة 
تحركت كلها بجدّ في هذا الطريق، لأمكن تحقيق ذلك المشروع. وكلّ 
من يقصّر في هذا المجال هو في نظر الشعوب وفي نظر التاریخ، بل 

وأعلى من ذلك أمام الله، محاسب ومسؤول، وكلنا مسؤولون.)1)
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وظيفة المسلمين وكل الناس هو الدعم المالي

إنّ هذا هو أحد طرق الدعم وطريق مؤثر للغاية، لكنّ هناك طرقًا 
أيــضًــا: فلتقم الشعوب بالدعم المالي. وكما ذكرنا في  أخــرى للدعم 
صلاة الجمعة، لشعبنا وسائر الشعوب، لا بدّ من الدعم والمساعدة، 
ومــن الــدفــاع عــن هــذا الشعب المظلوم الــذي يــدافــع عــن وطنه وعن 
يــد وقــف  ديــنــه وعـــن بــيــت الــمــقــدس، وعـــن هــويــة الأمّــــة الإســلامــيّــة، ويــر
ــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة. ويــــجــــب عـــلـــى الـــحـــكـــومـــات  هــيــمــنــة الاســـتـــكـــبـــار عـــلـــى هــ
الــقــوى الشعبية والمقاومة  أيــضًــا، وكــذلــك على  الــمــجــاروة لفلسطين 
وغــيــرهــم، الـــدفـــاع عــنــهــم، وبــالــفــعــل فــهــم يــدافــعــون. وكـــل مــن يستطيع 

دعمهم يجب عليه ذلك. وهذه هي وظيفة الجميع.)1)

كــمــا أنّ الـــشـــعـــوب بـــأســـرهـــا تــســتــطــيــع أن تـــؤثـــر وتــــشــــارك فـــي هــذه 
فــإنّ  الــدعــم والــمــســاعــدة.  بإمكانها  الــشــعــوب المسلمة  القضية. وكــل 
الدعم المالي للفلسطينيين لا يختصّ بالحكومات: أن تقول حكومة: 
»أنا دفعت عشرة ملايين دولار، أو عشرين مليون دولار، أو خمسين 
ــوا، ولــمــن دفــعــوا.  ــعـ ــوا، وكــيــف دفـ ــعـ مــلــيــون دولار«، ولا يُــعــلــم أيــــن دفـ
ــــذاء ودواء. الــشــعــب  ــيـــوم بــحــاجــة إلــــى غـ إنّ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الـ
ــا هـــو ســيــد ولــكــنــه تــحــت ســيــطــرة  ــمــ ــ الــفــلــســطــيــنــي لــيــس مــســتــجــديًــا وإنّ
الــعــدو. والــكــل مكلف بمساعدته ودعــمــه. افــرضــوا لــو أنّ كــلّ فــرد من 
أبناء الشعب في جميع أرجاء العالم الإسلامي – في بلدنا والبلدان 
الأخرى – يدفع ألف تومان دعمًا للشعب الفلسطيني، فانظروا ماذا 

المعلم،  العمال وأســبــوع  یــوم  بمناسبة  والمعلّمین  العمّال  کبیرًا من  لقائه حشدًا  کلمته في   (1(

.2002/05/01
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ســيــحــدث! وكــيــف أنّ ألـــف مــلــيــار تـــومـــان ســتــتــرك أثـــرهـــا فـــي الشعب 
الفلسطيني وفـــي حــيــاة الفلسطينيين! ولــتــســاهــم كـــلّ عــائــلــة فــي هــذا 
العمل الــصــالــح، فتدفع ألــف تــومــان بــعــدد أفـــراد عائلتها – وهـــذا هو 
الحد الأدنـــى لــذلــك، ومــن أراد أن يدفع أكثر فليدفع – وتــوصــل إلى 
وسائر  ــة  والأدويــ الغذائية  الــمــواد  لهم  وليهيئوا  الفلسطيني،  الشعب 
ــيـــه فــــي ســبــيــل الـــمـــقـــاومـــة والـــصـــمـــود  ــــل مــــا يـــحـــتـــاجـــون إلـ الإمــــكــــانــــات وكـ
ويرسلوها إليهم. وهذا ما تستطيع الشعوب القيام به؛ ولا حاجة لأن 
تقول الحكومة الفلانية: »أنــا أدفــع هــذا المقدار«. ولكن لــمَ ستدفع؟ 
وكيف تــدفــع؟ وهــل تدفع أولًا، ثــمّ تتعرض للتهديد بــالــقــوة؟ وأمــا إذا 
ســاهــمــت الــشــعــوب فــي هـــذا الــمــجــال، فــمــاذا يستطيعون أن يفعلوا 
بها؟! وفي بلدنا، لو أراد الناس القيام بهذا الأمر، يمكنهم جمع هذه 
الآلاف من التومانات في مراكز الإغاثة كالهلال الأحمر ولجنة الإغاثة 
ــــروة بــاهــظــة بــإمــكــانــهــا أن تــســاعــد  ومــحــافــل الإغـــاثـــة الـــمـــوجـــودة. فــهــي ثـ

الشعب الفلسطيني.)1)

وظيفة الجميع: إجابة استنصار الفلسطينيين 

الشجاعة  ونهضته  المظلوم  الفلسطینيّ  الشعب  عــن  الــدفــاع  إنّ 
الوجه  ثــمّــة شعب مسلم دامـــي  المظلومة واجــبــنــا الإســلامــي جميعًا. 

يستنصر اليوم الأمّة الإسلاميّة من وسط ساحة المعركة.

الــمــرأة الفلسطينية التي نــادت بصوت  إنني لا أنسى صرخة تلك 
مبحوح أمام كاميرا المراسل: »یا للمسلمین...«.

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، 2002/04/05.  (1(



344

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

یــجــب عــلــى جــمــيــع الــمــســلــمــيــن والــــعــــرب أن يـــدافـــعـــوا عـــن شــرعــيــة 
بـــدّ مــن الــتــأكــیــد عــلــى هـــذه القضيّة  كــفــاح الــشــعــب الفلسطيني. ولا 
وباتوا  الذين سُلبت حقوقهم  الــعــزّل  الناس  أنّ  الدولية  المحافل  في 
تــحــت وطــــأة الاحـــتـــلال، يــحــق لــهــم الــكــفــاح مــن أجـــل إحــقــاق حقوقهم. 
الانتفاضة والمقاومة  الفلسطيني فــي  فــإنّ اســتــمــرار الشعب  لــذلــك، 
أيــضًــا. وإن كانت  الــذي تحترمه القوانين الــدولــيــة  هــو حقهم الشرعي 
هذه القوانين غالبًا ما تُفسّر لصالح إرادة الاستكبار والقوى العالمية 

لأسف.)1)

وظيفة المسلمين

ــــي: قـــضـــيّـــة فــلــســطــيــن مــــن الــنــاحــيــة  ــيــــوم هـ إنّ حــديــثــنــا وقــضــيــتــنــا الــ
يــضــة واجــبــة بالنسبة إلــى كل  الإســلامــيّــة على أنــهــا قضيّة أســاســيــة وفــر
الــمــســلــمــيــن، ونــحــن مــنــهــم. وقـــد صــــرّح جــمــيــع عــلــمــاء الــشــيــعــة والــســنــة 
الماضين أنه إذا احتلّ أعداء الإسلام جزءًا من الوطن الإسلامي، فمن 
واجــب الجميع أن يدافعوا عنه لاستعادة الأراضـــي المغتصبة. ولكلٍّ 

واجبه حيال قضيّة فلسطين كیفما استطاع. 

أولًا: يجب عليه من الناحية الإسلاميّة، فالأرض أرض إسلاميّة   -
ثـــــانـــــيًـــــا:  قد احتلّها أعداء الإسلام ولا بد من استعادتها.- 
هناك ثمانية ملايين مسلم، بعضهم مشردون، وبعضهم الآخر 
في الأراضــي المحتلة وضعهم أسوأ من المشردين، لا یجرؤون 
عــلــى الــتــنــقــل بـــصـــورة طــبــيــعــيــة، ولا يــســمــح لــهــم بـــإبـــداء آرائـــهـــم، 

کلمته الافتتاحیة في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 2001/04/24.  (1(
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ولا أن يــكــون لهم ممثل فــي إدارة بــلادهــم. وفــي أحــيــان كثيرة، 
یُمنعون من أداء صلاتهم.

وقــــد هــــــدّدوا الــمــســجــد الأقـــصـــى قــبــلــة الــمــســلــمــيــن، وأحــــرقــــوه قبل 
ســـنـــوات. ثـــم راحـــــوا يــنــقّــبــون فـــي مــكــانــه ويــفــعــلــون أفـــعـــالًا غــيــر سليمة 
يــدون أســاسًــا إخـــراج المسجد الأقــصــى – قبلة المسلمين – عن  ويــر
شــكــلــه الإســـلامـــي، وهــــذا مـــا يــحــمّــل الــمــســؤولــيــة عــلــى عــاتــق الــمــســلــم، 
ولا يتأتّی لأيّ مسلم أن يتقاعس عــن أداء هــذا الــواجــب. ولا بــد من 

العمل بالتكليف كلٌّ بمقدار وسعه.)1)

العلاج بید المسلمین

لهم  يتسنّى  المسلمين حقيقة، حــيــث  بــيــد  الــخــطــر  عـــلاج هـــذا  إنّ 
عبر مساعدتهم الحقيقية للمجاهدين المسلمين أن يمنحوا لنهضتهم 
القوة والحسم، ويتأتّی لهم كذلك  يدًا من  الداخلية في فلسطين مز
الحوؤل دون تفاوض دول المنطقة مع »إسرائيل« تبعًا لما ترمي إليه 
وتــفــرضــه أمــيــركــا. ومــا قــام بــه المسلمون الأبــطــال فــي لبنان مــن أعمال 
تــضــحــيــة ورجـــولـــة أدت إلــــى ضــعــف الــصــهــايــنــة الــمــتــغــطــرســيــن ووهــنــهــم 
لـــمـــرّات عــــدة شـــاهـــد صــــدق عــلــى أنّ الــشــعــوب والـــشـــبـــاب الــمــؤمــنــيــن 

قادرون على القيام بالكثير من الأعمال الجبارة.)2)

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، 1)/1999/12.  (1(

نداؤه إلی حجاج بیت  الله الحرام، 1991/06/16.  (2(
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وظيفة المسلمين: دعم وتجهيز المجاهدين

هــذه هــي وظيفتنا ووظــيــفــة جميع الــبــلــدان الإســلامــيّــة. فـــإنّ قضيّة 
يـــن لــفــلــســطــيــن، بـــل عــلــى كــلّ  فــلــســطــيــن لا تــخــتــص بــالــعــرب والـــمـــجـــاور
المسلمين فــي العالم وفــي أي بقعة مــن أرجـــاء المعمورة أن يشعروا 
ــاه الـــقـــضـــيّـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وإنّ مــــن يــــحــــارب الـــدولـــة  بــالــمــســؤولــيــة تـــجـ
الصهيونية الغاصبة من الداخل أو الخارج حقيقة – لا أدعياء التحرّر 
ــــداء الإســــلام – تــجــب على  الــذيــن وضــعــوا أيــديــهــم فــي يــد أمــيــركــا وأعـ
شــعــبــنــا وحــكــومــتــنــا وعـــلـــى الـــشـــعـــوب والـــحـــكـــومـــات الــمــســلــمــة الأخــــرى 
مساعدته بالمال والسلاح والإعلام. ويتحتّم اليوم دعمهم مهما أمكن. 
وبما أنّنا لسنا من مجاوري فلسطين، ولا يمكننا مقاتلة المحتل وجهًا 
لــوجــه، والآخـــرون الــذيــن لا يــقــدرون على ذلــك لعدم جــوارهــم، أو لأي 
ســبــب آخــــر، يــجــب عــلــيــهــم تــجــهــيــز الــمــجــاهــديــن. وهـــي وظــيــفــة شرعية 
ومحتومة على جميع المسلمين. وما لم يتحقق العمل بهذه الوظيفة 
ــلَ بــهــا، ســيــهــزم الــصــهــايــنــة  ــمِـ لا يــتــمّ حـــل الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وإن عُـ

وحماتهم لا محالة.)1)

ــــي أنّ أمـــيـــركـــا والـــــــدول  ــــلامـ لــيــعــلــم الــــــــرأي الــــعــــام فــــي الـــعـــالـــم الإسـ
بــلادنــا مــن منطلق  بــمــقــدورهــا أن تتدخل فــي قضايا  المستكبرة ليس 
الــحــرص والــنــصــح والــوســاطــة. فـــإنّ مــوقــفــهــم هــو مــوقــف الـــعـــداء ودعــم 
بــل هــي وظيفة  الــظــالــم والــمــعــتــدي. وإنّ وظيفتنا لا ينقضي أمــدهــا، 

يــن، وجــمــعًــا مــن الــعــوامــل الــشــهــداء والمعوّقین  کلمته فــي لقائه حــشــدًا مــن الأســـرى الــمــحــرر  (1(

والــمــســؤولــیــن التنفیذیین وأعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـــوری الإســـلامـــي وأئــمــة الــجــمــعــة فــي محافظة 

کــرمــنــشــاه ویــــزد وجــهــارمــحــال وبــخــتــیــاري، ولــفــیــفًــا مــن أهــالــي مــدیــنــة جــرجــان وجــنــبــد ومــحــلات 

وکتوند وشوشتر وسبیدان وطهران وشیراز وجهرم، 1990/10/24.
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بــاقــيــة عــلــى عــاتــق الــجــمــيــع. فـــلا بـــد مـــن تــجــهــيــز الــشــعــب الفلسطيني 
المسلم ودعــمــه والــتــعــاطــف مــعــه ليستطيع مــواصــلــة جــهــاده الــبــاســل. 
وأقــــول لــكــم: إنّ الــشــعــب الفلسطيني الــيــوم قــد أثــبــت عــبــر مقاومته 
وصـــمـــوده وشــجــاعــتــه وجــهــده الــحــمــيــد أنّ الــــدم يستطيع الــثــبــات أمــام 

السيف، وسيثبت إن شاء الله أنّ الدم ينتصر على السيف.)1)

ينبغي عـــدم الــغــفــلــة أبــــدًا عــن الأخـــطـــار الــنــاجــمــة عــن وجــــود الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي، ولـــذلـــك يــجــب أن تــتــوفــر الــمــقــاومــة عــلــى جــمــيــع الأدوات 
اللازمة لمواصلة مهامّها. وفي هذا المسار، من واجب كل الشعوب 
يــة فـــي الــعــالــم تــأمــيــن  والــحــكــومــات فـــي الــمــنــطــقــة وجــمــيــع طــــلاب الــحــر
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة لــهــذا الــشــعــب الــمــقــاوم؛ فــالأرضــيــة الأســاســيــة 
ربّــى بنفسه  الــذي  الفلسطيني  للمقاومة هي صمود وثبات الشعب 
ــيـــن احـــتـــيـــاجـــات شـــعـــب فــلــســطــيــن  ــيــــارى الـــمـــقـــاومـــيـــن. تـــأمـ ــغــ أبـــــنـــــاءه الــ
العمل  للجميع  ينبغي  وحــيــوي  مــهــم  واجــــبٌ  الفلسطينية  والــمــقــاومــة 

به.)2)

تــقــف الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــيـــوم فـــي رأس الــقــضــايــا الــســيــاســيــة 
للعالم الإســلامــي والأمـــة الإســلامــيــة. والــدفــاع عــن فلسطين وتحريرها 
وإنقاذ الشعب الفلسطيني والجهاد والعمل في سبيل ذلك واجبٌ 

في أعناق الجميع.)))

خطبته في صلاة عید الفطر السعید، 2001/12/16.  (1(

كلمته في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية، 2017/02/21.  (2(

كــلــمــتــه خــــلال لــقــائــه مـــســـؤولـــي الـــنـــظـــام وضـــيـــوف مــؤتــمــر الــــوحــــدة الإســـلامـــيـــة وســــفــــراء الــــدول   (((

.2017/12/06 ،Q والإمام الصادق P كرم الإسلامية في ذكرى ولادة النبي الأ
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الدعم السياسي والمالي والدولي

إنّ الواجب اليوم ملقى على كاهل الجميع. ما هو هذا الواجب؟ 
هو عبارة عن الدعم، ولكن ما هو الدعم؟ الدعم له أشكال مختلفة؛ 
دعم سياسي ودعم مالي ودعم دولي؛ وبالإمكان تقديم أنواع الدعم. 
ــــذا الــــشــــأن اتــــخــــاذ الــــقــــرار فــــي الـــمـــراكـــز الــعــلــيــا لــلــعــالــم  ويــنــبــغــي فــــي هـ
الإســـلامـــي. ولا بــد مــن اتــخــاذ الـــقـــرار فــيــه بــيــن الــمــســؤولــيــن فــي الــعــالــم 
الإسلامي. ولو تركوا اتخاذ القرار في ذلك، عندها ستشعر الشعوب 

المسلمة بأنّ الواجب قد أُلقيَ على عاتقها.

دعم المسلمين لفلسطين عملًا بالقرآن

لو قام المسلمون بدعمهم – وهو واجب قرآني للجميع – سيقصر 
هذا الطريق بالتأكید. ولو ترك المسلمون دعمهم، وواصلوا بأنفسهم 
المقاومة والصمود، سينتصرون كذلك؛ لكنّ النصر مع الغربة والانفراد 
ــالـــفـــه الـــشـــرق  أصــــعــــب، كـــمـــا هــــو حـــــال شــعــبــنــا الــــــذي صـــمـــد وحــــــده وخـ
والـــغـــرب. واجــتــمــعــت ضــدنــا جميع مــراكــز الــقــوة فــي الــحــرب المفروضة 
علينا، فــقــاومــنــا بــغــربــة وصــبــرنــا، ولـــم نــتــخــلّ عــن الــمــقــاومــة، فنصرنا الله 
تــعــالــى. وكــذلــك الــحــال بالنسبة إلـــى الــشــعــب الفلسطيني، لا بــد من 
الكفاح من أجل بناء حياة تليق بالإنسان. وواجب المسلمين بأجمعهم 
المساهمة فــي هــذا الكفاح وإيــصــال الــدعــم إلــى تلك القطعة الواقعة 
في يد العدو من الجسد الإسلامي ليتسنّى لهم استرجاعها. وهذا هو 
القانون  بــهــذا  المسلمين عملوا  أنّ  فلو  بــالــقــرآن.  العمل  أحــد مصاديق 

وهذا الأمر لصلح الكثير من الأمور.)1)

کلمته في المراسم الختامیة لمسابقات حفظ وتلاوة القرآن الکریم، 0)/2000/10.  (1(
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وظيفة المسلمين قبال جرائم »إسرائيل«

المتوقع من الشعوب المسلمة في جميع أقطار العالم ألّا ينسوا 
ــا مـــثـــلًا أمـــام  ــ ــ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وأن يــجــعــلــوا هــــذا الــشــعــب دومً
المسلمة  الــشــعــوب  ينبغي غفلة  إذ لا  يغفلوا عــن حــالــه.  وألّا  أعينهم 

عن حال شعب مسلم.)1)

كل حركة تمزيقية في العالم الإسلامي ذنب تاريخي

إن كــلّ حــركــة تـــؤدي الــيــوم إلــى تمزيق الصفوف فــي العالم الإســلامــي 
تعدّ ذنــبًــا تاريخيًا، فــإن أولــئــك الــذيــن يقومون عــن عناد بتكفير جماعات 
إلــى مقدسات فرق  كبيرة مــن المسلمين بحجج واهــيــة، والــذيــن يسيئون 
مــن المسلمين عــلــى أســــاس ظــنــون بــاطــلــة، والـــذيـــن يــطــعــنــون مــن الخلف 
بــالــشــبــاب الــلــبــنــانــيــيــن الــمــضــحــيــن الــذيــن رفــعــوا رأس الأمّــــة الإســلامــيّــة عــزًا 
وفــخــرًا، والــذيــن بــاتــوا يتحدثون عــن خطر وهــمــي يسمى بالهلال الشيعي 
استرضاءً لأميركا والصهاينة، والذين يصعّدون موجة الاضطرابات وانعدام 
الأمــــن والــتــقــاتــل بــيــن الأشـــقـــاء فـــي الـــعـــراق ســعــيًــا مــنــهــم لإفـــشـــال الــحــكــومــة 
المسلمة المنبثقة من الشعب في هذا البلد، والذين يمارسون الضغوط 
من كلّ جهة على حكومة حماس المنتخَبة من قبَل الشعب الفلسطيني 
والمحبوبة لديه... كلّ أولئك يُعدون مجرمين، سواء أعلموا بذلك أم لم 
يعلموا، وسيذكّرهم التاریخ الإسلامي والأجيال القادمة بمشاعر الكراهية 

والاستياء ويُعدونهم في عداد العملاء للعدو الغادر.)2)

خطبته فی صلاة الجمعة في طهران، 2001/05/18.  (1(

نداؤه إلی حجاج بیت الله الحرام، 2006/12/29.  (2(
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دور اتحاد العالم الإسلامي في حل مشكلات المسلمين

ــر. الأيـــــــدي الـــمـــتـــعـــاضـــدة لـــلإخـــوة  ــفـــطـ هـــــذا درس كــبــيــر مــــن عـــيـــد الـ
المسلمين في البلدان الإسلامية كافة. يجب على الجميع أن يعملوا 
بهذا الاتجاه. وسوف تتقدم هذه الأمور إلى الأمام إن شاء الله. ويوم 
تدخل الأمــة الإسلامية – بهذا الطول والــعــرض العظيم وبهذا العمق 
الــهــائــل – فـــي الــقــضــايــا الــعــالــمــيــة بـــصـــورة مــتــلاحــمــة ومــتــحــدة، فــســوف 
تعالج قضاياها لصالحها بلا شــك، وذلــك خلافًا لما هو عليه الحال 
اليوم حيث تحول الخلافات والتشتت والتفرقة في العالم الإسلامي 
دون حل قضايا الأمــة الإسلامية لمصلحتها. لكننا سنقترب يومًا بعد 

يوم من اتحاد الأمة الإسلامية إن شاء الله.)1) 

هدير الأمّة الإسلاميةّ حيال الجرائم »الإسرائيلية«

ــاء المسلمين  ــــة الإســـلامـــيّـــة أن تــهــدر وعــلــى الـــرؤسـ يــجــب عــلــى الأمّـ
أن يــضــربــوا وجــه الــنــظــام الــغــاصــب بغضب شعوبهم. إنّ يــد الحكومة 
فالصهاينة  المظلوم.  الفلسطيني  الشعب  بــدم  أيضًا  ملوثة  الأميركية 
الــمــســتــهــتــرون يــرتــكــبــون هــــذه الـــجـــرائـــم الـــتـــي لا تُــغــتــفــر بـــدعـــم مـــن تلك 
الإسلاميّة  والحكومات  الشعوب  فعلى  الطاغية.  المستكبرة  الحكومة 
أن تــوصــل نــــداء مــظــلــومــيــة الــفــلــســطــيــنــيــيــن الــمــظــلــومــيــن إلــــى كــــلّ أرجــــاء 
الـــعـــالـــم، وتـــوقـــظ الــضــمــائــر الــــراقــــدة. هـــل يــعــلــم الــشــعــب الأمـــيـــركـــي أن 
أقـــدام الصهاينة؟ هل  الــحــرمــات الإنــســانــيّــة تحت  كــلّ  انتهكوا  ساسته 
تـــعـــرف الــشــعــوب الأوروبــــيــــة إلــــى أيــــن أفـــضـــت بـــأمـــور ســاســتــهــم هيمنة 

كلمة الإمام الخامنئي في مديري الدولة وسفراء البلدان الإسلامية، 2010/09/10.  (1(
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الرأسماليين الصهاينة على بلدانهم؟)1)

أمام  الإلهية  ــذات  ال من  الاستمداد  إلى  الإسلاميةّ  ــة  الأمّ حاجة 

التهديدات

إنّ الــذي تحتاجه الأمّــة الإسلاميّة في مثل هــذه الــظــروف أكثر من 
أي وقــت آخــر هــو الــتــوجــه إلــى الــلــه والاســتــمــداد مــن الـــذات القدسية 
الــذي  فـــإنّ القلب  الــقــوة اللامتناهية.  الإلــهــيــة، وربـــط القلب بمصدر 
ــقـــوة الإلـــهـــيـــة الــلامــتــنــاهــيــة لا يـــتـــزعـــزع أمـــــام الــتــهــديــدات  تـــعـــرّف عــلــى الـ
وزوبــعــة الأعـــداء، ولا ينتابه الــرعــب، ولا يشعر بالوهن، ولا يفقد أمله 
الإسلاميّة  الجمهورية  فــإنّ  مُــجــرّب.  الطريق طريق  وهــذا  بالمستقبل. 
قــد وقــفــت بــقــوة منذ ثلاثين عــامًــا بــوجــه عـــداوات الجهاز الاستكباري 
وعــراقــيــلــه وخــبــثــه، وقــــد وقــــف الــشــعــب الإيــــرانــــي الــمــســلــم بــكــل همته 
ــه فــي الــمــيــاديــن الــمــخــتــلــفــة، وتــقــدم إلـــى الأمــــام يــومًــا بعد  ــ وكــامــل إرادتـ
آخر والحمد لله، وسوف يتضاعف هذا التقدم بإذن الله وبحول منه 
وقــوة، وسيرى العالم الإسلامي كله يــوم العزة والعظمة الإسلاميّة إن 

شاء الله.

لــنــعــرف قـــدر الــهــدايــة الإلــهــيــة، وقــيــمــة الــفــضــل الإلــهــي علينا، وقــدر 
عيد الفطر، وقدر هذا الاجتماع الشعبي الهائل وهــؤلاء الناس الذين 
بالله في  بالدعاء ويتوجهون للقبلة، ويربطون قلوبهم  يرفعون أيديهم 
يوم معين ويستأنسون، ولنحافظ على اتحادنا، وعلى همّتنا وإرادتنا، 

ونزيد من أملنا بالمستقبل يومًا بعد يوم.)2)

نداؤه إلی الأمة الإسلامیة الکبری بمناسبة الغارات الصهیونیة الوحشیة، 02/)2008/0.  (1(

کلمته في لقائه مسؤولي الدولة بمناسبة عید الفطر، 2008/10/02.  (2(
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ضرورة تكرار الخطوة الرمزية لإيفاد القافلة البحرية إلى غزة

لــم تــعــد فلسطين قــضــيّــة عــربــيّــة، ولا حــتــى إســلامــيّــة، بــل هــي أهــم 
قضيّة لحقوق الإنسان في العالم المعاصر. 

إلــى غــزة يجب  الرمزية والمتألقة لإيــفــاد قافلة بحرية  وإنّ الخطوة 
ــال والأســــالــــيــــب الأخـــــــرى.  ــ ــكـ ــ أن تـــتـــكـــرر مـــــــرات ومــــــــرات بـــعـــشـــرات الأشـ
أمــيــركــا وبریطانیا،  الــســفّــاحــة وحــمــاتــهــا، لا سيما  والــحــكــومــة الصهيونية 
یــمــة الــضــمــیــر الــعــالــمــي الــعــام  یــجــب أن تـــری وتــشــعــر أمــامــهــا بـــقـــدرة عــز

وصحوته التي لا تُهزم.)1)

وضع فلسطين ينبئ عن ضعف العالم الإسلامي

ــيــــوم، فـــهـــذا نـــمـــوذج واحــــــد، وهــو  انــــظــــروا لــلــوضــع فـــي فــلــســطــيــن الــ
بالطبع نموذج مهم جدًا. غير أنّ المسألة لا تختص بفلسطين. انظروا 
إلــى فلسطين ولاحــظــوا كیف أنّ الأمّـــة الإســلامــيّــة تحمل فــي جسدها 
جرحًا عميقًا، وهو قضيّة الشعب الفلسطيني الكبير، وأرض فلسطين 
التاريخية الــمــقــدّســة. مــا الـــذي أنــزلــوه بــهــذه الأرض؟ ومــا الـــذي أنــزلــوه 
الــذي يفعلونه بهذا الشعب؟ هــل يمكن نسيان  بهذا الشعب؟ ومــا 
أحــــداث غــــزة؟ وهـــل يــمــكــن مــحــوهــا مــن أذهــــان الأمــــة الإســـلامـــيّـــة؟ فــإنّ 
الــضــغــوط وعــــدم الــرحــمــة والــقــســوة والــظــلــم الــــذي يُـــمـــارَس الــيــوم ضد 
أهـــالـــي غـــزة حــتــى بــعــد تــلــك الـــحـــرب الــتــي اســتــمــرت 22 يـــومًـــا، والــتــي 
أخفقت فيها الحكومة الصهيونية ولم تستطع نيل مقاصدها، لا يزال 
ــة الإســلامــيّــة  ــ هـــذا الــظــل مــخــيّــمًــا عــلــى أهــالــي غـــزة إلـــى حــد الآن، والأمّـ

نداؤه إثر الهجوم الإجرامي الصهیونی علی القافلة البحریة لتحریر غزة، 2010/06/01.  (1(
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ــيّـــة حـــيـــال هــذه  ــــة الإســـلامـ ــإنّ مـــوقـــف الأمّــ ــ عـــاجـــزة عـــن الـــدفـــاع عــنــهــم. فـ
ــر لا يــعــنــيــهــا، وأنّ الاغـــتـــصـــاب لــيــس اغــتــصــابًــا  ــ ــأنّ الأمـ ــ الـــظـــاهـــرة يـــبـــدو كـ
ابتُلِيَت  لماذا  نحن هكذا؟  لماذا  ليس ظلمًا ضدها.  والظلم  لحقها، 
ــــة الإســـلامـــيّـــة بــهــذا الـــوضـــع؟ فــقــد زُرع فـــي هـــذه الــمــنــطــقــة ســرطــان  الأمّـ
على  يّفة  المز »الإســرائــيــلــيــة«  الصهيونية  الحكومة  اســمــه  مهلك خطير 
أيــدي أعــداء الإســلام وأعـــداء الأمــة الإســلامــيّــة. وإنّ حماته المشاركين 
فــي ظــلــمــه وجــرائــمــه الــكــبــيــرة لا يـــزالـــون يــدعــمــونــه، والأمّـــــة الإســلامــيّــة لا 
تــســتــطــيــع الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا. هـــذا ضــعــف مـــنّـــا، ويــنــبــغــي تـــجـــاوز هــذا 
كــــرم مــحــورًا  الــضــعــف بــالــعــودة إلـــى الإســــلام وجــعــل تعاليم الــرســول الأ

لنا.)1)

وظيفة الشعوب في بناء شرق أوسط إسلامي جديد

ــزة لــيــســت قــضــيّــة قــطــعــة مـــن الأرض، وقـــضـــيّـــة فلسطين  قــضــيّــة غــ
يـــة وإنـــســـانـــيّـــة. إنّ قــضــيّــة  ــــهــــا قـــضـــيّـــة بـــشـــر لــيــســت قـــضـــيّـــة جـــغـــرافـــيـــة؛ إنّ
ــتــــزام بــالــمــبــادئ الإنـــســـانـــيّـــة وبــيــن  فــلــســطــيــن الـــيـــوم مـــؤشـــرٌ يــمــيــز بــيــن الالــ
معاداة هذه المبادئ. القضيّة مهمّة إلى هذه الدرجة، وأميركا أيضًا 
ستتضرر من هذه المعاملة بلا شك. وإنّ هذه الأمــور التاريخية التي 
تستمر عشرة أعوام أو عشرين عامًا أو ثلاثين عامًا تُعدّ كلحظة واحدة 
يــعًــا. ولا مــــراء فــي أنّ أمــيــركــا  يــخــيــة وســتــمــضــي ســر فــي الــتــحــولات الــتــار
الأميركيون طوال  انتهجه  الــذي  التعامل  ومستقبلها سيهزمان بسبب 
يتعلق بقضيّة فلسطين. وإن  الأخــيــرة فيها  الستين سنة  أو  الخمسين 
الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــبــقــى وصــمــة عــــار وخــــزي عــلــى جــبــيــن أمــيــركــا 

.2010/0(/04 ،Q والإمام الصادق P کلمته بمناسبة ولادة الرسول الأعظم  (1(
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تــتــحــرّر، ولا  الــقــرون المتمادية فــي المستقبل. فلسطين ســوف  طـــوال 
يُــخــالــجــكــم أي شـــكّ وشــبــهــة فـــي هـــذا الــخــصــوص. فلسطين ستتحرر 
يقينًا وستعود لأهاليها، وستتشكل فيها حكومة فلسطينية، وهــذا لا 
ريب فيه، غير أنّ السمعة السيئة لأميركا والغرب لن تــزول. وسيبقى 
ســــوء الــســمــعــة يــلاحــقــهــم. ولا شـــك فـــي أنّ الـــشـــرق الأوســـــط الــجــديــد 
سيتشكّل وفــقًــا للحقائق الــتــي قـــدّرهـــا الــلــه تــعــالــى. وســيــكــون الــشــرق 
ــــا، كـــمـــا أنّ قـــضـــيّـــة فــلــســطــيــن  ــيًّ ــــرق أوســــــط إســــلامــ الأوســـــــط الـــجـــديـــد شـ
وكل  حــيــال فلسطين،  الشعوب مسؤولة  وإنّ جميع  إســلامــيّــة.  قضيّة 
الحكومات مسؤولة قبال فلسطين، سواء الحكومات المسلمة أو غير 
المسلمة. وأي حكومة تدعي مناصرة الإنسانيّة مسؤولة، لكنّ واجب 
المسلمين أثــقــل وأكــبــر. فــإن الــحــكــومــات الإســلامــيّــة مــســؤولــة، وعليها 
أن تــعــمــل بــمــســؤولــيــاتــهــا، وأي حــكــومــة لا تــعــمــل بــواجــبــهــا ومسؤوليتها 
الشعوب  ذلـــك، لأنّ  عــواقــب  تــواجــه  الفلسطينية ســوف  القضيّة  إزاء 
ــرة لــتــحــمّــل  ــكــــومــــات مـــضـــطـ ــكــــومــــات، والــــحــ اســـتـــيـــقـــظـــت وتــــطــــالــــب الــــحــ

مسؤولياتها أمام هذه القضية.)1)

الإسلام يقضي بإجابة نداء استغاثة الفلسطينيين

يجب على مسلمي العالم فــي هــذه اللحظة الخطيرة أن يشعروا 
بــالــمــســؤولــيــة، ويـــدركـــوا الــواجــب الـــذي وضــعــه الإســــلام عــلــى عاتقهم. 
يـــات فقه  ــــي الإســلامــيّــة يُــعــدّ مــن ضـــرور فــواجــب الــحــفــاظ عــلــى الأراضـ
الــمــســلــمــيــن، مـــن جـــانـــب، وإجـــابـــة اســتــغــاثــة شــعــب مــظــلــوم واجـــبـــة من 

غزة،  ملتقی  افتتاحیة  المشارکین في  الفلسطینیة  الجهادیة  الفصائل  قــادة  لقائه  كلمته في   (1(

.2010/02/27
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جانب آخــر، حيث قال النبي  P: صلی الله علیه وآلــه وسلم »من 
سمع رجــلًا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم«)1). واليوم، 

لم يرتفع نداء الاستغاثة من رجل واحد، بل من شعب بأكمله.)2)

وظيفة المسلمين: الضغط على الحكومات لدعم فلسطين

ــام  ــام الـــلـــه وأمــ ــ ــا مـــســـؤولـــة أمـ ــضًـ ــا أيـ ــهـ لــتــعــلــم الـــشـــعـــوب الــمــســلــمــة أنّـ
یـــخ بــنــســبــة الـــحـــكـــومـــات. فــبــإمــكــانــكــم إلـــــزام الــحــكــومــات بــالــصــمــود  الـــتـــار
يــق، وبــإمــكــانــكــم  يــة، وإعــانــتــهــا فـــي هـــذا الــطــر ــام الــضــغــوط الاســتــكــبــار أمــ
إيـــجـــاد خــطــر كــبــیــر بـــوجـــه الـــحـــكـــومـــات الـــتـــي تــتــنــصّــل مـــن الــعــمــل بــهــذه 

المسؤولية.)))

هوية جماعية دولية حية قائمة على أساس الإيمان القلبي والديني: 

عامل على تحدّي القوی

تستطيع القوى الاقتصادية تأجيج الأزمـــات. فــإنّ من أعمالها إثــارة 
كـ»إسرائيل«.  والقاسية،  الجبارة  الأنظمة  وتشكيل  والــحــروب  الأزمـــات 
ولا بـــدّ مــن تــحــدي هـــذه الــقــوى، ولــكــن مــن يستطيع ذلـــك؟ لا بــد من 
هوية جماعية دولــيــة حية لا تعرف الكلل، قائمة على أســاس الإيمان 
القلبي والديني. فإنّ هذا هو الذي يحول دون تعب الإنسان. وبهذا 
يــتــأتّــی تــحــدي الــقــوى أو تعديلها، وكــذلــك الــقــضــاء عليها. وستتحقق 

الکافي، ج 2، ص 16.  (1(

شعب بأکمله نداؤه إلی الشعوب المسلمة والعلماء والکتاب والمثقفین وطلاب الجامعات   (2(

فی البلدان الإسلامیة لتعئبة الطاقات الجبارة في البلدان الإسلامیة من أجل الوقوف بوجه 

المؤامرات الأميرکیة والإسرائیلیة الخبیثة فی موتمر مدرید، 1991/10/17.

المصدر نفسه.  (((
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هذه الأمور إن شاء الله في حكومة المهدي )سلام الله عليه، وعجل 
الله تعالى فرجه الشريف( العادلة. ولكن بإمكاننا تهيئة مقدماتها إن 
كنا أصحاب همّة وإرادة وصمود وتدبير. فإنّ هذه الأعمال بحاجة إلى 
صــمــود وشــجــاعــة وقــــوة، وإلـــى تــدبــيــر وعــقــل كــذلــك. وهـــي ليست من 
الأعمال المتاحة التي يمكن إنجازها بسهولة، لكنّ تحقيقها أمر ممكن، 

وقد حصل ذلك حتى الآن.)1)

شكر المسلمين على نعمة نهوض الفلسطينيين

لـــو شــكــرنــا نــحــن الــمــســلــمــيــن هــــذه الــنــعــمــة فــإنــهــا ســتــســتــمــر: ﴿ لَئنِ 
زيِدَنَّكُمۡۖ ﴾)2)، ولكن لو كفرنا بها فإنها ستزول. وشكر هذه 

َ
شَكَرۡتُمۡ لَۡأ

النعمة بأن يقوم كلّ المسلمين وفي جميع أقطار العالم بدعم هؤلاء 
الــمــجــاهــديــن الــذيــن يــجــاهــدون الــيــوم بــاســم الإســــلام كــوظــيــفــة شــرعــيــة، 

وسواه لا يوجد أيّ علاج آخر.

ــــا وشـــــامـــــلًا. فــيــجــب الـــدعـــم  ــعًـ ــ ولا بـــــدّ أن يـــكـــون هـــــذا الــــدعــــم واسـ
السياسي والإعــلامــي والأخــلاقــي والعسكري. وكــل مــا هــو ممكن فهو 
لازم وواجـــب. ولينظر المسلمون في العالم أي نــوع من أنــواع الدعم 
به  القيام  الشرعي  إليه، فمن واجبهم  توصّلوا  بــه، فما  القيام  يمكنهم 

ولا ينبغي تخلّفهم عنه.)))

کلمته فی لقائه لفیفًا من الجامعیين النخب وأعضاء الاتحادات الطلابیة، 2005/10/16.  (1(

سورة إبراهیم، الآیة 7.  (2(

کلمته في لقائه مشارکین فی مؤتمر فلسطین الإسلامي الأول، 1990/12/04.  (((



قضية فلسطين

357

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ
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أميركا  ممارسات  إلی  وخواصهم  المسلمين  عوام  انتباه  ضــرورة 

و»إسرائيل« في المنطقة

ــيـــوم، والــبــاعــثــة  يــرة لأمــيــركــا فـــي هـــذه الــمــنــطــقــة الـ الــســيــاســات الــشــر
عــلــى الــــحــــروب، وســـفـــك الــــدمــــاء، والــــدمــــار والـــتـــشـــرد، وكـــذلـــك الــفــقــر 
نــاحــيــة، وجــرائــم الكيان  والــتــخــلــف، والــخــلافــات القومية والطائفية مــن 
الــصــهــيــونــي الــــذي أوصــــل ســلــوكــه الــغــاصــب فـــي فــلــســطــيــن إلــــى ذروة 
الشقاء والخبث، وإهاناته المتكررة لحرم المسجد الأقصى المقدّس، 
ناحية  من  أموالهم  و]ســرقــة[  المظلومين  الفلسطينيين  أرواح  وسحقه 
أخــــرى، هــي قضيتكم الأولــــى جميعًا أيــهــا الــمــســلــمــون، الــتــي يــجــب أن 
تــفــكــروا فــيــهــا، وتــعــرفــوا واجــبــكــم الإســلامــي حــيــالــهــا. عــلــى عــلــمــاء الــديــن 
والنخب السياسية والثقافية واجبات أثقل بكثير، يغفلون عنها غالبًا 
لـــأســـف. لــيــتــعــرّف الــعــلــمــاء، بـــدل تــأجــيــج نـــيـــران الــخــلافــات الــطــائــفــيــة، 
والـــســـيـــاســـيـــون، بــــدل الانـــفـــعـــال مــقــابــل الأعــــــــداء، والـــنـــخـــب الــثــقــافــيــة، 
الــذي  الــوجــع الكبير  بــالأمــور الهامشية، ليتعرفوا على  بــدل الانــشــغــال 
هــم مسؤولون  التي  رسالتهم  وليتقبلوا  الإســلامــي،  العالم  منه  يعاني 
عــن أدائـــهـــا أمــــام مــحــضــر الــعــدل الإلـــهـــي، ولــيــتــحــمّــلــوا أعــبــاءهــا بــكــفــاءة. 
الأحداث المُبكية في المنطقة، في العراق والشام واليمن والبحرين، 
يــقــيــة  وفـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وغــــزة، وفـــي بــعــض الــبــلــدان الآســيــويــة والأفــر
ــتــــي يــنــبــغــي  ــة الــ ــيــ الأخــــــــــرى، هــــي الـــمـــعـــضـــلات الــــكــــبــــرى لــــأمــــة الإســــلامــ
مـــشـــاهـــدة بــصــمــات مــــؤامــــرة الاســتــكــبــار الــعــالــمــي فــيــهــا، والــتــفــكــيــر في 
علاجها. يجب على الشعوب أن تطلب ذلــك مــن حكوماتها، وعلى 

الحكومات أن تفيَ لمسؤولياتها الجسيمة.

والحج وتجمّعاته العظيمة أرقى مكان لظهور وتبادل هذا الواجب 
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التاريخي. وفرصة البراءة – التي ينبغي اغتنامها بمشاركة كل الحجاج 
يــضــة  مـــن كـــل مـــكـــان – مـــن أبـــلـــغ الــمــنــاســك الــســيــاســيــة فـــي هــــذه الــفــر

الجامعة لأطراف.)1)

واجبان إزاء جرائم »إسرائيل«

أ. اتحاد المسلمين للدفاع عن فلسطين وإمداد الفلسطينيين:

ــا يــفــصــل فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر بــيــن الــمــســلــمــيــن هـــو الــســيــاســات  مـ
ــلـــدان  ــبـ ــلـــطـــة، وبــــوســــع الـ ــلـــب الـــسـ ــيـــة، ودوافــــــــــع طـ ــيـــاسـ والــــــدوافــــــع الـــسـ
الإســلامــيــة تـــجـــاوز هـــذه الــــدوافــــع. هـــذا الأمــــر يــقــع عــلــى عــاتــق النخب 
السياسية وأصحاب القدرة والقوة، ومن يتولون المناصب الحكومية 
فــي البلدان الإســلامــيــة. إذا تحقّق هــذا، فسوف تتحقق قــوة واقــتــدار 
والمستكبرة.  العدوانية  القوى  كل  وتفوق  للكلمة،  الحقيقي  بالمعنى 
ــــذا، فــلــن يــســتــطــيــع أحــــد فــــرض مــنــطــق الـــقـــوة عــلــى بلد  وإذا تــحــقــق هـ
إســلامــي، ولــن تستطيع أي قــوة ابــتــزاز البلدان الإسلامية والحكومات 
المسلمة. إذا كــنّــا مــعًــا وركــزنــا على مــواطــن الاشـــتـــراك، وإذا لــم تفرّق 
ــيــــات والــتــبــعــيــات والـــفـــســـاد،  ــانــ بــيــنــنــا حـــــالات الــتــعــطــش لــلــســلــطــة والأنــ
فسوف تتكون قــوة تستطيع الدفاع عن حقوق واحتياجات كل واحد 
مــن أبــنــاء المسلمين، الــذيــن يصل عــددهــم إلــى مليار ونــصــف المليار 

نسمة. والحال في الوقت الراهن ليس كذلك لأسف.

ــو شــــــــؤون غـــزة  ــ ــر هـ ــــت الــــحــــاضــ ــوقـ ــ ــــي الـ ــنـــا فـ ــنـ ــيـ ــراءى أمــــــــام أعـ ــ ــتــ ــ ــا يــ ــ مـ
لمجرد   – لأنفسهم  الــحــق  الصهاينة  المعتدون  يعطي  لــمَ  وفلسطين. 

نداء الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام لعام 6)14 هـ ق 2015/09/18.  (1(
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يـــخ والــقــنــابــل  أنـــهـــم يــمــتــلــكــون الأســـلـــحـــة الـــمـــدمـــرة والـــطـــائـــرات والـــصـــوار
يــقــة عــلــى بــلــد إســـلامـــي،  ــــارود – بـــالاعـــتـــداء بـــهـــذه الــطــر ــبـ ــ والـــنـــيـــران والـ
والتطاول عليه بشكل يلوّع قلب كل من يــرى ذلــك في العالم؟ لقد 
شاهدتم المظاهرات في البلدان الغربية. وهذا طبعًا بالمقدار الذي 
تــســمــح بــه الــرقــابــة الــخــفــيــة الــتــي تــمــارس عــلــى وســائــل الإعــــلام الــعــامــة، 
وبــمــقــدار مـــا تــســمــح لــلــنــاس بـــالاطـــلاع عــلــيــه. الــرقــابــة الــخــفــيــة لا تسمح 
للناس بالاطلاع على الحقائق وفهمها. الحقيقة أمرّ وأفجع بكثير مما 
تــرويــه وســائــل الإعــــلام الــغــربــيــة عــن أحــــداث غــــزة. ومـــع ذلــــك، لاحــظــوا 
كيف هــزّ حتى هــذا القدر مشاعر وقلوب الناس في بلدان لا تعرف 

عن الإسلام شيئًا. الأحداث مريرة ومفجعة وملوّعة إلى هذا الحد.

أمـــا الــعــالــم الإســلامــي فليس بــوســعــه الــيــوم أن يــبــديَ ردود أفــعــال 
حيال هذا العدوان والتطاول، وهذه الغطرسة، وهذا السفك للدماء 
ــزة وحـــدهـــم.  ــالـــي غــ ــافـــه. لـــذلـــك بــقــي أهـ ــــذي يــرتــكــبــه الــصــهــايــنــة وإيـــقـ الـ
ــيـــة بـــوجـــود الــصــهــيــونــيــة فـــي قــلــب الــشــرق  ــقــــوى الــمــســتــكــبــرة الـــراضـ والــ
يــق. إنــهــا لا  ــــط تــتــابــع ]تــأمــيــن[ غــايــاتــهــا الــســلــطــويــة عـــن هـــذا الــطــر الأوسـ
تمتنع عن حماية المظلوم وحسب، بل تدعم الظالم بكل وقاحة. هنا 

من واجب العالم الإسلامي أن يفعل شيئًا. 

رسالتنا للعالم الإسلامي والحكومات الإسلامية هي أن استخدموا 
قــدراتــكــم وطــاقــاتــكــم الــعــامــة وإمــكــانــاتــكــم الــوطــنــيــة والــحــكــومــيــة، لــلــدفــاع 
عــن المظلوم ودعــمــه وحمايته. أفهِموا الأعـــداء بــأن العالم الإســلامــي لا 
يــقــرّ لــه قـــرار مقابل الغطرسة والـــعـــدوان. هــذه هــي رسالتنا للحكومات 
ــــم كــــل اخـــتـــلافـــاتـــنـــا فــــي وجــــهــــات الـــنـــظـــر مــــع بــعــض  ــيــــة. إنّــــنــــا، رغـ الإســــلامــ
الحكومات الإسلامية في شتى القضايا السياسية وغير السياسية، لكن 
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عــلــى الــكــل أن يــغــضّــوا الــطــرف عــن اخــتــلافــاتــهــم مــن أجـــل هـــذه القضية. 
جــزءٌ مــن الأمــة الإسلامية وقــع مظلومًا بين مخالب ذئــب سفاح دمــوي 
فيجب على الجميع أن يهبّوا لمساعدته. هذا هو ما نقوله وهذه هي 
ــــى فـــي الــعــالــم الإســـلامـــي.  كــلــمــتــنــا. قــضــيــة غـــزة الـــيـــوم هـــي الــقــضــيــة الأولـ
ــبَـــحَ ولَــــم يــهــتَــمَّ بِـــاُمـــورِ  كرم P: »مَــــن اَصـ وهــــذا مــا قـــال عــنــه الـــرســـول الأ
الــمُــســلِــمــيــن فَــلَــيــسَ بِـــمُـــســـلِـــم«.)1) يــجــب أن يــوضــع الاهــتــمــام بــهــذا الأمــر 
على رأس الاهتمامات والأولويات كلها في العالم الإسلامي. كلّ أبناء 
الــشــعــب، وكـــل الــشــعــوب، والــحــكــومــات خــصــوصًــا، ومــســؤولــو الــبــلــدان 
والمسؤولون الحكوميون يجب أن يفكروا ويهتموا. يجب أن يُصار إلى 
عــمــلــيــن: الأول مــســاعــدة الــمــظــلــوم بمعنى تــوفــيــر الـــلـــوازم والاحــتــيــاجــات 
الــحــيــاتــيــة لـــه، فــهــم الـــيـــوم بــحــاجــة إلـــى الـــغـــذاء والــــــدواء والــمــســتــشــفــيــات 
بناء منازلهم ومدنهم ومساكنهم. مــن واجــب  والــمــاء والكهرباء وإعـــادة 
الــعــالــم الإســـلامـــي أن يـــوفّـــر هـــذه الاحــتــيــاجــات. وهـــم أيـــضًـــا بــحــاجــة إلــى 
يـــد الـــعـــدو أن يــخــلــي أيــديــهــم مـــن الـــســـلاح، لــكــي يهاجمهم  الـــســـلاح. يـــر
يــعــة، ومــن دون  متى مــا أراد ورغــب بذريعة مــن الــذرائــع أو مــن دون ذر
يــده الـــعـــدو، وعــلــى الــعــالــم  أن يستطيعوا إبــــداء ردود فــعــل. هـــذا مــا يــر
يــمــتــه مــقــابــل هــــذه الإرادة غــيــر الــحــقّــة لــلــعــدو.  الإســـلامـــي أن يـــبـــديَ عــز
هذه هي العملية الأولــى التي يجب أن تنفّذ ويُصار إليها. »وَلِلمَظلومِ 
عَونا«:)2) كونوا عونًا للمظلوم، كونوا في مساعدة المظلوم. يقع واجب 
هـــذه الــمــســاعــدة عــلــى عــاتــق الــعــالــم الإســـلامـــي. إنّــنــا نــقــول للحكومات 
الــمــســلــمــة مــن هــنــا – وســـفـــراء الــحــكــومــات الــمــســلــمــة حـــاضـــرون هــنــا –: 

علل  الشرائع، ص 1)1.  (1(

نهج  البلاغة، الکتاب 47.  (2(
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إلــى أهــالــي غــزة والتغلب  تعالوا نتحد ونتعاضد لإيــصــال المساعدات 
على العقبات التي يضعها الكيان الصهيوني في هذا الطريق. لنعمل 

معًا في هذا السبيل ونوصل لهم أنواع المساعدات.

ب. المواجهة الشاملة لـ»إسرائيل« وحماتها:

الـــواجـــب الــثــانــي هـــو مــواجــهــة ومـــعـــارضـــة الـــذيـــن صــــدر عــنــهــم هــذا 
يــخــي الكبير وهـــذه الــمــذابــح وانـــعـــدام الحياء  الــظــلــم وهـــذا الــجــور الــتــار
والخجل في ارتكاب الجرائم وتقتيل البشر. والإنــســان ليحار حقًا من 
انـــعـــدام حــيــائــهــم، وهـــم يــخــتــلــقــون الــمــبــررات والأدلـــــة والــمــنــطــق لتقتيل 
الــنــاس المدنيين. إنّــهــم عديمو الحياء إلــى هــذا الــحــد! ينحتون الأدلــة 
يــاء المظلومين. إنّــهــم وقحون  والــمــبــررات لــذبــح الأطــفــال الــصــغــار الأبــر
إلــى هــذه الــدرجــة. هـــؤلاء الــذيــن يرتكبون هــذه الجريمة جــنــاة ومنفذو 
يــمــة، لــكــنّــهــم لــيــســوا وحـــدهـــم، فــكــل مــن يــدعــم الصهيونية الــيــوم،  الــجــر
سواء من مسؤولي البلدان المستكبرة مثل أميركا وبريطانيا وسواهما، 
أو الأوســاط العامة مثل منظمة الأمم المتحدة ممّن يدعمونهم بشكل 
من الأشكال، وربما بصمتهم، أو تصريحاتهم وكلماتهم غير المنصفة، 
هم أيضًا شركاء في الجريمة. من واجب العالم الإسلامي كله وجميع 
ــنـــاء الــشــعــوب الــمــســلــمــة أن تــعــارضــهــم  الــحــكــومــات الإســـلامـــيـــة وكــــل أبـ
وتــواجــهــهــم، وتـــبـــدي الــــبــــراءة والـــنـــفـــور مــنــهــم، وتــلــومــهــم عــلــى مــواقــفــهــم 
ــام. يــجــب فـــرض الــعــزلــة عليهم، وإذا استطاعوا  هـــذه. هـــذا واجـــب عـ
ا. هذا هو واجب الأمة الإسلامية.)1)  ا وسياسيًّ فليتصدوا لهم اقتصاديًّ

السعيد،  الفطر  بمناسبة عيد  البلدان الإسلامية  الــدولــة وســفــراء  لقائه مسؤولي  فــي  كلمته   (1(

2014/07/29



362

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ضرورة صمود العالم الإسلامي بوجه العدو

يــجــب عــلــى جميع المسلمين الــيــوم مــن أقــصــى أنــحــاء الــعــالــم إلــى 
أقــصــاهــا أن يــفــكــروا بــالأمــة الإســلامــيــة والـــوحـــدة الإســلامــيــة. إذا فــكّــرنــا 
العدو  أيضًا. مصلحة  بلداننا  تؤمّن مصالح  بالأمة الإسلامية، فسوف 
بــلــدًا، ويكسب  يــهــاجــم  هــي أن يفصل بعضنا عــن بعضنا الآخــــر، وأن 
الحلفاء له من بلد آخر، مصلحة العدو تكمن في هذا، ويجب علينا 
ألّا نــســمــح بـــذلـــك. مـــن هـــو الـــعـــدو؟ الـــعـــدو هـــو الــرأســمــالــيــة الأمــيــركــيــة 
الــيــوم أميركا والصهاينة،  الـــذي تقف على رأســـه  العالمي  والاســتــكــبــار 
المجموعة  تلك  جــزء من  المحتلة  الصهيونية في فلسطين  والحكومة 
الخطيرة وذلك السرطان الفتّاك الذي أوجده الصهاينة في العالم.)1) 

الرسول  بمناسبة ولادة  الــوحــدة الإسلامية  الــدولــة وضيوف مؤتمر  لقائه مسؤولي  كلمته في   (1(

.2015/01/09 ،P كرم الأ
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الفصل الثالث: مسؤولية الجمهورية الإسلاميةّ والشعب الإیراني

واجبنا الشرعي: الدفاع عن الشعوب المظلومة

يــقًــا واضـــحًـــا. حــطّــمــتــم أنــتــم يــا أبــنــاء  لــقــد شـــقّ الــشــعــب الإيـــرانـــي طــر
العالمي على  الــحــواجــز، وهــي هيمنة الاستكبار والاســتــبــداد  الشعب 
تبعًا لكم، ومــن واجبنا  تنبض  أنتم حطّمتموها. والشعوب  الشعوب، 
إنّــنــي أرى مــن واجبي  الــدفــاع عــن الشعوب الناهضة، سندافع عنها. 
ــاع عــــن شـــعـــب الـــبـــوســـنـــة والــــهــــرســــك وســـــأدافـــــع عــنــه،  ــ ــــدفـ الـــشـــرعـــي الـ
وســنــدعــم هـــذا الــشــعــب الــمــظــلــوم قـــدر اســتــطــاعــتــنــا، فــإنّــهــم فــي الخط 
يــــدون حسم  ــر ــتـــه، يــ الأمــــامــــي، وقــــد نـــكّـــل بــهــم الـــعـــدو بــكــل قـــــواه وطـــاقـ
القضيّة بالمجاملات والدعم اللساني. مع العلم بأنّ طريقنا مسدود 
الــمــســاعــدة على نحو كــامــل. لكننا نرفض  تــتــوفّــر إمكانية  لــأســف، ولا 
الـــقـــرار الــعــالــمــي الــــذي ســيــجــعــل أعـــداءهـــم يـــــــزدادون، يـــومًـــا بــعــد آخـــر، 
تــجــهــيــزًا مــن شــتــى الـــطـــرق، ويــقــول بعضهم إنّ أعـــداءهـــم يُــدعــمــون من 
»إسرائيل« الغاصبة. فــإنّ الشعب الإيراني يعتبر دعم ذلك الشعب 

ا، والتكليف هنا تكليف إسلامي.)1) المظلوم نهجًا إسلاميًّ

کلمته في لقائه شرائح الشعب المختلفة، 1992/10/20.  (1(
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وظيفة الشعب الإيراني: الدعم المالي

أيـــضًـــا: اعـــرفـــوا قـــدر ملحمة الــدعــم والتضحية  يــز  أقـــول لشعبنا الــعــز
بالنسبة إلى الإخوة الأعزاء في فلسطين، فقد عُرِفتم، ولله الحمد، في 
العالم الإسلامي بدعمكم الواضح والشامل لإخوانكم الفلسطينيين، ما 
سبّب لكم السمو والرفعة. وإن ذلك ذو قيمة للغاية. والدنيا بأسرها 
يــز إيــــران الإســلامــيّــة، شــعــبًــا وحــكــومــة وجــمــيــع أبنائه  تــعــرف أنّ بــلــدنــا الــعــز
نساءً ورجــالًا، يتابعون القضيّة الفلسطينية بولع وحساسية وعزم وجزم 
يــاء الــمــالــيــة، ومن  ويدعمونها. ومــن الأفــضــل أن تُجمع مــســاعــدات الأثــر
يستطيع الدعم ماليًا. فلو تعذّر علينا الدعم التسليحي، ولو لم تتوفّر 
الــطــاقــات البشرية أن يــذهــب شعبنا وشبابنا إلى  الإمــكــانــيــة مــن حيث 
ومـــداواة  الــمــالــيــة،  الناحية  مــن  يمكن مساعدتهم  ولــكــن  المنطقة؛  تلك 
بــعــض آلامــهــم، وســكــب البلسم عــلــى بــعــض جــروحــهــم، وتـــرك الأثـــر في 
قــلــوب أمّــهــاتــهــم وعــــزم آبــائــهــم بــهــذه الألـــطـــاف. هــل رأيــتــم الــصــبــي الــذي 
قُتل في أحضان أبيه؟! لم تكن هذه هي الحالة الوحيدة فحسب، بل 
هــنــاك أمـــور أخـــرى أيـــضًـــا. لــقــد بلغت هـــذه الــحــركــة مــن الــعــظــمــة درجـــةً 
أدّت إلى صقل مثل هذه التضحيات في أعينهم. كما كان الحال إبان 
الــحــرب الــمــفــروضــة، فـــإنّ تضحياتكم البالغة، وإن صــغــرت فــي أعينكم، 
أيــضًــا كذلك،  الــيــوم  الــعــالــم. وأبــنــاء الشعب الفلسطيني  أبــهــرت  لكنها 
فــــإنّ مــقــاومــتــهــم صــغــيــرة فـــي أعــيــنــهــم، لــكــنّــهــا بــهــرت الــعــالــم. إنّ شــهــادة 
– كــشــهــادة ذلـــك الــصّــبــي فــي أحــضــان أبــيــه – تــثــيــر عــاصــفــة فــي قلوب 

شعوب العالم. وإنّ لهذه المسائل قيمة بالغة.)1) 

کلمته في لقائه حشود التعبویین المشارکین فی مخیم أصحاب الامام علي Q الثقافي   (1(

القتالي، 2000/10/20.
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الواجب الأهم لشعبنا وحكومتنا

الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي الــقــضــيّــة الـــدولـــيـــة والإســـلامـــيّـــة الأولـــــى. 
والــشــعــب الفلسطيني الـــيـــوم بــكــفــاحــه تــحــت لــــواء الإســـــلام قـــد أقـــضّ 
مضجع الدولة الصهيونية الغاصبة وحماتها، والوظيفة الأهــمّ لشعبنا 
وحــكــومــتــنــا وجــمــيــع الــشــعــوب والـــحـــكـــومـــات الــمــســلــمــة هـــي دعــــم هــذا 
الكفاح. ولا يمكن اجتثاث »إسرائيل«، هذه الغدة السرطانية، وإنقاذ 

العالم الإسلامي من أخطارها المهلكة، إلا عبر هذا الكفاح.)1)

ضرورة الصراحة في معارضة »إسرائيل« والدفاع عن فلسطين

ــــذي يــســتــطــيــع تــأمــيــن الاســـتـــقـــلال لــثــورتــنــا الإســـلامـــيـــة هو  الـــشـــيء الـ
ــثـــورة. يــجــب الاعــتــمــاد على  يــح والـــواضـــح عــلــى ركــائــز الـ الاعــتــمــاد الــصــر
يــح وشـــفـــاف. وهــــذا ما  أصــــول الـــثـــورة ومــبــانــيــهــا وقــيــمــهــا عــلــى نــحــو صــر
كـــان عليه إمــامــنــا الخميني الــجــلــيــل. مــنــذ بــدايــة الــنــهــضــة، طـــرح الإمـــام 
الخميني كــل كــلامــه وآرائــــه بــصــراحــة ودون أي غــمــوض. مــنــذ الــبــدايــة، 
رفض الإمــام الخميني النظام الطاغوتي الوراثي الملكي الاستبدادي، 
ولــم يــتــحــرّج فــي ذلـــك. منذ الــبــدايــة، كــان واضــحًــا أنّ الإمـــام الخميني 
يًــا. والــمــلــكــيــة الـــوراثـــيـــة مــرفــوضــة عــنــده.  يــنــشــد نــظــامًــا شــعــبــيًــا جــمــاهــيــر
والــنــظــام الاســتــبــدادي مــرفــوض عــنــده. والــنــظــام الــفــردي المعتمد على 
إرادة الفرد مرفوض عنده. هذا ما أعلنه الإمام الخميني صراحة ودون 
تحفظ أو غموض. أعلن الإمــام أنه يجب أن يقوم نظام حكم إسلامي 
يستند إلى الفكر الإسلامي والقيم الإسلامية، ولم يتكتّم على ذلك، 

نداؤه بمناسبة الذکری السنویة الأولی لرحیل الإمام الخمیني }، 1)/1990/05.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

ولــم يجامل في قضية مواجهة الشبكة الصهيونية الخطيرة التي تريد 
السيطرة على العالم، ولم يترك بعض الكلام مغلفًا، بل اتخذ موقفه 
يــحًــا  بــصــراحــة مــن الــصــهــيــونــيــة. لــقــد اتّــخــذ الإمــــام الــخــمــيــنــي مــوقــفًــا صــر
الــذي يحكم منطقة فلسطين  الزائف الغاصب  الكيان الصهيوني  من 
الــمــظــلــومــة. ولــــم يـــتـــردد فـــي ذلــــك أو يــتــكــتــم أو يــغــلّــف الـــكـــلام بــأغــلــفــة 

معينة. لاحظوا، هذه هي الأصول والركائز.

يــة الإســلامــيــة عــلــى درب الــثــورة  ... الــســرّ فــي بــقــاء نــظــام الــجــمــهــور
والخطوط الأصلية للإمام الخميني الجليل هو هــذه الصراحة. يجب 
عــدم التخلي أبــدًا عن هــذه الشفافية والــصــراحــة. كما يجب أن تكون 
ــام الــمــعــارضــيــن والأصـــدقـــاء  يــة الإســلامــيــة شــفــافــة أمــ مـــواقـــف الــجــمــهــور
لــكــنّ الأصـــول  الــعــمــل،  التكتيكات وأســالــيــب  والأعـــــداء. يمكنهم تغيير 
ــثــــورة ورمـــــز تــقــدم  يــجــب أن تــبــقــى قـــويـــة مــتــيــنــة. هــــذا هـــو ســــرّ مــتــانــة الــ

البلاد.)1)

ضرورة مراعاة التقوى في مجال القضايا الدولية المهمّة

ــــســـــي، وكــــل  ــفـ ــ أوصـــــــــي الإخـــــــــــوة والأخــــــــــــــوات الـــمـــصـــلـــيـــن الأعـــــــــــــزاء ونـ
شعب إيــــران، بالعمل بتقوى الــلــه. هــذه الــتــقــوى مــصــدر خير فــي كل 
الـــمـــجـــالات، بــمــا فـــي ذلـــك مـــجـــالات الــتــقــيــيــم وإصـــــدار الأحـــكـــام والآراء 
والــعــمــل فـــي الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والـــدولـــيـــة الــمــهــمــة، والــقــضــايــا الــتــي 

تخصّ العالم الإسلامي والشؤون الإنسانية.)2) 

التاريخية للإمام  بيعتهم  بالجيش فــي ذكـــرى  الــجــويــة  الــقــوة  قـــادة ومنتسبي  كلمته فــي لقائه   (1(

الخميني }، 2014/02/08.

خطبتا صلاة عيد الفطر السعيد في الأول من شوال 5)14 هـ ق 2014/07/29.  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

ضرورة عدم نسيان »إسرائيل« في غمرة التجاذبات الفئوية

لیس لديّ أيّ إصرار علی أن تتحول التيارات كلها إلی تیار واحد. 
لا، هـــنـــاك اخـــتـــلاف فـــي الأذواق والأفــــكــــار والـــســـلائـــق والــمــعــتــقــدات 
السیاسیة، وهــو أمــر طبیعي. واخــتــلاف الأذواق هــذا مفید جـــدًا في 
ــراره فـــي بــعــض الأحـــیـــان. لــیــس ثمة  ــ بــعــض الـــحـــالات. قـــد تــكــون لـــه أضــ
إصــرار علی أن ترتفع هــذه الخطوط، إنما الإصــرار هو بالدرجة الأولــی 
علی الــشــيء الـــذي سبق أن ذكــرتــه: عــدم الاحــتــراب والاشــتــبــاك، وألّا 
یفضي اختلاف الأذواق إلی الشجار والعراك والتحدیات والعداوات 
تیاراتنا هــكــذا، حینما تختلف مع  إنّ بعض  أمــيــركــا. لــأســف،  ونسیان 
الطرف المقابل تنسی أميركا وإسرائیل وأعداء الثورة والإمام، ویصبح 
]الـــعـــدو[ الأصــلــي هــو هـــذا الــطــرف الـــذي یــقــف أمــامــهــم! وهـــذا خطأ. 
ــيـــارات مـــع بــعــضــهــا بــعــضًــا بـــهـــذه الـــصـــورة.  ــتـ إذًا، یــجــب ألّا تــشــتــبــك الـ
وثانیًا، یجب أن تكون هناك سیطرة ذاتیة ومراقبة ذاتیة، ولا یسمحوا 

لتیارهم بالانحراف.)1)

کلمته في رئیس وأعضاء مجلس الشوری الإسلامي، 2011/05/29.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

الفصل الرابع: يوم القدس

فوائد احتجاج الناس على جرائم »إسرائيل«

إنّ شعبنا أعــلــن مــواقــفــه دومًــــا، ولا يــقــول بعضهم: مــا الــفــائــدة من 
يـــدًا مـــن الــتــأثــيــر فـــي تــضــيــيــق الــخــنــاق  ذلــــك؟ فــــإنّ لإعــــلان الــمــواقــف مـــز
عــلــى الــغــاصــب فــي أيّ بقعة مــن الــعــالــم. فــلــو نهضت الــشــعــوب في 
بلدانها حيال مثل هذه القضية، ولو تظاهر الجميع، وشدّوا قبضتهم، 
ــــذا هــــو الــــحــــال فــــي ســائــر  ــ ســـيـــضـــيّـــقـــون الـــخـــنـــاق عـــلـــى الـــمـــجـــرمـــيـــن. وهـ
الــقــضــايــا، وفــي الــوقــوف بــوجــه أمــيــركــا أيــضًــا. يجب على الــشــعــوب أن 
تعلن حضورها، فإنّ لإعلان حضور الشعوب تأثيرًا كبیرًا على الأجواء 

الدولية والسياسية العالمية.)1)

تخلید یوم القدس

ــــي الـــقـــيـــام بــــه فــــي الــــوقــــت الــحــاضــر  ــرانـ ــ إنّ مــــا يـــتـــأتّـــی لــلــشــعــب الإيـ
– وهــــو أهــــم مـــن كــــلّ الأعـــمـــال الأخـــــرى – هـــو الـــخـــروج فـــي تــظــاهــرات 
كــتــظــاهــرات الــــيــــوم، فــهــو عــمــل مــهــم لــلــغــايــة. مـــن جــمــلــة أهـــدافـــهـــم أن 
يضعوا اســم فلسطين على رفـــوف الــنــســيــان، ويــقــومــوا بــأعــمــال ينسى 

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، 21 رمضان 1414 – 04/)1994/0.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

الــنــاس معها أســاسًــا أنّ مــثــل هـــذه الــقــضــيّــة كـــان لــهــا وجــــود، لكنّكم لا 
تسمحون لهم بذلك، ويــوم القدس لا يسمح لهم بذلك، ولــم يسمح 
لــهــم بــذلــك إمــامــنــا الــعــظــيــم بــتــدبــيــره، هـــذا عــمــل عــظــيــم. ومـــن الناحية 
الإنــســانــيّــة، فــالــواجــب ملقى عــلــى عــاتــق كـــلّ إنــســان بسبب مظلومية 
العوائل الفلسطينية، ومظلومية الناس الذين يعيشون في فلسطين، 
حيث لاحظتم في بعض الأفــلام والأشــرطــة هــذه الأيــام مــدى سلوكهم 
الظالم ضد الشعب الفلسطيني. ومن العجيب أنّ منظمات حقوق 
الغربيين، وهــؤلاء  أيــضًــا، وإنّ الأميركيين وبــعــض هـــؤلاء  الإنــســان ميتة 
الــذيــن يزعمون أن رسالتهم هــي نشر الديمقراطية فــي الــعــالــم، أراقــوا 
مــاء وجههم فــي هــذه القضية، ذلــك لأنّ هــنــاك الــيــوم شعبًا ليس له 
أدنى دور في أي شأن من شؤون بلده ووطنه، ولا يُسمع رأيه في أي 
مــكــان، وهــو شعب فلسطين. فمن الوجهة الإنــســانــيّــة، هناك شعب 
يــة، تــمــارس كـــلّ هـــذا الــظــلــم. إنّــهــا كذبة  مــظــلــوم تــواجــهــه حــكــومــة عــنــصــر
في  الغربيون  والمفكرون  العالمية،  والمنظمات  أميركا  تطلقها  كبیرة 

ادعائهم الديموقراطية!)1)

آثار إحياء ذكری يوم القدس العالمي

قام الإمام الخميني } عبر إعلانه عن هذا اليوم – يوم القدس 
البشري،  الضمير  فــي  الفلسطينية  القضيّة  حــيــاة  بتخليد   – العالمي 
وتــركــيــز كـــلّ الــهــتــافــات ضـــد الــصــهــيــونــيــة، ونــحــن نــشــهــد كـــلّ عـــام إقــبــالًا 

واسعًا وكبیرًا من المسلمين على هذه المراسم.)2)

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، 2000/12/19.  (1(

نداؤه بمناسبة یوم القدس، 2000/12/19.  (2(
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ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

وظيفة الشعوب في يوم القدس

مـــاذا تستطيع الــشــعــوب الــقــيــام بــه حــالــيًــا إزاء هـــذه الــقــضــيّــة، ومــع 
وجـــود هــذه الــنــقــاط الــثــلاث الأســاســيــة والــحــســاســة: جــرائــم »إســرائــيــل« 
فلسطين، وصمت  المستميتة لشعب  والمقاومة  نظيرها،  يقلّ  التي 
الــمــحــافــل الــدولــيــة والــحــكــومــات؟ بــإمــكــانــهــم الـــنـــزول إلـــى الـــشـــوارع في 
يــــوم الـــقـــدس وإطــــــلاق الـــهـــتـــافـــات وشـــــدّ الــقــبــضــات وإعــــــلام الــشــعــب 
وقلوبنا  عنكم،  نــدافــع  بــأنّــنــا  الــصــامــد  المجاهد  المناضل  الفلسطيني 
أو لا تستطيع دعمكم.  تمنعنا مــن ذلــك  معكم، وإن كانت حكوماتنا 

فإنّ هذا يبعث الأمل في قلوبهم وهو دعم كبیر.)1)

دور يوم القدس في خلود فلسطين

يوم القدس على الأعتاب. ويوم القدس يوم عالمي إسلامي بكل 
ما للكلمة من معنى، يــوم يتمكّن فيه الشعب الإيــرانــي من وضــع يده 
بــيــد الــشــعــوب الأخــــرى الــمــتــلــهّــفــة – الــتــي لــحــســن الــحــظ أخــــذت تنمو 
بــشــكــل كــبــيــر – ويــتــســنــى لـــه أن يـــصـــدح بــكــلــمــة الـــحـــق، الــكــلــمــة بقيت 
ـ طبعًا،  كبتها وخنقها  عــلــى  ينفق  الاســتــكــبــاري  والــنــظــام  عــامًــا  لستین 
ستون عامًا هــذا على أقــل تقدير، أي منذ تأسيس الــدولــة الغاصبة، 
ــام ـ  ــــدّت مــنــذ مــئــة عـ ــإنّ مــقــدّمــات هـــذا الــمــشــروع كــانــت قـــد أعـ وإلّا فــ
إذًا، ستون عامًا وهم يحاولون بشتى الطرق مسح فلسطين من على 
خــارطــة الــعــالــم الــجــغــرافــيــة. ولا يخفى أنّــهــم كــانــوا قــد نــجــحــوا فــي هــذا 
الــمــشــروع إلــى حــد كبير. لــكــنّ الصفعة جــاءتــهــم مــن الــثــورة الإســلامــيــة. 

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، 2004/11/05.  (1(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

العالمي  القدس  يــوم  الجمهورية الإسلامية والإعـــلان عن  فبزوغ نظام 
الفلسطينية،  بالسفارة  الغاصب في طهران  الكيان  واستبدال سفارة 
مثّل حركة تحذيرية رادعة ومباغتة وقفت بوجه المشروع الاستكباري. 
ــيــــوم بــالانــتــشــار  ولـــحـــســـن الــــحــــظ، فـــقـــد أخــــــذت رقـــعـــة هـــــذه الـــحـــركـــة الــ

والاتساع شيئًا فشيئًا.)1)

دور يوم القدس في أمن البلاد والشعب

أيــضًــا. وليعلم  يــوم الــقــدس يمثّل حماية لأمــن واســتــقــرار بلدنا  إنّ 
أفــراد شعبنا العزيز جميعهم أنّ كل شخص ينزل إلى الشارع في يوم 
يز أمــن البلد وأمــن الشعب والحفاظ  الــقــدس يساهم بـــدوره فــي تعز

على منجزات الثورة. إنّ يوم القدس يوم عظيم، ويوم مهم للغاية.)2)

يوم القدس: سبب لهزيمة العدو الغاصب

الجمعة المقبلة هــي يــوم الــقــدس. فــإن تــصــدّی الــعــالــم الإســلامــي 
الــلــه، واغتنمه  الــيــوم بالمعنی الــصــحــيــح للكلمة إن شـــاء  يــم هـــذا  لــتــكــر
لإطـــــلاق الـــهـــتـــافـــات ضـــد الــصــهــايــنــة الــغــاصــبــيــن، فـــســـوف يـــهـــزم الــعــدو 
الإيــرانــي،  الشعب  أبناء  يا  وأنتم  التراجع.  ويفرض عليه  كبیرة،  هزيمة 
ستثبتون بمشاركتكم إن شاء الله ما معنى توظيف يوم القدس، وما 
معنى فرصة إعــلان الموقف من قضيّة فلسطين. وقد عمل الشعب 
الإيراني في هذا المجال على نحو جيد، ولله الحمد، والحكومة أيضًا 
كذلك، ووزارة الخارجية أيضًا؛ أي إنّهم أفصحوا عن رأيهم دون توانٍ. 

کلمته في أساتذة الجامعات فی شهر رمضان المبارك، 2011/08/24.  (1(

كلمته في أساتذة الجامعات في شهر رمضان المبارك 2011/08/24 .  (2(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ولقد أدرك المظلومون الفلسطينيون أنّ هناك في أطراف العالم من 
الحساسية،  هــذه  إثــبــات  ينبغي  بقضيتهم.  واهتمامًا  يبدي حساسية 
يــــادة الــضــغــط عــلــى »إســـرائـــيـــل«. ويــجــب عــلــى الفلسطينيين  ويــجــب ز
يــأخــذوا بأنفسهم مــســؤولــيــة إحــيــاء قــضــيّــة فلسطين عــلــى عاتقهم،  أن 
ويــجــاهــدوا فــي سبيلها. ومـــع أنّ الــجــهــاد صــعــب، لــكــنّ الــحــيــاة تحت 
ضغوط الصهاينة وما تنطوي عليه من صعوبات ومشاقّ أصعب من 
الجهاد. فإذا جاهدوا سيكون لهم مستقبل زاهر، غير أنّ الحياة على 
هــذه الشاكلة ستزيد الصعوبات يــومًــا بعد يــوم. مــع العلم بــأنّ الأمــة 
اليوم  تتحلّى  المحتلة  المحتلة وفــي فلسطين  الأراضـــي  فــي  المسلمة 
باليقظة والوعي. لكن يجب أن يمتاز الجهاد داخل فلسطين بتعميمه 
والــشــمــولــيــة والاتــــصــــال بـــالـــخـــارج والاتــــصــــال بــأعــمــاق الأمــــة الإســـلامـــيّـــة، 
ويــجــب على الأمـــم والــشــعــوب المسلمة فــي كــلّ أرجـــاء الــعــالــم تقديم 

العون والمساعدة للفلسطينيين.)1)

لكنّ الشعب الفلسطيني سيتلقى العبرة من ذلك دون أي شك، 
وقــد تجلت اليوم ثانية هــذه الحقيقة الــمــرّة لذلك الشعب المظلوم 
عــلــى أنـــه مُــجــبــر فــي بــيــتــه عــلــى الــكــفــاح مــن أجـــل إمــكــانــيــة الــعــيــش فيه. 
يــحــات بــعــض قــادتــهــم الــمــشــوبــة بـــالأدب  وتــبــيّــن أنّ الــصــهــايــنــة رغـــم تــصــر
يـــون والــمــتــعــصــبــون قـــبـــل خــمــســيــن  هــــم أولــــئــــك الـــمـــتـــوحـــشـــون الـــعـــنـــصـــر
ــامًـــا، ويــوجــهــون أقــســى ضــربــاتــهــم إلـــى الــمــســلــمــيــن، أصـــحـــاب الــــدار،  عـ
كــثــر تشكيكًا  يــعــة. كما ثبت لتلك المجموعة الأ عند أدنــى فرصة وذر
يــة الــتــي تـــنـــادي دومًـــــا بــأمــن  مـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن أنّ الأنــظــمــة الاســتــكــبــار

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، 21 رمضان 1414 – 04/)1994/0.  (1(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

»إسرائيل« لا تحمل أدنى اهتمام بأمن المسلمين الفلسطينيين، وإلا 
فإنّ الجيش »الإسرائيلي« لم یكن يجرؤ على القيام بمثل هذه الإبادة 
الفلسطينيين  وبــإمــكــان  الــمــقــدســة.  المصلين  بــيــن صــفــوف  الــجــمــاعــيــة 
ــــم عــبــر الــتــســلــح وتــوجــيــه  اكــتــســاب حـــق الــحــيــاة وحـــق الــعــيــش فـــي دارهـ
الــضــربــات لــمــصــالــح الــحــكــومــة الــغــاصــبــة. هـــذه هـــي الــعــبــرة مـــن حــادثــة 

الخليل التي وقعت صباح الجمعة.)1)

تأثير الإعلان عن دعم المجاهدين

الـــذيـــن يــنــاضــلــون ويـــعـــانـــون ويــتــلــقــون الـــضـــربـــات مــظــلــومــون داخـــل 
يــر فلسطين والــقــضــاء على  الأراضـــــي الــمــحــتــلــة، والأمـــــل الــوحــيــد لــتــحــر
الحكومة الغاصبة يُعلَّق على هــؤلاء المجاهدين في الداخل، ويجب 
ــلّ أنــحــاء  أن يــشــعــروا ويــعــلــمــوا أنّ الــشــعــوب تــذكــرهــم وتــدعــمــهــم فــي كـ
الغرباء  المظلومين  المجاهدين  أردنـــا لأولــئــك  وإذا  الإســلامــي.  العالم 
فــي بــيــوتــهــم أن يــشــعــروا بمثل هـــذا الـــدعـــم، فينبغي خـــروج مــثــل هــذه 
الــمــظــاهــرات الشعبية فــي الــعــالــم الإســلامــي. وإنّ ابــتــكــار يــوم القدس 
هـــذا هــو مــن إمــامــنــا الجليل وقــائــدنــا العظيم }، وقـــد حــصــل بعد 
النظر إلــى هــذا المعنى. وإلا فمن الــواضــح أنّ الــنــاس الــذيــن يمشون 
في شــوارع طهران لا يحاربون »إسرائيل« بالسلاح من هنا. إنّ سلاح 
قــبــضــاتــكــم الــمــتــمــاســكــة وهــتــافــاتــكــم الــمــتــصــاعــدة الـــيـــوم أشـــــدّ مـــن أي 
ســلاح آخــر على »إســرائــيــل« وحــمــاتــهــا، لا سيّما أمــيــركــا. إنّــهــم يملكون 
ــــذا الــــســــلاح. ورأيـــنـــا  ــلـــحـــة الأخــــــــرى، دون هـ الــــمــــعــــدّات لـــمـــواجـــهـــة الأسـ

نداؤه بمناسبة الهجوم الصهیوني الوحشي علی صفوف المسلمین الصائمین الفلسطینیین،   (1(

.1994/02/25
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الــــدول الــعــربــيّــة خـــلال حـــروب عـــدة لــم تتمكن مــن مــقــاتــلــة »إســرائــيــل« 
وهزيمتها بــالــســلاح. وفــي كــلّ حـــرب، كــانــت الأخــيــرة إمــا هــي الغالبة، 
أو أنــهــا تــقــدّمــت نــحــو الأمــــام ولـــو لــم تــغــلــب فــي بــدايــة الــحــرب.ومــهــمــا 
بـــ»إســرائــيــل«، لكي تجعل هذا  الـــدول العربيّة المحيطة  كثرت أسلحة 
ــإنّ الــقــوى الــتــي زرعــــت هـــذه الــغــدة فــي قلب  الــكــيــان فــي مــرمــاهــا، فــ
العالم الإسلامي، ستزوّدها بأضعاف من الأسلحة، هذا هو هدفهم. 
وإنّ الــشــيء الــذي لا يُـــردّ، والــســلاح الــذي لا تستطيع أميركا والاتــحــاد 
ــاقـــي حـــمـــاة »إســـرائـــيـــل« تــصــنــيــع ســــلاح مــمــاثــل يــواجــهــه  الــســوفــيــاتــي وبـ
يــمــتــهــم. يــجــب عــلــى ســاســة الــعــالــم أن  هــو ســـلاح إرادة الــشــعــوب وعــز
يعرفوا أنّ العالم الإسلامي لا ولن يسمح، وأنّنا لم ننس وجود العدو 
العالم  الغاصب في دارنـــا. وليس بمقدور الصهاينة دومًــا أن يضعوا 

الإسلامي أمام الأمر الواقع. لا، فإنّ الشعوب واعية.)1)

مواجهة حماة »إسرائيل« ليوم القدس

المواجهة التي صــدرت عن حماة »إسرائيل« الرسميين وحلفائهم 
– وهــم الحماة غير الرسميين لـ»إسرائيل« – ضد يــوم الــقــدس، تُعدّ 
الــقــدس منافسًا،  ليوم  إذ جعلوا  بالمشاهدة،  مواجهة طريفة جــديــرة 
وحاولوا إنساء هذا اليوم من الأذهــان. نحن لم نشهد في أيّ موضع 
المحلية  للحكومات  العالمية  الــقــوى  أن تسمح  الإســلامــي  العالم  مــن 
إنّ  الــمــراســم.  فــي هــذه  والتظاهر  المشاركة  بتحريض جماهيرها على 
ســيــاســة الــقــوى الــعــالــمــيــة الــمــتــغــطــرســة تــتــمــتــع، ولـــأســـف، بــالــنــفــوذ في 
الــكــثــيــر فــي الــبــلــدان الإســـلامـــيّـــة. هـــذه مــن مــآســي المسلمين والــعــالــم 

خطبته في صلاة عید الفطر، 1990/04/27.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

الإســلامــي. لــمَ لا ينبغي للحكومات في البلدان الإسلاميّة أن تحرّض 
جماهيرها على التظاهر في الشوارع بمناسبة يوم القدس؟ ما الذي 
ستخسره تلك الحكومات؟ لماذا لا تسمح بمثل هــذا إن كانت تؤيد 

القضيّة الفلسطينية وتعاضدها؟)1)

يوم القدس: يبعث اليقظة كليلة القدر حتى مطلع فجر الخلاص

نحن على أبــواب الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، التي 
الــقــدس. وفــي شهر رمضان  يــوم  الــراحــل العظيم }  سمّاها إمامنا 
هـــذا تـــصـــادف الــمــنــاســبــة لــيــالــي الـــقـــدر، ويــنــبــغــي لــنــا كــمــا نــقــوم بــإحــيــاء 
لــيــلــة الـــقـــدر إلــــى الــفــجــر، ونــبــتــهــل إلــــى الـــلـــه بـــالـــدعـــاء والـــتـــضـــرع لــيــقــدّر 
لــنــا مــســتــقــبــلًا زاهــــــرًا، يــنــبــغــي أن نــحــیــيَ يـــوم الـــقـــدس وكـــل هـــذه الأيـــام 
یــخ الإســــلام، وألّا نــألــوَ جــهــدًا حتى  الحساسة الــتــي تمثل ليلة قــدر تــار
مطلع فجر خلاص الشعوب المسلمة، لا سیّما الشعب الفلسطيني 

الشجاع المظلوم.

إنّني على أمل أن يقوم شعبنا العظيم في يوم القدس هذا، وكما 
في السابق، عبر نزوله الموحّد إلى الشوارع والتظاهر إلى مقر صلاة 
الجمعة، بإيصال هتافاته المدوّية وأصواته الراعدة إلى أسماع العالم 
وتــكــرارهــا. فـــإنّ شعب الإمـــام الخميني العظيم يقف جنبًا إلــى جنب 

فلسطين ومعاديًا لأعدائها دومًا.)2)

المصدر نفسه.  (1(

نداؤه بمناسبة یوم القدس العالمي، )1990/04/1.  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

تقديم الشكر للشعب الإيراني إثر إحيائه يوم القدس

لقد قامت شعوب العالم والشعوب المسلمة بدعم المجاهدين 
يز بكلّ صوته عن دعم  العز الفلسطينيين. وأفصح شعبنا  المظلومين 
نهضة الشعب الفلسطيني. إنّني أرى من اللزوم أن أشكر عزمكم من 
أبــنــاء الشعب الإيــرانــي العزيز، والـــذي تجلى ببالغ المجد  يــا  الصميم 
والعظمة في مسيرة يوم القدس العظيمة، والاجتماع الهائل في صلاة 
يز بلده وتاريخه ومسؤولي البلد العزة  الجمعة. لقد وهب شعبنا العز
والكرامة كما هو حاله دومًــا. وكما كان المتوقع، فقد أُقيمت مراسم 
يــوم الــقــدس هــذا الــعــام فــي جميع أرجـــاء الــعــالــم الإســلامــي على نحو 
خــــاص، وذلــــك بــســبــب أحــقــيــة نــــداء مــظــلــومــيــة الــشــعــب الفلسطيني. 
نــأمــل أن تــتــعــاون الــحــكــومــات أيــضًــا مــع شــعــوبــهــا، وأن تــدعــم الشعب 
الفلسطيني. فـــإنّ ذلـــك الــشــعــب الــمــظــلــوم والــمــقــهــور والــمــحــاصــر من 
أشــدّ الأعــداء قساوة ووحشية، يحتاج إلــى الدعم والمساعدة. يجب 
المسلمة الأخرى  على شعبنا وحكومتنا وعلى الشعوب والحكومات 
أيــضًــا أن تــدعــم هـــذا الــشــعــب الــمــظــلــوم بــبــالــغ وســعــهــا. وهــــذا واجــب 
ديني وإنساني وعقلي يحكم به العقل، وواجب تاريخي سوف يحكم 

التاریخ بشأنه.)1)

يجب علينا أن نشكر الشعب الإيــرانــي بسبب ظاهرتين جديرتين 
بالإطراء والثناء: 

ــــى: الــحــضــور الــحــاشــد لأبـــنـــاء الــشــعــب بــمــنــاســبــة يـــوم الــقــدس  الأولــ
ــيـــرة مـــن شــهــر رمـــضـــان الـــمـــبـــارك. كـــان هـــذا المشهد  فـــي الــجــمــعــة الأخـ

خطبته في صلاة عید الفطر السعید، 2000/12/27.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

قـــد بــعــث عــلــى الابــتــهــاج والأمـــــل لــأصــدقــاء فـــي أرجـــــاء الــعــالــم كــافــة، 
ــان كــذلــك  ــ وأفـــــــرح الـــمـــجـــاهـــديـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن، وأحــــكــــم قـــلـــوبـــهـــم، وكــ
قامعًا لــأعــداء، ســواء أولــئــك الأعـــداء الــراغــبــون فــي أن تخرج القضيّة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن أذهـــــان الــشــعــوب بــالــكــامــل، وأن يــنــســى الــمــســلــمــون 
أســــاسًــــا أنّ مــثــل هــــذه الــقــضــيّــة كـــانـــت ولا تـــــزال مــــوجــــودة، أو أولــئــك 
الحقيرة  بالمسائل  الإيــرانــي  يلتهي الشعب  أن  فــي  الــراغــبــون  الأعــــداء 
يــة الرئيسة، وأن يخوض  بــدلًا مــن التعرض للمسائل الإســلامــيّــة والــثــور
معترك الاختلافات والمسائل الشخصية. غير أنّ هذا الشعب الحي 
والــمــوجــود فــي الــســاحــة والـــواعـــي، يــقــوم فــي الــوقــت الــمــنــاســب وفــي 

الظروف المختلفة بالحركة المناسبة.)1)

يجب علي أن أشكر شعبنا العزيز، وبعض الشعوب الأخرى التي 
هــبّــت فــي الجمعة الأخــيــرة مــن شهر رمــضــان الــمــبــارك – يــوم القدس 
العالمي – عبر مشاركتها بإحياء قضيّة القدس في العالم مرة أخرى، 

وإن كانت قضيّة القدس حية إلى الأبد.)2)

كما أجد من الضّروري في هذه المناسبة أیضًا أن أتوجه من صمیم 
يــم الـــذي خــلــق وجــسّــد حــمــاســة كبرى  قلبي بــثــنــاء وتــقــدیــر لشعبنا الــكــر
بمشاركته في يوم الجمعة في مسيرة يوم القدس. لقد كان هذا اليوم 
بحق وإنصاف رمزًا تَمثّل بمشاركة الشعب الإيراني وعزيمته، وهذا هو 

ما ينثر الأمل في فضاء المنطقة، ويحمّل شعوبها على الصمود.)))

.1991/04/18 ،Q كلمته في لقائه حشدًا کبیرًا من أهالي مشهد وزوار الإمام الرضا  (1(

نداؤه إلی حجاج بیت الله الحرام، 2006/01/09.  (2(

الــــوزراء فــي السابع والعشرین مــن شهر  کلمته فــي لقائه رئــیــس الجمهوریة وأعــضــاء مجلس   (((

رمضان المبارك، 2011/08/28.
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الطباعة أو  للبيع 

يــف  وأرى مـــن الــــــلازم أن أتــــقــــدّم بــالــشــكــر والـــتـــقـــديـــر لــشــعــبــنــا الــشــر
العزيز على مشاركته القيّمة والــواســعــة فــي مسيرة يــوم الــقــدس. وأنــا 
أنّني  كما  الشعب،  لهذا  والتقدير  بالشكر  أتــقــدّم  لست بشيء حتى 
لا أمــلــك شــيــئًــا، بــل كـــلّ ذلـــك مــــردّه إلـــى الــشــعــب نــفــســه. فــمــا قـــام به 
الــشــعــب قـــام بــه لنفسه، ولــنــعــم مــا قـــام بـــه. فــلا بـــدّ لــنــا أن نشكر الله 
البصيرة والهمّة  الــنــســاء والــرجــال المسلمين مــن  قــلــوب  على مــا منح 
يــوم القدس في هــذا العام يومًا عظيمًا  والعزيمة الشاملة. لقد كــان 
للغاية. وقد دفعت الأحــداث التي شهدتها المنطقة بعض الشعوب 
الإســـلامـــيّـــة الأخـــــرى لــلــمــشــاركــة فـــي هـــذا الامــتــحــان الــكــبــيــر، وفـــي هــذه 
الــحــركــة الــعــظــيــمــة الــمــنــاهــضــة لــلاســتــكــبــار، عــلــى نــحــو أكــبــر وأوســـــع من 
الأعـــــــوام الـــمـــاضـــيـــة. نـــســـأل الـــلـــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى أن يــكــفــيَ الــشــعــب 
ــــرور الــصــهــايــنــة الــظــلــمــة الــســفــاحــيــن ويــقــطــع  الــفــلــســطــيــنــي والــمــنــطــقــة شـ

دابرهم.)1)

الدوافع الدينية سبب المشاركة الواسعة لشعب إيران في مظاهرات 

يوم القدس

يـــز بـــلـــد إســــلامــــي قــــائــــم عـــلـــى الأصــــــــول والــتــعــالــيــم  بـــلـــد إيــــــــران الـــعـــز
الإســلامــيــة. لــذا، فــإنّ الشعب يصمد. لاحــظــوا مــا حــدث بــالأمــس في 
ــنـــاس عــلــى الـــخـــروج  ــــذي أجـــبـــر الـ هــــذا الــبــلــد فـــي يــــوم الـــقـــدس، مَــــن الـ
إلــى الــشــوارع في هــذا الجوّ الحار وهــم صائمون، في طهران والمدن 
الأخــرى، وفي الجو الحار لمناطق مثل خوزستان، ليرفعوا الشعارات 
عــلــى أســــاس عــقــيــدة يــحــمــلــونــهــا، ويــســتــعــرضــوا صــمــودهــم أمــــام أنــظــار 

خطبته في صلاة عید الفطر السعید، 1)/2011/08.  (1(
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الـــعـــالـــم، ويــعــلــنــوا مــوقــفــهــم مـــن قــضــيــة  فــلــســطــيــن والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
الحدث  هــذا  يحللون  المحللين؟ كيف  تحليلات  مــا هــي  الــغــاصــب؟ 
العظيم؟ إنّــه الــحــدث الــذي يقع كــل سنة فــي يــوم الــقــدس، وفــي يوم 
يــن مــن شــهــر بــهــمــن، ذكــــرى انــتــصــار الـــثـــورة الإســلامــيــة،  الــثــانــي والــعــشــر
يخرج الشعب بشوق واندفاع ومن كل الشرائح؛ شيبًا وشبانًا، ونساءً 
ورجـــــــالًا، وفــــي أقــصــى مــنــاطــق الـــبـــلاد يــهــتــفــون بــمــواقــفــهــم تــجــاه قــضــايــا 
الــبــلاد الأســاســيــة. هـــذا هــو الإيـــمـــان، وهـــذه هــي الــعــلاقــة الإيــمــانــيــة. ما 
مـــن أوامــــــر أو تــعــامــيــم أو تــشــجــيــع مـــــادي بــوســعــهــا دفــــع الــشــعــب إلــى 
الحضور في الساحة بهذه الصورة. وكذا الحال بالنسبة  إلى الحضور 
يـــة الــمــلــحــمــيــة  فــــي الانــــتــــخــــابــــات. لاحـــظـــتـــم انـــتـــخـــابـــات رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــور
هــــــذه الــــســــنــــة، كــــذلــــك نـــظـــيـــراتـــهـــا فــــي الـــــــــــدورات الـــســـابـــقـــة. الــشــعــب 
هـــو الــــذي يــصــنــع هــــذه الانــتــخــابــات الــمــلــحــمــيــة، لأنّــــه يــشــعــر بــالــواجــب 
ــانـــي هـــو الـــــذي يــدفــع  ــمـ والالـــــتـــــزام والــتــكــلــيــف. فـــالالـــتـــزام والـــتـــقـــيّـــد الإيـ
ميزة  هــي  هــذه  والاجتماعية.  السياسية  والمشاركة  للحضور  الشعب 
الديمقراطية  الدينية. وقد كان إمامنا الخميني الجليل هو الذي فتح 
هــذه الـــدرب أمـــام الــشــعــب، وقــد واصـــل الشعب بكل وفـــاء إلــى حد 

اليوم هذه الدرب، وسيواصلها بعد الآن أيضًا إن شاء الله.)1)

المشاركة في يوم القدس في الحر والبرد، وثقة الناس بالجمهورية 

الإسلاميةّ

قلّما یوجد بلد في العالم له بین الشعب ونظام الحكم من الثقة 
مــا للشعب الإیــرانــي مــن الثقة بنظام الجمهورية الإســلامــيّــة. والدليل 

كلمته في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، )08/0/)201.  (1(
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عــلــى هـــذه الــثــقــة هــو هـــذه الــظــواهــر الــمــاثــلــة أمـــام أنــظــار الــجــمــيــع. ومــع 
ذلــــك، فــــإنّ هــنــاك مـــن لا یــرونــهــا ویـــواصـــلـــون الــحــدیــث عـــن عـــدم ثقة 
الناس. لا، فإنّ الشعب يثق بالنظام. ومن علامات ذلك الانتخابات 
التي أقيمت قبل سنتين، والتي شارك فيها أكثر من ثمانين في المئة 
من الذين لهم حق التصويت. أيــن يوجد في العالم مثل هذ الثقة؟ 
ومن نماذج ذلك المظاهرتان اللتان تحصلان كلّ عام، مظاهرة الثاني 
والعشرين من بهمن )ذكرى انتصار الثورة( ومظاهرة يوم القدس. إنّها 
إنها للثورة  مظاهرات عامة وليست ملكًا لأي حكومة أو تيار خــاص: 
والــنــظــام. لاحــظــوا مــا يفعله الــنــاس فــي هــذا الحركة العظيمة. فــي برد 
يــن مــن بــهــمــن، وفـــي شــهــر رمــضــان وهــم  الــشــتــاء، وفـــي الــثــانــي والــعــشــر
صائمون، سواء أكان الجو باردًا أم كان حارًا كما هو الآن، سوف ترون 
العظمة التي سيجسّدها الشعب في يوم القدس إن شاء الله. وهذا 
دليل حب الناس وانشدادهم للنظام. لا يمكن أن تكون الثقة بالنظام 
ــــذه الــمــشــاركــة هـــي مــشــاركــة لــهــا مــغــزى  ــــذا. وهـ أفـــضـــل وأصـــلـــح مـــن هـ

عميق.)1)

يوم القدس: عامل ضغط الشعوب

ــــول  يـــم! وأقـ ــــي الـــكـــر ــرانـ ــ ــــهــــا الـــشـــعـــب الإيـ ــــهــــا الأحــــبــــة، أیّ ــــول لـــكـــم أیّ أقــ
لــشــعــوب الــعــالــم الإســـلامـــي أجـــمـــع: إنّ الــعــامــل الــــذي بــإمــكــانــه حسم 
ــــرى – هـــو إرادة  ــلّ الــقــضــايــا الأخــ ــــور فـــي هــــذه الــقــضــيّــة – وفــــي كــ الأمــ
ــام. فـــالـــشـــعـــوب هـــــي الــــتــــي تـــســـتـــطـــيـــع إرغــــــام  ــ ــعــ ــ ــعــــوب والـــــــــــرأي الــ الــــشــ

یــة الإســلامــیــة الإیـــرانـــیـــة فـــی الـــســـادس مـــن شــهــر رمــضــان  کــلــمــتــه فـــي لــقــائــه مــســؤولــي الــجــمــهــور  (1(

المبارك، 2011/08/07.



382

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

يوم  إنّ  عليها.  بالضغط  وذلـــك  لمطالبها  الاستجابة  على  الحكومات 
القدس على الأبواب، وعلى الشعوب المسلمة في يوم القدس هذا 
الــعــام أن تعلن غضبها مــن الــكــيــان الصهيوني ومــن حلفائه، ومــن كلّ 
مــن اتــخــذ مــوقــفًــا حــيــاديًــا مــن ذلـــك، ومــن كــلّ سياسة تــصــبّ فــي هذا 

الاتجاه وستجابه بغضب واستياء.)1) 

يوم القدس الشريف: الذكرى الخالدة للإمام العظيم

يــف الــذكــرى  إنّـــنـــي عــلــى يــقــيــن إن شـــاء الــلــه أنّ يـــوم الـــقـــدس الــشــر
الــخــالــدة الــتــي تــركــهــا لــنــا إمــامــنــا العظيم فــي عــامــنــا هـــذا ســيــفــوق سائر 
الأعـــــوام الــمــاضــيــة، مــشــاركــةً وتــفــاعــلًا – كــمــا فـــاق فــي الــعــام الــمــاضــي 
سائر السنوات التي سبقته – وسيُعلن العالم الإسلامي موقفه حيال 
وهــذا  آخـــر.  بعد  يــومًــا  عليهم  الخناق  وسيُضيّق  الغاصبين،  الصهاينة 
بــدأت  الغاصبة  فالحكومة  قـــوّة حقيقية.  وجـــود  يـــدلّ على  لا  البطش 
تقترب شيئًا فشيئًا من نهاية عمرها الناشئ من الاستبداد والطغيان، 
فــيــه المسلمون إدارة فلسطين عــلــى يد  الـــذي يشهد  الــيــوم  وســيــأتــي 

الشعب الفلسطيني إن شاء الله.)2)

ید القدرة الإلهیة: عامل المشاركة في مسیرة یوم القدس

يــوم القدس.  الــدور للمشاركة الجماهيرية السياسية في  ثــمّ يأتي 
هنا أيضًا يرى الإنسان يد القدرة الإلهية التي تجتذب قلوب الناس، 
وتأتي بهم إلى الشوارع، في ذلك الجوّ الحار وهم صائمون، ليعلنوا 

خطبته في صلاة الجمعة، 21 رمضان، 2001/12/07.  (1(

المصدر نفسه.  (2(
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ــثـــورة، ويــطــلــقــوا الــهــتــافــات، ويــأتــي الشيخ  وفـــاءهـــم لــلــثــورة ولــمــبــادئ الـ
الكبير، والطفل الصغير والنساء والرجال.

... مع العلم بأننا نخطئ، ولا نفهم أحيانًا هذا الفضل الإلهي، ولا 
نرى يد العطف الإلهي التي يظلل بها رؤوسنا في القضايا المختلفة. 
أنّــنــا نحن الــذيــن نقوم بهذه الأمـــور، والحال  أحيانًا نخطئ حين نتوهم 
رۡضِ 

َ
ٱلۡۡأ فِِي  مَا  نفَقۡتَ 

َ
أ لوَۡ  قُلوُبهِِمۡۚ  بَيۡنَ  لَّفَ 

َ
﴿ وَأ بها:  يقوم  أنّنا لسنا من 

و»قلب  بيَۡنَهُمۡۚ ﴾)1)،  لَّفَ 
َ
أ  َ ٱللَّهَّ وَلَكِٰنَّ  قُلوُبهِِمۡ  بَيۡنَ  لَّفۡتَ 

َ
أ آ  مَّ جََمِيعٗا 

المؤمن بین إصبعي الرحمن«)2). 

ــهـــؤلاء الــمــؤمــنــيــن إلــــى هــــذه الـــســـاحـــات، ويــجــعــل  ــــذي يـــأتـــي بـ مـــن الـ
قــلــوبــهــم مــتــوجــهــة إلـــى الــلــه هـــكـــذا؟ لــيــس ســـوى الــيــد الإلــهــيــة والـــقـــدرة 

الإلهية، هذا ما يبث الأمل في نفوسنا.

يــد أن أشــرح ما حصل فحسب – ونحن نــرى ما يحصل  إنّني لا أر
بنَِصُۡرهِۦِ  يَّدَكَ 

َ
أ ِيٓ  ٱلَّذَّ ﴿ هُوَ  أســتــنــتــج:  أن  يــــد  أر إنّــمــا   – حـــال  كـــلّ  عــلــى 

النصرة  جــانــب  إلـــى  تــأیــيــده  يجعل  تــعــالــى  الــلــه  ــإنّ  فـ وَبٱِلمُۡؤۡمِنيَِن ﴾))). 
المعنوية. كما  النصرة  الــمــراد هنا هو  أنّ  والظاهر  المؤمنين،  بواسطة 
لۡفٖ مِّنَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ مُرۡدِفيَِن ﴾)4)، وأمثال ذلك. 

َ
كُم بأِ نِّّيِ مُمِدُّ

َ
يقول: ﴿ أ

ــــــــدَكَ بِـــنَـــصْـــرِهِ وبِـــالْـــمُـــؤْمِـــنـــيـــن«: الــمــؤمــنــون هـــم الــذيــن  ـــــذي أَيَّ »هُـــــوَ الَّ
ــم الـــذيـــن يــحــفــظــون الـــنـــظـــام قـــائـــمًـــا، وهــــم الــذيــن  يـــوجـــبـــون الـــنـــصـــرة، وهــ

سورة الأنفال، الآیة 9.  (1(

بحار الأنوار، ج 67، ص ) )مع اختلاف بسیط(.  (2(

سورة الأنفال، الآیة 62.  (((

سورة الأنفال، الآیة 9.  (4(
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يــــق فــــي الـــمـــيـــاديـــن الــمــخــتــلــفــة لـــكـــي يــســتــطــيــع الـــنـــظـــام  ــبّــــدون الــــطــــر ــعــ يــ
الإسلامي النهوض بالأعمال الكبرى. لا ينبغي لنا أن نتصور هذا من 
الذين  نحن  أنّــنــا  نزعم  ولا  عِندِيٓۚ ﴾)1)،  عِلۡمٍ   ٰ عََلَىَ وتيِتُهُۥ 

ُ
أ مَآ  ﴿ إنَِّ بــاب 

نــقــوم بــهــذا، إنّــمــا يــقــوم بــه الــلــه. هـــذه هــي الــنــقــطــة الأولـــــى، إذ أعتقد 
أنّ شعبنا شعب صــالــح بتوفیق مــن الــلــه ولــطــفــه، وصــلاحــهــم بوفائهم 

للايمان ورسوخ الإيمان في قلوبهم.)2)

يوم القدس يوم الامتحان الكبير للشعوب المسلمة

أما قضيّة فلسطين ويوم القدس، فنحن على أبواب يوم القدس. 
يــوم القدس يــوم الامتحان الكبیر للشعوب المسلمة، هو یــوم توصل 
فیه الشعوب المسلمة نــداءهــا إلــی العالم مــن دون وســاطــة الجهات 
الـــرســـمـــيـــة. ولـــيـــوم الـــقـــدس فـــي هــــذا الـــعـــام أهـــمـــيّـــة مــضــاعــفــة، وذلـــك 
بسبب مأساة غــزة، رغم أن التراجع عن غزة كان حقيقة هزيمة كبرى 
الأميركيين  مــن قبل  التي تحاك  الــمــؤامــرة  للصهاينة، وكــذلــك بسبب 
يــمــة فـــي غـــزة وهـــي تطبيع  ــتـــدارك الــهــز والــصــهــايــنــة وبــعــض حــلــفــائــهــم لـ
الــعــلاقــات السيئة مــع الــكــيــان الصهيوني بين بعض الـــدول الإســلامــيّــة 

ودول المنطقة التي لا ينبغي لها الانصياع لذلك.)))

دور یوم القدس في تخلید ذكری فلسطین

ــا فـــي الــخــطــبــة الــثــانــيــة هي  ــرهــ الــنــقــطــة الأولــــــى الـــتـــي يــجــب أن أذكــ

سورة القصص، الآیة 78.  (1(

کلمته في لقائه أعضاء مجلس خبراء القیادة، 2011/09/08.  (2(

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، 2005/10/21.  (((
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يـــل لــلــشــعــب الإيـــــرانـــــي عـــلـــى مــــظــــاهــــرات يـــــوم الــــقــــدس.  الـــشـــكـــر الـــجـــز
ــرانــــي الـــــذي أبـــدى  ــــلامٌ عــلــى الــشــعــب الإيــ ــــه يــجــب الـــقـــول: سـ الـــحـــق أنّـ
إنّ لهذه  الــوطــنــيــة، وعــظــمــة مكانته الإســلامــيّــة، وعــزتــه.  للعالم عظمته 
المظاهرات دورًا كبیرًا جــدًا. كــان هــدف المستعمرين منذ أن احتلّوا 
فلسطين أن يــضــعــوا اســمــهــا وذكـــراهـــا فــي بقعة الــنــســيــان، وأن ينسى 
ســكــان الــعــالــم والأجـــيـــال الــلاحــقــة أنـــه كـــان يــومًــا مــا ثــمــة أرض وبــلــد في 
هــذا العالم يُــدعــى »فلسطين«. كــان هــذا هدفهم، وبــعــد ذلــك حين 
العظيمة – سواء  الفلسطيني  الشعب  انتفاضة  واستطاعت  أخفقوا 
فــي الانــتــفــاضــة الأولــــى أو انــتــفــاضــة الــمــســجــد الأقــصــى – تــأجــيــج هــذه 
الشعلة فــي العالم مــرة أخـــرى، وتوجيه قلوب الشعوب وأبــنــاء البشر 
وكــل منصف فــي العالم إلــى القضية، وجـــدوا الــعــلاج فــي أن يسجنوا 
ويحاصروا العرب الفلسطينيين في زاويــة من هذه الأرض، ويصادروا 
فلسطين العامرة بالخيرات ومنطقة فلسطين الهامة لصالح الصهاينة 
خالصةً، وينحتوا لها هوية صهيونية، ويطردوا العرب إلى ناحيتي غزة 

والضفة الغربية.)1)

اتساع دائرة إحياء يوم القدس في العالم

مـــن الـــنـــقـــاط الـــتـــي نـــــروم ذكـــرهـــا نــقــطــة تــتــعــلــق بـــيـــوم الـــقـــدس لــهــذا 
الــعــام، إذ بــاتــت تترسخ هــذه الــحــركــة العظيمة فــي الــعــالــم الإســلامــي، 
وأخــذت بالنمو والاتــســاع يومًا بعد يــوم. فقد شهد العالم الإسلامي 
هــذه السنة مــظــاهــرات قــطــاعــات مــن معظم الــشــعــوب المسلمة، من 
شـــرق الــعــالــم الإســـلامـــي أي أنــدونــيــســيــا، إلـــى غـــرب الــعــالــم الإســلامــي 

خطبته في صلاة عید الفطر السعید، )2007/10/1.  (1(
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المسلمة  البلدان  في  للجماهير  وأينما سمحوا  يا.  ونيجير أفريقيا  أي 
بـــأن تــعــرب عـــن نــوايــاهــا وإرادتــــهــــا فـــي يـــوم الـــقـــدس، حــضــرت مجاميع 
ــقــــدس. حــتــى الــمــســلــمــون  مـــن الـــنـــاس وأبــــــدت أحــاســيــســهــا لــقــضــيّــة الــ
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي أوروبـــــــا، والأقـــلـــيـــات الـــتـــي تــعــيــش تــحــت ضــغــوط 
عصبيات الحكومات والمؤسسات الأوروبية، هؤلاء أيضًا قاموا بإحياء 
تـــزداد حيوية  أنّ القضيّة الفلسطينية  الــقــدس. وهـــذا دلــيــل على  يــوم 
يــده غــاصــبــو فلسطين  فــي الــعــالــم الإســلامــي يــومًــا بــعــد آخـــر رغـــم مــا يــر
وحماتهم. فقد كانت نيتهم محو اســم فلسطين مــن ذاكـــرة الشعوب 
المسلمة. كــانــت إرادتـــهـــم وهــدفــهــم حـــذف خــارطــة فلسطين وشعب 
ــركّـــزت كــلّ  فــلــســطــيــن مـــن جــغــرافــيــا الــعــالــم الإســـلامـــي بــالــكــامــل. وقـــد تـ
ــر طـــوال الأعــــوام الستين الــتــي انــقــضــت على  جــهــودهــم عــلــى هـــذا الأمـ
ــوا إلــيــه.  ــ هـــذه الــفــاجــعــة، لــكــنّ الــــذي حـــدث هـــو عــكــس مـــا ابــتــغــوه ورمـ
فقد أضحى العالم الإسلامي اليوم أكثر حساسية وتحفزًا بكثير حيال 
قــضــيّــة فــلــســطــيــن. والــســبــب هـــو أنّ الــعــالــم الإســـلامـــي قـــد صــحــا. ولــو 
كــانــت هـــذه الــصــحــوة مــتــوفــرة ســنــة 1948 لــلــمــيــلاد، حينما اغتصبت 
فلسطين رســمــيًــا ووقـــعـــت بــيــد الــصــهــايــنــة، لــكــانــت الــوقــائــع قـــد جــرت 
للعالم  الــمــرة  الواقعة  ولما حدثت هــذه  بالتأكيد،  نحو مختلف  على 
الإســلامــي، ولما أصيب جسد الأمّـــة الإســلامــيّــة بهذا الــجــرح العميق. 
ــــزدادون يقظة ووعــيًــا يــومًــا  المسلمون الــيــوم واعــــون ومــتــنــبّــهــون، وهـــم يـ
بعد يوم بتوفيق من الله. ومن الضروري أن أقــول إنّ من أهم عوامل 
هذا الدعم وانتشاره عالميًا هو صمود الشعب الفلسطيني الشجاع 
الشعب  أثبت هــذا  لقد  الفلسطيني.  الشعب  نُحَیّي  إننا  ومقاومته. 
بــحــق وإنــصــاف أنـــه جــديــر بالتحلي بــاســم الإســــلام، وبــأنــه شــعــب حــيّ. 
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إنــنــا مــن هــنــا، ومـــن أمــامــكــم أيــتــهــا الــجــمــاعــة الــمــســلــمــة، نــقــول للشعب 
السيد  الــمــجــاهــد  ولأخــيــنــا  الــشــرعــيــة  فلسطين  ولــحــكــومــة  الفلسطيني 

هنية: اعلموا أنّ الشعب الإيراني لم ولن يترككم.)1)

ق لفلسطين في يوم القدس
ّ
الشعب الإيراني ودعمه المتأل

عــلــی صــعــیــد آخـــر هــو قــضــایــا الــعــالــم الإســـلامـــي والأمــــة الإســلامــيــة، 
ــرّكًـــا جــلــیًــا مـــتـــألـــقًـــا، ألا وهــــو مــشــاركــتــهــا فـــي یــوم  أبـــــدت الــجــمــاهــیــر تـــحـ
الــجــلــیــل، إذ دعمت  الــذكــری المتبقیة عــن إمــامــنــا الخمیني  الــقــدس، 
في  ومهمة  أساسیة  قضیة  وســانــدت  المظلوم،  الفلسطیني  الشعب 
ــــرج الــشــعــب فـــي الـــجـــوّ الـــحـــار وهــــو صـــائـــم في  الــعــالــم الإســــلامــــي، وخـ
الــمــظــاهــرات، وهـــذا مــا یستدعي الشكر. نشكر الشعب الإیــرانــي كله 
لهذا التحرك الذي جاء في وقته المناسب، والذي سیترك تأثیرات 

كبیرة في العالم الإسلامي إن شاء الله.)2)

ازدياد تناغم الشعوب المسلمة مع شعب إيران في الدفاع عن القدس

في هذه السنة، تناغمت شعوب أخری مع الشعب الإیراني أكثر 
من السنوات الماضیة. في بعض البلدان التي كانت سیطرة وتسلط 
بقایا الأنظمة الطاغوتیة تحول فیها دون أن تبديَ الجماهیر مشاعرها 
تجاه قضیة فلسطین، استطاعت الجماهیر، والحمد لله، أن تنزل إلی 

الساحة، وهذا سیاق سوف یستمرّ إن شاء الله.)))

خطبته في صلاة عید الفطر السعید من سنة 1429 – 2008/10/01.  (1(

خطبتا صلاة عید الفطر السعید في الأول من شوال عام ))14 هـ 2012/08/19.  (2(

خطبتا صلاة عید الفطر السعید في الأول من شوال عام ))14 هـ 2012/08/19.  (((
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دور مظاهرات يوم القدس في إحياء قضية فلسطين من القضایا 
أیـــضًـــا قــضــیــة یـــوم الـــقـــدس. یـــوم الـــقـــدس، هـــذه الــخــطــوة الــتــي أطلقها 
الــخــمــیــنــي الــجــلــیــل، وهــــي تـــتـــواصـــل، والـــحـــمـــد لـــلـــه، عــلــى نــحــو أفــضــل 
وأشــــدّ حــــرارة یــومًــا بــعــد یـــوم وســنــة بــعــد ســنــة، إنــمــا هــي خــطــوة عمیقة 
ــهــا لــیــســت مــجــرد تــظــاهــرات، بــل هــي دمــاء  ــرة بــالــمــعــانــي. إنّ ــ جــــدًا وزاخـ
تجري فــي عــروق الأمــة الإســلامــيــة فــي هــذا الــیــوم، رغــم الــذیــن یریدون 
القضیة  هـــذه  تــشــهــد  یُــنــســيــا.  أن  فلسطین  وشــعــب  فلسطین  لقضیة 
حیویة أكبر یومًا بعد یوم، وسیبقی الأمر كذلك في المستقبل أیضًا. 
ثــمــة واجـــبـــات ثــقــیــلــة عــلــی عــاتــق الــمــســؤولــیــن فـــي الــبــلــدان الإســلامــيــة. 
نتمنی أن یــهــديَ الــلــه الجمیع إلــی واجباتهم ووظــائــفــهــم، ویــمــنّ بعونه 

لیستطیعوا النهوض بهذه الواجبات.)1)

ــانــــت بـــالـــشـــكـــل الـــــــذي لا  يـــقـــة ظــــهــــور الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي كــ ــر إنّ طـ
يــمــكــنــه مــعــهــا أن يــكــفّ عـــن نــزعــتــه الــتــوســعــيــة وقــمــعــه وســحــقــه لــحــقــوق 
الفلسطينيين، لأنّ وجوده وهويته رهنٌ بالقضاء التدريجي على هوية 
فلسطين ووجــودهــا، ذلك أنّ الوجود غير الشرعي للكيان الصهيوني 
لا يمكنه الاستمرار إلّا على أنقاض هوية فلسطين ووجــودهــا. ولهذا، 
فـــإنّ الــحــفــاظ عــلــى الــهــويــة الفلسطينية وحــمــايــة كــل مــلامــح وعــلامــات 
ــــا وجـــهـــادًا  یًّ هــــذه الــهــويــة الــحــقــيــقــيــة الــطــبــيــعــيــة كــــان أمـــــرًا واجـــبًـــا وضــــرور
مقدّسًا. وطالما بقي عالیًا صــامــدًا اســم فلسطين وذكــرهــا والمشعل 
الوضّاء لمقاومة هذا الشعب الشاملة، فلن یكون من الممكن لأركان 

الكيان المحتلّ أن تتعزّز.)2)

المصدر السابق نفسه.  (1(

كلمته في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية 2017/02/21.  (2(
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يوم القدس: عامل تخليد اسم فلسطين

في الأســبــوع الــقــادم – الجمعة – سيكون يــوم الــقــدس. وهــذا من 
يــز، ومــؤشــر انـــشـــداد ثــورتــنــا وشــعــبــنــا لقضيّة  يـــات إمــامــنــا الــعــز أبــــرز ذكـــر
يــوم القدس  القدس الشريف وقضيّة فلسطين. وقــد استطعنا ببركة 
إحياء هذا الاسم في العالم كلّ سنة. فإنّ الكثير من الحكومات ومن 
السياسات كانت راغبة، وقد سعت وأنفقت الأموال من أجل نسيان 

قضيّة فلسطين.

لمواجهة  بكلّ قواها  الجمهورية الإسلاميّة ووقوفها  ولــولا مساعي 
عــزل قضيّة  أن يستطيعوا  كــان مستبعدًا  لما  الخبيثة،  السياسة  هــذه 
الاستكبار  أجهزة  تعترف  والآن،  أساسًا.  وإنساءها  تدريجيًا،  فلسطين 
نــفــســهــا والــصــهــايــنــة الــخــبــثــاء أنــفــســهــم ويــعــتــقــدون ويـــســـتـــاؤون مـــن رفــع 
بــإخــراج قضيّة  لــرايــة فلسطين، وكونها لا تسمح  الجمهورية الإســلامــيّــة 
التي  العمليات الاستسلامية  دائـــرة الاهتمام عــن طريق  مــن  فلسطين 
يمارسونها. يوم القدس هو يوم إحياء هذه الذكری وهذا الاسم. وفي 
هذه السنة أيضًا، سيحيي شعبنا العظم يوم القدس في طهران وفي 
كــلّ الــمــدن، بتوفيق وهــدي من الله، وسيشارك في مظاهراته. وفي 
أيــضًــا، يتبع الكثير مــن المسلمین الــشــعــب الإیــرانــي  الــبــلــدان الأخــــرى 
فــي یـــوم الــقــدس. یـــوم الــقــدس هــو یـــوم یتعلق بقضیة الــقــدس، وهــو 
أیضًا مظهر وحدة الشعب الإيراني. احذروا من أن يحاول بعضهم في 
يوم القدس استخدام هذه التجمعات لبثّ التفرقة، فينبغي الخوف 
منها، ولا بد من مجابهة التفرقة ومناهضتها، ويجب ألّا تحدث. ولا 
يستطيع الــشــعــب الإيـــرانـــي رفـــع رايـــة الــقــدس بفخر واعـــتـــزاز إلا حينما 
يكون متلاحمًا. وقد حاولوا طوال هذه السنوات إفساد هذا العنوان، 
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لكنهم لم يستطيعوا والحمد لله، ولــن يستطيعوا بعد ذلــك أيضًا إن 
شاء الله.)1)

يوم القدس: رمز اصطفاف الحق أمام الباطل

النقطة الأولى التي أجد من واجبي الإشارة إليها في الخطبة الثانية 
هـــي تــقــديــم الــشــكــر والـــتـــقـــديـــر لــلــشــعــب الإيــــرانــــي الــعــظــيــم لاســتــعــراض 
العظمة الـــذي أبــرزهــا فــي يـــوم الــقــدس أمـــام أنــظــار الــعــالــم. كــم حــاولــوا 
طـــوال هــذه الأعــــوام إضــعــاف يــوم الــقــدس الـــذي يــعــدّ رمـــزًا لاصطفاف 
الحق أمــام الباطل. يــوم الــقــدس مؤشر اصطفاف الحق أمــام الباطل، 
والعدل في مواجهة الظلم. يوم القدس ليس یوم فلسطین فحسب، 
ــة، ویـــــوم صـــرخـــة الــمــســلــمــیــن الــبــلــیــغــة ضد  ــيـ ــو یــــوم الأمـــــة الإســـلامـ بـــل هـ
سرطان الصهيونية القاتل، الــذي زرع في جسد الأمّــة الإسلاميّة على 
ليس  الاستكبارية. هو  والقوى  والمتدخلين،  المحتلين،  المعتدين  يد 
شيئًا هيّنًا، هو يوم عالمي، وله رسالة عالمية. إنّه دليل على أنّ الأمّة 
الإسلاميّة لا تخضع للظلم أولًا، حتى لو كــان هــذا الظلم مدعومًا من 
أكــبــر دول العالم وأقــواهــا. كــم حــاولــوا زعــزعــة يــوم الــقــدس، وقــد بذلوا 
هــذه السنة جهودهم أكثر من أي وقــت آخــر، لكنّ هــذا يــوم في إيــران 
الإســـلامـــيّـــة وفـــي طـــهـــران الــعــظــيــمــة أثــبــت لــلــعــالــم بـــأســـره إلـــى أيـــن تتجه 
ــــي، وأوضــــــح لــلــعــالــم مـــا هـــي إرادة  ــرانـ ــ ــثــــورة والـــشـــعـــب الإيـ مــــؤشــــرات الــ
الشعب الإيراني، وأثبت أن حيَلهم وأحابيلهم وأموالهم التي ينفقونها 

وخبثهم السياسي لا تأثيرَ له كله على معنويات الشعب الإيراني.)2)

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، 2009/09/11.  (1(

خطبته في صلاة العید الفطر السعید، 2009/09/20.  (2(
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هو)1) يوم بالغ الأهمية، والسبب في ذلك لا يعود إلى مجرّد أننا 
نــدافــع عــن شــعــبٍ مــظــلــومٍ طُــــرد مــن وطــنــه ومـــن داره وحــســب، وإنــمــا 
نــظــام سياسي استكباري  الحقيقة عبر عملنا هــذا بمقارعة  نــقــوم فــي 
جــائــر. فــالــدفــاع عــن فلسطين الــيــوم دفـــاعٌ عــن الحقيقة؛ حقيقة أوســع 
نطاقًا من القضية الفلسطينية بكثير، ومقارعة الكيان الصهيوني اليوم 
مقارعةٌ للاستكبار ولنظام الهيمنة. وكما تلاحظون، فإنّ حديثكم ضدّ 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي يــثــيــر عــــداء ذلــــك الـــمـــســـؤول والــســيــاســي الأمــيــركــي 
وخصومته ضدّكم، شعورًا منه بأنّكم قد وجّهتم إليه ضربة، وهذا هو 
واقع الأمر. ومن هنا، فلا بدّ من تعظيم يوم القدس، وإنّ مسيرة هذا 

اليوم أيضًا تقع على جانب كبير من الأهمية.)2)

يوم القدس: يحول دون إذابة فلسطين على يد الحكومات الخائنة 

سيأتي في الأسبوع القادم يوم القدس؛ اليوم الــذي يذكرنا بأحد 
إبداعات إمامنا الراحل العظيم. أحيوا هذا اليوم. يجب على العالم 
الإسلامي إحياء هذا اليوم، وعلى الجماهير المسلمة أن تمنع بعض 
الحكومات العميلة من إذابــة فلسطين قطرة قطرة ولحظة تلو لحظة، 
ــوّ مــفــتــعــل خــلــقــوه من  ــــاح الــنــســيــان، وفــــي جــ يـ وأن تــنــثــر قــضــيــتــهــا فـــي ر
الــهــدوء والــصــمــت. لا ينبغي أن تــرحــل عــن الأذهــــان وأن تُنسى خيانة 
بالفلسطينيين.  وضــحّــت  الغاصب  الكيان  ســاومــت  التي  الحكومات 

فإنّ هذه القضیّة هیّنة.

یوم القدس العالميّ.  (1(

الجامعية في  والنخب  العلمية  الهيئات  وأعــضــاء  الجامعات  أســاتــذة  استقباله  كلمته خــلال   (2(

اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك 2017/06/21.
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الطباعة أو  للبيع 

منذ أكــثــر مــن أربعين عــامًــا تلهج الأمّـــة الإســلامــيّــة بــاســم فلسطين. 
وقد كرّرها المسلمون والمفكّرون الإسلاميّون والكُتّاب والساسة آلاف 
الــمــرات، واستشهد الآلاف في هــذا الطريق. فهل يمكن تــرك بضعة 
من العالم الإسلامي هكذا بيد الأعــداء يحتلونها ويخرجون شعبًا من 
ديـــارهـــم؟ هــل يمكن ذلـــك؟ هــل يسمح الإســــلام بــذلــك؟ وهـــل تسمح 

الأمّة الإسلاميّة بذلك؟

ــزداد حـــالـــة الــتــأهــب والــحــضــور  ــ ــدّ أن تــ فـــي الأجــــــواء الــعــالــمــيــة، لا بــ
يومًا بعد آخــر. ولا بد من  إلــى فلسطين  بالنسبة  والانتظار والمطالبة 
تأجيج هذه الشعلة المقدسة يومًا بعد يوم في داخل فلسطين أيضًا. 
والناشئين والمضحّين  والــرجــال  والــنــســاء  الشباب  أولــئــك  يجب على 
الــذيــن يــحــاربــون الــكــيــان الــغــاصــب فــي داخـــل فلسطين أن يعلموا بــأنّ 
الــنــقــطــة الأســاســيــة هــي الــمــوضــع الــــذي وضــعــوا أصــابــعــهــم عــلــيــه، وهــو 
الــمــوضــع الـــذي سيهزم الــعــدو. وأمّـــا أن تجلس المنظمات فــي خــارج 
بــاســم فلسطين  يتبجّحوا  أو أن  الــحــوار،  حـــدود فلسطين على طــاولــة 
خلف المنصات، فــإنّ ذلــك لا يحلّ مشكلة. ما يحلّ المشكلة ويقهر 
ــالـــم الإســــلامــــي الـــشـــامـــل مــن  الــــعــــدو الــصــهــيــونــي هــــو تـــظـــافـــر دعـــــم الـــعـ
الخارج، والكفاح الحقيقي والملموس للشعب الفلسطيني الحقيقي 

والملموس من الداخل.)1)

يوم القدس: يبث الأمل للمجاهدين والأسرى في سجون »إسرائيل«

ــظّــــمــــوه. وبـــالـــطـــبـــع، فــــــإنّ الإعـــــــلام الــعــالــمــي  ــــوم الــــقــــدس وعــ ــيــــوا يـ أحــ

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، 1991/04/05.  (1(



قضية فلسطين

393

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

لا يــعــكــس الــمــســألــة: فـــدعـــوه لا يــعــكــســهــا. إنّ الــســجــنــاء فـــي الــســجــون 
الفلسطينية قالوا لنا إنّ شعاراتكم ومشاركتكم وقبضاتكم المشدودة 
يــمــتــكــم الـــصـــادقـــة تُــشــعــرنــا بــالــقــوة والاقـــتـــدار  الــــدالّــــة عــلــى نـــوايـــاكـــم وعــز
ألّا  فــالــذي يقف وراء جـــدران السجون الفلسطينية يجب  والــصــمــود. 
يشعر بــالــوحــدة حــتــى يستطيع الــصــمــود. وإنّ الــنــســاء والـــرجـــال الــذيــن 
ــيــــاء الــصــهــايــنــة فــــي أزقّـــــــة بــيــت  يـــتـــعـــرّضـــون لــهــجــمــات الأوبــــــــاش والأشــــقــ
ــر الـــمـــدن الفلسطينية  ــائـ ــزة، وسـ الـــمـــقـــدس وشـــوارعـــهـــا، وفــــي قـــطـــاع غـــ
ــــكــــم تـــقـــفـــون وراءهــــــــم كــــي يــســتــطــيــعــوا  الـــمـــحـــتـــلّـــة، يـــجـــب أن يـــشـــعـــروا أنّ
الــمــقــاومــة. وبــالــطــبــع، فـــإنّ هــنــاك واجــبــات تقع على عــاتــق الحكومات 
أيضًا، وهناك وظائف على كاهل الجمهورية الإسلاميّة، وهي تعمل 
ــضًـــا. لــكــنّ لــلــمــســألــة الــوطــنــيــة والــعــامــة  بــهــا وســتــعــمــل بــهــا بــعــد ذلـــك أيـ

والشعبية دورها الخاص، ولا بدّ من القيام بها في محلها.)1)

المقاومة تشعل نور الأمل

إنّ الشباب والأطفال والنساء والرجال الذين اصطبغت أزقة مدن 
ــيـــوم، هـــم مــظــلــومــون، وإنّ  وطــنــهــم الــمــغــصــوب وشـــوارعـــهـــا بــدمــائــهــم الـ
المصلين الذين راحوا بلقاءاتهم الأسبوعية يوم الجمعة يقرعون طبول 
الموت على رؤوس »الإسرائيليين« الغاصبين والمهاجرين قد أشعلوا 
نـــور الأمــــل فــي جــمــيــع بــقــاع فــلــســطــيــن، الأمــــر الــــذي لــم تــشــهــده الأرض 
المقدسة إطــلاقًــا طيلة الاغــتــصــاب الـــذي اســتــمــرّ أربــعــيــن عــامًــا، وقبل 
ذلك إبان الضغط والتضييق الإنكليزي، وإنّ المستقبل متعلق بهؤلاء 

المؤمنين المجاهدين الماضين في عزيمتهم.

المصدر السابق نفسه.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

لقد انقضى اليوم زمن ضعف الشعب الفلسطيني وعدم مبادرته 
ــتــــظــــاره، وقــــد أعـــــاد الإســــــلام الـــقـــوة الــحــقــيــقــيــة إلــــى ذلــــك الــشــعــب  وانــ
ــلــــوات الــجــمــعــة  الـــعـــظـــيـــم. يـــتـــقـــرر مــصــيــر فــلــســطــيــن فــــي الـــمـــســـاجـــد وصــ
والــشــوارع والــمــيــاديــن فــي جميع الأراضــــي المحتلة، وهـــذه مــن بركات 

الإسلام.)1)

يوم القدس رصيد لأمن بلدنا

ــــوم عـــالـــمـــي إســـلامـــي  ــــذي هــــو يـ ــــوم الــــقــــدس الــ نـــحـــن عـــلـــى أبـــــــواب يـ
إلــى  فــيــه  الإيـــرانـــي  الــشــعــب  يستطيع  يـــوم  للكلمة.  الحقيقي  بالمعنى 
جـــانـــب الــشــعــوب الـــتـــواقـــة الأخـــــرى الـــتـــي ازداد عـــددهـــا الـــيـــوم لحسن 
الحظ أن يعلن صارخًا كلمة الحق التي بات الجهاز الاستكباري يجنّد 
وبالطبع،  عــامًــا.  الصرخة ستّين  وكــتــم تلك  أجــل إخفائها،  مــن  طاقاته 
فــإن قولنا ستين عــامًــا كحد أدنـــى، أي منذ تشكيل الــدولــة الغاصبة، 
وإلّا فإنّ مقدماتها قد تفوق مئة عام أيضًا. ستين عامًا وهم يحاولون 
حذف فلسطين من خارطة جغرافيا العالم. وبالطبع، فقد نجحوا في 
تحقيق ذلك إلى حد كبیر. غير أنّ الجمهورية الإسلاميّة قطعت ذلك 
الطريق عليهم. فإنّ تأسيس الجمهورية الإسلاميّة وإعلان يوم القدس 
الفلسطينية في طهران،  بالسفارة  الغاصب  الكيان  واستبدال سفارة 
حركة نــذيــرة رادعـــة مناهضة لهذه الــمــؤامــرة الاستكبارية. وقــد أخــذت 

هذه الحركة ولحسن الحظ بالتوسع يومًا بعد آخر. 

إنّ يـــوم الــقــدس رصــيــدٌ لأمـــن بــلــدنــا أيـــضًـــا. فليعلم ذلـــك كـــلّ أبــنــاء 

نداؤه إلی حجاج بیت الله الحرام، 1989/07/05.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

يز أنّ كــلّ مــن يــنــزل إلــى الــشــوارع فــي يــوم الــقــدس يساهم  شعبنا العز
ــه. إنّ یــوم  ــورتــ بــــــدوره فـــي أمــــن بـــلـــده وأمـــــن شــعــبــه وحـــفـــظ مــكــاســب ثــ
الــقــدس یـــوم عظیم ویـــوم مــهــمّ، وســتُــقــام مــراســم هـــذا الــیــوم فــي هــذه 
الــســنــة إن شـــاء الــلــه فــي بــلــدنــا، وكــذلــك فــي ســائــر الــبــلــدان الإســلامــيّــة 

أعظم من أي وقت.)1)

التعاظم المطرد ليوم القدس في العالم

الثانية هــي تقديم الشكر  النقطة الأولـــى التي أذكــرهــا فــي الخطبة 
لشعب إيــــران العظيم بمناسبة تــحــرّكــه الــهــائــل فــي يـــوم الــقــدس. لقد 
ومعرفته  وإرادتــــه  وعزيمته  ومعنوياته  حيويته  الإيــرانــي  الشعب  أثــبــت 
بــالــظــروف فــي ذلــك التجمع الــهــائــل. مضى واحـــد وثــلاثــون عــامًــا على 
اليوم الذي أعلن فيه إمامنا الجليل هذا اليوم، وكان الأعداء يتوقّعون 
يــجــيًــا. والــشــكــر لــلــه أنّ هـــذا الــحــافــز  أن يــبــهــت هـــذا الــيــوم ويُــنــســى تــدر
وهذه الشعلة المضيئة في قلوب الناس وأعمالهم ازدادا توهّجًا يومًا 
بعد يوم. لقد أحيا المسلمون في شتى أنحاء العالم هذا اليوم، في 
آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأميركا، وأوروبا. والشعب الإيراني 
ــــة الإســـلامـــيـــة الــعــظــيــمــة هــــذه أقـــام  الــكــبــيــر الــمــحــور الــرئــيــس لــحــركــة الأمـ
مراسم هذا اليوم بكل عظمة وأثبت أنه ينهض بواجباته في الظروف 

الدولية الحساسة بحرارة واندفاع وحماسة أكبر.

لــقــد بــلــغ الــكــيــان الــصــهــيــونــي بــالــقــســوة أعــلــى درجــاتــهــا، ولـــم يكترث 
لأصوات الدعم ]لفلسطين[ التي ارتفعت من أكناف العالم وأطرافه، 

یــن مـــن شــهــر رمــضــان  کــلــمــتــه فـــي لــقــائــه جــمــعًــا مـــن أســـاتـــذة الــجــامــعــات فـــي الــثــالــث والــعــشــر  (1(

المبارك 2)14؛ 2011/08/24.
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ــــل جــرائــمــه. والــشــعــب الإيـــرانـــي الــمــســلــم أحــيــا يـــوم الـــقـــدس في  وواصـ
ــرارة وحـــمـــاســـة أكـــبـــر مـــن كـــل عـــــام. الــمــســاعــي  مــثــل هــــذه الــــظــــروف بــــحــ
يــة الإســلامــيــة ضــاعــفــت من  الــمــغــرضــة لأمــيــركــا والـــغـــرب ضــد الــجــمــهــور
دوافع شعبنا. قضية فلسطين بالنسبة إلى الاستكبار العالمي وأرباب 
يــقــة من  يـــدون عــزلــهــا وتــهــمــيــشــهــا بــــأي طــر الــهــيــمــنــة الــعــالــمــيــة قــضــيــة يـــر
الــطــرق، ويضعها الشعب الإيــرانــي فــي المقدمة والأصــــل. بـــارك الله 

بهذا الشعب الكبير.)1)

واجب شعوب العالم بخصوص الدعم السياسي لفلسطين

بالطبع، من واجب الناس في العالم أن يقدّموا الدعم السياسي 
أيـــضًـــا. هـــذا مــمــا لا شــك فــيــه أبـــــدًا. وتــشــاهــدون الــيــوم أنّ هــنــاك في 
البلدان الإسلامية، وحتى في البلدان غير الإسلامية، تحركات شعبية 
بهذا الاتجاه. وسوف يرى العالم في يوم القدس إن شاء الله طوفان 
ــرانــــي. ســــوف يــثــبــت ويـــعـــرض الــشــعــب الإيــــرانــــي فـــي يــوم  الــشــعــب الإيــ
القدس إن شاء الله مدى تصاعد محفزاته ودوافعه تجاه فلسطين.)2) 

»لا  شعار  على  قاطع  ردّ  القدس  يوم  في  الإيراني  الشعب  مشاركة 

غزة، لا لبنان«

ســــوف يــــرى الــعــالــم فـــي يــــوم الـــقـــدس إن شــــاء الـــلـــه طـــوفـــان الــشــعــب 
الإيراني، وسوف يثبت ويعرض الشعب الإيراني في يوم القدس إن شاء 

خطبتا صلاة عيد الفطر السعيد )الأول من شوال 1)14 هـ( 2010/09/10.  (1(

كلمته في لقائه طلبة الجامعات الإيرانيين في الخامس والعشرين من شهر رمضان 5)14   (2(

هـ )2014/07/2.
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الــلــه مــدى تصاعد مــحــفّــزاتــه ودوافــعــه تــجــاه فلسطين. وقــد أراد البعض 
بشعار »لا غـــزة، ولا لبنان« أن يثبتوا عكس ذلـــك. لا، الشعب الإيــرانــي 
عــونًــا«)1).  وللمظلوم  للظالم خصمًا  »كــونــوا  المظلوم،  عــن  بالدفاع  يؤمن 

هذه هي إرادة الشعب الإيراني التي سوف تُستعرض إن شاء الله.)2) 

ومـــن الــخــصــوصــيــات الــمــمــتــازة لــمــســيــرات يـــوم الـــقـــدس هـــي هـــذه. 
تــلاحــظــون أنّ الـــنـــاس فـــي جــمــيــع الـــمـــدن الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة فـــي إيــــران 
يبًا يخرجون في يوم القدس وهم صائمون وفي الجوّ الحار خلال  تقر
هــــذه الـــســـنـــوات، ويـــســـيـــرون فـــي الــــشــــوارع بــمــســيــرات، وقــــد شــاهــدتــم 
تجمّعات الجماهير الهائلة في طهران وفي المدن الأخــرى. هؤلاء هم 
الــنــاس الشيعة الــذيــن يــبــدون مــن أجــل الفلسطينيين، وهــم مــن أهل 
السنة، كل هــذا التعاطف والتعاون. هــذا هو معنى الاتــحــاد، ومعنى 
ــيـــة، الـــــذي أسّـــــس لـــه إمـــامـــنـــا الــخــمــيــنــي  ــزام بـــوحـــدة الأمـــــة الإســـلامـ ــتــ الالــ

الجليل، ويسير الشعب على نهجه اليوم.)))

المشاركة الواسعة لعموم الشعب الإيراني في مظاهرات يوم القدس

قــد كـــان يـــوم الــقــدس – ونــقــولــهــا للحق والإنـــصـــاف – يــومًــا عظيمًا. 
في ذلك الجوّ الحار، خرج شعبنا وهو صائم، رجــالًا ونساءً، خصوصًا 
النساء والسيدات بحجابهن وتحت عباءاتهن، والأطفال في أحضانهن، 

نهج  البلاغة، کتاب 47.  (1(

كلمته في لقائه طلبة الجامعات الإيرانيين في الخامس والعشرين من شهر رمضان 5)14   (2(

هـ )2014/07/2.

كلمته لدى لقائه مسؤولي النظام الإسلامي وسفراء البلدان الإسلامية بمناسبة عيد الفطر   (((

.2017/06/26
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ــه شــعــب حــي،  ــبـــات أنــ يـــد شــعــب إثـ ــرج إلــــى الـــمـــظـــاهـــرات. عــنــدمــا يـــر خــ
يــد عــــرض هــمــتــه الــعــامــة – الــتــي لا تــخــتــص بــجــمــاعــة أو فئة  وعــنــدمــا يــر
مــعــيــنــة، بـــل هـــي هــمّــة عــمــوم الــشــعــب – فــإنــه يــعــرضــهــا فـــي مــثــل هــذه 
الــمــواطــن. وقــد أبــدى شعبنا العزيز هــذه الهمّة فــعــلًا. أنــزل الله بركاته 
يــوم مــن عزّتكم وتقدمكم،  يــومًــا بعد  يــز، وزاد  الــعــز عليكم أيها الشعب 
ورفع سمعتكم، ومنّ على مسؤولي البلاد بتوفيق الخدمة المطردة.)1) 

صمود شعب إيران في دعم فلسطين، خصوصًا في يوم القدس

لقد أثبت الشعب الإيراني، والحمد لله، أنّه يصمد في مثل هذه 
الميادين بعزيمة راسخة. شعب إيران لا يداري أحدًا مقابل مثل هذا 
والمداهنة، ولا  بالمجاملات  يتعامل  والــعــداء، ولا  والخبث  الــعــدوان 
يــلاحــظ هــذه الــقــوة، أو تلك الــقــدرة، وهـــذه الشخصية أو تــلــك، إنّما 
يقول كلمته صــراحــة. لاحظتم أنّ شعب إيـــران حضر فــي يــوم الجمعة 
ــار وهـــم  ــوّ الــــحــ ــبــــارك، وفـــــي ذلـــــك الــــجــ ــمــ الأخــــيــــرة مــــن شـــهـــر رمــــضــــان الــ
صائمون، رجــالًا ونــســاءً، وفــي كل أرجــاء البلاد وتظاهروا في الشوارع 
ــلـــوا صــوتــهــم الــعــالــي إلـــى أســمــاع الــعــالــم. كـــان هـــذا عــمــلًا واجــبًــا  وأوصـ
يًــا، نهض به شعب إيـــران، وهــذا الشعب صامد جاهز واقف  وضــرور
ــروري آخــــر. وســــوف تــتــحــقــق إن شـــاء الــلــه أهـــداف  ــ بــقــوة لأيّ عــمــل ضـ
ومطامح هــذا الشعب، وأهـــداف ومطامح الأمـــة الإســلامــيــة السامية، 

بتوفيق من الله، رغم أنوف الأعداء.)2) 

خطبتا صلاة عيد الفطر السعيد في الأول من شوال 5)14 هـ ق 2014/07/29.  (1(

السعيد،  الفطر  بمناسبة عيد  البلدان الإسلامية  الــدولــة وســفــراء  لقائه مسؤولي  فــي  كلمته   (2(

.2014/07/29
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تظاهرات يوم القدس العالمي: من واجبات الأمّة الإسلامية

بفضل الــلــه، فــإنّ نــداء الــدفــاع عــن الشعب الفلسطيني المظلوم 
سيصدح يــوم الجمعة فــي أنــحــاء إيـــران والــعــالــم الإســلامــي، وإن الأمــة 

الإسلامية ستقوم بأداء الفريضة المهمة بالدفاع عن المظلوم.)1)

تظاهرات يوم القدس العالمي: من توفيقات شهر رمضان المبارك

كـــان هـــذا الــشــهــر شــهــر ضــيــافــة إلــهــيــة. والــضــيــافــة الإلــهــيــة تحتوي 
عــلــى مـــائـــدة إلــهــيــة. الـــمـــائـــدة الإلــهــيــة فـــي هــــذا الــشــهــر هـــي نــورانــيــة 
القلوب، ومغفرة الذنوب، والتوفيق لأعمال الحسنة الكبرى. من 
أهــم هــذه الأعــمــال التظاهرات العظيمة التي خرجت فــي الجمعة 
ــــقـــــدس، بــتــوصــيــة  ــان الــــمــــبــــارك فــــي يـــــوم الـ ــــرة مــــن شـــهـــر رمــــضــ ــيـ ــ الأخـ
ــبـــلاد، وفــي  وتــأكــيــد مـــن إمــامــنــا الــخــمــيــنــي الــجــلــيــل فـــي كـــل أنـــحـــاء الـ
الكثير مــن الــبــلــدان المسلمة الأخــــرى. فــي بــعــض مـــدن الــبــلاد في 
يــوم الجمعة، يــوم الــقــدس، كــانــت حـــرارة الــجــو بحيث إن الإنــســان 
ا لا يسير في الشوارع في تلك الــحــرارة، لكنّ الناس خرجوا  طبيعيًّ
وشـــاركـــوا، فــي كــل مــكــان مــن الــبــلاد، خــصــوصًــا فــي الــمــدن الواقعة 
فــي مــحــافــظــات حـــــارّة، الــمــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة لــلــبــلاد. لــقــد جاهد 
الـــنـــاس حـــقًـــا، وهــــم صـــائـــمـــون، وتـــحـــت الـــشـــمـــس، خـــرجـــوا لــيــهــتــفــوا 
أنّـــه إذا كانت  الــمــهــمــة. هـــذا مــعــنــاه  بموقفهم فــي قضية فلسطين 
بعض الحكومات المسلمة تخون قضية فلسطين، وبعضها يقصّر 
تــجــاه هـــذه الــقــضــيــة، وبــعــض الــشــعــوب لا اطــــلاع لــهــا، فــــإنّ شعب 

كلمته في لقائه رئيس ومسؤولي السلطة القضائية 0)/2016/06.  (1(
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إيران بحضوره وهتافاته مستعدٌّ للوقوف مقابل كل الأعداء وإحياء 
قضية فلسطين.)1)

القدس  يوم  الواسعة في مظاهرات  الشعبية  المشاركة  حذف أخبار 

العالمي في وسائل إعلام العدو

ــانـــة بــمــوضــوع  ــتـــهـ يــــة جــــــدًا عـــــدم جــــــواز الاسـ ــرور إنّ مــــن الأمـــــــور الــــضــ
العدو حاليًا هي  للغاية عند  المكلفة  فالقطاعات  المعادي.  الإعــلام 
الموازنات،  الطائلة، ويخصصون  المبالغ  ينفقون  وسائل الإعــلام، هم 
ويدفعون الأموال، ويستخدمون أهل التخصص والخبرة، إذًا هو قطاع 
مكلف جدًا. لكنهم ضد من يستخدمونه؟ ضد الجمهورية الإسلامية. 
إنّ هــذا التيار الإعــلامــي يضع كــل جــهــوده وهمته أســاسًــا على النقاط 
يــة الإســـلامـــيـــة وتــركــيــعــهــا، كـــبـــثّ روح  الـــتـــي يــمــكــنــهــا إضـــعـــاف الــجــمــهــور
اليأس، وإيجاد النقاط السلبية وتضخيمها، وتجاهل النقاط الإيجابية 
ــا. لــقــد قــــرأت فـــي الــصــحــيــفــة الـــيـــوم – ولــيــس لـــدي علم  وحــذفــهــا كــلــيًّ
دقــيــق، ولــكــن ذُكـــر فــي صحيفة الــيــوم – وكــالــة الأنــبــاء البريطانية »بي 
بي سي« لم تنشر خبر تظاهرات الأمــس في يوم القدس، والتي هي 
ظــاهــرة بــكــل معنى الكلمة – أســاسًــا فـــإن تــظــاهــرات يـــوم الــقــدس في 
هــذه الــســنــوات بهذه الــحــرارة المرتفعة والــنــهــارات الطويلة وفــي حالة 
تُــشــر إلى  صــوم المتظاهرين تمثل ظــاهــرة عجيبة فــي الحقيقة – ولــم 
هـــذه الــحــشــود الــغــفــيــرة فـــي طـــهـــران والــمــحــافــظــات، وهــــذا لــيــس خــبــرًا 
صغيرًا. إنهم ينشرون أصغر الأخبار، لكنهم يتجاهلون هذه المسيرات 

خطبتا عيد الفطر السعيد في مصلّى الإمام الخميني } في طهران في الأول من شوال   (1(

7)14 هـ ق 2016/07/06.
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العظيمة، إنها سياسة إعلامية. والعكس صحيح، فإن كان هناك خبر 
ســلــبــي، يــهــوّلــونــه ويــضــخّــمــونــه مــئــة ضــعــف. وإنّ مــن الأصــــول الأســاســيــة 
الضرورية للجامعيين هي النظرة التشاؤمية للتيار الإعلامي المعادي، 
ــاره الاصـــطـــنـــاعـــيـــة أو فــضــائــه  ــ ــمـ ــ يـــونـــاتـــه أو أقـ ســــــواء فــــي إذاعـــــاتـــــه وتـــلـــفـــز

الافتراضي.)1)

كلمته في لقائه جمعًا غفيرًا من طلاب الجامعات وأعضاء الاتحادات الطلابية في جامعات   (1(

البلاد، 2016/07/2.
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الفصل الخامس: مسؤولية الحكومات الإسلاميةّ

وظيفة الشعوب والحكومات المسلمة

لا يستطيع هذا الكيان البقاء والــدوام. يزعم الصهاينة أنّهم تمكنوا 
مــن الهيمنة عــلــى فلسطين، وأنّــهــا ستبقى بــيــدهــم إلـــى الأبــــد! لا، لن 
يــحــدث ذلــــك. فــلا شــك فــي أنّ مــصــيــر فلسطين ســيــتــبــدّل يــومًــا إلــى 
الطريق،  فــي هــذا  الفلسطيني  دولـــة فلسطينية. وقــد نهض الشعب 
ويــجــب على الــشــعــوب والــحــكــومــات المسلمة أن تــقــوم بــإنــقــاص هذه 
الفلسطيني إلى  إلــى أن يصل الشعب  أكثر فأكثر، وتسعى  الفاصلة 

ذلك اليوم.)1)

ــا  ــــم الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــعــنــويًّ مــــن واجـــبـــنـــا الــــيــــوم جـــمـــيـــعًـــا دعــ
ا.)2) وماديًّ

أهـــم عـــلاج لــلــمــؤامــرة الأمــيــركــيــة هـــو فـــي داخــــل الأراضـــــي المحتلة، 
ولــكــن يجب على جميع  الأبــطــال.  الفلسطينيين  المجاهدين  وبــأيــدي 
الــمــســلــمــيــن الــمــشــاركــة فـــي هــــذا الــجــهــاد وإســعــافــهــم بــالــدعــم الــمــالــي 

کلمته بین الحشود الغفیرة لزوار حرم الإمام الخمیني }، 2002/06/04.  (1(

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، 2002/11/22.  (2(
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ــاراتـــي والـــعـــســـكـــري والـــتـــجـــهـــيـــزي. لا يــنــبــغــي أن  ــبـ ــتـــخـ والـــســـيـــاســـي والاسـ
الصهاينة  يشعر  أن  ينبغي  ولا  بــالــوحــدة،  الفلسطيني  الشعب  يشعر 
بــالأمــن  الــمــجــاهــديــن الفلسطينيين  تــعــذيــب وقــتــل  يــمــارســون  والـــذيـــن 
ــدّ مـــن تــأســيــس صــنــاديــق الــدعــم  فـــي أي بــقــعــة مـــن بـــقـــاع الـــعـــالـــم. لا بــ
وتشكيل خلايا دعــم الفلسطينيين في جميع أرجــاء العالم، ومــن قبل 
الحكومات والشعوب. يجب على كلّ الحكومات الإسلاميّة مقاطعة 
ــتــــراف بــهــا، وعــلــى الــشــعــوب  ـــا، وعــــدم الاعــ الـــدولـــة الــغــاصــبــة اقـــتـــصـــاديًّ
بــدّ مــن مجابهة المؤامرة  تــبــديَ اهتمامها حــيــال هــذه القضية، ولا  أن 
تأثيرها.  الممكنة والحؤول دون  الوسائل  الوسائل وبكلّ  الحالية بهذه 
وعلى أي حال، فإنّ القضيّة الفلسطينية ليس لها إلا حل وحيد وهو 

تشكيل حكومة فلسطينية في جميع الأراضي الفلسطينية.)1)

دعم فلسطين: وظيفة إلهية وسياسية

والیوم  آلامنا ومصائبنا ومحننا.  الفلسطیني هي  الشعب  آلام  إنّ 
قد علا نــداء الشعب الفلسطيني: يا للمسلمين! والإجابة على هذا 
ــردًا فــــردًا، وإنّ  الــنــداء واجـــب عــلــى مــســؤولــي الــحــكــومــات الإســلامــيّــة فــ
الله تعالى سيحاسبهم على ذلــك، وهــو واجــب علينا جميعًا. وهــذا 
يفوق الاعتبارات السياسية، رغم أنّ العقل السياسي أيضًا يقتضي أن 
بــأســره متعاضدًا وظهيرًا بعضه لبعض،  الــيــوم  العالم الإســلامــي  يقف 
بجميع  محدق  الخطر  هــذا  فــإنّ  المعتدية.  الغاصبة  الصهيونية  بوجه 

نــداؤه إلی الشعوب المسلمة والعلماء والکتاب والمثقفین وطــلاب الجامعات في البلدان   (1(

الإسلامیة لتعبئة الطاقات الجبارة فی البلدان الإسلامیة من أجل الوقوف بوجه المؤامرات 

الأميرکیة والإسرائیلیة الخبیثة فی مؤتمر مدرید، 1991/10/17.
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يــدًا مــن الــضــرر حتى على  العالم الإســلامــي. وإنّ لــوجــود الصهاينة مــز
الــحــكــومــات الـــزاعـــمـــة أنّ عــلاقــتــهــا مـــع الــحــكــومــة الــصــهــيــونــيــة الــغــاصــبــة 
تــصــبّ فــي صــالــحــهــا. هـــذه الــغــدّة الــســرطــانــيــة والــشــجــرة الخبيثة التي 
والحكومات الإسلاميّة.  البلدان  كــلّ  كیان وهوية  تهدّد  زُرعــت هناك 
فــلا مــنــاصَ مــن ضــــرورة دعـــم فلسطين. ولـــو لــم نــقــم بــذلــك، فسيظهر 
يُُحبُِّهُمۡ  بقَِوۡمٖ   ُ تِِي ٱللَّهَّ

ۡ
يأَ ﴿ فَسَوۡفَ  العمل لا محالة:  بهذا  يلتزمون  أنــاس 

 ﴾)1)، هذه سنة إلهية.)2)

ٓۥ وَيُحِبُّونهَُ

لقمع  ــدًا  واح شهرًا  النفط  قطع  الإسلاميةّ:  الحكومات  واجــب 

»إسرائيل«

إنّ ما ذكرناه من قطع النفط لمدة شهر واحد يُعدّ قضيّة أساسية، 
ـــا. وبـــالـــطـــبـــع فـــهـــي لـــيـــســـت قــضــيّــة  ــيًّ ــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا ســـطـــحـ ولا يـــمـــكـــن الـ
استعراضية بأن تنهض حكومة وحدها قائلة أنا أقطع النفط، ولا يعلم 
كــیــف ســتــقــطــع وهـــل ســتــقــطــع، بـــل هـــي قــضــيّــة جــــادة حــقــيــقــيــة، ولا بــدّ 

للجميع من اتخاذ القرار فيها. 

قــالــوا إنّ قطع النفط يــؤدي إلــى ضــرر الـــدول القاطعة. والــحــال أنّ 
المسألة على خلاف ذلك، وهو خطأ في الحسابات. إنكم تشاهدون 
الــيــوم تقلّب أســعــار النفط، إذ يصل سعر النفط فــي بضعة أيــام إلى 
أيــام ينخفض سعره  أربعة وعشرين أو خمسة وعشرين دولارًا، وبعد 
إلــى خمسة عشر أو ستة عشر دولارًا، فــإنّ الشعوب تتضرر كثيرًا من 
ارتفاع وانخفاض الأسعار، لأنّ زمام الأمور بيد الآخرين. سوف تتجلى 

سورة المائدة، الآیة 54.  (1(

کلمته في لقائه مسؤولي البلاد بمناسبة عید الفطر السعید، 2000/12/27.  (2(
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قوة اتخاذ القرار في الحكومات الإسلاميّة عبر قطع النفط لمدة شهر 
واحــــد. وتُــظــهــر الــشــعــوب والــحــكــومــات الإســلامــيّــة أنّ بوسعها الإقـــدام 
القائمين  المتغطرسين  ومطالب  الدولية،  الدكتاتورية  والمبادرة ضد 

على قوة السلاح فقط. يجب القيام بهذا العمل وهو أمر لا بدّ منه.

مــع العلم بـــأنّ بعض الحكومات قــد اتــخــذت مــواقــف جــيّــدة. فقد 
يـــة والــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة وقـــفـــة شــجــاعــة، وإنّ  وقـــفـــت الــحــكــومــة الـــســـور
العربيّة وجميع  الحكومات  لكنّ على جميع  جــيــدة.  مــواقــف  مواقفهم 
الحكومات الإسلاميّة والحكومات المصدّرة والمنتجة للنفط أن تهتمّ 
یــخ فــي المستقبل بشأن  يــخــي. ســوف يحكم الــتــار بــهــذا الــواجــب الــتــار
أيضًا تحكم الشعوب حيال ذلك.  المبادرات المصيرية. واليوم  هذه 
ــــاس بــشــأن حــكــومــاتــهــا،  الـــيـــوم تــتّــخــذ الــشــعــوب قـــرارهـــا عــلــى هـــذا الأسـ

وبالنسبة إلى صدقها وإشفاقها ونزاهتها.)1)

ــــدول الــعــربــيّــة  إنّـــنـــي أرى أنّ مـــن الأعـــمـــال الــمــهــمــة الــتــي تستطيع الـ
الـــقـــيـــام بـــهـــا هــــو أن يــــوظّــــف مــــصــــدّرو الـــنـــفـــط نــفــطــهــم. والــــكــــلام الــــذي 
ليس كلامًا  النفط  بـــألّا تستخدموا ســلاح  العالم  فــي  الغربيون  يطلقه 
صــحــیــحًــا. الــنــفــط مــلــك الــشــعــوب، ولا بــد مــن اســتــخــدامــه لصالحهم. 
فـــإنّ الأمــيــركــيــيــن يستخدمون الــقــمــح والـــمـــواد الــغــذائــيــة كــســلاح، وهــذا 
مــا يفعلونه فــي الــكــثــيــر مــن مــنــاطــق الــعــالــم، فــلــمــاذا لا تــتــمــتّــع الــبــلــدان 
الإســـلامـــيّـــة والــعــربــيّــة بــهــذا الـــحـــق؟ لــيــقــطــعــوا الــنــفــط لــمــدة شــهــر واحـــد 
فــقــط، عــلــى نــحــو رمــــزي، عــن جميع الــبــلــدان ذات الــعــلاقــات الحسنة 

المعلم،  العمال وأســبــوع  یــوم  بمناسبة  والمعلمین  العمال  کبیرًا من  لقائه حشدًا  کلمته في   (1(

.2002/05/01
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مــع »إســـرائـــيـــل«. إنّ الــعــالــم الــيــوم يمتلك الــحــركــة – حــركــة الــمــصــانــع، 
والإنارة، والطاقة أو الطاقة الكهربائية، والحرارة، وهي العناصر الثلاثة 
الرئيسيّة لحياتهم – يمتلكونها بفضل نفطنا. فإن لم يتوفر لهم النفط، 
ستتوقف حركة المعامل والإنارة والحرارة. فهل يعدّ هذا شيئًا قليلًا؟ 
ذلك  وليفعلوا  نفسها،  لصالح  العمل  بهذا  العربيّة  الحكومات  لتقم 
لـــمـــدة شــهــر واحـــــد – لا بـــصـــورة مــســتــمــرة – وعـــلـــى نــحــو رمـــــزي دعــمًــا 
للشعب الفلسطيني، فــإنّــه ســيــزلــزل الــعــالــم. وهــي مــن الأعــمــال التي 

بوسعهم القيام بها.)1)

 طاقات العالم الإسلامي
ّ
سقوط »إسرائيل« في تجنيد كل

إنّ »إســرائــيــل« التي كانت يــومًــا تُعربد فــي هــذه المنطقة، وتُملي 
كلّ طلباتها على الشعوب العربيّة، وقفت اليوم راكعة عاجزة مكتئبة 
ــيّـــة. واعـــلـــمـــوا لـــو أنّ الــعــالــم الإســلامــي  أمــــام عــظــمــة الــمــقــاومــة الإســـلامـ
يجنّد كــلّ طاقاته، أو جــزء منها في هــذا السبيل، فإنّنا سنشهد زوال 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي وســـقـــوطـــه. فــقــد هـــزمـــت »إســــرائــــيــــل« فـــي جــنــوب 
ا  لــبــنــان إثـــر مــقــاومــة آلاف عـــدة. صحيح أنّ لــحــزب الــلــه امـــتـــدادًا شعبيًّ
الــضــرورة تعبئة الآلاف بل عشرات الآلاف من  عميقًا، واستطاع عند 
]الأفــــــراد[، لكنه أفـــاد بــصــورة مــســتــمــرة مــن آلاف عـــدة، بــل أحــيــانًــا من 
مــئــات عـــدة فــقــط فـــي مـــواقـــع الــمــواجــهــة مـــع الــمــحــتــل الــصــهــيــونــي؛ أي 
إنّ »إســرائــيــل« بكل مــا تملك مــن إمــكــانــات عسكرية وتقنية تسليحية 
متطورة متصلة بالترسانة الأميركية قد هزمت أمام مئات من الشباب 
الــمــؤمــنــيــن الــمــنــدفــعــيــن الــذيــن كــانــوا يــســتــخــدمــون إبــــان الــحــرب أسلحة 

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، 2002/04/05.  (1(
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بدائية للغاية. وبالطبع، فــإنّ سلاحهم القوي الــذي لا يقهر هو سلاح 
الإيمان.)1)

وظيفة الحكومات مواكبة متطلبات الشعوب المسلمة

نأمل أن تواكب الحكومات الإسلاميّة متطلبات الشعوب المسلمة 
كـــافـــة، وأن تـــدعـــم هــــذه الــحــركــة الــعــظــيــمــة، وتــقــطــع أي عـــلاقـــة مـــع هــذا 
الاقــتــصــادي والآلــيــات  الحظر  أنـــواع  بالكامل، وتستخدم  المحتل  الكيان 
الأخـــرى لمجابهة هــذا الــكــيــان الــغــاصــب، وتــصــرف الــدعــم الشعبي في 

قضيّة فلسطين الرئيسيّة ومداواة الجرحى وإعادة بناء الدمار. 

ــيــــة أيــــضًــــا دعـــمـــهـــا لــهــذه  ــيّــــة الإيــــرانــ يـــة الإســــلامــ وســـتـــواصـــل الـــجـــمـــهـــور
الــحــركــة، ولــشــعــب فلسطين الــمــظــلــوم، وســتــقــيــم مــراســم يـــوم الــقــدس 
السابقة،  السنوات  أعظم من  كافة،  المسلمين  إلــى جانب  العالمي، 
ونأمل أن نشهد في كــلّ يــوم انتصار الحق والــعــدل وهزيمة وفضيحة 

الباطل والاحتلال.)2)

أنـــتـــم تـــشـــكّـــلـــون ربـــــع ســـكـــان الـــعـــالـــم. فــالــمــســلــمــون يــمــتــلــكــون أكــبــر 
ـــــى مــنــطــقــة  ــالــــم الــــيــــوم بـــحـــاجـــة إلـــــى نـــفـــطـــكـــم، وإلــ ــــوة، والــــعــ ــقـ ــ أدوات الـ
ارفضوا  فــرض شــيء عليكم؟  أميركا  فلمَ تستطيع  الحساسة.  عيشكم 
ــارات، وإنّـــمـــا هـــي حــقــائــق يمكن  ــعــ ولا تــقــبــلــوا ذلـــــك. هــــذه لــيــســت شــ
تنفيذها والعمل بها إذا ما عقدنا العزم، وعملنا بهذا التكليف الإلهي 

الإنساني بصدق. 

کلمته الافتتاحیة فی المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 2001/04/21.  (1(

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، 2002/04/05.  (2(
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الـــــيـــــوم ثــــمــــة جــــمــــاعــــات مـــســـلـــمـــة مـــضـــحـــيـــة مـــنـــتـــخـــبـــة مـــــن الـــشـــعـــب 
ــاءً، يــنــاضــلــون فـــي الأراضــــي  الــفــلــســطــيــنــي، شــيــبًــا وشـــبـــابًـــا، ورجـــــالًا ونـــسـ
يـــق. إنّ دعــم  الــفــلــســطــيــنــيــة الـــمـــقـــدّســـة، فـــادعـــمـــوهـــم، وهـــــذا هـــو الـــطـــر
فــلــســطــيــن يــعــنــي دعــــم الــعــنــاصــر الــمــنــاضــلــة، ولا يــعــنــي دعــــم الــعــنــاصــر 
المستسلمة التي لا تفكر بفلسطين، وإنّما تفكر بمنافعها الشخصية. 
ــا إلا تـــلـــك الــمــنــظــمــة  ــقًـ ــبَـــل ولا تــمــثــل الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي حـ فــــلا تُـــقـ
الــتــي تــعــمــل فـــي ســبــيــل الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لا الــتــي تــبــيــع الــقــضــيّــة 

الفلسطينية للعدو وتتاجر بها!

يجب على الشعوب المسلمة أن تنهض وتشعر بالتكليف. يجب 
أنـــواع دعمها  تــقــوم قــدر وسعها بإيصال  على الشعوب الإســلامــيّــة أن 
إلــى ذلــك الشعب، الــذي يجاهد في داخــل فلسطين، وهــذا تكليف 

شرعي وإلهي وإنساني. 

لو أنكم أيّها المسلمون تراجعتم اليوم، فاعلموا أنّ العدو سيتقدم 
إلى الأمام. فالعداء لا ينقطع، و»إسرائيل« تتقدم إلى الأمام، وأميركا 
عدوة العالم الإسلامي أيضًا تتقدم إلى الأمام. إن تراجعتم أنتم، فهم 
سيتقدمون، لأنّ العداء فيما بينكم يا أبناء العالم الإسلامي لا ينقطع، 

والمتطلبات الاستكباریة للاستكبار لا ينقضي أمدها.

يجب عليكم أن تقوموا بحركة قاطعة واتخاذ قرار حاسم. بالإمكان 
أن يــكــون هـــذا الاجــتــمــاع فــي طــهــران اجــتــمــاعًــا مــبــاركًــا. الأمــــر بــأيــديــكــم، 
فاتخذوا القرار، ولتجتمع البرلمانات من أجل اتخاذ القرار حول مصير 
فلسطين، وتطالب الحكومات، وليكتب المثقفون والكتاب ويوقظوا 

الرأي العام. 
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يــجــب عــلــى الــجــامــعــيــيــن والـــشـــبـــاب أن یــتــأهّــبــوا لإعـــــلان متطلبات 
ــعـــداد، نحن  ــتـ الـــشـــعـــوب بــصــرخــة مــــدویــــة. الــشــعــب الإيــــرانــــي عــلــى اسـ
مستعدون بمقدار وسعنا وطاقتنا لأداء هذا التكليف، ونتحمّل أيضًا 
عــــداء الاســتــكــبــار. فـــلا يـــهـــدّدونـــا بــســبــب دعــــم فــلــســطــيــن، والانــتــفــاضــة 
الــدعــم وظيفتنا.  فــإنّ هــذا  الفلسطيني،  وثـــورة الشعب  الفلسطينية، 
نــحــن نــقــوم بــذلــك ولا نــخــشــى أي تــهــديــد. فــقــد تــعــرّضــنــا لــتــهــديــدات 
الاستكبار منذ انتصار الثورة، غير أنّ مؤامرات الاستكبار قد أخفقت 

بفضل الله وحوله وقوته، ونحن أيضًا سنواصل العمل بتكليفنا. 

إنّـــنـــي أطـــلـــب مــنــكــم أيّـــهـــا الــــســــادة الــمــحــتــرمــون والإخـــــــوة الــــكــــرام أن 
تبذلوا اهتمامكم بهذا الاجتماع بجد كامل، وحاولوا اتخاذ القرار في 
مــثــل هـــذه الاجــتــمــاعــات. فــلا يــكــفــي مــجــرد الاجــتــمــاع ومــجــرد الــجــلــوس 
والتحاور، بل لا بدّ من اتخاذ القرار. ارجعوا ]لدياركم[ بالقرار وضعوه 
ــان يــبــدو مـــســـدودًا  يــق الــــذي كـ قــيــد الــتــنــفــيــذ، عــنــدهــا ســـتـــرون أنّ الــطــر
يــق  ســيــفــتــح أمـــامـــكـــم، إذ لا يـــوجـــد أمــــــام الـــشـــعـــوب الــمــســلــمــة أي طــر

مسدود.)1)

بالتكليف، فــإنّ  الــيــوم أن تشعر  الــحــكــومــات المسلمة  يــجــب عــلــى 
تــفــوق قوة  قــوة الحكومات الإســلامــيّــة لــو كــانــت متماسكة ومتعاضدة 
إلى  المنطقة  أكثر من احتياج  المنطقة  إلــى  أميركا تحتاج  وإنّ  أميركا. 
أمـــيـــركـــا. لــتــعــلــم الـــحـــكـــومـــات أنّ مــطــلــب الـــشـــعـــوب الــمــســلــمــة هـــي أن 
يــة لأميركا  تــقــف بــأســرهــا جــنــبًــا إلـــى جــنــب بــوجــه المتطلبات الاســتــكــبــار

ــة الــفــلــســطــیــنــیــة،  ــفــــاضــ ــتــ کـــلـــمـــتـــه فـــــي لــــقــــائــــه الــــمــــشــــارکــــیــــن فـــــي الــــمــــؤتــــمــــر الــــــدولــــــي لــــدعــــم الانــ  (1(

.1991/10/19
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ــطــــرق لــحــفــظ  ــو أوثــــــق الــ ــــل« قـــائـــلـــة لـــهـــا: »لا«. فــــــإنّ هـــــذا هــ ــيـ ــ ــرائـ ــ و»إسـ
الــحــكــومــات، وحــفــظ شــرف وعـــزة الـــدول الإســلامــيّــة. لا ينبغي الخوف 
الأمــيــركــي ومــن الضغط الإعــلامــي الصهيوني،  التهديد والترغيب  مــن 

ويجب تلبية نداء وظيفتهم الإسلاميّة والوطنية.)1)

وظيفة الحكومات

أقـــول لجميع الــــدول الإســلامــيّــة والــشــعــوب المسلمة إنّ الــواجــب 
الشرعي الــذي يقع اليوم على عاتق الشعوب والحكومات أجمع هو 
يتركوهم  وألّا  الــمــظــلــوم،  الشعب  وذلـــك  المؤمنة  الجماعة  تلك  دعــم 
وحدهم في وســط الساحة، مع العلم بــأنّ هناك بعض المساعدات 
م ونــحــن نــأمــل أن تُــصــرف هـــذه الــمــســاعــدات فــي موضعها،  الــتــي تُــقــدَّ

وأن تكون إن شاء الله مفيدة ومؤثرة.)2)

وظيفة الحكومات المسلمة: قطع العلاقات

هـــذا هــو واجـــب كـــلّ الــحــكــومــات. إنّ للشعب الفلسطيني الــيــوم 
بحق توقعاته من الأمــة الإسلاميّة، وتوقعاته من الحكومات الإسلاميّة 
أيــضًــا. وإنّ الأمّـــة الإســلامــيّــة الكبرى الــيــوم أيــضًــا تتوقّع مــن الحكومات 
الإســلامــيّــة – ولا ســیّــمــا الــعــربــيّــة – أن تقطع عــلاقــاتــهــا مــع الصهيونية 
أخــرى عن  مــرة  الصهيونية  فقد كشفت  المتهتكة.  الغاشمة  الغاصبة 

نداؤه إلی الشعوب المسلمة، والعلماء والکتاب والمثقفین وطلاب الجامعات في البلدان   (1(

الإسلامیة، لتعبئة الطاقات الجبارة في البلدان الإسلامیة، من أجل الوقوف بوجه المؤامرات 

الأميرکیة والإسرائیلیة الخبیثة في مؤتمر مدرید، 1991/10/17.

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، 2000/12/02.  (2(
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حــقــيــقــتــهــا، وبــيّــنــت ثــانــيــة أنّــــه لا يــحــكــمــهــا ســــوى لــســان الـــقـــوة، ومــنــطــق 
القوة، وفكر القوة والتحكّم.)1)

قطع  فلسطين:  لشعب  الإسلامية  الحكومات  لدعم  الأهم  الركن 

العلاقات العلنية والخفية مع »إسرائيل«

الــركــن الأهـــم لــدعــم الــشــعــب الفلسطیني هــو قــطــع الــدعــم للعدو 
الغاصب، وهذا هو الواجب الكبیر الذي یقع علی عاتق الحكومات 
ــيــــة. الآن، وبـــعـــد نــــــزول الـــشـــعـــوب إلـــــی الـــســـاحـــة وشـــعـــاراتـــهـــم  الإســــلامــ
الـــمـــقـــتـــدرة ضـــد الـــكـــیـــان الــصــهــيــونــي، بــــأي مــنــطــق تـــواصـــل الــحــكــومــات 
الــمــســلــمــة عــلاقــاتــهــا مـــع الــكــیــان الــغــاصــب؟ وثــیــقــة صـــدق الــحــكــومــات 
الــمــســلــمــة فـــي مــنــاصــرتــهــا لــلــشــعــب الــفــلــســطــیــنــي هـــي قــطــع عــلاقــاتــهــا 
الحكومات  الكیان.  ذلــك  مــع  والخفیّة  الجلیّة  والاقتصادیة  السیاسیة 
الـــتـــي تــســتــضــیــف ســــفــــارات الـــصـــهـــایـــنـــة، أو مــكــاتــبــهــم الاقــــتــــصــــادیــــة، لا 
تستطیع أن تدّعي الدفاع عن فلسطین، وأيّ شعار معادٍ للصهیونیة 

لن يؤخذ منهم علی مأخذ الجد والحقیقة.)2)

وظيفة الساسة المسلمين: الدعم المنسجم لفلسطين

ــــول مــــن هـــنـــا إنّ الـــشـــعـــوب الــمــســلــمــة فــــي جـــمـــيـــع أقـــطـــار  ــ إنّــــنــــي أقـ
الــعــالــم قــد تعلّقت قلوبها بــهــذا الــحــدث الخطير الـــذي يــجــري الــيــوم 
فـــي أراضـــــي فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة والــمــغــتــصــبــة والــمــظــلــومــة. وإنّ الــقــرار 

کلمته في مراسم تخرّج عدد من قوات الشرطة، 2000/10/09.  (1(

الإمــام الخامنئي في مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین هي فلسطین »من النهر   (2(

إلی البحر«، 2011/10/01.
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ــورًا جــيــدة نسبيًا  الــصــادر عــن المؤتمر الإســلامــي، وإن كــان يتضمن أمــ
– مــع العلم بـــأنّ جـــزءًا كبیرًا منه يــعــود إلــى الــصــراحــة الكاملة والــكــلام 
القضايا، ومتابعة  الإيــرانــيــة بشأن هــذه  الحاسم للجمهورية الإســلامــيّــة 
ــيّـــة فـــي حــركــتــهــا – لــكــنّ  هــــذه الـــشـــعـــارات مـــن بــعــض الـــبـــلـــدان الإســـلامـ
الــحــكــومــات المسلمة أن  بــد أن يقترن بالعمل. ويــجــب على  ذلــك لا 
الشعب  وتــجــاه  الفلسطينيين،  الــمــجــاهــديــن  تــجــاه  بــالــمــســؤولــيــة  تشعر 
الفلسطيني، وتــجــاه أولــئــك الــذيــن يــتــعــرّضــون لــضــغــوط الــصــهــايــنــة في 
شــــوارع فلسطين، ويــجــب عليها أن تــوصــل دعــمــهــا إلــيــهــم بــكــل مــا لها 
مــن وســع. وإنّ الجمهورية الإســلامــيّــة الإيــرانــيــة قــد أفصحت عــن رأيها 
في هذا المجال، ولكن لا بدّ أن يكون العمل منسجمًا ومتناسقًا بين 
الدول الإسلاميّة المختلفة والدول العربيّة ليتأتّی دعم ذلك الشعب 
ــــرات ضــعــف  ــــؤشـ ــيّـــة فــلــســطــيــن الــــيــــوم هــــي أحـــــد مـ الـــمـــظـــلـــوم. إنّ قـــضـ

الاستكبار؛ أي ضعف عدو الشعب الإيراني.)1)

للدفاع  المسلمين  تعبئة  بخصوص  الإسلامي  المؤتمر  منظمة  واجب 

عن فلسطين

من واجــب منظمة المؤتمر الإسلامي التي تأسست أصــلًا للدفاع 
الــراهــن أن تقف  الوقت  الفلسطينية حقًا في  عن فلسطين والقضية 
وتصمد وتعبّئ العالم الإسلامي ضد هذه الممارسات الإيذائية التي 
المستكبرة  الغربية  الــحــكــومــات  ومعظم  وحــمــاتــهــم،  الصهاينة  ينتهجها 

مشاركة في دعم الصهاينة وحمايتهم رغم الاختلافات فيما بينهم.)2)

کلمته في لقائه حشدًا کبیرًا لأهالي مدینة أراك، 2000/11/14.  (1(

كلمة الإمام الخامنئي في الشخصيات العلمية والسياسية، 2010/04/06.  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

الطاقات الكبيرة في العالم الإسلامي لمواجهة »إسرائيل«

ــانــــات الـــعـــالـــم  ــــي ويـــصـــمـــد، وهـــــو قــــــــادر. إمــــكــ ــــلامـ لـــيـــقـــف الـــعـــالـــم الإسـ
ــرة جــــــدًا.  ــيـ ــبـ ــبـــث الـــصـــهـــايـــنـــة وجـــشـــعـــهـــم كـ الإســـــلامـــــي لــــلــــوقــــوف بــــوجــــه خـ
تنصرف الأذهــــان فـــورًا إلــى الــنــفــط، القضية ليست قضية الــنــفــط، هذا 
مركز العالم. أضخم أســواق الصناعات الغربية تقع في هــذه المنطقة. 
سمعتهم رهن بهذه المنطقة. أهم المنافذ العالمية بيد هذه المجموعة 
ــيـــاة الـــعـــالـــم بـــيـــد الــمــســلــمــيــن،  ــــذه شـــرايـــيـــن حـ مــــن الـــبـــلـــدان الــمــســلــمــة. هـ

ليستفد المسلمون من هذه الامتيازات، وهم قادرون على ذلك.)1)

الدعم السياسي والمالي والإعلامي

ــيــــوم. فــعــنــدمــا كــــان الــشــعــب  لــقــد نــهــض الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــ
الفلسطيني فــي ســبــات، كــان مصيره وقـــدره هــو نفس مــا جــرى عليه، 
واليوم حيث أفاق من سباته وصحا، فإنّ مصيره وقدره هو الانتصار. 
قــد يــكــون هـــذا الــجــهــاد جــهــادًا طــويــلًا، لــكــنّ الــنــصــر آتٍ لا مــحــالــة. ولــو 
تركنا العمل، فإنّ الله سبحانه سيقيّض عبادًا آخرين للقيام به. هذه 
اليوم، ونأمل أن نكون قادرين على القيام بها. ووظيفة  هي وظيفتنا 
الحكومات الإسلاميّة اليوم أن تدعمهم سياسيًا وماليًا وإعلاميًا. وقد 
دلّ يــوم القدس في هــذا الــعــام، ولله الحمد، على أنّ الشعوب في 
جميع أقطار العالم الإسلامي ملتزمة بهذه الوظيفة، بكل ما تملكه من 

وسع وطاقة.)2)

كلمة الإمام الخامنئي في الشخصيات العلمية والسياسية، 2010/04/06.  (1(

کلمته في لقائه مسؤولي الدولة بمناسبة عید الفطر السعید، 2000/12/27.  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

وظيفة الحكومات المسلمة حيال جرائم »إسرائيل«

الــمــتــوقــع مـــن الــحــكــومــات الــمــســلــمــة إمـــــداد الــشــعــب الفلسطيني 
أن تضغط سياسيًا على  يتوقع منها  للدفاع، كما  الــلازمــة  بالإمكانات 
بذلك  القيام  الــعــالــم. وبوسعهم  فــي  الصهاينة  الــذيــن يحمون مصالح 
في علاقاتهم الثنائية، وفي الأوساط الدولية، وفي الحوارات العامة، 
وفــــي الــمــفــاوضــات الـــخـــاصـــة. إضـــافـــة إلــــى ذلــــك – كــمــا ذكـــرنـــا – فـــإنّ 
أنــه غير مستعد للكف عــن جرائمه، يجب أن  المعتدي بما  المهاجم 
تتوفّر للشعب الفلسطيني صاحب الحق والمدافع عن حقه، إمكانية 

الدفاع عن نفسه.)1)

شعور الحكومات بالمسؤولية

يـــز عــلــى  إنّــــنــــي أتــــقــــدم مــــن صـــمـــيـــم الـــقـــلـــب بـــالـــشـــكـــر لــشــعــبــنــا الـــعـــز
مشاركته الباسلة والــحــاشــدة فــي يــوم الــقــدس. وقــد أعــربــت شعوب 
الــعــالــم عــن نــفــورهــا واستيائها بــمــقــدار وسعها ومــقــدار مــا يُسمح لها. 
ولــكــنّ لا بــد أن يتحول ذلــك فــي قــرار الحكومات إلــى العمل. ويجب 

على الحكومات المسلمة أن تشعر بالمسؤولية حيال هذه القضية.)2)

لزوم يقظة الحكومات الإسلاميةّ

كــذلــك الــحــال عــلــى صعيد الــعــالــم الإســلامــي أيــضًــا، فيجب على 
الــحــكــومــات أن تــتــقــارب فــيــمــا بــيــنــهــا، وأن تــتــولــد حــالــة الــشــعــور بــالــقــوة 

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، 2001/05/18.  (1(

خطبته في صلاة عید الفطر السعید، 2001/12/16.  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

ــيّـــة. لـــو اســتــطــاع الاســتــكــبــار أن يــفــصــل كـــلّ واحـــــدة مـــن الـــدول  الإســـلامـ
والــحــكــومــات الإســلامــيّــة عــن مجموعة الــعــالــم الإســلامــي عبر المسائل 

الجزئية والوعود الخدّاعة، سيكون الوضع هو الذي تشاهدونه.)1)

هيمنة  سبب  والمعنوية  المادية  ثرواتهم  المسلمين  استخدام  عدم 

الأعداء

إذا أحسنت الأمّة الإسلاميّة استخدام نفطها، وطاقاتها الإنسانيّة، 
وأســــواقــــهــــا، وعـــلـــومـــهـــا، وثـــرواتـــهـــا الـــمـــاديـــة والــمــعــنــويــة الــمــخــتــلــفــة، لما 
القوة هكذا.  العالم والعتاة أن يتعاملوا معها بمنطق  استطاع جبابرة 
لاحظوا الأمر بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني، كم يبدو منطق القوة 
الـــذي يستخدمه الــعــالــم الاســتــكــبــاري حــولــه مــفــضــوحًــا وجــلــيًــا: شعب 
فــي أرضــــه، مــقــهــور عــلــى يــد مغتصبيها، وكـــل هـــذه الــفــجــائــع يرتكبونها 
ــــزهــــق، وإمـــكـــانـــات الــحــيــاة  ــنــتــهــك، وأرواح الــبــشــر تُ وحـــقـــوق الإنــــســــان تُ
تُسلب من أهالي تلك البلاد، ویهدمون بيوتهم، ويدمّرون مزارعهم، 
ویــمــنــعــون تـــجـــارتـــهـــم، ویــكــبــتــون مـــواهـــبـــهـــم، لا یــســمــحــون لــهــم بــالــتــنــمــیــة 
والـــرقـــي، ویــقــتــلــون شــبــابــهــم ورجــالــهــم ونــســاءهــم بــاســتــمــرار، وشــطــر من 
الــعــالــم المستكبر يدعمهم بــكــل صــراحــة! وشــطــر آخـــر يــلــتــزم الصمت! 
وقد غدا العالم الإسلامي متفرّجًا أيضًا، بل يبدو محايدًا! إنّها كارثة 
كبرى للعالم الإسلامي، والسبب هو ضعف العالم الإسلامي، وهذه 
بجذورها  تضرب  قوتنا  أنّ  نؤمن  أن  علينا  يجب  فيه.  الفاشية  الفرقة 
ــة  فـــي الــكــتــلــة الــســكــانــيــة الــعــظــيــمــة لــلــمــســلــمــيــن، وفــــي قــلــب هــــذه الأمّــ
الإسلاميّة الكبرى. يجب علينا أن نؤمن بهذا. يحرضوننا على بعضنا 

کلمته في لقائه مسؤولي النظام بمناسبة عید الفطر السعید، 2001/12/16.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

بــعــضًــا، ويــشــغــلــونــنــا بــعــنــاويــن ومــســمــيــات شـــتّـــى، ويــــزرعــــون بــيــنــنــا ســوء 
الحدودية،  والخلافات  والقومية  الطائفية  المعارك  ويشعلون  الظن، 
ويشغلوننا ببعضنا بعضًا، ويسيئون استغلال فرقتنا، فهذه هي أعظم 

مصائبنا وبلايانا اليوم.)1)

الشعب  عن  الصريح  الدفاع  الإسلاميةّ:  للحكومات  التاريخي  الواجب 

الفلسطيني

ــفـــظ مــصــالــحــهــا  ــلـــى الـــحـــكـــومـــات الإســــلامــــيّــــة مــــن أجــــــل حـ يـــجـــب عـ
الوطنية وكسب عواطف شعوبها والقيام بواجبها التاريخي أن تستند 
إلــى الــركــائــز الرئيسيّة لهوية الأمــة الإســلامــيّــة، وأن تــدافــع عــن الشعب 
الفلسطيني بصراحة، وتدافع عن استقلال العراق بالكامل، وإمساك 
وتــدافــع عن الشعب الأفغاني، وعن  العراقي بدفة مصيره،  الشعب 
يــقــيــا، كما يجب أن تدافع  ــا وآســيــا وأفــر الــشــعــوب المسلمة فــي أوروبــ
عن الهوية القرآنية وأحكام القرآن في بلدانها، وتعزّز أواصــر علاقاتها 
مــع بعضها بعضًا، وتتعامل فيما بينها بــصــدق، ويــدعــم بعضها الآخــر 
وتــتــعــاضــد. عــنــدهــا ســيــكــون بــمــقــدور الأمّــــة الإســلامــيّــة أن تنقذ نفسها 
من نير الاستكبار، وأن تتجاوز التهديدات التي يوقعها عالم الاستكبار 

بالعالم الإسلامي.)2)

کلمته في لقائه مسؤولي البلاد وسفراء البلدان الإسلامیة، 2004/11/14.  (1(

کلمته في لقائه مسؤولي البلاد بمناسبة المبعث النبوي الشریف، 2005/09/02.  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

الكيان  العلاقات مع  تطبيع  الحكومات الإسلاميةّ عن  ابتعاد  ضرورة 

الصهيوني

إنّ الــتــآمــر الــصــادر عــن الأمــيــركــيــيــن والــصــهــايــنــة وعـــدد مــن حلفائهم 
يــمــة فــي غـــزة، وتـــداركًـــا لــهــا، والــــذي يــجــري بــيــن بــعــض الـــدول  بــعــد الــهــز
الإســـلامـــيّـــة وبــعــض دول الــمــنــطــقــة، هـــو تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات الــســيــئــة مع 
ــــوخ لــــذلــــك. يـــجـــب عــلــى  ــــرضـ ــان الـــصـــهـــيـــونـــي، فــــلا يــنــبــغــي لـــهـــم الـ ــيـ ــكـ الـ
الحكومات الإسلاميّة ألّا تقوم بشتى الذرائع واسترضاءً لأميركا بتطبيع 
علاقاتها مع هذا الكيان الغدّار الغاشم الغاصب الذي يشكّل خطرًا 
عــلــى كـــلّ المنطقة وعــلــى الــشــعــوب والــحــكــومــات بــأســرهــا، وألّا تُساير 
هـــذا الــكــيــان مــن أجـــل أمــيــركــا، فـــإنّ هـــذا عــمــل قــبــيــح. ودلــيــل قــبــح هــذا 
العمل هو أنّ الذين يعمدون إلى تطبيع العلاقات، يخفون ذلك في 
بادئ الأمر على أقل تقدير، ولا يخفونه إلا لكونه عملًا قبيحًا. فالعمل 
القبيح لا ينبغي فــعــلــه، لا أن يلجأ الــقــائــم بــه إلـــى إخــفــائــه. ومـــن هنا، 
ينبغي أن تــكــون الــمــشــاركــة فــي يــوم الــقــدس أكــبــر مــن الــســابــق إن شاء 

الله.)1)

اليوم هو يوم أخذ المسلمين بزمام المبادرة

الــيــوم يــوم تستطيع الشعوب والــحــكــومــات المسلمة أن تــأخــذ فيه 
بــزمــام الــمــبــادرة، وتــشــرع بعمل عــظــيــم. إنّ دعـــم الــشــعــب الفلسطيني 
الواعي، وصيانة ثبات واستقلال  العراقي  المظلوم، وحماية الشعب 
لبنان وسوريا وسائر بلدان المنطقة، وظيفة الجميع، ووظيفة النخب 

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، 2005/07/20.  (1(
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غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

السياسية والدينية والثقافية والوطنية والشباب والجامعيين أكثر من 
الآخرين. وإنّ الوحدة والتآزر بين أتباع المذاهب الإسلاميّة، وتجنّب 
الاختلافات الطائفية والقومية، لا بدّ أن تكون من أبرز شعارات هؤلاء 
النخب. وإن النشاط العلمي، والنشاط السياسي، والجهد الثقافي، 
وتــوظــيــف كـــلّ الــطــاقــات فــي هـــذه الــصــفــوف الــرئــيــســيّــة لا بــد أن تحتل 

الصدارة في دعوتهم.)1)

وظيفة الحكومات: قطع العلاقات السياسية والاقتصادية بالكامل

الــــعــــمــــل الآخـــــــــر الـــــــــذي يـــمـــكـــنـــهـــم الــــقــــيــــام بـــــه هـــــو قــــطــــع الــــعــــلاقــــات 
والاتــفــاقــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة مــع الــحــكــومــة الــصــهــيــونــيــة، وتــرك 
الــتــعــامــل مــعــهــا بــالــكــامــل، وهـــــذا مـــا ســيُــفــرح الــشــعــوب الـــعـــربـــيّـــة. فـــإنّ 
الشعوب العربيّة تقف ظهيرة لتلك الحكومات التي تُقدم على هذه 
المبادرة الشجاعة. والويل لتلك الحكومة التي يطّلع شعبها على أنّ 
لها علاقات خفية مع »إسرائيل« في المجال الاستخباراتي والأمني، 
وغــيــر ذلــــك. والـــواجـــب يــقــع عــلــى عــاتــق الــحــكــومــات الإســلامــيّــة أيــضًــا، 
فــــإنّ وظيفتها لا تــقــلّ عــن الــــدول الــعــربــيّــة، لأنّ هـــذه الــقــضــيّــة ليست 
قضيّة عــربــيّــة، بــل فــوق ذلــك هــي قضيّة إنسانيّة وإســلامــيّــة. وبإمكان 
الحكومات الإسلاميّة إن كان يتمتع أيٌّ منها بإمكانات نفطية وأمثالها 
الــذي اجتمع فيه وزراء خارجية  الــصــورة. وإنّ المؤتمر  أن تعمل بهذه 
يا أيضًا لم يكن جيّدًا. مع العلم بأنّه أعرب  البلدان الإسلاميّة في ماليز
عــن مــواقــفــه وأظــهــر وجـــوده لكنه كــان ضعيفًا، ولا بــدّ أن يظهر بأقوى 
مــن ذلـــك. فـــإن كـــلّ هـــذه الــحــكــومــات الإســلامــيّــة والــبــلــدان الإســلامــيّــة، 

نداؤه إلی حجاج بیت  الله الحرام، 2006/01/09.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

ــــوى مـــن ذلـــــك، لأنّ إخــوانــهــم  كــــان مـــن الـــواجـــب أن يـــكـــون مــوقــفــهــم أقـ
المسلمين في أزمة وشدّة.)1)

وظيفة الحكومات المسلمة: الخروج من حالة الانفعال

أيّها الإخــوة والأخـــوات الــكــرام! إنّ هــذا الوضع لا ينسجم مع العزة 
الإســلامــيّــة، وهــو بعيد عن طريق معالجة آلام الأمــة الإســلامــيّــة. يجب 
ــــى في  عــلــى جــمــيــع الــحــكــومــات الإســـلامـــيّـــة أن تــكــون لــهــا الــحــصــة الأوفـ
ــقـــاق حـــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ويـــجـــب عــلــى الـــعـــالـــم الإســـلامـــي  إحـ
كــــذلــــك أن يــــخــــرج مـــــن حــــالــــة الانــــفــــعــــال ويـــمـــســـك بـــــزمـــــام الــــمــــبــــادرة. 
والــغــيــورون  المؤمنون  الشباب  إلا  الوظيفتين  بهاتين  يــقــوم  لا  وحــالــيًــا، 
الــفــلــســطــيــنــيــون، والــلــبــنــانــيــون بــكــلّ وجــــودهــــم. تــحــيــة لــهــم! إنّ الــســبــب 
فــي مخالفتنا لما هــو مــوســوم بــحــوار الــســلام فــي الــشــرق الأوســـط هو 
والاستصغار،  للتحقير  ومــوجــبًــا  يًــا،  واســتــكــبــار للعدالة،  مناقضًا  لكونه 
بــعــيــدًا عــن المنطق. إنّ مــبــدأ "الأرض مقابل الــســلام"  وكــذلــك لكونه 
يعني أنّ الصهاينة يسترجعون أراضي دول الجوار، من أجل أن نعترف 
بـــأنّ فلسطين لــهــم. هــل يــوجــد كـــلام أكــثــر بــعــدًا عــن الــعــدالــة مــن هــذا 
الـــذي يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني  الــجــواب  الــكــلام؟ ومـــا هــو 
إلى  الداعية  الدهر  لطائف  المغبونة؟ من  المعاملة  العريق في هــذه 
الاعــتــبــار، أن الــحــكــومــة الــغــاصــبــة رفــضــت هـــذه الــمــســألــة أيـــضًـــا، ذاهــبــة 
إلى أنها غير مناسبة! ألم يئن للعالم الإسلامي أن يرفض هذه الروح 
الاستكبارية؟ نحن نملك هذه القوة شريطة أن تكون علاقاتنا منسقة 
وأخــــويــــة. مـــا الــــذي تــســتــطــيــع أمــيــركــا الــقــيــام بـــه أمــــام الــجــبــهــة الــمــتــحــدة 

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، 2002/04/05.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

يــقــيــا؟ لقد تعلّقت  أفــر إلــى شــمــال  للبلدان الإســلامــيّــة مــن أندونيسيا 
آمـــال الاســتــكــبــار على تشتت هــذه الجبهة وتــفــرّقــهــا، ألــم يحن الوقت 
لأن نرصّ هذه الصفوف لمصلحتنا؟ لربما كان وجود عدو كالحكومة 
الــصــهــيــونــيــة فـــي قــلــب الــمــنــطــقــة الإســـلامـــيّـــة مـــن شـــأنـــه أن يـــقـــرّب بين 
أيضًا  أزاحـــت هــذا الخطر  أيـــادي الاستكبار الخفية قــد  صفوفنا، لكنّ 
من أمامها، وأدى صنيعها بنا إلى أن نخاف من بعضنا بعضًا أكثر من 
كاذيب والإعلام المسيء إلى تأجيج  العدو! وقد آلت الوساوس والأ

الخوف بين البلدان الإسلامية.)1)

مسؤولية الساسة العرب حيال جرائم »إسرائيل«

سينعقد مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــربــيّــة فــي الــقــريــب الــعــاجــل جــــدًا. وإنّــنــي 
الــبــلــدان العربيّة بالمسؤولية الخطيرة  أذكّـــر ساسة  الــلــزوم أن  أرى مــن 
ــا. فـــإنّ الأمّـــة الإســلامــيّــة الــيــوم تتوقع الكثير  الملقاة على عاتقهم حــالــيًّ
من الساسة الــعــرب. لقد حــاول الأميركيون في مؤتمر »شــرم الشيخ« 
تتأثروا  فــلا  العربيّة،  القمة  مؤتمر  بتأثيره على  المؤتمر  ذلــك  يلقيَ  أن 
بــه. وأيّــمــا قــرار يُتخذ الــيــوم فــي مؤتمر القمة العربيّة، سيخضع لحكم 
یــخ على الــــدوام. يستطيع الساسة الــعــرب عبر قــراراتــهــم الصائبة  الــتــار
ــــا، مـــع الــعــلــم بـــــأنّ الــقــضــيّــة  فـــي هــــذا الــمــؤتــمــر أن يــكــســبــوا فـــخـــرًا أبــــديًّ
إيصال  بإمكانها  لكن  المؤتمرات،  هــذه  بواسطة  تنحلّ  لا  الفلسطينية 

مطالب الشعب الفلسطيني إلى العالم.)2)

کلمته الافتتاحیة في مؤتمر قمة الدول الإسلامیة الثامن، 1997/12/09.  (1(

کلمته في لقائه حشود التعبویین المشارکین في مخیم أصحاب الإمام علي Q الثقافي   (2(

القتالي، 2000/10/20.
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الطباعة أو  للبيع 

الوقوف بوجه خبث الصهاينة عبر استخدام إمكانات العالم الإسلامي

ليقف العالم الإســلامــي ويصمد، وهــو قــادر. فــإن إمكانات العالم 
ــدًا.  ــ الإســــلامــــي لـــلـــوقـــوف بـــوجـــه خـــبـــث الــصــهــايــنــة وجــشــعــهــم كـــبـــیـــرة جـ
ــــورًا إلـــى الــنــفــط، والــقــضــيّــة لــيــســت قــضــيّــة الــنــفــط.  تــنــصــرف الأذهـــــان فـ
فهنا مركز العالم. وإنّ أضخم أسواق الصناعات الغربية تقع في هذه 
العالمية  المنافذ  وأهــم  المنطقة.  بهذه  رهــن  وإنّ سمعتهم  المنطقة. 
بيد هذه المجموعة من البلدان المسلمة. هذه شرايين حياة العالم، 
قـــادرون على  المسلمين. فليستفد المسلمون منها، وهــم  بيد  وهــي 
ذلك. ناهيك عن كلّ هذا، فإنّ المنطق والكلام السياسي في العالم 
الـــيـــوم لـــه تــأثــيــراتــه. وبــوســعــهــم الــمــطــالــبــة حــتــى لـــو لـــم يــســتــخــدمــوا هــذه 
الأدوات. فإنّ مجرد إرادة الحكومات والشعوب لها وزنها الثقيل في 

الأحداث العالمية، ولأسف لا تسلك هذه السبل ويغفل عنها.)1)

اختبار صعب للحكومات العربيةّ والمؤتمر الإسلامي والجامعة العربيةّ

تــتــعــرض الــحــكــومــات الــعــربــيــة لاخــتــبــار صــعــب، والــشــعــوب العربیة 
الـــواعـــیـــة تــطــالــبــهــا بـــخـــطـــوة حـــاســـمـــة وقـــاطـــعـــة. فــعــلــى مــنــظــمــة الــمــؤتــمــر 
الإسلامي والجامعة العربيّة أن لا تقنعا بأقلّ من الرفع التام للحصار 
ــيــــوت الــفــلــســطــيــنــيــيــن  ــلـــى بــ ــتـــطـــاول عـ ــلـ ــــاف الـــكـــامـــل لـ ــقــ ــ عــــن غـــــــزة، والإيــ
وأراضـــيـــهـــم فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ومــحــاكــمــة الــمــجــرمــيــن أمـــثـــال نتنياهو 

وإيهود باراك.)2)

کلمته في لقائه المسؤولین والشخصیات العلمیة والسیاسیة، 2010/04/06.  (1(

نداؤه إثر الهجوم الإجرامي الصهیوني علی القافلة البحریة لتحریر غزة، 2010/06/01.  (2(
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الفصل السادس: مسؤوليةّ وسائل الإعلام

وظيفة وسائل الإعلام في الدفاع عن فلسطين إعلامياً

هــذه الــرســالــة – رســالــة الــثــورة – الــتــي أُنــتِــجــت والــتــي لا تــوجــد أي 
مشكلة لدينا في أساسها وأحكامها واكتشافها وتدوينها، تحتاج إلى 
ذلــك،  تــحــقّــق  فـــإن  يــعــهــا.  وتــوز تقسیمها  كیفية  لمعرفة  إدارة صحيحة 
ســيــكــون الــــرأي الــعــام تــحــت تــصــرفــكــم؛ أي ســتــتــوفّــر لــكــم إمــكــانــيــة إدارة 
الــــرأي الــعــام. إن تحقق هـــذا الأمــــر، ستمتلكون الــــرأي الــعــام. والــعــدو 
يرمي إلى حيازة الرأي العام. عليكم أن تحولوا دون وقوع الرأي العام 
لشعبكم وللشعوب الأخرى – حيثما يصل صوتك – تحت سيطرته. 
إنّكم تشهدون اليوم حادثة كحادثة فلسطين، تميزت فيها جبهة الحق 
عن الباطل. حرموا شعبًا من أرض آبائه وأجــداده – التي دفنت فيها 
رفاتهم والتاریخ بأسره يشهد أنّها لهم – ومن ترابه وحياته وبيته، ومن 
حق الانتخاب في بلده، وجمعوا لفيفًا من الأجانب من أوروبا وأوروبا 
الشرقية وروســيــا وأميركا وأمــاكــن أخــرى قائلين لهم أنتم قــومــوا بــإدارة 
هـــذا الــمــكــان! أجـــل، لــو لــم يــكــن فــي الــبــيــن أي عــامــل آخـــر، لــكــان هــذا 
المقدار يكفي لمعرفة الحق والباطل. ناهيك عن أن تقوم تلك الفئة 
الأجنبية المتدخلة المحتلة بشتى الأساليب القاسية والوحشية بإبادة 
إنّهم يضربون ويقمعون ويقتلون.  جماعية لأصحاب تلك الأرض؛ أي 



424

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

فهل يمكن أن يكون الحق والباطل أوضــح وأجلى من ذلــك؟! انظروا 
إلــى هــذه المجموعة المدافعة عــن وجــود »إســرائــيــل« فــي المنطقة – 
أنّــهــم قلبوا الحقائق  الـــدول الأخـــرى – كیف  أميركا والصهاينة وبعض 
فــي أنــظــار الـــرأي الــعــام! أي إنّــهــم غــيّــروا الـــرأي الــعــام، إذ لا تجد اليوم 
حركة مهمّة مناهضة لما يجري في العالم من أحــداث مريرة. وإلا لو 
ــــلام، لــمــا تــركــت شــعــوب الــعــالــم – حــتــى تــلــك التي  لــم يــكــن هـــذا الإعـ
الشعب  تتظاهر فيه لصالح  يــومًــا لا  تربطها أي صلة بفلسطين –  لا 
الــفــلــســطــيــنــي، ولا تــنــدد، ولا تــمــارس الــضــغــوط عــلــى الــحــكــومــات، ولا 
تُجبر حكوماتها على اتخاذ الموقف. لو لم يكن هذا الإعلام، لتبدّلت 
الساحة السياسية للعالم من الأساس. لقد لعب هؤلاء بالرأي العام، 
وساقوه إلــى حيث بغيتهم وإرادتــهــم – مــراعــاةً للترتيب المنطقي في 
العمل الإعلامي – وزرعــوا في أذهــان الناس هذه الكذبة الكبرى. لو 
استطعنا أن نعمل عملًا إعلاميًا على نحو صحيح، لأمكننا على أقلّ 
تــقــديــر تــحــويــل ســاحــة الــبــاطــل نــوعًــا مــا إلـــى ســاحــة حـــق؛ أي أن نسوق 
الرأي العام إلى أن تصبح القضيّة معاكسةً حقيقة. إذًا، فنحن ضعفاءُ 
في هذا المجال. والمراد من »نحن« هو جبهة الحق. هذا ما يخصّ 
الــرأي العام في العالم بالنسبة إلى قضيّة دولية. والأمــر بعينه كذلك 

بالنسبة إلى الرأي العام في داخل البلد أيضًا. 

ا، هــي موضع حــاجــة. مــع العلم بــأنّ  ... وقضیّة الإعـــلام مهمّة جـــدًّ
وضـــع الإعــــلام أفــضــل بكثیر مــمــا كـــان علیه فــي الــســابــق. ولــكــن عليكم 
ــا، شـــامـــلـــة ومــتــضــمــنــة  ــ ــهـ ــ ــبــــاء مـــوثّـــقـــة فــــي أوانـ ــــرض أنــ مــهــمــا اســتــطــعــتــم عـ
للخصائص الــتــي ذكــرنــاهــا. فــقــد يـــؤدي عـــرض خــبــر ضعيف غــيــر مــوثّــق 
إلــى بــثّ روح الــيــأس بين الــنــاس. وقــد يُــعــرض خبر واحـــد بأسلوبين، 
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ليكون  يمكن عرضه  الأميركية و»الإسرائيلية« مثلًا  المعدات  فــإنّ خبر 
محفّزًا لقيام الناس بمواجهتها. وبالإمكان عرض هذا الخبر نفسه، إذ 
يشعر الناس أنّهم مكتوفو اليدين وعاجزون عن القيام بأي حركة. إذًا، 
يــقــة عـــرض الــخــبــر بــاعــثــة عــلــى الأمــــل، مــع الــعــلــم بــأنّ  لا بــد أن تــكــون طــر

الخبر نفسه متضمن لنقاط مفيدة.)1)

وظيفة وسائل الإعلام الخبرية 

ــا مـــا يــخــص الإعـــــلام والـــوســـائـــل الإعـــلامـــيـــة، فـــالإعـــلام يـــعـــدّ ســاحــة  ــ أمّـ
ــلّـــف بــقــدر  ــكـ ــرد مــــن أفــــــــراد الــــعــــالــــم الإســـــلامـــــي مـ ــ نــــضــــال عــــامــــة، وكـــــــلّ فــ
ــيــــوم هــــو عــالــم  ــــذا الـــنـــضـــال. فـــالـــعـــالـــم الــ ــأن يـــســـاهـــم فــــي هـ ــ اســتــطــاعــتــه بـ
الإعلام والتبليغ والتبيين، وتقف اليوم أمامك الإمبراطوريات الإعلامية 
الــمــعــاديــة للعالم لإســلامــي، ويُــــدار معظمها مــن الــصــهــايــنــة. نــحــن الــيــوم 
ــــلام  ــائــــل الإعـ ــادرة عــــن وســ ــ ــــصـ نــشــهــد تــــيــــارًا مــــن الأخــــبــــار والـــتـــحـــلـــيـــلات الـ
العالمي، بما  العام  الــرأي  باتجاه واحــد، مستهدفة  التي تسير  يّة  الخبر
فيه الــرأي العام للبلدان العربيّة والإسلاميّة والمسلمين أنفسهم. لقد 
توجّه الصهاينة منذ بدء عملهم نحو الوسائل الخبرية والإعلامية، وكان 
أحد أهدافهم التحكم بالمؤسسات الإعلامية العالمية، وقد تحقّق لهم 
يًا لا يــزال تأثيره  ذلــك. مــارســوا منذ الــبــدء منهجًا إعــلامــيًــا مهمًا ومصير
يًا إلى يومنا هذا، وهو منهج التظاهر بالمظلومية. ومن أجل ذلك،  سار
ــار، وبُــذلــت  ــبـ وضــعــت الــكــثــيــر مـــن الــــروايــــات والأســـاطـــيـــر، وصــيــغــت الأخـ
الجهود الطائلة. وهــا نحن نشاهد اليوم استمرار هــذا المنهج رغــم كلّ 
الــمــارســات الــدمــويــة، أي لا تـــزال الــغــايــة الإعــلامــيــة الأهـــم للصهاينة هي 

کلمته في لقائه مديري الإذاعة والتلفزیون، 2002/02/04.  (1(
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يــروّجــون لقضيّة القلق النفسي الذي  إنّهم راحــوا  التظاهر بالمظلومية. 
يعاني منه اليهود، قائلين إنّ الضغوط التي مورست على اليهود طيلة 
قــــرون مــن الـــزمـــان جعلتهم يــعــانــون مــن اضـــطـــراب نــفــســي، وكــذلــك هم 
بحاجة إلــى استقرار وأمــن نفسي. فقد قــام الصهاينة في المفاوضات 
مع ساسة الدول الغربية، وبعد ذلك في لقاءاتهم مع الدول الإسلاميّة 
والعربيّة، بطرح قضيّة القلق النفسي وحاجتهم لأمن النفسي الذي لا 
بد من تأمينه. لكن يا ترى ماذا يُراد بالأمن النفسي؟ لا يوجد له معنى 
محدد، ولا توجد له نهاية. فكل مبادرة يراد القيام بها، وهي لا تصب 
النفسي.  لــأمــن  معارضتها  يــعــة  بــذر إفــشــالــهــا  يمكنهم  مصلحتهم،  فــي 
لــقــد تــمــكّــن الــصــهــايــنــة مـــن إقـــنـــاع جــــزء كــبــیــر مـــن الــــــرأي الـــعـــام الــعــالــمــي 

بحاجتهم إلى الأمن النفسي، وبضرورة توفيره لهم. 

إنّ تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات الــصــهــايــنــة فـــي قــضــيّــة الأمــــن الــنــفــســي أصــعــب 
بكثير مــن غــض الــطــرف عــن الأرض. عــنــدمــا تــفــقــدون الأرض تــعــرفــون 
يــدون تلبية المطالب  مــا هــو الــشــيء الـــذي فــقــدتــمــوه، لــكــن عــنــدمــا تــر
»الإسرائيلية« في ما يتعلق بالأمن النفسي، لا تعرفون نسبة التراجع 
وحجم التنازلات التي عليكم تقديمها. إنّ هذه التنازلات لا نهاية لها، 
ولن تقف عند حد. والتجربة الأوروبية في هذا الخصوص لها عبرها 
ودروسها. الحكومة الألمانية على سبيل المثال قدّمت مئة وخمسين 
مــلــيــار مـــــارك ألـــمـــانـــي كــتــعــويــض لــلــيــهــود، لـــكـــنّ تــعــويــضــات الـــيـــهـــود لم 
تنقطع، ولا يزالون يطالبونهم بمزيد منها! والأمر لا يقتصر على ألمانيا 
وحدها، فاليهود مارسوا التجربة نفسها إلــى حــدّ ما مع دول أوروبية 
أخرى، كالنمسا وسويسرا وفرنسا، وحتى مع الفاتيكان إلى قبل بضع 

سنوات. فعلى الجميع أن يقدموا الخسائر التي لا ينقضي أمدها!
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لــقــد عــمــل »الإســرائــيــلــيــون« عــلــى الــجــانــب النفسي كــثــيــرًا. فــمــا من 
رجــل سياسي، أو صحافي، أو مفكر، أو قيادي، أو مثقف غربي، إلّا 
عليه أن ينحنيَ أمــام النصب التذكاري لمحرقة اليهود. ومعنى ذلك 
أنّ على الجميع التأكید على رواية لا يعلم مدى صحتها، ويرى نفسه 
مدينًا إزاءها. هذه أساليب يمارسونها في الإعلام، وكلها تمحور حول 

قضيّة »التظاهر بالمظلومية«.

مع العلم بأنّ في الجانب الآخر من العالم، قام الصهاينة بالعمل 
على شريحة كبیرة من المسيحيين لمشاطرتهم في الــرأي، والتعاطف 
بــأنّ  الــتــوراة الــتــي تفيد  ــواردة فــي  الــ معهم، عبر التركيز على القصص 
هذه الأرض قد وهبت لبني »إسرائيل«. حتى أنّني وجدت إحصائية 
ــــاب اســـتـــقـــطـــاب الـــــــرأي الــــعــــام قــــد تــمــكــنــوا عـــبـــر هـــذا  ــــهــــم مــــن بـ تــبــيــن أنّ
الإعـــلام فــي بعض الـــدول – وعــلــى رأســهــا أمــيــركــا – مــن جعل ملايين 
يــزاولــون نشاطهم الإعــلامــي على  إنّهم  المسيحيين صهاينة غير يهود! 
هــذا النحو، منذ ســنــوات، والــيــوم أيضًا يشقّ هــذا الإعــلام طريقه في 

العالم بسرعة متزايدة.

ــــداث الــتــي وقــعــت – كـــأحـــداث الـــحـــادي عشر  إنّــهــم اســتــغــلّــوا الأحـ
ــدّ اســـتـــغـــلال،  ــ ــ ــنــــطــــن – أشـ ــيــــويــــورك وواشــ ــــول/ ســبــتــمــبــر فــــي نــ ــلـ ــ مــــن أيـ
على  ثانوية  قضيّة  وجعلها  الفلسطينية،  القضيّة  تهميش  واستطاعوا 
إثــر ذلــك على أكبر  هامش اهتمامات العالم الإســلامــي. كما حصلوا 
دعم أميركي. وفي المقابل، لا يحق لأي أحد في الــدول التي تدّعي 
الــحــيــاة مــن النساء  يــتــفــوّه متسائلًا أو معترضًا على سلب  يــة أن  الــحــر
يــمــارَس اليوم  الـــذي  والأطــفــال الفلسطينيين، أو مــتــحــدّثًــا عــن العنف 

بحق الشعب الفلسطيني. 
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وبالنظر إلــى هــذا المنهج الإعــلائــي، وانــطــلاقًــا مــن معرفة الإنــســان 
ــــعـــــدو، يـــتـــحـــتّـــم عـــلـــى الــمــســؤولــيــن  بــــالــــواقــــع الـــنـــفـــســـي الــــــذي يــعــيــشــه الـ
والــقــائــمــيــن جــمــيــعــهــم عــلــى وســـائـــل الإعـــــلام فـــي الـــــدول الإســـلامـــيّـــة أن 
يــشــعــروا بــالــمــســؤولــيــة، ويــعــمــلــوا ضــمــن مــنــهــج مــنــتــظــم. فـــهـــذه الــمــهــمّــة 
يــة ووظــيــفــة ثقيلة،  تكتسب أهــمــيّــة حــيــويــة، وتــعــدّ الــيــوم قــضــيّــة مــصــيــر
لــيــس لــلــشــعــب الفلسطيني فــحــســب، بـــل لــلــعــالــم الإســـلامـــي. فعلى 
ــارة إلـــى تــجــربــة الــجــنــوب الــلــبــنــانــي – الــتــي  ــ ســبــيــل الــمــثــال، يــمــكــن الإشــ
لا تــخــفــى عــلــى الـــســـادة الــحــضــور – كــنــمــوذج. فــقــد اســتــطــاع الــشــبــاب 
الــلــبــنــانــيــون الــمــؤمــنــون الــمــجــاهــدون اســتــثــمــار الــعــنــصــر الإعـــلامـــي على 
ــتـــي خـــاضـــوهـــا مــــع الـــعـــدو  أفـــضـــل نـــحـــو، لـــــدى الـــمـــواجـــهـــات الـــكـــبـــيـــرة الـ
الــصــهــيــونــي، وتــمــكــنــوا مـــن إبــــــراز عــنــصــر الـــمـــقـــاومـــة والــتــضــحــيــة بــصــورة 
صحيحة إلى العالم الإسلامي، وهــذا هو الــذي يُرهق العدو ويضيقه 
ــاذا تــفــعــل الـــمـــقـــاومـــة فــي  ــ ذرعًــــــــا. فـــــــأدرك الـــعـــالـــم الإســــلامــــي بــــأســــره مــ
يــد فــعــلــه، ومـــا هـــي غــايــتــهــا. فهناك  الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، ومـــا الــــذي تــر
ف الإعلام توظيفًا صحيحًا ساهم في تعزيز معنويات المجاهدين،  وُظِّ
ــا يــجــب عــلــيــنــا الـــقـــيـــام به  ــــذا مـ وإنــــهــــاك الـــعـــدو وتــثــبــيــط مــعــنــويــاتــه. وهـ
دائـــمًـــا. فــالــعــالــم الإســلامــي فــي حـــرب مــســتــمــرّة، وهـــو عــرضــة لهجمات 
دائمة. وهــذه قطعة من جسد العالم الإسلامي قابعة تحت مخالب 
الجانب  استثمار  يجب  لــذلــك  ومــســاءً،  صباحًا  ينهشونها  الصهاينة، 

الإعلامي إلى أبعد الحدود وتوظيفه لهذه القضية.

لا بدّ من طرح مشروع أساسي للعمل بالإستراتيجية الإعلامية ضد 
الصهاينة الغاصبين. ولا يكفي العمل التكتيكي المرحلي الذي تُفرزه 
الأحــداث لإبــراز بعض صفحات الظلم. لا بدّ من وجــود اتجاه إعلامي 



قضية فلسطين

429

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

شامل تتفق عليه أقطاب العالم الإسلامي كافة وتعمل بموجبه. 

نحن لا نملك المؤسسات الإعلامية الكبرى في العالم، لكنّ الذي 
ثــرواتــنــا وأرصــدتــنــا –  أيــضًــا ليس شيئًا قــلــيــلًا. علينا أن نستثمر  نملكه 

التي تعود إلى العالم الإسلامي – أقصى استثمار.

الــفــلــســطــيــنــي  الـــشـــعـــب  ــتــــســــلام  فـــــي اســ نـــســـاهـــم  ألّا  ــا  ــنـ ــيـ ــلـ ... وعـ
وإحـــبـــاطـــه، ولا بـــدّ لــنــا أن نــبــرز لـــه الــحــقــائــق. فــالــحــقــيــقــة تــتــمــثّــل بــالأمــل 
والأفق الجديد والرعب الذي مأ قلوب الصهاينة، واستئصال شوكة 
إيمانه  يــدفــعــه  أمـــام نهضة شــامــلــة لشعب  الــداعــمــة للصهاينة  الــقــوى 
إيمانه  إلــى  مــتــآزرًا ويستند  الــذي يسير متماسكًا  للنهوض. فالشعب 
يــد مــن الأمــل  لا يُــهــزم أبـــدًا. علينا إبـــراز هــذه الحقائق مــن أجــل زرع مــز
المقاومة  روح  الــمــيــدان، وخلق  فــي  المرابطين  المناضلين  فــي قلوب 
والاســتــبــســال لديهم. إنّ مهمّة الإعـــلام فــي الــوقــت الحاضر تمثّل في 

الإعداد النفسي للمقاومة.

ألّا ينتج النظام الإعلامي الإسلامي والعربي نهجًا، كأنّه  ... يجب 
بــعــيــد عـــن ســاحــة الــمــعــركــة. إنــكــم تــقــفــون وســـط هـــذه الــســاحــة، شئتم 
یــخ في  أم أبــيــتــم. وكــل فعل نــقــوم بــه الــيــوم سيترك أثـــره وسيثبته الــتــار
المستقبل. ونحن نرجو أن يــدرك كــلّ العالم الإســلامــي بوضوح هذه 

القضيّة بكل أبعادها وجوانبها، ويقوم بوظيفته الملقاة على عاتقه.)1)

کلمته فــي لقائه مشارکین فــي المؤتمر الــدولــي لوسائل الإعـــلام فــي العالم الإســلامــي لدعم   (1(

الانتفاضة الفلسطینیة، 1)/2002/01.
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ضرورة استخدام الأساليب الإعلامية لمحاربة »إسرائيل«

ــبًـــا مــــا تــبــقــى نــقــطــتــان بـــعـــيـــدًا عــــن أنــــظــــار الــــذيــــن يــهــتــفــون بــاســم  غـــالـ
»إســرائــيــل«. ونــحــن هنا نشير إليهما بــاخــتــصــار. النقطة الــثــانــيــة)1) هي 
ــــور الــتــي مــهــدت لتشكيل الــحــكــومــة الــغــاصــبــة فـــي الــبــدايــة  أنّ مـــن الأمـ
وتمهّد لاستمراريتها اليوم، هو الإعلام الذي باتت تستخدمه الأجهزة 
الإعلامية الشاملة للصهاينة وحلفائها في جميع أرجاء العالم. وأخذوا 
يتظاهرون أمــام الـــرأي الــعــام أنّ أصــحــاب الـــدار هــم الــذيــن يحكون في 
تلك المنطقة، وهناك زمرة غير مثقفة تزاحمهم! وممّا يؤسف له أنّهم 
زرعوا هذه الفكرة في العالم، وعملوا عملًا إعلاميًا إزاء هذه القضيّة 
ترك أثره على الرأي العام والثقافة العالمية العامة، ونحن المسلمين 
الــعــدو الإعلامية،  لــم نقف على أساليب  المسلمين  فــي غفلة! نحن 

ولم نستخدم أفضل الأساليب لبيان أحقية الشعب الفلسطيني. 

يــد استنتاجه من هــذه المقدمة هو أنّ على جميع المثقفين  ما أر
والــكــتّــاب وأهـــل الــفــن ومـــن لــهــم يــد فــي الــشــؤون الإعــلامــيــة فــي جميع 
الكاملة  بالمسؤولية  الــشــعــور  عبر  بوظيفتهم  يعملوا  أن  الــعــالــم  أقــطــار 
الثانية في  أنتج اليهود بعد الحرب العالمية  تجاه هــذه القضية. لقد 
كلّ أنحاء العالم المئات، بل الآلاف، من الأفلام تظاهرًا بالمظلومية، 
ولإظــهــار أنّــهــم مظلومون والــذيــن يواجهونهم – بــصــورة واقــعــيــة أو غير 
الــذي يتعرض له  فــإنّ الظلم  واقعية – ظالمون. وحسب معلوماتنا، 
الشعب الفلسطيني لم يتعرض له أي شعب أبــدًا. والحال أنّ الرأي 
الــعــام غــيــر مــطّــلــع عــلــى هـــذا الــظــلــم لــأســف. ينبغي التعبير عــن هــذا 

وردت النقطة الأولی سابقًا في بدایة الفصل الخامس.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

إنــتــاج الأفـــلام والــقــیــام بأعمال فنیة  المعنی بطريقة صحیحة، ویــجــب 
لیطلع الرأي العام في العالم كلّه على الأحداث الجارية.

ــأنّ مــثــقــفــيــنــا ومــــن لــهــم الـــقـــدرة قد  ــ ــدّ أن نــعــتــرف، ولـــأســـف، بـ لا بــ
قصّروا في هذا الأمر. على الصعيد العالمي، علينا أن نعرّف القضيّة 
ــر، وعــلــى  ــ الفلسطينية كــمــا هـــي، وعــلــيــنــا تــوظــيــف الــطــاقــات لــهــذا الأمـ

الناس أن يبذلوا جهدهم. هذه هي النقطة التي غفلنا عنها.)1)

إلــى الفارسية،  تُــرجــم  قبل سنتين أو ثــلاث، كتب الإيطاليون كتابًا 
أشير فيه إلى وجــود قسم للفنون في وكالة السي آي آي ونشاطاتها 
يــدون أن  المختلفة. هــكــذا تستفيد الــســيــاســة مــن الــفــن. أنــتــم مـــاذا تــر
يــن والــمــتــغــطــرســيــن  تــصــنــعــوا هــنــا؟ لـــو اجــتــمــع كـــلّ الــســاســة والــمــســتــكــبــر
والمهیمنین في العالم، وأقسموا بالله أمام كتابهم المقدّس أنّهم لن 
ــأنّ الــفــن قــد نــجــا ولله  ا بـ يستخدموا الــفــن، قــد يطمئن الإنــســان نسبيًّ
الــحــمــد مـــن هـــذه الــقــضــيــة؛ لــكــنّــهــم يــســتــخــدمــون الــفــن فـــعـــلًا. أمـــا أنــتــم 
فما الــذي تريدون فعله؟ هل تريدون عدم استثمار هذه الأداة قبال 
مــآربــهــم الــتــي يحققونها عبر الــفــن؟ هــل هــذا عمل منطقي؟ لا، ليس 

ا. عملًا منطقيَّ

يــة الإســـلامـــيّـــة. وكــذلــك الــحــال في  يــمــة الــجــمــهــور ... هـــذه هــي جــر
أيضًا. یُحارب شعب بشدة،  الفلسطينية  القضيّة  القضايا وفي  سائر 
وبتوظيف كــلّ الآليات والأدوات ومنها الفن، وجرمه في ذلــك أنــه لم 
ذكـــرت، فإن  وكــمــا  العالمية.  للقوى  الاستكبارية  المطالب  أمـــام  يــركــع 
في وكالة السي آي آي قسمًا فنيًا أنتج بعد الثورة الكثير من الأفلام 

کلمته في لقائه المشارکین في مؤتمر فلسطین الإسلامي الأول، 1990/12/04.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

ضدنا وضــد التشيّع والإســـلام. وأنــتــم مــا بين منتج وسينمائي وممثل 
الحقيقة  تــدركــون هــذه  إيــرانــي  وملحّن  سينمائي ومسرحي وموسيقيّ 

والمظلومية، فما هي وظيفتكم؟ ألا توجد أي وظيفة شعبية؟

يــعــهــا على  ... إنّـــهـــم يــصــنّــعــون كــــلّ هــــذه الأســـلـــحـــة، ويـــقـــومـــون بــتــوز
جميع الــعــالــم. ولــــذا، فـــإنّ حقيقة الأمـــر هــي أنّــهــم هــم الــذيــن يرتكبون 
أشــد أنــواع القسوة والعنف. يتحدثون عن الإرهـــاب، ومــرادهــم هو أنّ 
الجمهورية الإسلاميّة لماذا تدعم المناضلين الفلسطينيين المدافعين 
عــن وطــنــهــم؟ إنّ دعـــم الــجــهــاد فــي فلسطين يعني دعـــم الإرهــــاب في 
بتدمير بيت  العالمي. حينما تقوم دبابة "إسرائيلية"  قاموس الإعــلام 
ــه وقـــتـــل الــطــفــل الـــرضـــيـــع، فـــهـــذا لا يُــعــدّ  ــ إنـــســـان فــلــســطــيــنــي عــلــى رأسـ
إرهــابًــا، وأمــا إذا قُتل عسكري متوحش مجرم فــي حــادثــة، تُــعــرض في 
ــال الــبــكــاء والــعــويــل –  ــــورة ولــــده – فـــي حـ الــصــحــف صــــورة زوجـــتـــه وصـ
وصـــورة دفنه منفصلة، ليبينوا أنّ الــشــدة والــقــســوة متفشية فــي هذا 
الجانب! هذه هي إجراءات إعلامية. فالحاصل أنّه يجب علينا إمعان 

النظر في مسألة الفن والسياسة، وألّا نمر عليها مرور الكرام.)1)

کلمته في لقائه أصحاب الثقافة والفن، )2001/07/2.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

الفصل السابع: مسؤولية النخب

واجب نخب العالم الإسلامي في إحياء ذكرى فلسطين والقدس

لا تــســمــحــوا بــنــســيــان قــضــيــة فــلــســطــيــن والـــقـــدس الــشــريــف وقــضــيــة 
يريدون للعالم الإسلامي  إنّهم  المسجد الأقصى، فهم يريدون هــذا. 
الصهيوني  الــكــيــان  أنّ حكومة  عــن قضية فلسطين. لاحــظــوا  يغفل  أن 
فــي هــذه الأيـــام أعلنت عــن يهودية دولــة فلسطين. أعلنوا عنها دولــة 
يــهــوديــة، وكـــانـــوا يــســعــون إلـــى هـــذا مــنــذ فـــتـــرات طــويــلــة، وقـــامـــوا بــهــذه 
العالم  غفلة  وســـط  الصهيوني  الــكــيــان  يسعى  بــصــراحــة.  الآن  العملية 
ــتــــلال الـــقـــدس  ــاء الـــشـــعـــوب الــمــســلــمــة إلـــــى احــ ــنــ ــــلامـــــي وغـــفـــلـــة أبــ الإسـ
يــف والــمــســجــد الأقـــصـــى وإضـــعـــاف الــفــلــســطــيــنــيــيــن أكـــثـــر فــأكــثــر،  الــشــر

فينبغي التنبّه لهذا.)1)

دور الجهاد التبييني في مواجهة الجماعات التفكيرية

الـــواجـــب الــمُــلــقــى عــلــى أعـــنـــاق الــمــجــتــمــع الإســـلامـــي أجــمــع والأمــــة 
ــــى هـــو الـــجـــهـــاد فـــي ســبــيــل تــنــويــر  الإســـلامـــيـــة جــمــعــاء فـــي الــــدرجــــة الأولــ

كلمته في المشاركين في المؤتمر العالمي للتيارات التكفيرية من وجهة نظر علماء الإسلام،   (1(

.2014/11/25
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الطباعة أو  للبيع 

الأفكار وتوعيتها. المسؤولية هذه تقع على عاتق العلماء والمثقفين 
ــارة الأفـــكـــار وتــبــيــان  ــ ــلّ مـــن لـــه مــنــبــر، فــلــيــعــمــلــوا عــلــى إنـ ــيـــن، وكــ والـــدارسـ
حــقــائــق الــعــالــم الإســـلامـــي لــلــنــاس، والــتــنــويــر هــــذا جـــهـــاد. فــالــجــهــاد لا 
يــقــتــصــر عــلــى رفـــع الـــســـلاح والــنــضــال فـــي مـــيـــدان الــقــتــال، إنّـــمـــا يشمل 

الجهاد الفكري والعملي والتبييني والتبليغي والمالي أيضًا.

يـــضـــة الــتــبــيــيــن  يـــضـــة – فـــر ــم نــــــؤدِّ هـــــذه الـــفـــر ــــوم، بــســبــب أنـــنـــا لــ ــيـ ــ الـ
ــوا يــعــمــلــون ضــدّ  ــ – عــلــى نــحــو صــحــيــح، وقـــع بعضنا فــي ضــلالــة، وراحـ
الإســـلام، زاعمين أنّ عملهم هــذا يــصــبّ فــي خــدمــة الإســـلام. وهــؤلاء 
الذين سلبوا الأمــن والاستقرار  هم الجماعات الإرهابية في منطقتنا، 
مـــن الــشــعــوب الــمــســلــمــة، وأخــــــذوا يـــحـــاربـــون الــمــســلــمــيــن بــالــنــيــابــة عن 
ــيـــة الــمــقــرّبــة مـــن الـــوهـــابـــيـــة، قد  ــابـ ــإنّ هــــذه الــجــمــاعــات الإرهـ ــ الـــعـــدو. فـ
الــخــلاف والشقاق  إلــيــه، وتثير  كــان يصبو  مــا  بالنيابة عنه  تنفّذ  بــاتــت 
بينهم، سوف  فيما  بالاقتتال  المسلمون  انشغل  فــإن  المسلمين.  بين 
باتوا يطبّقونه  النسيان، وهــذا ما  الفلسطينية في بقعة  تُرمى القضية 

بالفعل.

والــعــمــل، وعليكم أن تستثمروا هذه  التبيين والتوعية  بــد مــن  فــلا 
المحافل والاجــتــمــاعــات الــقــرآنــيــة. وأنــتــم الــوافــدون مــن شتى الــبــلــدان، 
قــومــوا بـــإرشـــاد شــعــوبــكــم وتــوعــيــتــهــم عــلــى أســــاس الــتــعــلــيــمــات الــقــرآنــيــة 
والجهاد القرآني، والتبيين الذي ينشده القرآن: ﴿ لََتُبيَّنِنَُّهُۥ للِنَّاسِ وَلََا 

تكَۡتُمُونهَُۥ ﴾)1). هذا ما يجب عليكم بيانه وإيضاحه لهم.)2)

سورة آل عمران، الآية 187.  (1(

يــم،  كــلــمــتــه خــــلال اســتــقــبــالــه الــمــشــاركــيــن فـــي الــــــدورة )) لــلــمــســابــقــات الـــدولـــيـــة لــلــقــرآن الــكــر  (2(

.2016/05/18



قضية فلسطين

435

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

حكوماتهم  المسلمين  وعموم  المسلمين  علماء  يطالب  أن  ضرورة 

الإسلامية بدعم قضية فلسطين

بــالاهــتــمــام بقضية  الــشــعــوب أن تطالب حكوماتها  يجب على كــل 
فلسطين، وعلى علماء الإســلام أن يطالبوا حكوماتهم بهذا، ومتابعة 

قضية فلسطين. هذا من الواجبات الأساسية المهمة.)1) 

مسؤولية العلماء والمثقفين والساسة والشعراء والكُتاّب والفنانين 

والجامعيين المسلمين

ــــل يــتــحــمــل  ــكـ ــ ــيـــع أن يـــعـــمـــل بــــهــــذا الاتــــــجــــــاه، والـ يـــجـــب عـــلـــى الـــجـــمـ
ــتّـــاب والــفــنــانــيــن  الــمــســؤولــيــة مـــن الــمــثــقــفــيــن والـــســـاســـة والـــشـــعـــراء والـــكـ
والجامعيين. فهؤلاء يمثلون شرائح مؤثّرة باستطاعتها إثراء المنظومات 
الإعلامية بالمواد الصحيحة والمفيدة. وأنتم حيث اجتمعتم هنا، فإنّ 
اجتماعكم هــذا هــو بحد ذاتــه يمثّل حــدثًــا بالغ الأهــمــيّــة. ومــن خلاله، 
تستطيعون الــتــأســيــس لــمــشــروع إعــلامــي مــشــتــرك يــســاهــم فــيــه العالم 

الإسلامي برمّته، فهذا أمر ممكن. لماذا يا تُرى لا نستثمر أدواتنا؟ 

هــنــاك طــائــفــة كــبــیــرة مــن الــكُــتّــاب والمثقفين الإســلامــيــيــن يــأخــذون 
ــــة والـــحـــكـــومـــات الـــتـــي لــــم تــجــابــه  ــيّ ــاء بـــعـــض الـــــــدول الإســــلامــ عـــلـــى زعــــمــ
ــثــــروة،  الــصــهــايــنــة بــشــكــل مــنــاســب عــــدم اســتــثــمــارهــم ورقـــــة الــنــفــط والــ
والموقف السياسي ضد الصهاينة، وهــذا الاعــتــراض في محله، نحن 
نــؤكــد صــحــتــه. ولــكــن يــمــكــن تــوجــيــه الـــســـؤال ذاتــــه إلـــى طــبــقــة المثقفين 
والثقافية  العلمية  الـــثـــروة  تُستثمر  لا  لــمــاذا  والــجــامــعــيــيــن:  والــمــؤلــفــيــن 

كلمته في المشاركين في المؤتمر العالمي للتيارات التكفيرية من وجهة نظر علماء الإسلام،   (1(

.2014/11/25
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أو قصيدة  يخلف شعر  فقد  المطلوب؟  النحو  وتُــوظّــف على  الكبيرة 
أثــرًا بالغًا لا يمكن للكثير من الأمــوال والــثــروات إيجاد تأثير مماثل له. 
ففي أحد الأيام، ألقى أحد الشعراء الفلسطينيين شعرًا أثار به العالم 
الــعــربــي، وقـــد حـــدث ذلـــك عـــام 67 أو 68. لــذلــك قــد يــكــون لمنهج 

إعلامي موحّد أثرٌ يفوق أثر إغلاق أنابيب النفط.)1)

البلدان  والجامعيون في  والمثقفون  والكتّاب  الإســلام  أنتم علماء 
ــــة، يــجــب عــلــيــكــم أن تــعــمــلــوا بــوظــائــفــكــم أســـــرع مـــن غــيــركــم.  ــيّ الإســــلامــ
يــد أمــيــركــا  فــبــإمــكــانــكــم إطــــلاع الــشــعــوب عــلــى الــطــامــة الــكــبــرى الــتــي تــر
و»إســـرائـــيـــل« إحــلالــهــا بــالــعــالــم الإســـلامـــي، وتــعــبــئــة الــطــاقــات الشعبية 
الهائلة للوقوف بوجهها. والحكومات التي تريد مسايرة هذه الخيانة، 

لا بدّ أن تدرك خطر غضب شعوبها.)2)

مع العلم بأنّ العلماء المسلمين في جميع أرجاء العالم الإسلامي، 
يتحمّلون وظائف خاصة. ولا  العالم الإســلامــي،  المثقفين في  وكذلك 
ينبغي إجبار العالم أو المفتي الفلاني في دولــة عربيّة وإسلاميّة على 
اتـــخـــاذ مـــواقـــف مــنــاهــضــة لـــلإســـلام، اســـتـــرضـــاءً لأمــيــركــا كــمــا حــصــل مثل 
هذا الأمر في القضيّة الأخيرة، عندما شهد العالم الإسلامي موقفًا أو 
موقفين من هذا القبيل. على علماء الإسلام وعلماء البلدان الإسلاميّة 
والــمــثــقــفــيــن والــشــعــراء والــخــطــبــاء والـــكُـــتّـــاب والــفــنــانــيــن والــجــامــعــيــيــن في 

کلمته في لقائه المشارکین في المؤتمر الدولي لوسائل الإعــلام في العالم الإسلامي لدعم   (1(

الانتفاضة الفلسطینیة، 1)/2002/01.

نداؤه إلی الشعوب المسلمة، والعلماء والکتاب والمثقفین وطلاب الجامعات في البلدان   (2(

الإسلامیة، لتعبئة الطاقات الجبارة في البلدان الإسلامیة من أجل الوقوف بوجه المؤامرات 

الأميرکیة والإسرائیلیة الخبیثة، في مؤتمر مدرید، 1991/10/17.
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جــمــيــع أقــــطــــار الـــعـــالـــم الإســــلامــــي أن يـــســـاهـــمـــوا الــــيــــوم فــــي الــــدفــــاع عــن 
الشعب الفلسطيني. وهذه مسؤولية تقع على عاتقهم، فمساهماتهم 
لــهــا دور فـــاعـــل ومـــؤثـــر فـــي حــمــايــة هــــذا الــشــعــب الــمــظــلــوم. إنّ الــكــلام 
وحــــده لــيــس كــافــيًــا، واتـــخـــاذ الــمــواقــف الشعبية الــحــاســمــة يــفــوق الكثير 
من المساعدات، وله مزيد من التأثير. هذا تكليف ملزم، ونسأل الله 

تعالى أن يوفّق الجميع لأداء هذا التكليف.)1)

ــاتـــق الـــحـــكـــومـــات والـــشـــعـــوب الــمــســلــمــة، لا ســیّــمــا  تـــقـــع الــــيــــوم عـــلـــى عـ
ــومــــات ثــقــيــلــة  ــكــ ــحــ ــيــــفــــة الــ ــبــــع، فــــــــإنّ وظــ ــطــ ــالــ ــيــــفــــة ثـــقـــيـــلـــة. وبــ الــــعــــربــــيّــــة، وظــ
وخــطــيــرة لــلــغــايــة، غــيــر أنّ ثــقــل وظــيــفــة الــشــعــوب، وبــالأخــص عــلــمــاء الــديــن 
العناصر  وســائــر  والمثقفين  الجامعية  والــنــخــب  السياسية  والشخصيات 
الـــمـــؤثّـــرة، لا تــقــل عـــن وظــيــفــة الــحــكــومــات. هــــذه الــوظــيــفــة هـــي عـــبـــارة عن 
يز المعنويات والعمل على مواصلة هذا الجهاد  إيصال المساعدات وتعز

المقدّس. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لأداء هذه الوظيفة.)2)

هــي ضــرورة  والمسلمين  المؤمنين  وأخــواتــنــا  توصيتي لإخــوانــنــا  إنّ 
ــيـــة والـــمـــســـائـــل الــحــيــويــة  ــاسـ ــيـــال الـــقـــضـــايـــا الأسـ أن نـــتّـــســـم بـــالـــصـــراحـــة حـ
فــي الــعــالــم الإســـلامـــي. ولـــو كــنّــا كــذلــك، ســيــكــون بوسعنا صــنــاعــة تيار 
ــرأي الــعــام  فــي الــعــالــم. نــحــن بــحــاجــة إلـــى أن نــقــوم بــصــنــاعــة تــيــار فــي الــ
الــعــالــمــي، وفـــي أفـــكـــار الــنــخــب الــعــالــمــيــة. ثــمــة حــقــائــق مـــوجـــودة لا بــدّ 
العالمي،  الــعــام  الـــرأي  التأثير على  نــتــرك  نــقــوم بإشاعتها، وأن  لنا أن 
المهمة عبر  الإســلامــي  العالم  لتغييب قضايا  بتجاهلكم  فلا تسمحوا 

خطبته في صلاة الجمعة، 21 رمضان، 2001/12/07.  (1(

نداؤه إلی مؤتمر الإمام الخمیني } الدولي لدعم فلسطین، )2002/06/0.  (2(
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مـــؤامـــرة الــصــمــت، وبــتــجــاهــل قــضــايــا الــعــالــم الإســـلامـــي الــرئــيــســيــة لــدى 
الــرأي العام العالمي في خضمّ ضوضاء الأمــور الفرعية والكاذبة. ولا 
الرازحة  ينبغي السماح لإمبراطورية الإعــلام الغربي الخطيرة والمهولة 
في الأغلب تحت قبضة الصهاينة أن تتجاهل قضايا العالم الإسلامي 

المهمة، وسأشير إلى جملة من هذه القضايا. 

ــدّ مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــبـــالـــغـــة الأهـــمـــيـــة، بــل  فــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة تـــعـ
الــعــالــم الإســـلامـــي. لكنهم يتجاهلونها بالمرة  الــقــضــيــة الأهـــم فــي  هــي 
ويــتــجــاهــلــون هـــذه الــضــغــوط الــمــفــروضــة عــلــى الــشــعــب الفلسطيني، 
يــمــة  والــمــشــكــلات الــتــي يــعــانــي مــنــهــا. وبـــاعـــتـــقـــادي، يــمــكــن إلـــحـــاق الــهــز
به،  القيام  يمكن  مــا  هــذا  الغربية.  الصهيونية  الإعلامية  بالإمبراطورية 
يــمــة الــصــهــايــنــة في  ولـــو شــحــذنــا الــهــمــم جــمــيــعًــا لأمــكــنــنــا ذلــــك. وإنّ هــز
الــحــرب الناعمة أيــضًــا ممكنة الــوقــوع، كما هُــزمــوا فــي الــحــرب الصلبة، 
ـــم على  ـــ ــزم فـــي لـــبـــنـــان، وأُرغـ ــ ــإنّ الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي هُـ ــ وكـــمـــا لاحــظــتــم فـ
يــمــة، فــي حــيــن كـــان الجميع يــتــصــوّر أنّ  الــتــراجــع وعــلــى الاعـــتـــراف بــالــهــز
يــمــة. وفــي الــحــرب الناعمة أيــضًــا، يمكن  الــكــيــان هــذا عــصــيٌّ على الــهــز

إلحاق الهزيمة بالكيان الصهيوني وأياديه.)1)

مسؤولية الشعراء تجاه قضية فلسطين

تقع على الشاعر أيضًا مسؤوليات تتعلق بقضايا المجتمع والعصر. 
تلهم  تاريخية عظيمة مــن مجتمعنا وراحـــت  الــيــوم حــركــة  انطلقت  لقد 
الــثــورة الإسلامية  واقــعــة. مواجهة  مجاميع بشرية هائلة، وهــذه حقيقة 

الــدول الأعــضــاء في منظمة التعاون  كلمته لــدى لقائه المشاركين في مؤتمر اتحاد مجالس   (1(

الإسلامي، 2018/01/16
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

لنظام الهيمنة الدولي، والصمود مقابل التعسف والغطرسة من شعب 
بقي رازحًا تحت نير التعسف لمدة مئتي عام أو أكثر، ورفع راية الحرية 
والتحرر في هذا البلد، هذه أمور على جانب كبير من الأهمية، ويجب 
أن تظهر فــي قــصــائــد شــعــرائــنــا. وكـــذا الــحــال بالنسبة إلـــى مــا جـــاء تبعًا 
يــة. لــقــد قــلــت مــــرارًا فــي هـــذه الجلسة وجــلــســات أخـــرى إنّ  لــهــذه الــحــر
قــضــيــة الــجــهــاد الــعــســكــري الــــذي اســتــمــرّ ثــمــانــيــة أعــــوام لــم يــكــن بــالــشــيء 
ــتـــمـــام به  الــقــلــيــل، بـــل كــــان حـــالـــة مــهــمــة جــــــدًا، وأعـــتـــقـــد أنــــه يــنــبــغــي الاهـ
اهتمامًا كبيرًا في شعرنا. وكــذا الحال بالنسبة إلى جهاد بناء المجتمع 
الإســـلامـــي، وجـــهـــاد تــمــتــيــن وتــقــويــة بــنــيــة الاقـــتـــدار الــوطــنــي الــتــي شــدّدنــا 
عليها مــــرارًا، وجــهــاد إصـــلاح أســلــوب الــحــيــاة – وقــد ذكــرنــا أنّ هــذا هو 
أصل الحضارة الإسلامية، وما نناقشه حول غير أسلوب الحياة ينتمي 
كله لأشكال والأنــمــاط والمقاييس – كــل واحـــد مــن هــذه الأنــمــاط من 
الجهاد، والمشاركة فيها عن طريق الشعر، يجب أن يحظى بالاهتمام. 
يـــخ والـــــزمـــــن. الــصــحــوة  ــتـــار وكــــــذا الأمــــــر بــالــنــســبــة إلـــــى قـــضـــايـــا تــتــعــلــق بـــالـ
الإسلامية اليوم قضية مهمة، وقضية فلسطين كذلك. هذه أمور يجب 
أن يكون لها نصيبها في شعرنا، وينبغي أن نتناولها في قصائدنا. على 

كل حال هذه أمور لها أهميتها.)1)

ضرورة ترجمة أدب وأشعار القضية الفلسطينية

إنّني أعتقد أنّ هناك أعــمــالًا كثيرة لم تُنجز في مجال الشعر كما 
ذكــرنــا، ومنها الترجمة، مــع العلم بـــأنّ السيد علي رضــا قـــزوة ذكــر لي 
هــذه الليلة أنّــنــا ترجمنا بعض الأشــعــار إلــى اللغة الأرديــــة، وهــو عملٌ 

.201(/07/2( ،Q كلمته في لقائه الشعراء ليلة ميلاد الإمام الحسن المجتبى  (1(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

يــــة. فـــلا بــــدّ مـــن تــرجــمــة الــشــعــر  جـــيّـــد جــــــدًا، بـــل مـــن الأعــــمــــال الــــضــــرور
الفارسي في شتى المجالات، كالأشعار المرتبطة بفلسطين، والدفاع 
ــا يــتــعــلــق مــنــهــا بـــأوضـــاع الــمــنــطــقــة مـــن قبيل  الـــمـــقـــدس، وبـــالـــنـــســـاء، ومــ
يــة والــلــغــات  ــة والإنــكــلــيــز ــ الــيــمــن، فــلــتُــدوّن وتــتــرجــم إلـــى الــعــربــيــة والأرديــ
ــــاب الــمــثــال  ــــثّ. ونــــذكــــر مــــن بـ ــبـ ــ ــنـــشـــر وتُـ ــةً مـــطـــلـــوبـــة، وتُـ الأخــــــــرى، تـــرجـــمـ

»فلسطين في الشعر الفارسي«، فهو موضوع بحد ذاته.)1)

وظيفة المثقفين في مواجهة الحرب الإعلامية للعدو

والثروة  بالقوة  والتبجّح  الهوية،  واحتقار  الــيــأس،  روح  لاحظوا بث 
الـــمـــاديـــة. تُــســتــخــدم الـــيـــوم، وســـــوف تــســتــخــدم فـــي الــمــســتــقــبــل، آلاف 
تــحــقــيــق مستقبل  إمــكــانــيــة  مـــن  ــيـــأس  الـ لـــــزرع روح  الإعـــلامـــيـــة  الأدوات 
نياتهم  مــع  ينسجم  للتحريض على مستقبل  أو  المسلمين،  بين  زاهــر 

الخبيثة. 

تُعدّ هذه الحرب الثقافية والنفسية منذ بدء فترة الاستعمار وحتى 
الآن، أشـــدّ آلــيــات الــغــرب تــأثــيــرًا فــي هيمنتها على الــبــلــدان الإســلامــيّــة. 
وقــــد اســتــهــدفــت هــــذه الــســهــام الــمــســمــومــة الــنــخــب والــمــثــقــفــيــن أولًا، 
والــجــمــاهــيــر الشعبية ثــانــيًــا. ولا يــتــأتّــى الـــوقـــوف بــوجــه هـــذه الأحــبــولــة إلا 
عــبــر الإعـــــراض عــن ثــقــافــة الــغــرب التحكمية الــمــفــروضــة. وعــلــى النخب 
والــمــثــقــفــيــن أن يـــقـــومـــوا بــتــصــفــيــة الـــثـــقـــافـــة الـــغـــربـــيـــة، وذلــــــك بـــاجـــتـــذاب 
ــفـــســـدة عــــن أذهـــــان  ــمـ عـــنـــاصـــرهـــا الـــمـــفـــيـــدة وطــــــرد أجــــزائــــهــــا الــــمــــضــــرّة والـ
الكبيرة،  التصفية  هــذه  فــي  والمعيار  وعملهم.  الإســلامــيّــة  المجتمعات 

ــــاء فــي ليلة الــنــصــف مــن شــهــر رمــضــان الــمــبــارك  كلمته لـــدى لــقــائــه كــوكــبــة مــن الــشــعــراء والأدبـ  (1(

.2016/06/25 ،Q بمناسبة ميلاد الإمام الحسن المجتبى
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الــوضــاءة  اليانعة  الــقــرآن والــســنــة  الثقافة الإســلامــيّــة وتعاليم  هــو تحكیم 
الهادية. هذا فصل أساسي من الكفاح الشامل والعاقبة الحسنى التي 
السياسية في جميع  والنخب  والمثقفين  الدين  تقع على عاتق علماء 
أقـــطـــار الــعــالــم الإســـلامـــي، آمــلــيــن أن يــكــون الــحــج فـــي هـــذا الـــعـــام سببًا 

لترسيخ عزم الجميع على طيّ هذا الطريق الزاخر بالبركة والاعتزاز.)1)

واجب النخبة في العالم الإسلامي في فضح مؤامرات المستكبرين

والــعــدو لــم ولــن یجلس عــاطــلًا عــن العمل، إنــمــا ازدادت مؤامراته 
تــعــقــیــدًا. ومـــن واجـــب الــمــســؤولــیــن فــي الــبــلــدان الإســلامــيــة وحــكــومــات 
أو  الثقافیة  أو  السیاسیة  الــنــخــب  ســـواء  ونخبها –  المسلمة  الــبــلــدان 
المستنیرون أو علماء الدین – أن یوضحوا الحقیقة للشعوب. راحوا 
الــیــوم أیــضًــا یستخدمون وسیلتهم الــقــدیــمــة الــتــي كــانــت دومًــــا فــي ید 
ألا وهي  الشعوب،  للغلبة علی  كـــأداة  والمستبدّة  المستكبرة  الــقــوی 
وسیلة بث الخلافات؛ الخلافات بین ساسة البلدان وبین الحكومات 
وبین الشعوب بذرائع مختلفة. الخطة الدائمة والباقیة للاستكبار هي 
بثّ الخلافات والتفرقة. إنّهم یحیون النزاعات القومیة بین الشعوب، 
أو یضخّمون الاختلافات الطبیعیة في اللغات والأعــراق ولــون البشرة 
والمذاهب. هذا هو عمل الاستكبار، وقد مارسه دومًا. قالوا قدیمًا: 
»فــرّق تسد«. وهــم یعملون بهذه الخطة الیوم أیضًا. علینا أن نصحوَ 

وننتبه ونكون واعین، سواء الحكومات أو الشعوب.)2)

نداؤه إلی حجاج بیت  الله الحرام، 02/)2001/0.  (1(

کلمته فــي مــســؤولــي الـــدولـــة وســـفـــراء الــبــلــدان الإســلامــیــة لـــدی طــهــران بــمــنــاســبــة عــیــد الفطر   (2(

السعید، 2012/08/19.



442

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

وظیفة الساسة والمفكرین والمثقفين في حفظ الوحدة

يجب على الأمّـــة الإســلامــيّــة أن تتيقّظ وتــقــف بوجههم. والــواجــب 
ــال الـــســـيـــاســـة. كـــمـــا يـــجـــب عـــلـــى مــســؤولــي  ــ ــاتـــق رجــ الأول يـــقـــع عـــلـــى عـ
ــلــــدان الإســــلامــــيّــــة أن يـــتـــيـــقّـــظـــوا. قــــد يـــصـــدر هـــــذا الـــنـــداء  ــبــ وســــاســــة الــ
إننا  نــخــطــئ.  الــســاســة المسلمين، لكننا لا  بــعــض  السلبي مــن حــنــاجــر 
لن نخطئ في تشخيص العامل الرئيس. يخرج الهتاف من أفواههم، 
الــقــوى الاستكبارية  إنــه هتاف  بــل هتاف غيرهم،  لكنه ليس هتافهم، 
فــي الــعــالــم. يــعــارضــون وحـــدة الأمـــة الإســلامــيّــة، وإن صـــدر مــن حناجر 
ــــة، فـــإنّـــهـــم مـــخـــدوعـــون. لــيــس هــذا  ــيّ أشـــخـــاص يــنــتــمــون لـــأمـــة الإســــلامــ
ــــذا الـــصـــوت.  الــــصــــوت صـــوتـــهـــم، بــــل صـــــوت غـــيـــرهـــم، ونـــحـــن نـــعـــرف هـ
الساسة والمسؤولون بالدرجة الأولــى، وأيضًا المفكرون، ومن يتعامل 
مـــع عــقــول الـــنـــاس وقــلــوبــهــم، وعــلــمــاء الـــديـــن، والــمــثــقــفــون، والــكــتــاب، 
والصحافيون، والشعراء، والأدبــاء، وعلماء العالم الإسلامي یتحملون 
هــذا الــواجــب الكبیر بــدرجــةٍ عــالــیــةٍ، وهــو أن يكشفوا للناس الأصــابــع 
التي تروم الإخلال في هذه الوحدة وإخراج هذا الحبل الإلهي المتين 

من أيدي المسلمين.

ــهِ جَــمــيــعــا«)1)، أي  يــقــول لنا الــقــرآن صــراحــة: »وَاعْــتَــصِــمُــوا بِــحَــبْــلِ الــلَّ
اعتصموا بحبل الله مع بعضكم بعضًا. فإنّه يمكن الاعتصام بحبل الله 
ــهِ جَميعًا«،  كــلّ على انــفــراد، لكنّ الــقــرآن يقول: »واعْــتَــصِــمُــوا بِحَبْلِ الــلَّ
الاعتصام  فــي  ْۚ ﴾)2)، حتى  قوُا تَفَرَّ ﴿ وَلََا  بعضًا.  بعضكم  مــع  كــونــوا  أي 

سورة آل عمران، الآیة )10.  (1(

المصدر نفسه.  (2(
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بحبل الله ينبغي توحيد الصف، ناهيك عن أن يعتصم بعضكم بحبل 
الله وبعضكم الآخر بحبل الشيطان. وإذا أراد الجميع الاعتصام بحبل 
الــلــه، فــالــقــرآن يــقــول: »جــمــيــعًــا«، أي افــعــلــوا ذلــك بتعاطف والــتــحــام. 
هــذه هــي قضيّة العالم الإســلامــي الكبرى. نأمل أن يــوفّــق الله تعالى 
جميع أبــنــاء الأمّــــة الإســلامــيّــة والــشــعــوب والــحــكــومــات الإســلامــيّــة كافة 
وأهــمــيــتــهــا، وتطبيقها عمليًا.  بــوزنــهــا  المهمة  الــقــضــيّــة  هـــذه  إلـــى  للنظر 
ورضـــــــوان الـــلـــه ورحـــمـــتـــه عــلــى روح إمـــامـــنـــا الــجــلــيــل الـــــذي رفــــع هــتــاف 
الوحدة في عصرنا، ودعا المسلمين إلى هذا الاتحاد. نرجو أن يجعل 
بالنداء الإلهي والدعوة الإلهية، وأن يعرّفنا عليها  الله قلوبنا مأنوسة 

أكثر فأكثر، ويجعل مستقبل الأمّة الإسلاميّة أكثر خيرًا من ماضيها.)1)

المهام الخطيرة الملقاة على عاتق ]الغيارى[ الفلسطينيين

ــا الأعــــــــــزاء كـــوظـــيـــفـــة إســــلامــــيّــــة لـــدعـــم  ــ ــهـ ــ ــــوم أيّـ ــيـ ــ حـــيـــث اجـــتـــمـــعـــتـــم الـ
الانــتــفــاضــة، تقع على عاتقكم وظــائــف خــطــيــرة. عليكم قبل كــلّ شيء 
أن تُظهروا أنّ عالم الإســـلام مصمم على الــرجــوع إلــى السنن الحسنة 
للتاریخ الإســلامــي العظيم، في ظل الصحوة الإســلامــيّــة. تلك السنن 
يـــة ضــد  ــــروب الـــمـــصـــيـــر ــحـ ــ الــــتــــي أدت إلـــــى انـــتـــصـــار الــمــســلــمــيــن فــــي الـ
انــحــدر  فــقــد  المسلمين.  الــمــعــتــديــن الصليبيين، وعــلــى رأســهــا وحـــدة 
يــخــيــة الــعــظــيــمــة مــن جــمــيــع أقــطــار  الــمــجــاهــدون فــي هـــذه الــواقــعــة الــتــار
الحرب  المصيرية والطويلة في  بالمواجهة  العالم الإسلامي للالتحاق 

بين الكفر والإيمان.)2)

.2009/0(/15 ،P کلمته في مسؤولي الدولة بمناسبة ولادة الرسول الأعظم  (1(

کلمته الافتتاحیة في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 2001/04/24.  (2(
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مؤتمر طهران المنعقد سنة 1991: مبعث أمل لمناهضي الاستسلام

لــعــب الــمــؤتــمــر الــســابــق الــــذي انــقــعــد فــي طــهــران لــدعــم فلسطين 
ــا وإيـــجـــابـــيًـــا، بــمــعــنــى أنّـــــه كــــان مــبــعــثًــا لـــأمـــل فـــي نــفــوس  ــيًـ دورًا أســـاسـ
ــوقــــت نــفــســه أدى إلـــــى رفـــع  ــتــــســــلام. وفـــــي الــ مـــنـــاهـــضـــي مـــســـيـــرة الاســ
ــلــــوب الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. كــمــا  ــــي قــ الـــمـــعـــنـــويـــات وبـــــــثّ الأمـــــــل فـ
استطاعت مــواقــف إيـــران الإســلامــيّــة وثباتها الـــذي ليس لــه مثيل بين 

الحكومات الإسلاميّة أن تهب الأمل لهذا الشعب الباسل.)1)

الإنجاز المطلوب لمؤتمر طهران المنعقد عام 2001، دعم المقاومة 

معنوياً

الــوقــت الحاضر  الفلسطيني فــي  كــلّ شـــيء، يحتاج الشعب  قبل 
إلـــى الـــدعـــم الــمــعــنــوي والــثــبــات عــلــى الـــمـــواقـــف. صــحــیــح أنّـــهـــم بحاجة 
إلى الدعم المالي أيضًا، ولا بدّ من السعي إليه بجدّ، لكنّهم يقولون 
ــنــا نــحــتــاج قــبــل أي شـــيء إلـــی مــوقــف عربي  فــي لــقــاءاتــهــم المختلفة إنّ

وإسلامي حاسم.)2)

 لا بدّ أن يمهّد مؤتمركم السبيل لتحقّق مثل هذا الأمــر، وأن ينثر 
روح الأمــــل بــيــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عــبــر الــمــســاعــدات الــمــتــواصــلــة 
ــتـــم، الــمــمــثــلــيــن عـــن مــخــتــلــف الــبــلــدان  ــيّـــة. وأنـ والــشــامــلــة لــأمــة الإســـلامـ
ــيّـــة، بــإمــكــانــكــم عــبــر الــعــمــل فـــي هـــذا الــمــســيــر تــوظــيــف طــاقــات  الإســـلامـ
شعوبكم لتحرير فلسطين. ارفعوا من معنويات الشعب الفلسطيني 

کلمته الافتتاحیة في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة، 2001/04/24.  (1(

المصدر نفسه.  (2(
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لمواصلة المقاومة. إنّ الشعب الفلسطيني يعلم جيدًا أنّ الذي كبح 
لـــ»إســرائــيــل« فــي لبنان هــو قــوة المقاومة الإسلاميّة  الأعــمــال القمعية 
في الرد على »إسرائيل« وتوجيه الضربات القاضية عليها، لا الاعتماد 

على المساعي السلمية ووساطة هذا وذاك.)1)

فوائد إقامة المؤتمرات في موضوع فسلطین

إنّ من مكتسبات هــذا الملتقى الكریم هو طــرح ما یمثّل الأولوية 
الأولــى للعالم الإسلامي ولطلاب الحرية في العالم، ألا وهو موضوع 
المتمثّل  السامي  الــهــدف  لتحقيق  التعاطف  أجـــواء  وتوفير  فلسطين، 
في دعــم شعب فلسطين وكفاحه المُطالب بالحق والــعــدالــة. یجب 
ألّا تــهــمَــل أبــــــدًا أهــمــيــة الـــدعـــم الــســيــاســي لــشــعــب فــلــســطــيــن، وهـــذا 
مـــا يــتــمــتّــع الـــيـــوم بــأهــمــيــة خــاصــة فـــي الـــعـــالـــم. إنّ الــشــعــوب المسلمة 
والــمــتــحــرّرة – علی اخــتــلاف مسالكهم واتــجــاهــاتــهــم – یستطیعون أن 
ــــدف واحـــــــد، هــــو فــلــســطــيــن وضــــــــرورة الـــســـعـــي إلـــى  ــــول هـ يــجــتــمــعــوا حـ

تحريرها.)2)

المطالب الحالية والأولى للشعب الفلسطيني

الفلسطيني هي ضــرورة محاكمة  الحالية والأولـــى للشعب  المطالب 
مــرتــكــبــي الــمــجــزرة الــفــلــســطــيــنــيــة خـــلال هـــذه الأســابــيــع الــثــلاثــة فـــي محكمة 
إســلامــيّــة أو عــربــيّــة ومــعــاقــبــتــهــم. ولــــزوم معاقبة ذلـــك العنصر الــخــبــيــث))) 

المصدر نفسه.  (1(

كلمته في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية، 2017/02/21.  (2(

آرییل شارون.  (((
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الــذي جرح مشاعر المسلمين بدخوله المسجد الأقصى. يجب أن يطهّر 
الـــقـــدس الــشــريــف ومــديــنــة بــيــت الــمــقــدس مـــن الــصــهــايــنــة بــالــكــامــل، وأن 
يُسمح للشعب الفلسطيني بكل حرية أن يقرّر مصيره ومستقبله بنفسه. 

هذه هي المطالب الحالية التي يستطيع ساسة الدول العربيّة طرحها.)1)

ضرورة اللجوء إلى المطالب العملية في المؤتمرات

ــالـــدرجـــة الأولــــــى الــــــدول الإســـلامـــيّـــة،  الــجــمــيــع يــتــحــمــل الــمــســؤولــيــة، وبـ
وتتقدّم عليها الدول العربيّة. وعلى ما يبدو، فإنّ الأيام القلائل القادمة 
ســتــشــهــد انــعــقــاد قــمــة الـــــدول الــعــربــيّــة، ونــحــن مـــع هـــذه الــقــمّــة، فليُعقد 
مــؤتــمــر الــــدول الإســـلامـــيّـــة، ولــتُــعــقــد الــقــمّــة الــعــربــيّــة، ولــيــجــدوا حـــلًا لهذه 
الــقــضــيــة. يــجــب عــلــيــهــم أن يــســتــثــمــروا مـــصـــادر الــطــاقــة والـــثـــروة والأعـــــداد 
البشرية الهائلة وإمكانات العالم الإسلامي وحق التصويت في الأوساط 
الــدولــيــة، دفـــاعًـــا عــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وألّا يــكــتــفــوا بــمــجــرد قــــرار أو 
كلام، بل يجب عليهم أن يهدّدوا أميركا بقطع العلاقات واتخاذ مواقف 

حاسمة، وأن يحرّضوا الأنظمة الأوروبية لخوض المعركة.)2)

ضرورة الصحوة واليقظة إزاء مؤامرات أعداء الإسلام

الـــغـــرب وأمـــيـــركـــا هـــم أعــــــداء الـــعـــالـــم الإســــلامــــي. یــجــب الــنــظــر إلــى 
تعمل  التجسسیة  ومنظماتهم  یحرّضون،  إنّهم  العین.  بهذه  تحركاتهم 
وتــنــشــط، ویــمــارســون الــتــخــریــب أیــنــمــا اســتــطــاعــوا. مــارســوا الــعــرقــلــة في 

کلمته في لقائه حشود التعبویین المشارکین في مخیم أصحاب الإمام علي Q الثقافي   (1(

القتالي، 2000/10/20.

خطبته في صلاة الجمعة، 21 رمضان، 2001/21/07.  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

قضیة فلسطین ما استطاعوا إلی ذلك سبیلًا، وقد فشلوا طبعًا. إنّنا 
نتقدم إلی الأمام والعالم الإسلامي یتقدّم إلی الأمام.)1)

للأمة  الحيّ  الضمير  عن  المعبرّة  الشرائح  من  الجامعيون  الطلبة 

والبلاد

نحن نعتبر الطلبة الجامعيين من الشرائح التي تمثل الضمير الحي 
للشعب والبلاد، وهذه هي حقيقة الأمــر. إذا كان للطلبة الجامعيين 
فــي مجتمعٍ مــا تــوجــهٌ معينٌ وتــحــرّك وإرادة، فهذا مؤشر على الميول 
ــكـــان مــن  الـــعـــامـــة فــــي ذلـــــك الــمــجــتــمــع. وهــــكــــذا هــــو الــــحــــال فــــي كــــل مـ
الـــعـــالـــم. الــطــلــبــة الــجــامــعــيــون هـــم فـــي الـــواقـــع مـــن الــمــجــامــع والــشــرائــح 
الــتــي يــــدلّ وضــعــهــا عــلــى الــضــمــيــر الـــحـــيّ لــلــشــعــب وتـــوجّـــهـــاتـــه، لــذلــك 
يجب على الطلبة الجامعيين أن يتعاملوا مع الأمور بكثير من الوعي، 
المحيط بهم، والتهديدات  المناخ  وعليهم أن يعرفوا وضعهم ووضــع 
والفرص والأعــداء. طبعًا، لا نتوقع من الطلبة الجامعيين أن ينشغلوا 
عـــن دراســتــهــم وبــحــوثــهــم وأعــمــالــهــم الــمــتــنــوّعــة ويــخــوضــوا فـــي الأعــمــال 
الــســيــاســيــة فـــقـــط. لا، لــيــس هــــذا هـــو الـــقـــصـــد، بـــل نــتــوقــع أن يــنــظــروا 
ــور بــأعــيــن مــفــتّــحــة ونـــظـــرات واضــحــة وشــعــور بــالــواجــب وتحفّز  إلـــى الأمــ

واندفاع. هذا هو توقعنا من الطلبة الجامعيين.)2)

کلمته فــی لــقــائــه الــمــشــارکــیــن بــالــمــؤتــمــر الــعــالــمــي لأســـاتـــذة الــجــامــعــات فــی الــعــالــم الإســلامــي   (1(

والصحوة الإسلامیة 2012/12/11.

كلمته في لقائه طلبة الجامعات الإيرانيين في الخامس والعشرين من شهر رمضان 5)14   (2(

هـ )2014/07/2.
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الطباعة أو  للبيع 

الفصل الثامن: مسؤولية الطبقات والشرائح الأخرى

وظيفة الحجاج: لزوم تنمية البصيرة السياسية

يــجــب عــلــى الــمــســلــمــيــن الــمــتــجــمــعــيــن هــنــا مـــن أصـــقـــاع الــعــالــم كــافــة، 
ــــارة مــرقــد الـــرســـول الأعظم P، اغــتــنــام هــذه  يـ شــوقًــا لــطــواف الــكــعــبــة وز
الفرصة، لتوطيد أواصــر الأخــوّة فيما بينهم، وفي ذلك علاج للكثير من 
الآلام الكبرى التي تعاني منها الأمة الإسلاميّة. نلاحظ اليوم بوضوح أنّ 
يد المسيئين للعالم الإسلامي تعمل على التفريق بين المسلمين أكثر 
مــن السابق، هــذا فــي حين تحتاج الأمّـــة الإســلامــيّــة الــيــوم إلــى الانسجام 
والتعاطف أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى. القبضة الــدامــيــة لــأعــداء ترتكب 
اليوم الفجائع علنًا في الكثير من المواطن الإسلاميّة. ففلسطين تعاني 
ــــم والـــمـــحـــن الــمــتــفــاقــمــة تــحــت ســيــطــرة خــبــث الــصــهــايــنــة، والــمــســجــد  الألـ
الأقــصــى عــرضــة لخطر حقيقي، وأهــالــي غــزة المظلومون لا يــزالــون بعد 

تلك المذبحة التي لم يسبق لها مثيل يعيشون أسوأ الظروف.

الــمــحــتــلــون مـــن نــاحــيــة يُــســمــون عــنــاصــر حـــركـــات الــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة في 
فلسطين ولــبــنــان والــمــنــاطــق الأخــــرى إرهــابــيــيــن، ومـــن نــاحــيــة أخــــرى ينظّمون 

ويقودون الإرهاب الطائفي والقومي الوحشي بين شعوب هذه المنطقة.)1)

نداؤه إلی حجاج بیت  الله الحرام، 2009/11/26.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

وظيفة الحجاج حيال القضيةّ الفلسطينية

يــجــب عــلــى حـــجـــاج بــيــت الـــلـــه الــــحــــرام والإخـــــــوة والأخــــــــوات الــذيــن 
اجتمعوا فــي بيت الله هــذا الــعــام مــن جميع أرجـــاء العالم أن يقوموا 
ــــك عـــبـــر طـــرح  ـــا، وذلــ ـــا ومـــحـــمـــديًّ ــا إبـــراهـــيـــمـــيًّ ـ ســـاعـــيـــن لــجــعــل الـــحـــج حـــجًّ
المصائب والمشكلات التي يعاني منها المسلمون، والسعي لإيجاد 
الوحدة والتعاضد بين المسلمين – الذي يُعدّ الشرط الرئيس لنجاة 
العالمية –  الــمــال والــقــوة والهيمنة  يــة  إمــبــراطــور المسلمين مــن قبضة 
ونــشــر الــمــعــارف الإســلامــيّــة الأصــيــلــة وتـــبـــادل الآراء لــتــحــديــد الــوظــائــف 

الكبرى للمسلمين في الفترة المعاصرة.

إنّ شعار اجتثاث »إســرائــيــل« هــذه الــغــدة السرطانية الــذي طرحه 
الإمــام العظيم والقائد الإسلامي الكبير، الإمــام الخميني }، لا بدّ 
أن يــطــرح بــقــوة وصــلابــة وأن يــتــبــدل فــي الــحــج إلـــى صـــوت المسلمين 

بأجمعهم، رغم ميول المساومين والسياسيين النفعيين.)1)

لا بدّ في الحج من دراسة قضايا العالم الإسلامي. وإنّ أكبر قضيّة 
عــامــة للمسلمين بــعــد ضـــــرورة الـــتـــأهّـــب لــلــدفــاع عـــن الإســـــلام وهــويــة 
الــمــســلــمــيــن الــجــمــاعــيــة هـــي قــضــيّــة الـــشـــعـــوب الــمــظــلــومــة والــمــجــاهــدة 
لقمعها وظلمها،  والطغيان والاستكبار  الكفر  يد  تطاولت عليها  التي 
وفرضت عليها أشدّ ظروف الحياة. والمصداق البارز لهذه الشعوب 
هــو الــشــعــب الفلسطيني الــمــظــلــوم. مــنــذ أربــعــيــن عــامًــا قــد طـــرد هــذا 
يــبًــا فــي وطــنــه. وقــد أصيب  الشعب مــن بيته وداره، ثــمّ إنّـــه عــاش غــر
جسد الأمّـــة الإســلامــيّــة بهذا الــجــرح الــدامــي والألــيــم منذ أربعين عامًا 

نداؤه إلی حجاج بیت  الله الحرام، 1990/06/28.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

الــدول المستعمرة  على يد الصهاينة المجرمين، وعبر مؤامرة حاكتها 
والمناهِضة للإسلام، ویُنثر الملح عليه في كلّ يوم.)1)

هـــذا هــو ســلــوك الــمــنــظــمــات الــدولــيــة وبــعــض الــحــكــومــات الغربية 
وإنــكــلــتــرا وغــيــرهــا! هــنــاك طــائــفــة مــن المسلمين قــد تــعــرّضــت للظلم، 
وهي بانتظار الإبادة الجماعية! ماذا يفعل المسلمون في هذا الشأن؟ 
هل يوجد سبيل غير الحج؟ إنّ العامل الذي يزلزل القوى الاستكبارية 
هو »ســواد الناس«، وإلا لتجتمع دول عدة في المؤتمر الفلاني وفي 
الــزاويــة الفلانية مــن الــعــالــم، وتــصــدر قــــرارًا، فــإنّــهــم لا يكترثون بــه، ولو 
ــرارات عــدة حتى  أصــــدروا مئة قـــرار، فــإنّــهــا دون جـــدوى. ألــم تــصــدر قــ
يــاح، فالقرار لا  الــر أدراج  الغاصبين؟ كلها ذهبت  الآن ضد الصهاينة 
بالمعنى  الاستكبارية  الــقــوى  یجيب  الـــذي  العامل  وإنّ  بالنفع.  يــعــود 
الحقيقي هــو وجـــود الــشــعــوب. وهـــل يــوجــد أفــضــل مــن الــحــج، حيث 
الــبــلــدان الإســلامــيّــة، ولـــو سألت  يجتمع فــيــه مليونا مسلم مــن جميع 
ــا منهم: »مــا هو شعوركم حيال قضيّة غــوراجــدة؟«)2) لأجــاب: »أوّد  أيًّ
أن أذهــب إلــى غــوراجــدة وأدافــع هناك عن المسلمين المظلومين«؟ 
أليس من المؤسف أن نفتقد هذه الجماعة؟! أليس من المؤسف أن 
يذهب هذا الاجتماع الجيّد الذي بإمكانه أن يكون زاخــرًا بالبركة وأن 
ينجي أرواح عــدد كبير مــن المسلمين هــبــاءً مــنــثــورًا؟! وهــل يُــعــدّ هذا 

تسييسًا للحج؟!)))

نداؤه إلی حجاج بیت  الله الحرام، 1989/08/05.  (1(

في البوسنة والهرسك.  (2(

کلمته في لقائه المسؤولین والقائمین علی الحج، 1994/04/20.  (((
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الطباعة أو  للبيع 

الحج فرصة لدراسة قضايا العالم الإسلامي وفلسطين

المخططات الخيانية لبثّ الخلافات والفرقة بين المسلمين، وإشاعة 
يــة الإســلامــيــة  ســـوء الـــظـــن، وعــــدم الــثــقــة بــيــن الــبــلــدان الـــثـــائـــرة، والــجــمــهــور
الإيرانية، وقضية فلسطين، والمساعي الرامية لعزل المناضلين، وإطفاء 
جذوة الجهاد الفلسطيني، والأداء الإعلامي للحكومات الغربية المعادي 
 ،P الأعظم للرسول  المقدسة  المنزلة  أهــانــوا  لمن  ودعمهم  لــلإســلام، 
والــتــمــهــيــد لـــحـــروب داخــلــيــة وتــقــســيــم بــعــض الـــبـــلـــدان الــمــســلــمــة، وإخــافــة 
الــحــكــومــات والـــشـــعـــوب الـــثـــائـــرة مـــن مــعــارضــة طــــلاب الــهــيــمــنــة الــغــربــيــيــن، 
والترويج لوهم أنّ مستقبلهم رهــنٌ بالاستسلام أمــام المعتدين...، وغير 
ذلـــك مــن مــثــل هـــذه الــقــضــايــا المهمة والــحــيــويــة، هــي فــي عـــداد القضايا 
المهمة الــتــي يجب أن يــجــريَ الــتــأمّــل والتعمّق فيها خــلال فــرصــة الحج، 

وفي ظل التعاطف والتقارب بينكم أيها الحجاج.)1) 

التوقع من الحكومات غير المسلمة )الأوروبية)

ــكــــومــــات غـــيـــر الـــمـــســـلـــمـــة – وعــــلــــى رأســـهـــا  إنّ الـــمـــتـــوقـــع مـــــن الــــحــ
ترتكب  التي  الجرائم  تلتزم الصمت حيال  ألّا  الأوروبــيــة –  الحكومات 
ضـــد شـــعـــب، وضــــد الــــرجــــال والـــشـــيـــوخ والـــنـــســـاء والـــصـــبـــيـــان والــطــفــل 
زالــوا يدافعون عن هذه  الرضيع. لماذا يلتزمون الصمت؟ ولــمــاذا ما 
الـــدولـــة الــغــاصــبــة الــمــحــتــلــة رغــــم كــــلّ هــــذه الـــجـــرائـــم؟ ألا يـــدّعـــون أنّــهــم 
يدافعون عن حقوق الإنسان؟ إن لم يكن هذا الكلام أكذوبة وخديعة 
ولعبة سياسية ووسيلة لنهب الشعوب، فهنا ساحة الامتحان. ها هنا 

نداء الإمام الخامنئي لحجاج بیت الله الحرام لعام ))14 هـ ق 2012/10/25.  (1(
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وليدينوا جرائم  وليتكلّموا،  موقفًا،  فليتخذوا  تُنتهك،  الإنسان  حقوق 
المجرمين  بــعــض  يــحــاكــم  حينما  إنّــهــم  عليها.  وليضغطوا  »إســرائــيــل«، 
الــيــهــود فـــي الــمــنــطــقــة الــفــلانــيــة مـــن الــعــالــم يـــجـــرم الــتــجــســس، يــعــبّــئــون 
قواهم ويرون من الواجب عليهم التدخل والكلام – والحال أنّ الذي 
يجري هناك هو معاقبة مجرم وعمل بالقانون – وهنا شعب يتعرض 
للظلم، فليتدخلوا. لــمــاذا لا يــتــدخــلــون؟ إنّــهــا وصــمــة عـــار عــلــى جبين 
تتأثر بالأشخاص الصهاينة والشركات  الحكومات الأوروبية وغيرها أن 
ولا  لأمــيــركــا  نــقــول شيئًا  لا  نحن  الصهاينة.  يـــاء  والأثـــر للصهاينة  التابعة 
الحكومة  أن تفعل، لأنّ  إنّها لن تفعل ولا تستطيع  نتوقع منها شيئًا. 

الأميركية في قبضة الصهاينة.)1)

ضرورة الاستفادة من فرصة الحج لحل قضية فلسطين

ــتـــعـــاطـــف والــــتــــعــــاون.  ــالـــم الإســــلامــــي بـــحـــاجـــة إلـــــى الـــتـــفـــاهـــم والـ ــعـ الـ
لــمــاذا يـــزرعـــون كــل هـــذا الاخـــتـــلاف بــيــن الــحــكــومــات الإســلامــيــة؟ لــمــاذا 
ــة  كــالــقــضــيــة  ــامـ ــيـــال قــضــيــة عـ الـــحـــكـــومـــات الإســـلامـــيـــة غـــيـــر مــســتــعــدة حـ
يــق واحـــد وكلمة واحـــدة وتتخذ قــرارهــا  الفلسطينية أن تتفق على طــر
على هــذا الأســـاس؟ هل القضية الفلسطينية قليلة؟ عــددٌ من البشر 
بعيدون عن أي دين – وهؤلاء ليسوا حتى يهودًا، فاليهود المتدينون 
ثــاروا  الــحــزب السياسي الصهيوني –  يــتــبــرؤون مــن  الــمــؤمــنــون بدينهم 
التوحيدية وضــد كــل صنوف المعنوية، وعملوا ضدها،  ضــد الأديـــان 
واغـــتـــصـــبـــوا قــطــعــة مـــن الأرض الإســـلامـــيـــة  الـــتـــي هـــي قــبــلــة الــمــســلــمــيــن 
الأولى والمراكز المقدسة المعنوية الإسلامية، وشــرّدوا أصحاب الدار 

خطبته في صلاة الجمعة في طهران، 2001/05/18.  (1(
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فــي هــذه الأرض مــن ديــارهــم، وراحـــوا يمارسون ضدهم كــل يــوم أنــواع 
الــضــغــوط. منذ أكــثــر مــن ستين عــامًــا، والــعــالــم الإســلامــي مبتلى بهذا 
واليوم  الزمن،  أنفسهم غفلوا وسكتوا لمدة من  الفلسطينيون  البلاء. 
حيث ثــاروا واستنصروا وطلبوا عــون العالم الإســلامــي، لماذا يسكت 
الــعــالــم الإســـلامـــي حــيــالــهــم؟ ألـــم يــقــل الرسول P: »مـــن أصــبــح ولــم 
يهتم بــأمــور المسلمين فليس بــمــســلــم؟«. ألــيــس هـــذا اهــتــمــامًــا بــأمــور 
لكل  المسلمون  يتعرض  الجلية،  القضية  هــذه  مثل  فــي  المسلمين؟ 
الفلسطينيون فــي فلسطين، مــن مسلمين ومسيحيين  الظلم –  هــذا 
يــتــعــرضــون لــلــظــلــم – لـــكـــنّ الــعــالــم الإســـلامـــي لــيــس لـــه مـــوقـــف واحــــد، 

لماذا؟ من أين جاء هذا الاختلاف؟ هذه هي قضايا الحج.

يجب أن يكون الحج مظهرًا للاتحاد والتفاهم والــحــوار والتعاطف 
والـــتـــعـــاون والـــتـــقـــارب بــيــن الــمــســلــمــيــن. كــمــا يــنــبــغــي إقـــامـــة الــحــج بــهــذه 

الطريقة والتحرّك فيه على هذا النحو.)1) 

فلسطين ساحة امتحان الحكومات الأوروبية

ــيــــن والـــغـــربـــيـــيـــن الــــيــــوم يــــمــــرون بـــامـــتـــحـــان عـــســـيـــر. يــجــب  ــيــ إنّ الأوروبــ
بــجــدارة فــي الــدفــاع عــن حقوق الإنسان  عليهم أن يخوضوا امتحانهم 
يــة الــتــي يــنــادون بــهــا. لــمــاذا لا يمكن الــدفــاع عــن شعب يتعرّض  والــحــر
لهذا الحجم من الظلم؟! وبالطبع، فإنّ هناك من الدول الأوروبية من 
صرّح ببعض الكلمات، لكنّ هذا لا يكفي. يجب على منظمة المؤتمر 

الإسلامي وعلى الدول الإسلاميّة أن تتحمّل مسؤوليتها.)2)

كلمته في لقائه القائمين على شؤون الحج، 2010/10/09.  (1(

خطبته في صلاة الجمعة، 21 رمضان، 2001/12/07.  (2(
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الطريق الــثــانــي)1) هو الــداعــم. يجب على الدنيا بأسرها أن تدعم 
هؤلاء. مع العلم بأنّ الشعوب تدعم، وحتى الشعوب الأوروبية أيضًا 
تــقــوم بــالــدعــم، وتــشــارك فــي الــمــســيــرات، وتفصح عــن إرادتــهــا القلبية 
بشتى الطرق والأساليب. وقد ظهرت هذه المساعدات حتى داخل 
الــحــركــة فــي المستقبل  الــولايــات المتحدة الأمــيــركــيــة. وستستمر هــذه 
بواجبها، وعــلــی رأسها  الحكومات أن تعمل  أيــضًــا، ولــكــن يجب على 

الحكومات الإسلامية، وبالأخص الحكومات العربیة.)2)

وظيفة منظمة المؤتمر الإسلامي الدفاع عن فلسطين

ــســت عــلــى أســـاس الــدفــاع  إنّ منظمة الــمــؤتــمــر الإســلامــي الــتــي أُسِّ
ــقًــــا أن تــقــف  عــــن فــلــســطــيــن والـــقـــضـــيّـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــن واجـــبـــهـــا حــ
التي  المؤذية  العالم الإسلامي ضد هذه الممارسات  وتصمد وتعبّئ 
الغربية  الحكومات  معظم  يمثلون  الذين  وحماتهم  الصهاينة  ينتهجها 
المستكبرة، فإنها مساهمة ومــشــاركــة فــي هــذا الــدعــم والــحــمــايــة رغم 

الاختلافات فيما بينها.)))

وظيفة الرياضيين

يــز هــو عــمــل جــديــر لــلــغــايــة، ولــه  إنّ مــا قـــام بــه الــســيــد آرش)4) الــعــز
قيمة بــالــغــة. ولـــو كـــان قــد شـــارك فــي هـــذه الــمــبــاراة، ولـــو انــتــصــر، لما 

ورد الطریق الأول في بدایة الفصل الأول من هذا القسم.  (1(

المعلم،  العمال وأســبــوع  یــوم  بمناسبة  والمعلمین  العمال  کبیرًا من  لقائه حشدًا  کلمته في   (2(

.2002/05/01

کلمته في لقائه المسؤولین والشخصیات العلمیة والسیاسیة، 2010/04/06.  (((

آرش میراسماعیلي: لاعب جودو إیراني امتنع عن مواجهة اللاعب الصهیوني.  (4(
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بلغت قيمة عمله هذا المستوى. حاولوا في العالم الحد من أهميّة 
هـــذا الــعــمــل لكنهم لــم يــســتــطــيــعــوا، وتـــواطـــؤوا بــأجــمــعــهــم قــائــلــيــن إنّــكــم 
أفــســدتــم الأولــمــبــيــاد وحــمــلــتــمــوه طــابــعًــا ســيــاســيًــا. فــإنّــهــم يــوظّــفــون كــلّ 
إذا نهض شــاب مسلم  شــيء لمصلحة سياساتهم الاستعمارية. وأمــا 
مؤمن للدفاع عــن مبادئه وعــن شعب مظلوم، ووقــف بوجه متفرعن 
الطريقة، يقومون  اللغة وهـــذه  بــهــذه  دولـــي متغطرس ســفّــاك معربد 
هــكــذا بــالــضــوضــاء وإثــــارة الأجــــواء ضـــده، لكنّهم مخطئون! فقد وقفوا 
أمام الأمر الواقع، وصُرعوا بضربة قاضية، وتلقّوا صفعة بهذا العمل. 
والآن فلتعلُ أصواتهم بالضوضاء والضجيج ما بدا لهم، فإنّه قد فعل 

فعلته.)1)

ــیــــن فـــــي الألــــــعــــــاب الأولــــمــــبــــیــــة والـــــــبـــــــارا أولـــمـــبـــیـــة،  ــیــــن الــــمــــشــــارکــ ــیــ یــــاضــ ــر ــائــــه الــ ــقــ کـــلـــمـــتـــه فـــــي لــ  (1(

.2004/10/05
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لمظلومية  الممضّ  والــحــزن  بالغصص  المكتظة  فلسطين  قصّة  إن 
هــذا الشعب الــصــابــر المثابر الــمــقــاوم، لــتــؤلــم، بــحــقٍ، أيّ إنــســان تائقٍ 

إلى الحرية والحق والعدالة، وتمأ قلبه بالأسى الكبير.)1)

شدة الإجرام، سبب ازدياد غضب الفلسطينيين

والــمــروءة  الرحمة  الصهاينة وبُعدها عــن معايير  أعــمــال  إنّ وحشية 
الإنسانيّة أدّتا بشكل طبيعي إلى أن يبلغ السيل الزبى بجيل الشباب 
الفلسطيني الناشئ، أو لقد انتهى صبرهم ولا يقدرون على التحمل.

يــد مــن الــعــنــف وجــــاؤوا  يــتــوهــم الــصّــهــايــنــة أنّــهــم إن اســتــخــدمــوا الــمــز
بــالــدبــابــات والـــمـــدافـــع، وقــصــفــوا الــكــيــمــيــاوي، ســـوف يــخــمــدون صــوت 
الشعب. نعم، قد يرفعون مستوى الضغط، ويخمدون صوت الناس 
فــي فــتــرة مــن الــزمــن، لكن لا يستطيعون الــقــضــاء على العقد الكامنة 
فـــي الــحــنــاجــر، لأنّـــهـــا لا تـــــزول، وســـــوف تــتــمــخــض عـــن رعــــد ودويّ في 
الأجــواء، ما يحطّم جميع قصورهم، فإنّهم لا يستطيعون اقتلاع جذور 

هذه الحركة.)2)

كلمته في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية 2017/02/21.  (1(

خطبتا صلاة الجمعة بطهران، 2000/12/15.  (2(
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متفاوضي  على  الشرعية  غير  المطامع  فرض  الإجــرام  من  الهدف 

الاستسلام

ــغــــرض فـــرض  ــــد تـــمـــت بــ ــيـــحـــة قـ ــبـ يـــهـــة والـــقـ إنّ هــــــذه الـــقـــضـــيّـــة الـــكـــر
متفاوضي  على  الصهاينة  للحكام  الشرعية  غير  والــمــطــامــع  المطالب 
الاســتــســلام. غــيــر أنّ الــشــعــب الفلسطيني الــشــجــاع قــد استنكر هــذه 
ــيّـــر مــــن مــصــيــرهــا  ــيّـــق عــلــيــهــم الـــمـــجـــال ويـــغـ الـــمـــفـــاوضـــات، وســــــوف يُـــضـ
ــود الــنــصــر الإلـــهـــي،  ــ ــــوف يــتــمــخّــض هــــذا الـــجـــهـــاد عـــن وعـ الـــمـــخـــزي، وسـ
وســــــوف تـــتـــحـــرّر الأراضــــــــي الــمــحــتــلــة وســـتـــرجـــع الأمــــــــوال الــمــنــهــوبــة الـــی 

أصحابها.)1)

جرائم »إسرائيل« الفريدة

إنّ تاريخ فلسطين زاخر بالمنعطفات والأحــداث في ظلّ احتلالها 
التي سطّرها  الباسلة  أبنائها، والمقاومة  الملايين من  الظالم وتشريد 
يــخ یبیّن أنــه لــم یواجه  هــذا الشعب الــبــطــل. وإنّ بحثًا واعــيًــا فــي الــتــار
شعب مــن شعوب العالم فــي أيّ فترة مــن فــتــرات التاريخ مثل هذه 
الــمــحــنــة والـــمـــعـــانـــاة والـــمـــمـــارســـات الــظــالــمــة، بــــأن یــتــعــرض بــلــد بــأكــمــلــه 
د شــعــب من  لــلاحــتــلال بــفــعــل مـــؤامـــرة تــتــجــاوز حــــدود الــمــنــطــقــة، ویـــشـــرَّ
ــاره وأرضــــه، لــتــحِــلّ محله جــمــاعــة أخـــرى تــأتــي مــن مــنــاطــق شــتــی من  ديــ
الــعــالــم، مــمّــا یــشــكّــل تــجــاهــلًا لــوجــود حقيقي مــع إحــــلال وجــــود زائــف 

محله.)2)

نداء إلی الشعب الفلسطیني، 2000/10/04.  (1(

كلمته في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية 2017/02/21.  (2(
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أوّد أن أشــيــر إلـــى بــضــع قــضــايــا أســاســيــة مُـــدرَجـــة كــلــهــا بــالــطــبــع في 
جـــدول مــهــامّ هـــذا الــمــؤتــمــر. الأولــــى هــي القضية الفلسطينية الــتــي لا 
ينبغي التغافل عنها أبــدًا حتى للحظة واحـــدة، وهــي قضية تقع على 
جانب كبير من الأهمية. باعتقادي، إنّ ما حــدث في فلسطين على 
مــدى هــذه الأعــــوام السبعين أو الثمانين الأخــيــرة، لــم يسبق لــه مثيل 
لــم أجــد حــادثــة نظيرة لها فــي أيّ  يــخ. وبحسب معلوماتي،  الــتــار عبر 
يبة مــنّــا، ولا فــي أيّ فــتــرة من  مــكــان، لا فــي زماننا ولا فــي الأزمــنــة القر

فترات التاريخ.

مـــا هـــي الــقــضــيــة؟ الــقــضــيــة هـــي أنّ هــنــاك ثــلاثــة أحـــــداث فــرضــوهــا 
على شعب: أولًا اغتصبوا واحتلّوا أرضــه، هــذا بالطبع ما حــدث في 
أمـــاكـــن أخــــرى مـــن الــعــالــم، حــيــث احــتُــلّــت أراضٍ مـــن الأجـــانـــب، وهــو 
ليس بالأمر الــذي لم يسبق له مثيل، ولكن إلى جانب هذا الاحتلال 
. فإنّ الملايين من الشعب الفلسطيني اليوم  عمدوا إلى نفيٍ جماعيٍّ
يعيشون في المنفى، وهــم مــشــرّدون ومُــبــعَــدون عن منازلهم ودورهــم 
ومدنهم وديارهم، ولا يُسمَح لهم بالدخول إليها. هذا ثانيًا وهو النفي 
بمجزرة جماعية،  الحادثتان  هاتان  اقترنت  وثالثًا  المليوني.  الجماعي 
ــــددًا كــبــيــرًا، وأبــــــادوا الــنــســاء والـــرجـــال  ــــى عـ إذ قــتــلــوا مــنــذ الــلــحــظــة الأولـ
يــــاف، واجــتــرحــوا جريمة بشرية كــبــرى. هذه  والأطــفــال فــي الــمــدن والأر
هي القضية الفلسطينية المنطوية على الاحتلال والنفي والقتل تجاه 
شعبٍ، لا تجاه إنسان واحــد، أو مجموعة مــحــدودة. وهــذه قضية لم 
يسبق لها مثيل في التاريخ. نعم قد تقوم بعض البلدان على سبيل 
الــفــرض بنقل جماعة مــن منطقة إلــى أخـــرى، ولكن فــي داخــل بلدها، 
لا أن يطردوا شعبًا من بلده. منذ عشرات السنين طُردت الجماعات 
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الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن فــلــســطــيــن، ويــعــيــشــون فـــي الــمــخــيّــمــات. فــمــا معنى 
ذلــك؟ لم يحدث مثل هــذا في أي بقعة من بقاع العالم. إنّها قضية 

خطيرة وظلم تاريخي منقطع النظير لا محالة.)1)

يـــزال الــقــمــع الــوحــشــي للشعب الفلسطيني مــســتــمــرًا، وكــذلــك  لا 
الكثير مــن الــمــظــالــم الأخــــرى الــتــي تُــرتــكــب ضـــده مــن قبيل الاعــتــقــالات 
وبناء  أراضــيــه،  واغتصاب  والنهب،  القتل  وعملیات  النطاق  الواسعة 
القدس  تغيير ملامح وهوية مدينة  إلــى  المستوطنات فيها، والسعي 
الــمــقــدســة والــمــســجــد الأقـــصـــى وســـائـــر الأمـــاكـــن الــمــقــدســة الإســلامــيــة 
والــمــســيــحــيــة فـــيـــهـــا، وســـلـــب الـــحـــقـــوق الأســـاســـيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن. وهـــي 
ممارسات تحظى بدعم شامل من الولايات المتحدة الأميركية وبعض 

الحكومات الغربية، ولأسف لا تواجه ردود فعل عالمية مناسبة.)2)

بـــارزة فــي القضيّة الفلسطينية. وستبقى هذه  نــقــاط  هــنــاك ثــلاث 
النقاط الثلاث في ذاكرة التاریخ.

يـــد الــــــذي يـــمـــارســـه الــصــهــايــنــة  الــنــقــطــة الأولــــــــى: الـــظـــلـــم والإجـــــــــرام الـــفـــر
یـــخ. يــأتــي  الـــيـــوم بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، هــــذا مـــا ســيــخــلّــد فـــي الـــتـــار
ليوجه  بنفسه  يضحي  بــه  وإذ  والآلام  المصائب  كــلّ  تحمّل  بعدما  شــاب 
ضــربــة لــغــاصــب بيته ويُــســتــشــهــد. بــعــد ذلـــك، يــأتــون ويـــدمـــرون بــيــت هــذا 
الشاب، وبيت والديه، ويجرون عائلته إلى التعذيب والإيــذاء. يقتحمون 
الــمــخــيّــمــات والـــمـــدن بـــالـــدبـــابـــات، يــهــجــمــون عــلــى الــبــيــوت ويــدمــرونــهــا مع 

الــدول الأعــضــاء في منظمة التعاون  كلمته لــدى لقائه المشاركين في مؤتمر اتحاد مجالس   (1(

الإسلامي 2018/01/16.

كلمته في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية 2017/02/21.  (2(
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الـــمـــزارع، ويــقــومــون بقتل الــنــاس. لقد أصــبــح الــيــوم قتل الــشــاب والطفل 
والشيخ الكبير والمرأة العجوز والأشخاص العزّل من الشعب الفلسطيني 

ا، ستخلّد في التاریخ. ا! إنه لأمر عجيب، واقعة تاريخية حقًّ عملًا يوميًّ

صمت الأوساط الدولية والحكومات

القضيّة الــثــالــثــة)1) هــي صمت الأوســــاط الــدولــيــة والــحــكــومــات! إنّ 
ــيـــن الـــذيـــن فـــي غــايــة الــحــب لــحــقــوق الإنـــســـان،  ــيـ هــــؤلاء الـــســـادة الأوروبـ
ا عــلــى حـــقـــوق الإنــــســــان، تــقــع هــــذه الأحـــــــداث أمـــام  والــمــشــفــقــيــن جـــــدًّ
أعينهم، لكنهم فــي كثير مــن الأحــيــان صامتون، وفــي كثير مــن الأحيان 
ــا، لنضع أمــيــركــا جانبًا،  يــدعــمــون الــطــرف الــظــالــم! إنّـــه لأمــر عجيب حــقًّ
يــمــة. إنّ أيــــدي الــحــكــومــات الأمــيــركــيــة مغمّسة  يــكــة فـــي الــجــر لأنــهــا شــر
الــحــكــم بشأن  ــرّرت محكمة  الــمــرافــق. ولـــو قــ إلـــى  بــدمــاء الفلسطينيين 
والصهاينة  شــــارون  المحكمة  تــلــك  فــي  الــمــتّــهــم  فليس  الفلسطينيين، 
وحـــســـب، بـــل إنّ أمــيــركــا وبــــوش نــفــســه وزمـــرتـــه والــحــكــومــات الأمــيــركــيــة 
متهمة أيضًا. فهؤلاء هم الأوائــل في الاتهام، ولكنّ بغضّ النظر عنهم، 
ــم الــمــتــحــدة، وهـــي قضيّة  ــــاط الــدولــيــة والأمــ فـــإنّ الــقــضــيــة قــضــيّــة الأوسـ
صــمــت الــــدول الأوروبـــيـــة الــتــي طــالــمــا نــــادت بــحــقــوق الإنـــســـان، لكنهم 
لا يــعــرفــون حــقــوق الإنـــســـان حــقــيــقــة ولا يــعــيــرونــهــا أي احـــتـــرام أســـاسًـــا. 
وبــالــتــأكــد، إن هـــذه الــقــضــيّــة هــي قــضــيّــة الــــدول الأخــــرى أيـــضًـــا، ومنها 

الدول الإسلاميّة. إنّ سكوتهم لأمر عجيب.)2)

لقد ذکرت القضیة الثانیة في القسم الثامن، تحت عنوان »صبر الشعب الفلسطیني وثباته   (1(

الأسطوري«.

خطبتا صلاة الجمعة في طهران، 2004/11/05.  (2(



464

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

القضيةّ الفلسطينية وصمة العار الكبرى في القرن العشرين

الـــقـــضـــيّـــة فــلــســطــيــنــيــة هــــي مــــن وصـــمـــات  إنّ  نـــقـــول  بــــد أن  أولًا لا 
ــام. بالطبع،  ــ الــعــار الــكــبــرى فــي هـــذا الــقــرن الــــذي انــتــهــى فــي هـــذه الأيـ
إنّ وصـــمـــات الـــعـــار فـــي هـــذا الـــقـــرن أكــثــر مـــن هــــذا، إذ وقــعــت حــربــان 
ست في العالم وفي هذا القرن على  ضخمتان. كم من حكومات أُسِّ
يد مستعمري الأمــس، ومنها بلدنا هــذا. في هذا القرن قد أُسست 
والعميلة.  والفاسدة  واللاإنسانيّة  والقامعة  العنيفة  البهلوية  الحكومة 
لــكــن بــيــن الــمــظــاهــر الــقــبــيــحــة الــتــي مــــرّت علينا فــي هـــذا الــقــرن – إلــى 
جــانــب أحـــداث حسنة أيــضًــا هــي ليست محل بحثنا الآن – كــان من 
أقــبــحــهــا ولــعــلّــه أشـــدهـــا قــبــحًــا هـــي الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة. لـــمـــاذا؟ لأنّ 
فــي هــذه القضية قــد طـــردوا شعبًا مــن بــلــده. إنّــنــي أرجــو مــن الشباب 
الذين لم يعرفوا قضيّة فلسطين جــيّــدًا، وليس لديهم معرفة مسبقة 
عنها، أن يتأملوا ويدققوا في هذه الكلمات. أن يطردوا شعبًا من بيته 
وبــلــده، ثــم يجمعون عـــددًا مــن الــنــاس مــن أطـــراف العالم ويُسكِنونهم 
في ذلك البلد بدلًا عن هذا الشعب، لماذا؟ لأنّ تلك الجماعة التي 
جــمــعــوهــا مــن أطــــراف الــعــالــم مــن عــنــصــر واحــــد: الــعــنــصــر الإســرائــيــلــي، 
یــة قــبــیــحــة، لــو حــدثــت فــي أي  والــعــنــصــر الــیــهــودي! فــهــي حــركــة عــنــصــر
بقعة مــن الــعــالــم وعــلــى يــد أي أحــد فــي نــطــاق أصــغــر، لكانت مدعاة 
للخزي والــعــار، ولكنهم مارسوها على مستوى نطاق بلد. مــن الــذي 

قام بذلك؟ في الواقع إنكلترا، ومن بعدها أميركا.)1)

کلمته في خطبتي صلاة الجمعة في طهران، 1)/1999/12.  (1(
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الهداية الإلهية: سبب مقاومة الشعب في غزة

السنين  المقاومة واستحكام مواقف فلسطين في هــذه  تقدم  إنّ 
الأخــيــرة لم تتحقق لــولا هــذا صمود الشعب الفلسطيني العظيم. إنّ 
الشعب الفلسطيني وشعب غزة قد خلّدوا اسمهم في التاریخ كأكثر 

ا وإنصافًا.)1) شعب صمودًا حقًّ

ما مــرّ على الشعب الفلسطيني في هــذه السنين الأخــيــرة، وبعد 
بدء الانتفاضات، والمقاومة الحقيقية التي حصلت، يمثّل كله ظاهرة 
عجيبة. ليس هــذا ســوى الــهــدايــة الإلــهــيــة والــتــســديــد الإلــهــي. يشاهد 
الإنــســان هــذا الــكــم الــهــائــل مــن المصائب والـــمـــرارات والــضــغــوط على 
غــزة طــوال هــذه الــحــرب التي استمرت اثنين وعشرين يــومًــا، وبعدها 
وإلى يومنا هذا حيث تتراكم المصائب على هذا الشعب واحدة تلو 
ا،  الأخــرى، لكنّ هذا الشعب صامد كالجبل. إنها حقيقة عظيمة جدًّ

ولا يمكن تجاهلها.)2)

إعادة بناء غزة من أهم القضايا الفلسطينية

إنّ مــوضــوع إعـــادة بــنــاء غــزة فــي الــوقــت الــحــاضــر مــن أهــم القضايا 
يـــة  كـــثـــر الـــمـــلـــحّـــة لــفــلــســطــيــن. وحـــكـــومـــة حـــمـــاس الــمــنــتــخــبــة مــــن قـــبـــل الأ
الخيبة  فــرض  فــي  وملحمة صمودها  الفلسطيني،  للشعب  الساحقة 
على الكيان الصهيوني، والتي تمثل ألمع نقطة في تاریخ القرن الأخير 

ــــزة،  ــتـــتـــاحـــیـــة مـــؤتـــمـــر غـ ــــي افـ ــاء رؤســـــــــاء الأحــــــــــزاب الــــجــــهــــادیــــة الــفــلــســطــیــنــیــة الـــمـــشـــارکـــیـــن فـ ــقــ لــ  (1(

.2010/02/27

ــــزة،  ــتـــتـــاحـــیـــة مـــؤتـــمـــر غـ ــــي افـ ــاء رؤســـــــــاء الأحــــــــــزاب الــــجــــهــــادیــــة الــفــلــســطــیــنــیــة الـــمـــشـــارکـــیـــن فـ ــقــ لــ  (2(

.2010/02/27
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لفلسطين، لا بد أن تكون هي المحور في أنشطة إعــادة البناء كافة. 
يــق الــمــســاعــدة ويــســمــحــوا  يــيــن أن يــفــتــحــوا طــر ويــنــبــغــي لـــلإخـــوة الــمــصــر
ــــذا الأمــــر  ــلــــدول والـــشـــعـــوب الــمــســلــمــة أن يــعــمــلــوا بــتــكــلــيــفــهــم فــــي هـ لــ

المهم.)1)

الانتقام من الهزيمة أمام حزب الله عبر الهجوم على فلسطين

ــيــــل« بـــعـــد انـــتـــصـــار حـــزب  ــرائــ ــتـــي تـــهـــدف إلـــيـــهـــا »إســ مــــن الأعــــمــــال الـ
الــلــه فـــي حــــرب )) يـــومًـــا هـــي ]مــــوضــــوع[ فــلــســطــيــن. بــعــض مـــا يــجــري 
ض عــنــه بــغــرض جــبــر فضيحة »إســرائــيــل« في  فــي فلسطين الآن، يُــعــوَّ
ــا مـــن هــــذه الـــضـــغـــوط، وهـــــذا الــقــتــل  مـــوضـــوع لـــبـــنـــان. إنّ قــســمًــا مــهــمًّ
الأمــاكــن  الــهــجــوم عــلــى مختلف  الفلسطيني، وهـــذا  الــيــومــي للشعب 
– ســـواء فــي الضفة أو فــي غــزة – إنّــمــا هــو مــن أجــل تلك الفضيحة، 
يـــد أن ألفت  وهــم يــحــاولــون أن يسقِطوا دولـــة حــمــاس. الأمـــر الـــذي أر
نــظــر الإخــــوة الفلسطينيين إلــيــه – وقـــد جـــاء فــي الكلمة الــعــربــيّــة أيــضًــا 
ــو أنـــــه يـــجـــب أن نــلــتــفــت ويـــلـــتـــفـــت الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وكـــل  – هــ
الــشــعــوب الــمــســلــمــة ألّا يــبــدلــوا حــقــيــقــة عــــداء الــشــعــب تــجــاه المحتل 
إلـــى الـــعـــداء بــيــنــهــم. هـــذا مـــا يــحــاولــه الـــعـــدو: أن يــكــون الفلسطينيون 
الكل  أن يكون  العراقيين. يجب  الفلسطينيين، والعراقيون ضد  ضــدّ 
عــلــى حـــذر مــن هـــذا. إنّ الـــوحـــدة الــيــوم مــن أهـــم احــتــيــاجــات الشعب 

الفلسطيني، كباقي بلدان العالم.)2)

بیان في المؤتمر الرابع للدفاع عن الشعب الفلسطیني، 04/)2009/0.  (1(

خطبتا صلاة الجمعة، )2006/10/1.  (2(
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إجرام »إسرائيل« واستبدادها

إنّ أهــــم قــضــايــانــا الــخــارجــيــة الـــتـــي تــرتــبــط بــالــقــضــايــا الــفــعــلــيــة في 
قضيّة شعب  ليست  الفلسطينية  القضيّة  إنّ  فلسطين.  هــي  بلدنا 
ــقـــوة.  ــتــــبــــداد الــــدولــــي ومـــنـــطـــق الـ ــيــــادة الاســ ــــهــــا قـــضـــيّـــة ســ وحــــســــب، إنّ
ــيـــوم فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة! نــحــن نــشــاهــد  ــا يـــجـــري الـ ــوا مـ لاحـــظـ
الــيــوم أفــجــع الأحـــــداث الــدامــيــة فــي فــلــســطــيــن. إنّ دولــــة »إســرائــيــل« 
بقوات شرطتها  الفلسطينية  المدن  واللقيطة قد حاصرت  الغاصبة 
وبــالــدبــابــات والــطــائــرات وقصفها الــظــالــم بــلا رحــمــة، وتقتحم الــمــدن 
ــا، وتـــهـــدّم الــبــيــوت، يــومًــا  ــــرى، وتــبــيــد الـــنـــاس جــمــاعــيًّ واحـــــدة تــلــو الأخــ
في رام الله، ويومًا في نابلس، ويومًا في جنين، ويومًا في الخليل 
والــمــدن الأخـــرى. الــكــوارث التي حدثت في هــذه المدن لا توصف: 
أن تقتحم قـــوات الــشــرطــة مدينة وتعتقل الــرجــال والــنــســاء والأطــفــال 
وتــقــتــلــهــم، أو تــصــيــبــهــم بــــجــــروح. الـــيـــوم هـــنـــاك عـــشـــرات الآلاف من 
الجرحى وآلاف الشهداء في هذه المدن. لقد خطفوا آلاف الشباب 
من بيوتهم، ونقلوهم إلــى أماكن غير معلومة، ودمـــروا ما لا يُحصى 
م سبعون فــي المئة من  مــن الــبــيــوت. سمعت أنّ فــي جنین قــد هُـــدِّ
البیوت! تأتي الدبابات وتدمّر سبعین في المئة من بيوت المدينة! 

إنّ هذه الجرائم تُرتكب أمام مرأى البشرية. 

مــا مــعــنــى هـــذه الأعـــمـــال؟ إنّ مــعــنــى هـــذه الأعـــمـــال هــو أن تــمــارس 
دولـــة ظالمة هــذه الــكــوارث بــغــضّ النظر عــن جميع الــقــوانــيــن البشرية 
والإنسانيّة والدينية والإلهية، وبسبب مطامعها والاستمرار في ظلمها 
ــمّ تــأتــي دولــــة مــثــل أمــيــركــا وتــدعــمــهــا كــامــلًا،  لــمــدة عــشــرات الــســنــيــن، ثـ
ثــــمّ تــنــســى جــمــيــع شــــعــــارات حـــقـــوق الإنــــســــان والــــدفــــاع عـــن الــشــعــوب 
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والديموقراطية والحرية بأجمعها. لقد تحرّك ضمير العالم، أما ضمير 
رؤساء أميركا والبيت الأبيض فلم يعترِه أيّ تأثر!)1)

هدف »إسرائيل« من الجرائم

يريد هؤلاء أن يثبتوا للعالم أمرين: أحدهما هو أنه لا بد أن تبقى 
يــدون  هـــذه الـــغـــدّة الــســرطــانــيــة مــهــمــا بــلــغ الــثــمــن، والــثــانــي هـــو أنّـــهـــم يــر
يــد أن  أن يقولوا للعالم ويلقّنوه إنّــكــم الــيــوم أمـــام اســتــخــدام الــقــوة: نــر
يــدون أن يقنعوا الــنــاس أنّـــه ليس من  نتحكّم، ولا يهمنا قــول أحـــد، يــر

شأن أي كلام ولا أي مبادرة إنجاز أمر أمام قوّة أميركا العسكرية. 

إنّهم هزموا إلى حد الآن ولم يصلوا لأهدافهم، رغم كلّ تظاهرهم 
يــدون عبر الضغط  بالقوة. لــمــاذا؟ لأنّ فلسطين لــم تستسلم. إنّــهــم يــر
والقتل والوحشية وسحق جميع علائم الإنسانيّة أن يضطروا الشعب 
الفلسطيني إلى الاستسلام، ويخضع هذا الشعب لهم كاملًا ويتخلى 

عن مطالبه المحقّة، لكنهم لم يستطيعوا إلى الآن. 

خلافًا لتصوّر أميركا و»إسرائيل«، ليست قوة العنف هي الغالبة، 
بــل إنّ قــوة إرادة الــنــاس وإيــمــانــهــم هــي الحاسمة فــي جميع القضايا، 

وفي هذه القضيّة كذلك.)2)

کــلــمــة فـــي لــقــاء جــمــع کــثــیــر مـــن الــعــمــال والــمــعــلــمــیــن بــمــنــاســبــة یـــوم الــعــمــال وأســـبـــوع الــمــعــلــم،   (1(

.2002/05/01

المصدر نفسه.  (2(
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 نظيرها
ّ
الجرائم في فلسطين: كارثــة إنسانيةّ قل

ما يجري اليوم في الأراضي الفلسطينية كارثة إنسانيّة قلّ نظيرها. 
كــمــا لـــم نــعــرف نــظــيــرًا لــهــا بــهــذه الـــشـــدة وهــــذا الــعــنــف وهــــذه الــقــســوة 
تُرتكب في فلسطين مدهشة  التي  الجرائم  تاریخ فلسطين.  مــرّ  على 
يـــة، والـــدبـــابـــات  ـــة الــصــهــيــونــيــة بــأجــهــزتــهــا الـــعـــســـكـــر ــــا. تـــدخـــل الــــدولـ حــــقًّ
والجنود – سمعت أنها أنزلت حوالي ثلاثين ألفًا من القوات ومئات 
ــوارع وتــصــنــع كــــــوارث. إنّ مــديــنــة »رام  الـــدبـــابـــات – فـــي الـــمـــدن والــــشــ
الله« و»نابلس« و»غزة« و»خان يونس« و»بيت لحم« و»رفح« وباقي 
ما  يرتكبون  المصائب.  بهذه  أُصيبت  قــد  كلّها  الفلسطينية  المناطق 
لم نشهد مثيلًا له في السنين القريبة بهذه الشدة والعنف. في أيّ 
البسيطة  الفلسطينيين  بيوت  على  ويهجمون  البيوت،  يهدمون  مكان 
ــرّافـــات، ســــواء فــي الــمــدن أو الــمــخــيّــمــات، ويـــشـــرّدون  بــالــدبــابــات والـــجـ
الـــعـــوائـــل، يــقــتــلــون أي رجـــل وامـــــرأة فـــي مــتــنــاول ســلاحــهــم، ولا يــبــالــون 
بـــشـــيء. لــقــد ســمــعــت أنّـــهـــم يــعــتــقــلــون الــشــبــاب والــــرجــــال – مـــن عمر 
ثــلاث عــشــرة سنة إلــى خمسين سنة – وقــد اعتقلوا عـــددًا كــبــیــرًا من 
رجــال هــذه الــعــائــلات، خاصة الشباب والمراهقين، وذهــبــوا بهم إلى 
مناطق غير معلومة. الأخبار التي تخرج أحيانًا من داخــل المعتقلات 
والإيـــذاء  التعذيب  يمارسون  بأنّهم  تُخبر  العالم  فــي صحف  وتنعكس 
بـــحـــق الـــســـجـــنـــاء، بــــل يــكــبــلــونــهــم فــــي الـــمـــعـــتـــقـــلات. لـــقـــد هـــجـــمـــوا عــلــى 
المساجد والكنائس فــي بيت لــحــم، ومنعوا إيــصــال ســيــارة الإســعــاف 
ــــدواء إلـــى الــذيــن أصــيــبــوا بـــجـــروح. حــســب مــا نُــقــل، إنّــهــم  والــطــعــام والــ
يطلقون الــنــار حتى على ســيــارات الإســعــاف، وقــد استُشهد كثير من 
جرحى هــذه الأحــداث بسبب النزيف وعــدم وجــود الـــدواء. يقتحمون 
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المستشفيات والــصــيــدلــيــات، ويــنــهــبــون الــمــراكــز ومــحــلات بــيــع الــمــواد 
الغذائية. لا يجرؤ الــنــاس فــي »رام الــلــه« وبعض الــمــدن الأخـــرى على 
الـــخـــروج مـــن مــنــازلــهــم. الــلــه يــعــلــم مـــا هـــي الــمــعــانــاة والــمــصــائــب الــتــي 
يعيشها الــنــســاء والأطــفــال وهـــذه الــعــوائــل الــمــشــرّدة، والــذيــن اضــطــرّوا 
إلــــى الـــذهـــاب إلــــى بـــيـــوت أقــربــائــهــم وغـــيـــرهـــم، بــســبــب انــهــيــار ســقــوف 
الــمــاء والــكــهــربــاء فــي بعض هــذه الــمــدن، وبلغوا  بيوتهم. لقد قطعوا 
بصلافتهم إلـــى درجـــة هــجــمــوا فــي »رام الــلــه« عــلــى مــقــرّ ســكــن رئيس 
السلطة الفلسطينية واستولوا عليه، وهي الحكومة التي اعترفوا بها، 
ــر، إنّــهــم أحــدثــوا  وهــم الــذيــن خططوا لــهــا، ووافــقــوا عليها. خــلاصــة الأمـ

أمرًا عجيبًا واستفزّوا العالم!)1)

اعتراض جميع الأحرار على جرائم »إسرائيل« في عام 2002

الــســيــاســيــون الــذيــن لــم يــكــونــوا عــلــى اســتــعــداد لــلــتــفــوّه بــبــنــت شفة 
ضدّ »إسرائيل« بسبب مجاملتهم للصهاينة، أصبحوا اليوم يعترضون 
بــصــراحــة. تــفــور الــشــعــوب المسلمة غضبًا فــي كــل مــكــان. لــو لــم تقف 
ــيــــة والــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة، لـــتـــبـــيّـــن مــا  الـــحـــكـــومـــات أمـــــــام الأمـــــــة الإســــلامــ
أنّــه يقف  يصنعه المليار مسلم ومــا يستطيع أن يصنعه. القضية هي 
على جــانــب رمــز الوحشية وســفــك الــدمــاء والــشــراســة وعـــدم المبالاة 
بجميع المعايير البشرية وحقوق الإنسان والقيم الإنسانية، أي قوّات 
الصهاينة، إلى جانب رمز المقاومة البطلة والمظلومة، وهو الشعب 
والتحكيم.  القضاء  إلــى  العالم  أدعــو ضمير  أنــا  المظلوم.  الفلسطيني 
إنّ كــل مــا يــنــطــقــون بــه تــحــت عــنــوان التحليل الــســيــاســي وطــــرق الــحــلّ 

خطبتا صلاة الجمعة في طهران، 2002/04/05.  (1(



قضية فلسطين

471

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الحقيقة هي  الحقيقة.  أمــام هــذه  أساطير وهمية  كلها  والمقترحات، 
أنّ شــعــبًــا یُــهــان فــي بــيــتــه ويُــعــتــقــل ويُــقــتــل ويُــســلــب مــنــه شــبــابــه وتُــهــدد 
أنفسه وأمــوالــه وبيوته من غاصبي هــذه الأرض. ليحكم ضمير العالم 
ــا هــي مــســؤولــيــة الـــنـــاس؟ نــحــن لا نــحــتــاج إلـــى أيّ  الآن، لــمــن الــحــق ومـ
شيء آخــر، ليضعوا هذه الحقيقة أمامهم، ولينظروا أيّ حدث يجري 
الآن. عندما جاء هؤلاء الصهاينة في بداية الأمر – قبل أربع وخمسين 
سنة – ولم يسمحوا للعالم أن يعيَ ما يحدث من كــوارث، أما اليوم 
التلفزيونية  الــقــنــوات  بالطبع، لا تستطيع  ذلـــك.  كــل  الــعــالــم  فيشاهد 
ــزءًا مــنــهــا، وصـــورة  ــ والــكــامــيــرات أن تــعــكــس الــحــقــیــقــة، وإنـــمـــا تــعــكــس جـ
إنّ الحقيقة أكثر وأمــرّ من هــذا بكثير. ليصدروا  وشبحًا من الحقيقة. 
يــونــيــة الــتــي تبثّ  حــكــمًــا حـــول الحقيقة مــن خـــلال هـــذه الأفــــلام الــتــلــفــز
في العالم، وفي الأماكن التي تبثّ. بالطبع، لا يسمح الصهاينة وفي 
قبضتهم أو تــحــت تــأثــيــرهــم أو مــرتــبــط بــهــم الــكــثــيــر مــن أجــهــزة الاتــصــال 
الجماعي ووسائل الإعــلام، أن تتضح الحقائق. ولكن ليبحث الناس، 
وشــعــوب الــعــالــم. هــذه هــي حقيقة القضية، وهـــذا هــو مــا يــجــري في 
هذه الأيام. إنّه لا يرتبط بالتاریخ القديم، بل مرتبط بهذا الزمان الذي 

نتكلم فيه معًا في هذا المكان.)1)

جريمة الهجوم على الكنيسة

لقد هجموا على الكنائس. إذًا، ليدافع مسيحيو العالم عن ذلك 
الــقــسّ المسيحي عــلــى الأقــــل، إذ قــتــل فــي الأيــــام الــمــاضــيــة أثــنــاء أداء 
مناسكه الــعــبــاديــة. لقد فقد حياته أمـــام أعــيــن الــذيــن كــانــوا قــد لجؤوا 

المصدر نفسه.  (1(
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ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

إلى الكنيسة أثناء محاصرتها في »بيت لحم«، وعند هجوم الصهاينة 
على الكنيسة. القضية هنا ليست قضية إسلامية، إنها قضية بشرية، 
وقــضــيــة إنــســانــيــة. إنّ مــعــيــار الــحــكــم والــقــضــاء هــنــا هــو أن يــكــون الــفــرد 
إنــســانًــا، هــو فهم القيم الإنسانية، هــذا هــو الــواقــع. بالطبع، إنّ بعض 
الــــدول الأوروبـــيـــة وغــيــر الأوروبـــيـــة اتــخــذت مــوقــفًــا. إنّ هـــذه الــمــواقــف، 
ــال تــعــبّــر عـــن عــبــوســهــم بــوجــه  وإن كـــانـــت ضــعــيــفــة، لــكــنــهــا عــلــى أي حــ

»إسرائيل«.)1)

دفاع الغرب المستميت عن جرائم »إسرائيل«

بالتأكید، إنّ أميركا وكثيرًا من الدول الغربية تدافع عن »إسرائيل« 
علنًا وبشكل مــتــواصــل، وتــطــأ الــمــواثــيــق الــدولــيــة بــأقــدامــهــا. وقــد ثبت 
مـــرة أخــــرى لــجــمــيــع الــعــالــم أنّ نــظــرة الـــقـــوى الــكــبــرى إلـــى الــمــعــاهــدات 
والمنظمات الدولية هي نظرة ]مصلحية[. لا يستفيد هؤلاء من هذه 
المعاهدات والمنظمات الدولية سوى لمصلحة منافعهم وأهدافهم، 
ولا يــعــيــرون أي احـــتـــرام لــهــذه الــمــعــاهــدات والــمــنــظــمــات. لا شــك في 
أنّ »إســـرائـــيـــل« لــم ولـــن تــقــدر عــلــى الــبــقــاء، لا الــيــوم ولا فــي أي زمــان 
آخــــر، لــــولا دعــــم الـــقـــوى الــكــبــرى الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي والإعـــلامـــي. 
ليس الــمــجــرم فــي هــذه القضية »إســرائــيــل« وحــســب، بــل تُــعــدّ أميركا 
فــي الــدرجــة الأولـــى شریكة الــجــرم فــي كافة مــا ارتكبته »إســرائــيــل« من 

كوارث.

لــقــد كـــان لــلــغــرب والــقــوی الــغــربــیــة تــعــامــل ثــنــائــي مــع إســرائــیــل منذ 

المصدر نفسه.  (1(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ظــهــور الـــغـــدّة الــســرطــانــیــة الــصــهــيــونــيــة فـــي هـــذه الــمــنــطــقــة. لــقــد كــانــت 
وظيفة »إســرائــيــل« هــي ضــمــان مصالح الــقــوى الــعــدوانــيــة الغربية في 
البلدان الإسلامية؛ يعني أن يكون هناك تهديد مستمرّ بالفعل أمام 
الــبــلــدان الإســلامــيــة ودول المنطقة، إذ تجعل الــبــلــدان الإســلامــيــة في 
توتر مستمر، لأنّها لا تقدر على الاتحاد وإيجاد مجموعة متآلفة ذات 
اتجاه واحد، وإن استثمر العدو إمكاناته وثرواته وطاقاته الإنسانية في 
سبيل مــصــالــحــه. وفـــي الــمــقــابــل، كــانــت مــســؤولــيــة الــــدول الــغــربــيــة هي 
أن تحافظ على هذه الغدّة السرطانية بكلّ وجودها. بالطبع، إنّ أكثر 

ثقل هذه المهمة اليوم يُلقى على عاتق أميركا.)1)

تدنیس المسجد الأقصی

لــقــد هـــــدّدوا الــمــســجــد الأقـــصـــى الــــذي هـــو قــبــلــة الــمــســلــمــيــن. لقد 
ــنـــاك بــحــســب  ــمّ بــــاشــــروا بــالــحــفــر والــتــنــقــیــب هـ ــ حــــرقــــوه قـــبـــل ســـنـــيـــن، ثـ
الظاهر، وقاموا بأعمال مخالِفة، ویریدون أساسًا أن یخرجوا المسجد 

الأقصى، قبلة المسلمين، عن ظاهره الإسلامي.)2)

ــيـــن الـــصـــائـــمـــيـــن فـــــي الـــخـــلـــيـــل وصــــمــــت الـــمـــنـــظـــمـــات  ــلـ ــتــــل الـــمـــصـ قــ
ــارثـــة هـــجـــوم الـــعـــدو الــصــهــيــونــي عــلــى الـــحـــرم الإبــراهــیــمــي  الـــدولـــيـــةإن كـ
الــشــريــف كبیرة ومــؤلــمــة بــدرجــة لا يمكن الــكــلام عنها وأداء حقها في 
جــمــل مـــحـــدودة. نــعــتــقــد أنّ الـــدولـــة الــغــاصــبــة هـــي الــمــســؤولــة مــبــاشــرة 
عــن هــذه الــكــارثــة. كما أنّ حُــمــاة الــدولــة الغاصبة أيــضًــا مــســؤولــون في 

کــلــمــة فـــي الــلــقــاء مـــع أعـــضـــاء الــمــؤتــمــر الـــدولـــي حــــول إعـــــلام الــعــالــم الإســـلامـــي والــــدفــــاع عن   (1(

الانتفاضة الفلسطینیة، 1)/2002/01.

خطبتا صلاة الجمعة في طهران، 1)/1999/12.    (2(
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ــيـــل«، تــأتــي  ــرائـ هـــذه الــقــضــيــة. وعــلــى رأس الـــــدول الــمــدافِــعــة عـــن »إسـ
ــمًـــا وعــلــى مـــرّ هـــذه السنين  أمــيــركــا الــتــي دافـــعـــت عـــن »إســـرائـــيـــل« دائـ
الــمــتــمــاديــة، كــلــمــا واجــــه الــصــهــايــنــة مــشــكــلــة، كــانــت أمــيــركــا درعًـــــا لــهــم. 
الــيــهــود الأمــيــركــيــون والــرأســمــالــيــون الــكــبــار عملوا فــي الــعــالــم بما شــاؤوا 
لمصلحة هـــذه الــغــدة الــســرطــانــيــة الــتــي أنــشــئــت فــي وســـط الــشــعــوب 
الإســلامــيــة بقدرتهم وأمــوالــهــم ونــفــوذهــم السياسي فــي أمــيــركــا. أليس 
ــيـــرة؟ لا شـــكّ في  يــن ومــســؤولــيــن فــي هـــذه الــقــضــيــة الأخـ هــــؤلاء مــقــصّــر
أنــهــم مــســؤولــون. كما أنّ بــاقــي حلفاء »إســرائــيــل« وأعــوانــهــا مسؤولون 
ــائـــل الإعــــــلام الــعــالــمــيــة الـــتـــي لم  فـــي هــــذه الــقــضــيــة أيــــضًــــا. كـــذلـــك وسـ
تــقــم بــالــواجــب تــجــاه هـــذه الــقــضــيــة، فــهــي مــســؤولــة. ومــنــظــمــات حقوق 
الإنــــســــان، خـــاصـــة »لــجــنــة حـــقـــوق الإنـــســـان لـــأمـــم الــمــتــحــدة« مــســؤولــة 

أيضًا. 

بأسماء  العالم  فــي  أُنشئت  التي  والكبيرة  الصغيرة  المنظمات  إنّ 
مختلفة لترصد أيّ حــدث في كل زاويــة من زوايــا العالم، أو في بلد 
غير صديق لأميركا، تنفخ في أبواقها بأنّها »هتكت حقوق الإنسان«، 
لــمــاذا تــبــقــى صــامــتــة؟ إنّ الـــدولـــة الــغــاصــبــة الــخــبــيــثــة والــصــهــايــنــة أعـــداء 
أثــنــاء السجود وهم  الفلسطينيين بدمائهم  قــد لطخوا مئات  الإنــســان 
صـــائـــمـــون، يــقــتــلــون الـــعـــشـــرات ویـــجـــرحـــون الـــمـــئـــات. بــعــد ذلــــك عــنــدمــا 
ويـــشـــدّون قبضاتهم،  الـــشـــوارع غاضبين ومفجوعين  إلـــى  الــنــاس  يــنــزل 
يأتي الجنود »الإسرائيليون« ويستهدفون ويقتلون أبناء هذا الشعب 
واحدًا واحدًا. ولكنّ المنظمات الداعمة لحقوق الإنسان قد خرست، 
ولا تــنــطــق بـــشـــيء! غــايــة الأمــــر أن يــقــال إنّ مــنــظــمــة قـــد اســتــنــكــرت! ما 
مــعــنــى هـــذا الاســتــنــكــار؟! أيّ فـــائـــدة تــعــود لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي من 
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ــدّعـــي الــــدفــــاع عن  يـــة؟! إنّ الــمــنــظــمــات الـــتـــي تـ إطـــــلاق كــلــمــة اســـتـــنـــكـــار
حــقــوق الإنــســان لــو كــانــت صــادقــة، لــكــان الــمــفــروض عليها أن تنهض، 
كــــان الـــمـــفـــروض أن تــحــدث ضــجّــة فـــي الـــعـــالـــم. كــــان یــجــب عــلــيــهــم أن 
يحاصروا الدولة »الإسرائيلية«. والمفروض أن ينذروا حماة »إسرائيل« 
ویـــهـــدّدوهـــم بــــأن »لا يــحــق لــكــم أن تـــســـاعـــدوا هــــذه الــــدولــــة الــســفّــاكــة 
الــفــاســقــة الـــمـــجـــرمـــة«. ولـــكـــن لـــم يــتــحــقــق شــــيء مـــن هــــذه الأمــــــور. ومــع 
الأســــف، إنّ الــــدول الــعــربــيــة قــد تــنــازلــت. إنّ الــحــكــام لــم يــغــلــقــوا بــاب 
المفاوضات بشكل كامل وحقيقي، وبغض النظر عن ذلــك، بل إنّهم 

ا!)1) حتى لم يعلنوا عن حداد! لقد قصّروا في هذا الأمر حقًّ

إنّ هــجــوم الــصــهــايــنــة الــقــاســي عــلــى صــفــوف الــمــصــلــيــن فــي مدينة 
الـــذي أســفــر عــن عــشــرات القتلى ومــئــات الجرحى،  الخليل المحتلة، 
ـــا أيـــــدي الــظــلــم  يًّ يــمــثّــل أحــــد الـــجـــرائـــم الــنــمــوذجــيــة الـــتـــي تــرتــكــبــهــا حـــصـــر
ــصّـــب فــــي دولــــــة الـــصـــهـــايـــنـــة، وهـــــي نـــاتـــجـــة عــــن خـــبـــث غــاصــبــي  ــعـ ــتـ والـ
فــلــســطــيــن وقـــســـاوتـــهـــم. إنّ هــــذه الــفــاجــعــة الــمــؤلــمــة تـــذكّـــرنـــا بــعــمــلــيــات 
القتل الجماعي الأخـــرى للصهاينة على مــرّ فــتــرة الاحــتــلال، مــع فــارق 
أنّ هــذه الجريمة الــكــبــرى تحصل الــيــوم أمـــام مـــرأى جميع الــنــاس في 
العالم. هل ستستيقظ بهذا الحدث الضمائر غير المبالية بما يجري 
على الفلسطينيين في وطنهم؟ هل سيعي مدّعو السلام الكاذب مع 
بحقوق  المنادية  والـــدول  الدولية  المجامع  الغاصب خطأهم؟  العدو 
الإنسان التي تغاضت عن أكبر انتهاك لحقوق الإنسان تجاه الشعب 
المرة؟  هــذه  المخزي  هــل سينتهي صمتها  لمدة سنين،  الفلسطيني 

خطبتا صلاة الجمعة في طهران، 21 رمضان 1414، 04/)1994/0.  (1(
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وهـــل ســتــعــتــرف بــمــا اقــتــرفــتــه مــن ذنــــوب فــي الــمــاضــي؟ هــل ستعترف 
يــاء الفلسطينيين، حيث  الــدولــة الأميركية بأنها شريكة فــي دمــاء الأبــر
كــانــت تــدافــع عــن الــدولــة الصهيونية بــلا قيد وشـــرط دائــمًــا، أو سیمرّ 
الــكــل عـــن هــــذه الـــحـــادثـــة الــمــفــجــعــة مــــرة أخــــرى مــــرور الــــكــــرام، دون أن 

يلتفتوا إلى أبعادها ويعوا مضمون عبرها؟)1)

الإجرام في مسجد الخليل وتقصير المؤسسات الدولية

القضية الــثــانــيــة، هــي الــكــارثــة الــدامــيــة فــي الــحــرم الإبــراهــیــمــي. كــان 
يــنــبــغــي فـــي هــــذه الــقــضــيــة أن تُــــــدان »إســــرائــــيــــل« بـــشـــدة، وأن تــحــاكــم 
وتــجــبــر عــلــى دفـــع غـــرامـــات. كــمــا كـــان ينبغي لــأمــم الــمــتــحــدة أن تقوم 
بــهــذا العمل ولــم تفعل، وكــذلــك مجلس الأمـــن لــم يعمل تكليفه في 
هــذه القضية إطــلاقًــا. ما السبب في ذلــك؟ السبب هو نفوذ القوى 
الــكــبــرى وعــلــى رأســهــا أمــيــركــا فــي مجلس الأمــــن، وعــلــى الأمــيــن الــعــام 
نفسه! إنّ هذا هو رأي الجمهورية الإسلامية ورأي الشعب الإيراني. 
نحن ليست لدينا عــداوة خاصة مع أحــد، ونحترم السلطات الدولية 
ــرارًا.  ــ ــران مـ ــ حــســب شــأنــهــا ومــوقــعــهــا. الأمـــيـــن الـــعـــام الــســابــق قـــد زار إيـ
الخارجية  الرئيس ورئيس المجلس والمسؤولون في وزارة  أكرمه  وقد 
ــيــــن الـــعـــام  ــــي أنّ الأمــ ــرانـ ــ ــكـــن نــعــتــقــد ويــعــتــقــد الـــشـــعـــب الإيـ وقـــتـــئـــذ، ولـ
الــحــالــي لــأمــم الــمــتــحــدة لــم يــعــمــل بتكليفه. إنّ الــحــركــة الأخـــيـــرة التي 
المتحدة، واتهمت  الإنــســان لأمم  مــا يسمى لجنة حقوق  بها  قامت 
الجمهورية الإســلامــيــة فــي حــركــة مشينة، هــي مــن هــذا القبيل. يلطخ 

الفلسطینیین،  الصائمین  المصلین  صــفــوف  علی  الوحشیة  الصهاینة  هجمة  بمناسبة  نـــداء   (1(

.1994/02/25
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الطباعة أو  للبيع 

»الإسرائيليون« مئات المصلين المسلمين بدمائهم، ويقتلون أكثر من 
سبعين نفرًا أمام أعينهم، ولكنهم لا يدينونهم.)1)

تكليف الدول والشعوب تجاه جريمة الخليل

أيــضًــا. أقل  الــدول والشعوب المسلمة تتحمل مسؤولية كبيرة  إنّ 
ما تقدّر عليه الدول المسلمة هي أن تطالب بتسليم القتلة وأعوانهم 
تنفيذ  أجــل  مــن  المسلمين  الفلسطينيين  إلــى  الصهيوني  الجيش  فــي 
الــقــصــاص الــشــرعــي وعـــزل ضــبّــاط هـــذا الــجــيــش. لــكــنّ الــعــلاج النهائي 
الغاصبين وتسليم فلسطين  يــد الصهاينة  نـــزع  لــه هــو  بــديــل  الـــذي لا 
ــــب. إنّــــنــــي أعــــــــزّي الــشــعــب  ــــذهـ ــــن ومـ ــــى الــفــلــســطــيــنــيــيــن مــــن أي ديــ إلــ
الفلسطيني المظلوم، خاصة أقرباء شهداء هذه الحادثة، وأسأل الله 
الصائمين، وإصــلاح حال  للجرحى  والشفاء  للمتوفين  المغفرة  تعالى 
الجميع  من  وأطلب  الفلسطينية،  للقضية  الــعــادل  والحل  المسلمين 

أن يتابعوا هذه القضية بكل طاقتهم.)2)

الظلم والإجرام ضد الشعب الفلسطيني

إن حلول يوم القدس العالمي يذكّر جميع المسلمين الغيارى في 
العالم بوظيفتهم الملحّة في الدعم والدفاع عن الشعب الفلسطيني 
يـــد مــــن الـــتـــأكـــیـــد. فـــالـــيـــوم، وبــيــنــمــا بــاتــت  ــــرة أخـــــــرى، وبـــمـــز الـــمـــظـــلـــوم مـ
الــشــعــوب الأوروبــــيــــة تــنــتــهــك الاتـــفـــاقـــات الــمــقــيّــدة الــنــاتــجــة عـــن الــحــرب 

کلمة في خطبتي صلاة عید الفطر، )1/)1994/0.  (1(

الفلسطنیین،  الصائمین  المصلین  صــفــوف  عــلــی  الــوحــشــیــة  الصهاینة  هجمة  بمناسبة  نـــداء   (2(
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الطباعة أو  للبيع 

رغبات  على  الوطنية  وإرادتــهــا  حــق سيادتها  وتــقــدّم  الثانية،  العالمية 
يــومًــا بعد يوم  الفلسطيني  بــالأمــس، يتحمل الشعب  يــة  الــغــاز الــقــوى 
يدًا من الضغط والظلم والتعدي من الغاصبين وحماتهم الرسميين  مز
وغير الرسميين. في أيام شهر رمضان المبارك هذه، يعاني الشعب 
الفلسطيني في وطنه أنــواع الشدائد من جانب عــدوه. لقد تلطّخت 
الشوارع في الأراضي المحتلة بدماء الشباب الفلسطينيين، وامتأت 
السجون بهم، والدول الغربية وأدعياء الديموقراطية وحقوق الإنسان 
]ليس أنهم[ لم يبدوا أدنى اعتراض وحسب، بل أحيانًا يدافعون عن 

المعتدي الغاصب ويشجّعونه. 

إنّ الــحــدث المهم والمدهش الأخــيــر، أي نقل اليهود مــن الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي إلــــى فــلــســطــيــن بــشــكــل جــمــاعــي ودائـــــــم، یُــعــطــي للقضية 
الفلسطينية أبعادًا جديدة، وتدل على أهميتها التوافقات الخفية بین 

أميركا والاتحاد السوفياتي.)1)

جريمة الهجوم على المصلين في المسجد الأقصى

اســـتـــعـــاد الـــكـــيـــان الـــمـــجـــرم الــمــحــتــلّ لــفــلــســطــيــن قـــســـاوتـــه ووحــشــيــتــه 
بانتهاك حرمة المقدسات وتلويث أطراف المسجد الأقصى الطاهرة 
الصغير  الطفل  ورمـــى  بــالــدمــاء  المصلين  لــطّــخ  لقد  المسلمين.  بقتل 
فـــي حــضــن أبـــيـــه وبـــيـــن يـــديـــه حــتــى ســقــط شـــهـــيـــدًا. وكــــــرّر كـــل مــشــاهــد 
الــشــرّ والــتــوحــش طـــوال هـــذه الخمسين ســنــة مـــرة أخــــرى، مــتــوهــمًــا أنّــه 
يــر فــي سبيل  ير والــجــهــاد الــمــر سيقدر بــذلــك على إطــفــاء شعلة التحر

نداء بمناسبة یوم القدس العالمي، 69/01/24)1.  (1(
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يــق الاســتــســلام الــمــهــيــن ويـــفـــرض أهـــدافـــه وأطــمــاعــه  الـــحـــق، ويــعــبّــد طــر
عــلــى المستسلمين، لكنهم لــن يــنــالــوا شــيــئًــا فــي هـــذه الــمــرة كــمــا في 
المشؤومة،  الفادحة، وستذهب جميع مخططاتهم  بجرائمهم  السابق 
يــرة  ــــراب. وعــلــى أثـــر هـــذه الــجــرائــم الــشــر وأوهـــامـــهـــم الــشــيــطــانــيــة إلـــى سـ
ــــواج الاعـــتـــراضـــات المتلاطمة  يــة، عــمّــت أمـ الــحــقــودة الــمــعــاديــة لــلــبــشــر
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي والـــمـــســـلـــمـــيـــن والــــمــــجــــاهــــديــــن، وقــــــد خـــرجـــت 
الـــمـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة والـــجـــامـــعـــيـــة فــــي مـــنـــاطـــق الـــبـــلـــدان الإســـلامـــيـــة 
ــتـــفـــاضـــة حـــيـــاة جــــديــــدة، وازدحــــــــم درب  الــمــخــتــلــفــة، وقـــــد وجــــــدت الانـ
الــجــهــاد الإســــلامــــي. وبــــات يــحــتــشــد الــمــســلــمــون عـــن وعــــي ويــقــظــة في 
مظاهرات حماسية واسعة، یهتفون بشعارات منادية بالحق ويطالبون 
يسمحوا  وأن  الجهاد،  بفتح طريق  الإسلامية  البلدان  في  المسؤولين 
ــــردوا الــمــحــتــلــيــن مــن  ــــطـ ــيـــد ويـ لــلــمــســلــمــيــن بـــالـــقـــيـــام بـــواجـــبـــهـــم كـــحـــلٍّ وحـ

الأراضي المغصوبة، ويحققوا عودة الفلسطينيين إلى أوطانهم. 

لــقــد تـــوسّـــع نـــطـــاق أمــــــواج إدانــــــة الـــحـــكـــام الــمــحــتــلــيــن، وبـــــات يفقد 
يــوم يتّضح عقمه وعــدم إنتاجه لدی  طريق المفاوضات رونــقــه، وكــل 

الجميع.)1)

إهانة الفلسطينيين في وطنهم

هــنــاك ابـــتـــلاءات كــبــیــرة فــي الــعــالــم الإســـلامـــي، وجــمــيــع المسلمين 
والجامعيون  والمثقفون  والعلماء  الحكومات  مــســؤولــون.  الــعــالــم  فــي 
والفنانون فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، وكــل أولــئــك الــذيــن يحظون بنفوذ 

نداء إلی الشعب الفلسطیني، 2000/10/04.  (1(
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الــكــلــمــة يتحملون مــســؤولــيــة أكــبــر. إنّ بــعــض الــــدول الــكــبــرى الــيــوم قد 
اجـــتـــازت حـــدودهـــا، وأصـــبـــح قــادتــهــا مــجــرمــيــن دولــيــيــن. إنّـــهـــم مـــن أجــل 
إنـــجـــاح ســيــاســاتــهــم لا يـــأبـــهـــون لـــفـــرض أيّ ظـــلـــم، ويـــمـــارســـون الــضــغــط 
العسكري والسياسي والإعــلامــي على الشعوب التي تريد أن تعيش 
حـــرة وتــقــطــع يـــد الــلــصــوص عـــن مـــائـــدة ثــرواتــهــم الــوطــنــيــة الـــواســـعـــة. إنّ 
الــكــارثــة الفلسطينية فــي قــمّــة الــقــبــح والإفـــجـــاع. والــیــوم یُــتّــهــم الشعب 
أنّـــه يريد  الفلسطینيّ بـــالإرهـــاب مــن دون أن یــقــتــرف أي جـــرم، ســـوی 
ا دون أن يُـــهـــان! هــــذه مـــن الــظــلامــات  ــرًّ ــ أن يــســكــن فـــي بــيــتــه ووطـــنـــه حـ
التاريخية الكبرى. الشعب الفلسطيني يواجه الغاصبين: لقد سلبت 
حــيــاتــه؛ سُــلــب مــنــه بــيــتــه، وقــعــت مــصــادر ثــروتــه بــيــد أعـــدائـــه، ومــضــافًــا 
إلــى ذلــك يهينونه فــي بيته ومدينته ووطــنــه. إذا أراد الــشــاب المسلم 
فــي فلسطين أن يــذهــب إلــى صــلاة الجمعة، يفتشونه مــن رأســـه إلى 
قــدمــه، يــحــقّــرونــه، یهينونه ويمنعونه مــن الــذهــاب إلــى صــلاة الجمعة. 
ــــرأة مــســلــمــة أدنــــى شــك،  إذا شـــكّـــوا فـــي الـــشـــارع بــشــاب أو رجـــل أو امـ
يحقّرونهم ويهينونهم وهم في وطنهم، فإذا تكلموا بشيء أو ارتفعت 
ــة والـــشـــوارع مــن دون أي  شعلة غــضــبــهــم، يــأتــون بأسلحتهم إلـــى الأزقــ

مانع ورادع ويهدمون بيوتهم بالدبابات.)1)

جرائم إسرائیل تجاه فلسطین

يعيش الشعب الفلسطيني ظروفًا صعبة؛ يهدمون بيوت الناس، 
ــبـــاب فــرصــة  ــنــــاس وبـــســـاتـــيـــنـــهـــم، يــســلــبــون الـــشـ يـــقـــضـــون عـــلـــى مـــــــزارع الــ
يقتلون نفوس الشعب قتلًا  كفاء منهم،  الأ الرجال  العمل، يسجنون 

کلمة في خطبتي صلاة عید الفطر المبارك، 2001/12/16.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

اليوم بالشعب  أنّهم يصيبون الأطفال بسلاحهم. يصنع  شاملًا، حتى 
الفلسطيني ما قلّ نظيره في تاریخ الشعوب. 

يدافع  بــات  والمحاصر  الوحيد  المظلوم  الفلسطيني  الشعب  إنّ 
عـــن نــفــســه بــكــل قـــــوة، ويـــقـــف أمـــــام الــظــالــمــيــن الــمــحــتــلــيــن بــبــركــة اســم 
الإســــلام ورايـــتـــه الــمــرتــفــعــة. مــن صـــلاة عــيــد الــفــطــر الــحــاشــدة هـــذه في 
طـــهـــران، وبــاســم جــمــيــع الــشــعــب الإيـــرانـــي نــرســل الــتــحــيــة والـــســـلام إلــى 
الشعب الفلسطيني، إلى شبابه ومراهقيه ونسائه وأمّهاته، إلى تلك 
القلوب الشجاعة والمؤمنة. إنّهم يقاومون الأعداء المعتدين بأرواحهم 

وأعزّائهم، وبكل وجودهم في الخط المتقدّم لعالم الإسلام.)1)

قساوة وشقاء الصهاينة في جرائم غزة

يا أمة الإسلامية الكبرى، أيها الشعب الإيراني العزيز!

إنّ أحــداث غزة الدامية في هذه الأيــام مفجعة ومؤلمة إلى درجة 
لا يــمــكــن وصــــف الـــحـــزن الــثــقــيــل الـــنـــاجـــم عــنــهــا بــقــلــم أو لـــســـان. يُــقــتــل 
يــاء والنساء والــرجــال المظلومون بعد أشهر من الحصار  الأطــفــال الأبــر
المطلق في بيوتهم بقساوة الصهاينة وإجرامهم. تحترق البراعم اليانعة 
يــاء  ــاء والأمّـــهـــات أمـــام الأطــفــال الأبــر أمـــام أعــيــن والــديــهــم، ويــحــتــرق الآبــ
الإنسان  الــحــضــارة وحــب  أدعــيــاء  إنّ  الغاصبين.  السفّاحين  بنار حقد 
يتفرجون على هذه الكارثة العظيمة الإنسانية بكل وقاحة وبرود، وقد 
استحسنها بعضهم من دون خجل. إنّ سكوت العالم الإسلامي تجاه 

هذا الاعتداء المنقطع النظير لا يمكن قبوله إطلاقًا.

کلمة في خطبتي صلاة عید الفطر المبارك، 2001/11/16.  (1(
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ــال والـــنـــســـاء  ــ ــرجــ ــ ... أبــــعــــث الـــــســـــلام إلــــــى شـــعـــب غــــــــزة، وإلــــــــى الــ
يـــاء والــبــراعــم الــمــتــنــاثــرة،  المظلومين والــمــقــاومــيــن، وإلـــى الأطــفــال الأبـــر

وأسأل الله لهم الصبر والفرج والنصر.)1)

ارتكبها  الــتــي  الــمــروعــة  يــمــة  الــجــر رَجِٰعُونَ ﴾ )2):  إلََِيۡهِ  آ  وَإِنَّ  ِ لِلَّهَّ ﴿ إنَِّا 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي فـــي غــــزة والـــمـــجـــزرة الـــتـــي تـــعـــرّض لــهــا الــمــئــات من 
الــرجــال والــنــســاء والأطــفــال المظلومين كشفت مــرة أخـــرى عــن الوجه 
السفّاح للصهاينة الذئاب الــذي كان مختبئًا وراء أقنعة زيف الأعــوام 
الكافر  بــأخــطــار وجـــود هــذا  الغافلين والمتسامحين  الأخــيــرة. وأنــــذرت 
ــــذا الـــحـــدث  ــيــــة. مــصــيــبــة هـ ــة الاســــلامــ ــ الـــحـــربـــي فــــي قـــلـــب أراضـــــــي الأمــ
ــة جــــدًا لــكــلّ مــســلــم، بـــل لــكــلّ إنـــســـان صــاحــب  ــادحـ الــمــهــول جــلــيــلــة وفـ
كــبــر هي  ضمیر وشـــرف فــي أيّ مــكــان مــن الــعــالــم. غير أن المصيبة الأ
الصمت المشجّع لبعض الحكومات العربية التي تدّعي الإسلام. أي 
مصيبة أعظم من أن تتخذ الحكومات المسلمة التي يجب أن تدعم 
أهالي غزة المظلومين إزاء الكيان الغاصب الكافر المحارب، أن تتخذ 
بأنه  وقــاحــة  بكل  يصفونه  المجرمين  الصهاينة  الــســاســة  يجعل  ســلــوكًــا 

متناغم مع هذه الجرائم الكبيرة وموافق عليها؟ 

أيّ جواب سيكون لهذه البلدان أمام رسول الله P؟ وأي جواب 
ســيــقــدمــونــه لــشــعــوبــهــم الــمــفــجــوعــة يــقــيــنًــا بــهــذه الــفــاجــعــة؟ لا شــك في 
اليوم  الإسلامية  البلدان  وبقية  والأردن  الشعوب في مصر  قلوب  أنّ 
مفجوعة بهذه المجزرة التي جــاءت عقب ذلــك الحصار الطويل في 

الأطعمة والأدوية.

نداء بمناسبة الغارات الصهیونیة الوحشیة، 02/)2008/0.  (1(

سورة البقرة، الآیة 156.  (2(
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الأيــام  فــي  الــكــبــرى  الجريمة  لــهــذه  بتأييدها  المجرمة  بــوش  حكومة 
ــه الــنــظــام الأمــيــركــي أكــثــر من  ــــوّدت وجـ الأخـــيـــرة مـــن عــمــرهــا الــمــخــزي سـ
ــــد أثــبــتــت  ــلــــفّ جـــرائـــمـــهـــا كـــمـــجـــرمـــة حـــــــرب. وقــ ــابــــق، وضـــخّـــمـــت مــ الــــســ
الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة مـــرة أخـــرى بــعــدم اكــتــراثــهــا وربــمــا مواكبتها لهذه 
الفاجعة العظمى، أثبتت كذب ادعاءات في مناصرة حقوق الانسان، 

وبرهنت على مشاركتها في جبهة معاداة الإسلام والمسلمين.

ــال الــديــن فــي الــعــالــم الــعــربــي ورؤســـاء  والآن ســؤالــي للعلماء ورجــ
الأزهر في مصر  هو: ألم يئن الأوان كي يشعروا بالخطر على الإسلام 
المنكر وقــول  النهي عــن  بــواجــب  يئن الأوان للعمل  ألــم  والمسلمين؟ 
كلمة حق عند إمام جائر؟ هل هناك حاجة إلى مساحة أخرى أوضح 
الحربيين  الكفار  مما يجري في غــزة وفلسطين للتدليل على تعاضد 
مع منافقي الأمة من أجل قمع المسلمين كي تشعروا أنتم بالواجب؟ 

سؤالي لوسائل الإعلام والمثقفين في العالم الإسلامي، خصوصًا 
الــعــالــم الــعــربــي هـــو: إلـــى مــتــى تنتهجون الــلامــبــالاة حــيــال مسؤوليتكم 
الإعــلامــيــة والــثــقــافــيــة؟ هـــل يــمــكــن لــمــنــظــمــات حــقــوق الإنـــســـان الــغــربــيــة 
المفضوحة، ومــا يسمى بمجلس الأمــن في منظمة الأمــم المتحدة أن 

تُفضح أكثر من هذا؟

جــمــيــع الــمــجــاهــديــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن والــمــؤمــنــيــن كـــافـــة فـــي الــعــالــم 
ــالــــي الـــعـــزّل  الإســـلامـــي مــكــلــفــون بـــالـــدفـــاع عـــن الــنــســاء والأطــــفــــال والأهــ
ــزة بـــأي نــحــو مــمــكــن، وكـــل مــن يــقــتــل فــي هـــذا الـــدفـــاع الــمــشــروع  فــي غـ
ــــول الله P في  ــــام رسـ الـــمـــقـــدّس فــهــو شــهــیــد، ویـــرجـــی أن یــحــشــر أمـ
صفوف شــهــداء بــدر وأُحـــد. يجب على منظمة المؤتمر الإســلامــي أن 
وتــشــكّــل جبهة  الحساسة  الــظــروف  التاريخي فــي هــذه  بواجبها  تعمل 
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مـــوحـــدة حــيــال الــكــيــان الــصــهــيــونــي بــعــيــدًا عـــن الــتــحــفــظــات والانــفــعــال. 
ورؤســـاء  المسلمة.  الـــدول  يــد  على  الصهيوني  الــكــيــان  معاقبة  ينبغي 
ا لارتكابهم  الغاصب يجب أن يحاكَموا ويعاقَبوا شخصيًّ الكيان  ذلك 
يــمــة وفــرضــهــم ذلــــك الــحــصــار الـــطـــويـــل. بــمــقــدور الــشــعــوب  هــــذه الــجــر
ــراســـخـــة، وواجــــــب الــســاســة  يــمــتــهــا الـ الــمــســلــمــة تــحــقــيــق الــمــطــالــب بــعــز
والعلماء والمثقفين في هذه البرهة من الزمن أكبر من الآخرين بكثير.

ـــا بــمــنــاســبــة فــاجــعــة غــــزة، وأدعــــو  إنّـــنـــي أعــلــن يــــوم الاثــنــيــن عـــــزاءً عـــامًّ
﴿ وسََيَعۡلَمُ  المحزن:  الحدث  إزاء هذا  البلاد لأداء واجباتهم  مسؤولي 

يَّ مُنقَلَبٖ ينَقَلبُِونَ ﴾)1)و)2).
َ
ِينَ ظَلَمُوٓاْ أ ٱلَّذَّ

حقيقة جرائم »إسرائيل«

التي تشاهدونها هي  اليوم هكذا. قضية غــزة  إنّ قضية فلسطين 
جــزء مــن ظاهر المسألة ليس إلّا. أمــا حقيقة المسألة، فهي أنّ جهاز 
أن يستوليَ  فــي  يرغب  الإنسانية  بــالأصــول  اعتقاد  أي  الاستكبار دون 
على منطقة الشرق الأوســط؛ هــذه المنطقة المليئة بالثروات و]ذات 
يـــد أن يــمــســك بــهــا بــقــبــضــتــه.  ــيـــة[ الــجــغــرافــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، يـــر ــمـ الأهـ
ووســيــلــتــه هـــي »إســـرائـــيـــل« الـــغـــاصـــبـــة، والــصــهــايــنــة الــمــســيــطــرون على 
فلسطين الــمــحــتــلــة. كــل الــمــحــاولات الــتــي حــصــلــت فــي هـــذه الأعــــوام 
الأخــيــرة مــن أحـــداث لبنان، إلــى أحـــداث الــعــراق، وأحـــداث فلسطين، 
ــــه لا بــد مــن أن  یــمــكــن فهمها وتــفــســيــرهــا بــهــذه الـــرؤيـــة. الــقــضــيــة هــي أنّ
تكون هذه المنطقة في قبضة أميركا والاستكبار. بالطبع، إنّ الاستكبار 

الشعراء، الآیة 227.  (1(

نداء إثر المجزرة الصهیونیة في غزة، 2008/12/28.  (2(
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كـــبـــر، دولــة  أعــــمّ مــن أمــيــركــا، ولــكــن مــصــداقــه الــرئــيــس هــو الــشــيــطــان الأ
المنطقة وجعلها في  يــد الاســتــكــبــار أن يستوليَ على هــذه  يــر أمــيــركــا. 
قــبــضــتــه. الاســـتـــكـــبـــار بــحــاجــة إلــــى هــــذه الــمــنــطــقــة والـــمـــنـــفّـــذ لــكــل ذلــك 
ــر بهذه  ــوام الأخــيــرة تُــفــسَّ »إســرائــيــل«. كــل الأحــــداث والــقــضــايــا فــي الأعــ
الرؤية. لقد رأيتم وزارة الخارجية الأميركية في حرب الثلاثة والثلاثين 
يـــومًـــا قـــالـــت: إنّ هــــذا ألــــم الــمــخــاض لــلــشــرق الأوســـــط الـــجـــديـــد!؛ أي 
سيتمخض هذا الحدث عن موجود جديد وهو الشرق الأوسط الذي 
ل بما نــزل عليهم.  تــهــدف إلــيــه أمــيــركــا. لــكــنّ هــذا الحلم المضطرب أُوِّ
إنّ شجاعة الشباب المؤمنين في لبنان ووعيهم وتضحيتهم وإيثارهم 
وجهادهم لم تصفع »إسرائيل« على فمها وحسب، بل لكمت أميركا 

وجميع حلفائها وأتباعها. وقضية غزة من هذا القبيل.)1)

مجزرة »إسرائيل« والمقاومة الرائعة للشعب الفلسطيني في غزة

ــــرّت في  مـــن جــمــلــة الــقــضــايــا الــعــالــمــيــة والإقــلــيــمــيــة الــمــهــمــة الـــتـــي مـ
الـــعـــام الـــمـــاضـــي، قــضــيــة هـــجـــوم الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي عــلــى غـــــزة، الــتــي 
الــعــالــم. وقــد نظر بعضهم إلــى المقاومة الإسلامية  أنــظــار  لفتت إليها 
هــؤلاء  وأغــلــب  الــقــدیــم،  وحقدهم  العناد  بعين  الفلسطينية  والقضية 
هــم ســاســة أكــثــر الــــدول الــغــربــيــة. وقـــد نــظــر بعضهم إلـــى هـــذه القضية 
من زاوية الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم وأهالي غزة. ولكنّ 
الــنــتــائــج الــتــي تــرتــبــت عــلــى هـــذا الــهــجــوم الــظــالــم الــلــئــيــم كــانــت مذهلة 
يــن  لــلــعــالــم بــأجــمــعــه. لــقــد قــــاوم أهــالــي غـــزة الـــعـــزّل لــمــدة اثــنــيــن وعــشــر
يومًا، والكيان الصهيوني هاجم هذا الشعب بكل قواه اثنين وعشرين 

کلمة في اللقاء مع أهالي قم بمناسبة انتفاضة 19 دی، 2009/01/08.  (1(
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يـــومًـــا، وكــانــت نــهــايــة هـــذا الأمـــر خيبة الــكــيــان الــصــهــيــونــي. وهـــذا يمثّل 
تجربة مهمّة لشعوب العالم في إمكان مقاومة الشعوب بلطجة وجور 

الظالمين والجائرين.)1)

ذنب حسني مبارك في قضية حصار غزة

افــتــرضــوا أنّ الــشــعــب الــمــصــري كـــان يـــرى أنّ رئــيــس الــبــلــد يــمــارس 
أقذر الأعمال والجرائم نيابة عن »إسرائيل«. في قضية حصار غزة، لو 
يتعاون حسني مبارك مع »إسرائيل«، لما استطاعت »إسرائيل«  لم 
أن تضغط على غزة بذلك المستوى وترتكب تلك الجرائم. لقد نزل 
حسني مبارك إلــى الميدان، وتعاون وأغلق طريق غــزة إلــى مصر. ثمّ 
اطّلعوا على أنّ أهالي غــزة قد حفروا الأنــفــاق وبـــدؤوا يتنقلون تحت 
الأرض، ومــن أجــل ألّا يستطيع أهــالــي غــزة فعل ذلــك، صنعوا جــدارًا 
ــا بـــارتـــفـــاع ثــلاثــيــن مـــتـــرًا، وغـــرســـوه فـــي الأرض لـــيـــســـدّوا بـــه تلك  ــ فــــولاذيًّ
الأنــفــاق. هــذا مــا قــام بــه حسني مــبــارك، والــشــعــب الــمــصــري يشاهد 
كــل ذلـــك، ويشعر بــالإســاءة إلــى عــزة هــذا الشعب. وقــد حصل نظير 

هذا في البلدان الأخرى أيضًا.)2)

وفــي قضية غــزة، لو لم يساعد حسني مبارك »الإسرائيليين«، لما 
تمكنوا مــن حــصــار غـــزة. كــان الفلسطينيون فــي حــصــار فــي غــزة – وهم 
ــتـــرق وقـــتـــل رجـــال  ــــع ســنــيــن – لــقــد احـ الآن فـــي حـــصـــار مــنــذ حـــوالـــي أربـ
ونساء وأطفال هذا الشعب بنار »إسرائيل« في حرب الاثنين وعشرين 
يوما، هُدّمت بيوتهم، ولكن لم يسمحوا لقوافل المساعدات أن تصل 

نداء بمناسبة العام الإیراني الجدید، 20/)2009/0.  (1(

کلمة في اجتماع زوار الروضة الرضویة المطهرة، 21/)2011/0.  (2(
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إلـــى هـــذا الــشــعــب، لا مــن مــصــر فــقــط، بــل أرادت دول أخـــرى أن تعبر 
يـــد أن يـــرســـل إمــــداداتــــه،  يـــق مـــصـــر؛ مـــن جــمــلــتــهــا كــــان شــعــبــنــا يـــر عـــن طـــر
ولكنّ حسني مبارك لم يسمح بذلك. هكذا أجواء كانت تسود مصر. 
حسنًا، قد أضجر الشعب هذا الوضع. الشعب المصري يشعر بالذلة 
ــاع نـــظـــام مــصــر الــحــالــي عـــن »إســــرائــــيــــل«، وبــســبــب  ــ ــهــــوان بــســبــب دفـ والــ
ــــذا هــــو الـــســـبـــب الـــرئـــيـــس لــهــذه  تــبــعــيّــتــه وإطـــاعـــتـــه الــمــطــلــقــة لأمـــيـــركـــا. هـ
أنّ  العميل  الــمــصــري  بالنظام  بلغ  إنّ هـــؤلاء شعب مــســلــم.)1)  النهضة. 
الشعب المصري شاهد لأول مرة في التاریخ حكومته تقف في حرب 
»إســرائــيــل« على غــزة إلــى صــف الجبهة »الإســرائــيــلــيــة«، ولــم تمتنع عن 
المساعدة فحسب، بل كانت نشطة في دعم جبهة العدو. لن ينسى 
التاریخ أبــدًا أنّ حسني مبارك هو نفسه الــذي وقــف بقوة إلــى جانب 
»إسرائيل« وأميركا في حرب »إسرائيل« وأميركا على غــزة، حيث قتل 
النساء والرجال والأطفال خلال 22 يومًا من القصف المتواصل، وفي 
ما فرض قبل ذلك وبعده على غزة من حصار ظالم. أي معاناة ومحنة 
يــون نقلت لنا  عــاشــهــا الــشــعــب الــمــصــري تــلــك الأيــــام؟ شــاشــات الــتــلــفــز
يــيــن وهـــم يــبــكــون بــســبــب عـــدم فــســح الــمــجــال  جــانــبًــا مــن مــشــاعــر الــمــصــر
بهذا  الــزبــى  السيل  بلغ  لقد  الفلسطينيين.  إخــوتــهــم  لمساعدة  أمــامــهــم 
الشعب، ولم يعد یحتمل أكثر هذا الوضع، وما نشاهده في القاهرة 
وبقية المدن المصرية هو انفجار هذا الغضب المقدس وهذه العقد 
المتراكمة في قلوب الرجال والنساء الأحرار المصريين خلال السنوات 
الطويلة، جرّاء مواقف هذا النظام الخائن العميل المعادي للإسلام. )2) 

خطبتا صلاة الجمعة في طهران بإمامة الإمام الخامنئي، 2011/02/04.  (1(

المصدر السابق نفسه.  (2(
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 التهاء العالم الإسلامي بقضايا 
ّ
ارتكاب الكوارث في فلسطين في ظل

هامشية

يـــدون أن يُــلــهــوا الــعــالــم الإســـلامـــي. إنّ أحــــداث فلسطين الــيــوم  يـــر
تحصل في ظل التهاء العالم الإسلامي بالقضايا الهامشية. حقيقة ما 
يجري اليوم في فلسطين عبارة عن كارثة، ولا ينبغي استصغار قضايا 
ا. من الغريب أن يطردوا المسلمين  الحرم الإبراهيمي لأنها مهمّة جدًّ
مــن بيوتهم ومــقــرّاتــهــم، ولا يــأذنــوا لهم بــالــدخــول مــن أجــل الــصــلاة! إنّ 
ا التي تمارس  محو الإسلام من الآثار الإسلامية من الأمور الخطرة جدًّ
بقضايا  ملتهون ومشتغلون  فــالــكــل  الــعــالــم.  أعــيــن مسلمي  ــام  أمـ الآن 
فرعية جــزئــيــة، ولا يــدركــون مــا يــجــري فــي الــعــالــم الإســلامــي. هــذه هي 

المؤامرة على العالم الإسلامي.)1)

جريمة الهجوم على قافلة الحرية ودعم الغرب

الهجوم الإجرامي القاسي للكيان الصهيوني على قافلة الإمدادات 
يــة حــلــقــة أخـــــرى مـــن ســلــســلــة الـــجـــرائـــم الـــكـــبـــرى الــتــي  الإنـــســـانـــيـــة الــبــحــر
الــســابــع مــن حياتها  العقد  الخبيثة  يــرة  الــشــر مــأت بها هــذه الحكومة 
المخزية. هذا نموذج للسلوك الوقح والخالي من الرحمة، الذي راح 
المسلمون في هذه المنطقة، خصوصًا في أرض فلسطين المظلومة، 
يــعــانــون مــنــه طــــوال عـــشـــرات الأعــــــوام. لـــم تــكــن هـــذه الــقــافــلــة إســلامــيــة 
الـــرأي الــعــام والضمائر الإنسانية من  الــمــرة، بــل مثّلت  أو عربية هــذه 
كــل أنــحــاء الــعــالــم. یجب أن یــكــون هــذا الــهــجــوم قــد أثــبــت للجمیع أنّ 

کلمة في لقاء المسؤولین والشخصیات العلمیة والسیاسیة، 2010/04/06.  (1(
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الصهيونية وجهٌ جدید وأعنف للفاشية، يُدعم ويُساعد هذه المرة من 
الحكومات التي تدّعي الحرية وحقوق الإنسان، وعلى رأسها الولايات 

المتحدة الأميركية.

يــطــانــيــا وفــرنــســا وســائــر الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة الــتــي تدعم  أمــيــركــا وبــر
يًا واقتصاديًا،  هؤلاء المجبولين على الإجرام سياسيًا وإعلاميًا وعسكر
وتقف وراء الفجائع التي یرتكبونها، یجب أن تتحمّل مسؤولياتها بكل 
جـــد. يــجــب عــلــى الــضــمــائــر الــحــيــة فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم أن تــفــكّــر بجدّ 
في الظاهرة الخطيرة التي تواجهها الإنسانية اليوم في منطقة الشرق 
الأوســــط الــحــســاســة. أي كــیــان ســفــاح وقـــح ومــجــنــون يتحكّم الــيــوم في 
ثلاث  تعني  ومـــاذا  الــمــفــجــوع؟  المظلوم  وشعبها  المغتصبة  فلسطين 
ســـنـــوات مـــن الــحــصــار الـــغـــذائـــي والــــدوائــــي والــحــيــاتــي لــمــلــيــون ونــصــف 
مــلــيــون امــــــرأة ورجـــــل وطـــفـــل فـــي غـــــزة؟ وكـــيـــف يُــفــهــم الــقــتــل والــســجــن 

والتعذيب اليومي للشباب في غزة والضفة الغربية؟.)1)

نماذج من جرائم »إسرائيل«

من القضايا قضية فلسطين وغــزة – وفي الآونــة الأخيرة على وجه 
الخصوص – قضية الهجوم على القافلة السائرة لإمــداد غــزة، وكسر 
ــادرون الـــقـــســـاة. ما  ــغــ الــحــصــار عــنــهــا، والـــتـــي هــجــم عــلــيــهــا الــصــهــايــنــة الــ
يلفت النظر أكثر في قضية فلسطين خلال السنة الأخيرة، أو الشهور 
على  الصهيوني  الكيان  تــقــوم سياسة  فلسطين.  تهويد  هــو  الماضية، 
يــجــي كــامــل لــآثــار الإســلامــيــة عــن منطقة فلسطين والضفة  إلــغــاء تــدر

نداء إثر الهجوم الصهیوني علی قافلة الحریة البحریة، 2010/06/01.  (1(
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الغربية لنهر الأردن – وهم أنفسهم يعترفون بأنّ هذه المنطقة منطقة 
محتلة، والعالم يعترف بذلك، وتوجد كلّ هذه القرارات الصادرة عن 
بــنــاء المستوطنات  المنطقة.  وتــهــويــد هـــذه  الــمــتــحــدة –  منظمة الأمـــم 
ــنــــاس، والـــتـــلاعـــب بــمــديــنــة  غــيــر الـــقـــانـــونـــي والـــظـــالـــم، وتـــهـــديـــم بـــيـــوت الــ
الــخــلــيــل، ومــديــنــة الــقــدس بــهــدف تــهــويــدهــا؛ كــلّــهــا مــن أجـــل استئصال 
جـــذور الإســــلام مــن فلسطين كــمــا يــتــوهــمــون. هـــذه نقطة مهمة جـــدًا، 
وعلى العالم الإسلامي الوقوف ضد هذه الحالة بكل كيانه وقدراته، 

والحيلولة دون ارتكاب هذه الجريمة الكبرى.

والـــشـــيء الآخــــر الــمــلــفــت لــلــنــظــر هـــو الــحــصــار الــظــالــم لـــغـــزة، الـــذي 
والعجيب  قاسية وحشية،  متعجرفة  أعـــوام. عملية  ثــلاثــة  عليه  مضى 
الــقــوى الغربية  أنّــهــا تحظى بتأييد ودعـــم أميركا وبريطانيا وســائــر  جـــدًا 
ــيـــون ونــصــف  ــلـ ــان دومًـــــــــا. يــــحــــاصــــرون مـ ــ ــــسـ الــــتــــي تـــتـــشـــدّق بـــحـــقـــوق الإنـ
ــنــــوات، ولا يــســمــحــون بـــوصـــول الـــــدواء  ــان مــنــذ ثــــلاث ســ الــمــلــيــون إنـــسـ
إليهم ولا الطعام، ويعرقلون وصول مياه الشرب لهم، وكذلك الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، ويــعــرقــلــون كــذلــك وصــــول الإســمــنــت والــــمــــواد الإنــشــائــيــة 
كـــبـــر مـــن حــمــولــة الــقــافــلــة  لــيــبــنــوا مـــا هــدمــتــه الـــحـــرب – كــــان الــقــســم الأ
بــنــاء بيوتهم المهدّمة –  الــتــي ذهــبــت هــو الإسمنت ليستطيع الــنــاس 
البشر، يقتلون  إلــى ذلـــك، فهم يقصفونهم دومًـــا ويقتلون  وبــالإضــافــة 
ــه الــكــيــان  ــا يـــقـــوم بــ ــال. هـــــذا مــ ــ ــرجــ ــ ــــال الــمــظــلــومــيــن والــــنــــســــاء والــ ــفـ ــ الأطـ

الصهيوني.)1)

خطبتا صلاة الجمعة في طهران 2010/06/04.  (1(



قضية فلسطين

491

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

صمت أدعياء حقوق الإنسان وبعض البلدان الإسلامية عن »إسرائيل« 

ودعمهم لها

المنظمات التي تــدّعــي الــدفــاع عــن حقوق الإنــســان واقــفــة تتفرّج، 
والــقــوى الغربية لا تتفرّج وحسب، بل تدعم. لأسف، إنّ الكثير من 
البلدان التي يجب أن تُدافِع – أي بعض البلدان العربية والإسلامية 
ــا تـــصـــرفـــت بــعــض  ــ ــهـ ــ ــم نـــقـــل أنّـ ــ ــارت الـــصـــمـــت الـــمـــطـــبـــق، إن لـ ــ ــتــ ــ – اخــ

التصرفات الخيانية وراء الكواليس. الواقع عجيب جدًا.)1)

بعدان جديران بالملاحظة في هجوم »إسرائيل« على قافلة الحرية

الخطوة الأخــيــرة التي قــام بها الصهاينة – أي هجومهم على هذه 
السفن التي تحمل بعض الأشياء إلى غزة لكسر حصارها - في المياه 
الدولية، وليس في سواحلهم وبيئتهم البحرية – يجب أن تدرس من 

بعدين:

أ. بروز طباع التوحش عند الصهاينة: 

الأول: الطبيعة الوحشية للصهاينة، وهذا ما فهمه العالم. العالم 
يجب أن يفهم هــذه الــمــســألــة. يــدّعــي الصهاينة أنّــهــم أدخــلــوا السفن 
للتفتيش أو لنقول لهم لا تدخلوا غزة – وهم طبعًا يكذبون كالكلاب، 
ــانـــت أهـــدافـــهـــم مــحــددة  ــوا لــلــهــجــوم وخـــطـــطـــوا لــلــهــجــوم، وكـ ــبـ فــقــد ذهـ
– حــتــى لـــو كـــانـــوا قـــد ذهـــبـــوا لــلــوعــظ والــنــصــيــحــة، لــكــان ذلـــك بــخــلاف 
الضوابط الدولية كــافــة. سفينة تتحرك فــي المياه الــحــرة، وأقــصــى ما 
تستطيعون فعله هو ألّا تسمحوا لها بدخول موانئكم، فلماذا تحركتم 

المصدر السابق نفسه.  (1(
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إلــى وســط الــبــحــر، وهجمتم عليهم وقتلتم عـــددًا كــبــيــرًا وأصــبــتــم أكثر، 
وأســــرتــــم أكـــثـــر؟ لــــمــــاذا؟ إنّـــهـــا الــطــبــيــعــة الـــوحـــشـــيـــة. إنّـــهـــا الـــشـــيء الـــذي 
الغربيون  ويتجاهله  سنة،  ثلاثين  منذ  الإسلامية  الجمهورية  بــه  تهتف 
المنافقون المراؤون الكاذبون. وقد شاهد العالم برمته اليوم إلى أيّ 

درجة هم متوحشون.)1)

ب. الاستكمال التدريجي لسلسلة أخطاء الصهاينة: 

الــنــقــطــة الــثــانــيــة الـــتـــي يــجــب الــتــركــيــز عــلــيــهــا والاهـــتـــمـــام بــهــا هـــي أنّ 
الصهاينة أخطؤوا في حساباتهم. لقد ارتكبوا خطأ كبيرًا. إنّه خطأ يتكرر 
فــي الأعـــوام الأخــيــرة. هاجموا لبنان وأخــطــؤوا، وهاجموا غــزة وأخــطــؤوا، 
وهــاجــمــوا هــذه السفن وأخــطــؤوا. هــذه الأخــطــاء المتتالية تشير إلــى أنّ 
منها  ويــقــتــرب  المحتومة  نهايته  نحو  يسير  الــغــاصــب  الصهيوني  الــكــيــان 

خطوة خطوة، ألا وهي السقوط والانهيار في هاوية العدم.)2)

أبعاد الهجوم »الإسرائيلي« على قافلة الحرية

هـــذه الــجــرائــم الــوحــشــیــة الــتــي ارتُــكِــبــت فــي غــضــون الأســبــوع الأخــیــر 
ــــزة، والـــمـــرء یــنــدهــش حـــقًـــا مـــن مــســتــوی وحــشــیــة ســـاســـة الــكــیــان  فـــي غـ
الــصــهــيــونــي، هــــذه الـــجـــرائـــم یــجــب أن تـــهـــزّ ضــمــیــر الـــعـــالـــم الإســـلامـــي، 
ویــــجــــب أن تــكــتــســب هـــــذه الـــحـــركـــة الــشــعــبــیــة الــعــظــیــمــة فــــي الـــعـــالـــم 
الإسلامي روحًا جدیدة، بسبب ما یحدث. العدو لا یقعد عاطلًا عن 

العمل، ولهذه الأحداث أبعاد متنوعة:

خطبتا صلاة الجمعة في طهران 2010/06/04.  (1(
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مــدی  عــلــی  تــــدل  هـــي  أولًا:  الصهيوني:  الكيان  ساسة  عجرفة  أ. 

ــــم مـــتـــوحّـــشـــون  ــــم هـ ــيـــونـــي ودمـــــویّـــــتـــــه. كـ ــیــــان الـــصـــهـ ــكــ وحـــشـــیـــة الــ
یــاء  وبــعــیــدون عــن الضمیر الإنــســانــي، إذ یــهــاجــمــون الــنــاس الأبــر
ویحتار  حقًا  الإنــســان  یتعجّب  الطریقة!  بهذه  المدنيين  الــعــزّل 
یــح الإنسانیة. وهــم في مقابل العالم  إذ یجد أنّهم لم یشمّوا ر
یــة الإســـلامـــيـــة، وهـــم خــصــوم  الإســـلامـــي ومــقــابــل نــظــام الــجــمــهــور
الجمهوریة الإسلامية في الأروقة والأوساط العالمية. هذا أحد 

أبعاد المسألة، وهو علی جانب كبیر من الأهمیة.
من  آخـــر  بــعــد  القضية:  هذه  في  »إسرائيل«  لجرائم  الغرب  دعم  ب. 

أبــعــاد الــقــضــیــة هــو أنّ زعــمــاء الــنــظــام الاســتــكــبــاري یــتــعــامــلــون مع 
هــذه القضیة بوقاحة تثیر دهشة الإنــســان؛ أي إنّهم لا یمتنعون 
عن التقطیب في وجه هذا الكیان القاسي الشیطاني وحسب، 
ــالـــه، بـــل یـــعـــاضـــدونـــه ویـــقـــوّونـــه  ولا یــمــتــنــعــون عـــن صـــــدّه عـــن أعـــمـ
ویــشــجّــعــونــه ویـــدعـــمـــونـــه! لــقــد أعــلــنــت أمـــيـــركـــا دعــمــهــا صـــراحـــة، 
وكذلك بریطانیا وفرنسا. هؤلاء هم زعماء عالم الاستكبار، وهم 
الــیــوم فــي أعــمــاق قلوبهم عدو  الــذیــن لیس للشعوب المسلمة 
أعنف وأكثر كراهیة منهم. هــؤلاء كلهم یعلنون دعمهم صراحة. 
یمكن قیاس مستوی میل العالم الاستكباري لأخلاق والمعنویة 
مــــن هـــــذه الــــحــــادثــــة. كــــم هــــم بـــعـــیـــدون عــــن الإنـــســـانـــیـــة! حــســنًــا، 
هـــم یــدعــمــون ســیــاســیًــا لأغــراضــهــم الــســیــاســیــة الـــفـــاســـدة، فــلــمــاذا 
یــتــشــدّقــون بــحــقــوق الإنـــســـان إذًا؟! أمــيــركــا الــتــي لا تــتــخــذ مــوقــفًــا 
حــیــال هـــذه الأعــمــال الــوحــشــیــة العنیفة، بــل تــدعــمــهــا، هــل یعود 
مــن حقها الــتــشــدّق بحقوق الإنــســان؟ هــل مــن حقها أن تنصّب 
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نفسها قــاضــیًــا یــحــاكــم الــشــعــوب والــحــكــومــات فــي مــجــال حقوق 
یــطــانــیــا.  الإنــــســــان؟ هــــذه وقـــاحـــة مــضــاعــفــة، وكـــذلـــك فــرنــســا، وبــر
سوابق تصرفاتهم وسلوكهم في العالم الإسلامي، والجرائم التي 
ارتــكــبــوهــا، والــمــذابــح الــتــي اقــتــرفــوهــا، والــضــغــوط الــتــي مارسوها 
ضــد الــشــعــوب المسلمة فــي الــبــلــدان المختلفة، هـــذه أمـــور لم 
ــا  تنسها الــشــعــوب المسلمة، والــیــوم أیــضًــا یــدعــمــون نــظــامًــا دمــویًّ
بــدوره  ا كالكیان الصهيوني، ویــدافــعــون عــن أعماله، هــذا  وحشیًّ

بعد آخر من أبعاد القضیة.
هذه  حيال  والإسلامية  العربية  للبلدان  الضعيفة  الفعل  ردود  ت. 

ــر مـــن أبـــعـــاد الــقــضــیــة ســـلـــوك الـــبـــلـــدان الــعــربــیــة  الجريمة: بــعــد آخــ

والإســلامــيــة إذ لــم یــكــن ســلــوكًــا مــنــاســبًــا. بعضهم اكــتــفــوا بــالــكــلام، 
وبعضهم الآخــر لم یكن لهم حتی الكلام، أي إنّهم حتی لم یدینوا 
هذه الأعمال! الذین یدّعون الإسلام، والدعوة لوحدة المسلمین، 
وهــدایــة العالم الإســلامــي، یجب أن یــعــبّــروا عــن أنفسهم فــي مثل 
هــذه الــظــروف. یتدخلون فــورًا في قضایا مختلفة تؤمّن أغراضهم 
السیاسیة وتحققها. أما هنا، فأنّ الطرف الآخر أميركا وبریطانیا، 
بالدعم  یكتفون  أو  یدینوا بصراحة،  لا تجدهم علی استعداد لأن 
ــدًا، وهـــو عــمــل قــلــیــل الــتــأثــیــر. الــعــالــم  الــلــفــظــي الــــذي لا قــیــمــة لــه أبـــ
الإســـلامـــي الـــیـــوم، خــصــوصًــا مــجــمــوعــة الــبــلــدان الــعــربــیــة، یــجــب أن 
تمدّ لبعضها بعضًا یــد الاتــحــاد، وتــدافــع عــن هــؤلاء الــنــاس، وترفع 

الحصار، وتحاول مساعدة الأهالي المظلومین في غزة.)1)

کلمته فی لقائه حشود التعبویین الناشطین فی مشروع »الصالحین« في السادس من محرم   (1(

4)14 هـ ق 2012/11/21.
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ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

نقطتان حول جرائم »إسرائيل« في غزة:

بــالأجــواء المحيطة  بعض الأمــور والقضايا التي أمامنا اليوم تتعلق 
عــن قضايا  منفصلة  المنطقة  ليست قضايا  المنطقة.  أي قضايا  بنا، 
البلاد. ومــن قضايا الساعة المهمة والأساسية قضية فلسطين وغــزة، 
ــزة – مــثــل هــذه  ــيـــوم بـــأهـــالـــي غــ ــزة والــمــصــائــب الـــتـــي تـــنـــزل الـ قــضــايــا غــ

الأعمال لها سوابقها – يجب أن تعالج وتدرس من ناحيتين: 

أنّ  هــــي  الــنــاحــيــتــيــن  إحــــــدى  الصهيوني:  الكيان  حقيقة  تجليّ  أ. 

ــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي. وهــــذا  ــــذه الأعــــمــــال تــــــدلّ عـــلـــى حــقــيــقــة الـــكـ هـ
حــســب رأيــــي هـــو الــجــانــب الأقـــــلّ أهــمــيــة فـــي الــقــضــيــة. الــكــيــان 
الصهيوني كيان قــرّر منذ ولادتــه غير الشرعية أن ينتهج العنف 
الــعــلــنــي، وهـــو لا ينكر عــنــفــه. انــتــهــجــوا نــهــج القبضة الــحــديــديــة، 
ــكـــان، ويـــفـــخـــرون بــــه، وهـــــذه هي  وهــــم يــــذكــــرون هــــذا فـــي كـــل مـ
الزائف  الكيان  1948 م، حين ظهر هــذا  سياستهم. منذ سنة 
بصورة رسمية وإلــى اليوم، هكذا كــان الكيان الصهيوني طوال 
66 عــامًــا. بالطبع، قبل أن يعرف هــذا الكيان رسميًا وقبل أن 
الصهاينة  ارتكب  والمنطقة،  العالم  على  المستعمرون  يفرضه 
ــــدى هـــذه  الــكــثــيــر مــــن الـــجـــرائـــم فــــي فــلــســطــيــن، لــكــنّــهــم عـــلـــى مـ
الأعوام الـ 66 فعلوا كل ما استطاعوا كنظام سياسي، ومارسوا 
كــل عنف يخطر على الأذهــــان، ويمكن لــدولــة أن تــمــارســه ضد 
ــنــــاس، وهــــم لا يـــتـــحـــرّجـــون مـــن هــــذا أبـــــــدًا. هــــذه هـــي حقيقة  الــ
الكيان الصهيوني، ولا عــلاج لــه ســوى زوال هــذا الكيان؛ هذه 

رؤية ومنظار لقضية غزة.
أهــم  أنّـــه  أعــتــقــد  مــا  »إسرائيل«:  لجرائم  العلني  الاستكبار  دعم  ب. 
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الطباعة أو  للبيع 

ــــذه الـــنـــظـــرة هــــو أن نــتــنــبّــه إلـــــى أنّ الـــعـــالـــم الاســـتـــكـــبـــاري،  مــــن هـ
وعــلــى رأســـه أمــيــركــا، يــدعــم الــيــوم هــذه الــمــمــارســات المفجعة، 
وهــــذه الــجــرائــم وهــــذا الــعــنــف الــــذي لا يــقــبــل الـــوصـــف ويــدافــع 
أنّ هــذه نظرة أعمق للقضية، وهــي مهمة ويجب  عنه. أعتقد 
التشديد عليها. القوى السلطوية الغربية في الوقت الحاضر 
– أي حكومات كبيرة عدة وثرية وقوية في الغرب وعلى رأسها 
يــطــانــيــا الــخــبــيــثــة – تــقــف بـــقـــوة لــلــدفــاع  أمـــيـــركـــا، ومــــن خــلــفــهــا بــر
عــن هـــذا الــكــيــان الــغــاصــب الــظــالــم الــقــاســي. هـــذه قضية على 
جانب كبير من الأهمية. إنّهم يدعمون بصراحة. يدعمون ماذا؟ 
ــويــــلات الـــتـــي لا يــقــبــل أي  يـــدعـــمـــون ارتــــكــــاب هــــذه الــفــجــائــع والــ

إنسان منصف وطبيعي الحياد مقابلها.

منطقة صغيرة وشــبــر مــن الأرض اســمــه غــزة تنقضّ عليه كــل هذه 
يــخ والــقــوّات البرية والــدبــابــات، وتمطر أهاليه بكلّ  الــطــائــرات والــصــوار
هـــذا الــوابــل مــن الــنــيــران. إنـــه شـــيء عجيب حــقًــا؛ أن يُــقــتــل كــل هــؤلاء 
ــــدور، وتــــؤول حــيــاة الــنــاس في  الأطـــفـــال، وتــتــهــدم كــل هـــذه الــمــنــازل والـ
بيوتهم إلى هذا القدر من المرارة والعذاب والألم، ثمّ يأتي المبجّلون 
ويـــدعـــمـــون هــــذه الـــمـــمـــارســـات ويـــدافـــعـــون عــنــهــا. بـــــأيّ مــنــطــق يحصل 
هــذا؟ بالمنطق الساخر للسيد رئيس جمهورية أميركا الــذي يقول إنّ 
»إسرائيل« من حقها الدفاع عن أمنها! حسنًا، ألا يحق للفلسطينيين 
الــــدفــــاع عـــن أمـــنـــهـــم؟ أن تـــهـــدد حـــكـــومـــة، مـــن أجــــل مـــا تــســمــيــه أمــنــهــا، 
حـــيـــاة الـــنـــاس الـــذيـــن تــحــاصــرهــم بــظــلــم، ولا يــمــلــكــون لـــذلـــك رد فــعــل، 
أن تــهــدّدهــم بــهــذه الـــصـــورة، هــل هـــذا منطق مــقــبــول؟ هــل يقبل بهذا 
يــخ مــقــابــل هـــذا الــمــنــطــق؟ الــمــســؤولــون  الــشــخــص؟ كــيــف سيحكم الــتــار
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الطباعة أو  للبيع 

الـــذي يفعلونه بحمايتهم  الــبــلــدان المستكبرة لا يفهمون مــا  فــي هــذه 
التاريخ!  فــي  وأنظمتهم  بلدانهم  بماء وجوههم وسمعة  هــذا  ودعمهم 
يقفون بكل وقــاحــة ويــقــولــون إنــنــا نــدعــم »إســرائــيــل«، ولا يشيرون أبــدًا 
لــمــا يـــحـــدث فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة، وأي فــجــائــع تــرتــكــب عــلــى يـــد هــذا 

العنصر المخرّب الخطير.)1)

والذئب  المسعور  الكلب  هجمات  هدف  المظلومون  غزة  أهالي 

المفترس في المنطقة

القضية الأولـــى فــي العالم الإســلامــي الــيــوم هــي قضية غـــزة. لربما 
ــــى فـــي عــالــم الإنــســانــيــة.  أتــيــح الـــقـــول إنّ قــضــيــة غـــزة هـــي الــقــضــيــة الأولـ
كــلــب مــســعــور وذئــــب مــفــتــرس يــهــاجــم أنـــاسًـــا مــظــلــومــيــن. مَـــن هــو أكثر 
يـــاء الــذيــن فــقــدوا أرواحـــهـــم مظلومين في  مظلومية مــن الأطـــفـــال الأبـــر
هــذه الهجمات؟ مَــن هــو أكــثــر مظلومية مــن الأمّــهــات الــلــواتــي ضممن 
الكيان  وتمزيقهم؟  موتهم  بأعينهن  وشــاهــدن  أحضانهنّ  إلــى  أطفالهنّ 
الصهيوني الغاصب الكافر قــام بمثل هــذه الجريمة اليوم أمــام أنظار 

الإنسانية والعالم، وعلى الإنسانية أن تبديَ ردود أفعال.)2)

ثلاث نقاط حول قضية غزة

هناك ثلاث نقاط جديرة بالذكر في خصوص قضية غزة: 

ضرورة معاقبة ساسة »إسرائيل« على ارتكابهم مذابح تاريخية:  أ. 

كلمته في لقائه طلبة الجامعات الإيرانيين في الخامس والعشرين من شهر رمضان 5)14   (1(

هـ )2014/07/2.

خطبتا صلاة عيد الفطر السعيد في الأول من شوال 5)14 هـ ق 2014/07/29.  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

النقطة الأولــى هي أنّ ما يقوم به ساسة الكيان الصهيوني في 
الوقت الحاضر هو مذابح عامة وفاجعة تاريخية هائلة، ويجب 
ــــة ومــعــاقــبــة الـــمـــجـــرم، ومــــن يــدعــمــه عــلــى مــســتــوى عــالــمــي.  إدانــ
مــعــاقــبــة هــــؤلاء شـــيء يــجــب عــلــى الــمــتــحــدثــيــن بــاســم الــشــعــوب 
والأمـــر لا  بــه.  يطالبوا  أن  الــعــالــم  فــي  والمخلصين  والمصلحين 
يــخــضــع لـــمـــرور الـــوقـــت. يــجــب أن يــعــاقــبــوا، ســــواء أكـــانـــوا على 
يــحــوا عــن السلطة. والأمـــر يتعلق  رأس السلطة أم أُســقــطــوا وأز
بمرتكبي هذه الجرائم، وأيضًا بالذين يدعمونهم علنًا، وهذا ما 

تسمعونه وترونه في الأخبار. هذه هي النقطة الأولى.
الثانية هي  النقطة  والدروس:  بالعبر  الحافل  غزة  أهالي  صمود  ب. 

أن نــشــاهــد قــــدرة الــصــبــر والــمــقــاومــة لـــدى شــعــب يــصــمــد على 
ــقّـــة. شــعــب مــحــاصــر مـــن كـــل الأطـــــــراف فـــي منطقة  كــلــمــتــه الـــحـ
صــغــيــرة ومــــحــــدودة. الــبــحــر مــغــلــق فـــي وجـــوهـــهـــم، والـــبـــرّ مغلق 
ــيـــاه الــشــرب  ــا، مـ ــامًـ ــمـ ــا، والــــحــــدود مــغــلــقــة تـ ــضًــ فـــي وجـــوهـــهـــم أيــ
والــكــهــربــاء وإمــكــانــات الــحــيــاة كلها مــضــطــربــة لــديــهــم، وكـــل هــذا 
ــــداء الـــعـــدو وهــجــمــاتــه، ولا أحــــد يــســاعــدهــم. يــقــف هــذا  مـــن عـ
الشعب مقابل عدو مسلح خبيث عديم الرحمة، مثل الكيان 
الذين يضربون  الأنــجــاس  الخبثاء  القذرين  الصهيوني ورؤســائــه 
ويــقــصــفــون لــيــل نــهــار دون إقــامــة اعــتــبــار لأيّ شـــيء. لــكــنّ هــؤلاء 
الناس صامدون مقاومون، وهــذا درس وعبرة. هذا يــدلّ على 
أن قــــدرة مــقــاومــة الإنـــســـان وقــــدرة صــمــود الأمّ الــتــي تـــرى ابنها 
قــتــيــلًا أمــامــهــا، أو امــــرأة تـــرى زوجــهــا أو أخــاهــا أو أبــاهــا يتعذب 
أمــامــهــا، أكــثــر بــكــثــيــر مــمــا نــتــصــوره فـــي أذهـــانـــنـــا، فــلــنــعــرف قـــدرة 
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أنــفــســنــا. الــبــشــر أقــويــاء إلـــى هـــذه الـــدرجـــة، ويستطيعون الصبر 
والـــصـــمـــود بــهــذا الــشــكــل. مــجــمــوعــة مـــن الـــنـــاس – نــحــو مــلــيــون 
وثــمــانــمــئــة ألـــف إنـــســـان – مــحــبــوســون مــحــصــورون فـــي أربــعــمــئــة 
كــيــلــو مــتــر مــربــع مــن الأرض، وبــســاتــيــنــهــم تقصف،  أو خمسمئة 
وكذلك دكاكينهم، وبيوتهم، وطرق التجارة تغلق في وجوههم، 
وطرق المعاملة والتواصل تغلق أمامهم، ويتعرضون لكل هذه 
الــهــجــمــات، ومـــع ذلـــك يــصــمــدون ويــصــبــرون. هـــذا مــؤشــر على 
إنّه  الشعوب. وأقولها لكم:  قــدرة مقاومة شعب من  مستوى 
فـــي نــهــايــة الــمــطــاف وبــتــوفــيــق الــلــه وإذنـــــه، ســـوف يــنــتــصــر هـــؤلاء 
عــلــى الــعــدو، بــل إنّ الــعــدو الــمــعــتــدي بـــدا مــن الآن نــادمًــا بكل 
حــقــارة عــلــى مــا فــعــلــه، فــقــد تــــورّط ولا يــــدري مــا الــــذي يفعله، 
يـــق مــاء وجــهــه، وإذا واصـــل واســتــمــرّ تعقّد  فـــإذا عــاد وتــراجــع أُر
عليه الأمر وازداد صعوبة يومًا بعد يوم. لذلك ترون أنّ أميركا 
وأوروبـــــا وكـــل مــجــرمــي الــعــالــم تــعــاضــدوا لــيــفــرضــوا وقـــف إطــلاق 
الــنــار على شعب غــزة مــن أجــل إنــقــاذ الكيان الصهيوني الــذي 
تورّط واستعصى عليه الأمر إلى هذا الحين، وسيكون هذا هو 

حاله بعد الآن أيضًا. هذا عن النقطة الثانية.
فلسطين  تجهيز  تجاه  الإسلامي،  العالم  خصوصًا  العالم،  واجب  ت. 

السياسيين  الاســتــكــبــار  زعــمــاء  أنّ  هــي  الــثــالــثــة  النقطة  بالسلاح: 

ــهـــاد الإســـلامـــي.  ــقـــولـــون: يــجــب أن نـــنـــزع ســــلاح حـــمـــاس والـــجـ يـ
مـــا مــعــنــى أن نــنــزع الـــســـلاح؟ مــعــنــاه أنّ لــــدى هــــؤلاء عـــــددًا من 
يـــخ يــمــكــنــهــم الـــدفـــاع بــهــا عـــن أنــفــســهــم بـــأدنـــى الـــحـــدود،  الـــصـــوار
مقابل الهجمات الشرسة للعدو، ولكن يجب أن نسلبهم حتى 
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هذا المقدار، بل يجب أن تكون فلسطين – بما في ذلك غزة 
– بحيث يستطيع العدو الصهيوني أن يهاجمها ويشعل فيها 
النيران متى ما أراد ذلــك، من دون أن يستطيع الفلسطينيون 
يــدونــه. أصــدر رئيس جمهورية  الــدفــاع عــن أنفسهم، هــذا مــا يــر
أميركا فتوى بأنه يجب نزع سلاح المقاومة! نعم، واضــح أنّكم 
تريدون نــزع ســلاح المقاومة حتى لا تستطيع توجيه حتى هذا 
ــرائـــم. ونــحــن  الـــمـــقـــدار مـــن الـــضـــربـــات فـــي مــقــابــل كـــل تــلــك الـــجـ
نــقــول: على العكس، مــن واجــب كــل الــعــالــم، خصوصًا العالم 
ــا يــســتــطــيــعــون لــتــجــهــيــز شــعــب  الإســـــلامـــــي، الـــمـــســـاعـــدة بـــكـــل مــ

فلسطين.)1) 

حقيقتان حول جرائم الصهاينة

قضية فلسطين هي الموضوع المهم الآخر، إذ بعد مرور 65 عامًا 
التي  المختلفة  والمنعطفات  الغاصب  الصهيوني  الكيان  إقامة  على 
مرّت على هذه القضية المهمة والحساسة، خاصة الحوادث الدامية 

في السنوات الأخيرة، فإنّ حقيقتين قد اتضحتا للجميع. 

الــكــيــان  أنّ  الأولـــــى:  اللامتناهية:  وقسوتها  »إسرائيل«  عجرفة  أ. 

ا لــفــظــاظــتــهــم  الـــصـــهـــيـــونـــي وحـــمـــاتـــه الـــمـــجـــرمـــيـــن لا يـــعـــرفـــون حــــــدًّ
وقـــســـوتـــهـــم ووحـــشـــيـــتـــهـــم وســـحـــقـــهـــم لـــكـــل الـــمـــعـــايـــيـــر الإنـــســـانـــيـــة 
يـــمـــة وإبــــــــادة جــمــاعــيــة،  ــة. يــبــيــحــون لأنــفــســهــم كــــل جـــر ــيــ والأخــــلاقــ
يــــــاء الـــــعـــــزّل، بــــل كــل  ــنــــســــاء والأبــــــر وتـــدمـــيـــر وقــــتــــلٍ لـــأطـــفـــال والــ

خطبتا صلاة عيد الفطر السعيد في الأول من شوال 5)14 هـ ق 2014/07/29.  (1(
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اعــتــداء وظلم بمقدورهم ارتــكــابــه، ثــمّ هــم يفخرون بما ارتكبوه. 
والمشاهد المبكية في حرب الخمسين يومًا على غزّة هي آخر 
نموذج من هذه الجرائم التاريخية التي تكررت طبعًا في نصف 

القرن الأخير مرارًا.
قرب موعد اضمحلال »إسرائيل«: الحقيقة الثانية هي أنّ هذه  ب. 

الـــمـــجـــازر والـــمـــآســـي لـــم تــســتــطــع أن تــحــقّــق هــــدف قــــادة الــكــيــان 
الـــغـــاصـــب وحـــمـــاتـــه. وخــــلافًــــا لــمــا كــــان يـــجـــول فـــي ذهــــن لاعــبــي 
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة الـــخـــبـــثـــاء، مـــن آمـــــال حــمــقــاء بـــشـــأن ســطــوة 
الــنــظــام الصهيوني ومنعته، فـــإنّ هــذا الــكــيــان يقترب يــومًــا بعد 
يـــــوم مــــن الاضــــمــــحــــلال والــــفــــنــــاء. إنّ مـــقـــاومـــة غـــــــزّة الـــمـــحـــاصـــرة 
والــوحــيــدة لــمــدّة 50 يــومًــا أمـــام كــل مــا جلبه الكيان الصهيوني 
من قــوّة إلى الساحة، وما حدث في النهاية من فشل وتراجع 
لــهــذا الــكــيــان واســتــســلامــه أمــــام شــــروط الــمــقــاومــة، لــهــو مشهد 

واضح لهذا الضعف والهزال والانهيار.

يـــزداد فيه الأمــل  إنّ هــذا يعني أنّ الشعب الفلسطيني يجب أن 
أكثر مــن أي وقــت مضى، وأن يزيد المناضلون مــن الجهاد وحماس 
العزّ  مسيرة  الغربية  الضفة  تتابع  وأن  وهمّتهم،  وعزمهم  سعيهم  مــن 
الدائمة بقوة وصلابة أكثر، وأن تطالب الشعوب المسلمة حكوماتها 
باتخاذ مواقف مساندة حقيقية وجادّة من قضية فلسطين، وأن تقطع 

الدول الإسلامية بصدق خطوات على هذا الطريق.)1) 

ــلــــه الـــــحـــــرام فــــي مــوســم  ــيـــت الــ ــــى حــــجــــاج بـ ــلـــي الـــخـــامـــنـــئـــي إلــ ــيـــد عـ نـــــــداء الإمــــــــام الــــقــــائــــد الـــسـ  (1(

5)14هجرية 0)/2014/09. 
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شمر العصر

الــقــادة الصهاينة أنــــاسٌ فــاقــوا مــن حــيــث الــظــلــم والــجــور كـــلَّ ظلَمة 
الــكــيــان  رئـــيـــس وزراء  ــر،  الـــعـــصـ أن شــــمــــر)1)  الآن  ــوا  ــتــــرضــ وافــ يــــخ.  ــار ــتــ الــ
الصهيوني القاتل لأطفال)2)، يذهب إلى أوروبا ويتظاهر بأنّه مظلوم، 
ويقول إنَّ إيران تريد القضاء علينا، وما شاكل من كلام ـ حسنًا، أولًا، 
إنّــهــم أشــخــاصٌ فاقوا  إنّــهــم هــم الشمر بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ أي 
من حيث الظلم والجور كلَّ ظلمة التاريخ ـ ومستمعه الأوروبي يستمع 
ويــهــزّ رأســه ويــقــول لــه: نعم نعم، ولا يشير أبـــدًا إلــى أنّــكــم ترتكبون في 
غزة كل هذه الجرائم، وترتكبون في القدس هذه الجرائم، لا يتحدّثون 
عــن هــذا الــشــيء أبـــدًا. هــذا يتحدث وأولــئــك يــهــزون الـــرؤوس، حسنًا، 

هذا العالم عالم سيئ.))) 

.Q من قتلة الإمام الحسین  (1(

بنيامين نتنياهو.  (2(

بمناسبة شهر  الجامعيين  والباحثين  والنخبة  الجامعات  أســاتــذة  مــن  لقائه جمعًا  فــي  كلمته   (((

رمضان المبارك، 2018/06/10.
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القسم الخامس: الحلول
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الفصل الأول: الحلّ الخاطئ

العالم  فــي  الــصــدارة  تحتلّ  الفلسطينية  والقضيّة  عــامًــا  منذ خمسين 
ــرار لـــحـــلّ هـــــذه الـــقـــضـــيّـــة الــمــهــمّــة  ــمـ ــتـ ــــرق الأوســـــــــط. وقـــــد طـــــرح بـــاسـ ــــشـ والـ
والــمــعــضــلــة الــمــعــقّــدة ســبــيــلان: أحــدهــمــا خـــاطـــئ والآخـــــر صــحــيــح. الــحــل 
ــــذا الـــعـــدوّ  ــــول إلـــــى صــيــغــة تـــفـــاهـــم مــــع هـ ــفـــاوض والـــــوصـ ــتـ الـــخـــاطـــئ هــــو الـ
بالقوانين  يلتزم  الإنــســانــيــة، ولا  للقيم  أيّ وزن  يقيم  الـــذي لا  الــغــاصــب، 
الدولية، ولا يُذعن لقرارات المنظمات الدولية. وهو سبيل خاطئ مهما 
بــأيّ توقيع،  أنّــهــا لا تلتزم  كــان شكله أو صيغته. فقد أثبتت »إســرائــيــل« 
وهــي تــديــر ظهرها لكل تفاهم تصل إلــيــه مــع أيّ جــانــب، وأقـــوى وأنصع 
دلــيــل عــلــى ذلـــك هــو الــوضــع الــحــالــي لــــرام الــلــه؛ فــقــد جــلــســوا بأنفسهم 
ــتـــراف رســمــيًــا بسلطة  عــلــى طــاولــة الـــحـــوار فــي أوســـلـــو، ووقّـــعـــوا عــلــى الاعـ
يتصرّفون مع  أعينكم كیف  بــأمّ  حكم ذاتــي فلسطينية، لكنكم تشاهدون 
حــكــومــة الــســلــطــة ومـــع الــطــرف الــمــفــاوض وهـــو يــاســر عـــرفـــات. إذًا فــهــم لا 
يــلــتــزمــون بــمــعــاهــداتــهــم، ويــســحــقــون مـــا يـــقـــدّمـــه لــهــم الـــجـــانـــب الآخـــــر من 
تـــنـــازلات، رافــعــيــن ســقــف طــلــبــاتــهــم، فــهــذه هــي سجيتهم. إذًا لــيــس هــذا 
أنني  أؤكـــد هنا على  أن  وأحـــب  للقضيّة.  والسليم  المناسب  الــحــل  هــو 
لا أخــاطــب بهذا الــكــلام أولــئــك الــذيــن يحاولون الإبــقــاء على هــذه الغدّة 
الــســرطــانــيــة بــــأي ثــمــن، فـــهـــؤلاء لا يــســتــســيــغــون هــــذا الـــكـــلام، ونــحــن نعلم 
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ذلــــك. لــكــنّــنــي أخـــاطـــب بـــه الــحــكــومــات الــعــربــيّــة والإســـلامـــيـــة، والــشــعــوب 
المسلمة، والــضــمــائــر الــحــيّــة فــي كــل أصــقــاع الــعــالــم، فحديثي مــوجّــه إلى 
هؤلاء. فإلقاء الطعام في فم هذا المعتدي وتسمينه ليقوى على توجيه 
الفلسطينية منذ خمسين  التجربة  حـــلًا. هــذه هــي  ليس  التالية  الــضــربــة 
عــامًــا. فلطالما أصـــدرت الأمـــم المتحدة قــراراتــهــا، ورغـــم تظاهر أميركا – 
الحامي الأوّل للصهاينة – بتذييل تلك القرارات بتوقيعها، غير أنّ هذا 
العدوّ الغاصب لم يعمل بأيّ منها، ولم يجرؤ أحد على القول له: »إنّ 
على عينك حاجبًا!«. فــأيّ مفاوضات يمكن أن تُعقد مع دولــة كهذه أو 

طرف كهذا؟ فهذا الحل خاطئ ولا يمتّ إلى الصحّة بشيء.)1)

أيّ مفاوضات تتضمّن الاعتراف بهذا الكيان هي لا شرعية

ــــوات! إنّ صـــراع الــشــعــب الفلسطيني يسير  أيــهــا الإخــــوة والأخــ  ...
اليوم في مساره الحقيقي، وهو المسار الذي يؤمّل النصر في نهايته، 
وهو نزول الشعب إلى الساحة. فـ»إسرائيل« ليست إلا كیان مصطنع 
وغير قانوني وغاصب. فقد اغتصب الصهاينة هذه الأرض من أهلها 
بــالــقــوّة والــبــغــي والــحــيــلــة. ولـــذا فـــإنّ أيّ مــفــاوضــات تــقــوم على أســاس 
ــتـــراف بــوجــود هـــذا الــكــيــان هــي غــيــر مــشــروعــة ولـــن تــصــمــد طــويــلًا.  الاعـ
وفهم  المشهد،  جيدًا حقيقة  اليوم  الفلسطيني  الشعب  أدرك  فقد 
أنّ الــلــغــة الــوحــيــدة الــتــي يــفــهــمــهــا غــاصــبــو الـــقـــدس ومــحــتــلــو فلسطين 
هي لغة الــقــوّة، ولــذا فقد نــزل إلــى معترك الــصــراع بعد أن أدرك أنّ 

المفاوضات والاتفاقيات لن تجرّ عليه غير الويلات والخسران.)2)

جانب من خطبة الجمعة في طهران في 2002/04/05..  (1(

من خطبة في حشود من زائري ضریح الإمام الخمیني } بتاریخ 2002/06/04.  (2(
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وضوح نتائج المقاومة والتسوية

أنّــه من الممكن  إنّ نموذج المقاومة والجهاد ماثل أمامنا؛ بمعنى 
عبر المقاومة والجهاد – وبالطبع عبر تحمّل بعض الخسائر – الظفر 
يــمــة والــتــشــبّــث بسبل  بــالــنــصــر. وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه، فــــإنّ نـــمـــوذج الــهــز
ــام أعــيــنــنــا. فــلــيــس مـــن ثــمــرة  الــتــســويــة واســـتـــجـــداء الـــســـلام هـــو أيـــضًـــا أمــ
من هذا الأخير سوى التحقير والإذلال، وفي النهاية فرض الإمــلاءات 

»الإسرائيلية« من جانب واحد، وقد شاهدنا ذلك أيضًا بأمّ أعيننا.)1)

عدم اكتراث المجاهدين بتهديدات العدوّ 

انتهت.  قــد  الفلسطينية  القضيّة  أنّ  بــتــصــوّر  الــيــوم  يحتفلون  إنّــهــم 
ــا أقـــول لــهــم: إنّ الــقــضــيّــة الفلسطينية لــن تــنــتــهــيَ، فــلا يخطئوا في  وأنـ
حــســابــاتــهــم! بــالــطــبــع إنّ عــالــم الاســتــكــبــار، وعــلــى أســــاس قــولــه تــعــالــى: 
كل  ورغــم  ونَ ﴾)2).  يُبۡصُِرُ لَاَّ  ظُلُمَتٰٖ  فِِي  وَترََكَهُمۡ  بنُِورهِمِۡ   ُ ٱللَّهَّ ﴿ ذَهَبَ 
هذه  على  التعتيم  يستطيعون  لا  يــجــرونــهــا،  الــتــي  العلميّة  التحليلات 

الحقائق الإنسانية. 

فــالــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة لـــن تــنــتــهــي، فــلــيــذهــبــوا ولـــيـــجـــروا مــقــابــلات 
ــر. فــهــل الأمّـــة  مــع الـــنـــاس، لــيــصــغــوا إلـــى مــا يــقــول الــنــاس فــي هـــذا الأمــ
الإســلامــيــة يــا تُـــرى على اســتــعــداد للتغاضي عــن كــل تلك التضحيات 
ــــا؟ وهـــــل الأمــــة  ــامًـ ــ الـــتـــي قـــدّمـــتـــهـــا خـــــلال تـــلـــك الـــخـــمـــســـة والأربــــعــــيــــن عـ

ــــم الانــــتــــفــــاضــــة الـــفـــلـــســـطـــیـــنـــیـــة فــي  ــــدعـ ــــاب فـــــي حــــفــــل افــــتــــتــــاح الــــمــــؤتــــمــــر الــــــدولــــــي لـ ــــطـ مـــــن خـ  (1(

.2001/04/24

سورة البقرة، الآیة 17.  (2(
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ــــرى يمثلها هــــؤلاء الــنــفــر مـــن الــمــلــوك والــــرؤســــاء الــذيــن  الإســلامــيــة يـــا تُ
يــبــصــمــون بــالــعــشــرة عــلــى كـــل مـــا يــشــيــر عــلــيــهــم بـــه الأمـــيـــركـــيـــون؟ فــالأمــة 
الإســلامــيــة هــي الأمـــة الإســلامــيــة، وحــتــى الأمـــة العربية ضمن حــدودهــا 
هــي أكــثــر شــهــامــة ورفــعــة مــن ذلــــك. فــهــذا الـــصـــراع ســيــمــتــدّ إلـــى قلب 

الشعوب، بل قد امتدّ فعلًا.)1)

المفاوضات ممنوعة وعديمة الفائدة

لا ينبغي للشعب الفلسطيني، بل لا يسعه أن يفتّش عن أسباب 
ــاع حـــقـــوقـــه الـــمـــشـــروعـــة فــــي مــــؤتــــمــــرات وقـــمـــم الـــزعـــمـــاء  ــرجــ ــتــ تــــحــــرّره واســ
العرب. فإن لم تعد تلك الاجتماعات والمؤتمرات على الفلسطينيين 
المضطهدين بالبلوى وسوء المنقلب، فإنّها على الأقل ستكون عديمة 
النفع والــفــائــدة لــهــم. فلو كــان الــرؤســاء المجتمعون الــيــوم تحت شعار 
البلد، لاتــخــذوا مواقف  فلسطين صادقين فــي محاولاتهم لإنــقــاذ هــذا 
حـــازمـــة تــجــاه مــقــتــرحــات الــرئــيــس الأمــيــركــي الــخــبــيــثــة، وأصــــــدروا قــــرارات 
الــمــجــاهــديــن فــي داخـــل فلسطين المحتلة،  لــمــســانــدة  عــاجــلــة وحقيقية 
ــا، ولـــم يــكــتــفــوا بــالــشــعــارات الــفــارغــة.  ا وســيــاســيًّ ــا وتسليحيًّ ومـــدّهـــم مــالــيًّ
فإن لم يحصل ذلك – وهو لم ولن يحصل بالنظر إلى الوضع الحالي 
للعالم العربيّ وحكامه – فإنّه لا بدّ لمجاهدي الداخل أن يتّكلوا على 
الله أوّلًا، وعلى القوى الشعبية والإسلامية ثانيًا، وليعلموا أنه: ﴿ كَم 

بَِٰرِينَ ﴾)2).))) ُ مَعَ ٱلصَّ ِۗ وَٱللَّهَّ مِّن فئَِةٖ قَليِلَةٍ غَلَبَتۡ فئَِةٗ كَثيَِرةَۢ بإِذِۡنِ ٱللَّهَّ

من کلمة لسماحته أمام قادة ومسؤولي قوّات الحرس الثوري في 09/16/)199.  (1(

سورة البقرة، الآیة 249.  (2(

من نداء القائد بمناسبة الذکری السنویة الأولی لرحیل الإمام الخمیني } في 1)/1990/05.  (((
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المفاوضات مصداق للظلم لا للسلم

لــقــد شـــرعـــوا الآن بــمــا یــطــلــقــون عــلــیــه مـــفـــاوضـــات ســــلام، مـــن أجــل 
إخــمــاد نهضة الــشــعــب الفلسطینيّ الــمــســلــم. لــكــن هــل اســتــطــاعــوا يا 
تُــــرى؟ وهـــل سيستطيعون؟ اخـــتـــاروا لــهــا اســـم الــســلام! لــكــن هــل هــذا 
التي يجرونها على  المفاوضات  لتلك  إنّ معارضتنا  أو ظــلــم؟!  ســلام 
لــلــســلام، فنحن  تــنــبــع مــن مخالفتنا  الــمــضــطــهــدة لا  حــســاب فلسطين 
مــن مــؤيــدي الــســلام والــمــنــادیــن بـــه، بــل نــحــن نــنــادي بــمــا هــو أبــعــد من 
الــســلام. نحن نقول: لا بــدّ أن تسود الأخـــوّة بين مسلمي العالم وبين 
إلــى الأخـــوّة، ولسنا من معارضي السلام،  البشر قاطبة. فنحن ندعو 
لكنّ هذه الجولة من المفاوضات التي تجري الآن في أميركا ليست 
يــدون من  مــفــاوضــات ســـلام، بــل هــي مــفــاوضــات ظــلــم وبــغــي. فــهــم يــر
ا.  ا ورسميًّ خلالها تثبيت شكل من أشكال الظلم، وإلباسه لباسًا قانونيًّ
نــحــن نـــعـــارض ذلـــك قــطــعًــا، بـــل عــلــى كـــل إنـــســـان حـــرّ فـــي هـــذا الــعــالــم 
وعـــلـــى الــمــســلــمــيــن كـــافـــة أن يــقــفــوا مـــوقـــف الــمــخــالــفــة مـــن ذلـــــك. لقد 
الغاصبين،  مــن  فيه حفنة  ووطّــنــوا  وطــنــه  الفلسطيني  الشعب  سلبوا 
وأحـــاطـــوهـــم بـــالـــدعـــم والـــحـــمـــايـــة، وعــــمــــدوا إلــــى قــمــع أصـــحـــاب الأرض 
على يد هــؤلاء المغتصبين بأبشع الصور. والآن، ومن أجل إقفال فم 
أصحاب الأرض وإكراههم على التنازل التام عن ادّعائهم لممتلكاتهم، 
ــاولــــة الـــتـــفـــاوض مــــع الـــــــدول الــعــربــيّــة  ــلـــوس عـــلـــى طــ يــــدون الـــجـ فـــهـــم يــــر

و»إسرائيل«. 

ــــع شـــيـــئًـــا بــــاســــم الــشــعــب  ــوقّـ ــ ــا أن يـ ــ ــاسًــ ــ ــــل يــــجــــوز لأحــــــد أســ لـــكـــن هـ
ــــد الـــحـــق فــــي أن يـــعـــيّـــن نــفــســه وكــــیــــلًا لــهــذا  الــفــلــســطــيــنــي؟ أيـــمـــلـــك أحـ
ــبـــه؟ نـــحـــن نـــأمـــل ألّا تــفــضــي هـــذه  الـــشـــعـــب فــــي بـــيـــع وطـــنـــه إلـــــى غـــاصـ



510

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

المفاوضات إلى معاهدة موقعة. لكن حتى لو وقّعوا على معاهدة، 
ووقّعت عليها تلك الــدول العربية المشاركِة في المفاوضات، فهذا 
التوقيع بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني وإلى مسلمي العالم وإلينا 

سيعدّ لاغيًا وليس له أي قيمة. 

أمــيــركــا تــرتــكــب خــطًــا فـــادحًـــا. فــهــي بجمعها للحكومات الــعــربــيّــة على 
طاولة واحــدة من أجل مفاوضات مخزية كهذه، تجعل تلك الحكومات 
مــكــروهــة مـــن شــعــوبــهــا أكـــثـــر. أتـــوافـــق الــشــعــوب الــعــربــيــة عــلــى أن يــذهــب 
رؤساؤها لبيع وطن الفلسطينيين إلى الأغيار؟ فهذا العمل من شأنه أن 
يعمّق الــهــوّة بين هـــؤلاء الــرؤســاء – إذا أفلحوا لا سمح الــلــه فــي التوقيع 
يــد مــن حنق شعوبهم عليهم، ويــعــمّــق مــن سخط  – وبــيــن شعوبهم، ويــز
ــيــــل)1) يـــقـــف عـــلـــى بـــــاب أمــيــركــا  ــــذا الـــمـــصـــري الــــذلــ ــمـــصـــري. هـ الـــشـــعـــب الـ
التعيس  لذلك  يرفع شــكــواه  إيـــران!  ليشكوَ عندها  المستعطي  كالسائل 

الآخر الذي يمتلئ صدره أكثر منه حقدًا على إيران وشكوى منها!

فلماذا الشكوى من إيران؟! عليك أن ترفع شكواك على الإسلام! 
بل عليك أن تشكوَ شعبك المسلم! فلو كان لا بدّ لهذا الرجل)2) أن 
يشتكيَ مــن أحــد، فعليه أن يشتكيَ مــن شعب مصر. فشعب مصر 
شعب مسلم عریق في إســلامــه. تاریخ شعب مصر حافل بالمفاخر 
الــعــظــيــمــة عــلــى صــعــيــد الــتــجــديــد فـــي الأفـــكـــار الإســلامــيــة والــجــهــاد في 
سبيل الــديــن. هــذا الشعب شعب غــيــور، ولا ريــب أنــه غير مستعدّ 

لتحمّل خيانة زعمائه، وسيصطدم معهم لا محالة.)))

یقصد به حسني مبارك.  (1(

حسني مبارك.  (2(

من خطاب لدی لقائه بالمسؤولین والقائمین علی شؤون الحجّ في 04/28/)199.  (((
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الحل العادل، والصراع الظالم

أولئك الذين تتلظى قلوبهم على فلسطين، ويعتصرها الألم على 
آلاف بــل مــلايــيــن الــبــشــر الــمــحــرومــيــن مــن حــقــوقــهــم الإنــســانــيــة، والــذيــن 
الفلسطيني،  الوطن  الغاصبة في  الصهيونية  الــدولــة  يعارضون وجــود 
يــة وعـــلـــى الأمّـــهـــات  ــزنًـــا عــلــى الــبــشــر وتــتــأجــج الـــنـــيـــران فـــي صـــدورهـــم حـ
تتعدّى  لا  أنـــاس  على  قلوبهم  وتــحــتــرق  المؤمنين،  والــشــبــاب  الثكالى 
مطالبهم أكثر من: ردّوا إلينا وطننا! لا تسلبوه منّا! لا تضطهدونا إلى 
هذا الحدّ في عقر دارنــا! فهل في هذا الكلام مخالفة؟ وهل ينطوي 
ــرؤ فـــي هــــذه الــعــالــم لإحـــقـــاق حقه  ــ عــلــى بــغــي وعـــنـــف؟ وإن جـــاهـــد امـ
القومي، فهل يكون جهاده عن ظلم، وبعيدًا عن العدالة؟ نحن نوجّه 
لأولــئــك الــذيــن يــزعــمــون الــيــوم أنــهــم يــفــتــشــون عــن حــل عــــادل للقضيّة 
الفلسطينية الـــســـؤال الــتــالــي: مــا هــو هـــذا الــحــل الـــعـــادل؟ ففلسطين 

ملك مَن؟ أليست متعلقة بالفلسطينيين؟

هــل تستطيعون يــا تـــرى بــمــجــرّد تغيير الاســـم أن تــحــرمــوا شــعــبًــا من 
أبــســط حــقــوقــه، ألا وهـــو حــق امــتــلاك الـــوطـــن؟ أيــمــكــنــكــم عــبــر الــدعــايــة 
الإعـــلامـــيّـــة أن تــــوجــــدوا قـــومـــيّـــة زائـــفـــة بـــاســـم الـــقـــومـــيّـــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«؟ 
هــل هـــذا أمـــر مــقــبــول؟ وهـــل ينسجم مــع الإنـــصـــاف؟ وهـــل يــمــتّ إلــى 
الــعــدالــة بــشــيء؟ لــيــســت هـــذه هــي الــقــضــيــة! الــقــضــيــة هــي أنّ الــعــالــم 
المستكبر بحاجة إلى أرض فلسطين بعنوانها القلب الجغرافي للعالم 
الإسلامي، كي يوجّه من خلالها الضربات إلى الإسلام، ويضغط على 

الشعوب المسلمة، ويقف عائقًا أمام المدّ الإسلامي. 

الاستكبار  بالنيابة عن  يقوم  البقعة  هــذه  »الإسرائيلي« في  الكيان 
العالمي بتأمين مصالح الأخير في المنطقة، هذه هي القضيّة. أيمكن 
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لــســلــیــمــي الــفــطــرة ومــــن لا تـــشـــوب نـــوايـــاهـــم الأغــــــراض أن يــكــونــوا على 
استعداد لبلع الطعم والانخداع بدعاية الاستكبار الزائفة الخبيثة بحق 
بــقــضّــه وقــضــيــضــه لسلب  الــيــوم  يــقــف  فلسطين؟ فمعسكر الاســتــكــبــار 
الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية حقوقها الكبرى. فهل يحقّ 
تضييع  عــلــى  مــتــفــرّجــة  الأيــــدي  مكتوفة  تجلس  أن  المسلمة  للشعوب 

حق شعب مسلم وتضييع حقوقها؟! 

ينخدعون  فــالــذيــن  واضـــح.  الفلسطينية  القضيّة  حــل  إلــى  السبيل 
ــامـــل الأســـاســـي  ــعـ ــعــــدو – أيّ مــــع الـ ويــــذهــــبــــون إلـــــى الــــتــــفــــاوض مــــع الــ
ــاولـــون بــذلــك  لـــلاحـــتـــلال – إنّـــمـــا يـــخـــدعـــون بـــذلـــك أنــفــســهــم. فــهــم يـــحـ
الـــتـــحـــايـــل عـــلـــى شـــعـــوبـــهـــم، لـــكـــنّ الـــشـــعـــوب لا تُــــخــــدع. فـــحـــلّ الــقــضــيــة 
الفلسطينية لا يــكــون فــي الــجــلــوس والـــحـــوار مــع »إســرائــيــل« الغاصبة 

لأرض الفلسطينية.)1)

هل مات شباب فلسطین الغیاری یا ترُی؟

ــــرى؟ وهـــل مـــات شــبــاب  هـــل مـــات شــبــاب فــلــســطــيــن الــغــيــارى يـــا تُـ
الــبــلــدان الإســـلامـــيّـــة الـــمـــجـــاورة لفلسطين وســـائـــر بـــلاد الــمــســلــمــيــن كي 
يعمد أعداؤنا بهذه السهولة إلى حل أضخم قضايا العالم الإسلامي 
بــمــا يتماشى مــع مصالحهم، ويــتــعــارض مــع مــصــالــح الأمـــة الإســلامــيّــة؟ 
ما هذا السكوت الذي نشهده اليوم في العالم الإسلاميّ؟ أكان من 
الممكن قبل بضع سنوات خلت أن يجرؤ أحــد في العالم الإسلامي 
الــحــوار مع الكيان »الإسرائيلي« الغاصب؟  أن ينبس ببنت شفة عن 

مــــن کــلــمــة أمــــــام الـــمـــشـــارکـــیـــن فــــي الـــمـــؤتـــمـــر الــــدولــــي لـــدعـــم الانـــتـــفـــاضـــة الإســـلامـــیـــة لــلــشــعــب   (1(

الفلسطیني في 1991/10/19.
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

لقد تــجــرّأ أحــد الخونة – وهــو طــاغــوت مــصــر)1) – على ذلــك، وأقــدم 
على هذا الأمر، فلقي جزاء عمله بعد فترة وجيزة.

إنّهم يطرحون القضيّة اليوم على أنها قضيّة بسيطة. فأحد جوانب 
القضيّة هي أميركا التي تحثّ العرب أن هلمّوا للجلوس على طاولة 
واحــدة مع الصهاينة، ومع هؤلاء السرّاق القتلة الذي أنزلوا بالشعب 
الفلسطيني عــلــى مـــدى أربــعــيــن عــامًــا شــتّــى ألــــوان الـــعـــذاب، والــذيــن 
العالم  فــي  الخيانة  تلو  الخيانة  ويــمــارســون  الــســمــوم،  ينفثون  مــا فتئوا 
الإســلامــي قــاطــبــة، ويــطــعــنــون مــن الــخــلــف، والــذيــن يــقــفــون وراء جميع 
أو أكثر مشكلات العالم الإسلاميّ، وللتحاور معهم والتنازل لهم عن 

القدس وأرض فلسطين والجولان!)2)

حيلة جرّ الطرف الفلسطيني إلى التفاوض بعد الفشل في الميدان

یــكــتــه فــي الجريمة  أغــلــب الــظــنّ أنّ فــشــل الــكــيــان الــصــهــيــونــي وشــر
أمــيــركــا فــي عمليات الأشــهــر الأخــيــرة ســوف يدفعهم إلــى حياكة حيلة 
جــديــدة تخرجهم مــن المستنقع الــذي تــورّطــوا فيه، والــتــي تقضي بجرّ 
الــطــرف الفلسطيني إلــى طــاولــة الــتــفــاوض الــتــي لــن يــكــون لها أثــر على 
فلسطين ســـوی زرع الــفــرقــة فــي صــفــوف الــمــجــاهــديــن وإخـــمـــاد شعلة 
الانتفاضة. أنــا أنصح بعدم الاستسلام في مقابل هــذه الخطة. فلقد 
أثبت الكيان الغاصب أنّــه لا يلتزم بــأيّ اتــفــاق، ولــن يقنعه أيّ منطق 
للمطالبة بــالــحــق، وهـــو لا يــؤمــن إلا بمنطق الـــعـــدوان والــجــشــع. ونحن 

یقصد أنور السادات.  (1(

من خطاب أمام حشد غفیر من الأحرار في الذکری الأولی لتحریر الأسری من قبضة البعث   (2(

وعودتهم إلی أرض الوطن وذلك بتاریخ 1991/08/09.
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

عــلــى يــقــيــن مـــن أنّ الــمــجــاهــديــن الــمــؤمــنــيــن الــحــقــيــقــيــيــن والــحــكــومــات 
المؤمنة بالقضيّة الفلسطينية لن تنخدع بهذه الحيلة.)1)

خيانة السلطة الفلسطينية: إنساء قضيةّ فلسطين مقابل الحكم على 

أربعة في المئة من أرضها!

انظروا إلى ما يجري اليوم، فهناك مساعٍ حثيثة لأن يلفّ النسيان 
بــالــكــامــل ذلـــك الــشــيء الــمــســمّــى بــالــشــعــب الــفــلــســطــیــنــيّ، حــتّــی كــأنّــهــا 
ــــة شــعــب  ــــمَّ ــم یـــكـــن ثَ ــ لــــم تـــكـــن فــــي الــــوجــــود أرض بـــاســـم فــلــســطــیــن، ولـ
ــر عــلــى هـــذا الــنــحــو،  يملكها أســـاسًـــا. لــقــد مـــهّـــدوا مــقــدّمــات هـــذا الأمــ
ــرًا عندما  ــائـ وإنّ الـــمـــرء لــيــنــتــابــه بــالــغ الــعــجــب وأشـــــدّ الأســــف ويــقــف حـ
ــر، وإنّ هــنــاك فـــي عــالــم الـــيـــوم من  ــ ــــان بــعــضــهــم لــهــذا الأمـ يــشــاهــد إذعـ
هـــو عــلــى اســتــعــداد لــلاســتــســلام مــقــابــل هـــذه الــظــاهــرة الــعــجــيــبــة الــتــي 
تـــنـــمّ عـــن ظــلــم وبـــلـــه الــمــســتــســلــمــيــن لـــهـــا! فــمــا يــحــصــل الـــيـــوم هـــو أنــهــم 
ويمنحونهم نصف  فلسطينية،  تــكــون  أن  المفترض  مــن  بجماعة  يــأتــون 
سلطة زائفة وسطحية وغير حقيقية على أربعة في المئة من مساحة 
نسيان  بالعمل على  المقابل  ويطالبونهم في  الكبيرة،  أرض فلسطين 
وإقــــصــــاء الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة وقـــضـــيّـــة الأرض والـــشـــعـــب بــالــكــامــل، 
ويأمرون هؤلاء أنفسهم الذين ساوموا على هذه الصفقة الخاسرة أن 
يقمعوا كل فلسطيني يتفوّه بعبارة الشعب الفلسطيني، أو يتحدّث 

عن أرض فلسطين وتاريخها!

لـــكـــنّ هــــذه الــصــفــقــة بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عـــن الــعــقــل وتـــنـــمّ عـــن بله 

من نــداء وجّهه إلــی المؤتمر الــدولــي الــذي عقد تحت شعار »الإمـــام الخمیني (قــدس ســره(   (1(

ودعم فلسطین« في 2002/06/02.
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ــــرى عــلــى اســـتـــعـــداد لــلــقــبــول بـــهـــذه الــصــفــقــة؟! فلو  ــا تُـ شـــديـــد. فــمــن يـ
ــمّـــوا بـــالـــقـــيـــام بــــه - عـــلـــى شــعــوب  ــبـــل أن يـــهـ عــــرضــــوا تــفــاصــيــل الأمــــــر -قـ
الــعــالــم، لا ســيّــمــا الــشــعــوب الإســـلامـــيـــة، وقـــالـــوا: إنــنــا فـــي صـــدد عقد 
هـــــذه الـــصـــفـــقـــة، وهـــــي أنـــنـــا ســنــمــنــح لــنــفــر مــــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن ســلــطــة 
تُـــقـــدّر بشبر  مــوهــومــة وزائـــفـــة فــي بقعة صــغــيــرة مــن أرض فلسطين – 
بــالــقــضــيــة الفلسطينية  مــا يتعلق  ــلّ  كـ يــنــســوا  مــن الأرض – مــقــابــل أن 
الصعب  فمن  الفلسطينيين،  والمهجّرين  یــخ  والــتــار والبلد  والشعب 
أن يُــعــثَــر فــي الــعــالــم الإســلامــي على مَــن يــصــدّق أنّ شيئًا كــهــذا يمكن 
أن يحدث. أمــا وقــد حصل هــذا الأمــر الــيــوم، فلقد أنجز هــذه المهمّة 
شـــرذمـــة حــقــيــرة عــديــمــة الــقــيــمــة مـــن الـــنـــاس لا يــســتــحــقــون حــقــيــقــة أن 
الشعب  بممثلي  نعتهم  الفلسطينيين، فضلًا عن  نطلق عليهم صفة 
الفلسطيني! أما الجانب الآخر – الممثل بالكيان الغاصب ومن ورائه 
أميركا – فيعتقدون بكل سذاجة أنّ القضية الفلسطينية قد انتهت، 
يــزال فــي مكانه. فمن  غافلين عــن حقيقة أن الشعب الفلسطيني لا 
یــخ. ولحسن الــحــظ، فــإنّ المرء  المستحيل أن يُمحى شعب مــن الــتــار
يــشــعــر أنّ هـــذا الــشــعــب يــمــتــلــك الـــيـــوم رجـــــالًا واعـــيـــن شــجــعــانًــا عــقــلاء 

غيارى متمسّكین بالإسلام وأنّ صفقة كهذه لن تستمر!)1)

نتيجة التفاوض مع »إسرائيل«: الهجوم الغاشم على غزة

انـــظـــروا مــــاذا يــجــري الآن فـــي فــلــســطــيــن. فــالــفــلــســطــيــنــيــون يُــذبــحــون 
یّة  ا. والصهاينة المتوحشون الذين فقدوا أبهتهم العسكر يوميًا جماعيًّ
في حرب لبنان ذات الثلاثة وثلاثين يومًا، وتلك الأبهة التي شيّدوها 

من خطاب في جمع من قادة الحرس الثوري في تاریخ 1999/09/15.  (1(
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ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

لأنــفــســهــم طــيــلــة خــمــســيــن عـــامًـــا. خــمــســون عـــامًـــا مـــن الــســعــي الحثيث 
العظمة  أنّ »إســرائــيــل« لا تقهر، لكنّ هــذه  ليثبتوا للعالم  والمتواصل 
يــاح خلال  الــتــي عمرها خمسون عــامًــا قــد تــلاشــت وذهــبــت أدراج الــر
ثــلاثــة وثــلاثــيــن يـــومًـــا فــقــط. فــقــد اســتــطــاعــت جــمــاعــة مــجــاهــدة مــؤمــنــة 
خالية الوفاض من الأسلحة الحديثة، الجوّية وغير الجوّية، استطاعت 
أن تـــمـــرّغ أنـــف هـــذا الــجــيــش الــمــغــرور الــمــتــمــرّد فـــي الـــتـــراب، وتـــنـــزل به 
يــة الـــعـــالـــم؛ كـــأنّـــهـــم يـــحـــاولـــون تــعــويــض  الــخــســائــر، وتــجــعــلــه مـــحـــطّ ســخــر
يـــع وهــــذه الــفــضــيــحــة الــعــظــمــى بــالانــتــقــام مـــن هـــؤلاء  هــــذا الــفــشــل الـــذر
ــام، أو لــعــلّــهــا  ــ ــزة تــتــعــرّض مــنــذ بــضــعــة أيــ الــفــلــســطــيــنــيــيــن الــمــســاكــيــن. غــ
بضعة أسابيع، لهجمات متواصلة من الصهاينة. هذا الهجوم الغاشم 
ــقًـــا لاتــفــاقــيــة  الـــتـــي أرجـــعـــوهـــا للفلسطينيين وفـ الــمــرعــب عــلــى غــــزة – 
على ما يبدو، وهــم يتعاملون معها الآن بهذا الشكل – يكشف بحدّ 
والصهاينة.  الغاصبة  التفاوض مع »إسرائيل«  نتيجة وعاقبة  ذاتــه عن 
فــبــعــضــهــم يـــقـــول: عــلــيــنــا حـــل مــشــكــلاتــنــا مـــع الــصــهــايــنــة عــبــر الــتــفــاوض. 
تفضلوا إذًا، هــذه هــي نتيجة الــتــفــاوض: هــذا الظلم والبغي الجسيم 
الــصــارخ الــجــاري فــي الــوقــت الـــراهـــن، فــي حــيــن نـــرى أنّ دعـــاة حقوق 
الإنسان والمنادين بها، هــؤلاء السادة – في أوروبــا والغرب – الذين 
الــدول غير الخاضعة لهم لأتفه الأسباب بتهمة انتهاك حقوق  يرمون 
الإنـــســـان، هــم الــيــوم يــجــلــســون واضــعــيــن يــــدًا عــلــى يـــد، يــتــفــرّجــون بكل 
ــتـــراث عــلــى هــــذه الـــمـــجـــازر الــيــومــيــة. فــلــو أنّ كــبــشًــا  اطــمــئــنــان وعــــدم اكـ
ذبــــح فـــي شـــــوارع إحـــــدى الـــعـــواصـــم الأوروبــــيــــة مـــا كـــانـــو لــيــتــعــامــلــوا معه 
كــتــراث. فذبح الــعــشــرات والــمــئــات مــن البشر  بهذا الــقــدر مــن عــدم الا
وإبـــــادة الأطـــفـــال والــنــســاء والـــرجـــال الـــعـــزل الـــذيـــن لـــم يــشــاركــوا فـــي أي 



قضية فلسطين

517

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

بـــارد، لا يــســاوي عندهم قيمة  عمل مسلح، وهــم يقتلون هــكــذا بــدم 
دم كبش. هــذا هو الوضع الــراهــن للعدالة في عالم الــيــوم. فبعضهم 
ــولـــون: إنـــكـــم تـــتـــحـــدثـــون عــن  ــقـ ــــذا يـ ــــع الـــعـــالـــم هـ ــاهـــدون وضـ عـــنـــدمـــا يـــشـ

العدالة الاجتماعية، لكن هل يمكن تحققها؟!)1)

الفتات الذي يصيبه الفلسطينيون من اتفاقيات »واي ريفر 2«

إنّ مـــــن جـــمـــلـــة مـــــا يُـــــــتـــــــداول فـــــي هـــــــذه الأيــــــــــام مـــــن مــــواضــــيــــع هــو 
مــفــاوضــات التسوية تلك الــتــي جــرت بين الجماعة الــمــذكــورة وزعــمــاء 
»إســرائــيــل«، والــتــي تمثل واحــــدة مــن أبــشــع الــخــدع، لــمــاذا؟ ذلـــك أنّــه 
ــتــــقــــديــــرات – جـــمـــيـــع الـــتـــعـــهـــدات الــتــي  لــــو تــحــقــقــت -عــــلــــى أفــــضــــل الــ
عليها  يطلقون  التي  الأخــيــرة  المفاوضات  في  »الإسرائيليون«  أعطاها 
إلا على  التعيسة  الفلسطينية  الجماعة  تلك  ريفر2 فلن تحصل  واي 
مـــا يــربــو بــقــلــيــل عــلــى الأربـــعـــة فـــي الــمــئــة مـــن الأرض الــفــلــســطــيــنــيــة! أي 
المتعلقة  مــن أرض فلسطين  المئة فقط  فــي  أربــعــة  إنّــهــم سيعطونهم 
ا  وحقًّ الفلسطيني  للشعب  ملكًا  برمّتها  تــعــدّ  والــتــي  بالفلسطينيين، 
من حقوقه، وأيّ أربعة في المئة! إنّها مجزأة وغير مجتمعة في مكان 
واحـــد. لعلّها مقطعة إلــى عــشــرة أجـــزاء متفرقة! ثــم إنّــهــم لــم يسمحوا 
ــكــــال لـــهـــؤلاء الـــذيـــن كــلّــفــوهــم بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة  بـــــأيّ شــكــل مـــن الأشــ
على هــذه الأجـــزاء المبعثرة – وهــم هــؤلاء الحفنة أنفسهم من الخونة 
بــأن يتصرفوا تصرف سلطة. فقد طلبوا منهم الاستقرار  المجرمين – 
هــنــاك خـــوفًـــا مـــن أن تــنــشــط فـــي تــلــك الــمــنــطــقــة أيّ حــركــة فلسطينية 
مــنــاوئــة لـــ»إســرائــيــل«؛ أي إنّــهــم وضــعــوا تــحــت تــصــرّفــهــم بــصــورة ناقصة 

من خطاب في حشود أهالي مدینة دامغان في 2006/11/10.  (1(
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وغير مكتملة منطقة محدودة صغيرة متفرقة غير قابلة لــلإدارة تحت 
عــنــوان دولــــة. أمـــا مــا طــلــب منهم إنــجــازه فــي الــمــقــابــل، فــهــو مساعدة 
ــيـــة« فــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى قـــمـــع الــمــجــاهــديــن  ــلـ ــيـ ــرائـ الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة »الإسـ

الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، فأيّ خيانة أعظم من هذه؟!)1)

السبيل إلى تدارك خيانة الاعتراف الرسمي بـ»إسرائيل«

ــر، وإن لـــم يــكــن كـــامـــلًا، إذ بــوســع  ــ ــتـــدارك الأمـ طــبــعًــا، هــنــاك حـــلّ لـ
الــعــرب أن يــتــداركــوا الأمــر إلــى حــدّ مــا ويصلحوا هــذا الفعل المشين، 
وذلـــــك بــــأن تــعــلــن جــمــيــع الـــحـــكـــومـــات الــعــربــيــة عــــدم اعـــتـــرافـــهـــا رســمــيًــا 
بـــ»إســرائــيــل«، وأنّ كــل مــا قيل هــنــاك – لأنّ »إســرائــيــل« فــي المقابل 
قد رتّبت أثرًا وتصرّفت على أساس ذلك الوضع – يعدّ لاغيًا وعديم 
المفعول. إنهم يسيّرون شعوبهم باتخاذ مثل هذا القرار، وهم قادرون 

على ذلك، لكنّ أملنا بالشعوب وشبابها.)2)

زعماء الدول الإسلاميةّ لا إرادة لهم أمام »إسرائيل«

يــحــات أغــلــب زعــمــاء  مــا يــدعــو إلـــى الأســـف هــو أنّ تــصــرّفــات وتــصــر
الـــــدول الإســـلامـــيّـــة لا تــشــيــر إلـــى أيّ عـــزم وإرادة مــنــهــم لــمــعــالــجــة هــذا 
ــــذا الــكــيــان  ــــذي لا يــمــكــن أن يــحــصــل إلا بــــإزالــــة هـ الـــخـــطـــر الـــمـــحـــدق الــ
الصهيوني العنصري من الوجود، بل على العكس، فنحن نشهد في 

مقتطف من خطبة الجمعة في طهران في 1)/1999/12.  (1(

من خطاب له أمــام حشد غفیر من طلبة الجامعات والــمــدارس في ذکــری الثالث عشر من   (2(

آبان )1979/11/04(، »العید الوطني لمقارعة الاستکبار«، ویوم الطلاب وذلك في تاریخ 

.1991/11/06
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بــعــض الــــدول الــعــربــيّــة بــــوادر تــوســيــع مــعــاهــدة كــامــب ديــفــيــد، وإكــمــال 
خيانة الـــســـادات. وأنـــا أتــســاءل إن كــانــت هــذه الــحــكــومــات قــد أعــدّت 
جوابًا مقنعًا لشعوبها وربّها على هذه التصرّفات المذلة والاستسلام 

المشين أمام عدو المسلمين والعرب اللدود.)1)

نتائج مفاوضات السلام مع »إسرائيل« تراجع الفلسطينيين

الفلسطينية والصهاينة،  الحكومة  بين  ثانية مفاوضات  بــدأت  الآن 
ولــــن تـــكـــون لــهــا نــتــيــجــة بــالــتــأكــيــد ســــوى مـــا تــمــخّــض عـــن الــمــفــاوضــات 
الـــســـابـــقـــة، ألا وهـــــو تــــراجــــع الــفــلــســطــيــنــيــيــن عــــن حـــقـــوقـــهـــم، وتــشــجــيــع 
الفلسطيني  المعتدي على مزيد من الاعــتــداء، وقمع كفاح الشعب 
ــار، ويــبــنــون أبــنــيــة مــغــصــوبــة للمحتلين  الـــعـــادل. يــخــرّبــون الــبــيــوت والـــديـ
المفاوضات  أنّ  الآن  أعلنوا  وقــد  نتفاوض!  نحن  ويقولون  الغاصبين، 
ــــات هـــــي فـــــي ضــــرر  ــــاوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ يـــــة. طـــبـــخـــة الاســــتــــكــــبــــار فـــــي هـــــــذه الـ ســـــر

الفلسطينيين يقينًا.)2)

من ندائه إلی حجاج بیت  الله الحرام في 1991/06/16.  (1(

خطبتا صلاة عيد الفطر السعيد في الأول من شوال سنة 4)14 هـ 10/29/)201.  (2(
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الفصل الثاني: الحلّ الصحیح

لوازم تحقيق الطموح الفلسطيني من النهر إلى البحر

ــهــــدف)1) الــســامــي لا بـــد مـــن الــعــمــل  مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــــی هــــذا الــ
ولیس الكلام، ولا بد من الجدّ ولیس الممارسات الاستعراضیة، ولا بد 
النظر  ینبغي  الصبورة.  غیر  المتلونة  السلوكیات  لا  والتدبیر  الصبر  من 
لــآفــاق الــبــعــیــدة والــتــقــدم إلـــى الأمــــام خــطــوة خــطــوة بــعــزم وتــوكــل وأمـــل. 
ــــدة مـــن الــحــكــومــات والــشــعــوب الــمــســلــمــة والــجــمــاعــات  یــمــكــن لــكــل واحـ
المقاومة في فلسطین ولبنان وباقی البلدان أن تعرف نصیبها ودورها 

من هذا الجهاد العام، وأن تمأ بإذن الله جدول المقاومة.)2)

الحل الصحيح لقضية فلسطين: إقامة استفتاء لسكان فلسطين الأصليين

مشروع الجمهوریة الإسلامية لحل قضیة فلسطین ولــمــداواة هذا 
الـــجـــرح الــقــدیــم مـــشـــروع واضــــح ومــنــطــقــي ومــطــابــق لــلــعــرف الــســیــاســي 
المقبول لــدی الــرأي العام العالمي، وقــد سبق أن عُــرِض بالتفصیل. 

الطموح الفلسطيني من النهر إلى البحر.  (1(

الإمــام الخامنئي فی مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین هي فلسطین »من النهر   (2(

إلی البحر« 2011/10/01.
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إنّنا لا نقترح الحرب الكلاسیكیة لجیوش البلدان الإسلامية، ولا رمي 
الیهود المهاجرین في البحر، ولا تحكیم منظمة الأمم المتحدة وسائر 
الفلسطیني.  للشعب  استفتاء  إجــراء  نقترح  إنّنا  الدولیة.  المنظمات 
من حق الشعب الفلسطیني كأي شعب آخر أن یقرر مصیره ویختار 
بــــلاده. یــشــارك كــل الفلسطینیین الأصــلــیــیــن من  الــنــظــام الـــذی یحكم 
أیــن ما  مسلمین ومسیحیین ویــهــود – ولیس المهاجرين الأجــانــب – 
كــانــوا، فــي داخـــل فلسطین أو فــي المخیمات أو فــي أي مــكــان آخــر، 
المستقبلي لفلسطین.  النظام  ویــحــددوا  عــام ومنضبط،  في استفتاء 
الــنــظــام والــحــكــومــة المنبثقة عــنــه، ســـوف یقرر  وبــعــد أن یستقر ذلـــك 
ــــذا الــبــلــد  یـــن غـــیـــر الــفــلــســطــیــنــیــیــن الــــذیــــن انـــتـــقـــلـــوا إلـــــی هـ ــــر الـــمـــهـــاجـــر أمـ
خــلال الأعـــوام الماضیة. هــذا مــشــروع عــادل ومنطقي یستوعبه الــرأی 
الـــعـــام الــعــالــمــي بـــصـــورة صــحــیــحــة، ویــمــكــن أن یــتــمــتــع بــدعــم الــشــعــوب 
ــبـــع، لا نــــتــــوقّــــع أن یــــرضــــخ الــصــهــایــنــة  ــالـــطـ ــلّـــة. بـ ــكــــومــــات الـــمـــســـتـــقـ والــــحــ
ــوّن دور الـــحـــكـــومـــات والـــشـــعـــوب  ــكـ ــتـ ــه بـــســـهـــولـــة، وهـــنـــا یـ ــبـــون لــ الـــغـــاصـ

ومنظمات المقاومة ویكتسب معناه.)1)

إنّ فلسطين للفلسطينيين، والاستمرار في احتلالها  نقوله هو  ما 
ظــلــم كبير لا يُـــطـــاق، وخــطــر أســاســي عــلــى الــســلام والأمــــن العالميين. 
ــبـــاعـــهـــم لــــ»حـــلّ  ــيـــون وأتـ ــربـ كــــل الـــســـبـــل الـــتـــي اقـــتـــرحـــهـــا وســــــار فــيــهــا الـــغـ
الأمــر في  ناجحة، وكذلك سيكون  الفلسطينية« خاطئة وغير  القضية 
أيــضًــا. وقــد اقترحنا سبيل حــلّ عــادل وديموقراطي تمامًا.  المستقبل 
ســواء  ويـــهـــود،  ومسيحيين  مسلمين  مــن  الفلسطينيين،  كــل  يــشــارك 

المصدر السابق نفسه.  (1(
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الذين يسكنون حاليًا في فلسطين أو الذين شــرّدوا إلــى بلدان أخرى 
بإشراف  عــام  استفتاء  فــي  يشاركون  الفلسطينية،  بهويتهم  واحتفظوا 
ــلـــد، ويـــعـــود  ــبـ دقـــيـــق ومـــــوثـــــوق، فــيــنــتــخــبــون الــبــنــيــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــهـــذا الـ
كـــل الــفــلــســطــيــنــيــيــن الـــذيـــن تــحــمّــلــوا لــســنــوات طــويــلــة آلام الـــتـــشـــرّد إلــى 
بلدهم، فيشاركون فــي هــذا الاســتــفــتــاء، ثــم ]يــجــري[ تــدويــن الدستور 

والانتخابات. وعندها سيعمّ السلام.)1)

السبيل إلى حل القضيةّ الفلسطينيةّ

المفروضة  بالحلول  يــمــرّ  لا  الفلسطينية  القضيّة  حــل  إلــى  السبيل 
والـــزائـــفـــة. إنّ الــحــل الــوحــيــد لــهــذه الــقــضــيّــة يــكــون فـــي أن يــقــوم أفـــراد 
من  فلسطين  إلــى  الــمــهــاجــرون  لا  الحقيقيون –  الفلسطيني  الشعب 
الــغــاصــبــيــن المحتلين – ســـواء منهم مــن يعيش فــي داخـــل فلسطين 
بأنفسهم.  بلدهم  الــذي يحكم  النظام  بتحديد وتعيين  مــن هجرها  أو 
فإن كان الاعتماد على أصــوات الشعب عند دعــاة الديموقراطية في 
الــعــالــم كــلامًــا لا تشوبه شــائــبــة، فـــإنّ الشعب الفلسطيني هــو شعب 
أيضًا، ولا بد أن يتخذ قــراره بنفسه. فالكيان الغاصب المتسلط الآن 
عــلــى مــقــدرات فلسطين لــيــس لــه أدنـــى حــق فــي هـــذه الــبــلاد، فــهــو لا 
يــعــدو كــونــه كــیــانًــا مصطنعًا زائـــفًـــا، وهـــو صنيعة قـــوی الــبــغــي والــظــلــم. 
الفلسطيني الاعتراف  ينبغي أن يطلب من الشعب  وبــنــاءً عليه، فلا 
ا بهذا الكيان. فلو ارتكب أحد في العالم الإسلامي هذا الخطأ،  رسميًّ
ــا بــهــذا الــكــيــان الــجــائــر، فمضافًا إلــى أنّ هــذا العمل  بــأن اعــتــرف رســمــيًّ

کلمة سماحة آيــة الــلــه العظمى الإمـــام الخامنئي فــي مــراســم افــتــتــاح المؤتمر الــســادس عشر   (1(

لدول عدم الانحياز 0)/2012/08.
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سيجلب له الخزي والعار، فإنه قد قام بما لا جدوى منه أيضًا؛ ذلك 
أن هذا الكيان ليس مؤهلًا للبقاء. فالصهاينة يخالون أنّهم استطاعوا 
بــســط سلطتهم عــلــى فلسطين، وأنــهــا ستبقى لــهــم إلـــى أبـــد الآبــديــن. 
أنــهــا ستصبح يومًا  يــظــنّــون. فمصير فلسطين هــو  لا، فليس الأمـــر كما 
دولة فلسطين لا محالة. هذا هو هدف نهضة الشعب الفلسطيني، 
وما واجب الشعوب والبلدان الإسلاميّة إلا تقليص هذه الفجوة قدر 
الفلسطيني هذه  الشعب  بلوغ  فــي  التعجيل  والعمل على  الإمــكــان، 

الغاية.)1)

فــإذا عمل هــؤلاء الذين يرغبون في استتباب السلام في المنطقة 
عـــلـــى رد وطـــــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن إلـــيـــهـــم، فــســيــســتــتــب الــــســــلام. فــلــمــاذا 
إلـــى قــومــيّــات مختلفة – روســيّــة  الــبــشــر المنتمين  جمعت كــل هـــؤلاء 
أخرى  ومناطق  الهند،  ومــن  وآسيوية،  وأفريقية،  وأميركية،  وإنكليزية، 
من العالم – في هذه الأرض وأخرجتم منها أهلها؟! فإن كنتم تبغون 
الــــســــلام، فـــالـــســـلام يــكــمــن فـــي أن يـــعـــود أهـــالـــي كـــل بــلــد إلــــى بــلــدهــم 

ويعطوا فلسطين لأصحابها.

إنّ فــلــســطــيــن مــتــعــلــقــة بــالــفــلــســطــيــنــيــيــن. فــــــإذا أسّــــــس أهـــــل أرض 
فلسطين حكومة فــي داخلها – أي على كــل الأرض الفلسطينية من 
دون تــجــزئــة – فسيستتبّ الــســلام. فـــإن كنتم صــادقــيــن فيما تــدّعــون 
الفلسطيني والشعوب الإسلاميّة  التآمر على الشعب  نية  تبيتون  ولا 
وعلى الإســلام، فاقبلوا بهذا الحل. وأمّــا إذا لم تكونوا على استعداد 

ــرم الإمــــــــام الـــخـــمـــیـــنـــي الراحل } فــي  ــ مــــن خــــطــــاب ألــــقــــاه فــــي جـــمـــع غـــفـــیـــر مــــن زائــــــــري حــ  (1(

.2002/06/04
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لتطبيقه، فليكن في علم معسكر الاستكبار أنّ القضية الفلسطينية لن 
القرارات  وبهذه  يعقدونها،  التي  والمؤتمرات  الاجتماعات  بهذه  تحلّ 
أن  ينبغي  يتوقف ولا  لن  الفلسطيني  الشعب  يتخذونها. جهاد  التي 

یتوقف.)1)

 المسألة المهمة الأخرى هي أنّ القضية الفلسطينية لن تحلّ عبر 
الصهاينة  وليعلم  أميركا،  فلتعلم  ذلــك.  وليعلموا  الانسحابات،  هــذه 
وأولــئــك الــذيــن يلعبون دور الــســمــاســرة فــي هــذه العملية أنّ القضية 
الفلسطينية لن تحل بهذا الشكل؛ فــأن ينسحبوا من جــزء من الأرض 
الجائز  يــحــدث. فهل مــن  لــن  الفلسطينية، فهذا  القضيّة  لیُغلَق ملفّ 
أن يأتيَ أحدهم ليحتل بيتك بالقوّة ثم يتنازل لك بعد مدّة عن غرفة 
صغيرة في زاوية نائية من البيت، ويسجّل باقي البيت باسمه؟! لقد 
احتلوا فلسطين، وهم مضطرّون الآن للانسحاب من جزء منها، فهل 
مــن المعقول أن يــأتــيَ مــن يــقــول لــهــم: حسنًا مــا دمــتــم قــد أعطيتمونا 
هذه البقعة، فإنّ باقي فلسطين هي ملك لكم؟ القضية الفلسطينية 
لن تحلّ بهذه الطريقة. فليس ثمة غير حلّ واحد لهذه القضيّة، وهو 
يــســتــطــلــعــوا آراء الفلسطينيين  بــضــع ســـنـــوات، أي أن  مـــا أعــلــنّــاه قــبــل 
ــيّـــمـــات، أو  الأصـــلـــيـــيـــن – ســــــواء فــلــســطــيــنــيــو الــــداخــــل أو ســـكـــان الـــمـــخـ
فلسطينيو الشتات في دول العالم، وسواء منهم المسلمون أو اليهود 
أو النصارى، لا فــرق بينهم – أن تُستطلع آراؤهـــم وتتولى أيّ حكومة 
يختارونها مقاليد السلطة في فلسطين. فسواء أكانت هذه الحكومة 
المختارة مسلمة أم مسيحيّة أم يهودية أم مختلطة، فما دامت منبثقة 

مــن کــلــمــة ألــقــاهــا لـــدی لــقــائــه بــجــمــع مــن الــمــشــارکــیــن فــي الــمــؤتــمــر الـــدولـــي لــدعــم الانــتــفــاضــة   (1(

الإسلامیة للشعب الفلسطیني في 1991/10/19.
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عـــن أصـــــوات الــفــلــســطــيــنــيــيــن أنــفــســهــم، فــســتــحــظــى بــالــقــبــول، وســتــحُــلّ 
القضية الفلسطينية، وإلا فهذه القضية لن تُحلّ.)1)

مقترحنا هو إجراء استطلاع للرأي

ــيــــوم فــــي هـــذا  ــكــــم إذ تــجــتــمــعــون الــ ــ ــتـــرمـــون! إنّ أیـــهـــا الـــحـــضـــور الـــمـــحـ
ــة وأفــــكــــارًا حـــول الــقــضــيّــة الفلسطينية.  الــمــلــتــقــى، فــإنّــكــم تــحــمــلــون رؤیــ
يــخــي الـــيـــوم ]لـــيـــس[ تـــكـــرار مـــا لا طــائــل تــحــتــه مـــن الــكــلام  فــواجــبــنــا الــتــار
ير  والنظريات العقيمة السابقة، بل في طرح سبل وحلول كفيلة بتحر
فــلــســطــيــن مـــن قــبــضــة هــــذا الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي الـــغـــاشـــم. إنّ مــقــتــرحــنــا 
یــن »ســيــادة الــشــعــب«، التي  يــنــطــوي عــلــى حـــلّ ينطبق تــمــامًــا مــع مــواز
يمكن أن تــشــكّــل مــنــطــقًــا مــشــتــركًــا لـــدى الــــرأي الـــعـــامّ الــعــالــمــي قاطبة. 
مقترحنا هــو أن يــدلــيَ كــل مــن لــه حــق فــي الأرض الفلسطينية – من 
مسلم ونصراني ويهودي – بصوته في استطلاع عــامّ للرأي لانتخاب 
هــيــكــلــيــة الــنــظــام الــــذي يــرغــبــون أن يــحــكــمــهــم، وأن يـــشـــارك فــيــه جمیع 

الفلسطينيين الذين تحمّلوا لسنوات طوال معاناة التشريد والغربة. 

أنّ عــدم القبول بهذا الاقتراح  يجب على العالم الغربيّ أن يعلم 
بها،  تــشــدّقــوا  الــتــي لطالما  الديموقراطية  بقواعد  الالــتــزام  يعني عــدم 

وسيكشف هذا الامتحان عن سوءة أخرى من سوءاتهم. 

فامتحانهم السابق كان في فلسطين أيضًا، حين رفضوا الاعتراف 
يـــت فــي الــضــفــة والــقــطــاع، والــتــي كانت  ــرِ بــنــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــي أُجـ
حــصــيــلــتــهــا تــســلّــم حــكــومــة حـــمـــاس مــقــالــيــد الأمـــــــور. فـــالـــذيـــن لا يـــقـــرّون 

من خطبة صلاة الجمعة في طهران في 2005/08/19.  (1(
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بــالــديــمــقــراطــيّــة إلا عــنــدمــا تــنــســجــم نــتــائــجــهــا مـــع مــصــالــحــهــم لــيــســوا هم 
ــا  ــهـــم عــــن الــــســــلام إلا كـــذبًـ ــتــــنــــة، ولا يــــعــــدو كـــلامـ إلا طــــــلاب حــــــرب وفــ

ومخادعة.)1)

... لــكــن هــنــاك حــــلّ مــنــطــقــي لــهــذه الــقــضــيــة، وهــــو حــــلّ لا يملك 
ــالـــم، وكـــــلّ مـــن يـــؤمـــن بــمــفــاهــيــم الــعــالــم  كــــلّ ضــمــيــر حــــيّ فـــي هــــذا الـــعـ
الــمــعــاصــر إلا أن يــقــبــل بـــه. لــقــد قــدّمــت هـــذا الــحــلّ قــبــل عـــام ونصف 
يّة الإسلاميّة مرارًا وتكرارًا في المحافل  أيضًا، وطرحته حكومة الجمهور
والــمــفــاوضــات الــدولــيــة. والآن، نــحــن نــكــرّر هـــذا الــمــقــتــرح ونــصــرّ عليه: 
ــامّ يــشــتــرك فيه  ــ الــســبــيــل الـــــذي یــقــتــرحــه لــلــحــل هـــو تــنــظــيــم اســتــفــتــاء عـ
الشعب الفلسطيني نفسه، وكلّ الفلسطينيين المبعدين عن أرضهم 
إلــى أرضهم ووطنهم،  بالعودة  إذا كانوا راغبين  بالطبع فيما  ووطنهم. 
ــدّ لــهــؤلاء الــمــشــرّديــن والــمــشــتّــتــيــن فــي لبنان  وهــــذا أمـــر مــنــطــقــي. فــلا بـ
والأردن والــكــويــت ومــصــر وفـــي بــاقــي الـــــدول الــعــربــيــة أن يـــعـــودوا إلــى 
بالعودة،  الراغبين  أولئك  بالطبع  أقصد   – فلسطين  ووطنهم  أرضهم 
لا أن يُــجــبــروا عــلــى الــعــودة – وأن يــنــظّــم اســتــفــتــاء عـــام يشمل كـــلّ من 
ــة »إســرائــيــل«  ــام تــأســيــس دولــ كـــان فـــي فلسطين قــبــل عـــام 1948 )عــ
مــن خلاله  لــيــعــيّــنــوا  ويــهــودهــم،  الــمــصــطــنــعــة(، مسلميهم ومسيحيّيهم 
يــدون أن يحكم فلسطين. هـــذه هــي الــديــمــوقــراطــيّــة.  الــنــظــام الـــذي يــر
لكنّها غير محبّذة  الــعــالــم  الــديــمــوقــراطــيّــة مطلوبة لجميع  تــكــون  فكيف 
لشعب فلسطين؟! كيف يملك جميع شعوب العالم الحقّ في تقرير 
الــحــق؟!  الفلسطينيّ مثل هــذا  مصيرهم فــي حين لا يملك الشعب 

من کلمة في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطیني في 04/)2009/0.  (1(
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لا يساورنّ أيّ أحد الشك في أنّ الكيان الــذي يحكم فلسطين اليوم 
لــم يــتــولَّ الحكم إلا بــالــقــوّة والحيلة والــتــآمــر والــضــغــوط. فالصهاينة لم 
يأتوا بطرق سلميّة، بل سيطروا بشيء من الحيلة والخديعة، وبشيء 
من السلاح والضغط. ومن هنا، فإنّ كیانهم هو كیان مفروض. حسنًا 
النظام  إذًا، فليجتمع الفلسطينيون وليدلوا بأصواتهم وينتخبوا  جــدًا! 
الــــذي يـــشـــاؤون ليحكمهم. فــــإذا اســتــقــرّ هـــذا الــنــظــام وتــأسّــســت هــذه 
الــدولــة فهي التي ستقرّر مصير الذين قدموا إلــى فلسطين بعد عام 
ــرّرت بــقــاءهــم فــلــيــبــقــوا، وإن اتــخــذت  ـــا كـــان قـــرارهـــا. فـــإن قــ 1948م، أيًّ
قــرارًا بمغادرتهم فليغادروا. فهذه أصــوات الشعب من ناحية، وهذه 
ديموقراطية من ناحية أخــرى، وهــذه حقوق الإنــســان من ناحية ثالثة، 
وهــذا مــا يتماشى مــع المنطق الــدولــي الــراهــن أيــضًــا مــن ناحية رابعة، 
هذا هو الحل. حسنًا! هذا الحل لا بدّ أن يُنفّذ. الغاصب من جانبه 
ــر يــتــعــيّــن عــلــى جميع  ــ لـــن يــقــبــل بـــهـــذا الـــحـــل بــالــلــيــن! فــلــمــثــل هــــذا الأمـ
أطراف القضيّة أن يتحمّلوا مسؤوليّتهم. الحكومات العربيّة من جهة، 
والحكومات الإسلامية من جهة أخرى، والشعوب المسلمة في جميع 
أنحاء العالم من جهة ثالثة، وخصوص الشعب الفلسطيني من جهة 
رابــعــة، والأوســـــاط الــدولــيــة مــن جــهــة خــامــســة؛ الــكــل يتحمّل مسؤولية 
الــحــلّ المنطقيّ، وهــو ممكن التطبيق.  فــي الإصــــرار على تطبيق هــذا 
یــقــولــنّ بعضهم هــذه أضــغــاث أحـــلام ويستحيل تحقّقها. لا! فهذا  لا 
ممكن. فبلدان بحر البلطيق عادت وحصلت على استقلالها بعد أن 
أربعين عامًا ونيّف تحت هيمنة الاتّحاد السوفياتي السابق،  أمضت 
تتمتع  الآن  وآذربيجان، وجورجيا وغيرها هي  كازاخستان،  ودول مثل 
بــالــمــحــال،  بــاســتــقــلالــهــا، وتــحــكــم نفسها بنفسها. إذًا لــيــس هـــذا الأمــــر 
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يــمــة،  ــر أنــــه يــحــتــاج إلــــى إرادة وعــز ــ بـــل هـــو أمــــر مــمــكــن. كـــل مـــا فـــي الأمـ
وإلــــى جــــرأة وشــجــاعــة. لــكــن مـــن الــــذي يــنــبــغــي أن يــتــحــلّــى بــالــشــجــاعــة، 
الــشــعــوب أم الــحــكــومــات؟ الــشــعــوب شجاعة لا تــخــاف، ولــقــد أظــهــروا 
أنّــهــم عــلــى أهــبّــة الاســتــعــداد. إذًا، الــمــســؤولــيّــة الــرئــيــســة هــنــا تــقــع على 
عــاتــق الــحــكــومــات، وعــلــى رأســهــا الــحــكــومــات الــعــربــيــة. فالقمّة العربيّة 
الأخــيــرة في بيروت لم تكن مرضية، فقد كــان بإمكانهم استغلال هذا 
الاجتماع، وجني ثمار عظيمة منه لا تصبّ في مصلحة الفلسطينيين 
فــحــســب، بـــل فـــي مــصــلــحــة الــحــكــومــات الــعــربــيّــة نــفــســهــا أيـــضًـــا. فتلك 
الـــحـــكـــومـــات تــســتــطــيــع الـــيـــوم أن تــخــطــوَ خـــطـــوة إلــــى الأمـــــــام، فتكسب 
مــحــبــوبــيّــة ودعـــــم شــعــوبــهــا لـــهـــا، فــيــمــا يــتــصــل بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
فــلــو حظيت حــكــومــة بــدعــم شعبها، فــلــن تستطيع أمــيــركــا فــعــل شــيء 
تجاهها، ولن تساورها الخشية من أميركا، ولن ترى من الضروريّ أن 
تــزال تستطيع  العربية كانت ولا  تحسب لأميركا حسابًا. فالحكومات 

أن تخطوَ خطوات إيجابيّة للغاية على هذا الطريق.)1)

الأوّل موقفها  الــيــوم  أعلنت منذ  الإســلامــيّــة، فقد  الجمهورية  أمّـــا 
يــة الإســـلامـــيـــة الـــذي  تـــجـــاه هــــذه الـــظـــاهـــرة الــمــقــيــتــة. فــمــوقــف الــجــمــهــور
أعــلــنــه الإمـــــام الــــراحــــل، وصـــــرّح بـــه الـــمـــســـؤولـــون غــيــر مـــــرّة، وأكــــــدتُ أنــا 
ــرارًا وتـــكـــرارًا، هــو أنّ هـــذه الـــغـــدّة الــســرطــانــيــة أســـاسًـــا يــجــب أن  ــ عليه مـ
تُــســتــأصــل مــن الــمــنــطــقــة. ومـــن أجـــل تــحــقــق هـــذا الأمــــر، فــهــنــاك صيغة 
ــــو أن يـــعـــود جــمــيــع  إنـــســـانـــيـــة بـــكـــل مــعــنــى الـــكـــلـــمـــة، وقـــابـــلـــة لــلــقــبــول وهـ
إلـــى فلسطين من  الــذيــن هـــاجـــروا  أولــئــك  نــعــنــي  الفلسطينيين – ولا 

مقتطف من خطبة الجمعة في طهران بتاریخ 2002/04/05.  (1(
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مختلف أصــقــاع الــمــعــمــورة – مــن الــمــخــيّــمــات ومـــن كــل أقــطــار الــعــالــم 
ــتـــي يـــجـــب أن  ــرروا بــأنــفــســهــم شـــكـــل حــكــومــتــهــم الـ ــقـ ــيـ إلـــــى فــلــســطــيــن، لـ
تنبثق مــنــهــم. ومـــن الــبــدیــهــي طــبــعًــا ألّا يــرضــى أيّ فلسطيني – ســواء 
يـــة الــســاحــقــة مـــن الــشــعــب  كـــثـــر الــمــســلــمــون مــنــهــم الـــذيـــن يــشــكــلــون الأ
الــفــلــســطــيــنــي، أو الـــنـــصـــارى والـــيـــهـــود، حــيــث تــقــطــن أقــلــيــة مــنــهــم في 
تــأتــيَ حفنة مــن متسكعي ضــواحــي  بـــأن  فلسطين – ولـــن يسمح أبــــدًا 
ــر مــوســكــو الــمــهــانــة الــمــنــكــوبــة، أو بــعــض أراذل أمــيــركــا إلــى  لـــنـــدن، وأســ
أنّ  بلدهم ویقیموا حكومة ويتسلطوا على رقابهم. فممّا لا شك فيه 
الــشــعــب الفلسطيني والــعــالــم الإســلامــي لــن يسمح بـــأن يــأتــيَ أولــئــك 
الــذيــن كــانــوا يــومًــا يــمــارســون الــبــلــطــجــة، ولـــم يــكــونــوا يــتــقــنــون غــيــر فنون 
الـــضـــرب والـــقـــتـــل وتــنــفــيــذ مـــــآرب أصـــحـــاب رؤوس الأمـــــــوال الــصــهــايــنــة 
واليهود على أتمّ وجه، أن يأتوا إلى فلسطين ويحكموا شعبها. فهذه 
الصيغة تحظى بقبول عالمي. نحن نقول لمن يدّعي الإيمان بأصوات 
ا، تــفــضــلــوا إذًا! هــذه  الــجــمــاهــيــر والاعــتــقــاد بــالــديــمــوقــراطــيــة: جــيّــد جــــدًّ
هــي الديمقراطية الــتــي تــزعــمــون! فــهــذه البقعة مــن الأرض كــان لها – 
بــالــنــهــايــة – أهــلــهــا، وهـــم الــيــوم مـــوجـــودون ويــنــعــمــون بــالــحــيــاة. فبضعة 
مــلايــيــن مــنــهــم يــقــطــنــون هــــذه الأرض نــفــســهــا، وبــضــعــة مــلايــيــن أخـــرى 
فليأتِ  العالم.  أخــرى من  وبقاع  لبنان والأردن  يعيشون خارجها، في 
التي  الحكومة  بأنفسهم  ويــخــتــاروا  البقعة،  فــي هــذه  هـــؤلاء ویجتمعوا 
به هو  والمسلّم  الحتميّ  الأمــر  تمامًا.  الطريقة صائبة  تحكمهم. فهذه 
حكومة  وأيّ  الآن،  فلسطين  على  المتسلّطة  الصهيونية  الحكومة  أنّ 

صهيونية أخرى، ليس لها حق البقاء والحاكميّة على هذه الأرض.)1)

مقاطع من خطبة الجمعة في طهران بتاریخ 2000/12/15.  (1(
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ــو انـــحـــلال  ــ ــيـــر حــــل لــقــضــيــة الــــشــــرق الأوســــــــط ألا وهــ لـــيـــس ثـــمـــة غـ
يعودوا  أن  الفلسطينيين  للمهجّرين  بــدّ  لا  الصهيوني.  الكيان  وزوال 
إلـــى وطــنــهــم، فــهــؤلاء الــثــمــانــيّــة مــلايــيــن إنــســان هــم أصــحــاب فلسطين 
الفلسطيني هم  الشعب  العظمى من  الغالبيّة  بالطبع،  الحقيقيون. 
مسلمون، كما يــوجــد بينهم قــلّــة مــن اليهود والــنــصــارى أيــضًــا. يجب 
ثم  بأنفسهم،  حكومتهم  يعيّنوا  أن  وشعبها  فلسطين  أصــحــاب  على 
الذين  بالمهاجرين  كانت ستحتفظ  إن  المنتخبة  الحكومة  تلك  تقرّر 
هاجروا إلى فلسطين من مختلف أنحاء العالم، وتحت أيّ شروط، 
أم ترجعهم إلى بلدانهم. فالقضيّة المعاكسة هي أن تتشكّل حكومة 
فــلــســطــيــنــيــة تــبــســط ســيــطــرتــهــا عـــلـــى جــمــيــع الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة. 
فــالألاعــيــب مــن قبيل سلطة الــحــكــم الــذاتــي وأمــثــال هـــذا الــكــلام لن 
ينطليَ اليوم على أيّ أحد، اللهمّ إلا شديدي السذاجة من الناس! 
. فالعمل الأساسي والحقيقي الذي ينبغي أن يُنجز  فليس هذا حلاًّ
هــو مــا ذكـــرنـــا. لــقــد تــيــقّــظ جــيــل الــشــبــاب الفلسطيني الــيــوم وأدرك 
أنّ جـــهـــاده ذو أثــــر. فــهــم مــنــهــمــكــون فـــي مــقــارعــة الــمــحــتــل فـــي داخـــل 
يــــا، وفــــي كـــل مــكــان،  فــلــســطــيــن وخـــارجـــهـــا، فـــي لــبــنــان والأردن وســــور
وهــــم يـــدركـــون أنّ جــهــادهــم مـــؤثّـــر، وأنّ قـــلـــوب الــشــعــوب مــعــهــم، لا 
سيّما الموقف المشرف والعظيم للشعب الإيراني وحكومته، ونظام 
الجمهورية الإسلامية الذي يثلج قلوبهم. فالفلسطينيون سيواصلون 
يبتغونه  ما  تعالى على  الله  بفضل  والجهاد، وسيحصلون  المقاومة 

من نتائج أساسيّة.)1)
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إنّ أوّل الكلام عندي في ما يتعلق بفلسطين هو أنّــه ما من قوّة 
فــي الــعــالــم عــلــى الإطــــلاق تستطيع أن تــخــمــد مــا يعتمل فــي صــدور 
الفلسطيني  والشعب  عمومًا،  المسلمة  والشعوب  العالم  شعوب 
يــر فــلــســطــيــن وإعـــادتـــهـــا إلــى  يــمــة عــلــى تــحــر ــــع وعــز خـــصـــوصًـــا، مـــن دافـ
أصحابها. وأسلوب العلاج هو واحــد لا ثاني لــه. إنّني أوجــه خطابي 
لمن يــرون أنّ قضيّة الشرق الأوســط هي من قضايا العالم المتأزمة، 
ويــنــادون بالعمل على حل هــذه الأزمــة والسيطرة عليها، أقــول لهم: 
إنّ الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــســيــطــرة عــلــى أزمــــة الـــشـــرق الأوســـــط أو حلها 
يًـــا هــو الــعــمــل عــلــى اجــتــثــاثــهــا مــن جـــذورهـــا. لــكــن مــا هــي جــذور  جـــذر
إنّها تتمثل بالكيان الصهيوني المفروض على المنطقة. فما  الأزمــة؟ 
دامــــت أصــــول الأزمــــة مـــوجـــودة، فــــإنّ الأزمــــة مـــوجـــودة أيـــضًـــا. السبيل 
لحل الأزمـــة هــو رجــوع كــل المشرّدين الفلسطينيين مــن لبنان وباقي 
بقاع العالم إلــى فلسطين. فلا بــدّ لهؤلاء البضعة ملايين فلسطيني 
الـــذيـــن يــعــيــشــون خـــــارج أرضـــهـــم أن يــــعــــودوا إلــــى وطــنــهــم فــلــســطــيــن. 
الفلسطيني  الشعب  أفـــراد  جميع  فيه  يشترك  عــام  استفتاء  فليجرِ 
ــيـــن، ســــــواء الـــمـــســـلـــمـــون مــنــهــم أم الـــمـــســـيـــحـــيّـــون أم الـــيـــهـــود،  ــيـ ــلـ الأصـ
ليحدّدوا طبيعة النظام الذي يرغبون أن يحكمهم. الأغلبية الساحقة 
من  قليل  أيــضًــا  وهــنــاك  المسلمين،  مــن  هــم  الفلسطيني  للشعب 
المسيحيين والــيــهــود هــم الــســكــان الأصــلــيــون لفلسطين، وقــد عاش 
آباؤهم على هذه الأرض. فليأتِ النظام الذي يختاره هؤلاء ليتسلّم 
مقاليد الأمــور في البلاد، ثمّ یقرّر هذا النظام بعد ذلك ما سیفعله 
بـــهـــؤلاء الـــذیـــن هـــاجـــروا إلـــی فلسطین عــلــی مـــدی أربــعــيــن أو خمسة 
وأربـــعـــيـــن، أو خــمــســيــن عـــامًـــا، أيــحــتــفــظ بـــهـــم، أو يــرجــعــهــم مـــن حيث 
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أتــوا، أو يسكنهم في منطقة معيّنة؟ فهذا الأمــر سيُترك إلــى النظام 
الــجــديــد الــحــاكــم. هــذه هــي السبيل لحل الأزمــــة. فما لــم ينفّذ هذا 
الــحــل، فلن يــجــدي أيّ حــل آخــر نــفــعًــا، وحــتــى أمــيــركــا بكل مــا تتبجّح 
بـــه مـــن قـــــوّة فــهــي غــيــر قــــــادرة عــلــى فــعــل شـــــيء. لــقــد فــعــلــوا كـــل ما 

بوسعهم، والنتيجة هي ما ترون.)1)

الحل الذي نقترحه نحن

منطقي  كــلام  هــو  الفلسطينية  القضيّة  بخصوص  نطرحه  مــا  إنّ 
مــقــبــول. لــقــد أطــلــق جــمــال عــبــد الــنــاصــر – الــــذي كــــان يــعــدّ أحـــبّ 
شخصية فــي الــعــالــم الــعــربــي – مــن جملة مــا أطــلــقــه قــبــل عــشــرات 
الــســنــيــن شـــعـــار: »إنـــنـــا ســنــرمــي الـــيـــهـــود الــغــاصــبــيــن لــفــلــســطــيــن في 
البحر«. ثم بعد سنوات من ذلك، جاء صدّام حسين – الذي كان 
ولا يزال أبغض شخصيّة عند العرب – ليعلن: »إننا سنحرق نصف 
يـــن، فــلا إلــقــاء  ــــا مــن هــذيــن الأمـــر أرض فــلــســطــيــن«. لكننا لا نــؤيــد أيًّ
اليهود في البحر ولا إحراق أرض فلسطين هو أمر مقبول ومنطقي 
وفقًا لأصولنا الإسلامية. فكلامنا هو أنّ الشعب الفلسطيني لا بدّ 
الفلسطيني.  البلد هــو ملك للشعب  أن يحصل على حقه. هــذا 
فلسطين للفلسطينيين، ومصير فلسطين لا ينبغي أن يحدّده غير 
الفلسطينيين. هـــذا الأمــــر هــو حــقــل لاخــتــیــار صـــدق مــزاعــم مــدّعــي 
لأولئك  ملكًا  تُعدّ  الآن  ففلسطين  الإنــســان.  وحقوق  الدیموقراطیّة 
أنفسها وبلدانها.  الــشــعــوب على  لــســيــادة  تأييدهم  يــزعــمــون  الــذيــن 

ــام حـــشـــد مــــن الـــتـــعـــبـــویـــیـــن )الـــبـــســـیـــج( الـــمـــشـــارکـــیـــن فــــي مـــخـــیـــم أنــــصــــار الإمـــــام  ــ ــ مــــن کــلــمــتــه أمـ  (1(

علي Q الثقافي–القتالي في 2000/10/20.
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يــتــعــيّــن عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وعــلــى كـــل مـــن تــعــدّ فلسطين 
یــخ والــجــغــرافــيــا، من  يــخــيــة مــمّــا يــشــهــد بــه الــتــار مــلــكًــا لــه وبــــلاده الــتــار
يــدلــوا بــأصــواتــهــم  يــتــعــيّــن عليهم أن  مسلمين ومــســيــحــيّــيــن ويـــهـــود،، 
لــلــرأي واستفتاء شعبي عام  لتعيين حكومتهم مــن خــلال استطلاع 
يجري أمام أنظار العالم بأسره، وستتمتع هذه الحكومة بالشرعية. 
ولا بـــدّ – فــي إطـــار هـــذه الــحــكــومــة – مــن محاكمة الــمــجــرمــيــن، من 
أمثال هذا الذي يُدعَى شارون وغيره من المجرمين »الإسرائيليين« 
الــذيــن اقترفوا الجرائم البشعة فــي فلسطين. وحتى فــي مــا يتعلق 
يــن مـــن مــخــتــلــف بــقــاع  بــأولــئــك الـــذيـــن قـــدمـــوا إلـــى فــلــســطــيــن مــهــاجــر
الــعــالــم، فــهــذه الحكومة هــي الــتــي تسببت فــي أمــرهــم. فــهــذا كلام 
فــي دول  مــشــرّدون ومشتّتون  الــيــوم  الفلسطينيين  منطقي. ملايين 
ــــروف المعيشة  الـــعـــالـــم، والــمــلايــيــن مــنــهــم أيـــضًـــا يــقــاســون أتـــعـــس ظـ
فـــي الــمــخــيّــمــات، أمّــــا أرضـــهـــم فــلــســطــيــن، فــيــغــتــصــبــهــا آخــــــرون! هــذا 
أو خمسة  مــضــيّ خمسين  وإن  المعقول.  أو  المنطقي  بــالأمــر  ليس 
وخــمــســيــن عـــامًـــا عــلــى هــــذه الــقــضــيــة، لا يــمــحــو هــــذه الـــمـــجـــزرة ولا 

یخفّف من شدة الجرم.)1)

لقد أعلنت الجمهورية الإسلامية منذ بضعة سنين مقترحًا للحلّ. 
أميركا  تقدمها  الــتــي  الــحــلــول  فــي  يكمن  الفلسطينية لا  القضية  فــحــلّ 
وأمثالها، فهي لن تجديَ نفعًا. الحل هو أن ينفّذ استفتاء عامّ للرأي 
يــشــتــرك فــيــه الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وأيّ نــظــام ســيــتــمــخّــض عــنــه هــذا 
الاســتــفــتــاء ينبغي أن يــبــســط سلطته عــلــى كــل فــلــســطــيــن. بــعــد ذلــك، 

مــن حــدیــث فــي لقائه مــع مسؤولي الجمهوریة الإســلامــیــة بمناسبة عید الفطر السعید في   (1(

.2005/11/04
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ســيــقــرّر مــســؤولــو هـــذا الــنــظــام بــأنــفــســهــم كــیــف ســيــتــعــاطــون مـــع أولــئــك 
الــصــهــايــنــة الــقــادمــيــن إلـــى فــلــســطــيــن مـــن الـــخـــارج، فــهــذا الأمــــر مــتــروك 

لذلك النظام المنبثق من أصوات الجماهیر الفلسطینیة.)1)

 مشكلة فلسطين
ّ
إقامة استفتاء: السبيل الصحيح لحل

أنّ أرض فلسطين  نــعــتــقــد  ــــح.  إزاء فــلــســطــيــن مــوقــف واضـ مــوقــفــنــا 
وفلسطين كلها ملك للفلسطينيين. أخطأ الذين حاولوا محو خارطة 
فلسطين من الجغرافيا، فمثل هذا الشيء لن يقع، وفلسطين باقية. 
اغتصبها المغتصبون لعقود عــدة، لكنّها ستعود دون شك للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي ولأحـــــضـــــان الإســــــــــلام، وهـــــــذا مــــا ســــيــــحــــدث. والـــشـــعـــب 
كلها  فلسطين  التجزئة.  تقبل  لا  وفلسطين  يــقــظ.  بـــدوره  الفلسطيني 
منذ سنوات  الإسلامية  الجمهورية  أعلنت  وقــد  للفلسطينيين.  ملك 
طريق الحل. طريق حل القضية الفلسطينية ليس طرق الحلول التي 
يريدها الأميركيون وأمثالهم، فهذه الطرق لن تــؤديَ إلى شيء. الحل 
يُــقــام للشعب الفلسطيني اســتــفــتــاء، وأي نــظــام يــخــتــارونــه في  هــو أن 
الاستفتاء يجب أن يحكم كل فلسطين. ثم يقررون هم كيف يتعاملون 
مـــع الــصــهــايــنــة الـــذيـــن دخـــلـــوا فــلــســطــيــن مـــن خـــارجـــهـــا، فــهــذا أمــــر يــرجــع 

للنظام الذي يتشكّل بأصوات الشعب الفلسطيني.)2)

لـــرحـــیـــل الإمـــــــــام الخمیني } فــي  یــــن  ــر الـــثـــانـــیـــة والــــعــــشــ ــــری  ــــذکــ الــ بـــمـــنـــاســـبـــة  ــــن خــــطــــاب  مـ  (1(

.2011/06/04

كلمته في مراسم ذكرى رحيل الإمام الخميني 2011/06/04.  (2(
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آلية ديموقراطية للقضاء على »إسرائيل«

أبــــدًا ارتــكــاب مــذابــح ضــد اليهود  زوال الــكــيــان الصهيوني لا يعني 
ــام الــخــمــيــنــي الجليل  ــ فـــي تــلــك الــمــنــطــقــة. فــالــمــنــطــق الــــذي طــرحــه الإمـ
ــيـــل« يــجــب أن تــــزول مـــن الـــوجـــود« هـــو مــنــطــق إنــســانــي، وقــد  ــرائـ »»إسـ
آليته العملية على العالم، ولــم يستطع أحــد تسجيل مؤاخذة  عرضنا 

منطقية على هذه الآلية.

قــلــنــا لــيــجــروا اســتــفــتــاءً لأهـــالـــي هـــذه الــمــنــطــقــة الــتــي يــعــيــشــون فيها 
ــكـــون نــتــيــجــة الاســـتـــفـــتـــاء الـــنـــظـــام الـــــذي يــحــكــم هــذه  ويــنــتــمــون إلـــيـــهـــا، وتـ
الــمــنــطــقــة، أي يــخــتــار أهــالــيــهــا نــظــامــهــم الــحــاكــم. هـــذا هـــو مــعــنــى زوال 
إنّــهــا عملية يستوعبها المنطق  الــكــيــان الــصــهــيــونــي، وهـــذه هــي آلــيــتــه. 
بل  ويتقبلها، وهــي عملية ممكنة،  ويفهمها  الــيــوم  العالم  فــي  السائد 
يرتبط بمنظمة الأمــم المتحدة وبعض  إنّنا حددنا حتى شكلها في ما 

الأوساط الدولية، وأعلنّا ذلك، وقد نوقشت المسألة.)1)

المقاومة المسلحة الحاسمة: الطريق الوحيد إلى حين القضاء على 

»إسرائيل«

إنّ هـــذا الــكــيــان الــوحــشــي الــشــبــيــه بــالــذئــاب الــــذي يــنــتــهــج سياسة 
الــقــبــضــة الـــحـــديـــديـــة، ويــتــعــامــل مـــع الـــنـــاس بــقــســوة وعـــنـــف، ولا يهمه 
إطلاقًا قتل الناس والأطفال والهجوم على المناطق وتدميرها، بل لا 
ينكر ذلــك، ليس له من عــلاج ســوى أن يــزول ويُمحى. وإذا حــلّ ذلك 

كلمته في لقائه طلبة الجامعات الإيرانيين في الخامس والعشرين من شهر رمضان 5)14   (1(

هـ )2014/07/2.
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الطباعة أو  للبيع 

الــيــوم إن شـــاء الــلــه وزال هـــذا الــكــيــان فنعمّا ذلـــك، ولــكــن طــالــمــا كــان 
هذا الكيان قائمًا، ولم يُمحَ بعد فما هو العلاج؟ العلاج هو المقاومة 
الفلسطينيون  يبديَ  الكيان. يجب أن  الحاسمة والمسلّحة ضد هــذا 

يد اقتدارهم في مواجهة الكيان الصهيوني.)1)

التراجع أمام »إسرائيل« يزيدها جرأة

لا يخال أحد أنه لو لم تكن صواريخ غزة لتنازل الكيان الصهيوني، لا. 
انظروا ما الذي يفعلونه في الضفة الغربية! لا صواريخ في الضفة الغربية 
ولا أســلــحــة ولا بـــنـــادق، والـــســـلاح الــوحــيــد والأدوات الــوحــيــدة بــيــد الــنــاس 
هــنــاك هــي الــحــجــارة، فــانــظــروا مــا الـــذي يفعله الــكــيــان الصهيوني هــنــاك. 
إنّـــه يــخــرّب بــيــوت الــنــاس مــا اســتــطــاع إلــى ذلــك ســبــيــلًا، ويــخــرّب مــزارعــهــم، 
الــضــرورة قطع  اقتضت  وإذا  ويهينهم.  ويــذلّــهــم  ويهدمها،  ويفسد حياتهم 
عنهم الماء وقطع عنهم الكهرباء. ليس الأمر بحيث لو لم نظهر يد الاقتدار 
مقابل الصهاينة، فإنهم سيرحمون أحــدًا، أو يقيمون وزنًــا واعتبارًا لأحد أو 
يراعون حقوق أحد، أبدًا، العلاج الوحيد إلى ما قبل زوال هذا الكيان هو 
أن يستطيع الفلسطينيون التعامل معه باقتدار. إذا تعاملوا معه باقتدار، 
فــمــن الــمــحــتــمــل أن يـــتـــنـــازل الـــطـــرف الـــمـــقـــابـــل، وهــــو هــــذا الـــكـــيـــان الــعــنــيــف 
ــه مـــن قـــوة،  ــا لـ ــار بــكــل مـ ــنـ الـــذئـــبـــي. وهــــو الآن يــســعــى إلــــى وقــــف إطـــــلاق الـ
إنّـــه يقتل البشر والأطــفــال ويــمــارس  أنّـــه بــات بائسًا مسكينًا.  ومعنى ذلــك 
قسوة خــارج حــدود المعقول البشري، لكنّه فــي الــوقــت نفسه عــاجــز، أي 
إنّه وقع في محذور وورطة صعبة، لذلك يسعى إلى وقف إطلاق النار.)2) 

المصدر السابق نفسه.  (1(

المصدر السابق نفسه.  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

سیر الجمهورية الإسلامية بشكل منطقي في قضیةّ فلسطین

ــــي كــل  ــنـــطـــقـــي فــ يــــة الإســـــلامـــــيـــــة بـــشـــكـــل مـ ــور ــهــ ــمــ ــقــــد ســـــــــارت الــــجــ لــ
ــغـــاصـــب هــــــذه، كـــــان جـــمـــال عــبــد  ــان الـ ــيـ ــكـ ــمــــجــــالات. فـــفـــي قــضــيــة الـ الــ
ــنــــاصــــر)1) قــبــل أربـــعـــيـــن أو خــمــســيــن ســنــة يـــرفـــع الــــشــــعــــارات، ويــقــول  الــ
يــد الــتــحــدث ضــدَّ  ســنــرمــي الــيــهــود فـــي الــبــحــر؛ أي إنّــــه عــنــدمــا كــــان يــر
يــة  ـــــا الــجــمــهــور ــيــــل« كــــان يـــقـــول ســنــرمــي الـــيـــهـــود فـــي الـــبـــحـــر. أمَّ ــرائــ »إســ
منا مشروعًا  الإسلامية، فلم تقل هذا الكلام منذ اليوم الأول، بل قدَّ
الــعــام وأصـــوات  الـــرأي  إنّ الديمقراطية ومــراجــعــة  الــبــدايــة، وقلنا  منذ 
يًا متقدمًا يوافق عليه العالم  ل أسلوبًا حديثًا عصر الشعب اليوم تمثِّ
كله. حسنًا جـــدًا، لأجــل تعيين نــوع حكومة دولــة فلسطين التاريخية، 
إقامة  الفلسطيني وأصــواتــهــم، ويمكن  الــعــام للشعب  الـــرأي  فليراجَع 
ــا قـــيـــل قـــبـــل ســنــيــن لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة بـــاعـــتـــبـــاره رأي  ــــذا مــ اســـتـــفـــتـــاء. هـ
يــة الإســـلامـــيـــة، وتـــــمّ تسجيله  يــة الإســـلامـــيـــة وفـــكـــرة الــجــمــهــور الــجــمــهــور
هـــنـــاك. هـــذا هـــو رأيـــنـــا، الـــذيـــن هـــم فلسطينيون حــقًــا ـ افــتــرضــوا مــثــلًا 
الذين كانوا فلسطينيين لا أقلّ من مئة عام فسابقًا، من ثمانين عامًا 
فسابقًا، لقد كان في فلسطين مسلمون وكــان فيها يهود، وكــان فيها 
مسيحيون هم فلسطينيون ـ لتطلب أصوات هؤلاء الفلسطينيين أينما 
كــانــوا، ســـواء أكــانــوا فــي الأراضــــي المحتلة أي كــل أرض فلسطين، أم 
في خــارج فلسطين، وأي نظامٍ يُحدده هــؤلاء لأرض فلسطين سيكون 
هــذا هــو النظام المقبول الــحــاكــم، مهما أرادوا. فهل هــذا الـــرأي رأي 
ا؟ الأوروبيون ليسوا على استعداد  سيئ؟ أليس هذا الرأي رأيًا تقدميًّ

رئيس جمهورية مصر الأسبق.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

لــفــهــم هــــذا الـــكـــلام، ثـــم تــــرى ذلــــك الـــطـــرف الــقــاتــل لــأطــفــال الخبيث 
إنّ  ويــقــول  بالمظلومية  ويتظاهر  هناك  يذهب  بشمر،  الشبيه  الظالم 

إيران تريد القضاء علينا والقضاء على ملايين عدة من السكان.)1)

كل فلسطين ملك للفلسطينيين

أنّ أرض فلسطين  نــعــتــقــد  ــــح.  إزاء فــلــســطــيــن مــوقــف واضـ مــوقــفــنــا 
وفلسطين كلها ملك للفلسطينيين. أخطأ الذين حاولوا محو خارطة 
فلسطين من الجغرافيا، فمثل هذا الشيء لن يقع، وفلسطين باقية. 
للشعب  لكنها ستعود دون شــك  عــدة  لعقود  المغتصبون  اغتصبها 
الــفــلــســطــيــنــي ولأحـــــضـــــان الإســــــــــلام، وهـــــــذا مــــا ســــيــــحــــدث. والـــشـــعـــب 
كلها  فلسطين  التجزئة.  تقبل  لا  وفلسطين  يــقــظ.  بـــدوره  الفلسطيني 

ملك للفلسطينيين.)2)

الحرب  في  المعنوية  العوامل  على  بالاعتماد  فلسطين  تحرير  طريق 

غير المتكافئة

إنّ الإمـــام الخميني } – ذلــك الــرجــل والحكيم الإلــهــي بكل ما 
تحمله الكلمة مــن معنى – عندما تــحــرّرت خرمشهر، وأثــمــر كــل ذلك 
الجهاد، ورغم كل الجهود التي أنجزها الشباب، وكل الشهداء الذين 
قدّمناهم، وكل المساعي التي بذلناها، قال: »إنّ الله هو الذي حرّر 
خــرمــشــهــر!«، وهـــذا مــهــم، ولــكــن مــا مــعــنــاه؟ مــعــنــاه أنــكــم إذا جــاهــدتــم، 
ستقف قدرة الله سندًا وظهيرًا لكم. فإنّ الجيش الفاقد للمؤخرة، لا 

رئيس جمهورية مصر الأسبق.  (1(

كلمته في مراسم ذكرى رحيل الإمام الخميني 2011/06/04.  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

يسعه القيام بشيء. وأما الجيش الذي يتمتع بمؤخرة وقوات احتياط 
كبيرة، فيستطيع القيام بكل شيء. ولو ]كان[ الجيش ومؤخرة العسكر 
وقواته الاحتياطية، هي عبارة عن قدرة الله، فهل تلحق بهذا الجيش 
ــا أوقـــفـــنـــا الإمــــــام عــلــيــه، وأفــهــمــنــا أنـــكـــم إذا جــاهــدتــم  يـــمـــة؟ هــــذا مـ الـــهـــز
وأعرضتم عن التقاعس والتكاسل، وخضتم الميدان، وأنزلتم طاقاتكم 
إلــى الساحة، تتجلى هنا قــدرة الله لتقف مساندة لكم. ولــهــذا، فإنّ 
ــرّر خــرمــشــهــر. وبــهــذا المنطق يمكن عــلــى يــد الــلــه أن  الــلــه هــو الـــذي حـ
يــتــحــرر كــل الــعــالــم الـــــرازح تــحــت نــيــر الاســتــكــبــار، وبــهــذا الــمــنــطــق يمكن 
أن تتحرر فلسطين أيــضًــا، ويمكن أن تخرج كل أمــة من الاستضعاف، 
شريطة أن يتحقق هــذا المنطق. فــإن كنّا نمتلك هــذا المنطق، نكون 
تلك القوة التي لا تُقهَر، وإن نزلنا إلى الساحة بهذا المنطق، لا يبقى 
فينا خــوف ورعــب، ولا تكون القوى التي تواجهنا بكل ما تمتلكه من 
قوة عسكرية أو إعلامية أو مالية واقتصادية مخيفة ومرعبة، لأننا نتكئ 
على قــدرة الله. مع العلم بــأنّ قــدرة الله لا تقف ظهيرًا للمتكاسلين، 
ولا تــقــف مــســانــدة لــلــشــعــوب الــتــي لـــم تــعــدّ نــفــســهــا لــلــتــضــحــيــة، وإنّــمــا 
الخطى، ويبذلون  الساحة، ويحثّون  إلــى  ينزلون  الــذيــن  أولــئــك  تساند 
المجهود، ويــعــدّون أنفسهم للقيام بكل شــيء، فــإنّ هــؤلاء هم الذين 
نَّ 

َ
وَأ ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّذَّ مَوۡلَِي   َ ٱللَّهَّ نَّ 

َ
بأِ ﴿ ذَلٰكَِ  الـــلـــه.  قــــدرة  عــلــى  يــتــكــئــون 

ٱلۡكَفِٰريِنَ لََا مَوۡلَِيٰ لهَُمۡ ﴾)1): هذه آية قرآنية، فإنّ الله هو مولاكم الذي 
ينضوي عالم الوجود بأسره تحت قدرته، هذا هو مولاكم والكافرون 

لا مولى لهم.

سورة محمّد، الآية 11.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

فــي مــعــركــة بـــدر، عــنــدمــا شـــرع الــكــفــار بــإطــلاق الــشــعــارات، وراحـــوا 
ينادون بأسماء أوثانهم، أمر النبي المسلمين بأن يقولوا: »الله مولانا 
ولا مــولــى لـــكـــم«)1)؛ الــلــه هــو مــولانــا وحــامــيــنــا وهـــو الــقــوة الــتــي نستند 

إليها، وأنتم لا مولى لكم، وهذا ما تحقّق بالفعل.

ــــداء يـــجـــنّـــدون كل  ــ ــا، والأعـ ــامًـ ســبــعــة وثــــلاثــــون، أو ثــمــانــيــة وثـــلاثـــون عـ
يــة  يــمــة بــهــذا الــنــمــاء الـــمـــبـــارك، وهــــذه الــجــمــهــور طــاقــاتــهــم لإلـــحـــاق الــهــز
ــم يــســتــطــيــعــوا، لأنّ  ــــورة الـــمـــجـــسّـــدة، لـــكـــنّـــهـــم لــ ــثـ ــ ــة، وهــــــذه الـ ــيــ الإســــلامــ
»الــلــه مــولانــا«. إنّ الشعب الإيــرانــي مــوجــود فــي الــســاحــة، ولا تنظروا 
إلـــى شــرذمــة قــابــعــة فــي زاويــــة لا تــعــرف ســـوى الــتــبــرّم والــتــذمّــر أو اتــبــاع 
ــإنّ الــشــعــب لـــه حـــضـــوره فـــي الـــســـاحـــة، وفــــي الـــمـــيـــدان.  ــ الـــشـــهـــوات، فـ
ــنـــاء هــــذا الــشــعــب مــســتــعــد لأن يــضــحّــيَ  ــنـــاك جــمــهــور غــفــيــر مـــن أبـ وهـ
بــنــفــســه، وهـــذا هــو الــشــيء الـــذي يـــؤدي إلـــى أن تــكــون قـــدرة الــلــه هي 

الظهير والمساند، وهذه هي الحرب غير المتكافئة.

الحرب منابع مختلفة  طَــرَفــي  أنّ لكلا  المتكافئة تعني  الحرب غير 
بهوية متفاوتة. وتعني أنّ لكل واحد من الجانبين قدرات ومصادر قوة 
العالمي حربًا  الآخــر. ونحن نخوض مع الاستكبار  الجانب  يمتلكها  لا 
نمتلكها، ولكنّنا  قـــدرات لا  قــد تكون للاستكبار  لــمــاذا؟  غير متكافئة، 
نــحــن أيــضًــا نتمتع بــقــدرات لا يمتلكها هـــو، فــمــا هــي تــلــك الــقــدرات؟ 
إنّها التوكل، والاتكاء على الله، والثقة بالنصر النهائي، والاعتماد على 
قــــدرة الإنـــســـان، وعــلــى قـــوة إرادة الــمــؤمــن، هـــذه أمــــورٌ نــحــن نمتلكها، 

وبهذا تكون الحرب غير متكافئة.

الخصال، ج2، ص 97) و98).  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

الحرب غير المتكافئة هي حرب إرادات، وأي إرادة تغلّبت تكون 
هي المنتصرة. فلا تعملوا على إضعاف إرادتكم وزعزعتها في ساحة 
ــه لا  ــ ــهـــزَم أي طـــرف تــخــور إرادتــ الــمــعــركــة. وفـــي هـــذه الـــحـــرب، ســـوف يُـ
محالة. فلا تَــذَروا الوهن والضعف يتغلغل إلى إرادتكم، ولا تسمحوا 
يــمــتــكــم الــراســخــة،  لإعـــــلام الـــعـــدو ودســـائـــســـه بــــأن يُـــزلـــزلـــوا إرادتــــكــــم وعــز

وحافظوا على هذه الإرادة القوية، فهي الكفيلة بالنصر.)1)

علاج الغدّة السرطانیةّ علی شكل مراحل

إنّ هذه الغدة السرطانية نمت منذ البداية على شكل مراحل، إلى 
أن تحولت إلى البلاء الحالي، وينبغي أن يكون علاجها أيضًا على شكل 
مراحل، حيث استطاعت انتفاضات عدة ومقاومات متتابعة ومستمرة 
ــام مــزمــجــرة نحو  ــدًا، وأن تسير إلــى الأمـ تحقيق أهـــداف مرحلية مهمة جـ

تحقيق باقي أهدافها، إلى حين تحرير كامل تراب فلسطين.)2)

قوّة إيمان الشعوب تفوق الطاقة الذرية

ــوّة  ــوّة تـــفـــوق قــــوة أســلــحــتــهــم هـــي قـ ــ ــــؤلاء لا يــعــلــمــون أنّ هـــنـــاك قـ هـ
ــاصّ  ــيـــر. فــــــأيّ شـــعـــب يــعــتــقــد بـــمـــبـــدأ ومـــنـــطـــق خــ الـــشـــعـــوب والـــجـــمـــاهـ
يــمــة راســخــة،  وأســـــاس فـــكـــريّ مــعــيّــن، ويــثــبــت عــلــى هــــذا الــمــنــطــق بــعــز
يــة أو ما هو أعلى  فإنّه ما من قــوّة على الإطــلاق – ســواء الطاقة الــذرّ
أو أدنــــى مــنــهــا – ســتــقــهــره. فـــهـــؤلاء يــســتــهــيــنــون بـــقـــوّة الــشــعــوب وقـــدرة 

 ،Q ــامــــعــــة الإمــــــــــام الحسين ــــة مـــــن الــــضــــبــــاط فـــــي جــ ــعـ ــ يــــج دفـ ــر ــتـــه فـــــي مـــــراســـــم تــــخــ كـــلـــمـ  (1(

.2016/05/2(
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الطباعة أو  للبيع 

يــمــتــهــا  ــبـــاري الـــقـــادر الــمــتــعــالــي الــتــي تــقــف وراء إرادة الــشــعــوب وعــز الـ
ؤُلََاءِٓ ﴾)1). فما من طائفة تعمل من  ؤُلََاءِٓ وَهَٰٓ وإقدامها: ﴿ كُُلّٗاّٗ نُّمِدُّ هَٰٓ
أجــل الأهــداف التي تؤمن بها إلا يمدّها الله تعالى بالعون والنصرة. 
فــإنّ محاربة جماعة مــن الــنــاس وإلــحــاق الهزيمة بهم ستكون أصعب 
بالله تعالى، فالأمر  الجماعة مؤمنة  إذا كانت تلك  الــمــرات  بعشرات 
ليس بهذه السهولة! فكل من يصطدم بهذه القوّة المتمثلة بالشعوب 
النيل  يــحــاولــون  هـــؤلاء  ستتحطم.  أميركا  حتى  فسيتحطّم،  والجماهير 
لــن يستطيعوا. حسنًا!  لكنهم  الفلسطيني،  الشعب  قــوّة مقاومة  مــن 

لكن ما الذي سيحصل في نهاية المطاف؟

هــــذا الـــحـــدث الـــــذي يـــجـــري الـــيـــوم يــشــتــمــل عــلــى ظـــواهـــر وبـــواطـــن. 
ــوّة الــــســــلاح والــــرصــــاص  ــقــ ــا أســـلـــفـــنـــا، هــــو أنّ جـــمـــاعـــة بــ ظــــواهــــره هــــو مــ
ــا، تــمــعــن بــالــنــســاء والـــرجـــال  ــركـ ــيـ والــــدبّــــابــــات، وبـــدعـــم ســيــاســي مـــن أمـ
یــبًــا لــلــمــنــازل، وغــلاًّ  ــفـــال والــشــيــوخ وغــيــرهــم قــتــلًا، وإذلالًا، وتــخــر والأطـ
لــأيــدي، فهي تشرّد الأســر الفلسطينية وتجليهم عن الــديــار والأوطــان 
ــا بــاطــنــهــا، فــــإنّ هـــذه الــقــوّة  بــذلــة ومــهــانــة. هـــذا هــو ظــاهــر الــقــضــيّــة، أمّــ
الــمــتــســلــطــة فـــي الــظــاهــر تــعــانــي مـــن الـــذوبـــان والانـــصـــهـــار مـــن الـــداخـــل. 
الفلسطينية  فالمنظمات  قـــراره.  اتــخــذ  قــد  الفلسطيني  الشعب  لــكــنّ 
الجهادية – بما فيها منظمة فتح، وحركة حماس، والجبهة الشعبية، 
ــوا يــــــدًا بــيــد،  ــعــ ــه، والآخــــــــــرون – قــــد وضــ ــلــ ــة الــــجــــهــــاد، وحــــــزب الــ ــركــ وحــ
واتـــخـــذوا قـــرارهـــم. لــقــد تــوصّــل الــجــمــيــع إلـــى نتيجة واحـــــدة، واخـــتـــاروا 
سبيل التضحية والــفــداء. لقد أدركــوا جيّدًا أنّ طريق تحرير فلسطين 

سورة الإسراء، الآیة 20.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

يــمــرّ عبر التأهب والاســتــعــداد للتضحية والــفــداء. لقد خــاضــوا تجربة 
الــشــهــادة وفــهــمــوا أنّ الـــعـــدوّ عــاجــز أمـــام الــشــهــادة وثــقــافــة الاســتــشــهــاد 
وعــــدم الــخــشــيــة مـــن الـــمـــوت. حــتــى الــســيــد يــاســر عـــرفـــات، فــقــد بعث 
برسالته معربًا عن استعداده للشهادة، وهــذا قــرار جيّد. ونحن نأمل 
أن يثبت على ما قاله. فالذي يقتل في سبيل الله سيبقى؛ سيبقى 
يــق الــفــداء فــي سبيل  فــكــره وتبقى شخصيّته. أمــا الـــذي لا يسلك طــر
الزمن،  من  لفترة  بالحياة  ينعم جسمه  فقد  منه،  باختيار  المقدّسات 
لكنّ شخصيّته وهويّته ستتلاشى. لقد عثر الشعب الفلسطيني على 
الفلسطينية  السلطة  نأمل من مسؤولي  الشهادة، ونحن  إنّها  ضالّته؛ 
ــبــــوا شــعــبــهــم فــــي مــســيــرتــه هــــــذه، ولا  أن یــتــمــسّــكــوا بـــمـــا قــــالــــوا، ويــــواكــ

يستسلموا، فالعدوّ في ضعف وانحطاط يومًا بعد آخر.)1)

میزتان لجهاد الفلسطینیین الراهن

لـــم تجتمعا فــيــه مــعًــا في  بــمــيــزتــيــن  الـــيـــوم  ــراع الفلسطينيين  يــمــتــاز صــ
أيّ مــرحــلــة مـــن مـــراحـــل الـــصـــراع مـــن أجـــل فــلــســطــيــن. الــمــيــزة الأولـــــى هي 
ــيّـــة هــــذا الــــصــــراع، والـــثـــانـــيـــة هـــي شــعــبــيّــتــه وشـــمـــولـــيّـــتـــه. لــقــد أدّى  إســـلامـ
فهناك  الصهيوني.  الكيان  اســتــقــرار  زعــزعــة  إلــى  الميزتين  هاتين  اجتماع 
إحــســاس بالخطر يخیّم على هــذا الــكــيــان بــأســره. هــم يــدركــون جــيّــدًا أنّ 
الخطر الأســاســيّ والأهـــم لــم يتحقق إلا فــي الآونـــة الأخــيــرة. فــالــذي يقف 
أو شخصيّات  الصهيوني ليست هي جماعة خاصّة  الكيان  بوجه  اليوم 
سياسيّة معينة يمكن إقناعها على طاولة المفاوضات، فأنتم تعلمون أنّ 
هناك أساليب شتى لإقــنــاع الأشــخــاص فــي حــال جلوسهم على طاولة 

مقطع من خطبة الجمعة في طهران في 2002/04/05.  (1(
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الكاذبة،  والــوعــود  التطميع  ومنها  والوعيد،  التهديد  منها  المفاوضات، 
ــا وتــنــشــأ حــالــة مــن الــوعــي لــدى  لــكــنّــه عــنــدمــا يتخذ الـــصـــراع طــابــعًــا شــعــبــيًّ
الــجــمــاهــيــر، ويــمــتــلــئ كـــلّ كــیــانــهــم بــالــشــعــور بــمــســؤولــيــة الــنــهــوض ومجابهة 
ينبع  أبیهم. وعندما  بكرة  وإلا فسيبادون ويسحقون عن  الــراهــن  الوضع 
– من جانب آخر – قرار الجهاد والمقاومة من الإيمان بالإسلام، ويكون 
الخطورة  الــصــراع شديد  والقلوب، فحينئذ سيصبح  الأرواح  منبثقًا من 

بالنسبة إلى الأعداء، ولقد تحقّق هذا الوضع في الوقت الراهن.

... الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــيّ، وبـــدعـــم مـــن أمـــيـــركـــا – هـــــذان الــعــنــصــران 
بــعــيــدان كــل البعد عــن المعنويات والحقيقة والــعــدالــة والإنــســانــيــة – 
هــو فــي صــدد إركـــاع الشعب الفلسطيني وإكــراهــه على عــدم التفوّه 
بــكــلامــه الــحــق والــتــراجــع عــنــه، هــم لــن يستطيعوا ذلـــك بــتــاتًــا. فالميزة 
التي يمتاز بها الصراع والانتفاضة الفلسطينية اليوم هي أنّ الشعب 

الفلسطيني قد نهض وانتفض بكل ما في الكلمة من معنى.)1)

المعادلات  قهرت  المؤمنين  الشباب  وتضحيات  الإلهيةّ  الوعود 

السياسيةّ والحسابات المادّية

لقد أعطى انتصار المقاومة الإسلامية ومنظمة حزب الله الباسلة 
في لبنان والنجاح الباهر الــذي حققته لشعبها، أعطى الجميع درسًا 
ية والاستقلال لا يكون إلا عبر  أنّ الصراط المستقيم نحو الحرّ مفاده 
ذلــك الــســلــوك الــشــجــاع الــمــنــادي بــالــعــدالــة، والــنــابــع مــن إيــمــان ووعــي 

الشباب المطالبين بالحق. 

مقتطفات من کلمة قائد الثورة الإسلامیة لدی لقائه جمعًا من المشارکین بملتقی وسائل   (1(

الإعلام الإسلامیة الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة في 1)/2002/01.
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لقد ركعت اليوم جميع المعادلات السياسية والحسابات المادّیة 
أمــام تضحيات الشباب المؤمنين المخلصين، الذين لم تنل حجافل 
الــعــدوّ الصهيوني الغاصب والأراجــيــف العجولة كونه لا يقهر  جيوش 
من عزيمتهم شيئًا، ووثــقــوا بما ألهبت آيــات الإســلام والــقــرآن الباهرة 
فــي نــفــوســهــم مــن قــــوّة الـــفـــداء والإيـــثـــار، واطـــمـــأنّـــوا لــمــا وعــدهــم ربّــهــم، 

فنزلوا إلى ساحة الوغى حاملين أرواحهم الطاهرة على أكفّهم. 

لقد انكشف اليوم صــدق ما ذهــب إليه أصحاب البصيرة، حيث 
ــــروا لـــجـــور الــصــهــايــنــة الــغــاصــبــيــن وقــســوتــهــم عـــلاجًـــا إلّا فـــي منطق  لـــم يـ

المقاومة والجهاد والإيثار.

يــمــة وصــمــود  يــد مـــن عــز يــــب أنّ هــــذه الــتــجــربــة الــعــظــیــمــة ســتــز لا ر
الشرسة  المقارعة  فــي  العربيّة  والأمـــة  فلسطين  مــن شباب  الفدائيين 

التي يخوضونها ضدّ هذا العدوّ الغاصب السفاك.)1)

سرّ النجاح هو المقاومة في ظل الإســلام وليس القوميّةلقد تبيّن 
أنّ الــتــوجّــهــات الــقــومــيــة لــيــس باستطاعتها حـــلّ الــمــشــكــلات الــجــســام. 
ــــلام بــمــقــدوره تــقــديــم الــحــلــول لأمـــثـــال هـــذه الــقــضــايــا،  فــلــيــس غــيــر الإسـ
وهــو سيحلها إن شــاء الــلــه. فالمسلمون مــوجــودون فــي جميع الــدول 
الإســلامــيــة، وهــم يحملون الحميّة الإســلامــيــة والــحــرص على الإســـلام. 
أفيمكن أن يتخلّى هـــؤلاء عــن قضيتهم بــهــذه الــســهــولــة؟! لــقــد ذهــب 

أحدهم ووقع اتفاقية! فليخسأ، فأيّ حق يملك في التوقيع؟! 

الشعب الفلسطيني أيضًا لن يتراجع عن موقفه. بالطبع، الظرف 

من بیان بمناسبة انتصار الشعب اللبناني وانسحاب العدوّ الإسرائیلي من الجنوب المحتلّ   (1(

في 2000/05/24.
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الــراهــن هو ظــرف حسّاس ومهمّ للغاية. فثمّة مــؤامــرة ضخمة تحاك، 
وعلى المخلصين في جميع أنحاء العالم الإسلامي أن يتوخّوا الحذر 
أكثر من ذي قبل. والحال عينه ينطبق على هذه القضية أيضًا، فلقد 
ســيــطــر الـــعـــدوّ عــلــى أحـــد خــنــادق الــتــمــتــرس ضــــدّه، وتـــقـــدّم خــطــوة إلــى 
ــام، لــكــنّ هــذا الفتح لا يشكل نهاية الــمــطــاف، بــل ليس هــو فتحًا  الأمــ
العالم  يــجــب عــلــى  إذ  بــعــد حــيــن،  فــالــعــدوّ سيلقى الصفعة  ا،  حقيقيًّ
الإسلامي أن يقوم بهجوم مضادّ. على الشباب والمثقفين والعلماء، 
لا سيّما علماء الدين، في كل العالم الإسلامي، أن يتحلوا بالإحساس 

بالمسؤولية تجاه هذه القضيّة.)1)

ــار الـــــــثـــــــورة أحــــــــد الــــزعــــمــــاء  ــ ــــصـ ــتـ ــ لــــقــــد ســـــألـــــت فــــــي أوائــــــــــــل عــــهــــد انـ
يـــارتـــه لإيـــــران: لــمــاذا لا تــرفــعــون شــعــار الإســــلام؟  الفلسطينيين لـــدى ز
يـــدون ذلـــــك، إذ لـــم يــكــونــوا  فـــقـــدّم أعـــــــذارًا واهـــيـــة. إنّـــهـــم لـــم يــكــونــوا يـــر
يــعــتــقــدون بـــالإســـلام مــن صميم قــلــوبــهــم. أمّـــا الـــيـــوم، فمنذ اثــنــي عشر 
أو ثلاثة عشر عامًا والشعب الفلسطيني قد نــزل إلــى الميدان باسم 
الإســـلام رافــعًــا شــعــاره، ولــقــد أدرك الــعــدوّ هــذه القضية على الــفــور. 
أحــسّ  الماضي،  العقد  فــي  الفلسطينيّة  الانتفاضة  انطلقت  فعندما 
العدوّ – أي الصهاينة ورفاقهم من الأميركيين – بالخطر قبل غيرهم. 
ــا، لأنّــهــا بــاســم الإســــلام. بــــادروا إلى  لقد فهموا جــيّــدًا أنّ عليهم وأدهــ

معالجة الموقف، لكنّهم لم يستطيعوا ذلك.)2)

من خطاب أمام حشد من مسؤولي وقادة الحرس الثوري في 09/16/)199.  (1(

 Q من خطاب أمام حشود التعبویین )البسیج( المشارکین في مخیم أنصار الإمام علي  (2(

الثقافي–القتالي في 2000/10/20.
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العمل بالقرآن طريق هزيمة أعداء الإسلام وفلسطين

التفتوا! هناك اليوم في العالم أمــوالٌ باهظة تُنفق، وأعمال كبيرة 
ــنــجــز، مـــن أجــــل تــســديــد الــضــربــة لـــلإســـلام والــمــســلــمــيــن. فــــإنّ الــقــوى  تُ
العالم تهاب الإســـلام، وتــخــاف مــن مجتمع المسلمين  الطاغوتية فــي 
تبذل قصارى  باتت  المليار نسمة، ولهذا  البالغ عــدده مليار ونصف 
ــرقٍ مختلفة،  جــهــدهــا لاســـتـــلاب الـــقـــوة مـــن مــجــتــمــع الــمــســلــمــيــن عــبــر طــ
ــام مــطــامــعــهــا. ولــــو عـــلا صــوت  ــ ا أمـ ــــدًّ ــــلام يــقــف سـ فــهــي تــعــلــم أنّ الإســ
الإســـلام، لما توفّر لها بعد إمكانية ممارسة الظلم في حق الشعوب 
بهذه الطريقة. ولذا فهي تعمل على إخماد صوت الإسلام، من أجل 
الــعــالــم مــن الأذهـــان،  أن يتسنّى لها إخـــراج قضايا المستضعفين فــي 
ــتــــصــــاب بــلــدٍ  وإيـــــــــداع الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة غـــيـــاهـــب الـــنـــســـيـــان، واغــ
إســلامــيٍّ فــي غياهب النسيان. هــذه هــي الأهــــداف الــتــي ينشدونها. 
ــهِ، لـــكـــان بـــمـــقـــدورنـــا الــتــغــلّــب عــلــى هــذه  ــ ــــديِـ فــلــو تــمــسّــكــنــا بـــالـــقـــرآن وهـ
المؤامرات، ولو واصلنا طريق الجهاد، لكان النصر حليفنا لا محالة. 
فلا بدّ من التمسّك بالقرآن، والعالم الإسلامي بحاجة إلى التمسّك 
يــز ثــبــاتــه وصـــمـــوده. هـــذه هــي التي  ــــاء دعــائــمــه، وتــعــز بحبل الــلــه، وإرسـ

يحتاج إليها العالم الإسلامي في الوقت الراهن.

لا يــنــبــغــي لــنــا أن نــكــون ضـــعـــفـــاءَ، بـــل يــجــب عــلــيــنــا أن نــكــون أقـــويـــاءَ، 
والـــقـــوة لا تتلخص فــي الــســلاح والـــمـــال، وإنــمــا تــرتــكــز فــي الأســــاس على 
الـــلـــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى: ﴿ فَمَن يكَۡفُرۡ  يـــقـــول  ــبـــات.  ــثـ بــالــلــه والـ الإيــــمــــان 
 .(1(﴾ ۗ ِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بٱِلۡعُرۡوَةِ ٱلوُۡثۡقََىٰ لََا ٱنفِصَامَ لهََا غُٰوتِ وَيُؤۡمِنۢ بٱِللَّهَّ بٱِلطَّ

سورة البقرة، الآية 256.  (1(
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الوثقى،  بالعروة  التمسّك  بالطاغوت، يستتبع  بالله والكفر  فــإنّ الإيمان 
وهو مدعاة للقوة والاقتدار. وهذا ما يجب علينا ترويجه وبثّه في ربوع 
ــا عــلــى ذلــــك. والــمــؤســف أنّ  ــنـ الــعــالــم الإســـلامـــي، ويــجــب أن تــقــوم إرادتـ
هناك في العالم الإســلامــي من يتمسّك بالطاغوت بــدلًا من التمسك 
بالقرآن، ويسعى إلى تطبيق السياسات الأميركية في المنطقة، ويعمل 
على غرار الميول والآراء والسياسات الأميركية – وأميركا هي الطاغوت 
بــه. والشرط  يكفر  بالطاغوت ولا  كبر – ويتمسك  الأعظم والشيطان الأ

هِ«.)1) اغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّ الأول هو الكفر بالطاغوت: »فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّ

انتفاضة فلسطين الإسلامية نعمة إلهية

إنّ حدثًا جللًا يجري اليوم في الأراضي الفلسطينية هو الانتفاضة 
ــــام عــامــهــا الـــرابـــع مـــن عــمــرهــا. وهـــذا  الإســلامــيــة الــتــي دخــلــت هـــذه الأيـ
الحدث هو الذي من شأنه أن يحرّر فلسطين. هذا الأمر تحديدًا هو 
ما كان يخاف منه حماة »إسرائيل« ومؤسّسوها. هذا الأمر على وجه 
الــتــحــديــد هــو مــا كــنــا نــأمــل وقـــد تحقق هـــذا الأمـــل الــيــوم، فــهــذه نعمة 

إلهيّة عظمى.)2)

الصحوة الإسلامية للشعب الفلسطيني

ــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لحسن  ــيـ لــقــد عــمــلــت الـــصـــحـــوة الإســـلامـ
ــــاق وتــوضــيــح الــمــعــالــم إلـــى حـــدّ كــبــیــر. فــقــد صــار  الــحــظ عــلــى فــتــح الآفـ

يــم  كــلــمــتــه خــــلال اســتــقــبــالــه الــمــشــاركــيــن فـــي الـــــــدورة )) لــلــمــســابــقــات الـــدولـــيـــة لـــلـــقـــرآن الــكــر  (1(

.2016/05/18

من کلمة ألقاها في المؤتمر الإسلامي الأول حول فلسطین في 1990/12/04.  (2(
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الــشــبــاب الفلسطينيون الــصــاعــدون الــيــوم يــقــارعــون الــعــدوّ بــاســم الله 
وبــالــتــمــسّــك بإيمانهم بـــالإســـلام، وهـــذا الــنــوع مــن الــجــهــاد يبعث على 
أمل كبیر. ومن الواضح أنّ العدوّ – سواء الزعماء الصهاينة، أو أميركا 
وغيرها من حماة »إســرائــيــل«، أو خونة المنطقة – قد بــات في حالة 
من الدهشة التامّة من هــذه الحركة الجديدة، وهــو لا يألو جهدًا من 
أجــل تلويثها والتعتيم على هدفها الأســاســي، وجـــاءت آخــر محاولاته 
في هذا المضمار متمثلة بذلك الشعار الخاوي الزائف الذي أطلقه 
حكام العراق العملاء، والقاضي بشنّ هجوم على »إسرائيل«. فالكل 
الــعــراق من القوى  يعلم أنّ الأسلحة التي تسلّمها النظام البعثي في 
العظمى لن تُستخدم يومًا ضدّ »إسرائيل« التي تعيش في ظلّ تلك 
القوى، وأنه لن يستعملها إلا في ما يخدم أهداف الاستكبار العالمي 

ياء المنطقة.  أو بغية الحصول على إتاوات من أثر

اليوم  اكتشفه  مــا  هــو  الغاصب  الكيان  لمقارعة  الصحيح  السبيل 
الفلسطينيون أنفسهم وخطوا فيه خطى ثابتة راسخة، وإنّ من واجب 

المسلمين جميعًا أن ينصروهم في هذا الجهاد المقدّس.)1)

ــــذا الــــعــــام قــد  ــنّ عـــيـــد هـ ــكـ ــيــــة، لـ ــــوم عـــيـــد لــــأمّــــة الإســــلامــ ــيــــوم هــــو يـ الــ
فــحــادثــة فلسطين  الــمــظــلــومــيــن.  الفلسطينيين  بـــدمـــاء  لــأســف  اصــطــبــغ 
حـــادثـــة عــظــيــمــة مـــا زالـــــت الأمّـــــة الإســـلامـــيـــة تــواجــهــهــا عــلــى مــــدى نصف 
قــرن. لقد مــرّت خــلال هــذه العقود فــرص عــديــدة، لــو أنّ زعــمــاء العالم 
الإســلامــي والــذيــن كــان بأيديهم صنع الــقــرار كــانــوا قــد اغتنموها باتخاذ 
قــرارات صائبة، لكانت هــذه المعضلة قد حُلت أو على الأقــل لأصبح 

نداء بمناسبة یوم القدس العالمي في )1990/04/1.  (1(
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حلّها أسهل. لقد واجهت هــذه القضيّة خــلال تلك السنين المتمادية 
أشــكــالًا عــدة مــن الإهــمــال، والــيــوم نحن نشهد فــصــلًا آخــر مــن فصولها 
يــة. فــالــظــرف الـــراهـــن هــو مــن جــمــلــة تــلــك الــمــراحــل الــتــي يمكن  الــمــصــيــر
العالم  يريدها  التي  الوجهة  إلــى  تنعطف  أن  فيها  الفلسطينية  للقضيّة 
الإسلامي، لماذا؟ لأنّ جيلًا من الشعب الفلسطيني قد تيقظ الآن. إذ 
من الممكن قمع حــزب، أو إخــراج جماعة من الساحة، أو جعل طائفة 
من الناس تندم على جهادها، وما أبدت من شجاعة في هذا المجال، 
غير أنــه مــن غير الممكن بـــأيّ حــال مــن الأحــــوال وبـــأي ثمن صــرف جيل 
الــيــوم.  الــتــي عثر عليها وسلكها. هــذه هــي القضيّة  يــق  الــطــر متنام عــن 
اليوم قد  الفلسطينية على كاهله  القضيّة  الــذي يحمل عــبء  فالجيل 
تيقّظ وأدرك الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة هي أنّ ساسة العالم 
وأصحاب السلطة والثروة فيه قد قرّروا في فترة من الزمن إبادة شعب 
مــن على وجــه الأرض ومحو بلد مــن خــارطــة الجغرافيا، وهــم يتصوّرون 
أنّــهــم قــد اســتــطــاعــوا فــعــل ذلـــك. فــقــد قــتــلــوا طــائــفــة مــن الــنــاس وأجــلــوا 
يــن فــخــالــوا أنّ الأمـــر قــد انتهى،  طــائــفــة أخـــرى عــن أرضــهــم، وقــمــعــوا آخــر
بــإنــكــلــتــرا وأمــيــركــا والصهاينة  الــعــالــمــيــة – المتمثلة  الــقــوى  فــي حــيــن أنّ 
تريد  الــكــذائــي-  المقتدر  العالمي  والمحفل  الفلانية  الشركة  وصــاحــب 
یــخ، وأيّ شعب هــو شعب  الــتــار بأكمله مــن صفحات  أن تمحوَ شعبًا 
فلسطين بكل ما يحمل من تاریخ مشرق، وثقافة إسلاميّة ثرّة، وطاقات 
كفَاء  خلّاقة. فالشعب الفلسطيني شعب عريق لا يخلو من الرجال الأ

والشخصيّات الفذّة. هذا أمر مستحيل، كما أنّه لم يتحقق فعلًا.)1)

یــة الإســلامــیــة وســـفـــراء الــــدول الإســلامــيــة  مــن کـــلام لـــدی لــقــائــه بــجــمــع مــن مــســؤولــي الــجــمــهــور  (1(

بمناسبة عید مبعث النبي الأ کرم P في 2000/10/205.
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إنّ زمــام الأمــور اليوم قد أفلت من يد القوى العظمى. فرغم كلّ 
ــركّـــزة ضـــدّ الإســــلام والـــمـــدّ الإســلامــي  مــا يــبــذلــونــه مــن جــهــود حثيثة ومـ
يــقــيــا – فــــإنّ هـــذا الــمــدّ  والــنــهــضــة الإســلامــيــة – ســــواء فــي آســيــا أو أفــر
الإســلامــي وهــذه الصحوة الإسلامية في تزايد واتــســاع يومًا بعد آخر، 
يـــن عــلــى فــعــل شـــيء حــيــالــهــا. وهـــذا  ــة أنــهــم لـــم يـــعـــودوا قـــادر إلـــى درجــ
كــلــه بفضل ثــورتــكــم ونهضتكم الــتــي تــنــمّ عــن بــســالــة وإيــمــان وشــجــاعــة. 
ونموذج على انفلات زمــام الأمــور من يد القوى الكبرى هي انتفاضة 
الشعب الفلسطيني تلك. فالشعب الفلسطيني هو شعب محاصر 
فـــي شــــوارعــــه ومــــدنــــه، وهــــو يـــواجـــه أعـــتـــى وحـــــوش الـــعـــالـــم وأشـــرســـهـــا. 
ــــدوّ لــلــفــلــســطــيــنــي، فــالــجــنــود لــيــســوا  فــكــل جـــنـــدي فـــي فــلــســطــيــن هـــو عـ
مــن الشعب كــي يمكن حــلّ المشكلة عبر المحبة والــعــواطــف وتبادل 
الــــــورود. فــهــذا الــجــنــديّ نــفــســه هـــو الـــعـــدوّ الــشــخــصــي لــذلــك الــشــاب 
تحت  يــتــراجــع  ولــم  الشعب  هــذا  فقد صمد  المنتفِض.  الفلسطيني 
ظــل مثل هــذه الــظــروف الخانقة والــمــشــكــلات الاقــتــصــاديــة المختلفة، 
ورغــم كــل مــا قــدّمــه مــن الخسائر والــشــهــداء. وهــذا إن دلّ على شيء 
فإنّه يــدلّ على أن رؤوس خيوط القضيّة قد أفلتت من أيــدي أولئك 

المتسلطين المتعجرفين البغاة.)1)

ضرورة تتويج المؤتمرات حول فلسطين بنتائج عملية

يــمــنَّ علينا جميعًا بتوفيق الـــذب عن  الــلــه العلي القدير أن  أســـأل 
ــــلام. بــــارك الــلــه لــكــم فــي هـــذا الاجــتــمــاع إن شـــاء الــلــه. لا  حــيــاض الإسـ
بــدّ من الإفــادة من الساعات والأيــام التي تجتمعون فيها للبحث في 

من خطاب أمام حشد غفیر من أهالي مدینة قمّ المقدّسة في 2001/01/08.  (1(
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وفقًا  والعمل  العملية  الحلول  عن  التفتيش  في  الفلسطينية  القضيّة 
لها. ينبغي لكل فــرد معرفة التكليف المناط به حق المعرفة والعمل 
بــمــوجــبــه، إذ لا يــلــيــق بــنــا أن نــكــتــفــيَ بـــالـــكـــلام، بـــل أن نــتــرجــمــه بالفعل 
أيضًا، فنحن لن نتمكن من تحقيق النتائج المرجوّة إلا بالعمل بالوعود 

والأقوال.)1)

ثمرة عقد الاجتماعات الرامية إلى تحرير فلسطين

إنّ اتخاذ القرار لعقد مثل هذا الاجتماع هو أمر مبارك، وسيكون 
له إن شاء الله الأثر الإيجابي والبنّاء في تعبئة المجتمعات الإسلامية 
ــراز مــن  ــ ــطـ ــ ــــذا الـ ــتـــفـــاضـــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الـــمـــســـلـــم. هــ لــــدعــــم انـ
الملتقيات يثبت من الناحية العملية أنّ فلسطين هي قضية إسلامية 
تتعلق بالعالم الإســلامــي كــافــة، وأنّ احتلالها قــد كــان ركــنًــا مــن أركــان 
مــؤامــرة شيطانية أعــدّتــهــا الــقــوى السلطوية فــي العالم – وهــم إنكلترا 
فــي الــســابــق وأمــيــركــا الآن – لإضــعــاف الــعــالــم الإســلامــي وبـــثّ الفرقة 
فــيــه. لــقــد شــكّــل أعــــداء الإســــلام مــن خـــلال الــتــجــزئــة الــقــومــيــة باستمرار 
عـــائـــقًـــا بــــوجــــه وحـــــــدة كـــلـــمـــة الـــمـــســـلـــمـــيـــن، كــــي یـــتـــمـــكّـــنـــوا مــــن الــســيــطــرة 

عليهم.)2)

حل القضيةّ الفلسطينيةّ يكمن في الجهاد والمقاومة

يــر هـــذه الاســتــقــامــة وهــــذه الـــروح  ــــول: لا بـــدّ أن تــســعــوا إلـــى تــعــز أقـ

من کلمة أمام المشارکین في المؤتمر الإسلامي الأوّل حول فلسطین في 1990/12/04.  (1(

الفلسطینیة في  الانتفاضة  الــدولــي لدعم  المؤتمر  افتتاح  فــي حفل  ألقاها  التي  الکلمة  مــن   (2(

.2001/04/24
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فــي قــلــوب الــجــمــاهــيــر مــا استطعتم إلـــى ذلـــك ســبــيــلًا. لــقــد قــلــتــم ومــا 
نطقتم إلّا بالصواب: الحل الوحيد للقضيّة الفلسطينية هو المقاومة 
والـــجـــهـــاد. هـــذا صــحــيــح، لــكــنّ هـــذه الــمــقــاومــة وهــــذا الــجــهــاد يــتــوقــفــان 
ــيـــر، وهـــــــذا الأمــــل  ــــدى الـــجـــمـــاهـ ــــذه الــــــــروح لــ ــلـــى هــ ــلـــى الـــمـــحـــافـــظـــة عـ عـ
والإبـــقـــاء عــلــيــهــم فـــي الــســاحــة. وهــــذه فـــي نــظــري مـــن أعــظــم الــمــهــمّــات 
ــــزاب والــمــنــظــمــات والــمــجــاهــديــن الفلسطينيين  الــتــي يــتــعــيّــن عــلــى الأحـ
توليها. إنّ الضغوط التي تتعرّض لها غزة اليوم من العدوّ الصهيوني 
مــن جــهــة، ومـــن الــجــانــب الآخـــر مــن جــهــة أخــــرى، إنّــهــا تستهدف حمل 
الــجــمــاهــيــر عــلــى الــتــخــلــي عـــن ســبــيــل الـــمـــقـــاومـــة. وإنّ الـــضـــغـــوط الــتــي 
أو  المستوطنات،  بناء  عــن طريق  الغربيّة،  الضفة  أهــالــي  لها  يتعرّض 
قضيّة القدس، أو عن طريق التشدّدات والتعقيدات الغريبة، أو بناء 
جـــدار الــفــصــل، أو أمــثــال ذلــك هــي الأخـــرى تستهدف النيل مــن روح 
الــمــقــاومــة لـــدى الــجــمــاهــيــر، ودفــعــهــم نــحــو خــيــار الاســتــســلام. لا ينبغي 
أن ندعهم يفعلون ذلـــك. ولا ينبغي أن تــدعــوا ذلــك يــحــدث. عليكم 
الإبقاء على الأمل في نفوس الشعب الفلسطيني، في نفوس شعب 
غزة، في نفوس هذا الشعب المقاوم ذي الإرادة الفولاذية، وليعلموا 
النقطة في  الــهــدف المنشود. فهذه  الــجــبّــارة تلك ستبلغ  أنّ حركتهم 

نظري تتمتع بأهمية بالغة.)1)

لقد أثبتت »إســرائــيــل« أنّــهــا لا تفهم ســوى لغة الــقــوّة: إذ لا يمكن 
التحدّث إليها إلّا بلغة قــوّة الشعب، وقــوّة الأمّــة الإسلاميّة في العالم 
ــيّـــة، لــقــد اجــتــمــعــتــم أنــتــم نـــواب  بـــأســـره. أنــتــم مــنــدوبــو الــشــعــوب الإســـلامـ

افتتاح مؤتمر غزة  الفلسطینیة الجهادیة المشارکین في حفل  المنظّمات  لــدی لقائه بزعماء   (1(

في 2010/02/27.
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الشعب الفلسطيني، ونواب البرلمانات والشعوب الإسلامية ها هنا، 
فــيــتــعــيّــن عليكم اتــخــاذ قــــرار بــخــصــوص فــلــســطــيــن. هـــذا الـــقـــرار لا بـــدّ أن 
يتضمّن استنقاذ فلسطين، ولا غير، وليس لهذا الأمــر إلا سبيل واحد 
ثــانــيَ لــه، وهــو السبيل الــذي شخّصه عناصر الانتفاضة الفلسطينية  لا 
يــق الــجــهــاد والــمــقــاومــة فــي قلب  الــمــقــدّســة وهـــي تنتهجه الآن: إنّـــه طــر

الأراضي الفلسطينية. هذا هو سبيل العلاج ولا سبيل سواه.)1)

حلول فكرة المقاومة محل التسوية في أذهان المسلمين

ــة الــشــعــب  ــاومـ ــقـ ــيــــوم نـــحـــو مـ ــة الــ ــوّبـ ــالـــم مـــصـ ــعـ ــار مــســلــمــي الـ ــظــ إنّ أنــ
يــة، وقـــد تــعــلــقــوا بــهــا أكــثــر مــن الانــتــفــاضــة الأولــــى،  الفلسطيني الــمــصــيــر
ذلـــك أن جـــوّ الــتــســويــة فـــي ذلـــك الــحــيــن، أي قــبــل عــشــر ســـنـــوات، كــان 
قد ساد في المنطقة شيئًا فشيئًا: لجماعة مالت قلوبهم نحو أميركا، 
وجماعة أخرى ما كانوا يعتقدون بإمكانية الصمود أمام تلك الضغوط 
الــســيــاســيّــة والــضــجّــة الـــدولـــيـــة، ويــؤمــنــون بــأنــه لــيــس ثــمــة مـــن حـــل ســوى 
القبول بالتسوية: التسوية بشروط أميركا و»إسرائيل«. وبعد التحوّلات 
الــتــي شــهــدتــهــا الــمــنــطــقــة فــي تــلــك الــفــتــرة، تــوفــرت أرضــيــة أكــثــر خصوبة 
لترسيخ هــذه النظرية. أمّــا في هــذا العام، فــإنّ هــذا المؤتمر يعقد في 
يقًا مسدودًا اعترف  ظروف يواجه فيها مشروع التسوية في المنطقة طر

به حتى أولئك الذين كانت ولا تزال قلوبهم تميل إلى أميركا. 

فـــــي عــــــام 1991م أصــــيــــب الـــــعـــــرب والـــمـــســـلـــمـــون بـــعـــد ســلــســلــة 
الــفــارســي بخيبة أمل  الخليج  الــتــي تلت حــرب  المتوالية  الانــكــســارات 

من کلمة أمــام المشارکین في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الإسلامیة لشعب فلسطین   (1(

في 1991/10/19.
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وأصــبــحــت وحــدتــهــم الــداخــلــيّــة فـــي مــعــرض انــهــيــار جـــــدّي، وهيمنت 
عليهم حالة الانقسام والتشرذم. أمّا في الوقت الراهن، لا سيّما في 
ظل الانتصار التاريخي والعظيم الذي حققته المقاومة الإسلاميّة في 
جنوب لبنان، فقد انبعثت في قلوب المسلمين آمال جديدة واعدة. 

في ذلك الحين، كان يُطرح دائمًا سبيلان للتعاطي مع »إسرائيل«: 
ا بواسطة الجيوش العربيّة – وقد قيل إنّ  يًّ الأوّل هو مواجهتها عسكر
بــاءت بالفشل – والثاني هو طريق التسوية  جميع هــذه التجارب قد 
الذي كان يؤدّي إلى تحقّق مآرب »إسرائيل« بالطرق السلميّة ويضمن 
يــة لـــلـــدول الــعــربــيــة مــقــابــل الانــســحــاب  عــــدم تــنــامــي الــــقــــدرات الــعــســكــر
ــــي الــمــحــتــلــة، نظير مــا شــاهــدنــاه فــي مــعــاهــدة كامب  مــن بــعــض الأراضـ
ديـــفـــيـــد. فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، لــــم يـــكـــن نــــمــــوذج الـــمـــقـــاومـــة مـــطـــروحًـــا عــلــى 
ــا الـــيـــوم فــنــحــن أمـــام  ــ ــــام. أمّـ ــــه لا يــتــمــتــع بــقــبــول عـ ــــان يـــقـــال إنّـ الـــطـــاولـــة وكـ
نــمــوذج ناجح تمكّن لأوّل مــرّة مــن تحرير الأرض المحتلة مــن دون منح 
أي تنازل لـ»إسرائيل«، وحــال دون تحقق مــأرب الكيان الصهيوني في 
رفـــع علمه فــي ســمــاء عــاصــمــة هـــذا الــبــلــد الــعــربــي؛ أقــصــد لــبــنــان. ففي 
»الإسرائيلي« مشروطًا  الجيش  انسحاب  كــان  ديفيد،  كامب  معاهدة 
بعدم إرسال الجيش المصري إلى شمال سيناء، أمّا في جنوب لبنان، 
فــكــانــت »إســرائــيــل« نفسها هــي الــتــي طــالــبــت بنشر الــجــيــش اللبناني 
المقاومة الإسلامية؛  الفلسطينية–اللبنانية خشية بطش  الحدود  على 
أي إنّ الــمــقــاومــة هــي الــتــي نجحت فــي إعــــادة بــســط الــســيــادة الكاملة 

على جنوب لبنان وباقي الأراضي المحتلة.)1)

من کلمته لدی افتتاح المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة في 2001/04/24.  (1(
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الخطوط العامّة للصراع مع الكيان الغاصب

يــنــبــغــي لــلــخــط الـــعـــام لــلــصــراع مـــع الــكــيــان الــغــاصــب أن يــســيــر في 
محورين أساسيين: 

حبس الكيان الغاصب داخل حدود الأراضي المحتلة وتضييق  أ. 
ــه بــقــطــع اتـــصـــالـــه مع  ــزلـ ـــا، وعـ ـــا وســـيـــاســـيًّ الـــخـــنـــاق عــلــيــه اقـــتـــصـــاديًّ

العالم من حوله.
الــعــمــل عــلــى اســتــمــرار مــقــاومــة واتـــحـــاد الــشــعــب الفلسطيني  ب. 
ــــده بـــكـــل مــــا يـــحـــتـــاج مــــن الـــمـــســـاعـــدات  ــزويـ ــ ــه وتـ ــ ــــل أرضــ فــــي داخــ

والمعونات حتى تحقق النصر النهائيّ.)1)

ضرورة تسليح الضفة الغربية

لذلك أعتقد، وهذه هي عقيدتنا، بأنّ الضفة الغربية أيضًا يجب 
أن تــتــســلــح شــأنــهــا شــــأن غــــزة. لا بــــدّ مـــن يـــد الــــقــــدرة. هــــذا هـــو الــفــعــل 
الـــذي يجب أن يــقــوم بــه الــذيــن يــحــبّــون مصير فلسطين. هــنــاك أيضًا 
يــجــب أن يتسلح الـــنـــاس. الــشــيء الــوحــيــد الــــذي يمكنه أن يــقــلّــل من 
اقــتــدارهــم، وأن يستطيعوا  يــد  لــهــم  تــكــون  أن  الفلسطينيين هــو  محنة 
استعراض هذا الاقتدار، وإلّا فالتعامل الليّن والمطيع والاستسلامي 
لن تكون فيه أي منافع للفلسطينيين، ولن يقلّل شيئًا من عنف هذا 

الموجود العنيف الخبيث الذئبي.)2) 

المصدر السابق نفسه.  (1(

كلمته في لقائه طلبة الجامعات الإيرانيين في الخامس والعشرين من شهر رمضان 5)14   (2(

هـ )2014/07/2.
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وفي هذا السياق)1)، يجب عدم الغفلة عن الاحتياجات الأساسية 
ــتـــي تــتــحــمــل الآن الــــعــــبء الأصـــلـــي  لــلــمــقــاومــة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة الـ

للانتفاضة المظلومة.)2)

إنّ علاج ما سبق هو تقوية الجناح المناضل والمقاوم في العالم 
ــه. مــن  ــيــ ــمــ ــــي وتـــفـــعـــيـــل الـــكـــفـــاح ضـــــدّ الـــكـــيـــان الـــغـــاصـــب وداعــ ــــلامـ الإسـ
الواجب على الشعوب، خاصّة الشباب الغيور في البلدان الإسلامية 
والعربيّة والحكومات التي تشعر بالمسؤولية تجاه فلسطين أيضًا، أن 
الــجــدّ، ويجبروا العدو  يــأخــذوا هــذه المسؤولية العظيمة على محمل 

على التراجع إلى نقطة الزوال عبر الجهاد الملحمي والحكيم.)))

مفتاح حل المشكلات في يد الشعوب، لا في يد أصحاب السلطة

إنّ ما أنزله الكيان الغاصب بحق فلسطين وشعبها خلال الأربعين 
أنّـــه ليس فــي اللجوء  بــاب التجربة لإثــبــات  عــامًــا المنصرمة یكفي مــن 
إلــى الــقــوى العالميّة السلطوية وأذنــابــهــم فــي المنطقة أيّ أمــل لإنقاذ 

فلسطين.

لقد أثبتت ثورتنا الإسلاميّة أنّ مفتاح حل المشكلات الكبرى هو 
الــتــي ستتغلب لا محالة  الــجــمــاهــيــر  وإرادة  الــشــعــوب نفسها  يــد  فــي 
عــلــى تـــدابـــيـــر وإرادة قــــوى الــتــســلــط إذا مـــا اتّـــكـــلـــت عــلــى الـــلـــه تــعــالــى 
ووثــقــت بما وعــدهــا بــه. والأحــــداث الــتــي تقع فــي عصرنا الحاضر في 

الدعم للمقاومة.  (1(

كلمته في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية 2017/02/21.  (2(

ــة حـــمـــاس  ــاســـي لـــحـــركـ ــيــــس الـــمـــكـــتـــب الـــســـيـ ــة رئــ ــيّـ ــنـ ــيـــل هـ ــاعـ ــــة الــــدكــــتــــور إســـمـ ــالـ ــ ــلـــى رسـ ردّه عـ  (((

.2018/04/04
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بقاع مختلفة في العالم تثبت أكثر من ذي قبل ما للشعوب من دور 
في هذا المسار. فإرداة الشعب الفلسطيني هي فقط التي بإمكانها 
الــغــاصــب لفلسطين، وإنّ  الــكــيــان الصهيوني  بــوجــه وحــشــيّــة  الــوقــوف 
والإذعـــان  التقهقر  الــتــي ستجبره على  هــي  وحــدهــا  البطولية  مقاومته 

للخيبة والهزيمة.)1)

التعبويون الفلسطينيون

إنّ مخيّمكم القتالي الثقافي هــذا ينظّم اليوم في وقــت يرفع فيه 
شــبّــان الأمّـــة الإســلامــيّــة فــي داخــل الأراضـــي الفلسطينية وفــي القدس 
يـــف نــفــســه رايـــــة الـــجـــهـــاد خـــفّـــاقـــة لـــيـــذبّـــوا بـــأرواحـــهـــم وأجـــســـادهـــم  الـــشـــر
يرفع غيرهم في  كما  وكيانهم،  عزّتهم وهويّتهم  عــن  وثــروتــهــم وحياتهم 
یــزة – فــي ســائــر الــــدول الإســلامــيــة – الــشــعــارات  خـــارج فلسطين الــعــز
باسمهم وتضامنًا معهم، ليثبتوا ويسجّلوا حضورهم في الساحة. فإنّ 

مخيّمكم الكبير هذا يُقام في ظروف من هذا القبيل.

... أبناني التعبویّون الأعزّاء! إنّ التعبويين موجودون في فلسطين 
أيضًا، فالتعبويون الفلسطينيون قد لفتوا أنظار العالم. عندما كانت 
لــم يكن للشعب  الــســاســة  الفلسطينية حــكــرًا على حفنة مــن  القضية 
فيها دور، ولـــم يــكــن بــمــقــدور الــشــبــاب أن يــدلــوا بــدلــوهــم فــيــهــا، فكان 
التنازل، وإخلاء  مصيرها كما شاهدتم: الذلة تلو الذلة، والتنازل تلو 
الساحة للعدوّ، وترك الخنادق الواحد بعد الآخر لصالح هذا العدوّ 
الجماهير حاضرة  لــم تكن  كــان ذلــك عندما  الــوقــح.  المعتدي  الظالم 

نداء بمناسبة یوم القدس العالمي في )1990/04/1.  (1(
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الحقيقية  الــدوافــع  وتناسوا  الجماهير جانبًا،  نحّوا  الساحة. فلقد  في 
التي من شأنها أن تجتذب الجماهير – أي دافع الإيمان – وتراجعوا 

بالقضيّة الفلسطينية عشرات السنين إلى الوراء.)1)

تصدير الفكر التعبوي إلى فلسطين

الـــذي أوجــــده الإمــــام الخميني الجليل في  الــتــعــبــوي  التفكير  هـــذا 
ــرارًا إنّ  ــ ــران الإســلامــيــة قـــد جـــرى تــصــديــره إلـــى الـــخـــارج. لــقــد قــلــنــا مــ ــ إيـ
الربيعية ليس بوسع  الــــورود  يــج  كــأر الإســـلام  الــثــورة ومفاهيم  مفاهيم 
أحـــد الحيلولة دون انــتــشــاره، فــهــو ينتشر ويــســيــح فــي كــل مــكــان. إنّــهــا 
نــســائــم بــاعــثــة عــلــى الــحــيــاة والـــســـعـــادة، تــنــتــشــر تــلــقــائــيًــا فـــي كـــل مــكــان. 
يــجٌ قد فاح وانتشر،  وقد يثيرون الضجيج والعويل والصخب، لكنّه أر
وأنــتــم الآن تــلاحــظــونــه فــي بــلــدان شــتــى، فــهــو تفكير فــاعــل فــي لــبــنــان، 
وفـــي الـــعـــراق، حــيــث تــحــرك الــشــبــاب الــعــراقــي إلـــى جــانــب جيشهم، 
يــا وغــزة  واســتــطــاعــوا تحقيق هـــذه الانـــتـــصـــارات. وكـــذا الــحــال فــي ســور
أيضًا في القدس الشريف  الحال  وفلسطين واليمن، وهكذا سيكون 

ولإنقاذ المسجد الأقصى إن شاء الله.)2)

مقاومة الشعب الفلسطينيّ سدّت الطريق بوجه »إسرائيل« 

ــــويّ ومـــقـــتـــدر، ولـــقـــد أثـــبـــت ذلــك  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــالــطــبــع قـ

ــام  ــ ــیـــن فــــي مـــخـــیـــم »أنـــــصـــــار الإمــ مــــن خــــطــــاب أمـــــــام حــــشــــود الـــتـــعـــبـــویـــیـــن )الـــبـــســـیـــج( الـــمـــشـــارکـ  (1(

علي Q« الثقافي–القتالي في 2000/10/20.

كلمته في لقائه أعضاء المجمع العالي لتعبئة المستضعفين والآلاف من التعبويين بمناسبة   (2(

أسبوع التعبئة 2014/11/27.
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على أرض الواقع. لقد أثبت الشعب الفلسطيني أنّه يمتلك القدرة 
عــلــى الــمــقــاومــة وأنّ دوافـــعـــه راســـخـــة وســيــحــطــم أنـــيـــاب هـــذا الــمــهــاجــم 
إلــى يومنا هــذا عبر مقاومته  السفّاح السفاك لا محالة. ولقد شكّل 
ا منيعًا بوجه الكيان الصهيوني المصطنع  وصموده عقبة كــؤودة وســدًّ
الغاصب لــم يــواجــه مثلها طيلة عــمــره الـــذي يناهز خمسين عــامًــا. إنّ 
سبب الضغط الذي يفرضه الصهاينة والذين يقفون من ورائهم على 
الشعب الفلسطيني – هذا الشعب المظلوم الذي بلغ عنده السيل 
الزبى – هو أنّ الحجر الــذي ألقته انتفاضة ونهضة هذا الشعب في 
دولاب المنظومة الاستكبارية والاستعمارية قد قلب جمیع معادلاتهم 

وغير كل حساباتهم.

بــالــطــبــع، يــجــب عــلــى الأمّــــة الإســلامــيّــة أن تــنــظــر إلـــى هـــذه المسألة 
الجدّية، وألّا تقصيها عن حساباتها، وأن تعرف واجبها تجاهها  بعين 
وتــعــمــل بــمــوجــبــه. وحــيــنــئــذ فــقــط ســتــتــخــذ الــقــضــيّــة مــســارهــا الــصــحــيــح 

وتتجلى آفاقها إن شاء الله تعالى.)1)

المقاومة هي سبب انسحاب الصهاينة

الـــتـــالـــي هــــو الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. إنّ انـــســـحـــاب  ... الـــمـــبـــحـــث 
الصهاينة من غــزة بعد 8) عامًا من الاحــتــلال يُعدّ أمــرًا بالغ الأهمّية. 
فمن الملفت أن تعلموا أنّ هــذا الانسحاب لم يكن خــيــارًا صهيونيًا، 
بــل كــان نتيجة للهزيمة وبــدافــع الإجــبــار؛ أي إنّــهــم كــانــوا مكرهين على 
الانــســحــاب، وإن الــضــغــط النفسي لــهــذا الانــســحــاب يــتــرك الــيــوم أثــره 

من خطاب لدی لقائه بجمع من مسؤولي الجمهوریة الإسلامیة بمناسبة عید الفطر المبارك   (1(

في 2001/12/16.
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على كل ركن من أركان شعب الكيان وحكومته ويهزهم من الأعماق: 
أيــام  بضعة  قبل  نظم  وبعضهم  وبعضهم يشجب،  ســاخــط،  فبعضهم 
تــظــاهــرات قـــدّرت بمئتي ألــف شــخــص. فهناك حــالــة مــن الغليان في 
ــــل الـــكـــيـــان، لــكــن لـــم يــكــن فـــي أيــديــهــم حــيــلــة. قـــد يـــحـــاول بعضهم  داخـ
التظاهر بـــأنّ هــذا الانــســحــاب أتــى كنتيجة لــلــمــفــاوضــات، لــكــنّ هــذا لا 
ا إلــى أبعد الــحــدود. فمنذ سبعين عــامًــا من  يعدو كونه كــلامًــا صبيانيًّ
الاحتلال والصهاينة لم ينسحبوا من متر واحد من الأرض بالتفاوض. 
عــن أيّ مــفــاوضــات يــتــحــدّثــون؟! هـــذا الانــســحــاب جـــاء نتيجة مــقــاومــة 
ــرار مـــن جــنــوب  ــفــ الــفــلــســطــيــنــيــيــن. فــالــحــدث الأوّل هـــو الانـــســـحـــاب والــ
ــــو بــســبــب الـــمـــقـــاومـــة. فــلــيــعــلــم  ــــذا هــــو الــــحــــدث الـــثـــانـــي وهـ لـــبـــنـــان، وهــ
ولا  الــجــهــاديــة  الفلسطينية  الــمــنــظــمــات  ولــتــعــلــم  الفلسطيني  الــشــعــب 
يقعنّ أحد في الفخ فيتخيّل أنّ المفاوضات هي التي حرّرت غزة. لا، 
فالمفاوضات لــم تــحــرّر لا غــزة ولا أيّ بقعة أخــرى مــن فلسطين، ولن 
تحرّر أيّ شبر من الأرض إلى الأبــد. إنّ ما حرّر غزة هو ضغط مقاومة 

الشعب الفلسطيني الذي أجبرهم على الانسحاب.)1)

العزيمة الراسخة للشعوب المسلمة: تهديد حقيقي لا علاج له لـ»إسرائيل«

ــلـــمـــوا أنّ هـــــذا الـــخـــط الأحـــمـــر  أیـــهـــا الإخـــــــوة والأخـــــــــوات الأعـــــــــزاء، اعـ
لأوبـــامـــا)2) وأمــثــالــه ســوف یتحطّم علی یــد الــشــعــوب المسلمة الــثــائــرة. 
إیــران أو جماعات المقاومة  ما یهدّد الكیان الصهيوني لیس صواریخ 
التهدید الحقیقي  أمــامــهــا درعًـــا صــاروخــیًــا هنا وهــنــاك.  حتی تنصبوا 

مقطع من خطبة صلاة الجمعة في طهران في 2005/08/19.  (1(

أمن إسرائیل.  (2(
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الــذي لا علاج له هو العزیمة الراسخة للرجال والنساء والشباب في 
یــدون أن تتحكم فیهم أميركا  الــبــلــدان الإســلامــيــة الــذیــن لــم یــعــودوا یــر
ــإنّ تلك  ــهـــوان. وبــالــطــبــع، فــ وأوروبــــــا وعــمــلاؤهــمــا، ویــفــرضــون عــلــیــهــم الـ
الصواریخ ســوف تــؤدي واجباتها متی ما ظهر تهدید من قبل العدو. 

ِينَ لََا يوُقنُِونَ ﴾)1).)2) نَّكَ ٱلَّذَّ ۖ وَلََا يسَۡتَخِفَّ ِ حَقّٞ ﴿ فَٱصۡبَِرۡ إنَِّ وعَۡدَ ٱللَّهَّ

المقاومة هي العامل من وراء النصر

ــمـــون بـــتـــضـــامـــنـــهـــم مـــــع بـــعـــضـــهـــم بـــعـــضًـــا واعــــتــــمــــادهــــم عــلــى  ــلـ ــمـــسـ الـ
الأســـس الــمــشــتــركــة الــتــي ينطق بــهــا الــقــرآن والــســنّــة سيكتسبون الــقــوّة 
عــلــى مــجــابــهــة هــــذا الــشــيــطــان الــمــتــعــدّد الأوجـــــــه، ويــقــهــرونــه بـــإرادتـــهـــم 
وإيــمــانــهــم. فـــإيـــران الإســـلامـــيـــة وبــســيــرهــا عــلــى الــنــهــج الــــذي رســمــه لها 
ــارزًا ونــاجــحًــا لهذه  ــ ــام الــخــمــيــنــيّ الكبير } قــد مــثّــلــت نــمــوذجًــا بـ الإمــ
المقاومة. فلقد فشل الأعـــداء فــي إيـــران الإســلامــيــة. ثــلاثــون عــامًــا من 
انقلبت  العسكريّ، و...  والــعــداء: من الانقلاب  المكائد والمؤامرات 
جــمــيــعــهــا إلـــى مــشــاهــد لانــكــســار الـــعـــدوّ وانــفــعــالــه وتــخــبّــطــه بــمــا جــسّــد 
يۡطَنِٰ كََانَ  أمــام أعين الإيرانيين مــرّة أخــرى قوله تعالى: ﴿ إنَِّ كَيۡدَ ٱلشَّ
أيــضًــا، فكلّما وضعت  العالم  مــن  أخـــرى  ضَعِيفًا ﴾))). وفــي أي نقطة 
المقاومة المنبثقة من العزيمة والإيمان الجماهير على خط المواقعة 
والهزيمة  المؤمنين  حليف  النصر  كــان  المتعجرفين  المستكبرين  مــع 

سورة الروم، الآية 60.  (1(

الإمــام الخامنئي فی مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین هي فلسطین »من النهر   (2(

إلی البحر« 2011/10/01.

سورة النساء، الآیة 76.  (((



564

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

والخزي مصير الظلمة الجائرين. وما الفتح الذي حققته حرب الثلاثة 
والــثــلاثــيــن يــومًــا فــي لبنان ومــا جــهــاد أهــالــي غــزة الــظــافــر فــي السنوات 

الثلاث الأخيرة إلّا شاهد حيّ على هذه الحقيقة.)1)

دور منظمات المقاومة الإسلامية في تحرير فلسطين

الماضیة  الأعـــوام  فــي  التي تحمّلت  الإســلامــيــة  المقاومة  منظمات 
ــام هـــذا الــواجــب الكبیر.  ــزال الــیــوم أیــضًــا أمـ أعــبــاء الــجــهــاد الثقیلة لا تـ
مقاومتهم المنظمة هي الــذراع الفاعلة التي بمقدورها أخذ الشعب 
للجماهیر  الشجاعة  المقاومة  النهائي.  الهدف  هــذا  نحو  الفلسطیني 
بها رسمیًا وممدوحة ومشاد  الذين احتلت دیارهم وبلادهم معترف 
الــدولــیــة. تهمة الإرهـــاب التي تطلقها الشبكات  بها فــي كــل المواثیق 
ــیـــة الــتــابــعــة لــلــصــهــیــونــیــة كــــلام أجـــــوف لا قــیــمــة لــه.  الــســیــاســیــة والإعـــلامـ
والمقاومة  الغربیون،  وحماته  الصهيوني  الكیان  هــو  العلني  الإرهــابــي 

الفلسطینیة حركة إنسانیة مقدسة مناهضة للإرهابیین.)2)

الرامية لتحرير فلسطين هو عدم الاعتماد  سبب عدم نجاح الجهود 

على الإسلام

لقد تصدّى أشخاص وجماعات كثيرة في هذه الفترة للنضال من 
أجــل إنقاذ هــذا الشعب أو ادّعـــوا ذلــك، لكنّ عقدة واحــدة من عقد 

ــام 0)14 فــي  ــ ــرام، عـ ــ ــحـ ــ ــه الـ ــلـ ــلـــه الــخــامــنــئــي لـــلاجـــتـــمـــاع الــعــظــیــم لـــحـــجّـــاج بـــیـــت  الـ ــة الـ ــ نــــــداء آیـ  (1(

.2009/11/26

الإمــام الخامنئي فی مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین هي فلسطین »من النهر   (2(

إلی البحر« 2011/10/01.
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القضية لــم تــحــلّ، بــل زادت تعقيدًا. السبب الرئيسيّ مــن وراء ذلك 
ــــادرًا عــلــى الـــدفـــاع عــن نفسه،  هــو أنّ الــشــعــب الفلسطيني لــم يــكــن قـ
أو أنّ مـــحـــاولات الــعــالــم الإســـلامـــي فـــي إحـــبـــاط الـــمـــؤامـــرات الأمــيــركــيــة 
والــغــربــيّــة فــي الــدفــاع عــن الكيان الغاصب كــانــت قــد بـــاءت بالفشل. 
أمّــــا عــلــة هـــذا الــفــشــل الأســـاســـيّـــة فــهــي أوّلًا نــســيــان الــهــويّــة الإســلامــيّــة 
للشعب الفلسطيني وعدم الاعتماد على الإسلام والجهاد الإسلامي 

طيلة عشرات السنين المنصرمة. 

ــام بـــعـــض الـــــــدول الـــعـــربـــيّـــة، بــــل بـــعـــض الـــزعـــمـــاء  ــكّــ ــيًــــا خـــيـــانـــة حــ وثــــانــ
الــيــوم فقد أٌحــيــي – ولله  أمّـــا  أيــضًــا.  والشخصيات مــن الفلسطينيين 
الــحــمــد – عــنــصــر الإيــــمــــان والـــجـــهـــاد الإســــلامــــي فـــي مـــقـــاومـــة الــشــعــب 
الفلسطيني في داخل وطنهم السليب، ولهذا فقد انقلبت معادلات 

القوى في فلسطين لصالح الفلسطينيين مقارنة بالفترة السابقة.)1)

علاج مشكلة فلسطين في الإسلام ووحدة الكلمة

لقد تمكّن المجاهدون الأفغانيون بفضل الإســلام ووحــدة الكلمة 
ــرّة أخــرى  مــن طـــرد الــجــيــش الأجــنــبــي مــن بــلــدهــم، وإنّــهــم إذا تــمــسّــكــوا مـ
الــمــنــاســبــة التي  الــحــكــومــة  تــأســيــس  يــن فسيستطيعون  الــعــنــصــر بــهــذيــن 
ــنـــظـــام الــعــمــيــل مــــن جــــــــذوره. وإنّ هــذيــن  يـــــرومـــــون، واجـــتـــثـــاث هـــــذا الـ
والمعوّقات  المشكلات  لكل  العلاج  أيضًا  يشكّلان  تحديدًا  العاملين 

التي تعاني منها فلسطين ولبنان.)2)

نداء قائد الثورة الإسلامیة إلی حجّاج بیت  الله الحرام في 1989/07/05.  (1(

المصدر السابق نفسه.  (2(
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القوة المتنامية رهن الإيمان

الملاحظة الأخـــرى هــي أنّ مــا نــشــاهــده مــن تــقــدّم – وهــو تــقــدّم لا 
ســبــيــل إلـــى إنـــكـــاره – عــلــى صــعــيــد الــقــضــيّــة الفلسطينية هــو الاقــتــدار 
الــمــتــنــامــي لجبهة الــمــقــاومــة فــي مــقــابــل جبهة الاســتــكــبــار والــكــفــر، وهــو 
ــه يــنــبــع من  ــ ــا يـــلاحـــظ فـــي هــــذا الــمــضــمــار أنّـ ــلـــي. إنّ مـ ــر مــشــهــود وجـ أمــ
الإيــــمــــان بــالــلــه تــعــالــى والـــتـــوكـــل عــلــيــه وإقــــحــــام عــنــصــر الــمــعــنــويــات في 
ا  عملية الــصــراع. فــإذا تجرّد النضال من عنصر الإيــمــان، فسيكون هشًّ
وعرضة للخطر، ولن يتوّج الصراع بالنجاح إلا إذا توفّر فيه الإيمان بالله 
والتوكل عليه. عليكم أن تعززوا روح الدين والإيمان الحقيقي بالوعود 
الإلــهــيــة والــتــوكــل عــلــى الــلــه تــعــالــى فــي قــلــوب الــجــمــاهــيــر، وتـــقـــووا في 
نفوسهم حسن الظن بربهم والثقة بما وعــد بــه عــزّ وجــل. ونحن أيضًا 
يجب أن نحسن الظنّ بربّنا سبحانه وتعالى، فالله تعالى هو أصدق 
ٓۥۚ ﴾)1).  هُ ينَصُُرُ مَن   ُ ٱللَّهَّ نَّ  ﴿ وَلََينَصُُرَ بــالــقــول:  يخاطبنا  وهــو  القائلين، 
وهـــو الــــذي يــقــول لــنــا: »مـــن كـــان لــلــه كـــان الــلــه لــــه«. وهـــو الــــذي يقول 
هو  إنّــه  ضَعيِفًا ﴾«)2).  كََانَ  يۡطَنِٰ  ٱلشَّ كَيۡدَ  ﴿ إنَِّ  الــعــدو  تخشوا  لا  لنا: 
الذي يلقننا هذه الأمور، ويبينها لنا. الله سبحانه وتعالى صادق، فإن 
نحن عملنا بتكليفنا على هــذا الطريق، وكــان تحركنا في سبيل الله، 
وجهادنا من أجله، ووضعنا هدف مرضاة الله نصب أعيننا، فسيكون 

النصر حليفنا لا محالة.)))

سورة الحجّ، الآیة 40.  (1(

سورة النساء، الآیة 76.  (2(

لدی لقائه بزعماء المنظّمات الفلسطینیة الجهادیة المشارکین في حفل افتتاح ملتقی غزة   (((

في2010/02/27.
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تحریر فلسطین مرهون بالاستقامة

أقــولــهــا لــكــم: إنّ ظــفَــر الــشــعــب الفلسطيني بــالــنــصــر فــي اســتــعــادة 
ــرانـــي في  حــقــه لــيــس أصــعــب مــن الانــتــصــار الــــذي حــقــقــه الــشــعــب الإيـ
يــة الإســلامــيّــة فــي إيــــران. فــالــمــراقــب للمشهد الــدولــي  إقــامــة الــجــمــهــور
وظـــــــروف الــمــنــطــقــة فــــي تـــلـــك الــــفــــتــــرة، عـــنـــدمـــا كـــــان الــــطــــاغــــوت يــحــكــم 
هــــذا الـــبـــلـــد، كــــان يــصــنّــف تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الـــطـــاغـــوتـــي فـــي إيــــــران ضمن 

المستحيلات الحتمية، فما بالكم بتغييره إلى نظام إسلامي؟.

فــهــذا التغيير كـــان يــبــدو مــن الــمــحــالات ولـــم يــكــن مــمــكــنًــا، بــل ليس 
يــن الــطــبــيــعــيّــة والـــعـــاديّـــة، وذلــــك بــســبــب سلطة  مــســتــطــاعًــا وفـــق الــمــواز
الشاه،  لنظام  المشروط  المنطقة، ودعمها غير  أميركا بلا منازع على 
وعــدم توفر أي إمكانات لــدى المناضلين فــي إيـــران – فإمكاناتنا في 
مــرحــلــة صــراعــنــا تــلــك كــانــت أقـــل بكثير مــن الإمــكــانــات الــمــتــوفــرة حاليًا 
لشعبكم فــي غــزة والــضــفّــة الغربية – ومــع ذلــك فقد وقــع هــذا الأمــر 
وأصبح المحال ممكنًا، وذلــك بفضل استمرار الجهاد، وببركة التوكل 
عــلــى الــلــه والــقــيــادة الحكيمة والــحــازمــة لإمــامــنــا العظيم )رحــمــه الــلــه(. 
مــا أوّد قــولــه هــو إنّ هـــذا الأمـــر مــن الممكن أن يــحــدث فــي فلسطين 
ويشاهد  السياسي  المشهد  نظرة على  بعضهم  يلقي  أيــضًــا. فعندما 
قوّة أميركا، ودعم الغرب للصهاينة، ويرى تسلط الشبكات الصهيونية 
المالية على أميركا وسائر دول العالم، وهيمنتهم الإعلاميّة يصل إلى 
نيتجة مفادها أنّ إرجــاع فلسطين إلى أصحابها أمر مستحيل. لكنّني 
أقــول: لا، فهذا الأمر المستحيل سيكون ممكنًا بشرط أن يتواكب مع 
وَٱسۡتَقِمۡ  فَٱدۡعُۖ  ﴿ فَلذَِلٰكَِ  يقول:  القدير  فالعلي  والاستقامة.  الصمود 
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يــــة، والـــصـــمـــود مـــهـــمّ، ومــواصــلــة  ــرۡتَۖ ﴾)1). فــالاســتــقــامــة ضــــرور مِ
ُ
كَمَآ أ

الطريق ضرورية. ومن جملة مقدّمات مواصلة الطريق تلك هي هذه 
الاجتماعات التي تعقدونها والتنسيق والدعاية العالمية التي تقومون 

بها؛ فهؤلاء قد سموا الرأي العامّ العالمي. )2)

نصرة الله للمجاهدين في الدنيا 

بــالــطــبــع لــقــد فــشــلــت الــعــديــد مـــن الــحــكــومــات الــعــربــيــة فـــي الاخــتــبــار 
يــعًــا. فكلّما طرحت  فــشــلًا ذر القضايا  مــن  المتعلّق بقضية غــزة وغيرها 
القضية الفلسطينية كانوا يكرّرون القول: إنّ هذه القضيّة قضيّة عربيّة! 
لكن عندما حــانــت ســاعــة العمل حــذفــت هــذه القضيّة مــن معادلاتهم 
والفلسطيني ومساعدة  بالكامل، وعوضًا عن دعم فلسطين  السياسية 
إخوتهم العرب – فإن كانوا غير معتقدين بالإسلام فليلتزموا على الأقل 
يــعًــا  بعروبتهم – انــســحــب الجميع مــن الــســاحــة! فلقد فــشــلــوا فــشــلًا ذر
یــخ ذلـــك: فــهــذا الــخــزي وهــذا  فــي هـــذا الامــتــحــان، وســيــســجّــل لــهــم الــتــار
ين على الآخرة، والحال ذاته ينطبق على الدنيا أيضًا.  الجزاء غير مقتصرَ
أیّــهــا المجاهدون لا يقتصر على الآخـــرة فحسب.  كما أنّ نصر الله لكم 
ففي الآيـــة نفسها الــتــي تُليت قبل حين – والــتــي أعــادهــا الــســيّــد خالد 
ٱلۡۡحَيَوٰةِ  فِِي  وۡلَِيَاؤٓكُُمۡ 

َ
أ ﴿ نََحۡنُ  الملائكة:  تــقــول   – مسامعنا  على  مشعل 

الآخـــرة،  يقتصر على  فــالأمــر لا  ذلـــك،  بــنــاءً على  وَفِِي ٱلۡأٓخِرَةِۖ ﴾))).  نۡيَا  ٱلدُّ

سورة الشوری، الآیة 15.  (1(

لدی لقائه بزعماء المنظّمات الفلسطینیة الجهادیة المشارکین في حفل افتتاح ملتقی غزة   (2(

في2010/02/27.

سورة فصّلت، الآیة 1).  (((
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تــهــبّ لنجدة  الــلــه وقـــواه المعنوية  إنّ ملائكة  الدنيا  إذ حتى فــي الحياة 
 ﴾)1). والآن نحن نشاهد دعم 

ْ ُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰوا أولئك الذين: ﴿ قاَلوُاْ رَبُّنَا ٱللَّهَّ
هؤلاء ونصرتهم في الدنيا بأمّ أعيننا. فملائكة الله قد هبّت لمساعدتنا 
ــــان ســـنـــوات الـــدفـــاع الــمــقــدّس الــثــمــانــيــة، ولــقــد شــاهــدنــا هـــذه الــنــصــرة  إبّـ
بأعيننا. قد لا يصدّق الإنسان الغارق في الماديّات هذه الأمور! حسنًا، 
دعـــوه لا يـــصـــدّق، أمّـــا نــحــن فــقــد شــاهــدنــا هـــذه الــنــصــرة بــأعــيــنــنــا. والــيــوم 
أيضًا، فــإنّ ملائكة الله تمدّ لنا يد المساعدة. صمودنا اليوم هو بالمدّ 
تنا العسكرية لا تُقاس بقوّة أميركا، كما أنّ قدرتنا  والنصرة الإلهية. وقوَّ
الاقــتــصــاديــة وإمــكــانــاتــنــا الــمــالــيــة، وقـــدراتـــنـــا الإعـــلامـــيـــة، وســعــة نــشــاطــاتــنــا 
الــســيــاســيّــة لا يمكن مقارنتها بــأمــيــركــا، لكنّنا فــي الــوقــت ذاتـــه أقـــوى من 
ــراءً، وأكــثــر تسلحًا، ومــع أنّ إمكاناتها الإعلامية  ثــ أكــثــر  أنّــهــا  أمــيــركــا. فمع 
والمالية والسياسية أكــبــر، لكنها فــي الــوقــت ذاتــه أضعف ونحن أقــوى. 
أمّــــا دلــيــل كــونــنــا أقــــوى، فــهــو أنّ أمــيــركــا فــي كــل مــيــاديــن الــمــواجــهــة معنا 
تتراجع خطوة خطوة، لكنّنا لا نتراجع، بل نتقدّم، هذه هي العلامة. كل 
هــذا ببركة الإســـلام، والــمــدد الإلهي وعــون الملائكة. إنّنا نعتقد بذلك، 

ونؤمن به، ونشاهد ذلك بأمّ أعيننا.)2)

الحل في الاتحاد

إنّ أشـــدّ مــا تــحــتــاج إلــيــه الأمّــــة الإســلامــيــة الــيــوم هــو الاتـــحـــاد. يجب 
الــقــلــوب. هذا  الــكــلام، وعــلــى مستوى  علينا أن نتوحّد على مستوى 

سورة فصّلت، الآیة 0).  (1(

لدی لقائه بزعماء المنظّمات الفلسطینیة الجهادیة المشارکین في حفل افتتاح ملتقی غزة   (2(

في2010/02/27.
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هو واجب كل من يملك القدرة على التأثير في هذه الأمّة الإسلامية 
الناشطين  وكــل  والعلماء  والمثقفين  الحكومات  فــإنّ جميع  العظيمة. 
في المجال السياسي والاجتماعي في أي بلد من البلدان الإسلامية 
مكلفون بتوعية هــذه الأمـــة وإطــلاعــهــا على هــذه الحقائق. كما يجب 
عليهم أن يبيّنوا ويوضّحوا للناس هذا الوضع المأساويّ الذي أوجده 
أعــــداء الإســـــلام، عليهم أن يــدعــوهــم إلـــى الــقــيــام بــواجــبــهــم تــجــاه هــذه 

القضيّة، فهذا هو واجبنا جميعًا.)1)

حركة الإمام الحسين Q هي الوصفة لحل القضيةّ الفلسطينيةّ

كان لا بدّ للإمام الحسين Q من أن يقوم بحركته تلك، ليرسم 
معالم الطريق التي ينبغي لكل مسلم اتباعها إذا واجه ظروفًا مماثلة. 
أنّ  الــقــادمــة، غير  الــعــصــور  لقد كتب  Q وصفته لجميع مسلمي 
وصفته تلك لم تكن بتوجيه الكلام وإعــطــاء الأوامـــر، بل كانت وصفة 
تــلــك. لقد  يــق هــي  الــطــر أنّ  يــق بنفسه ليبين  الــطــر عملية. لقد سلك 
ــرًا مــســتــحــلاًّ لــحــرم  ــائـ روي عـــن النبي P قـــولـــه: »مـــن رأی ســلــطــانًــا جـ
الــلــه نــاكــثًــا لعهد الــلــه مــخــالــفًــا لسنة رســـول  الــلــه يعمل فــي عــبــاد الله 
بــالإثــم والـــعـــدوان ثــم لــم يغير بــقــول ولا فعل كــان حقيقًا على الــلــه أن 
ــإنّ الــلــه ســيــتــعــامــل مــع هـــذا الإنـــســـان الــســاكــت  يُــدخــلــه مـــدخـــلـــه«)2)، فــ
وغــيــر الــمــكــتــرث كــمــا يــتــعــامــل مـــع ذلـــك الــشــخــص الــمــســتــحــلّ لــحــرمــات 
 .Q الـــلـــه. هــــذه هـــي الـــوصـــفـــة، وهــــذه هـــي نــهــضــة الإمـــــام الحسين
التي  الغالية،  المباركة  المطهرة  الحسين  الإمــام  قُــدّمــت روح  إذا  فإنّه 

من کلمة بمناسبة میلاد الرسول الأعظم P والإمام الصادق Q في 04/)2010/0.  (1(

تاریخ الطبري، ج 4، ص 04). بحار الأ نوار، ج 44، ص 81).  (2(
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تُعدّ أسمى روح في العالم، قربانًا على طريق هــذه النهضة، لا يُعدّ 
ذلــــك فـــي نــظــر الإمـــــام الــحــســيــن ثــمــنًــا بـــاهـــظًـــا. وإذا ضــحــی عــلــى هــذه 
الطريق بـــأرواح أفضل البشر وهــم أصــحــاب الإمـــام الحسين Q لم 
يكن ذلك في نظر الإمام الحسين ثمنًا باهظًا. وإذا أسر آل الله وحرم 
 O زينب العقيلة  مــثــل  عظيمة  شخصيّة  أمــســت  وإن   P النبي
ــــه  ــــان الإمـــــــام الحسين Q يــعــلــم أنّ أســــيــــرة بـــيـــد الأجــــانــــب – فـــقـــد كـ
عندما يُقتل فــي هــذه الــبــيــداء لــن يــتــورع هـــؤلاء عــن أســر تلك النسوة 
وهــــؤلاء والأطـــفـــال – فــــإنّ هـــذه الأســــر وإن دفـــع ثمنها بــاهــظًــا كــهــذا لا 
ــام الحسين بــاهــظًــا إذا كـــان لــهــذا الــغــرض. فيجب  يــكــون فــي نــظــر الإمــ
علينا أن نــقــيّــم الــثــمــن الــــذي نــدفــعــه بــمــا سنحصل عــلــيــه فــي المقابل 
من أجل الإســلام والمسلمين والأمّــة الإسلامية والمجتمع. فقد ينفق 
الــمــرء مئة تــومــان، فيكون مــســرفًــا، لكنه قــد ينفق فــي مــوضــع آخــر مئة 
مليار تومان فلا يكون مسرفًا. إذًا، يجب علينا أن ننظر فيما سنكسبه 
في المقابل. لقد جاءت ثورتنا الإسلامية عملًا بهذه الوصفة؛ أي إنّ 
الوصفة. في  قــد عمل طبقًا لهذه  كــان  الراحل }  الخمينيّ  إمامنا 
ذلك الحين، بادر نفر من سطحيي التفكیر المتأثرين بالظواهر – وقد 
يــكــونــوا سيئين، فقد كنا نعرفهم –  أنــاسًــا صالحين ولــم  كــانــوا بالطبع 
بــادروا إلى القول: لقد دفع الإمام الخميني هؤلاء الشباب إلى وسط 
الساحة! إنّ خيرة شبابنا يُرسلون إلى المهلكة! إنّ دماءهم تُراق هدرًا. 
كــان يــتــصــوّر هـــؤلاء أنّ الإمـــام لــم يكن يـــدري بـــأنّ أرواح هـــؤلاء الشباب 
ســتــتــعــرّض لــلــخــطــر، فــكــانــوا يــشــفــقــون عــلــيــه. هـــذا الــنــمــط مــن التفكبیر 
كــــان نــتــيــجــة خــطــأ فـــي الـــحـــســـابـــات. حـــســـنًـــا! هــــذا صــحــيــح، فــنــحــن قد 
قــدّمــنــا فــي الــحــرب المفروضة أعــــدادًا هائلة مــن الــشــهــداء والــجــرحــى، 
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وأُصــيــبــت أعـــداد كبيرة مــن الــعــوائــل بــأولادهــا. فــهــذا ثمن بــاهــظ، لكنه 
مقابل مـــاذا؟ لقد صُــنّــا مقابل ذلــك اســتــقــلال بــلادنــا، وحافظنا على 
رايــة الإســلام خفّاقة، وحفظنا الهويّة الإسلاميّة لإيــران في مقابل تلك 
الأعاصير العاتية. ذلك الطوفان الذي صنعوه لم يكن طوفان صدّام، 
فصدّام لم يكن سوى جندي متقدّم في جبهة العدوّ. أمّا وراءه فقد 
الــضــلال وعــالــم الكفر والاستكبار بقضّه وقضيضه.  وقفت كــل أجــهــزة 
حتّى لو افترضنا أنّهم لم يشاركوا في هــذه المؤامرة في بــادئ الأمــر، 
فمن الــواضــح والجلي أنّ الجميع قد هبّوا في ما بعد لدعم صــدام؛ 
فقد هبّت أميركا، وكذلك الاتحاد السوفياتي السابق، وحلف شمال 
ــوال،  ــــدول الــرجــعــيــة الــمــنــصــاعــة لــلاســتــكــبــار؛ فــبــذلــوا الأمــ الأطــلــســي، والـ
الإعــلامــيّــة.  بالحملات  وقــامــوا  الــخــطــط،  وأعــطــوا  بالمعلومات،  وزوّدوا 
لــقــد هــبّــت هـــذه الــجــبــهــة الــواســعــة الــضــخــمــة لــلاســتــيــلاء بــالــكــامــل على 
إيران العظيمة، إيران الشجاعة، المؤمنة. كانت الخطة هي أن يعملوا 
في المرحلة الأولى على إخضاع منطقة تابعة للاستكبار لعنصر وضيع 
حقير مثل صــدّام، ثم يجعلوها في المرحلة الثانية في قبضة أميركا. 
كانوا يريدون أن يديموا ما جلبوه على هذا الشعب طيلة مئتي عام 
من الزمن من الويلات والمآسي لمئة أو مئتي سنة أخرى. لكنّ شعبنا 
قد صمد وصمد معه إمامنا العظيم. بالطبع لقد ضحّینا في سبيل 
یــزة، وقدّمنا فــي هــذا الطريق أعظم الشهداء وأحــب  ذلــك بـــأرواح عــز

الشبّاب، لكن لم يكن ذلك ثمنًا باهظًا في مقابل هذا الظفر. 

ــيـــوم عــلــى الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة. فما  هــــذا الأمـــــر نــفــســه يــنــطــبــق الـ
تــشــاهــدونــه مــن قــضــيّــة غـــزة لا يــمــثــل إلا جــانــبًــا مــن ظــاهــر الــقــضــيّــة. أمّــا 
قيم  كــل  عــن  تمامًا  المتجرّد  العالمي  الاستكبار  نــظــام  أنّ  فهو  باطنها، 
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الإنــســانــيــة يسعى إلـــى الاســتــيــلاء وإحــكــام قبضته عــلــى منطقة الــشــرق 
الأوســـط الحسّاسة، بكل مــا تحويه مــن ثـــروات طبيعيّة وكــل مــا تحمله 
ــا الأداة لــذلــك، فــهــي »إســرائــيــل«  مــن أهــمــيــة جــغــرافــيــة واقــتــصــاديــة. أمّـ
ــلـــى فــلــســطــيــن الـــمـــحـــتـــلـــة. هـــذه  ــنـــة الـــمـــســـلـــطـــون عـ ــايـ ــهـ ــبـــة والـــصـ الـــغـــاصـ
هــي الــقــضــيّــة. فــــإنّ كــل مــا قــامــوا بــه مــن تــحــرّكــات فــي الــمــنــطــقــة خــلال 
السنوات الأخيرة – من قضايا لبنان، والعراق، وفلسطين – لا يمكن 
تفسيره وفهمه إلا وفــق هــذه الــرؤيــة. فالقضية هــي أنّ هــذه المنطقة 
يــجــب أن تصبح فــي قبضة أمــيــركــا والاســتــكــبــار – والاســتــكــبــار هــو أعــمّ 
ــبــــر الــمــتــمــثــل  كــ ــيّ هــــو الـــشـــيـــطـــان الأ ــ ــاسـ ــ ــنّ مـــظـــهـــره الأسـ ــكـ مــــن أمـــيـــركـــا، لـ
بـــالإدارة الأميركية. الاستكبار يسعى إلــى السيطرة على هــذه المنطقة 
»إسرائيل«.  الغرض هي  لهذا  المستخدمة  والأداة  إليها،  بحاجة  لأنــه 
فــإنّ كل ما جرى ويجري خلال السنوات الأخيرة يُحلّل في إطــار هذه 
يــرة الخارجيّة الأميركية قد صرّحت إبان  الرؤية. فقد رأيتم كیف أنّ وز
حـــرب تــمــوز بــالــقــول: »إنّ مــا نــشــاهــده الــيــوم هــو مــخــاض عملية ولادة 
شرق أوسط جدید«!؛ أي موجود جديد سيولد نتيجة هذه العملية، 
ألا وهو الشرق الأوسط الذي كانت تطمح له أميركا. لكنّ هذا الكلام 
لــم يــعــد غــيــر أضــغــاث أحــــلام، ومـــا تــفــســيــره إلّا مــا قــد حـــلّ بــهــم نتيجة 
هذه الحرب. فلقد وجّه هؤلاء الشباب المؤمنون في لبنان بما أبدوه 
من شجاعة ويقظة وتضحية وإيثار صفعة ليس فقط لـ»إسرائيل«، بل 
لأميركا وأذنابها، وكل من دعمها، ووقــف إلى جانبها. وإنّ قضيّة غزة 

هي من هذا القبيل أيضًا.)1)

من کلام في جمع من أهالي مدینة قمّ المقدسة بمناسبة ثورة التاسع عشر من دي )التاسع   (1(

من ینایر( في 2009/01/08.
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لا سبيل غير الجهاد

هـــؤلاء الصهاينة لا يفهمون إلا لغة الــقــوّة. فــهــذه أربــعــون عــامًــا قد 
انــصــرمــت وهـــم يــضــربــون عـــرض الــحــائــط بــكــل مــا تــصــدره منظمة الأمــم 

المتحدة ضدّهم من قرارات حول القضية الفلسطينية.

لقد أصــاب هــؤلاء الغُنج! وقــد جعلهم مــا یشاهدونه مــن سكوت 
وتــغــاضــي الــقــوی الــكــبــری والــشــعــوب والــحــكــومــات أكــثــر جــــرأة. فــهــم لم 
یــعــودوا یخشون الــقــرارات الــصــادرة ضــدّهــم. فهل يمكن يــا تــرى إرغــام 
ــرارات؟ »إســـرائـــيـــل« لن  ــقــ ــــدار الــ »إســـرائـــيـــل« عــلــى الانــســحــاب عــبــر إصـ

تنسحب إلا بالقوّة وبالسلاح وبالصفعات.)1)

زوال »إسرائيل« الطريقة الوحيدة لإيقاف جرائمها

ــــا، وقــــبــــل أن يـــفـــرضـــه  ــيًـ ــ ــمـ ــ ــان رسـ ــيــ ــكــ ــــذا الــ ــ ــا، قــــبــــل أن يُـــــعـــــرف هـ ــعًــ ــبــ طــ
المستعمرون على العالم والمنطقة، ارتكب الصهاينة الكثير من الجرائم 
فـــي فــلــســطــيــن، لــكــنّــهــم عــلــى مــــدى هــــذه الأعـــــــوام الـــــ 66 فــعــلــوا كـــل ما 
استطاعوا كنظام سياسي، ومارسوا كل عنف يخطر في الأذهان، ويمكن 
لدولة أن تمارسه ضد الناس، وهم لا يتحرّجون من هذا أبدًا. هذه هي 

حقيقة الكيان الصهيوني، ولا علاج له سوى زوال هذا الكيان.)2) 

يــن، وعـــوائـــل الـــشـــهـــداء، ومــعــوّقــي الــحــرب،  ــــرى الــمــحــرر مـــن خــطــاب ألـــقـــاه فـــي جــمــع مـــن الأسـ  (1(

والمسؤولین التنفیذیین وأعضاء مجلس الشوری الإسلامي وأئمة جمعة محافظات کرمانشاه 

ــــزد وجـــهـــارمـــحـــال وبــخــتــیــاري وحـــشـــود مـــن أهـــالـــي مــــدن جـــرجـــان وجــنــبــد ومـــحـــلات وغــتــونــد  ویـ

وشوشتر وسبیدان وطهران وشیراز وجهرم وذلك في تاریخ 1990/10/24.

كلمته في لقائه طلبة الجامعات الإيرانيين في الخامس والعشرين من شهر رمضان 5)14   (2(

هـ )2014/07/2.





ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

القسم السادس: الأبطال



قضية فلسطين

577

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ســـلام الــلــه ورحــمــتــه عــلــى الأرواح الــطــاهــرة لــكــل شــهــداء الإســــلام، 
خــصــوصًــا الــشــهــداء الــعــظــام الــذيــن قــدّمــتــهــم الــمــقــاومــة فــي مواجهتها 
ــيـــن فــي  ــنـــود الـــصـــادقـ لــلــكــيــان الـــصـــهـــيـــونـــي، والـــتـــحـــيـــة كـــذلـــك لـــكـــل الـــجـ
جبهة الــمــقــاومــة، ونــبــعــث الــتــحــيــة أيــضًــا إلـــى الــــروح الــطــاهــرة لمؤسّس 
يــة الإســـلامـــيـــة الـــــذي بــــذل أكـــبـــر الاهـــتـــمـــام بــقــضــيــة فلسطين.  الــجــمــهــور

نتمنى لكم التوفيق والانتصار.)1)

نسأل الله تعالى المغفرة لكل شهداء الإسلام وشهداء فلسطين، 
خصوصًا شهداء الأيام القليلة الماضية، ونسأل الله تعالى لمجاهدي 
يدًا من الاستقامة والثبات  طريق الحق والمجاهدين في سبيل الله مز

على هذه الدرب.)2)

الشهيد الشيخ أحمد ياسين

نداء تعزية بمناسبة استشهاد الشيخ أحمد ياسين

ــــادي الأثیمة  بــســم الــلــه الــرحــمــن الــرحــيــم. لــقــد أُطــلِــعــنــا عــلــى أنّ الأيـ
يــمــة بــشــعــة، وجـــرّعـــت  لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي الــغــاصــب قـــد اقــتــرفــت جــر
ــمـــد يـــاســـيـــن، مـــؤســـس وقـــائـــد  الـــعـــالِـــم الـــمـــجـــاهـــد الـــمـــرحـــوم الـــشـــيـــخ أحـ
حركة حماس، كــأس الشهادة. لا ريــب أنّ الشهادة كانت أمنية هذا 

كلمته في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية 2017/02/21.  (1(

ــم بـــمـــنـــاســـبـــة الأول مـــــن شــــهــــر رمـــــضـــــان الــــمــــبــــارك  يــ ــر ــكــ ــــرآن الــ ــقـ ــ ــالـ ــ كـــلـــمـــتـــه فـــــي مـــحـــفـــل أنــــــــسٍ بـ  (2(

.2018/05/17
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الشيخ المجاهد الــورِع، وأنّ مذاق القتل في سبيل الله حلوٌ بالنسبة 
إلـــى عــبــاده المخلصين، لــكــنّ ذلـــك لا يــحــطّ مــن فــداحــة إثـــم الصهاينة 
المجرمين الغاصبين، أو يخفّف عن كاهلهم شيئًا من وزر هذا الجرم 

العظيم.

إنّ دم الــشــيــخ أحــمــد يــاســيــن ســيــروي الــشــجــرة الــبــاســقــة للمقاومة 
الإســـلامـــيـــة، ویــلــهــب شــعــلــة غــضــب الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــفــدائــي 
رايــة مظلومية فلسطين عالية  أكثر من ذي قبل، وستُعلي مظلوميته 

خفاقة.

يــســلــبــوا مــن الشيخ  تــلــك أن  الـــقـــذرة  لــم يستطيعوا بفعلتهم  إنّــهــم 
ــــك الـــجـــســـم الــنــحــيــف  ــيـــر ذلــ ــــن شـــعـــب فــلــســطــيــن غـ ــيـــن ومــ أحــــمــــد يـــاسـ
يــســرقــوا مــن هــذا الشعب فكر هــذا الشيخ  العليل. فهيهات لهم أن 
تُــرزق،  وخطه الــذي رسمه وطريقه الــذي انتهجه. إنّ روح الشيخ حية 
ــروزًا ســـيـــردّده  ــ ــلـــودًا وأشـــــدّ بــ وإنّ درســــه الــــذي بـــات الآن بــدمــه أكــثــر خـ
ــبـــاب فــلــســطــيــن وفــتــيــانــهــا وأجـــيـــالـــهـــا الــــقــــادمــــة. فــلــيــعــلــم الــمــجــرمــون  شـ
أكبر شاهد  لهو  للقوّة  الأحــمــق  استعراضهم  أنّ  لفلسطين  الغاصبون 
يــمــتــهــم، وأنّ هـــذا الــكــيــان الــغــاصــب وهــــذه الــدولــة  عــلــى ضعفهم وهــز
المصطنعة إلى زوال وفناء. ففلسطين هي للشعب الفلسطيني، وإنّ 
أيّ عناد في مقابل هذا الحق المشروع لن يكون مصيره غير الفشل 

والخذلان: ﴿ لَِيُحِقَّ ٱلۡۡحَقَّ وَيُبۡطِلَ ٱلۡبَطِٰلَ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡجۡرِمُونَ ﴾)1).

ــنــي إذ أبــــارك لــــروح هـــذا الــشــيــخ الــمــجــاهــد فــي ســبــيــل الــلــه هــذه  إنّ
الشهادة، فإنّني أتوجّه إلى الشعب الفلسطيني، لا سيّما هؤلاء الثلة 

سورة الأنفال، الآیة 8.  (1(
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المكرّمين  وإلـــى ذويـــه  الــبــواســل،  المضحّين  المجاهدين  الــشــبــاب  مــن 
بــأحــرّ الــتــعــازي بــهــذه الــمــنــاســبــة الألــيــمــة، ســائــلًا الــمــولــى الــعــلــي القدير 
أن يــمــنّ على الأمـــة الإســلامــيــة بالشموخ والــرفــعــة، وعــلــى المجاهدين 

الفلسطينيين واللبنانيين بالظفر والنصر.)1)

إلى  بالنسبة  الوضع  تعقيد  على  مؤشّر  ياسين  أحمد  الشيخ  اغتيال 

»إسرائيل«

ستون عامًا وهم يبسطون هيمنتهم على فلسطين. سنوات طوال 
مرّت ولم يبدر من الشعب الفلسطيني أيّ تحرّك أو نشاط. أمّا الآن، 
فقد أصبحت مواصلة الحياة على الصهاينة أمــرًا عسيرًا. فقد وصل 
بهم الــحــال إلــى عــدم تحمّل حتى عــالــم الــديــن الــهــرم المشلول، ذاك 
الذي لا يستطيع التنقل، لكنّه يُحمل على كرسي ذي عجلات. فهم لا 

يطيقون شخصًا مثل أحمد ياسين.)2)

هــذا الشيخ الفلسطيني الشجاع الــذي زار إيــران وهــو مشلول من 
قمّة رأسه إلى أخمص قدميه – فيداه مشلولتان، ورجلاه مشلولتان، 
وهــو يشكو مــن قطع فــي النخاع الشوكي – واصــل النضال لسنوات 
طــويــلــة. ورغـــم إصــابــتــه بقطع فــي الــنــخــاع، فــقــد ألــقــوا بــه فــي السجن، 
وعرّضوه للتعذيب! ولاحتمالهم عدم إحساسه بالألم إذا ضرب على 
ــوا يــضــربــونــه بــالــســيــاط عــلــى وجــهــه ومــنــعــوه مــن الــنــوم!  بــدنــه، فــقــد راحــ

نداء بمناسبة استشهاد الشیخ أحمد یاسین قائد حرکة المقاومة الإسلامیة في فلسطین في   (1(

.2004/0(/22

من خطاب أمام حشد من شرائح مختلفة من الشعب في 2004/04/14.  (2(
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أليس هؤلاء إرهابيين؟!)1)

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي

نـــــداءٌ بــمــنــاســبــة اســتــشــهــاد الـــدكـــتـــور فــتــحــي الــشــقــاقــي، قــائــد حــركــة 
الجهاد الإسلامي في فلسطين: 

بــســم الــلــه الــرحــمــن الــرحــيــم. إنـــا لــلــه وإنّــــا إلــيــه راجـــعـــون. مــــرّة أخــرى 
المراق  بالدم  الدامي في فلسطين  الجهاد الإسلامي  يصطبغ مشهد 
ظــلــمًــا لابـــن شــجــاع مــظــلــوم آخـــر مـــن أبـــنـــاء هـــذه الأرض، ارتـــــوی بــكــأس 
لــلــدمــاء. رجــل طالما  المصّاصين  القتلة  الغاصبين  یــد  الــشــهــادة على 
ــه،  ــ جـــاهـــد بــقــلــب مــفــعــم بـــالإيـــمـــان والإخـــــــلاص دفــــاعًــــا عـــن وطـــنـــه وأرضـ
ليثبت للصهاينة عديمي الشرف والأخلاق بذلك مرّة أخرى أنّ القتل 

والجريمة من أجل بلوغ مآربهم اللامشروعة عندهم مباح ومشروع. 

لــقــد كـــان الــمــجــاهــد الــمــؤمــن الــشــجــاع والــمــفــكــر الــمــخــلــص الشهيد 
الدكتور فتحي الشقاقي واحدًا من الشخصيّات الفذّة التي بزغ على 
يديها فجر النضال الإسلامي للشعب الفلسطيني في العقد الأخير، 
وجــاد بكل ما يملك من قــدرة وإمــكــانــات، وأخــيــرًا بروحه العزيزة على 

طريق هذا الجهاد المقدّس. 

ــــروق شــمــس الإســـــلام مـــن أفــــق الــجــهــاد الــفــلــســطــيــنــي،  لــقــد جــــاء شـ
يـــة، جــاء  ــا طـــر ــ ــــذي نــفــخ فـــي الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــمــضــطــهــد روحًـ والـ
فــي وقـــت امــتــنــع فــيــه الــمــدّعــون للقضيّة الفلسطينية زورًا بــشــدّة عن 
التحدّث باسم الإسلام في هذه الساحة الإسلامية المحضة، وعمدوا 

مقتطف من خطبة الجمعة في طهران في 1998/05/08.  (1(
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ــــلام إلـــى جـــرّ الــمــثــل والــقــيــم  عــبــر فــصــل الــقــضــيــة الفلسطينية عـــن الإسـ
الفلسطينية عــن قصد أو غير قصد إلــى حيث الاضــمــحــلال والـــزوال. 
وفـــي خــضــم هـــذه الأحـــــداث، بـــرز إلـــى مــعــتــرك الــنــزال ثــلــة مــن الشباب 
شهيدنا  رأســهــم  وعــلــى  المفكرين  المؤمنين  المخلصين  المتحمّسين 
يز الدكتور فتحي الشقاقي، ليرفعوا رايــة الجهاد الإسلامي عالية  العز
خــفــاقــة مستلهمين الــــدرس مــن الـــثـــورة الإســلامــيّــة فــي إيـــــران، بقلوب 
مــلــؤهــا الــعــشــق والــمــحــبّــة لــلإمــام الــعــظــيــم الراحل }، لــيــضــخــوا من 
جديد الدم في شرايين النضال الفلسطيني المتهالكة رغمًا عن أنوف 
أولئك الإمّــعــة من عُمي القلوب المتخاذلين، ورغــمًــا عن أنــف الكيان 
بضرباتهم  ويوجعوا  العربيّة،  المنطقة  في  وعملائها  وأميركا  الغاصب 
هذا العدوّ الذي بات يتصوّر بكل سذاجة وراحــة بال أنّ زمن الجهاد 

للمطالبة بالحقوق قد ولّى. 

الــتــي هي  بالشهادة  قــد ظفر  المخلص  المؤمن  المجاهد  إنّ هــذا 
أنّ هذا  حــزم  بكل  أعلنها  لكنّني  كــل مجاهد مخلص وصــــادق،  أمنية 
الــمــوت الأحــمــر الــبــاعــث عــلــى الــفــخــر والــرفــعــة ســيــكــون ســبــبًــا لاحــتــدام 
النهضة الإسلامية العظيمة في فلسطين، وستشدّ ظلامته على أيدي 

المضطهدين الفلسطينيين في جهادهم في سبيل الله. 

إنّ لــشــعــب فلسطين الــمــجــاهــد كـــل الـــحـــقّ فـــي أن يــصــنــف الــذيــن 
خانوا المقدّسات الفلسطينية – سواء أولئك الذين يعدّون أنفسهم 
الفلسطينيين – كشركاء  غير  مــن  الــعــرب  أو  وقــاحــة فلسطينيين  بكل 
الجرائم  الجريمة، وغــيــرهــا مــن  الــكــيــان الصهيوني فــي هــذه  لمسؤولي 
التي اقترفها في الماضي. لا شك في أنّ هــذه لن تكون آخــر جريمة 
يــقــتــرفــهــا الإرهـــابـــيـــون الـــغـــاصـــبـــون، كــمــا لا شـــك فـــي أنّ الــنــصــر الـــمـــؤزّر 
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سيكون في النهاية حليف جبهة الحق المتمثلة بالشعب الفلسطيني 
المسلم المقاوم المظلوم. 

أتــقــدّم  الــفــذّ  الفلسطيني  المجاهد  هــذا  استشهاد  بمناسبة  إنّــنــي 
بالتبريكات والتعازي لكل أفراد الشعب الفلسطيني، لا سيّما لحركة 
الجهاد الإسلامي الفلسطينية المباركة، كما أخص بذلك منهم زوجته 

وأبناءه ووالديه وذويه وأنصاره.)1)

أتــحــدّث عن  فتحي الشقاقي شهيد في سبيل قيمة إنسانيةأنا لا 
الــشــعــوب الــواقــعــة تــحــت تــأثــيــر وســائــل الإعــــلام الصهيونية، لأنّ هــؤلاء 
قد يقعون في أخطاء. فالرأي العامّ تغيّره وسائل الإعــلام. لكنه ليس 
من بين ساسة العالم ممّن لا يعلم أنّ فتحي الشقاقي قد استُشهد 
في سبيل قیمة إنسانية. مَن اليوم لا يثني على الجنديّ الذي يقاتل 
لاســتــعــادة وطــنــه مــن قــبــضــة الــمــحــتــلــيــن؟ لــمــاذا یتمتع الـــقـــادة والــجــنــود 
المضحّون الجرحى  المشاركون في حــروب التحرير في جميع العالم 
بــالاحــتــرام؟ لــمــاذا يــكــون مـــزار الــجــنــديّ المجهول مــحــطّ احــتــرام فــي كل 
يــة؟ فما الـــذي فعله هذا  دول العالم مــن منطلق أنّـــه يمثل حــركــة رمــز
يــح في  الــجــنــديّ يــا تـــرى؟ هـــذا الــجــنــدي أو هـــذا الــقــائــد، أو هـــذا الــجــر
ــا، أو فــي أيّ نقطة  الــحــرب الـــذي تشاهدونه فــي أفريقيا أو فــي أوروبــ
أيامنا  الفلسطينيون المضطهدون في  العالم، قد فعل ما يفعله  من 
هذه، ما يفعله قادتهم الفدائيون، وما يفعله شهداؤهم الغرباء. فكل 
من يحترم القيم والمثل الإنسانية سيثني على هؤلاء من أعماق قلبه. 

نداء بمناسبة استشهاد الدکتور فتحي الشقاقي قائد حرکة الجهاد الإسلامي في فلسطین   (1(

في 0)/1995/10.
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لــكــنّ عــيــنًــا واحــــدة مــن عــيــون الاســتــكــبــار لــم تــبــكِ عــلــى شــهــادة الشهيد 
فــتــحــي الــشــقــاقــي. إنّ دمــعــة واحـــــدة لـــم تُـــــذرف مـــن عــيــونــهــم الــمــصــوّبــة 
على مطامعهم وملذّاتهم الحيوانية. أمّــا على قاتله وعلى إرهابي من 

أصحاب السوابق فإنّهم يبكون!)1)

الشهيد عبد العزيز الرنتيسي

ومقاومتكم  وصبركم  بجهادكم  الإســلامــي  العالم  هامة  رفعتم  لقد 
لم  العظيمة  المحنة  تلك  إنّ  نموذجيًا.  أصبحتم شعبًا  حتى  المتألقة 
ــاء شــهــدائــكــم الــزكــيــة قـــد زادتــكــم  تــســتــطــع أن تــحــنــيَ ظــهــوركــم، وإنّ دمــ
وبإمعانه  الدماء ووحشيته  یتمكّن عدوكم بسفكه  لم  عزمًا واستقامة. 
يــمــتــكــم، فــأنــتــم  ــتــــطــــاف أن يـــثـــنـــيَ مــــن عــز يـــب والاخــ فــــي الـــقـــتـــل والـــتـــخـــر
الــيــوم أقــوى مــن أيّ يــوم مضى. إنّ دمــاء شهدائكم العظام مــن أمثال 
»الشيخ أحمد ياسين«، و»فتحي الشقاقي«، و»الرنتيسي« والشباب 
الاستشهاديين وغيرهم من شهدائكم المظلومين قد انتصرت إلى حدّ 
الآن على سيف الــعــدوّ، وســيــكــون انــتــصــارهــا مــن الآن فــصــاعــدًا أعظم 
يــة الإســـلامـــيـــة فـــي إيــــــران، وهـــذا  بــحــول الــلــه وقــــوّتــــه. إنّـــنـــا فـــي الــجــمــهــور
الجمع الغفير من مسلمي وأحرار العالم – يقينًا – نشارككم في هذه 
المحن والأحــزان. فشهداؤكم شهداؤنا، ومحنكم وأحزانكم هي محننا 

وأحزاننا، وإنّ نصركم هو نصرنا.)2)

ــنــــاء الاصـــطـــفـــاف الـــصـــبـــاحـــي فــي  ــاحـــة جـــامـــعـــة الإمـــــــام الحسین Q أثــ مــــن خـــطـــاب فــــي سـ  (1(

.1995/11/08

مــن کلمة لــقــائــد الــثــورة الإســلامــیــة فــي الــمــؤتــمــر الــدولــي الــثــالــث حـــول الــقــدس ودعـــم حقوق   (2(

الشعب الفلسطیني في 2006/04/14.
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الشهید لواء الإسلام شامخ القامة الحاج قاسم سليماني

الصدیق العزیز

بسم الله الرحمن الرحيم

الشّعب الإيراني العزيز!

ها قد حلّق لــواء الإســلام العظيم وشامخ القامة إلــى السماوات. 
قــاســم سليماني  روح  الطيّبة  الــشــهــداء  أرواح  أمــس  ليلة  عانقت  لقد 
ــنـــوات مـــن الــجــهــاد الــخــالــص والـــشّـــجـــاع فـــي ســاحــات  الـــطـــاهـــرة. إنّ سـ
مقارعة شياطين وأشرار العالم، وأعوامًا من تمنّي الشّهادة في سبيل 
يــز هـــذه الــمــنــزلــة الــرّفــيــعــة إذ سُفكت  الــلــه بــلّــغــت أخــيــرًا سليماني الــعــز
دمـــاؤه الطاهرة على يــد أشقى الــنّــاس على وجــه الأرض. إنّــنــي أتقدّم 
ــان بــقــيــة الــلــه الأعــظــم  ــزّمــ يــك لــصــاحــب الــعــصــر والــ بــأســمــى آيــــات الــتــبــر
)أرواحـــنـــا فـــداه( ولــروحــه الــطــاهــرة وأعــــزّي الــشّــعــب الإيـــرانـــي. لقد كان 
نــمــوذجًــا بـــارزًا للناهلين مــن فيض الإســـلام ومــدرســة الإمـــام الخميني، 
فقد أمضى جُــلّ عمره بالجهاد فــي سبيل الــلــه. الــشّــهــادة كانت جــزاء 
ــــوال كــــلّ هــــذه الأعـــــــوام. ســــوف لـــن يــتــوقّــف عمله  مــســاعــيــه الــحــثــيــثــة طـ
يــقًــا مـــســـدودًا، لكنّ  ــوّة مــن الــلــه ولـــن يبلغ طــر ونــهــجــه برحيله بــحــول وقــ
الانـــتـــقـــام الــقــاســي ســيــكــون بــانــتــظــار الــمــجــرمــيــن الـــذيـــن تــلــوّثــت أيــديــهــم 
ــاء ســائــر شــهــداء حــادثــة الــلــيــلــة الــمــاضــيــة. الشهيد  الـــقـــذرة بــدمــائــه ودمــ
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سليماني شخصيّة مقاومة دوليّة وإنّ جميع محبّي المقاومة يطالبون 
بالثأر لدمائه. فليعلم جميع الأصدقاء -والأعــداء أيضًا-أنّ نهج الجهاد 
الحاسم سيكون  النّصر  وأنّ  بــدوافــع مضاعفة  المقاومة سيستمرّ  فــي 
حــلــيــف مــجــاهــدي هــــذا الــمــســار الـــمـــبـــارك. فـــقـــدان قــائــدنــا الــمــضــحّــي 
ير لكنّ استمرار النّضال وتحقيق النّصر النهائي سوف يكون  والعزيز مر

أشدّ مرارة على القتلة والمجرمين.

ســـوف يُـــكـــرّم الــشــعــب الإيـــرانـــي اســـم وذكــــرى الــشــهــيــد رفــيــع الــشــأن 
الـــلـــواء قــاســم ســلــيــمــانــي والـــشـــهـــداء الـــذيـــن كـــانـــوا مــعــه خـــاصّـــة مجاهد 
ــنـــي أعــلــن الــحــداد  الإســـــلام الــكــبــيــر الــســيّــد أبــــو مــهــدي الــمــهــنــدس، وإنّـ
فــي الــبــلاد لثلاثة أيّـــام وأتــقــدّم بأسمى آيـــات التبريك والــعــزاء لزوجته 

الكريمة وأبنائه الأعزّاء وسائر أقربائه. 

 السيّد علي الخامنئي
(1( 2020/1/(

بيان الإمام الخامنئي بمناسبة استشهاد لواء الإسلام الحاج قاسم سليماني والشهداء الذين   (1(

رافقوه 01/2020/)0
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الشهيد الذي يستشهد على يد أخبث البشر في العالم

منّ الله عليكم بالأجر والصبر إن شاء الله. لقد كانت حياة الحاج 
امــتــحــانٌ لكم. الآلام كثيرة  أيــضًــا  بالنسبة لكم وشــهــادتــه  قاسم امتحانًا 
والأحــزان عميقة لكن الأجر أيضًا كبير بنفس الدرجة. يجب أن نتحمل 
ونصبر وينبغي أن نكون راضين بقضاء الله تعالى، وكل إنسان بالتالي 
سينتقل مــن هــذه المرحلة مــن الــحــيــاة ومــن هــذه الــنــشــأة إلــى النشأة 
التالية لها، الكل ســوف ينتقلون: أنــا وأنتم والآخـــرون، الكل، الشباب 
الـــذي يستشهد  والــشــيــوخ، لكن المهم هــو كيفيّة الانــتــقــال. الشخص 
فــي سبيل الله ويعمل لله بــإخــلاص ينتقل على أحسن وجــه. تعرّض 
الـــحـــاج قــاســم لــلــشــهــادة مــائــة مــــرة ولــــم تــكــن هــــذه الـــمـــرة الأولــــــى، لكنه 
لــم يكن يخشى شيئًا فــي سبيل الــلــه وفــي سبيل أداء الــواجــب وفي 
ســبــيــل الــجــهــاد، لــم يــكــن يــهــاب أي شــــيء، لــم يــكــن يــخــشــى الــعــدو ولا 
يــخــاف كـــلام هـــذا وذاك، ولـــم يــكــن يــخــشــى تــحــمــل الــمــشــاق. تــصــوروا 
يــن ســاعــة فــي البلد الــفــلانــي وعــمــل تسع  مــثــلًا أنــه قضى أربــعًــا وعــشــر
عشرة ساعة! يجتمع بهذا وذاك ويقنع هذا ويستدل ويبرهن ويتكلم. 
لماذا؟ من أجل أن يوصله إلى النتيجة المنشودة. لم يكن يعمل لأجل 
نفسه، بــل كــان يعمل لهم. هكذا كــان الــحــاج قــاســم. لقد عــاش حياة 
صالحة، فرحمه الله، عاش حياة صالحة. وأنتم أيضًا عشتم معه حياة 
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أنفسكم  أنتم  المشاكل،  وتحملتم  وواكبتم  أيضًا صبرتم  أنتم  صالحة، 
وأولادكـــــم الــبــنــيــن والــبــنــات تحملتم الــمــشــاكــل، وهـــذه كلها لــهــا أجــرهــا 
عند الله. على كل حــال ينبغي الانتقال من هــذه المرحلة ومــن هذه 

النشأة، وقد انتقل هو على أحسن وجه.

لدينا الكثير من الشهداء – لدينا شهداء من بين القياديين أيضًا 
ومـــن بــيــن الــنــاس الــعــاديــيــن – لــكــن الشهيد الـــذي يستشهد عــلــى يد 
يــكــيــيــن أنــفــســهــم ويـــفـــاخـــرون بــأنــهــم  أخــبــث الــبــشــر فـــي الــعــالــم أي الأمــر
اســتــطــاعــوا قــتــلــه، لا أذكــــر وجــــود شــهــيــد كــهــذا غــيــر الــحــاج قــاســم. لقد 
كــان جــهــاده جــهــادًا كبيرًا وقــد جعل الــلــه تعالى شهادته أيــضًــا شهادة 
عظيمة. نتمنى أن يعلي الله من درجاته إن شاء الله، وأن يهنأ بتلك 
النعمة العظيمة الــتــي فـــاز بــهــا فــقــد كـــان يستحقها وكـــان جــديــرًا بهذه 
الــنــعــمــة الــكــبــيــرة. الــحــق أن الــحــاج قــاســم لــو مـــات فــي الـــفـــراش أو في 
حــادث سير أو بسبب هــذه الملمّات – فقد كــان يعاني من رئته في 
الــفــتــرة الأخــيــرة لأنـــه كـــان مــصــابًــا بــالأســلــحــة الكيمياوية ويــعــانــي منها – 
لحزن المرء لذلك وأسف. الحاج قاسم كان ينبغي أن يستشهد بهذا 
الشكل. شهادته طبعًا صعبة علينا جدًا وصعبة عليكم، وربما كانت 
ــا)1) ولــكــن ينبغي الــصــبــر والــتــحــمــل، ويــجــب أن نجتاز  ــ أصــعــب عــلــيّ أنـ

هذه المرحلة.

الــلــه، وأن  نأمل أن يغمر الله تعالى هــذه القلوب بالفرح إن شــاء 
تُعوّض هذه الضربة والإصابة، وأن ينزل الله، بفضله إن شاء، سكينته 
على قلوبكم وعلى قلوبنا وعلى قلوب كل أبناء شعبنا. لقد شاهدتم 

بکاء الحضور  (1(
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ــاج قـــاســـم عــــن قــــــرب، هـــذه  ــان يـــعـــرف الــجــمــيــع الــــحــ ــرمــ الــــيــــوم، وفـــــي كــ
الحشود التي خرجت اليوم إلــى الــشــارع في كــرمــان، لم تكن بالشيء 
العجيب، ولكن مــاذا عــن تبريز؟ هــل شاهدتم تبريز؟ هــل شاهدتم؟ 
يــز – تلك  ــــة مــشــاعــر حــــب! أي بـــكـــاء بـــكـــاه أهـــالـــي تــبــر أيــــة حـــشـــود! وأيـ
الحشود المليونية الهائلة – في الشوارع! هذه طبعًا النعم التي أمام 
أنظارنا والتي يضعها الله تعالى أمام أنظارنا لندرك كم قدر الشهادة 
ــــرون تــشــيــيــعــه ومــــا ســيــكــون وأي تــشــيــيــع ســيــشــيــع – هــذه  – وســـــوف تـ
نــعــم صــغــيــرة أمـــام أنــظــارنــا، أمـــا الــنــعــم الــكــبــيــرة فتلك الــتــي لا نــراهــا ولا 
ندركها وتلك التي »ما رَاَت عَينٌ  وَلا سَمِعَت اُذُنٌ  وَلا خَطَرَ عَلى قَلبِ 
بَشر«، تلك النعم التي لم تخطر حتى على بالنا وقلوبنا بل ولا يمكننا 
تــصــورهــا، تــلــك الــنــعــم مـــنّ الــلــه تــعــالــى بــهــا عــلــيــه. هنيئًا لـــه، هنيئًا لــه، 
هنيئًا لــه! لقد بلغ أمنيته وأمــلــه، كــان يتمنّى ذلــك، وكــان يبكي شوقًا 
للشهادة، والكثير من رفاق دربه كانوا قد ذهبوا وكان مفجوعًا برفاقه 
بيد أن الشوق للشهادة كان في داخله بحيث كان يبكي لذلك، وقد 
نــال أمله. نتمنى إن شــاء الله أن تنالوا أنتم أيضًا أمانيكم وننال نحن 

أيضًا أمانينا وأن يعوض الله تعالى هذا الفقد.

وأنـــتـــم تــحــمــلــوا، تــحــمــلــوا، فـــهـــذا الــتــحــمــل نــفــســه فــيــه أجــــر وثـــــواب. 
الــجــهــاد فــي سبيل الــلــه يعني الــكــفــاح الــداخــلــي، وكـــل جــهــاد خــارجــي 
يعتمد في الواقع على جهاد داخلي، فالرجل الذي يسير ويقف بوجه 
الـــعـــدو ولا يــهــاب ولا يــعــرف الــتــعــب فـــي كـــل الــســاحــات ولا الـــبـــرد ولا 
كبر  الحر، لو لم يكن قد انتصر في داخل نفسه وفي ذلك الجهاد الأ
لما استطاع أن يسير هكذا ويقف بوجه العدو. إذًا، فالجهاد الخارجي 
يــرتــكــز عــلــى جــهــاد داخـــلـــي. واعـــتـــمـــدوا أنــتــم أيـــضًـــا عــلــى ذلــــك الــجــهــاد 
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الداخلي في أنفسكم وحققوا السكينة في قلوبكم بذكر الله وسوف 
يمنّ الله تعالى على قلوبكم بالسكينة والطمأنينة إن شاء الله. ونحن 
بدورنا ندعو، وترون ما الذي يفعله الناس للحاج قاسم، فهذا سلوان 
لــكــم. الــيــوم فــي طــهــران – الــشــمــال والــجــنــوب وكـــل مــكــان وهــنــا حــول 
بيتكم حــيــث تجمعت حــشــود غــفــيــرة – وفـــي مختلف الــمــدن الــنــاس 
كــلــهــم أصـــحـــاب عــــزاء ويــشــعــرون بــالــحــزن والـــفـــقـــدان، وهــــذا مـــا ينبغي 
أن يكون سلوانًا لكم. اعلموا أن الناس عرفوا قــدر أبيكم وهــذا ناجم 
عــن الإخـــلاص، هــذا إخـــلاص. لــولا الإخـــلاص لما مــالــت قــلــوب الناس 
هــكــذا، فالقلوب بيد الــلــه، أن تميل الــقــلــوب كلها هــكــذا فــهــذا دليل 
على وجـــود إخـــلاص كبير كــان ذلــك الــرجــل يتحلى بــه. أعــلــى الــلــه من 

درجاته، إن شاء الله.)1)

الــلــواء الشهيد الــحــاج قــاســم سليماني فــي منزله  يــارتــه عــائــلــة  لـــدى ز كلمة الإمــــام الخامنئي   (1(

0(/01/2020
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شهیدنا العزیز

يــز هــــذا فــأشــيــر إلــــى نــقــطــتــيــن أو ثــــلاث حــول  أمــــا عـــن شــهــيــدنــا الــعــز
يتعلق بشخصيته،  مــا  قــاســم سليماني، ومنها  الــحــاج  يــز  الــعــز شهيدنا 
وقــد كــان هناك خــلال هــذه الأيــام الكثير من الكلام عن هــذا الإنسان 
الجليل وهذا الرفيق الصالح والعزيز والشجاع والمحظوظ من رفاقنا 
والــذي التحق بالرفيق الأعلى، وقيل الكثير من الكلام الصحيح حول 

سجاياه وخصاله، لكنني أريد أن أذكر عدة نقاط أعتقد أنها مهمة:

أولًا كــان الشهيد سليماني شجاعًا ومــدبــرًا ولــم يقتصر الأمــر على 
الـــشـــجـــاعـــة، فــالــبــعــض لـــديـــهـــم الـــشـــجـــاعـــة لــكــنــهــم لا يــمــتــلــكــون الــتــدبــيــر 
والحكمة اللازمة لاستخدام هذه الشجاعة. والبعض من أهل التدبير 
لكنهم لا يمتلكون القدرة على المبادرة والإقــدام والعمل ولا يتحلون 
بالشجاعة اللازمة للعمل. وشهيدنا العزيز هذا كان يمتلك الشّهامة 
والشجاعة - فيلقي نفسه في لهوات الخطر ولا يلوي على شــيء، لا 
ــام بــل خـــلال فــتــرة الــدفــاع الــمــقــدس أيــضًــا  فــقــط فــي أحــــداث هـــذه الأيــ
وفي قيادة لواء ثار الله أيضًا، هو ولــواؤه – وكان أيضًا صاحب تدبير 
فكان يفكر ويدبر وأعماله كانت منطقية. هذه الشجاعة والتدبير إلى 
جــانــب بعضهما بــعــضًــا لــم يتجلّيا فــي الــســاحــات العسكرية فــقــط بل 
ــر عــلــى الــشــاكــلــة نــفــســهــا فـــي الــســاحــة الــســيــاســيــة أيـــضًـــا، وقــد  كـــان الأمــ
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ــرارًا لــأصــدقــاء الــنــاشــطــيــن فــي الــمــجــال الــســيــاســي، وكنا  ــ قــلــت هـــذا مـ
نــشــاهــد ســلــوكــه وأعــمــالــه. فــي الــمــيــدان الــســيــاســي أيــضًــا كـــان شــجــاعًــا 
ــان مـــدبـــرًا فـــي الـــوقـــت نــفــســه، وكـــلامـــه كـــان مـــؤثـــرًا ومــقــنــعًــا وفـــاعـــلًا.  وكــ
وفوق كل هذا إخلاصه، فقد كان مخلصًا، ولم يكن من أهل التظاهر 
ا. لــــنــــدرّب أنــفــســنــا على  ــدًًّ ــ ــ ــــلاص مــهــم جـ ــا إلــــى ذلـــــك. الإخــ ــاء ومــ يــ ــر والــ

الإخلاص. 

وسمة أخرى هي أنه كان قائدًا مقاتلًا بارعًا في المجال العسكري 
ــاة الــــحــــدود والــقــيــود  ــراعــ وفــــي الـــوقـــت نــفــســه كــــان دقـــيـــقًـــا جـــــدًا فـــي مــ
الشرعية. الأفــراد قد ينسون الحدود الإلهية في ساحة الحرب أحيانًا 
ويقولون ليس الآن وقت هذا الكلام، أما هو فلا، كان حــذرًا مراقبًا. 
فــي الموضع الــذي لا ينبغي فيه استخدام الــســلاح لــم يكن يستخدم 
السلاح، وكان يدقق ويحذر من أن يحصل اعتداء أو ظلم على أحد، 
وكان يحتاط ويلتزم في أمور لا يرى كثيرون أنها ضرورية في الميدان 
العسكري، أمــا هــو فكان يلتزم ويحتاط. كــان يلقي نفسه فــي لهوات 
ــا اســـتـــطـــاع إلــــى ذلــك  يــــن مـ الــخــطــر بــيــنــمــا يــحــمــي ويـــحـــرس أرواح الآخــــر
سبيلًا. كان يرعى أرواح من معه وجنوده وزملائه من الشعوب الأخرى 

ممن كانوا إلى جانبه. 

ونقطة مهمة أنــه لــم يكن فــي إطــار القضايا الداخلية فــي الــبــلاد – 
لأن هذه الأمور تتعلق في الغالب بكفاحه ونشاطاته الإقليمية – من 
يًا بشدة. كانت  أهل الأحــزاب والفئويات وما إلى ذلك، لكنه كان ثور
الثورة والنزعة الثورية خطه الأحمر الحاسم، فلا يحاولنّ البعض صرف 
ــر والتقليل مــن أهــمــيّــتــه، فــواقــعــه كـــان هـــذا، كــان  الأنــظــار عــن هـــذا الأمـ
ذائبًا في الثورة وكانت النزعة الثورية خطه الأحمر. لم يكن في عوالم 
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التقسيمات إلى أحزاب متنوعة وأسماء مختلفة وفئات وتيارات شتى 
وما شابه ذلك، لكنه في عالم النزعة الثورية كان ملتزمًا بالثورة أشد 

الالتزام، ملتزمًا بالخط المبارك النيّر للإمام الخميني الراحل }. 

من نماذج تدبيره وشجاعته وهــو ما يعلمه الأعــداء جيدًا – وربما 
أنــه استطاع بمساعدة شــعــوب المنطقة  لا يعلمه بعض الأصــدقــاء – 
إحــبــاط كل  المنطقة  التي قدمها لشعوب  أو عــن طريق المساعدات 
يــكــا فــي منطقة غــرب آســيــا. استطاع  المخططات غير الــمــشــروعــة لأمــر
هــــذا الإنــــســــان أن يــقــف بـــوجـــه كـــل الــمــخــطــطــات الـــتـــي أعـــــدت بـــأمـــوال 
ــــع وبـــقـــدراتـــهـــم الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة وتــعــجــرفــهــم  ــــواسـ ــيـــن الـ ــيّـ يـــكـ وإعـــــــلام الأمـــر
الــبــلــدان الضعيفة وأن يُحبط  وتعسفهم مــع ســاســة العالم وخــصــوصًــا 

هذه المخططات في منطقة غرب آسيا. 

ــــداع قـــضـــيّـــة فــلــســطــيــن  ــ يـــكـــيّـــيـــن لــفــلــســطــيــن هــــو إيـ ــــان مــخــطــط الأمـــر كـ
يتجرؤوا  فــلا  حــالــة ضعف  فــي  الفلسطينيين  وإبــقــاء  النّسيان  غياهب 
أن يــفــكــروا فــي الــكــفــاح، لــكــن هـــذا الــرجــل بــســط أيــــدي الفلسطينيين 
ومأها، وعمل ما من شأنه أن تقف منطقة صغيرة جــدًا مثل شريط 
ــاءاتــــه وتـــنـــزل بــهــم مـــن الــويــلات  غـــزة بــوجــه الــكــيــان الــصــهــيــونــي بــكــل ادعــ
والكوارث ما يجعلهم بعد 48 ساعة يطالبون بوقف إطلاق النار. هذا 
مــا فــعــلــه الــحــاج قــاســم ســلــيــمــانــي. جعلهم أقـــويـــاء مــبــســوطــي الأيــــدي. 
فعل مــا جعلهم يستطيعون الــوقــوف والــصــمــود والــمــقــاومــة. وهـــذا ما 
ا وتــكــرارًا، وبالطبع كنت أعلم ذلك  قاله لي إخوتنا الفلسطينيون مــرارًً
يــارات العديدة  لكنهم هم أيضًا جــاؤوا وشــهــدوا بذلك عندنا. في الــز
التي قام بها هؤلاء القادة الفلسطينيون صرّحوا كلهم بهذا الأمر. ومع 
ذلـــك كـــان الــحــاج قــاســم فــي الاجــتــمــاعــات الــتــي غــالــبًــا مــا نــعــقــدهــا مع 



594

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

هــــؤلاء الــمــســؤولــيــن مــمــن لــهــم عــلاقــة بــأعــمــالــه ومــهــامــه – الاجــتــمــاعــات 
ــلًا. وفــي  ــ ــــرى فــيــهــا أصـ ــــة لا يُ الــرســمــيــة الــعــاديــة – كـــان يــجــلــس فـــي زاويـ
يـــد الـــمـــرء أن يــســتــوضــح شــيــئًــا أو يــســتــشــهــد بــشــيء  ــيــــان يـــر بــعــض الأحــ
فيجب عليه أن يبحث ليعثر عليه، لم يكن يضع نفسه تحت الأضواء 

وأمام الأنظار ولا يتظاهر بشيء. 

ــة ولـــبـــنـــان  ــ يـ ــور ــ ــراق وسـ ــ ــعـ ــ يـــكـــا فــــي الـ لـــقـــد أُحـــبـــطـــت مـــخـــطـــطـــات أمـــر
يــكــيّــون يرغبون أن يكون  يــز. الأمــر بمساعدة ونــشــاط هــذا الشهيد الــعــز
الــعــراق مــثــل الــنــظــام الــطــاغــوتــي الإيـــرانـــي – الــنــظــام الــبــهــلــوي فــي إيـــران 
ــــن الـــطـــاغـــوت – أو الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي الــــيــــوم، مــنــطــقــة مــلــيــئــة  فــــي زمـ
بــالــنــفــط وخــاضــعــة لــهــم يــفــعــلــون فــيــهــا مـــا يــــشــــاؤون، وعـــلـــى حـــد تعبير 
يــدون الــعــراق. لكن  ذلــك الشخص »مــثــل الــبــقــرة الــحــلــوب«؛ هــكــذا يــر
والمرجعية  العراقيين  والشباب  والشجاعة  المؤمنة  العراقية  العناصر 
في العراق وقفت بوجه هذه الأمــور، وقام الحاج قاسم )رضــوان الله 
تــعــالــى عــلــيــه( بــمــدّ يــد الــعــون لــهــذه الجبهة الــتــعــبــويّــة كمستشار نشط 
وساعدهم وتصرف هناك كداعم كبير. وهذا ما كان الحال عليه في 
سورية أيضًا وكذلك في لبنان. في خصوص لبنان يرغب الأمريكيّون 
أن يُحرم لبنان من أهم عوامل استقلاله – أي قوى المقاومة وحزب 
الله – ليكون لبنان أعزلَ مقابل »إسرائيل« حتى تأتي وتستولي على 
بيروت مثلما فعلت قبل سنين. لكن حزب الله بحمد الله ازداد قوة 
يز  ا بعد يــوم، وهو اليوم يد لبنان وعين لبنان، ودور شهيدنا العز يومًً
في هذا الوضع دور مميّز وبــارز، دور التدبير والحكمة والشجاعة من 

مجاهد شجاع وأخ مخلص. 

الــشــعــوب يــقــظــة بــحــمــد الـــلـــه، الــشــعــوب الـــيـــوم يــقــظــة، بــيــد أن دور 
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الشهيد  هـــذا  نظير  فــــذًا،  كـــان دورًا  المحليّين  ورفــاقــه  يــز  الــعــز الشهيد 
أبــو مــهــدي )رضــــوان الــلــه تعالى عــلــيــه(؛ هــذا الــرجــل الــنــورانــي المؤمن 
الـــشـــجـــاع الـــــذي عــنــدمــا يــنــظــر لـــه الإنــــســــان يــجــد أن وجـــهـــه مـــصـــداق لـ 
»وبَــيــض وَجــهِــي بــنــورك«)1). هكذا كــان أبــو مهدي، الوجه وجــه نوراني 
مــعــنــوي إلــهــي. وقـــد عــمــل الشهيد سليماني مــع أمــثــال هـــؤلاء الــنــاس 
المؤمنين الشجعان النورانيين واستطاعوا أن ينجزوا أعمالًا كبيرة. هذا 
يز أكثر من هذا  عن الشهيد، وبالطبع يمكن التحدث عن شهيدنا العز

ا.  ولكن هذا المقدار يكفي حاليًً

ــــرات هـــذه  ــيـ ــ ــركــــات وخـ ــو بــ فـــصـــل آخـــــر حـــــول الـــشـــهـــيـــد ســلــيــمــانــي هــ
يرًا  تقر يز  العز يرفع فيها هــذا الشهيد  مــرة  العظيمة. في كل  الشهادة 
يــرًا شفهيًا – عــن الأعــمــال التي  يــرًا مكتوبًا أو تــقــر لنا – ســـواء كــان تــقــر
ــا، لكنني الــيــوم أنــحــنــي إجـــلالًا  قـــام بــهــا كــنــت أثــنــي عــلــيــه قــلــبــيًــا وكــلامــيًّ
أمــام ما كــان هو سببًا فيه ومــا حققه للبلاد وللمنطقة)2). لقد حدث 
شــيء عظيم وقــامــت قيامة هــائــلــة. روحـــه المعنوية هــي الــتــي جعلت 
بـــارزًا هــكــذا، هــذه التشييعات الإيــرانــيــة وتلك التشييعات  استشهاده 
العراقية في الكاظمية وفي بغداد وفي النجف وفي كربلاء.. ما الذي 
ــا إربًــــــــا؟!))) إنــنــا نتقدم  ــ فــعــلــه الــمــشــيــعــون بــذلــك الــجــثــمــان الــمــقــطــع إربًـ

لروحه الطاهرة بالشكر من أعماق قلوبنا.  

ــاة الــــثــــورة وحــيــويــتــهــا فــي  ــيـ ــــرض عـــلـــى الـــعـــالـــم كـــلـــه حـ اســـتـــشـــهـــاده عـ
بـــلادنـــا. الــبــعــض أرادوا أن يــظــهــروا الـــثـــورة فــي إيــــران وكــأنــهــا قــد زالــت 

الكافي، ج 4 ، ص 562  (1(

بكاء الحضور.  (2(

بكاء الحضور.  (((
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وانــدثــرت ومــاتــت وانتهت – وبالطبع يــحــاول البعض أن يحدث هذا 
– لــكــن اســتــشــهــاده أثــبــت أن الــثــورة حــيــة، وقـــد رأيــتــم مــا الـــذي حــدث 
فــي طــهــران، ولاحــظــتــم مــا الـــذي حـــدث فــي الــمــدن الأخــــرى. أنـــا طبعًا 
يـــرة الـــتـــي وقــعــت  ــم الــعــمــيــق لـــهـــذه الـــحـــادثـــة الـــمـــر ــ أشـــعـــر بـــالأســـف والألــ
فــي كــرمــان وتــوفّــي فيها عــدد مــن أبــنــاء وطننا الأعــــزاء مــن الكرمانيين، 
الطاهرة  بالعزاء والسلوان لعوائلهم وأتمنى أن تحشر الأرواح  وأتقدم 
للمتوفين مــع الــشــهــيــد ســلــيــمــانــي إن شـــاء الـــلـــه.)1) لــقــد فــتــح الشهيد 
سليماني الأعــيــن الــتــي يعلوها الــغــبــار بــهــذه الــشــهــادة. وشــعــر الأعـــداء 
بــالــخــضــوع أمــــام عــظــمــة الــشــعــب الإيـــرانـــي. وقـــد لا يُـــبـــدون ذلـــك ولكن 
لا مفر أمــامــهــم. الــعــدو الـــذي يــحــاول أن يُــقــدّم هــذا المجاهد العظيم 
يــكــيّــون  وهــــذا الــقــيــادي فـــي مـــعـــارك مــحــاربــة الإرهـــــاب كـــإرهـــابـــي، الأمــر
يــكــيّــون الــذيــن يتفوّهون  يــكــيّــون الــكــاذبــون، الأمــر عديمو الإنــصــاف، الأمــر
بــالــتــرّهــات والــذيــن لا يمكن للمرء حــقًــا أن يعير قيمة لكلامهم، هــؤلاء 
حاولوا العمل بهذه الطريقة لكن شعب إيران صفعهم على أفواههم. 

نــقــطــة مــهــمــة جـــديـــرة بــالاهــتــمــام هـــي: مـــا هـــو واجــبــنــا الآن؟ وقــعــت 
بالتالي حادثة مهمة، وقضية الانتقام ومــا إلــى ذلــك بحث آخــر، وقد 
تلقوا البارحة صفعة)2). وهذه قضية أخرى. المهم في مقام المواجهة 
– وهذه الأعمال العسكرية بهذا الشكل لا تكفي لتلك القضية – هو 
انتهاء الوجود المفسد لأمريكا في هذه المنطقة. لقد جلبوا الحرب 

في اليوم السابق كان عدد من المواطنين الإيرانيين قد قضوا نحبهم إثر الزحام أثناء تشييع   (1(

جثمان الشهيد سليماني في كرمان.

الــثــورة الإسلامية بصواريخه قاعدة  يــخ هــذه الكلمة أمطر حــرس  تــار بعد منتصف الليل قبل   (2(

عين الأسد الجوية في العراق.
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لــهــذه المنطقة وجــلــبــوا الاخــتــلافــات والــفــتــن والـــدمـــار وتــخــريــب البنى 
التحتية. وهم طبعًا في أي مكان من العالم وضعوا أقدامهم تصرفوا 
ــام أنـــظـــارنـــا، وهــــم يــصــرون  ــ يــقــة. لــكــن مــنــطــقــتــنــا هـــي الآن أمـ بـــهـــذه الــطــر
على أن يجلبوا هذا الفساد وهــذا الدمار لإيــران العزيزة وللجمهورية 
الإســلامــيــة، ويـــصـــرّون دومًــــا وقــضــيــة الــمــفــاوضــات هـــذه والــجــلــوس إلــى 
الطاولة وما إلى ذلك هي مقدمة حالات تدخلهم وحضورهم ويجب 
يــكــا فــي بــلــدان المنطقة،  أن تــنــتــهــي. هـــذه المنطقة تــرفــض وجــــود أمــر
شــعــوب المنطقة تــرفــض والــحــكــومــات المنبثقة عــن الــشــعــوب ترفض، 

بلا شك، وهذا بحث مهم آخر وجانب آخر من الموضوع. 

يــة الإســلامــيــة هو  واجــبــنــا كشعب وجــمــاهــيــر وكـــأفـــراد فــي الــجــمــهــور
أولًا معرفة الــعــدو، لنعرفِ الــعــدو، فــلا تخطئوا فــي معرفة الــعــدو. لا 
تقولوا كلنا يعلم بالتالي، نعم، أنتم تعلمون من هو العدو، العدو هو 
يــكــا، أنــتــم تعلمون  الاســتــكــبــار، والــعــدو هــو الصهيونية، والــعــدو هــو أمــر
ــــذا، ولـــكـــن ثــمــة مـــســـاع واســـعـــة تُـــبـــذل مـــن أجــــل قــلــب هــــذه الــقــضــيــة  هـ
الجميع  فعلى  دعائية معقدة،  بأساليب  الناس  رأي  وتغيير  وعكسها 
أن يـــحـــذروا ويـــدقـــقـــوا، مــعــرفــة الـــعـــدو عــلــى جــانــب كــبــيــر مـــن الأهــمــيــة. 
، ثــم هــنــاك مــعــرفــة مــخــطــطــات الــعــدو ومـــا الــــذي يفعله ومــا  هـــذا أولًاً
الــذي يريد فعله، ثم معرفة أسلوب مواجهة مخططات الــعــدو، هذا 
مـــا يــجــب عــلــى شــعــبــنــا مــعــرفــتــه. اعــتــمــادنــا هـــو عــلــى شــعــبــنــا، وليست 
يــة الإســلامــيــة بــشــيء ولا مــعــنــى لــهــا مــن دون إرادة الشعب  الــجــمــهــور
ودعــمــه وأصــواتــه الــمــؤيــدة الإيــجــابــيــة. وعــلــى الشعب أن يــعــرف العدو 
ويــعــرف أســالــيــب عمله ويــعــرف أســالــيــب مــواجــهــة تــلــك المخططات، 
ــــاب الـــفـــكـــر والاخـــــتـــــصـــــاص. ولـــحـــســـن الــــحــــظ فـــإن  ــــحـ وهـــــــذه مـــهـــمـــة أصـ
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الشجعان المدبرين ليسوا قلائل في بلادنا اليوم، سواء على الصعيد 
العسكري أو على الصعيد العلمي أو على الصعيد السياسي، لدينا 
ــــي، ويــنــبــغــي الإصـــغـــاء لكلامهم  ــراد ذوو تــدبــيــر وشــجــاعــة وعــلــم ووعـ ــ أفـ
ويــجــب الــقــيــام بشكل صحيح بــمــا يــرونــه مــنــاســبًــا عــلــى مــســتــوى الــبــلاد 
وعــلــى مــســتــوى الــمــجــتــمــع. لا نــعــانــي مـــن قــلــة فـــي مــثــل هــــؤلاء الأفــــراد 
فخريجو مــدرســة الإمـــام الخميني يكثر عــددهــم يــومًــا بعد يــوم لحسن 
الــحــظ. ذات مـــرة قـــال الإمــــام الخميني فــي خــصــوص الــحــرب إن فتح 
الــفــتــوح الـــذي قــامــت بــه هــذه الــثــورة هــو تربية الــشــبــاب وتــرشــيــد هذه 
الغرسات المتوثبة، هذا ما قاله الإمام الخميني ذات مرة، وكان الحق 
مــعــه فــقــولــه هـــذا صــائــب تــمــامًــا وهـــو مـــن حــكــمــتــه، فــكــل هـــذه الــفــتــوح 
والأعمال والإنجازات المهمة صغيرة مقابل هذا الإنجاز، تربية وإعداد 
الأفراد المميزين. ولحسن الحظ لدينا اليوم الكثير من هؤلاء الأفراد. 

يــــكــــا والـــكـــيـــان  ــر ــــو أمــ ــــدو هـ ــعـ ــ لـــنـــعـــرف الـــــعـــــدو. وأقــــولــــهــــا بـــحـــســـم: الـ
الصهيوني والأنظمة المستكبرة. والجهاز الاستكباري لا تتمثّل بأمريكا 
فقط وليس الحكومات فقط، بل هم مجموعة من الشركات وناهبي 
العالم وظلمة العالم ومــا إلــى ذلــك، وهــم يعارضون أي جهة تعارض 

الظلم والنهب، هؤلاء هم العدو.)1)

كلمة الإمام الخامنئي لدى لقائه أهالي مدينة قم المقدسة 08/01/2020  (1(
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الفصل الأول: شبهات

شبهة أن القضيةّ الفلسطينيةّ هي قضيةّ عربيةّ

لقد فشلت العديد من الحكومات العربية في الاختبار المتعلّق 
يــعًــا. فكلما طرحت القضية  بقضية غــزة وغيرها من القضايا فشلًا ذر
الفلسطينية، كانوا يكرّرون القول: إنّ هذه القضيّة قضيّة عربية. لكن 
عــنــدمــا حــانــت ســاعــة الــعــمــل، حُـــذفـــت هـــذه الــقــضــيّــة مـــن مــعــادلاتــهــم 
ــا عــــن دعـــــم فــلــســطــيــن والــفــلــســطــيــنــيــيــن  ــ ــــوضًـ ــامـــل، وعـ ــكـ ــالـ الـــســـيـــاســـيـــة بـ
ــــإن كــــانــــوا غـــيـــر مــعــتــقــديــن بــــالإســــلام،  ومـــســـاعـــدة إخـــوتـــهـــم الــــعــــرب – فـ
فليلتزموا على الأقــل بعروبتهم – انسحب الجميع من الساحة. لقد 
يعًا في هذا الامتحان، وسيسجّل لهم التاریخ ذلك.  فشلوا فشلًا ذر
فهذا الخزي والجزاء غير مقتصرين على الآخــرة، فالحال ذاتها تنطبق 
عــلــى الــدنــيــا أيــضًــا. كــمــا أنّ نــصــر الــلــه لــكــم أيــهــا الــمــجــاهــدون لا يقتصر 
ــرة فــحــســب. فــفــي الآيـــة نفسها الــتــي تُــلــيــت قــبــل حــيــن التي  عــلــى الآخــ
﴿ نََحۡنُ  الملائكة:  تــقــول  خــالــد مشعل على مسامعنا،  السيّد  أعــادهــا 

نۡيَا وَفِِي ٱلۡأٓخِرَةِۖ ﴾)1). وۡلَِيَاؤٓكُُمۡ فِِي ٱلۡۡحَيَوٰةِ ٱلدُّ
َ
أ

سورة فصّلت، الآیة 1).  (1(
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بناءً على ذلــك، فالأمر لا يقتصر على الآخـــرة، إذ حتى في الحياة 
الــدنــيــا فـــإنّ مــلائــكــة الــلــه وقــــواه الــمــعــنــويــة تــهــبّ لــنــجــدة أولــئــك الــذيــن: 

(2( .(1(﴾ 

ْ ُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰوا ﴿ قاَلوُاْ رَبُّنَا ٱللَّهَّ
يطرق مسامعنا أحيانًا أنّ ثمة من يقول: إنّ فلسطين قضية عربية، 
فــمــا معنى هـــذا الــكــلام؟ إذا كـــان الــمــراد مــنــه أنّ مــشــاعــر الــقــرابــة عند 
العربي أشــدّ مــن غــيــره، وأنّـــه أكثر تــوقًــا للخدمة والــجــهــاد، فهذا شيء 
محبّذ ونــحــن نــبــاركــه. أمــا إذا كــان المقصود مــن هــذا الــكــلام هــو أن لا 
یلتفت بعض زعماء البلدان العربیة أدنــى التفات إلــى نــداء الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وهـــو يـــنـــادي »يـــا لــلــمــســلــمــيــن«، وأن يــتــعــاونــوا مـــع الــعــدوّ 
يــن  الــغــاصــب الــجــائــر فــي قــضــيّــة مــهــمّــة كفاجعة غـــزة، وأن يــنــهــروا الآخــر
الذين يقضّ نداء الواجب مضاجعهم، بالقول: لماذا تساعدون غزة، 
فــــإنّ أيّ مــســلــم أو عــربــي غــيــور ذي ضــمــيــر ســيــرفــض هـــذا الـــكـــلام، ولا 
الــذي  التوبيخ والتقبيح. وهـــذا منطق »أخـــزم« نفسه  يعفي قائله مــن 
كــان يضرب أبــاه، فــإذا تدخل أحــد بينهما نهره، ثــمّ جــاء ابنه من بعده 
فكان يشبع جدّه ضربًا مبرحًا أيضًا حتى جرى ذلك مثلًا عند العرب: 

بــــــــــــــــالــــــــــــــــدّم ــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــي  رَمَّ بَـــــــــــــــــــــــنِـــــــــــــــــــــــيَّ  إنّ 
شِــــــــــنــــــــــشِــــــــــنــــــــــةٌ أعـــــــــــــرِفُـــــــــــــهـــــــــــــا مـــــــــــــن أخــــــــــــــــــــــــــــــزم.)))

سورة فصّلت، الآیة 0).  (1(

افتتاح مؤتمر غزة  الفلسطینیة الجهادیة المشارکین في حفل  المنظّمات  لــدی لقائه بزعماء   (2(

في 2010/02/27.

من کلمة في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطیني في 04/)2009/0.  (((
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شبهة الإقرار بواقع عمرهُ ستون عامًا

في  يلقيها  التي  الفلسطينية  بالقضية  المتصلة  الكبرى  المغالطة 
الأذهان بعض من أشعل الحرب هي أنّ الدولة المسمّاة بـ»إسرائيل« 
تمثل واقعًا عمره ستون عامًا، ولا بدّ من التأقلم معه. لكنّني أتساءل: 
لماذا لا يأخذ هــؤلاء دروسًــا من الحقائق الأخــرى الماثلة أمامهم؟ ألم 
البلقان والــقــوقــاز ودول جنوب غــرب آسيا هويتها  تكتشف دول مثل 
الأصيلة من جديد بعد ثمانين عامًا من فقدانها وصيرورتها جــزءًا من 

الاتحاد السوفياتي السابق؟

فلماذا لا يحق لفلسطين، وهــي بضعة مــن العالم الإســلامــي، أن 
تستعيد هويتها الإسلامية والعربيّة ثانية؟ ولماذا لا يستطيع الشباب 
الفلسطينيون الــذيــن يــعــدّون مــن أكــثــر شــبــاب الــعــرب فطنة وأشــدّهــم 

مقاومة أن يغلبوا إرادتهم على هذا الواقع المرير؟)1)

بالطبع هــنــاك الــيــوم مــن يــحــاول التظاهر بــالــقــول: لــمــاذا تخوضون 
فـــي قــضــيّــة فــلــســطــيــن؟ فــهــي قــضــيــة مــنــتــهــيــة، لــكــنّــنــي أقــولــهــا لـــكـــم: إنّ 
القضيّة الفلسطينية لن تنتهيَ بــأيّ حال من الأحــوال. فلا تتخيلنّ أنّه 
يبقوا  أن  الحقيقيين –  الأرض  أصــحــاب  الفلسطينيين –  يتعين على 
یـــهـــم خـــارج أرضــهــم إلـــى الأبــــد، أو أن يعيش الــذيــن بــقــوا في  هــم وذرار
الـــداخـــل كــأقــلــيّــة مــقــهــورة مــضــطــهــدة ويــســتــمــرّ الأجـــانـــب الــغــاصــبــون في 
الــتــنــعــم بــالــعــيــش فــيــهــا. لا، فـــالأمـــر لــيــس بــهــذه الــــصــــورة. فــهــنــاك دول 
ظلّت مئة عام ترزح تحت سلطة دول أخرى – فهذه كازاخستان التي 
تعرفونها، وهــذه جورجيا، وهــذه دول آسيا الوسطى الجديدة العهد 

من کلمة في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطیني في 04/)2009/0.  (1(
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لروسيا  وبعضها  السوفياتي،  للاتحاد  تابعًا  كــان  بالاستقلال، فبعضها 
السوفياتي  يكن للاتحاد  لــم  السوفياتي – عندما  الاتــحــاد  قبل ظــهــور 
وجــــــــود أســــــاسًــــــا. هــــــذه الـــــــــدول قـــــد حـــصـــلـــت الآن عـــلـــى اســـتـــقـــلالـــهـــا 
واستعادت سيادتها وأصبحت ملكًا لشعوبها. بناءً على ذلك، ليس 
الأمــر مستبعدًا على الإطـــلاق، ولا بــدّ أن يــحــدث، وسيحدث إن شاء 
الله تعالى، وتعود فلسطين لأهلها. من هنا، فإنّ القضية غير منتهية، 

والذي يعتقد بذلك فهو مخطئ.)1)

شبهة أنّ المقاومة بلا فائدة

ــــوال الــعــقــود الــثــلاثــة  ــــرّب طـ الآن، إنّ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي قـــد جـ
الماضية نموذجين متباينين، وأدرك مدی ملاءمة كل منهما لظروفه. 
فهناك مقابل مشروع الاستسلام نموذج المقاومة البطولية المستمرة 
لــلانــتــفــاضــة الــمــقــدســة الــــذي أتـــی بمكتسبات عظيمة لــهــذا الــشــعــب. 
ولـــيـــس مـــن دون ســبــب أنْ تـــقـــوم جـــهـــات مــفــضــوحــة الـــيـــوم بــمــهــاجــمــة 
العدوّ  يتوقع مــن  إذ لا  الانتفاضة،  إثـــارة الشكوك حــول  أو  المقاومة، 

ا بصحّة هذا الدرب وجدوائیته.  غير هذا، لأنّه يعلم علمًا تامًّ

ولــكــن نــشــاهــد أحــيــانًــا بــعــض الــتــيــارات وحــتــى الــبــلــدان الــتــي تــدّعــي 
يــد فــي الحقيقة  فــي الــظــاهــر مــواكــبــة الــقــضــيــة الفلسطينية، ولــكــنــهــا تــر
حــرف المسار الصحيح لهذا الشعب، نشاهدها هــي الأخـــرى تهاجم 
یــعــة هـــؤلاء هــي أنّ الــمــقــاومــة لــم تستطع بعد عــقــود من  الــمــقــاومــة. ذر
عمرها تحقيق تحرير فلسطين. وبــنــاءً علی ذلــك، فــإنّ هــذا الأسلوب 

مقاطع من خطبة الجمعة بطهران في 1)/1999/12.  (1(



قضية فلسطين

605

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

بــحــاجــة إلـــى إعــــادة نــظــر! ويــنــبــغــي الــقــول فــي مــعــرض الــــرد: صــحــيــح أنّ 
المقاومة لم تستطع بعد الــوصــول إلــى هدفها الغائي، أي تحرير كل 
إبــقــاء قضية فلسطين حــيّــة.  الــمــقــاومــة اســتــطــاعــت  أنّ  فلسطين، غــيــر 
لنتصور أنّـــه لــو لــم تكن هــنــاك مــقــاومــة، فما كــانــت الــظــروف الــتــي كنا 
نعيشها الــيــوم؟ أهـــمّ مكتسبات الــمــقــاومــة إيــجــاد عقبة أســاســيــة أمــام 
يــع الــصــهــيــونــيــة. لــقــد تــمــثّــل نـــجـــاح الــمــقــاومــة فـــي فــــرض حــرب  الــمــشــار
استنزافية على العدو، بمعنى أنّها استطاعت إفشال الخطة الأصلية 
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، وهــــي الــســيــطــرة عــلــى كـــل الــمــنــطــقــة. وفــــي هــذا 
السياق، ينبغي بحقّ تكريم مبدأ المقاومة والأبطال الذين بــادروا إلى 
المقاومة خــلال فترات مختلفة، ومنذ بداية تطبيق مسرحية تأسيس 
المقاومة  رايــة  على  أرواحــهــم حافظوا  تقديم  وعبر  الصهيوني،  الكيان 
عالية خفّاقة، ونقلوها مــن جيل إلــى جيل. ولا يخفى على أحــد دور 
الــمــقــاومــة خـــلال الــفــتــرات الــتــي أعــقــبــت الاحـــتـــلال. ومـــن المتيقن منه 
أنّــه لا يمكن تجاهل دور المقاومة حتى في الانتصار الــذي تحقّق في 
حرب عام )197، وإن كان انتصارًا بسیطًا. ومنذ عام 1982، ألقيت 
ا على عاتق الشعب فــي داخــل فلسطين، لكنّ  المقاومة عمليًّ أعــبــاء 
الــمــقــاومــة الإســلامــيــة فـــي لــبــنــان – حـــزب الــلــه – ظــهــرت هـــي الأخـــرى 

لتكون عونًا للفلسطينيين في دربهم الكفاحي. 

لــــو لــــم تـــكـــن الـــمـــقـــاومـــة قــــد شــــلّــــت الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، لــشــهــدنــا 
الــيــوم تــطــاولــه مــرة أخـــرى على أراضـــي المنطقة، ابــتــداءً مــن مصر إلى 
الأردن والـــعـــراق والــخــلــيــج الــفــارســي وغــيــر ذلــــك. نــعــم، هـــذا مكسب 
يــر جنوب  مــهــم جــــدًا، لــكــنّــه لــيــس الــمــكــســب الــوحــيــد لــلــمــقــاومــة. فــتــحــر
ير  يــعــدّان هدفين مرحليين مهمّين فــي ســيــاق تحر يــر غــزة  لبنان وتــحــر
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الصهيوني  للكيان  الجغرافي  التوسّع  تغيير مسار  استطاعا  فلسطين، 
إلــــى الــعــكــس. مــنــذ بـــدايـــات عــقــد الــســتــيــنــيــات – هـــجـــري شــمــســي – 
المصادف للثمانينيات من القرن العشرين للميلاد فصاعدًا، لم يعد 
الكيان الصهيوني قادرًا على التطاول على أراض جديدة، وليس هذا 
وحــســب بــل بــدأ تــراجــعــه بــالــخــروج الــذلــيــل مــن جــنــوب لــبــنــان، واستمر 
ــر مـــن غــــزة. ولا أحـــد يستطيع إنـــكـــار الـــــدور الأســاســي  بـــخـــروج ذلــيــل آخـ
والحاسم للمقاومة في الانتفاضة الأولــى. وقد كان دور المقاومة في 
التي اضطرت  الانتفاضة  تلك  ــارزًا.  وبـ أيضًا أساسيًا  الثانية  الانتفاضة 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي فــي نــهــايــة الــمــطــاف إلـــى الـــخـــروج مــن غــــزة. كــمــا أنّ 
يــن يــومًــا،  حــرب الــثــلاثــة وثــلاثــيــن يــومًــا فــي لــبــنــان، وحـــرب الاثــنــيــن وعــشــر
وحــــرب الــثــمــانــیــة أیــــام، وحــــرب الـــواحـــد وخــمــســيــن يــومًــا فــي غــــزة، كلها 
صــفــحــات مــشــرقــة فــي مــلــف الــمــقــاومــة، تبعث عــلــى فــخــر واعـــتـــزاز كل 
شعوب المنطقة والعالم الإسلامي، وكل إنسان تائق إلى الحرية في 

أرجاء المعمورة.

فـــي حـــرب الــثــلاثــة وثــلاثــيــن يـــومًـــا، أُغــلِــقــت عــمــلــيًــا كـــل طـــرق إمـــداد 
الشعب اللبناني والــمــقــاومــة البطلة فــي حــزب الــلــه، ولــكــن بــعــون من 
الله والاعتماد على الطاقة الهائلة لشعب لبنان المقاوم، تكبّد الكيان 
الأميركية –  المتحدة  الــولايــات  أعني  الأســاســي –  الصهيوني وحاميه 
يــمــة فــاضــحــة، ولـــن يــتــجــرّأ بــعــدهــا بسهولة عــلــى الــهــجــوم عــلــى تلك  هــز
الــديــار. والمقاومات المتتابعة فــي غــزة التي تحولت الآن إلــى حصن 
ــــروب عــــدة مــتــلاحــقــة أنّ هــــذا الــكــيــان  مــنــيــع لــلــمــقــاومــة، أثــبــتــت عــبــر حـ
أضــعــف مــن أن يستطيع الــصــمــود أمـــام إرادة شــعــب. الــبــطــل الأصــلــي 
فـــي حــــروب غـــزة هـــو الــشــعــب الــبــاســل الــمــقــاوم الــــذي لا يــــزال يــدافــع 
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عــن هـــذا الــحــصــن، بــالاعــتــمــاد عــلــى قـــوة الإيـــمـــان، رغـــم تحمّله الحصار 
الاقتصادي لسنين عدة.)1)

مع  التفاوض  هو  الفلسطينيّ  الشعب  لإنقاذ  الوحيد  الحل  أنّ  شبهة 

»إسرائيل« أو الغرب أو الأوساط الدوليةّ

المغالطة الــكــبــيــرة الأخــــرى هــي الــقــول: إنّ السبيل الــوحــيــد لإنــقــاذ 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي هـــو الـــمـــفـــاوضـــات! الـــمـــفـــاوضـــات مـــع مــــن؟ مع 
الــكــيــان الــغــاصــب الــمــتــعــجــرف الـــضـــالّ الــــذي لا يــؤمــن بــــأيّ مــبــدأ غير 
لــغــة الـــقـــوّة؟ فــمــحــاصــرة يــاســر عــرفــات فــي مبنى حكومته فــي رام الله 
وغيرها من أشكال الإهانة والإذلال ليست من الحوادث التي یتسنّی 

نسيانها. 

إنّ هــذا الــمــقــدار الضئيل مــن إنــجــازات السلطة هــو الآخـــر لــم يكن 
لــيــتــحــقّــق إلا بــفــضــل جـــهـــاد الــمــجــاهــديــن والـــمـــقـــاومـــة الـــغـــيـــورة لأولــئــك 
الــــرجــــال والـــنـــســـاء الـــذيـــن لا يـــوجـــد لــلــخــضــوع والاســـتـــســـلام مـــجـــال في 
قاموسهم. فلولا هذه الانتفاضات، فإنه، وبسبب التنازلات المتتالية 
الصهاينة  يكن  لــم  للمحتل،  التقليديون  فلسطين  رؤســـاء  قدّمها  التي 
ــا لِــيــمــنــحــوهــم حــتــى هــــذا الـــمـــقـــدار الــضــئــيــل. أو الـــحـــوار مـــع أمــيــركــا  بــتــاتً
وإنــكــلــتــرا الــلــتــيــن اقــتــرفــتــا أكـــبـــر خــطــيــئــة فـــي إيـــجـــاد ودعـــــم هــــذه الـــغـــدّة 
الــنــزاع قبل أن تكونا وسيطتين.  تــعــدّان طــرفًــا فــي  السرطانية، واللتين 
ــــم تــــوقــــف لـــحـــظـــة واحـــــــــدة دعـــمـــهـــا غـــيـــر الــــمــــشــــروط لــلــكــيــان  فـــأمـــيـــركـــا لـ
الصهيوني، بل حتى لجرائمه الفاضحة من قبيل أحداث غزة الأخيرة. 

كلمته في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية 2017/02/21.  (1(
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ــعًـــا شــعــار  وحــتــى الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــجــديــد الــــذي تــولــى الــســلــطــة رافـ
المشروط  الــتــزامــه غير  يتحدّث عــن  بـــوش، فهو  إدارة  تغيير سياسات 
بأمن »إسرائيل«؛ أي الدفاع عن إرهــاب الــدولــة، وعــن الظلم والقهر، 
والإبـــادة الجماعية لمئات النساء والأطــفــال الفلسطينيين خــلال اثنين 
يــن يــومًــا. هـــذا هــو الــنــهــج الــمــعــوج نفسه الـــذي انــتــهــج فــي عهد  وعــشــر

بوش ولم ينقص منه قيد أنملة.

كــمــا أنّ الـــحـــوار مـــع الــمــحــافــل الــمــرتــبــطــة بـــالأمـــم الــمــتــحــدة هـــو نهج 
عقيم آخــر. فقد يندر أن خاضت الأمــم المتحدة في تاريخها امتحانًا 
كشف عن خفاياها وفضح سوءاتها كالذي خاضته في نموذج القضيّة 

الفلسطينية.

ا، وعلى جناح السرعة،  أمّــا مجلس الأمــن، فقد اعترف يومًا رسميًّ
باحتلال فلسطين من جحافل الإرهابيين الجرّارة، ونهض بدور حيويّ 
في ظهور واستمرار هــذا الظلم التاريخي، وسكت بعد ذلــك وخلال 
عقود عدة من الزمن سكوت الراضي على الإبادة الجماعيّة وعمليات 
التهجير والتشريد وجرائم الحرب وأنــواع الجرائم الأخــرى التي اقترفها 
ــيـــان الـــغـــاصـــب، وحـــتـــى عـــنـــدمـــا صــــادقــــت الــجــمــعــيــة الـــعـــامّـــة  ــــذا الـــكـ هـ
لــم يحذُ حذوها  الأمــن  فــإنّ مجلس  الكيان الصهيوني،  على عنصرية 
فحسب، بل تصرّف من الناحية العملية بزاوية 180 درجة عنها. فإنّ 
تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن  التي  العالم الاستكبارية  دول 

تستخدم هذا المحفل الدولي كأداة لتمرير مآربها.

والنتيجة هي أنّ هــذا المجلس ليس أنّــه لم يعمل على استتباب 
الأمــن في العالم فحسب، بل إنّــه حيثما كــان من المقرر أن تستخدم 
مــفــاهــيــم مــن قــبــيــل حــقــوق الإنـــســـان والــديــمــوقــراطــيــة وأمــثــالــهــا كوسيلة 
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لتحقيق مطامع تلك الــدول وأهدافها السلطوية، هرع هذا المجلس 
الكذب  مــن  بــغــلاف  المشروعة  غير  ممارساتهم  تغليف  عبر  لنجدتهم 

والخداع. 

استجداء  أو  المتحدة  الأمــم  باستعطاء  تكون  لا  نجاة فلسطين  إنّ 
ــــى – الـــكـــيـــان الـــغـــاصـــب. فسبيل  يــق أولـ الـــقـــوى الــســلــطــويــة أو – بــطــر
الـــنـــجـــاة لا يـــكـــون إلا عـــبـــر الـــصـــمـــود والـــمـــقـــاومـــة، جـــنـــبًـــا إلـــــى جـــنـــب مــع 
التوحيد كمعين لا ينضب للحركة  الفلسطينيين، وكلمة  توحيد كلمة 

الجهادية.)1)

شبهة كون قضیة غزة قضیة محلیة 

ــيــــوم أنّ قــضــيــة غـــزة  ــــن يـــتـــصـــوّر فــــي الـــعـــالـــم الإســــلامــــي الــ إنّ كــــل مَـ
بـــ»نــوم  أو محلية، فهو مــصــاب  إقليميّة أو شخصية  هــي مــجــرّد قضيّة 
الأرنــب« الــذي ذاقــت وتــذوق منه الشعوب الويلات. لا، فقضية غزة 
إنّــهــا قضية المنطقة كــكــل. فــغــزة في  غير مقتصرة على غــزة وحــدهــا، 
الوقت الحاضر تمثل الخاصرة الأضعف، فهم قد بدؤوا هجومهم من 
غزة ومتى ما جرت الرياح كما تشتهي سفنهم، فإنّهم لن يتنازلوا عن 
المنطقة بــأســرهــا. إنّ حــكــومــات الـــدول الإســلامــيــة الــمــجــاورة للمنطقة 
تخطئ بعدم تقديمها لما يجب وما تستطيع من الدعم والمساعدة. 
ــيـــل« فـــي الــمــنــطــقــة أكـــثـــر زادت مــآســي  فــكــلّــمــا انـــغـــرس إســفــيــن »إســـرائـ
. لــمــاذا لا يلتفتون إلــى هذه  تلك الـــدول وأصــبــحــت أكــثــر ضعفًا وذلاًّ
الــقــضــيّــة؟ فـــإنّ تــلــك الــــدول ســتــجــرّ حــتــى شعوبها إلـــى مستنقع الــذلــة 

من کلمته في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطیني في 04/)2009/0.  (1(
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والــمــهــانــة. الــحــكــومــة الــذلــيــلــة والمطيعة والــتــابــعــة ستجعل مــن شعبها 
ــيـــلًا ومــطــيــعًــا وتـــابـــعًـــا أيــــضًــــا. إذًا، يــجــب عــلــى الـــشـــعـــوب أن تتيقظ  ذلـ

وتلتفت إلى هذا الأمر.)1)

شبهة: جحا أولى بلحم ثوره

تثبت الوثائق التاريخية أنّه قبل أن يكون تأسيس دولة »إسرائيل« 
يًا للحكومة  كــان مبتغى استعمار اليهود، فقد  أمنية  البقعة  فــي هــذه 
يــخــيــة تــقــول إنّ مــعــظــم الــيــهــود فــي ذلــك  يــطــانــيــة. فــالــشــواهــد الــتــار الــبــر
الزمن كانوا يميلون إلى الاعتقاد بعدم الحاجة إلى هذه الدولة، وإنّها 
لا تصب في مصلحتهم، ولهذا فقد كانوا يتهرّبون من هذا الأمر. إذًا، 
فلم تكن القضية أمنية وفكرة يهودية بقدر ما كانت فكرة استعمارية 
يــطــانــيــة. بــالــطــبــع، لــقــد تــســلّــمــت أمــيــركــا مــقــالــيــد الــســيــاســة العالمية  بــر
يـــطـــانـــيـــا فــــي مــــا بــــعــــد، حـــيـــث حـــــدث ذلـــــك ضــمــن  والاســــتــــكــــبــــار مــــن بـــر
نــطــاق جمع مــواريــث الاســتــعــمــار، لتصبح فــي يــد أمــيــركــا. وقــد استغل 
الأميركيون هذا المكسب، ولا يزالون يستغلّونه غاية الاستغلال. ومن 
هنا، فإنّ إنقاذ فلسطين وإزاحة هذا الكيان الصهيوني الغاصب هي 
ومنها مصالح  المنطقة،  بمصالح شــعــوب  وثــيــقًــا  ارتــبــاطــا  ترتبط  قضية 
إيــران. إنّ أولئك الذين عمدوا منذ اليوم الأوّل للثورة  بلدنا الحبيب 
الإسلامية إلى وضع مسألة مواجهة ومعارضة نفوذ وتسلط الصهاينة 
فـــي الــمــنــطــقــة فـــي جـــــدول أعـــمـــالـــهـــم، فـــإنّـــهـــم لـــم يــفــعــلــوا ذلــــك إلا عن 
حــســابــات ودراســـــة دقــيــقــة. فــهــذه الــمــنــهــجــيّــة اخــتــيــرت بــمــا ينسجم مع 

مــن خــطــاب فــي جــمــع مــن أهــالــي مــدیــنــة قـــمّ الــمــقــدّســة بمناسبة ثــــورة الــتــاســع عــشــر مــن دي   (1(

)التاسع من ینایر( في 2009/01/08.
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مصالح الــبــلاد ومــصــالــح الجمهورية الإســلامــيــة الــعــامّــة وشــعــب إيـــران. 
ــــه يــنــطــبــق عــلــى الـــبـــلـــدان الأخــــــرى، فــجــمــيــع مــثــقــفــي الــعــالــم  والـــحـــال ذاتـ
يًا كافة، وكل من لم تصطبغ يده  الإسلامي، والساسة المتحرّرون فكر
أي  »إســرائــيــل«؛  بــضــرورة مواجهة  يعتقدون  الأميركي  الاستكبار  بحناء 

إنهم يؤمنون بأنّ ذلك جزء من مصالح بلدانهم.)1)

إنّ الـــقـــضـــيّـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي وقـــتـــنـــا الــــراهــــن هــــي قـــضـــيّـــة الــعــالــم 
الإســـــلامـــــي. وســـــــواء أعــلــمــنــا نـــحـــن مــســلــمــي الـــــــدول الإســـلامـــيـــة أم لــم 
فـــإنّ مصير فلسطين هــو مصيرنا جميعًا.  نــفــهــم،  لــم  أم  نــعــلــم، فهمنا 
فإذا كلّلت المواجهة الباسلة التي تخوضها فلسطين اليوم بالنجاح، 
فــهــو نــجــاح لــلــعــالــم الإســـلامـــي بـــأســـره. وفـــي الــمــقــابــل، كــلّــمــا اســتــمــرّت 
مــعــانــاة هــذا الشعب لفترة أطـــول، كلما كــان ذلــك سببًا لــذل العالم 
الإســــلامــــي ومــهــانــتــه الــمــتــفــاقــمــيــن. يــجــب عــلــى الـــعـــالـــم الإســــلامــــي أن 
يعتبر هـــذه الــقــضــيّــة قضيته بــكــل مــا فــي الــكــلــمــة مــن مــعــنــى. فصحيح 
أنّــه علينا جميعًا واجبًا شرعيًا، وأن الإســلام قد كلفنا بدعم الشعب 
الفلسطيني، لكنّ ما أوّد التحدّث عنه اليوم يفوق الواجب الشرعي. 
أقــــــــول: إنّ كــــل حــــادثــــة تـــحـــدث الــــيــــوم فــــي فــلــســطــيــن، ومـــهـــمـــا كــانــت 
وتؤثر  الإسلامية  البلدان  بمصير  مباشرًا  ارتــبــاطًــا  ترتبط  فإنها  نتيجتها، 
فيها، ســواء الــدول القريبة من فلسطين أو تلك البعيدة عنها. مهما 
قــدّمــت الــشــعــوب المسلمة فــي عصرنا الــراهــن لفلسطين، تــكــون قد 
تلك  اقتطعت  فعندما  فيه مصلحتها.  بما  وعملت  لنفسها  قــدّمــت 
الــدامــيــة مــن جسد العالم الإســلامــي بتخطيط مــن الاستعمار  القطعة 

مقطع من خطبة الجمعة في طهران في 2000/12/15.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

البريطاني ودعم من عالم الاستكبار لم تكن نيتهم في تلك الفترة فتح 
نــوايــا المستعمرين  هــذه الأرض فحسب. فمنذ ذلــك الــحــيــن، كــانــت 
العالم  تمثل قلب  الــتــي  بــأســرهــا  المنطقة  التسلط على  نحو  مــصــوّبــة 

الإسلامي.

ــيــــوم مــــســــؤولــــون. لـــقـــد اســتــوعــب  مــــن هـــــذا الــمــنــطــلــق، جــمــيــعــنــا الــ
إمــامــنــا الــخــمــيــنــيّ الـــراحـــل حــقــيــقــة الــقــضــيّــة، وأدركـــهـــا عــلــى نــحــو جــيّــد. 
فمنذ الــشــرارة الأولـــى لنهضته عــام 1962 – أي منذ حــوالــي أربعين 
عــامًــا – وفــي الــوقــت الــذي لــم تكن القضية الفلسطينية معروفة فيه 
يــنــادي بــضــرورة أن يشعر الجميع  حتى بين النخب، كــان الإمام } 
يهبّوا  أن  الجميع  وأنّ على  »إســرائــيــل«،  مــن هيمنة  الــمــحــدق  بالخطر 
للمواجهة. ثم واصــل رفع هذا الشعار في ما بعد حتى أصبح واحــدًا 

من الشعارات العريضة لهذا الرجل الإلهي والسماوي.)1)

شبهة أننّا لسنا أشد فلسطینیة من الفلسطینیین

لــقــد واجـــهـــت شــخــصــيًــا هــــذه الـــتـــحـــديـــات مـــع بــعــض هــــذه الــــدول 
أمـــرًا، لكنّ  العربيّة منذ فترة رئاستي للجمهورية. فقد طرحت حينها 
حــكــومــات تــلــك الــــدول كــانــت تــقــول: نــحــن لسنا أشـــدّ فلسطينية من 
ما  هو  أنفسهم  الفلسطينيون  فيه  يرغب  فما  أنفسهم!  الفلسطينيين 
ينبغي العمل به. بالطبع، لم تكن مفاوضات التسوية في ذلك الحين 
بــوادر التسوية كانت محسوسة.  قد طرحت بعد هــذه الكيفيّة، لكنّ 
النظر  العالم الإسلامي. فبغض  الفلسطينية هي قضيّة  القضيّة  أوّلًا، 

مــن خــطــاب ألــقــاه فــي جــمــع مــن الــمــســؤولــيــن فــي ذکــــری مــیــلاد الـــرســـول الأ کرم P والإمــــام   (1(

جعفر الصادق Q في 0)/2002/05.
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الطباعة أو  للبيع 

عن أبعادها السياسيّة والأمنية والاقتصادية، فإنّها قضيّة تكليف إلهي 
وإســلامــيّ، بــل وفـــوق ذلــك إنّــهــا مسألة إلــهــيّــة. أمّـــا إذا لــم يعتقد أحد 
بالله تعالى ويريد العمل لأجــل الشعب الفلسطيني فحسب،  حتى 
الفلسطيني.  الشعب  أفـــراد  ويطلبه  يقوله  فيما  ينظر  أن  أيــضًــا  فعليه 
ــرزح مــعــتــقــلــوهــم  ــ ــئـــك الـــذيـــن يـ ــيـــوم هـــم أولـ فــالــجــمــاهــيــر الــفــلــســطــيــنــيــة الـ
الغاصب، ويرفعون عشرات أضعافهم  الكيان  زنــزانــات  خلف قضبان 
الـــشـــعـــارات، ويـــمـــارســـون الــعــمــلــيــات الاســتــشــهــاديــة فـــي الـــشـــوارع وفــي 
المسجد الأقــصــى وفــي الأســــواق، وفــي كــل شبر مــن الأرض المحتلة. 
فــالــذيــن ذهــبــوا لــمــفــاوضــات التسوية والــحــوار ليسوا إلا أقــلــيّــة صغيرة 
الفلسطيني كي  الشعب  يمثلون  وهــم لا  والترغيب،  التطميع  ساقها 
أتــذكّــر  أنــفــســهــم.  أكــثــر فلسطينية مــن الفلسطينيين  نــحــن لسنا  نــقــول: 
قبل ثلاثة عشر أو أربعة عشر عامًا عندما تحدّثت، إحدى الحكومات 
الــعــربــيــة الــتــي لا أوّد ذكـــر اســمــهــا – إذ لـــم تــكــن عـــلامـــات الــفــســاد قد 
بانت عليها في ذلك الحين، إذ كانت تتمتع آنــذاك بسابقة ثورية – 
أنها  الحين  المنطق نفسه. وقــد أحسست منذ ذلــك  بــهــذا  تــحــدّثــت 
بــوادر انحرافهم، ولقد انكشف انحرافهم أكثر فيما بعد، ولا أودّ هنا 

أن أتطرّق إلى بعض الخصوصيّات.)1)

شبهة أنّ الإسلام دين السلام

بيّنته الجمهورية الإسلاميّة  إنّ حقيقة القضيّة الفلسطينية هي ما 
ــتـــدلال قــبــل ســنــيــن. خـــلاصـــة الــقــضــيّــة هـــي أنّ عــصــابــة من  عــلــنًــا وبـــاسـ
الــمــرتــزقــة والــعــمــلاء لــلــقــوى الــعــالــمــيــة قــدمــت – مــتــكــلــة عــلــى عمالتها 

من خطبة الجمعة في طهران في 1)/1999/12.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

لتلك الــقــوى – إلـــى فلسطين، واغــتــصــبــت أرضــهــا. فــهــل بــوســع أحــد 
أن يــنــكــر ذلـــــك؟ كـــم هـــو يـــا تُـــــرى عــــدد الــفــلــســطــيــنــيــيــن مـــن بــيــن بضعة 
المحتلة في فلسطين؟  أراضينا  اليوم على  ملايين صهيوني يعيشون 
أي الــذيــن كــان آبــاؤهــم فــي فلسطين، أو أولــئــك الــذيــن ولـــدوا هــم في 
فــلــســطــيــن؟! هــــؤلاء لــيــســوا إلا مــجــمــوعــة مـــن الأجـــانـــب، جُــلــبــوا لــمــآرب 
مــشــؤومــة مـــن أنـــحـــاء مــخــتــلــفــة مـــن الـــعـــالـــم، لــيــجــعــلــوا مـــن هــــذا الــمــكــان 
محطة لتسهيل نفوذ وتوسع قوى الاستكبار العالمي في المنطقة. ألا 
ــرًا مــدانًــا؟! فــإذا  يُــعــدّ هــذا غــصــبًــا؟! ألــيــس هــذا ظــلــمًــا؟! ألــيــس هــذا أمـ
يــن  ســيــطــرت جــمــاعــة عــلــى مــنــزل أحـــدهـــم، أو مــديــنــة تــابــعــة لأنــــاس آخــر
ــا لــمــنــطــق الأحـــــــرار والـــنـــاس  ــقًـ أفــــلا يـــكـــون ذلــــك مــحــط رفــــض وإدانـــــــة وفـ
الــعــاديــيــن الــمــنــصــفــيــن مــهــمــا كـــان ديــنــهــم أو مــذهــبــهــم؟ أويـــكـــون كلامنا 
منذ سنين  الصهاينة غاصبون وظلمة؟  إنّ  قلنا:  إذا  لــأصــول  مخالفًا 
يـــن، وهـــــم هـــــذا الــشــعــب  ــاعـــة مــــن الــمــظــلــومــيــن الـــمـــقـــهـــور طـــويـــلـــة وجـــمـ
الــظــالــم. فهل  لمقارعة  انتفضوا  قــد  أرضـــه،  منه  المغتصبة  المضطهد 
يُــعــدّ يــا تــرى مــن يهبّ لــلــذود عــن أرضــه إرهــابــيًــا أم بــطــلًا؟ أعـــوام طــوال 
والأنــظــمــة الرسمية – ولــيــس الــشــعــوب – مــن أطـــراف عــالــم الاستكبار 
وأكنافه وعبر وسائل الإعلام المرتبطة بالصهاينة أنفسهم والمداراة من 
تكرّر  وهــي  العالمية،  بالصهيونية  المرتبطين  الأمـــوال  رؤوس  أصــحــاب 
باستمرار مقولة: »هؤلاء إرهابيون، لماذا هم يقتلون؟«، إلى أن أعدّوا 
لــهــذه الــتــرتــيــبــات مــنــذ عـــام أو عــامــيــن وأســمــوهــا: »الـــســـلام«، أهـــذا هو 
الــســلام؟! حتى هــذا »الــبــابــا« صــار خبيرًا لنا فــي الــشــؤون الإسلامية، 
وانبرى يقول: »القرآن يقول: عليكم بالسلام«. أهذا هو السلام الذي 
يأمرنا به الإســلام والــقــرآن؟! فــإذا مــارس أحــد الظلم بحق إنسان آخر، 
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ثمَّ أكّــد المظلوم على الإذعــان لهذا الظلم، من دون أن يبديَ الظالم 
مــن جــانــبــه أدنـــى لــيــن أو يــحــدّ مــن ظــلــمــه، أفــيــصــبــح هـــذا ســلامًــا أم إنّــه 
العار والــخــزي؟ إنــه الاستسلام مقابل الظلم، وهــو الظلم نفسه الذي 

يحرّمه ويذمّه الشرع الإسلامي المقدّس.)1)

شبهة شراء الصهاينة لأراضي الفلسطينيين

لــقــد حــصــل هــنــا عــكــس ذلـــك! فلقد أعــانــت الــقــوى الــعــظــمــى هنا 
أعــانــت على  النظير،  المنقطع  والــظــلــم  العظيم  على هــذا الاغــتــصــاب 
هذه الحركة التي لم نشهد نظيرًا لها في عالمنا المعاصر أو حتى في 
الماضي. والأمرّ من ذلك هو إجلاء الفلسطينيين عن أراضيهم، وهي 
عملية لــم تحصل على نحو عـــاديّ. فــتــارة يقدِمون على شــراء أرضهم 
بــدفــع الــمــال لــهــم وأمـــرهـــم بــتــركــهــا، وهـــذا بــحــدّ ذاتـــه شــكــل مــن أشــكــال 
الــظــلــم والــغــصــب، لكنّهم لــم يــتــصــرّفــوا عــلــى هـــذا الــنــحــو. فــقــد عــمــدوا 
إلى قرية في جوف الليل وأحرقوها على رؤوس أهلها! فالذي تمكّن 
منهم من الفرار نجا بجلده ومن لم يتمكن أصبح رمــادًا. فقضية »دير 
ياسين« هي حقيقة، وواقــعــة »كفر قاسم« هي حقيقة، والــقــرى التي 
أحرقها الصهاينة هــي أمــر واقـــع، لقد قــامــوا بــذلــك بالفعل. لقد كان 
رئيس الـــوزراء السابق للكيان)2) الــذي هلك أخــيــرًا وهــوى إلــى جهنّم، 
والـــــذي حــــزن الأمــيــركــيــون كــثــيــرًا لــمــوتــه، كــــان مــمّــن لـــه دور فـــي تــهــديــم 
ــــراق قـــرى الفلسطينيين ومــنــازلــهــم. لــقــد خــرســت وســائــل الإعـــلام  وإحـ
يــرة، ولــم تنبس ببنت شفة، كــي لا  العالمية أمــام هــذه الأحـــداث الــمــر

من کلمة ألقاها لدی لقائه بقادة ومسؤولي قوّات الحرس الثوري في 09/16/)199.  (1(

إسحاق رابین.  (2(
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الطباعة أو  للبيع 

يكتشف أهـــل الــعــالــم مــا حــصــل فــي هـــذه الــبــقــعــة مــن الأرض. هناك 
شعب مــشــرّد ومضطهد يــواجَــه بالقوّة والتعسّف والــكــذب والــخــداع، 

وهذا الأمر مستمرّ إلى يوم الناس هذا.)1)

شبهة استحالة زوال »إسرائيل«

يــوجــد فــي تاريخنا المعاصر بعض الـــدول الــتــي ظــلّــت على مدى 
خــمــســيــن أو ســتــيــن عـــامًـــا تــحــت ســيــطــرة دول تــنــتــمــي إلــــى قــومــيّــة هي 
غير قوميّتها، ثم بعد أن تغيرت أوضــاع العالم خــرج الغاصبون منها. 
فلقد رأيــتــم كــم مــن الــــدول عـــادت إلـــى أصــحــابــهــا وشــعــوبــهــا الحقيقية 
بعد انــحــلال الاتــحــاد السوفياتي. إذًا يمكن حــصــول ذلــك فــي عالمنا 
المعاصر، ولــيــس هــو بما لــم يسبق لــه مثيل، فلقد حصل فــي زماننا 
وأمــــام أعــيــنــنــا. هـــذا أمـــر عملي ولا بـــدّ أن يــحــدث، وســـوف يــحــدث إن 

عاجلًا أم آجلًا.)2)

شبهة كون الشعب الفلسطينيّ ناصبيًّا

مــســتــوى  ــــى  إلــ تـــصـــل  لــــم  حـــكـــومـــة  وأيّ  دولـــــــة  أيّ  أنّ  لاحــــظــــوا   ...
والعالم  الفلسطينية،  القضيّة  مــع  تعاملها  فــي  الإســلامــيــة  الجمهورية 
كله يــقــرّ بــذلــك. لقد وصــل الأمـــر ببعض الـــدول الــعــربــيّــة إلــى الإعـــراب 
إيــران تسعى عبر التعاطي  عن قلقها وانزعاجها من ذلــك قائلين: إنّ 
مــع هـــذه الــقــضــيّــة إلـــى تحقيق مــآربــهــا الــشــخــصــيّــة! أمّـــا الفلسطينيون، 

مقطع من خطبة الجمعة في طهران في 26/)1992/0.  (1(

من حدیث في لقائه مع مسؤولي نظام الجمهوریة الإسلامیة بمناسبة عید الفطر السعید   (2(

في 2005/11/04.
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الطباعة أو  للبيع 

فإنّهم بالطبع لم يعيروا أهمية لهذه الترّهات. نذكر على سبيل المثال 
ما حصل في مسألة غزة قبل بضعة أشهر، أثناء الحرب التي استمرّت 
اثنين وعشرين يومًا، فقد استنفرت الجمهورية الإسلامية كل طاقاتها 
يــة وشــتــى  وعـــلـــى الــمــســتــويــات كـــافـــة – مـــن الـــقـــيـــادة ورئـــاســـة الــجــمــهــور
المسؤولين، وصولًا إلى الحرس الثوري وأفراد الشعب، والتظاهرات 
وإنفاق الأمــوال وتقديم المساعدات وما إلى ذلك – لخدمة إخواننا 
الــمــظــلــومــيــن الــمــســلــمــيــن مــــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن. لـــكـــن فــــي خـــضـــمّ هـــذه 
ــــداث، لاحــظــنــا أنّ جــرثــومــة بـــدأت تنشط وتــتــكــاثــر، إذ بـــدأ بعضهم  الأحـ
يـــتـــردّد بــاســتــمــرار عــلــى بــعــض الأفـــاضـــل أو الــعــلــمــاء، أو بــعــض الــســادة 
المحترمين متسائلين: لمن تقدّمون هذا الدعم وهذه المساعدات؟! 
فأهل غزة من النواصب! وكلمة »النواصب« تُطلق على أعــداء أهل 
البيت R وصــدّق بعضهم ذلــك! وبــدأت الرسائل والبرقيات تأتي 
والناس يُـــردّدون: أیّها السادة! إنّ هــؤلاء نواصب. فكان جوابنا: نعوذ 
بالله العلي العظيم، لعن الله الشيطان الرجيم الخبيث، ألا يوجد في 
أبــي طالب Q، وفيها  غــزة مسجد الإمـــام أمــيــر المؤمنين علي بــن 
يـــوجـــد مــســجــد الإمـــــام الحسين Q، فــكــيــف يـــكـــون هـــــؤلاء نــواصــب 
يــا تـــرى؟! نعم، إنّــهــم مــن أهــل السنة، لكن ليسوا نــواصــب. إذًا هكذا 

يتكلم الأعداء، وهكذا يخططون وينفذون.)1)

تعايش المسلمين والمسيحيين واليهود في القدس

نحن ندعو المسلمين إلى الوحدة والاتحاد. ولا نقصد منه الاتحاد 

من خطاب لدی لقائه بجمع من علماء الدین وطلبة العلوم الدینیة من الشیعة والسنة في   (1(

محافظة کردستان في )2009/05/1.
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الطباعة أو  للبيع 

ضــد المسيحيين أو أتــبــاع ســائــر الــديــانــات والــشــعــوب، بــل هــي دعــوة 
لــمــواكــبــة الــمــعــتــديــن والمحتلين ومــثــيــري الــفــتــن والـــحـــروب. هــي دعــوة 
لبسط الأخـــلاق والــمــعــنــويــات، وإحــيــاء العقلانية والــعــدالــة الإســلامــيّــة، 
نودّ  نحن  الإسلامية.  العزة  واستعادة  والاقــتــصــاديّ،  العلمي  والتقدّم 
أن نذكّر العالم بأنّ القدس عندما كانت في عهد الخلفاء الراشدين 
بــيــد المسلمين، كـــان الــيــهــود والــنــصــارى يــنــعــمــون فيها بــالــعــيــش بأمن 
وســـــلام. أمــــا وقــــد بــاتــت الـــقـــدس ومـــراكـــز أخــــرى الـــيـــوم تــحــت ســيــطــرة 
يستبيحون  أنهم  كيف  نلاحظ  فإنّنا  الصهاينة،  الصليبيين  أو  الصهاينة 

دماء المسلمين!)1)

التصوّر الخاطئ للحياد

يــة الإســلامــيّــة، وهـــو الــمــوقــف الـــذي أعلنه  ... أمّـــا مــوقــف الــجــمــهــور
مسؤولوها، فهو موقف إسلامي وثوريّ بامتياز؛ ذلك أنّه ينطوي على 
نــبــذ روح الـــعـــدوان، وتقبيح مــا حــل بالشعب مــن أحــــداث. فبعضهم 
يسعى إلى تفسير معنى الحياد تفسيرًا خاطئًا. نحن منذ اليوم الأوّل 
لــلــثــورة لــم نكن على الــحــيــاد فــي الــصــراع بين الــشــرق والــغــرب، بــل كنا 
مــنــذ مــطــلــع الـــثـــورة وحــتــى الآن فــي مــواجــهــة مــع الــشــرق والـــغـــرب على 
حـــدّ ســــواء. ألــيــس كــذلــك؟ كــمــا أنّ الــشــرق والــغــرب قــد اتــحــدا ضــدّنــا 
أيــضًــا. فمنذ ذلــك الحين وقبل أن يتصالح الشرق والغرب،  وحاربانا 
وحينما كـــان ثــمــة فــي الــعــالــم قــطــب لــلــشــرق وآخـــر لــلــغــرب، كـــان شعار 
ثورتنا: »لا شرقية ولا غربيّة«؛ أي نبذ الاثنين ومخالفتهما معًا. وهذا 

ــتــــمــــاع الـــعـــظـــیـــم لــــحــــجّــــاج بــــیــــت  الــــلــــه الــــــحــــــرام فــي  نــــــــداء ســــمــــاحــــة آیـــــــة  الــــلــــه الـــخـــامـــنـــئـــي لــــلاجــ  (1(

.2005/01/18
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الطباعة أو  للبيع 

ليس حيادًا، فنحن لم نعادِ اليمين لصالح اليسار إطلاقًا، كما أنّنا لم 
نقف موقف العداء من اليسار تلبية لمصالح اليمين أبدًا.)1)

 ولشعبه معًا
ّ
عداؤنا موجّه للكيان المحتل

قد نجد من يبدي رأيًا بخصوص هذا "الشعب" الذي يعيش في 
»إسرائيل«، وهو بالطبع رأي خاطئ. فمن غير الصواب أن يُقال نحن 
أصــدقــاء الــشــعــب »الإســرائــيــلــي« كــمــا هــو حــالــنــا مــع غــيــره مــن شعوب 
الــعــالــم! هـــذا كـــلام غــيــر منطقي. مــن هــم شــعــب »إســرائــيــل« يــا تُـــرى؟ 
إنّـــهـــم أولـــئـــك الـــذيـــن يــغــتــصــبــون الــبــيــت والأرض والـــمـــزرعـــة والــمــتــجــر، 
ويشكلون السواد الأعظم من العناصر الصهيونية. فلا ينبغي لشعب 
مــســلــم أن يــتــعــاطــى بــأســلــوب الـــلامـــبـــالاة مـــع أنــــاس يــشــكــلــون أداة بيد 
أعــتــى أعـــــداء الــعــالــم الإســــلامــــي. صــحــيــح أنــــه لــيــس لــديــنــا أيّ مشكلة 
مــع الــيــهــود، ولا مــع الــنــصــارى، ولا مــع أتــبــاع أيّ ديــانــة فــي الــعــالــم، أمّــا 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــغــاصــبــي أرض فــلــســطــيــن، فــلــديــنــا مــشــكــلــة مــعــهــم. كما 
أنّ الــغــاصــب لــيــس هــو الــكــيــان الــصــهــيــونــي فــحــســب. هـــذا هــو موقف 
ــرانــــي. فــقــد يــتــفــوّه  الــنــظــام الإســـلامـــي، ومـــوقـــف الـــثـــورة، والــشــعــب الإيــ
آخــرون تجاهه ردود أفعال معينة، لكن  أحدهم بكلام خاطئ فيبدي 
لا بدّ من قلب هذه الصفحة. من غير المستحسن أن يصرّح أحدهم 
ــنـــاك، أو أن يــســتــدل أحــدهــم  ــر مـــن هـ ــيـــردّ عــلــيــه آخــ بـــكـــلام مـــن هـــنـــا، فـ
ــقـــاده، هــــذا الأمـــــر يـــدعـــو إلــى  ــتـ ــتـــدلال الـــفـــلانـــي فــيــنــبــري الآخـــــر لانـ بـــالاسـ
تشنج الأجـــــواء. هـــذا كـــلام قــد قــيــل وهـــو كـــلام خــاطــئ، وانــتــهــى الأمـــر، 

مــــن خـــطـــاب فــــي مــجــمــع مــمــثــلــي طـــــلاب وفــــضــــلاء الــــحــــوزة الــعــلــمــیــة فــــي قـــــمّ الـــمـــقـــدســـة فــي   (1(

.1991/01/24
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غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

كما أنه لا يمثّل موقف حكومة الجمهورية الإسلامية أساسًا. الأمر هنا 
يختلف عن سائر البلدان، لأنّ شعوبها لا تعيش على أرض مغصوبة. 
فالمستوطنات اليهودية تمتلئ اليوم بنفس هؤلاء الذين يطلق عليهم 
»شعب »إســرائــيــل««، وهـــؤلاء هــم أنفسهم الــذيــن سلّحتهم الحكومة 
الصهيونية المصطنعة ضدّ الشعب الفلسطيني المسلم، كي لا يجرؤ 

الفلسطينيون على الاقتراب من تلك المستوطنات.)1)

فــي   )1429 الــــــمــــــبــــــارك،  رمــــــضــــــان  فــــــي طــــــهــــــران )18 شــــهــــر  ــعــــة  ــمــ الــــجــ ــبــــة صــــــــلاة  مــــــن خــــطــ  (1(

.2008/09/20
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الطباعة أو  للبيع 

الفصل الثاني: ملاحظات

للاعتراف  غطاء  فلسطين،  بدولة  المتحدة  الأمم  منظمة  اعتراف 

بـ»إسرائيل« في فلسطين

ــــرفـــــوض بــــالــــمــــرة. مـــشـــروع  یــــد تـــقـــســـیـــم فــلــســطــیــن مـ ــر ــــروع یــ ــــشـ أي مـ
ــراف بــحــكــومــة  ــ ــتـ ــ الـــدولـــتـــیـــن الـــــذي خــلــعــوا عــلــیــه لـــبـــوس الــشــرعــیــة »الاعـ
المتحدة« لیس ســوی الاستسلام  الأمــم  فلسطین كعضو فــي منظمة 
بـــــــالأرض  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  لــــلــــدولــــة  »الاعــــــــتــــــــراف  أي  ــنــــة،  ــایــ ــهــ الــــصــ لإرادة 
الــفــلــســطــیــنــیــة«. وهــــــذا مـــعـــنـــاه ســـحـــق حـــقـــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــیــنــي 
حقوق  تهدید  بل  الفلسطینیين،  للمشرّدین  التاريخي  الحق  وتجاهل 
الغدة  بقاء  یعني  وهــو   .1948 أراضـــي  علی  الساكنین  الفلسطینیین 
السرطانیة والتهدید الدائم لجسد الأمة الإسلامية، خصوصًا شعوب 
المنطقة، وهــو بمعنی تــكــرار آلام ومــحــن عــشــرات الأعـــوام ووطء دمــاء 

الشهداء.)1)

الإمــام الخامنئي في مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین هي فلسطین »من النهر   (1(

إلی البحر« 2011/10/01.
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ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

فلسطين »من النهر إلى البحر«، لا تنتقص حتى بمقدار شبر واحد

أي مخطط عمل یجب أن یكون علی أساس مبدأ: »كل فلسطین 
إلی  النهر  »مــن  فلسطین  هــي  فلسطین  الفلسطیني«.  الشعب  لكل 
الــبــحــر«، ولــیــس أقــل مــن ذلــك حتی بــمــقــدار شــبــر. طــبــعًــا، یجب عدم 
نــســیــان أنّ الــشــعــب الــفــلــســطــیــنــي، كــمــا فــعــل فـــي غــــزة، ســــوف یــتــولــی 
إدارة شؤونه بنفسه عن طریق حكومته المنتخبة في أي جزء من تراب 
یــنــســی الـــهـــدف الــنــهــائــي علی  یـــحـــرره، لــكــنــه لـــن  فلسطین یستطیع أن 

الإطلاق.)1)

مـــرارًا فلسطين  يــخًــا. كما قلنا  وتــار وبــلــدًا  فلسطين تمثّل مجموعة 
»مــن النهر إلــى الــبــحــر«؛ مــن نهر الأردن إلــى البحر الأبــيــض المتوسط. 
هـــذه هــي فــلــســطــيــن، ولا شــك فــي أنّ الــقــدس عــاصــمــتــهــا، ولا يمكن 
الطعن فــي هــذه الفكرة الأســاســيــة وفــي هــذه الحقيقة على الإطــلاق. 
وأمّــــا مــا قـــام ويــقــوم بــه الأمــيــركــيــون مــن عــمــل، ومـــا ارتــكــبــه هـــذا الــرجــل 
مــن حــمــاقــة كــبــيــرة – مــع الــعــلــم بـــأنّ الــرئــيــس الــحــالــي فــي أمــيــركــا يعمل 
يــن أيــضًــا كــانــوا ينتهجون هذا  بمزيد مــن الصراحة قليلًا، غير أن الآخــر
تأكيد، ولا  المطلوب بكل  يبلغ  بينهما، فهو لا  فــرق  النهج نفسه، ولا 

يستطيعون إنجاز ما ذكروه.)2)

الإمــام الخامنئي في مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین هي فلسطین »من النهر   (1(

إلی البحر« 2011/10/01.

الــدول الأعــضــاء في منظمة التعاون  كلمته لــدى لقائه المشاركين في مؤتمر اتحاد مجالس   (2(

الإسلامي 2018/01/16.
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الأساس الفقهيّ للدفاع عن فلسطين

ــــن بــيــن  ــــي هــــــذه الـــقـــضـــيّـــة واضـــــــــح. فـــلـــيـــس مـ ــــي فـ ــــلامــ الـــحـــكـــم الإســ
المسلمين من يشكّك في الحكم المنطبق على القضية الفلسطينية، 
وهـــي ذات الــمــســألــة الــــــواردة فـــي جــمــيــع الــكــتــب الــفــقــهــيــة الــتــي يــطــرح 
يــشــكّ فقيه واحـــد مــن فقهاء المسلمين –  الــجــهــاد. فلم  فيها بحث 
متقدّمهم ومتأخرهم – في وجوب الجهاد العيني إذا ما احتلّ الكفّار 
بـــلاد الــمــســلــمــيــن أو أحـــاطـــوا بــهــا. فــكــل الــمــذاهــب الإســلامــيــة تشترك 
في هذه العقيدة. الجهاد الابتدائي واجــب كفائي، أمّــا في غير تلك 
الــمــوارد فالجهاد الــدفــاعــي الـــذي يُــعــدّ مــن أظــهــر مصاديق الــدفــاع هو 

واجب عيني. 

لكنّ مسألة بهذا الوضوح وهــذه الأهمية يتعامل معها في العالم 
الإسلامي في وقتنا الراهن باعتبارها مسألة من الدرجة الثانية. الإثم 
الــحــال يتحمّله رؤســـاء المسلمين. فلو صمّم  الأوّل فــي ذلــك بطبيعة 
رؤســاء المسلمين وزعماء الــدول الإسلاميّة متحدّين بشكل جاد على 

استنقاذ فلسطين، فسيستطيعون ذلك.)1)

ــتـــاء فـــي الـــديـــن، يفتي  يّــا بــــزيّ الإفـ وإذ بــنــا نـــرى بــعــضــهــم مــمّــن يــتــز
بــحــرمــة مــقــارعــة الصهيونية وعـــدم جـــواز دعـــم الــجــمــاعــة الــفــلانــيــة التي 
تــحــارب الــصــهــايــنــة! وهـــذه كــارثــة حــقًــا بـــأن يعمل بعضهم فــي العالم 
الإســـلامـــي بــمــا يــخــالــف مــصــالــح الإســــــلام، ويــقــيــم مـــع الأعــــــداء عــلاقــة 
يــح الــــذي يــعــرّف  وثــيــقــة عــلــى الـــضـــدّ تــمــامًــا مـــن الـــنـــصّ الــقــرآنــي الــصــر

من کلمة أمام المشارکین في المؤتمر الإسلامي الأوّل حول فلسطین في 1990/12/04.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

حيث  بيَۡنَهُمۡۖ ﴾)1)،  ــاءُٓ  رحََُمَ ارِ  ٱلۡكُفَّ عََلَىَ  اءُٓ  ــدَّ شِ
َ
﴿ أ بــأنّــهــم  الــمــؤمــنــيــن 

الــكــفــار، يقيمون معهم  تجدهم أشـــداء على المسلمين ورحــمــاء مــع 
عــلاقــات حسنة، ولكن انــظــروا مــاذا يفعلون مــع المسلمين مــن إثــارة 
الــخــلافــات وزرع شــجــرة داعــــش وأمـــثـــال داعــــش الــخــبــيــثــة فـــي الــعــراق 

وسوريا ومناطق أخرى.)2)

إجماع فقهاء الإسلام علی وجوب الدفاع عن أرض المسلمین

طـــبـــقًـــا لــلــفــقــه الإســـــلامـــــي – ســــــواء فـــقـــه مــــذاهــــب أهـــــل الـــســـنـــة أو 
فــقــه الــشــيــعــة، أو ربــمــا فــقــه ســائــر الــمــذاهــب – لا يــوجــد شــك فــي أنّــه 
عــنــدمــا يــتــســلــط الـــعـــدو عــلــى أرض الــمــســلــمــيــن، فــمــن واجــــب الجميع 
المتاحة. ومحاربة  الجهاد  أشــكــال  مــن  بــأيّ شكل  محاربته ومجاهدته 
الكيان الصهيوني ومقارعته هي اليوم واجــب وفــرضٌ على كل العالم 
الإســلامــي، فلماذا يتخلّون عن هــذا الــواجــب؟ والحمد لله إنّ شعبنا 
واعٍ صاحٍ في هذا الخصوص. على كل حال، يحتاج العالم الإسلامي 
الشعوب متعاطفة  تكون  والتعاطف. وغالبًا ما  والتآلف  الاتــحــاد  إلــى 
بعضها مــع بــعــض، والـــواجـــب هــنــا هــو واجـــب الــحــكــومــات وهـــي التي 
تستطيع مــمــارســة الــــدور. نتمنى عــلــى الــلــه تــعــالــى بــبــركــة شــهــر رمــضــان 
المبارك، وببركة يوم عيد الفطر - وهو عيد المسلمين ومبعث كرامة 
وشــرف لرسول الإســلام المعظم - أن يقرّب قلوبنا بعضها من بعض، 
ويجعل المسلمين متعاطفين رحماء بينهم، وأن يمنح الأمة الإسلامية 

سورة الفتح، الآية 29.  (1(

كــلــمــتــه خــــلال لــقــائــه الــمــشــاركــيــن فـــي الــمــؤتــمــر الــــدولــــي لــمــحــبــي أهــــل البيت R وقــضــيــة   (2(

التكفيريين )2017/11/2.
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الطباعة أو  للبيع 

إن شــاء الله القدرة والاقــتــدار الــلازم والعزيمة والإرادة اللازمة مقابل 
أعداء الإسلام.)1)

هــنــالــك واجـــــب فـــي أعـــنـــاقـــنـــا، فــفــي الإســــــلام قـــد اتــفــقــت جميع 
المذاهب الإسلامية على ضــرورة النزول إلى الساحة في مثل هذه 
الــمــواطــن والـــدفـــاع بــكــل مــا أوتــــوا مــن قــــوة. وهــــذا مــا يــجــب الــنــهــوض 

به.)2)

تهمة فارغة بالإرهاب توجّه لقوى المقاومة

تهمة الإرهاب التي تطلقها الشبكات السیاسیة والإعلامیة التابعة 
ــــه. الإرهــــــــاب الــعــلــنــي هــــو الــكــیــان  ــــوف لا قــیــمــة لـ لــلــصــهــیــونــیــة كـــــلام أجــ
إنسانیة  حــركــة  الفلسطینیة  والــمــقــاومــة  الــغــربــیــون،  وحــمــاتــه  الصهيوني 

مقدسة مناهضة للإرهابیین.)))

اتهام إيران بعلاقتها مع »إسرائيل«

لاحظنا طيلة أحــد عشر عامًا المنصرمة كيف أنّ الأنظمة العالميّة 
يــة الإســـلامـــيـــة على  كــلّــمــا شـــعـــرت بــالــخــشــيــة مـــن نـــفـــوذ كــلــمــة الــجــمــهــور
يــة. فــنــحــن نــتــقــصــى ما  الـــشـــعـــوب، فــإنــهــا تـــســـوق بــضــع تــهــم لــلــجــمــهــور

كلمته لدى لقائه مسؤولي النظام الإسلامي وسفراء البلدان الإسلامية بمناسبة عيد الفطر   (1(

.2017/06/26

الــدول الأعــضــاء في منظمة التعاون  كلمته لــدى لقائه المشاركين في مؤتمر اتحاد مجالس   (2(

الإسلامي 2018/01/16.

الإمــام الخامنئي في مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطینیة: فلسطین هي فلسطین »من النهر   (((

إلی البحر« 2011/10/01.
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ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال
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الطباعة أو  للبيع 

يــفــعــلــون: كــلّــمــا لاحــظــنــا شـــيـــوع بــعــض الــتــهــم فـــي الـــعـــالـــم عــلــى إيـــــران، 
نــفــوذ كلمة  الــخــوف مــن  أنظمة الاستكبار خائفة كــل  أنّ  كلما اكتشفنا 
الجمهورية الإسلامية. قد تحدث بعض الأمور هنا أو هناك ولا نحيط 
بها علمًا، لكنهم يكونون على اطلاع عليها، ويسوقون هذه التهم من 

شدّة خوفهم. 

ــيـــــل«؛ ذلـــــك أنّـــهـــم  ــ ــرائـ ــ إحــــــدى هـــــذه الـــتـــهـــم هــــي الـــعـــلاقـــة مــــع »إسـ
ــيــــل«  ــيــــة تـــجـــاه »إســــرائــ يـــعـــلـــمـــون مـــــدى حـــسّـــاســـيـــة الـــشـــعـــوب الإســــلامــ
الــغــاصــبــة، ويــعــلــمــون أيـــضًـــا أنّ الــبــلــد الــــذي يــضــمّ صــوتــه إلـــى صــوت 
الشعوب بصدق وبكل معنى الكلمة هو بالدرجة الأولــى الجمهورية 
الفقيد } جعل منذ  العظيم  إمامنا  أنّ  يعلمون  إنهم  الإســلامــيّــة. 
الــيــوم الأوّل للثورة مقارعة »إســرائــيــل« ومناهضتها ركــنًــا أساسيًا من 
أركــان ثورته. ولهذا، ومــن أجــل الحدّ من نفوذ الجمهورية الإسلامية 
بــيــن الــشــعــوب فــإنّــهــم يــفــبــركــون خـــبـــرًا أو شــائــعــة أو حــديــثًــا أو صفقة 
فيقولون: في المكان الفلاني اشترى فلان من فلان أو باعه الشيء 
ــر مـــن جــانــب  ــ يــة الإســلامــيــة والآخـ الـــكـــذائـــي؛ أحــدهــمــا يــمــثــل الــجــمــهــور

»إسرائيل«!

التي كانوا يشيعونها باستمرار. والعجيب  التهم  هــذه هي إحــدی 
والــغــريــب، بــل المضحك، أنّ هــؤلاء أنفسهم الــذيــن يطبلون ویــزمّــرون 
يــة!  بــهــذه الــتــهــم تــربــطــهــم بــــ»إســـرائـــيـــل« عـــلاقـــات، عــلــنــيّــة كــانــت أم ســرّ
فبعض دول المنطقة الرجعية تلك التي تربطها بـ»إسرائيل« علاقات 
ية يشيرون إلى هذه القضيّة بشكل أو بآخر، في إذاعاتهم  خفية وسرّ
بصورة مثيرة للجدل. لكنّنا نعلنها بكل صراحة أنّنا لم ولن تربطنا مع 
دولـــة »إســرائــيــل« الغاصبة الخبيثة وغــيــر الشرعية أيّ عــلاقــة محبّة أو 
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الطباعة أو  للبيع 

صــداقــة أو حــتــى أضـــأل وأصــغــر شــكــل مــن أشــكــال الــعــلاقــات، لا ليوم 
واحد ولا حتى لساعة واحدة.)1)

تهمة الهلال الشيعي لإنهاء دعم الجمهورية الإسلامية لفلسطين

شغلوا العالم الإسلامي بشؤون هامشیة. یظهر شخص یثیر قضیة 
الــســنــة والــشــیــعــة، ویــتــحــدث عـــن هــــلال شــیــعــي. بــالــقــرب مــنــكــم، راح 
ولا  عــامًــا  الفلسطینیین لستین  مــن  عــدة  الصهاینة یضطهدون ملایین 
یــة الإســلامــيــة – الــتــي رفعت  تـــرون ذلـــك، وتــطــرحــون حــكــومــة الــجــمــهــور
هــذه الرایة وأعــادت بناء هــذه الملحمة في العالم – علی أنّها خطر! 
هل خیانة أســوأ من هــذه؟ الشعب الإیــرانــي لم ولــن یسمح. في هذا 
العام، أیضًا، سیهبّ الشعب الإیراني بتوفیق الله وإرادته لیحیي یوم 

القدس بحیث یوجّه بذلك صفعة لأعداء الإسلام وفلسطین.)2)

مماشاة أميركا تعني بيع فلسطين

كــان هــنــاك كثيرون يقولون منذ بــدايــة الــثــورة مــا دامـــت الــثــورة قد 
الأميركيين! ومعنى هذا  مــع  الأمـــور  ونــنــهِ  ولنذهب  فلنكتفِ  انتصرت 
هو تخطئة شعار مقارعة الظلم في هذه الثورة. كانوا يشجعون على 
يـــدون هـــذا الـــشـــيء، أن  ــرّ الــزمــن مــن يـــر هــــذا. وقـــد كـــان هــنــاك عــلــى مـ
نــذهــب ونــتــمــاشــى مــع أمــيــركــا، ونــنــضــوي تــحــت مــظــلــة ورعـــايـــة مــن هم 
أعداؤنا الأصليون. ومعنى هذا الكلام بيع القضية الفلسطينية وغضّ 

من خطبة الجمعة في طهران في 1990/02/09.  (1(

ـــ 26 مـــن شــهــر رمـــضـــان الـــمـــبـــارك ))14 هـ  ــیـــوم الــ کــلــمــتــه فـــی لــقــائــه الأســــــری الأحـــــــرار فـــی الـ  (2(

.2012/08/15
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الطباعة أو  للبيع 

النظر عــن جــرائــم أميركا فــي الــعــراق وأفغانستان وأمــثــال ذلــك. معنى 
هذا الكلام غض الطرف عن كل هذا الظلم الذي تمارسه أميركا في 
العالم. معنى هذا الكلام عدم الاعتراض على هذه الأمور والقضايا. 
ــــي والـــمـــســـؤولـــون  ــرانـ ــ تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مـــعـــنـــاه ألّا يـــعـــود الـــشـــعـــب الإيـ
يــح بــاعــتــراضــهــم وإطــــلاق كــلامــهــم، وفــي  يــن عــلــى الــتــصــر الإيــرانــيــون قــادر
يــجــيًــا لــقــبــول كـــلام أولـــئـــك. وقـــد كانت  مــرحــلــة مقبلة ســيــضــطــرّون تــدر
الرحمة  لكنّها كانت مباركة واستجلبت  هــذه الاستقامة صعبة جــدًا، 

الإلهية، ولفتت أنظار الشعوب.)1)

مساعي العدو لتغيير حسابات الشعب الإيراني في دفاعه عن فلسطين

یــد مــنــا أنــا  يــد الــعــدو فـــرض هـــذه الــحــســابــات عــلــی أذهــانــكــم، یــر يــر
وأنتم أن نصل إلی نتیجة تقول إنه لیس من الصلاح أن نصمد ونقاوم 
كــثــیــرًا بــوجــه أمــيــركــا والاســتــكــبــار والأجـــهـــزة الــســیــاســیــة الــتــابــعــة لمختلف 
الكارتيلات الاقتصادیة، ویجب أن نتخلی عن بعض هذه الأمور، وقد 
قــالــوا ذلـــك. فــي فــتــرة مــن الــزمــن، قــال بعضهم اتــركــوا قضیة إسرائیل 
وقــضــیــة فــلــســطــیــن وقــضــیــة الـــعـــدالـــة عــلــی الــمــســتــوی الــعــالــمــي ودعـــم 
الشعوب الساعیة للعدالة. اتركوا هذا الكلام، ما لكم ولهم؟ علیكم 

بأنفسكم، وهذا هو تغییر الحسابات. هذا ما یریده العدو.)2)

خطبتا صلاة  الجمعة في طهران 2011/02/04.  (1(

کلمته فی لقائه الطلبة الجامعیین من مختلف أنحاء البلاد في السابع عشر من شهر رمضان   (2(

))14 هـ 2012/08/06.
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الطباعة أو  للبيع 

دعم الحكومة المصرية لـ»إسرائيل« إهانة لشعب مصر

لدى المصريين شخصيات كبيرة في المجال السياسي والثقافي 
وكلهم من أنصار الحرية. وقد أضحت مصر قائدة  العالم العربي من 
العربية لفترة طويلة تنظر  البلدان  الناحية  الفكرية والسياسية. بقيت 
لمصر حــيــث صـــارت مــصــر قــائــدة الــعــالــم الــعــربــي. الاســتــقــلال وطلب 
يــة كـــانـــا يــمــوجــان فـــي ذلــــك الــبــلــد. طــبــعًــا لـــم تــتــوفــر فــــرص جــيــدة  الــحــر
للشعب المصري، باستثناء  فترات قصيرة. كان أول بلد أو أكبر بلد 
يـــا مـــن أجـــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. لم  دخـــل الـــحـــرب إلـــى جــانــب ســـور
يــدخــل أيٌّ مــن الــبــلــدان الإســلامــيــة  الأخــــرى الــحــرب فــي هـــذه الــحــروب 
ــيــــل«. لـــكـــنّ مــصــر وظّـــفـــت جـــنـــودهـــا وجــيــشــهــا  ــرائــ الـــتـــي كـــانـــت مـــع »إســ
وشــعــبــهــا وإســـنـــادهـــا لــلــحــرب، ولــــم يــنــجــحــوا طــبــعًــا؛ مــــرة ســنــة 1967، 
ومـــرة ســنــة )197، هــكــذا هــي مــصــر. لــذلــك تــعــدّ مــصــر ملجأ ومـــلاذًا 
للفلسطينيين، بل ملجأ للكثير من الثوريين من البلدان الأخرى. مثل 
هـــذا الــبــلــد وقـــع لــمــدة ثــلاثــيــن عـــامًـــا فـــي يـــد شــخــص لــيــس مـــن طــلاب 
يــة وأنــصــارهــا، ولــيــس هــذا وحــســب، بــل عــدو للحرية. ليس غير  الــحــر
مـــعـــاد لــلــصــهــيــونــيــة وحـــســـب، بـــل مـــواكـــب لــلــصــهــايــنــة ومـــتـــعـــاون معهم 
رايــة  الــذي كانت فيه  البلد  المعاني خادمهم.  مــن  وأمينهم، وبمعنى 
الــكــفــاح ضــد الصهيونية ذات يــوم تلهم الــعــالــم الــعــربــي كــلــه، وصــل به 
الأمــر إلــى درجــة أنّ الأعـــداء  »الإسرائيليين« الصهاينة راحــوا يعتمدون 
ــــل أنـــشـــطـــتـــهـــم الــــمــــعــــاديــــة لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن عـــلـــى مــــســــاعــــدة هـــذا  فـــــي كـ
اللامبارك، فقد كان يساعدهم. في قضية غزة، لو لم يساعد حسني 
مبارك »الإسرائيليين« لما استطاعوا محاصرة  غزة. كان الفلسطينيون 
في غزة محاصرين – وهم محاصرون منذ أربعة أعــوام – وفي حرب 
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الـ 22 يومًا احترق رجالهم ونساؤهم وأطفالهم بنيران »الإسرائيليين«، 
وماتوا وتهدّمت بيوتهم، لكنهم لم يسمحوا لقوافل المساعدات بمدّ 
يــد الــعــون لــهــؤلاء الــنــاس. وليست الــقــوافــل مــن مصر فــقــط، بــل حتى 
الــقــوافــل مــن الــبــلــدان الأخــــرى الــتــي أرادت الــعــبــور مــن مــصــر – ومنها 
قـــوافـــل شــعــبــنــا – لإيـــصـــال الـــمـــســـاعـــدات لــهــم لـــم يــســمــح لــهــا حسني 
مــبــارك بــذلــك. مثل هــذا الــوضــع كــان ســائــدًا فــي مــصــر. هـــؤلاء الناس 
طــفــح بــهــم الــكــيــل. فــالــشــعــب الــمــصــري يــشــعــر بــالــذلــة والــمــهــانــة نتيجة 
المحضة  تبعيته وطاعته  لـ»إسرائيل«، وبسبب  الحالي  نظامه  مناصرة 

لأميركا. هذا هو السبب الأصلي للنهضة والتحرك.

التحلیل بشأن نهضة الشعب  بــألــوان  الــیــوم  الساحة تموج  إنّ   ...
الــمــصــري، وكـــلٌّ یــدلــي بــدلــوه فــي هــذا الــمــجــال، غیر أنّ كــل مــن یعرف 
ــیــــوم عــــن عـــزتـــهـــا وكـــرامـــتـــهـــا. مــصــر  مـــصـــر یــفــهــم بــــوضــــوح أنـــهـــا تــــدافــــع الــ
ابــتــلــیــت بــخــیــانــات صــــــادرت كـــرامـــتـــهـــا. إنّ شــعــبًــا فـــي ذروة الـــعـــزة قد 
ــه وتــكــبــرهــم. إنّ مــوقــف مــصــر مـــن القضیة  أذلّــــــوه إرضــــــاءً لـــغـــرور أعـــدائـ
الفلسطینیة یشكّل نموذجًا بارزًا لمكانة مصر. فلسطین، منذ عشرات 
ــائـــل هـــذه  الـــســـنـــیـــن، تــشــكــل أبــــــرز مـــحـــور فــــي مـــســـائـــل الــمــنــطــقــة، ومـــسـ
بــلــد أو أي شــعــب أن  المنطقة مــتــداخــلــة مــتــرابــطــة، إذ لا یستطیع أي 
من  أكــثــر  ثمة   ولــیــس  الفلسطینیة.  القضیة  عــن  بمعزل  یتصور مصیره 
جهتین:   إما دعم لفلسطین ونضالها العادل، أو الوقوف في الجبهة 
الــمــقــابــلــة. أمــــا شـــعـــوب الــمــنــطــقــة، فــقــد بــیّــنــت مــوقــفــهــا مــنــذ الــبــدایــة 
تجاه هــذا الاصــطــفــاف، فحین یتجه أي نظام حاكم إلــى دعــم القضیة 
والمسلمة،  العربیة  والشعوب  التفاف شعبه  ینال  الفلسطینیة،  فإنّه 
ولــقــد جــرّبــت مــصــر ذلـــك فــي الستینيات وأوائــــل السبعینيات، لكنه 
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ــإنّ الــشــعــب یـــعـــرض عـــنـــه. وفــــي مصر  ــ ــــر فـ حــیــن یــقــف فـــي الـــصـــف الآخـ
ظــهــرت الــهــوة  العمیقة بــیــن الـــدولـــة والــشــعــب بــعــد اتــفــاقــیــة  الــعــار في 
كـــامـــب دیـــفـــیـــد. إنّ الــشــعــب الـــمـــصـــري اســـتـــرخـــص الــنــفــس والــنــفــیــس 
بــأمّ عینیه أنّ  لمساعدة فلسطین فــي 67 و)7، لكنّه رأى بعد ذلــك 
حكامه هرولوا على طریق العمالة  والطاعة لأميركا إلى درجــة جعلت 
مصر حلیفة وفیة  للعدو الصهیوني الغاصب. إنّ سیطرة أميركا على 
حـــكـــام مــصــر قـــد بـــــددت كـــل جـــهـــود هــــذا الــشــعــب الــســابــقــة فـــي دعــم 
فلسطین وبــدلــت الــنــظــام الــمــصــري إلــى عــدو لـــدود لفلسطین، وأكبر 
یــكــة مــصــر في  یـــا شــر حـــام لــلــصــهــایــنــة الــمــعــتــدیــن، بــیــنــمــا حــافــظــت ســـور
حــرب 67 و)7 على مواقفها المستقلة رغــم مــا واجــهــت مــن ضغوط 
المصري  الشعب  أنّ  العمیل  الــمــصــري  بالنظام  وبــلــغ  هــائــلــة.  أميركیة 
شاهد لأول مرة في التاریخ أنّ حكومته تقف في حرب إسرائیل على 
غزة  إلى صف الجبهة الإسرائیلیة، ولم تمتنع عن المساعدة فحسب، 
ــدًا أنّ  ــ یــخ أبـ بـــل كــانــت نــشــطــة فـــي دعـــم جــبــهــة الـــعـــدو. لـــن یــنــســى الــتــار
حسني مبارك هو نفسه الذي وقف بقوة إلى جانب إسرائیل وأميركا 
فـــي حــــرب إســـرائـــیـــل وأمـــيـــركـــا عــلــى غــــزة، حــیــث قــتــل الــنــســاء والـــرجـــال 
والأطـــفـــال خـــلال 22 یــومًــا مــن الــقــصــف الــمــتــواصــل، وفــیــمــا فـــرض قبل 
ذلــــك وبـــعـــده عــلــى غــــزة مـــن حــصــار ظـــالـــم. أي مــعــانــاة ومــحــنــة  عــاشــهــا 
یــون نقلت لــنــا جانبًا  الــشــعــب الــمــصــري تــلــك الأیــــام؟ شــاشــات الــتــلــفــز
من مشاعر المصریین وهم یبكون بسبب عدم فسح المجال أمامهم 
لمساعدة إخوتهم الفلسطینیین. لقد بلغ السیل الزبى بهذا الشعب، 
ولـــم یــعــد یحتمل أكــثــر هـــذا الــوضــع، ومـــا نــشــاهــده فــي الــقــاهــرة وبقیة  
یــة هــو انــفــجــار هـــذا الــغــضــب الــمــقــدس وهـــذا الغضب  الــمــدن الــمــصــر
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المتراكم  في قلوب الرجال والنساء الأحرار المصریین خلال السنوات 
الطویلة جرّاء مواقف هذا النظام الخائن العمیل المعادي للإسلام.)1) 

خيانة حسني مبارك لأهالي غزة

يــاء  ــــرى، جُــــرح كــبــر فـــي مــصــر وفـــي تــونــس وكـــذلـــك فـــي الــبــلــدان الأخــ
الشعب على يد الحكام الظالمين. مثلًا كان الشعب المصري يشاهد 
ــيـــل« أقـــذر  ــرائـ أنّ عــلــى رأس بـــلادهـــم شــخــصًــا يــرتــكــب بــالــنــيــابــة عـــن »إسـ
الأعمال والجرائم. في قضية محاصرة غزة، لو لم يتعاون حسني مبارك 
ــيـــل« الــضــغــط عــلــى غــــزة بتلك  ــرائـ ــيـــل« لــمــا اســتــطــاعــت »إسـ ــرائـ مـــع »إسـ
الــصــورة وارتــكــاب تلك الــجــرائــم. لكنّ حسني مــبــارك نــزل إلــى الساحة، 
وســاعــد، وأغلق طريق الــدخــول والــخــروج بين غــزة ومصر. ثم علموا أنّ 
أهــالــي غـــزة قــد حــفــروا أنــفــاقًــا يتنقلون خــلالــهــا تــحــت الأرض، فــأنــشــؤوا 
جدرانًا فولاذية بارتفاع ثلاثين مترًا ودفنوها في الأرض، حتى لا يتمكّن 
أهــالــي غـــزة الــمــظــلــومــون مــن الاســتــمــرار فــي حــفــر الأنــفــاق ولإغــــلاق هــذه 
الأنفاق عليهم. هذه أعمال قام بها حسني مبارك. والشعب المصري 

ياؤه، ومثل هذا كان في البلدان الأخرى.)2)  يشاهد هذا، فينجرح كبر

الإساءة لخاتم الأنبياء P هو انتقام للهزيمة أمام حماس

قبل بضع سنوات، تحدّث أحــد رؤســاء أوروبــا في لقاء له معي عن 
الحرب بين النصارى والمسلمين، فأثار حفيظتي. ومع أنّ هذا الشخص 
لم يكن، بل ليس بذي وزن في أوروبــا، لكن ما أثــار حفيظتي في كلامه 

الخطبة العربیة في صلاة  الجمعة 2011/02/04.  (1(

كلمة الإمام الخامنئي في الروضة الرضوية المطهرة 21/)2011/0.  (2(
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هو كونه من المرتبطين بأميركا والتابعين لها. ونحن نشاهد اليوم كیف 
أنّ أيادي الصهيونية توطئ لهذا الأمر في العالم المسيحي وفي أوروبا. 
فــأيّ سبب يا تــرى يكمن في تكرار الإهــانــة للنبي الأعظم P، وبشكل 
ــا الــوســطــى والــغــربــيّــة بعد مـــدّة قصيرة  متسلسل فــي صحف دول أوروبــ
مــن ضــلــوع صحيفة تابعة لإحـــدى الـــدول الأوروبـــيّـــة قبل شهر ونــصــف أو 
شهرين فــي نشر تلك الإهــانــة؟! مــا الــدافــع وراء ذلــك يــا تـــرى؟ أيّ أيــادٍ 
تقف وراء هــذا العمل؟ لقد أبــدت الشعوب الإسلاميّة ردّة الفعل في 
الوقت المناسب، وكــان لا بدّ أن تظهر مثل ردّة الفعل تلك. فالوجود 
الــمــقــدّس لــخــاتــم الأنبياء P هـــو مــعــدن كـــل أشـــكـــال الـــحـــبّ والــعــشــق 
فـــي الــعــالــم الإســـلامـــي، وهـــو مــحــور الاتـــحـــاد ونــقــطــة الــتــوافــق والــتــضــامــن 
بــيــن جميع الــمــذاهــب الإســلامــيــة، ومـــن الــمــنــاســب أن يظهر المسلمون 
حميّتهم وغيرتهم وردود أفعالهم تجاه هذه القضيّة. لكن ليعلم الجميع 
أنّ هذه التظاهرات، وهذا الغضب المقدّس الذي أظهره المسلمون، 
هًا ضدّ مسيحیيّ العالم، بل ضدّ تلك  وكان في محله تمامًا، ليس موجَّ
الأيـــــادي الــصــهــيــونــيــة الــخــبــيــثــة الــتــي تــمــتــدّ مـــن خــلــف الــســتــار لــتــجــعــل من 
ساسة قــوى العالم السلطوية ألعوبة لها، والــتــي تسيطر على كــم هائل 
من صحافة العالم ووسائل إعلامه، وهم أولئك أنفسهم الذين يحكمون 
أوروبــا  ويمارسون نشاطاتهم في  الحالية  الأميركية  الإدارة  قبضتهم على 
أيــضًــا. فعندما هــزمــوا فــي فلسطين وتلقوا صدمة كبرى جـــرّاء الانتصار 
الـــذي حققته حــمــاس، فإنّهم يــحــاولــون تـــدارك هــذه الهزيمة بالنيل من 
المسلمين بهذه الصورة، لعلّهم يستعيدون بعض ما أريق في فلسطين 

من ماء وجههم بأسلوب آخر.)1)

من خطاب لدی لقائه بقادة ومراتب القوة الجویة في 2006/02/07.  (1(
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فلسطين معيار تقييم نهضات الصحوة الإسلامية

إنّ ســـلامـــة مــســيــرة حـــركـــات الــصــحــوة الإســـلامـــيـــة يــجــب أن نبحث 
عنها، فيما نبحث في موقفها تجاه قضية فلسطين. منذ ستين عامًا 
حتى الآن، لم تنزل على قلب الأمة الإسلامية كارثة أكبر من اغتصاب 

فلسطين.

يجًا من القتل  مأساة فلسطين منذ اليوم الأول حتى الآن كانت مز
والإرهــاب والهدم والغصب والإســاءة للمقدسات الإسلامية. وجوب 
الصمود والنضال أمــام هــذا العدو المحارب هو موضع اتفاق جميع 
الــمــذاهــب الإســلامــيــة ومــحــلّ إجــمــاع كــل الــتــيــارات الــوطــنــيــة الــصــادقــة 

والسليمة.

إنّ أيّ تــيــار فــي الــبــلــدان الإســلامــيــة يتناسى هــذا الــواجــب الديني 
والوطني انصياعًا لــلإرادة الأميركية المتعنتة، أو بمبررات غير منطقية 
يجب ألّا يتوقع غير التشكيك في وفائه للإسلام وفي صدق ادعاءاته 

الوطنية.

ير القدس الشريف  إنّ هذا هو المحكّ. كل من يرفض شعار تحر
وإنــــقــــاذ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وأرض فــلــســطــيــن، أو يــجــعــلــهــا مــســألــة 
ثانوية، ويدير ظهره لجبهة المقاومة، فهو متّهم. الأمة الإسلامية يجب 
أن تضع نصب عينيها هــذا الــمــؤشــر والــمــعــيــار الــواضــح الأســاســي في 

كل مكان وزمان.)1)

الــديــن والصحوة  العالمي لعلماء  المؤتمر  الخامنئي فــي  الــثــورة الإســلامــيــة الإمـــام  كلمة قائد   (1(

الإسلامية 04/29/)201.



قضية فلسطين

635

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

في  للشعوب  المشتركة  المبادئ  من  الصهيوني  الكيان  ضد  الكفاح 

الصحوة الإسلامية

فـــي هـــذه الـــثـــورات الــكــبــرى، انــتــفــض الـــرجـــال والــنــســاء الــمــســلــمــون 
ضد استبداد الحكام وسيطرة أميركا التي أدت إلى امتهان الشعوب 
وإذلالها والتحالف مع الكيان الصهيوني الإجرامي. واعتبرت الجماهيرُ 
لها فــي هذا  المخلص  الــعــامــل  المنقذة  الإســــلامَ وتعاليمه وشــعــاراتــه 
الدفاع  عـــالٍ. وجعلت  المصيري، وأعلنت عــن ذلــك بصوت  الكفاح 
عــن الــشــعــب الفلسطيني الــمــظــلــوم ومــكــافــحــة الــكــيــان الــغــاصــب على 
ــــدّت يـــد الـــصـــداقـــة لــلــشــعــوب الــمــســلــمــة وطــالــبــت  رأس مــطــالــبــهــا، ومــ

باتحاد الأمة الإسلامية.

هــذه هي أســس الــثــورات الشعبية في البلدان التي رفعت خلال 
العامين الأخيرين راية الحرية والإصلاح، وحضرت بأجسامها وأرواحها 
فــي ســـوح الـــثـــورة، وهـــذا مــا يمكنه تــرســيــخ الــدعــائــم الأســاســيــة لإصــلاح 
الأمـــة الإســلامــيــة الــكــبــيــرة. الــثــبــات عــلــى هـــذه الأصــــول الأســاســيــة شــرط 

ا.)1)  لازم لانتصار الثورات الجماهيرية في هذه البلدان انتصارًا نهائيًّ

نداء الإمام الخامنئي لحجاج بیت الله الحرام لعام ))14 هـ ق 2012/10/25.  (1(



ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

القسم الثامن: المستقبل المشرق
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تكتيك ربوبي

حــيــنــمــا ألــقــت والـــــدة الــنــبــي مــوســى بــابــنــهــا فـــي الـــمـــاء وعـــدهـــا الــلــه 
ٱلمُۡرۡسَليَِن ﴾)1).  مِنَ  وجََاعِلوُهُ  إلََِيۡكِ  رَادُّٓوهُ  ﴿ إنَِّا  قــال:  وعــديــن،  تعالى 
أمّــه بعد فترة قصيرة. يقول الله سبحانه: ﴿ فَرَدَدۡنَهُٰ  عــاد الطفل إلــى 
 ﴾)2). يقول 

حَقّٞ  ِ نَّ وعَۡدَ ٱللَّهَّ
َ
تَقَرَّ عَيۡنُهَا وَلََا تََحۡزَنَ وَلَِتَعۡلَمَ أ مِّهۦِ كََيۡ 

ُ
أ إلََِىٰٓ 

الله إننا وعدنا وعدين وكان هذا الوعد الأول، إذًا يا أمّ موسى اعلمي 
أنّ الــوعــد الــثــانــي أيــضًــا ســيــكــون حــقًــا، وهـــو نــبــي مــرســل ســـوف يبعث 
ر الحكم الفرعوني. أعطى الله تعالى جزءًا من الوعد لأمّ موسى  ويدمِّ

عاجلًا لتتيقّن من صدق الوعد الثاني المؤجّل.

الــجــزء الــذي أعــطــاه الله تعالى معجلًا للشعب الإيــرانــي كــان أكثر 
مــن هـــذا بــكــثــيــر. مــن كـــان يــتــصــور أن الــشــبــاب الفلسطينيين يــتــجــرؤون 
و]يــعــمــلــون[ بــاســم الإســـــلام، ويــرفــعــون شـــعـــارات الإســـــلام، ويــهــاجــمــون 
بــاســم الإســــلام الـــقـــوات الــصــهــيــونــيــة الــغــاصــبــة الــظــالــمــة الــقــاســيــة؟  لكنّ 
ــوم الـــنـــكـــبـــة«، حــطــم  ــ ــــدث. فــــي الأســـبـــوعـــيـــن الــمــاضــيــيــن فــــي »يــ ــــذا حــ هـ
الــشــبــاب حــــدود »إســـرائـــيـــل« لأول مـــرة بــعــد مــضــي ســتــيــن عـــامًـــا. هــذه 
أنّ  تــقــول: اعلموا   ﴾. هــذه مــؤشــرات 

حَقّٞ  ِ نَّ وعَۡدَ ٱللَّهَّ
َ
أ ﴿ وَلَِتَعۡلَمَ  هــي 

الوعد الإلهي القائل: ﴿ لَِيُظۡهِرَهۥُ عََلَىَ ٱلّدِينِ كُُلهِّۦِ ﴾)))، وأنّ الله تعالى 

سورة القصص، الآية 7.  (1(

سورة القصص، الآية )1.  (2(

سورة التوبة، الآیة )).  (((
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سينصر هذا الدين وهذه الرسالة على كل النتاجات الفكرية والدينية 
في العالم، وعدٌ صحيح. الله يحقق الآن هذه الوعود المعجّلة، لكن 
ــا وأنـــتـــم، بــاعــتــبــارنــا الــجــنــود  شــرطــهــا الــوحــيــد هــو ألّا تــتــزلــزل أقــدامــنــا، أنـ
الــــرواد لــهــذه الــحــركــة فــي الحقبة الــمــعــاصــرة، ولا تنصرف أذهــانــنــا إلى 

أماكن أخرى.)1)

إنّ تحقق معاجز الوعود الإلهية يحمل دائمًا معه دلالات أمل يبشّر 
بتحقق وعود أكبر. وما يحكيه القرآن الكريم عن الوعدين الإلهيين لأمّ 

موسى هو نموذج من هذه السنّة الربانية.

إذ في تلك اللحظات العسيرة، حيث صدر الأمر بإلقاء الصندوق 
وهُ  حــامــل الــرضــيــع فــي الـــيـــمّ، جـــاء الــخــطــاب الإلــهــي بــالــوعــد: ﴿ إنَِّا رَادُّٓ
وهــو  الأول،  الـــوعـــد  تــحــقــق  إنّ  ٱلمُۡرۡسَليَِن ﴾)2).  مِنَ  وجََاعِلوُهُ  إلََِيۡكِ 
الوعد الأصغر الذي شدّ على قلب الأم، أصبح منطلقًا لتحقق وعد 
والمجاهدة  المشاقّ  تحمّل  طبعًا  ويستلزم  بكثير،  أكبر  وهــو  الرسالة، 
نَّ 

َ
مِّهۦِ كََيۡ تَقَرَّ عَيۡنُهَا وَلََا تََحۡزَنَ وَلَِتَعۡلَمَ أ

ُ
والصبر الطويل: ﴿ فَرَدَدۡنَهُٰ إلََِىٰٓ أ

 ...﴾))). هذا الوعد الحقّ هو تلك الرسالة الكبرى التي 

ِ حَقّٞ وعَۡدَ ٱللَّهَّ
تحققت بعد سنين وغيّرت مسيرة التاريخ.

و مــن الــنــمــاذج الأخــــرى الــتــذكــيــر بــالــقــدرة الإلــهــيــة الــفــائــقــة فــي قمع 
الــمــهــاجــمــيــن للكعبة، الــــذي ورد فــي الـــقـــرآن بــلــســان الـــرســـول الأعــظــم: 

كلمته في جامعة الإمام الحسين Q للضباط 1)/2011/05.  (1(

سورة القصص، الآية 7.  (2(

سورة القصص، الآية )1.  (((
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لمَۡ يََجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِِي تضَۡليِلٖ ﴾)1)، وذلك لتشجيع المخاطبين علی 
َ
﴿ أ

امتثال الأمر الإلهي: ﴿ فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَذَٰا ٱلۡۡبَيۡتِ ﴾)2).

ــر، يــــذكّــــر ســبــحــانــه رســــولــــه بـــمـــا أغــــدقــــه عــلــيــه مــن  ــ و فــــي مـــوضـــع آخــ
 

ٗ
ضَآلَّا وَوجََــدَكَ   ٦ فَ َٔاوَىٰ  يتَيِمٗا  يََجِدۡكَ  لمَۡ 

َ
﴿ أ الــمــعــجــزة:  تــشــبــه  نــعــم 

فَهَدَىٰ ﴾)))، ليكون ذلك وسيلة لتقوية معنويات نبيّه الحبيب وإيمانه 
 ﴾)4)، ومثل هذه 

قَلََىٰ وَمَا  رَبُّكَ  عَكَ  وَدَّ ﴿ مَا  الإلهي في قوله:  بالوعد 
الأمثلة كثيرة في القرآن الكريم.

ــــلام فـــي إيــــــران، واســـتـــطـــاع أن يــفــتــح قــــلاع أمــيــركــا  حــيــن انــتــصــر الإســ
والصهيونية في أحد أكثر البلدان حساسية في هذه المنطقة المهمة 
یــق الــصــبــر  بــامــتــيــاز، عَـــلِـــم أهــــل الــعــبــرة والــحــكــمــة أنــهــم إذا انــتــهــجــوا طــر
والبصيرة، فإنّ فتوحات أخرى ستتعاقب علیهم، وقد تعاقبت فعلًا.

يــة الإســـلامـــيـــة، الــتــي يــعــتــرف بها  الــحــقــائــق الــســاطــعــة فـــي الــجــمــهــور
الأعــــداء، قــد تحققت بأجمعها فــي ظــل الثقة بالوعد الإلــهــي والصبر 
والمقاومة والاستمداد من ربّ العالمين. شعبنا كان يرفع دائمًا صوته 
الضعفاء  وســــاوس  أمـــام  سَيَهۡدِينِ ﴾)5)،  رَبِّّيِ  مَعِِيَ  إنَِّ   ٓۖ ﴿ كَُلّٗاَّ بــالــقــول: 

الذين كانوا يردّدون في الفترات الحرجة: ﴿ إنَِّا لمَُدۡرَكُونَ ﴾)6).

هذه التجربة الثمینة هي اليوم في متناول الشعوب التي نهضت 

سورة قريش، الآية ).  (1(

سورة الفيل، الآية 2.  (2(

سورة الضحی، الآيتان 6 و7.  (((

سورة الضحی، الآية ).  (4(

سورة الشعراء، الآية 62.  (5(

سورة الشعراء، الآية 61.   (6(
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تــزلــزل عــروش  بوجه الاستكبار والاســتــبــداد، واستطاعت أن تسقط أو 
ــيـــركـــا. الـــثـــبـــات والــصــبــر  الـــحـــكـــومـــات الـــفـــاســـدة الــخــاضــعــة والـــتـــابـــعـــة لأمـ
ُ مَن  نَّ ٱللَّهَّ والبصيرة والثقة بالوعد الإلهي في قوله سبحانه: ﴿ وَلََينَصُُرَ
هذا  العزّ  طريق  تمهّد  أن  بإمكانها  عَزيِزٌ ﴾)1)،  لَقَويٌِّ   َ ٱللَّهَّ إنَِّ  ٓۥۚ  هُ ينَصُُرُ

أمام الأمة الإسلامية حتى تصل إلى قمة الحضارة الإسلامية.)2)

اقتراب نصر الشعب الفلسطيني المقاوم الغيور

الحكومات  ويعين  المسلمة  الشعوب  تعالى  الله  يوفق  أن  نتمنى 
المسلمة لكي يعرفوا واجبهم حيال هذا الحدث المرير وهذه الواقعة 
ــــذه الــضــغــوط  ــــم كــــل هـ الــــمــــرة. الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي طـــبـــعًـــا يـــقـــف رغـ
القوة والاستقامة. لا يكاد الإنــســان يصدّق أن يكون الشعب  بمنتهى 
مـــقـــاومًـــا إلــــى هــــذه الــــدرجــــة! وصـــاحـــب هــمــة وغـــيـــرة إلــــى هــــذا الــحــد! 
يــبــة لـــم تــســتــطــع فــــرض الـــتـــراجـــع عليهم.  هــــذه الــضــغــوط الــعــجــيــبــة الــغــر
أقــوى وأكثر تصميمًا وعزيمة مما كانوا عليه قبل  اليوم  الفلسطينيون 
لله، وسيستطيع  والحمد  أكثر  وقدراتهم  عــامًــا،  وثلاثين  عامًا  عشرين 
الفلسطينيون بلا شك أو مــراء قطع يد المعتدي، ومحو هذا الكيان 

الزائف الكاذب عن أرض فلسطين.)))

سورة الحج، الآیة 40.  (1(

الــديــن والصحوة  العالمي لعلماء  المؤتمر  الخامنئي فــي  الــثــورة الإســلامــيــة الإمـــام  كلمة قائد   (2(

الإسلامية 04/29/)201.

خطبتا صلاة عيد الفطر السعيد )الأول من شوال 1)14 هـ( 2010/09/10.  (((
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الموازنات  تغيير  مؤشرات  من  الفلسطيني،  الوضع  مسبوقية  عدم 

السياسية في العالم

وضـــع الــعــالــم آخـــذ فــي الــتــغــيــر. ظـــروف الــعــالــم السياسية والــتــوازنــات 
بــتــحــوّلات، ويلاحظ  تــمــرّ  الــقــوى على مستوى العالم  يــن  السياسية ومــواز
الإنـــســـان ظــهــور حــــالات جـــديـــدة. أنــتــم بــاعــتــبــاركــم مــمــن يــعــمــل فـــي مــجــال 
ــه فـــي هـــذه الـــظـــروف يــمــكــن لــجــمــيــع الــعــنــاصــر  ــ الــســيــاســة تــعــلــمــون جـــيـــدًا أنّ
الـــمـــوجـــودة فـــي الــســاحــة أن تـــمـــارس دورهـــــا لــصــالــح الأهــــــداف والــمــبــادئ 
الـــمـــنـــشـــودة، أو قـــد تــبــقــى عــاطــلــة غــيــر فــاعــلــة. حــيــنــمــا تــحــصــل الــتــغــيــرات 
والتحولات العالمية، فــإنّ العنصر العاطل أو القليل الفاعلية أو الغافل 
الجديدة  الهيكلية  فــي  بــلا شــك دور ضعيف ونصيب قليل  لــه  سيكون 
التي من المقرر أن تسود الأحــوال السياسية في العالم. العنصر الفعال 
والواعي واليقظ يرصد الساحة ويرى التفاعلات ويخمّنها، ويستطيع أن 
يوفّر لنفسه موقعًا أقــوى وأثبت وأكثر بركة وأقــرب إلــى أهدافه ومبادئه 

في الهيكلية الجديدة، التي يُراد لها أن تظهر. هذه هي الظروف اليوم.

انــــظــــروا إلــــى مــنــطــقــتــنــا، انــــظــــروا إلــــى الـــشـــرق الأوســـــــط. الأحـــــــداث الــتــي 
تــقــع حــالــيًــا فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وفــيــمــا يــتــصــل بــقــضــيــة فــلــســطــيــن أحــــداث 
غير مسبوقة، ولــم يــحــدث مــا يشابهها مــن قــبــل. وهـــذا يــدل على حــدوث 
الــعــالــم – مكانة أميركا  تــنــظــرون على مستوى  تــغــيــرات وتــحــولات. وحينما 
ومكانة بعض البلدان الأوروبية، وتأثيراتها في العالم ودورها الذي تمارسه 
ـــوام الثلاثين  – تـــرون تــغــيــيــرات كــبــيــرة آخـــذة فــي الـــحـــدوث. خـــلال فــتــرة الأعـ
الــمــاضــيــة، رأيــنــا أمــثــال ذلـــك فــي بــعــض الأحـــيـــان، ويــجــول فــي خــاطــري الآن 
نموذج واحد منها، لكنّ المرء يشعر بها بوضوح أكبر في الوقت الراهن.)1)

كلمة الإمام الخامنئي في نواب مجلس الشورى الإسلامي 2010/06/08.  (1(
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تحرير فلسطين أمر ممكن

أیــضًــا هدف  الــوحــش الصهيوني هــو  تحرير فلسطين مــن مخالب 
كبير. بــلــدان البلقان والــقــفــقــاز وآســیــا الغربیة قــد تــحــرّرت مــن سیطرة 
الاتـــحـــاد الــســوفــیــاتــي الــســابــق بــعــد ثــمــانــیــن ســنــة مــن الاحـــتـــلال، فــلــمــاذا 
تــتــحــرر مــن أســر  أن  بــعــد سبعین ســنــة  المظلومة  لا تستطیع فلسطین 

السیطرة الصهيونية؟!)1)

قدرات الجيل الحالي في البلدان الإسلامية على تحرير فلسطين

الــجــیــل الــمــعــاصــر فــي الــبــلــدان الإســلامــيــة لــه قــــدرة الــنــهــوض بمثل 
هذا العمل الكبير. جيل الشباب مبعث افتخار مَنْ سبقه من أجيال. 

يقول الشاعر العربي:

ــــن شـــيـــبـــان قـــلـــت لــهــم ــوا: أبــــــو الـــصـــخـــر مـ ــ ــالــ ــ قــ
ــانُ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ كــــــــلا لــــعــــمـــــــــــــــــــري ولــــكـــــــــــــــــــن مـــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شـ

ــرَفٍ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ شَــ ذُری  بـــــابـــــــــــنٍ  عـــــــلا  قـــــــد  أبٍ  وكـــــــــم 
ــــولِ الــــــلــــــه عــــــدنــــــانُ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــا عـــــــــــلا بــــرســ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــمـ كـ

ــوا روح الـــثـــقـــة بـــالـــنـــفـــس فــــي وجـــودهـــم  ــيــ ثـــقـــوا بــجــيــل شـــبـــابـــكـــم، أحــ
وغذّوهم بتجارب الآباء والأجداد.)2)

اهتمام الشعوب المسلمة بقضية فلسطين

نـــلاحـــظ الــــيــــوم أن الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــشـــعـــوب تـــعـــرفـــت عـــلـــى الــحــقــائــق 

کلمة الإمام الخامنئي لمؤتمر الصحوة الإسلامیة العالمي 2011/09/17.  (1(

المصدر السابق نفسه.  (2(
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واكــتــشــفــتــهــا لــحــســن الــحــظ، وربــمــا لــم تــكــن كــذلــك قــبــل عــقــود. قضية 
ــــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــــعــــالــــم الإســــــلامــــــي. لــم  ــيّ فــلــســطــيــن الــــيــــوم قـــضـــيـــة حــ
يــكــن هـــذا هــو قــصــد أعــــداء فلسطين. لــقــد أرادوا عـــزل هـــذه القضية 
وإنساءها، وأن يُنسى أساسًا بلدٌ اسمه فلسطين، ويُلغى من الخارطة 
الجغرافية. هذا كان قصدهم. الشعوب المسلمة اليوم تهتم لحسن 
الــحــظ بــهــذه الــقــضــيــة، وبــكــل وعـــي ويــقــظــة. بــعــض الــحــكــومــات تــتــعــاون 
تريد هــذا، وسيصل  كلها  الشعوب  أنّ  إلا  تقصّر،  الحكومات  وبعض 

هذا الأمر إلى نتائجه دون شك.)1) 

الوعد الصادق: تحرير القدس

...لــعــل معظمكم سيشاهد – إن شـــاء الــلــه – ذلـــك الــيــوم الــذي 
تعود فيه القدس إلى أحضان المسلمين، رغم كل ما أعربوا عنه من 
هموم وهــواجــس بخصوص الــقــدس، وهــي هموم حقيقية. وســواء إن 
كنتُ مــوجــودًا في ذلــك الحين أم لم أكــن، فــإن الشعب الفلسطيني 

وشعوب العالم – على أي حال – ستشاهد ذلك اليوم.)2)

مستقبل فلسطين المشرق

نسأل الله العليّ القدير أن يمنّ على الشعب الفلسطيني وعلى 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي بــبــركــاتــه وفـــضـــلـــه، ويــشــمــلــهــم بــلــطــفــه ونــــصــــره. إنّــنــي 
ــاءة، وأتــنــبّــأ بمستقبل واعـــد للعالم الإســلامــي  أرى الآفـــاق مشرقة وضّــ

كلمة الإمام الخامنئي في مسؤولي الدولة وسفراء البلدان الإسلامية 2010/09/10.  (1(

افتتاح مؤتمر غزة  الفلسطینیة الجهادیة المشارکین في حفل  المنظّمات  لــدی لقائه بزعماء   (2(

في 2010/02/27.
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ولــفــلــســطــيــن عــبــر الـــثـــبـــات والـــصـــمـــود. نــحــن نــعــتــقــد بـــــأنّ مــــوت الــعــالــم 
يتراجع  الــتــي  اللحظة  النهائي سيتحقّق فــي  الإســلامــي وذلـــه وصــغــاره 
نتضرّع  والصهيونية.  الاســتــكــبــار  وعنجهيّة  جشع  أمـــام  ويستسلم  فيها 
ينا في العالم الإسلامي مثل هذا اليوم، أو مثل  إلى الله تعالى ألّا ير

هذا الحال على الإطلاق.)1)

نحن على يقين من أنّ فلسطين ستتحرّر بفضل من الله عزّ وجل 
ومقاومته  لجهاده  المسلم  الفلسطيني  الشعب  مواصلة  خــلال  ومــن 
ــه، وســـتـــعـــود الـــقـــدس والــمــســجــد  ــيّ لــ ــم الـــعـــالـــم الإســــلامــ ــقـــرار دعــ ــتـ واسـ
الأقـــصـــى وســـائـــر مــنــاطــق هــــذه الأرض الإســـلامـــيـــة إلــــى أحـــضـــان الــعــالــم 

مۡرهِۦِ ﴾)2). )))
َ
ٰٓ أ ُ غََالبٌِ عََلَىَ الإسلامي، إن شاء الله تعالى: ﴿ وَٱللَّهَّ

إنّ من واجــب جميع الشعوب والحكومات الإسلاميّة في الوقت 
الراهن تقديم الدعم لهؤلاء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا. أنا لا أزعم 
أنّ القضية الفلسطينية ستُحلّ في المدى القريب، لكنّني أجرؤ على 
الادعــــــاء بــــأنّ فــلــســطــيــن ســتــعــود إلــــى الــفــلــســطــيــنــيــيــن دون أدنــــى شــك. 
المبذول لهذا الهدف  الثمن  أو تقصر، وقــد يكون  الــمــدّة  فقد تطول 
باهظًا أو أكثر مــن بــاهــظ، لكنّ ذلــك سيحصل لا محالة. إنّ مــا يكون 
ذا تأثير في هذا المضمار هو سلوكیاتنا نحن زعماء الــدول الإسلاميّة 
والــشــعــوب الــمــســلــمــة. فـــإن كـــان تــصــرّفــنــا كــيّــسًــا وحــســنًــا فسنقصّر من 

من کلمة لقائد الثورة الإسلامیة في جمع من المشارکین بملتقی وسائل الإعــلام الإسلامیة   (1(

الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة في 1)/2002/01.

سورة یوسف، الآیة 21.  (2(

ــــم الانــــتــــفــــاضــــة الـــفـــلـــســـطـــیـــنـــیـــة فــي  ــــدعـ ــــاب فـــــي حــــفــــل افــــتــــتــــاح الــــمــــؤتــــمــــر الــــــدولــــــي لـ ــــطـ مـــــن خـ  (((

.2001/04/24
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ــا الـــتـــصـــرف فــســيــكــون  ــأنـ هــــذه الـــفـــتـــرة ونــقــلــل مـــن هــــذا الـــثـــمـــن. وإن أسـ
هــذا الــزمــن أطـــول والثمن الــمــدفــوع أبــهــظ، ولــن يتحمّل الفلسطينيون 
وحدهم هــذا الــعــبء، بل سينوء به العالم الإســلامــي برمّته. فأولئك 
الذين قصّروا في هذا المضمار ومــدّوا يد العون للظالم هم أنفسهم 

من سيدفع ثمن ذلك، ويتحمّل خسارته، ويتجرّع مرارته.)1)

هزيمة »إسرائيل« الحتمية

...بالطبع العدو ليس هو أميركا فحسب، فـ»إسرائيل« هي عدوّ 
أســـاســـيّ أيـــضًـــا، وإنّ لــهــذا الأمــــر أدلّـــتـــه الــخــاصّــة. فـــ»إســرائــيــل« – كما 
الــوجــود المصطنع، والــشــعــب المصطنع  ذكــــرتُ مــــرارًا – تعني ذلـــك 
ــا،  ــيـ ــزائـــــف. فـــقـــد قــــامــــوا بــجــمــع بــضــعــة مـــلايـــيـــن مــــن الـــيـــهـــود مــــن روسـ ــ الـ
إيــران،  وأوروبـــا الشرقية، وأميركا، ومــن البلدان الإسلاميّة، ومــن بلدنا 
وأسكنوهم في مكان واحد وأسموهم »شعبًا«! هؤلاء ليسوا بشعب؛ 
فكلّ فرد منهم تابع لشعب آخر. فإذا تلاشت دولة الكيان الصهيونيّ 
بتوفيق من الله تعالى – وإنّ هــذا اليوم سيأتي لا محالة. أمــا متى؟ 
فـــلا أســتــطــيــع أن أخــبــركــم بـــذلـــك، لــكــنّــنــي عــلــى يــقــيــن مـــن حـــلـــول هــذا 
اليوم، وأنتم أیّها الشباب لا محالة ستشاهدون هذا اليوم بإذن الله، 
أمّــا أنــا فقد أشــاهــده وقــد لا أشــاهــده – أقــول إذا تلاشى هــذا الكيان 

فإنّ غالبية من يعيش اليوم في »إسرائيل« سيغادرها إلى وطنه.

...أمـــــا فــي مــا يــخــص »إســـرائـــيـــل« فــالأمــر أكــثــر وضـــوحًـــا. لاحــظــوا يا 
الفلسطينيين وشــروعــهــم  يــقــظــة  إلـــى  الــتــي أدت  الــنــهــضــة  إنّ  ــزّائــــي!  أعــ

یــة الإســلامــیــة وســـفـــراء الــــدول الإســلامــیــة  مــن کـــلام لـــدی لــقــائــه بــجــمــع مــن مــســؤولــي الــجــمــهــور  (1(

کرم )صلى الله عليه وآله وسلم في 2000/10/25. بمناسبة عید مبعث النبي الأ
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بمقارعة الكيان الغاصب قد وصلت اليوم إلى مرحلة لا يمكن ثنیها 
بسهولة. فراية النهضة الفلسطينية هي اليوم بيد الشعب والشباب 
يــمــة فــي مــفــاوضــات  الــمــؤمــنــيــن. فالهزيمة فــي جــنــوب لــبــنــان تلتها الــهــز
»كــامــب ديــفــيــد 2«، وإن الــهــزائــم تــلــو الــهــزائــم بــانــتــظــار »إســرائــيــل« في 
المستقبل بفضل الحضور الفاعل للشباب الفلسطيني واللبناني في 

الساحة.

فــم سمكة  فــي  للصهيونيّة  المناهضة  الــثــورة  لقد سقطت صــنّــارة 
قــــرش الـــشـــرق الأوســـــــط، وهــــي الآن عــالــقــة ولا تــســتــطــيــع فــعــل شـــيء. 
فــعــنــدمــا تــســتــقــرّ الـــصـــنـــارة فـــي فـــم الــســمــكــة، فــــإن أيّ حـــركـــة تـــقـــوم بها 
يــد مــن انــغــراز الــصــنّــارة فــي فــمــهــا، ويــشــتــدّ قــيــدهــا وأســرهــا.  الأخــيــرة تــز
فــمــا مــن فــعــل يــقــومــون بــه الآن إلا ويــنــقــلــب عــلــيــهــم، فـــإن أظـــهـــروا لين 
العریكة فإنّهم سيتورّطون بنحو من الأنحاء، وإن أبدوا تشدّدًا وتصلّبًا 
فــســيــتــورّطــون بنحو آخـــر، وإن اســتــمــرّوا فــي مسير مــفــاوضــات التسوية 
فسيتلقون صفعة من نــوع خــاض، وإن أوقفوها وعطلوها فسيتلقون 
صفعة من نوع آخر. فالصنّارة عالقة في أفواههم بإحكام. وبناءً عليه، 
فإنّ موقفهم هشّ وهزيل جدًا، أما موقف نظام الجمهورية الإسلاميّة 

فراسخ ومتين.)1)

زوال إسرائیل قبل عام 2040

بعد انــتــهــاء هــذه الــمــفــاوضــات الــنــوويــة، سمعتُ أنّ الصهاينة في 
فلسطين المحتلة قالوا إنه بهذه المفاوضات التي حصلت ارتحنا من 

من خطاب في حشد غفیر من شباب مدینة أردبیل في 2000/07/26.  (1(
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الطباعة أو  للبيع 

همّ إيران على مدى 25 عامًا، أما بعد هذه الخمسة وعشرين عامًا، 
فسنفكر بها. وأقــول في الــجــواب أولًا إنكم لن تــروا ما بعد 25 عامًا. 
إلى حد 25 عامًا إن شاء الله وبتوفيق وفضل من الله لن يبقى شيء 

اسمه الكيان الصهيوني في المنطقة.)1)

إنّ هــذه)2) تمثل صفحة ملوثة من صفحات التاريخ التي ستُطوى 
ــونـــه، فــقــد قــال  كــغــيــرهــا مـــن الــصــفــحــات الــمــلــوثــة بــــإذن الــلــه تــعــالــى وعـ
رۡضَ يرَِثُهَا عِبَادِيَ  َۡ

نَّ ٱلۡأ
َ
تعالی: ﴿ إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كََانَ زهَُوقٗا ﴾)))، وقال: ﴿ أ

لٰحُِونَ ﴾)4).)5) ٱلصَّ

»إسرائيل« لن تنعم بالأمن إلى الأبد

يــــن، لــكــنــهــم لا  ــــى الــصــهــايــنــة الــــقــــذر يــــدون إعـــــــادة الأمـــــــان إلـ إنـــهـــم يــــر
يــســتــطــيــعــون ذلــــك بــالــطــبــع، ولـــيـــكـــونـــوا عــلــى ثــقــة أنّـــهـــم لـــن يــســتــطــيــعــوا 
بــادئ  إلــى ذلــك ســبــيــلًا. لقد نجح الصهاينة – بمساعدة إنكلترا فــي 
الأمــر، ومن ثمّ بمساعدة أميركا ومعظم دول العالم – في غرس هذا 
الــكــيــان داخـــل الأراضــــي المحتلّة بــأنــواع الخيانات وأصــنــاف الإرهـــاب، 
وبــثّ الوحشة والــرعــب فــي الــقــلــوب. إنّــهــم حتى لــو أمــضــوا أربعين أو 
خمسين عامًا هنا، فإن القضية الأساسية ستبقى من دون حل، وهي 
یــح  أنّ ذلـــك الــصــهــيــونــي الــغــاصــب یستطیع أن ینعم بــنــوم هـــادئ ومــر

كلمته في مختلف شرائح الشعب الإيراني 2015/09/09.  (1(

اغتصاب فلسطین.  (2(

سورة الإسراء، شطر من الآیة ۸۱.  (((

سورة الأنبیاء، شطر من الآیة ۱۰۵.  (4(

كلمته في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية 2017/02/21.  (5(
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الطباعة أو  للبيع 

فــي هـــذا الــوطــن الــمــغــصــوب، فــهــو لا يــشــعــر بــالأمــن فــيــه. أجــــل، فهذا 
التقنية الحديثة وفــوق الحديثة،  المال، ويملكون  إنهم يملكون  واقــع. 
يــة، ويــمــتــلــكــون الأســلــحــة، ووســائــل  ويــتــمــتــعــون بــدعــم الــقــوى الاســتــكــبــار
الــتــعــذيــب، ويـــلاحـــقـــون الــفــلــســطــيــنــيــيــن حــتــى الــيــافــعــيــن مــنــهــم فـــي كل 
مكان، حتى داخل مدارسهم، فكل ذلك صحيح في محله، لكنّ الله 
سبحانه وتعالى قد سلب الطمأنينة والــراحــة من قلوب هــؤلاء القوم 
الوجلين الذين دأبهم البحث عن الطمأنينة والراحة، لأنّ الفلسطينيّ 
حيّ، والشعب الفلسطيني حيّ، والشباب الفلسطينيين أحياء. لقد 
أرادوا محو خــارطــة فلسطين مــن خــارطــة الــعــالــم، وطــمــس اسمها في 
مطاوي النسيان. أرادوا للشعب الفلسطيني أن ينحل ويذوب داخل 
الشعوب الأخرى ويمحق إلى الأبد كي لا يبقى شيء باسم فلسطين. 

لكنّ الذي حصل هو عكس ذلك تمامًا. 

أقـــوى  الفلسطيني  الــشــعــب  إلـــى الآن، أصــبــح   1948 فــمــنــذ ســنــة 
ــدّ عــزمًــا وتصميمًا وأعــمــق وعــيًــا وأكــثــر عــــددًا، وصـــار يحتوي  بكثير وأشـ
على شخصيّات فــذّة ونخب أكثر مــن ذي قبل. فــإذا كــانــوا فــي ذلك 
الحين ضعفاء إلــى درجـــة أن الــعــدو اســتــطــاع أن يقتادهم مــن أيديهم 
ويخرجهم من أرضهم مهانين، فإنّ شعب فلسطين اليوم بات يسلب 
يــن  الــطــمــأنــيــنــة والأمــــن مــن بــضــعــة مــلايــيــن نــســمــة مــن الــصــهــايــنــة الــمــجــهّــز
والمدججين بالسلاح، حتى داخل قصورهم ومستوطناتهم ومزارعهم. 
فــهــم يــمــلــكــون كـــل شــــيء، لــكــنّــهــم لا يــمــلــكــون الـــقـــدرة عــلــى الــحــيــاة، ولا 

يملكون الطمأنينة والأمن.)1)

من خطبة صلاة الجمعة في طهران في 0)/1998/10.  (1(
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حتميةّ النصر النهائيّ لفلسطين

إنّ هؤلاء الذين اجتمعوا من مختلف أنحاء العالم ليغتصبوا وطن 
الفلسطينيين سيجبرون يومًا بهمّة الشعوب المسلمة على إعادة هذا 
يبًا أو بعيدًا، لكنّه سيأتي لا  الوطن إلى أهله. هذا اليوم قد يكون قر

محالة ولن يتخلّف عن المجيء.)1)

لا ينبغي أن يــســاورنــا أدنـــى شــك أنّ هـــذه الــشــجــرة الخبيثة الــتــي: 
رۡضِ مَا لهََا مِن قَرَارٖ ﴾)2) لن يكون لها أي أصل 

َ
﴿ ٱجۡتُثَّتۡ مِن فَوۡقِ ٱلۡۡأ

أو قرار أو استمرارية وهي ستفنى لا محالة.كما لا ينبغي الشك أبدًا 
أنّ الــحــق ســيــنــتــصــر، وأن فــلــســطــيــن ســتــعــود إلــــى الــجــســد الإســـلامـــي. 
أمّــــا إن كـــان هـــذا الأمــــر سيتحقق عــاجــلًا أم آجــــلًا، فــهــذا يتعلق بهمّة 
الــمــســلــمــيــن وحــمــيــتــهــم. فــعــلــى الــمــســلــمــيــن أن يـــشـــدّوا الـــعـــزائـــم، وعــلــى 
الشباب ألّا يكفوا عن قضيتهم، وأن يقولوا كلمتهم كما فعل الشعب 
الإيراني الشامخ الشجاع، وأن يطالبوا بما يريدون، وإن الله تعالى – 

من جانبه – سيتفضل عليهم لا محالة.)))

إنّ ما يُسقط الأنظمة المتسلطة هو قدرة الشعوب على المقاومة 
وعزيمتها وحماسها، وهذه العزيمة والجهاد موجودان في فلسطين، 

وستنتهي لا ريب إلى سقوط الكيان الصهيوني.)4)

یجي الکلّیة العسکریة الجدد  من خطاب في مراسم منح الرتب العسکریة لمجموعة من خرّ  (1(

في 1994/10/05.

سورة إبراهیم، الآیة 26.  (2(

مــن خــطــاب أمـــام حــشــد غفیر مــن طلبة الــجــامــعــات والـــمـــدارس فــي ذکـــری الــثــالــث عــشــر من   (((

تاریخ  الوطني لمقارعة الاستکبار« ویــوم الطلاب وذلــك في  آبــان )1979/11/04( »العید 

.1991/11/06

من خطاب لدی لقائه مع مسؤولي الجمهوریة الإسلامیة في 0)/2005/10.  (4(
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الطباعة أو  للبيع 

یتمكّنوا  لــن  أنّــهــم  الــراهــن  الــطــغــاة فــي عصرنا  المستكبرون  فليعلم 
المتنامية.  الإســلامــيــة  الــصــحــوة  نــور  يطفئوا  أن  مــن  والوحشية  بالعنف 
المحيّرة لألباب  الباسلة والشجاعة  الفلسطيني  الشعب  إنّ مقاومة 
والـــتـــي يــبــديــهــا رجـــالـــهـــم ونـــســـاؤهـــم وشــيــوخــهــم وشـــبّـــانـــهـــم، فـــي مــقــابــل 
الـــصـــهـــايـــنـــة الـــمـــصـــاصـــيـــن لـــلـــدمـــاء لـــشـــاهـــد حــــي عـــلـــى هـــــذا الـــمـــدعـــى. 
ــاطـــل، كــمــا قــال  ــبـ ــراع هـــي انـــتـــصـــار الـــحـــق عــلــى الـ إنّ عــاقــبــة هــــذا الــــصــ
نصَُۡرُ  عَلَيۡنَا  ا  حَقًّ وَكََانَ   ْۖ جۡرَمُوا

َ
أ ِينَ  ٱلَّذَّ مِنَ  ﴿ فَٱنتَقَمۡنَا  قــائــل:  مــن  عــز 

ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ﴾)1).)2)
ــبـــل فــــي هــــــذا الـــمـــضـــمـــار.  ــوا أنّ الأعــــــــــداء قــــد أعـــيـــتـــهـــم الـــسـ ــمــ ــلــ واعــ
يـــدون إعــــلان الــقــدس عــاصــمــةً لــلــكــيــان الصهيوني،  ومــدّعــاهــم أنّــهــم يـــر
ــــي الــقــضــيــة  ــهــــم. فـــــــإنّ أيــــديــــهــــم مـــغـــلـــولـــة فـ ــائــ ــيــ ــــن عـــجـــزهـــم وإعــ ــاجــــم عـ نــ
أشــدّ وأقــســى. ولا شكّ  الفلسطينية، وبعملهم هــذا سيتلقّون ضربة 
في أنّ العالم الإسلامي سيقف أمامهم. والعدو بالتأكيد لا يستطيع 
ــنـــجـــاح الـــمـــرجـــوّ عـــنـــده.  فــــي شـــــأن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة أن يـــحـــقّـــق الـ
وفلسطين سوف تتحرر. لا ريب في أنّ فلسطين سوف تتحرر. وهذا 
قد يتأخّر قليلًا لكنه حــادث لا محالة، وجهاد الأمــة الإسلامية لإنقاذ 

الشعب الفلسطيني سوف يؤتي ثماره بإذن الله.)))

إنّــنــي أعــتــقــد أنّ مــقــارعــة الــكــيــان الــصــهــيــونــي هـــذه ســتــؤتــي ثــمــارهــا، 

سورة الروم، الآیة 47.  (1(

من نــداء لقائد الثورة الإسلامیة وجّهه إلــی الأمــة الإسلامیة العظیمة إثــر الهجمات الوحشیة   (2(

التي قام بها الکیان الصهیوني وذلك في 02/)2008/0.

كــلــمــتــه خــــلال لــقــائــه مـــســـؤولـــي الـــنـــظـــام وضـــيـــوف مــؤتــمــر الــــوحــــدة الإســـلامـــيـــة وســــفــــراء الــــدول   (((

.2017/12/06 Q والإمام الصادق P كرم الإسلامية في ذكرى ولادة النبي الأ
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الطباعة أو  للبيع 

هذه هي عقيدتنا. ولا ينبغي أن نتصوّر أنّه »لا جدوى منها وقد فات 
الأوان«. لا، لــيــس الأمـــر كــذلــك، حــتــى ولـــو مــضــت عــشــرات السنين، 
المقاومة  أنّ  كما  ومشيئته،  الــلــه  بـــإذن  منشودها  ستبلغ  قطعًا  فــإنّــهــا 
قد تقدّمت إلى هذا اليوم. فانظروا إلى الصهاينة كانوا يرفعون يومًا 
شعار »من النيل إلى الفرات«، واليوم باتوا يبنون جــدارًا حولهم بغية 
إذًا،  المغتصبة.  الأراضــــي  فــي  أنفسهم  الــحــفــاظ على  مــن  يتمكّنوا  أن 

المقاومة قد تقدمت وستتقدم بعد اليوم أيضًا.)1)

صلاة الجماعة في القدس

أتــمــنّــى أن تـــروا ونـــرى إن شـــاء الــلــه الــيــوم الـــذي تــصــلــون فــيــه صــلاة 
الــجــمــاعــة فــي الــقــدس. نــحــن نــؤمــن أنّ هـــذا الــيــوم ســـوف يــأتــي. قــد لا 
أكـــون أنـــا شخصيًا أو أمــثــالــي مــوجــوديــن، لــكــنّ هـــذا الــيــوم ســـوف يأتي 
ولـــن يــكــون مــتــأخــرًا. قــبــل ســـنـــوات، قــالــت هـــذه الــحــكــومــة الصهيونية، 
جــارتــكــم، قــالــت إنّــنــا سنفعل بــإيــران بــعــد 25 ســنــة كـــذا وكــــذا، فقلتُ 
يــدوا القيام  إنّــكــم لــن تــدركــوا بعد 25 ســنــة، ولــن تكونوا مــوجــوديــن لــتــر

بذلك في حينها! سوف يأتي ذلك اليوم إن شاء الله.)2)

حتمية انتصار فلسطين وزوال »إسرائيل«

وأقولها لكم: كما تــألأت نجمة صباح الأمــل، ذات مــرة في الثورة 
الإسلامية، وذات مــرة في الحرب المفروضة، وذات مــرة في حیاتكم 

الــدول الأعــضــاء في منظمة التعاون  كلمته لــدى لقائه المشاركين في مؤتمر اتحاد مجالس   (1(

الإسلامي 2018/01/16.

كلمته في لقائه وزير الأوقاف السوري وعددًا من علماء الدين السوريين 01/)2018/0.  (2(
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ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال
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الطباعة أو  للبيع 

أنــتــم الأســــری الــمــحــررون، فـــإنّ شــفــق الأمـــل ســـوف یــتــألــق بالتأكید في 
یقینًا،  الفلسطیني  للشعب  فلسطین  وســتــعــود  أیــضًــا،  القضیة  هــذه 
وستُمحى هذه الزائدة الكاذبة الزائفة من صفحات الجغرافیا، هذا ما 

لا شك ولا ریب فیه.)1)

ــــزوال، وهــــذا مــا تُثبته  ــلٌ إلـــى الــ واعــلــمــوا أنّ الــكــيــان الــصــهــيــونــي آيــ
أنّ الكيان  التاريخية بصورة قاطعة. ذلك  وتُمليه علينا كل التجارب 
ــإنّ الأمــيــركــيــيــن وعــنــاصــر  ــ الــصــهــيــونــي يــعــانــي مـــن مــشــكــلــة أســـاســـيـــة. فـ
ــائــــرة  ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي أنـــفـــســـهـــم وبــــعــــض الـــــــــدول الـــضـــعـــيـــفـــة والــــخــ الــــكــ
والتابعة لأميركا اليوم يزعمون أنهم قــادرون على حلّ مشكلة الكيان 
الصهيوني عبر إقامة العلاقات الدبلوماسية العلنية أو السرية معه. 
فــي وجـــود عــلاقــة دبلوماسية  الصهيوني لا تكمن  الكيان  لا، مشكلة 
مع الدول أو عدمها، إذ لو أنّ دولتين أو ثلاثًا أو أقل أو أكثر أقامت 
مــعــه الـــعـــلاقـــات وكـــســـرت قــبــح الـــعـــلاقـــة مـــع »إســــرائــــيــــل« ومــــــدّت يد 
الــصــداقــة إلــى الــكــيــان الصهيوني، ســيــؤدي ذلــك إلــى حــلّ مشكلته. 
مشكلة الكيان الصهيوني أساسًا تكمن في عدم شرعيّته، فهو كيان 
غــيــر شـــرعـــي، وقــــد تـــأسّـــس عــلــى أســــاس الـــبـــاطـــل، حــيــث طــــرد شــعــبًــا 
المسلحة، وهــو شعبٌ  والــقــوات  والتهديد  والقتل  بالقوة  بلده  مــن 
ــفًــــا حــديــث  يـــخـــي، فـــــإنّ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لـــم يــكــن شــعــبًــا زائــ تـــار
العهد، والــدولــة الفلسطينية كذلك. أفهل يتأتّى له حــذف الخارطة 
يــخــيــة لــجــغــرافــيــا الــعــالــم؟ وهـــل يمكن  الفلسطينية مـــن الـــذاكـــرة الــتــار
القيام بهذا العمل؟ فليحرّضوا أربع دول ضعيفة خاوية في المنطقة 

يــن فــی الــیــوم الــــ 26 مــن شــهــر رمــضــان الــمــبــارك ))14 هـ  کلمته فــی لــقــائــه الأســــری الــمــحــرر  (1(

.2012/08/15
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الطباعة أو  للبيع 

لإقــامــة العلاقات مــع الكيان الصهيوني، فــإنّ هــذا لا يحلّ مشكلته، 
لأنّها تكمن في عدم شرعيته.

الكيان الصهيوني فــي هــذه المنطقة على ركــيــزة خاوية  ارتــكــز  لقد 
ومتزلزلة ومغلوطة، ومفتاح هذا لم يعد بيد الــدول حتى يتسنى لها 
تكوين  فــي  أطـــول  مــاضــيًــا  المنطقة  فـــإنّ لبعض دول  القضية.  معالجة 
العلاقة مع الكيان الصهيوني – ولا أروم ذكر اسمها – ولكن الملفت 
الكيان الصهيوني أشــدّ حــدّة مــن شعوب  أنّ أحاسيس شعوبها تجاه 
سائر البلدان بكثير. فالقضية هي قضية الشعوب، وقد نُقشت عدم 
بالإمكان  الأمــة الإســلامــيــة، وليس  الكيان الصهيوني فــي قلب  شرعية 
إزالــتــهــا. ولا يتأتى حــلّ هــذه المشكلة بمساعي البيت الأبــيــض ونقل 
السفارة إلى القدس وأمثال ذلك، فالمشكلة هذه عصيّة على الحلّ. 
ولا شك في أنّ هذا الكيان الذي تأسّس على أساس الباطل سيؤول 
مصيره بتوفيق الله وهمّة الشعوب المسلمة إلى الزوال والاضمحلال.

ــلــــدان الــــحــــرة فــــي الـــعـــالـــم بــــأســــرهــــا، لا بـــــدّ مــن  ــبــ وكــــمــــا هــــو حـــــال الــ
فيهم المسلمون  بمن  الحقيقيين،  الفلسطينيين  بين  استفتاء  إجـــراء 
والـــمـــســـيـــحـــيـــون والــــيــــهــــود، لا أولــــئــــك الــــذيــــن دخــــلــــوا أرض فــلــســطــيــن 
ــــرى. ويــجــب أن يــرجــعــوا إلـــى آراء هــــؤلاء الفلسطينيين  مـــن أمـــاكـــن أخـ
واستبيانهم، فإنّهم هم الذين يحدّدون نظام الحكم في بلدهم، ونظام 
الحكم هــذا هــو الــذي سيتّخذ الــقــرار تجاه أولــئــك الــذيــن دخــلــوا هذه 
الــمــنــطــقــة مـــن الــصــهــايــنــة ورؤســـائـــهـــم وغــيــرهــم. هـــذا هـــو حـــلّ فلسطين 
الباطل الممسك  الــزائــف  الكيان الصهيوني  الوحيد، وهــو يعني زوال 
اليوم بمقاليد الأمور، وهذا بالتأكيد ما سيتحقق بحول الله وقوته في 
ولكنه  وقــت معين،  تحديد  بالطبع  يمكن  ولا  البعيد،  غير  المستقبل 
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الطباعة أو  للبيع 

سيحلّ في مستقبل ليس ببعيد. وإن تحقق ذلك ستتمكن الشعوب 
المسلمة في هذه المنطقة من إرساء وحدتها بإذن الله.)1)

وبتوفيق الله ســوف تنتصر الأمــة الإسلامية على أعدائها، وينتصر 
الشعب الفلسطيني المسلم على أعدائه لا محالة، وسوف يشهدون 
ذلك اليوم الذي تُقتَلع فيه جذور الكيان الصهيوني اللقيط من أرض 

فلسطين.)2)

حتمیةّ هزیمة أميركا في مؤامرة »صفقة القرن«

إنّ العدو قد ركّز جهوده على العالم الإسلامي، فانظروا ما الذي 
يجري في العالم الإسلامي. من جانب تُمارس الضغوط على اليمن، 
ويتعرّض شعبه المظلوم لهجوم متواصل أعوامًا عــدة، مع العلم بأنّه 
شــعــب شـــجـــاع قــــوي مـــقـــاوم، لــكــنــه يــعــانــي مـــن الـــشـــدائـــد والـــصِـــعـــاب. 
الخبيثة  الشيطانية  السياسة  آخــر قضية فلسطين وهـــذه  ومــن جــانــب 
القرن«.  عنونتها »صفقة  والتي  فلسطين،  بحق  أميركا  تمارسها  التي 
ولــيــعــلــمــوا بــالــطــبــع أن هـــذه الــصــفــقــة الــتــي خــطــطــوا لــهــا لــن تــؤتــيَ أكلها 

إطلاقًا بتوفيق الله.

ورغم أنف الساسة الأميركيين الذين راحوا يُهلكون أنفسهم لإنجاز 
فـــإنّ القضية الفلسطينية لا تقلع عــن الأذهـــان،  شــيء فــي فلسطين، 
ومدينة القدس المقدسة ستبقى عاصمة فلسطين، وقبلة المسلمين 

كلمته خلال استقباله مسؤولي النظام وحشدًا من أبناء الشعب وسفراء البلدان الإسلامية   (1(

بمناسبة عيد الفطر السعيد 2018/06/15.

كلمته لدى لقائه القائمين على شؤون الحج 2018/07/16.  (2(
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ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

الـــذي يحلم به  الــمــضــطــرب  الــحــلــم  الأولــــى ستبقى للمسلمين. وهـــذا 
اليهود من أنهم سيفرضون الهيمنة على القدس وأن المدينة سطحها 
وتحتها وعمقها وشرقها وغربها وكل مكان فيها سيقع بأيديهم، ليس 
إلا حــمــاقــة فـــارغـــة لا ســبــيــلَ إلــــى تــحــقــقــهــا، ولا شـــك فـــي أنّ الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي ســـيـــتـــصـــدّى لــــذلــــك، وأنّ الـــشـــعـــوب الــمــســلــمــة بــأســرهــا 
ستقف ظهيرة ومساندة لشعب فلسطين، وبتوفيق من الله ستحول 

دون تحقيق هذا الأمر.)1)

زوال »إسرائيل« وأميركا الحتميّ

إنّ رأيــنــا بالنسبة إلـــى قــضــايــا فلسطين واضـــح وجــلّــي. فنحن نــرى 
ــيـــل«. ولا  ــرائـ كــیــان »إسـ فـــي زوال  يــكــمــن  الــقــضــيــة الفلسطينية  أنّ حـــل 
يقولنّ أحـــد: هــذا مستحيل، فــلا وجـــود للمستحيل فــي هــذا العالم. 
فــكــلّ شـــيء مــمــكــن، وكـــل الــجــبــال الــشــاهــقــة الــتــي تعيق حــركــة الإنــســان 
هي قابلة للزوال. لقد مضت أربعون سنة، وحتّى لو مضت أربعون 
ــدّ أن تــفــنــى. فمنذ  ــإنّ »إســـرائـــيـــل« قــابــلــة لــلــفــنــاء، ولا بــ ــ ــــرى فـ ســنــة أخـ
بضعة أيّام خلت، لم يكن أحد ليتصوّر إمكانية تلاشي القوّة الشرقيّة 
العظمى بهذه الكيفية. فلو تحدّث أحــد قبل سنتين عن تلاشي قوّة 
الــشــرق العظمى لانــبــرى إلــيــه بعض الــســادة متفلسفين بــالــقــول: إنّــك 
ـــا ســــــاذج! فــعــنــدمــا كــتــب الإمــــــام الراحل } إلــــى غــوربــاتــشــوف  حـــقًّ
أنــــه ســيــتــعــيــن عــلــيــنــا مـــن الآن فـــصـــاعـــدًا الــتــفــتــيــش عـــن الــمــاركــســيــة في 
المتاحف، ابتسم بعضهم ابتسامة تهكّم لكنّه لم يمضِ أكثر من عامين 
أو ثلاثة أعوام حتى تحققت تلك النبوءة، فلم تمضِ سنة على رحيل 

كلمته لدى لقائه القائمين على شؤون الحج 2018/07/16.  (1(
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ــا عــلــى عــقــب. فكيف لا يمكن  الإمام } حــتــى انقلبت الأمــــور رأسًــ
ذلك؟!)1)

يــة لأمــيــركــا ســتــزول وتــتــلاشــى يـــومًـــا، فهذه  حــتــى الــســلــطــة الاســتــكــبــار
السلطة الجهنّميّة لــم يكتب لها الــبــقــاء، وكــذا حــال »إســرائــيــل«. هذا 
المنطق هو منطق حكومة إيران وشعبها، وهو منطق نظام الجمهورية 
الإســـلامـــيـــة، وهــــذا الــــذي ســيــقــع ســيــتــحــقــق عــلــى أرض الـــواقـــع بفضل 
وعيكم أيّتها الجماهير ووعــي الشعوب المسلمة. لا بدّ لنا أن نسعى 

في هذا السبيل، فواجبنا هو السعي لتحقيق ذلك.

رها الأجيال المتأخّرة
ّ
ملحمة الذود عن فلسطين تسط

ــيـــال الــجــديــدة الــتــي تـــربّـــت وتـــدرّبـــت  هـــذه الــمــلــحــمــة تــســطــرهــا الأجـ
يــق الــثــورة والــجــهــاد، مستفيدة مــن تجاربها الـــثّـــرّة، وقــد أتت  على طــر
يّــة لــمــقــاومــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــمــشــروعــة، وهـــي مــؤشّــر  اســتــمــرار
على أنّ الأجيال المعاصرة قد اكتشفت طريق النصر، وراحت تحثّ 

الخطى فيه بكل عزم وإرادة. 

المظلوم بكل شرائحه، لا سيّما  الفلسطيني  أحــيّــي الشعب  إنّــنــي 
أولئك المجاهدون السائرون في طريق الانتفاضة، وأزفّ لهم البشرى 
بـــأنّ نهضتكم ســتــكــون يــومًــا بــعــد يـــوم مــحــطّ قــبــول مــتــزايــد بــيــن أوســـاط 
إن  القبوع في مكانهم  المحتلّين على  والثوريين، وستجبر  المسلمين 
بكلّ فخر واعتزاز  الجمهورية الإسلامية ستستمرّ  إنّ  الله تعالى.  شــاء 

من خطاب ألقاه في حشد غفیر من الأســرى المحررين في الــذکــری الأولــی لتحریر الأســری   (1(

من قبضه البعث وعودتهم إلی أرض الوطن وذلك بتاریخ 1991/08/19.
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بدعمها وتأييدها لهذه الحركة المقدّسة، وستجعل من دعوات أبنائها 
َ ينَصُُركُۡمۡ وَيُثبَّتِۡ  واْ ٱللَّهَّ البررة حارسًا يؤمّن لكم مسيرتكم: ﴿ إنِ تنَصُُرُ

قۡدَامَكُمۡ ﴾)1). )2)
َ
أ

وضع فلسطين الاستثنائي من ناحية الضغوط ومن ناحية التضحيات 

والمقاومة

يّة بالنسبة  لا ينبغي أن نشكّ أنّ الأيّام التي نمرّ بها هي أيّام مصير
إلى فلسطين. بالطبع، لقد كانت فلسطين على طول تاريخنا ساحة 
للصراع بين الإسلام وأعدائه. أمّا في غضون المئة عام الماضية – لا 
سيّما الخمسون عامًا الأخيرة – فقد شكلت الخط المتقدّم لمواجهة 
ــا لـــوحـــة تــعــبّــر عـــن أحــــداث  ــــلام. ولـــعـــلّ مـــن الــمــمــكــن عـــدّهـ ــ ــــداء الإسـ أعــ
یــخ الإســـلام المهمّة على طــول الــقــرون الــمــتــمــاديــة. لكن مــا يحدث  تــار
الــراهــن، ويأخذ كل جوانب الموضوع بعين  في فلسطين في عصرنا 
يبًا. فالضغوط التي يتعرّض لها الشعب  الحسبان، هو استثنائي تقر
الــفــلــســطــيــنــي الـــيـــوم لا ســـابـــق لــهــا أوّلًا، كــمــا أنّ الــتــضــحــيــات والــجــهــاد 
المستميت الـــذي يــبــديــه هـــذا الــشــعــب فــي الــوقــت الــحــاضــر هــو غير 
مسبوق ثانيًا، فنحن لم نشاهد الشعب الفلسطيني أبــدًا ينزل بهذه 
الجديّة إلى الساحة بكلّ ما يملك من جسد وروح ومال وولد وأعزّة. 

فهذه الخصوصيّة هي من صفات هذه الانتفاضة المباركة.)))

سورة محمّد، الآیة 7.  (1(

نداء إلی الشعب الفلسطیني في 2000/10/04.  (2(

مــن کلمة قــائــد الــثــورة الاســلامــیــة لـــدی لــقــائــه بجمع مــن الــمــشــارکــیــن بملتقی وســائــل الإعـــلام   (((

الإسلامیة الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة في 1)/2002/01.
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صبر الشعب الفلسطينيّ وثباته الأسطوري

هناك ثلاث نقاط رئيسية تبرز في القضيّة الفلسطينية سيخلّدها 
التاریخ:

یـــخ تــتــمــثــل فـــي صبر  ...الــنــقــطــة الـــثـــانـــيـــة)1) الــتــي ســيــخــلّــدهــا الـــتـــار
ــــيــــن. فــنــحــن أمــــــام شــعــب  يّ ــور الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وثـــبـــاتـــه الأســــطــ
محاصر، وحيد، يحيط به الأعداء من كل حدب وصوب، وهو بهذا 
الصمود والثبات. فقد تطبّع مع الجوع، وتأقلم مع أحزان ومصائب 
الأبــنــاء والــشــبــاب، وتــمــاشــى مــع تــخــريــب الــمــنــازل والـــمـــزارع، وتساير 
الــبــطــالــة. هــنــاك بــضــعــة مــلايــيــن مــن الفلسطينيين – لا ينتمون  مــع 
نساءً  يمثلون شعبًا،  والمنظمات –  الأحـــزاب  إلــى  بالطبع  جميعهم 
ــالًا وصــغــارًا وكــبــارًا وشــيــوخًــا، صــامــدون بكلّ صــلابــة. لله درهــم!  ورجـ
لله درّهم! أيّ شعب مقاوم هذا! هذا أيضًا سيخلّده التاریخ. هذه 
الــنــقــطــة مــتــألــقــة فــي هـــذه الــقــضــيّــة، وســتــوجّــه إلــيــهــا الأنـــظـــار عــلــى مــرّ 

التاریخ.)2)

إثمار المقاومة التي تستند إلى القرآن سينجح

أعــزّائــي! بالمقدار الــذي تقرّب فيه الشعب الإيــرانــيّ من القرآن 
يــــم، فـــقـــد دنـــــا مــــن الـــــعـــــزّة، ومـــــن الــــنــــجــــاة، والـــــفـــــلاح، والـــنـــصـــر.  الــــكــــر
إلــى نجاة شعوب العالم كافّة هو تمسّكها أكثر بالإسلام  فالسبيل 
ــقـــرآن. وكـــذا الــحــال مــع الــشــعــب الفلسطيني. لاحــظــوا أنّ دولــة  والـ

النقطتان الأولی والثالثة وردتا سابقًا.  (1(

من خطبة الجمعة في طهران في 2004/11/05.  (2(
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ــا، وقـــد  ــ ــامًـ ــ غـــاصـــبـــة قــــد تـــأسّـــســـت فــــي فــلــســطــيــن مـــنـــذ خــمــســيــن عـ
مـــورســـت ضـــدّهـــا أشـــكـــالٌ مـــن الــمــقــاومــة عــلــى مــــدى تــلــك الـــمـــدّة، 
لكنها لم تثمر. لماذا؟ لأنّ الميزان فيها لم يكن دين الله، والإيمان 
بالإسلام، وحكم القرآن. أمّا اليوم، فإنّ الشعب الفلسطيني يقاوم 
الـــعـــدوّ بــاســم الإســــلام وقـــد أدّت تــلــك الــمــقــاومــة إلـــى تــزعــزع أركـــان 

ودعائم هذا العدو.)1)

فشل »إسرائيل« في طمس اسم فلسطين

...الــــنــــمــــوذج الآخـــــر هـــو قــضــايــا فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة. فــكــم أنــفــقــت 
أمــيــركــا مــنــذ خــمــســيــن عـــامًـــا خــلــت ولا ســيّــمــا فـــي الــعــقــد الأخـــيـــر بغية 
الإبقاء على الكيان الصهيوني الغاصب والمحافظة على أمنه، سواء 
ــــوال، أو الــســيــاســة، أو إنــفــاق مـــاء الــوجــه  مــنــه الإنــفــاق عــلــى صعيد الأمـ
والـــكـــرامـــة! وأنـــتـــم تـــشـــاهـــدون الـــيـــوم كــيــف أنّ هــــذه الــنــفــقــات الــبــاهــظــة 
ا، ما هو؟ إنه الشعب الفلسطيني، ذلك  ا منيعًا جدًّ باتت تواجه سدًّ
لــم يعد هناك  الــقــول:  أرادوا  يــنــكــروه  أرادوا أن  الـــذي  الشعب نفسه 
شــعــب يــدعــى شــعــب فلسطين. فــقــد بـــذل الصهاينة خـــلال خمسين 
الفلسطيني. فجماعة  عامًا كل ما بوسعهم ليطمسوا وجــود الشعب 
منهم مشرّدون في الدول العربيّة، وجماعة أخرى من العرب يعيشون 
كــمــواطــنــيــن مــن الــدرجــة الــثــانــيــة فــي الــبــلــد الـــذي يــقــال لــه »إســرائــيــل«، 
يّــــف. وقـــــد أفــــــــادوا مــــن أجـــــل ذلـــــك مــن  ــز ــمــ ذلـــــك الـــبـــلـــد الــمــصــطــنــع والــ
كــل مــا يــلــزم مــن الــدعــايــة الإعــلامــيــة، والــعــمــل الــســيــاســي، وتسليطهم 
أنّ الحقيقة،  تــرون  ا وغير إنسانية، لكنّكم  ضغوطًا بشرية شديدة جــدًّ

من کلمة في الحفل الختامي لمسابقات حفظ القرآن الکریم في 0)/2000/10.  (1(
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وبعد مضيّ هــذه الفترة الطويلة، قد كشفت عن نفسها، فالشعب 
الفلسطيني الآن يقوم وينتفض.)1)

الوعد الإلهيّ للمجاهدين الصادقين الذي لا خُلف فيه

المشهد الفلسطينيّ الراهن يبشر بالمستقبل المحتوم الذي وعد 
الله به المجاهدين الصادقين الثابتي الأقـــدام، وهــذا الوعد لا خلف 
أميركا  ورائـــه سياسة  ومــن  الوحشي  الغاشم  الصهيوني  فالكيان  فــيــه. 
بإمكانهم  أنّ  يــتــصــوّرون  الــرجــعــيــون  والصليبيون  الــعــالــمــيّــة  والصهيونية 
ــاره عــلــى الاســـتـــســـلام من  ــبــ الانـــتـــصـــار عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وإجــ
ن مرتكبوه  خلال التعامل معه بوحشيّة وقسوة، وهذا خطأ فادح سيُلقَّ
فــي المستقبل بسببه درسًـــا عــســيــرًا. فــجــلّادو تــل أبــيــب لــم يستطيعوا 
ياء وتخريب المدن، لكنّهم لم يتمكنوا  بتصرّفاتهم تلك غير قتل الأبر
المسجد  فانتفاضة  الفلسطينيّين.  المجاهدين  عزيمة  مــن  النيل  مــن 
الأقصى هي واحدة من الآيات الإلهيّة التي ستنزل بالجناة المجرمين 

المسودّة وجوههم أقسى العقوبات.)2)

بشائر تبلور الهوية الإسلامية الموحدة

إنّ الــنــظــر إلــــى الــمــشــهــد الــفــلــســطــيــنــي الــــراهــــن، وقــــد تـــولّـــت زمـــام 
ــــوادة فــيــه هـــو مــبــدأ »الــتــحــرّر  ــــور فــيــه حـــكـــومـــة))) مــقــيّــدة بــمــبــدأ لا هـ الأمـ

من خطاب في حشد غفیر من أهالي محافظة أراك في 2000/11/14.  (1(

ــام الخمیني )قــدس ســره(  مــن نـــداء وجّــهــه إلــی المؤتمر الــدولــي الـــذي عقد تحت شــعــار الإمـ  (2(

ودعم فلسطین في 2002/06/02.

حکومة حماس الشعبیة.  (((
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مــن الاحـــتـــلال الــصــهــيــونــيّ«، ومــقــارنــتــه مــع غــربــة الــشــعــب الفلسطيني 
وانزوائه وضعفه في الماضي، وأخيرًا، النظر إلى مجتمع الشباب في 
البلدان الإسلاميّة وهذا الجيل المتعاظم الصاعد الذي يشهد عملية 
تنامٍ وتزايد بكل ما يحمل من نــزوع إلى القيم الإسلامية ونفور متزايد 
مــن أمــيــركــا والــغــرب، إنّ النظر إلــى كــل ذلــك مــن شــأنــه أن يــصــوّر بكل 
رأسهم  وعلى  الغربيّين،  للمستكبرين  القاتم  المستقبل  ذلــك  وضــوح 
الإسلاميّة  الهويّة  بتبلور  ويبشّر  الفاشلة،  المتعثّرة  وسياساتهم  أميركا 

الموحّدة.)1)

ين، والأمل على ناصية الشعب الفلسطينيّ
ّ
اليأس في قلوب المحتل

بالنسبة  مــأســاويّــة  قــصّــة حزينة  كــانــت  الفلسطينية  القضيّة  أنّ  مــع 
إلـــى الــعــالــم الإســـلامـــي، فــإنّــكــم الـــيـــوم – ورغــــم تــفــاقــم الــوحــشــيّــة الــتــي 
يــمــارســهــا الــصــهــايــنــة بــحــقّ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــيّ أضــعــافًــا مــضــاعــفــة – 

تشاهدون ملامح الأمل على ناصية الشعب الفلسطيني. 

فالمحتلّون أنفسهم يــشــعــرون الــيــوم بــحــالــة مــن الإحـــبـــاط، ويــبــدون 
يــقــهــم، فــهــم يــعــتــرفــون بأنفسهم بــأنــهــم قد  يــأسًــا مــن الاســتــمــرار فــي طــر
يـــق مــــســــدود. كــمــا أنّ الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم فـــي الـــولايـــات  وصـــلـــوا إلــــى طـــر
ــاد  ــقــــوط الاتــــحــ ــــا – بـــعـــد ســ ــومًـ ــ ــابــــه يـ ــتــ ــة والـــــــــذي انــ ــ ــيّ ــركــ ــيــ ــتّــــحــــدة الأمــ الــــمــ
السوفياتي السابق – الشعور بأنه بات إقطاعي القرية العالمية وسيّد 
الــعــالــم بــلا مــنــازع، فــإنّــكــم تــشــاهــدون كــیــف أنّـــه الآن وصـــل فــي مناطق 
يـــق مــــســــدود، وأصـــبـــح يـــواجـــه إشـــكـــالات  مــخــتــلــفــة مـــن الـــعـــالـــم إلــــى طـــر

ــاع الـــعـــظـــیـــم لــــحــــجّــــاج بــــیــــت  الــــلــــه الــــــحــــــرام فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة إلـــــــی الاجـ ــ ــیـ ــ ــــلامـ نــــــــداء قــــائــــد الــــــثــــــورة الإسـ  (1(

.2006/12/29



662

ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

ــاؤوا  ســيــاســيّــة، وعُـــقـــد غــيــر قــابــلــة لــلــحــل. فــبــحــجّــة مــكــافــحــة الإرهـــــاب جـ
ودخلو إلى هذه المنطقة الحسّاسة، وها أنتم تلاحظون أنّ مخطّطات 
أمــيــركــا فــي كــل الــمــنــاطــق الــتــي دخــلــتــهــا – فــي أفــعــانــســتــان، والـــعـــراق، 
ولــبــنــان، وفــلــســطــيــن – أضــحــت تــفــشــل الـــواحـــدة تــلــو الأخـــــرى، ولــيــس 
هـــنـــاك أدنـــــى أمــــل فـــي نــجــاحــهــا، فــهــم أنــفــســهــم قـــد فـــقـــدوا الأمـــــل في 

نجاحها، بل يصرّحون بذلك أيضًا.)1)

تفاقم ضعف العدوّ الصهيوني

...فــــي الــمــقــابــل، فـــإنّ الــعــدوّ الصهيوني يــعــانــي يــومًــا بــعــد آخـــر من 
ضعف متزايد من حيث الروحيّة، ومن حيث واقعه البنيويّ ووجوده 
بأنّهم  الــيــوم  يعترفون  بــاتــوا  الصهيونيّة  الشخصيّات  فكبار  الــخــارجــيّ. 
يــــب أنّ الــعــالــم  يــمــة والانـــكـــســـار، ولا ر مـــشـــرفـــون عــلــى الــضــعــف والــهــز
الإســـلامـــي ســيــشــاهــد ذلــــك الـــيـــوم، بـــل نـــأمـــل أن الــجــيــل الــفــلــســطــيــنــيّ 
الحالي سيشاهد ذلك اليوم الذي تصبح فيه فلسطين تحت تصرّف 
شعبها وناسها، وتعود إلى أحضان أصحاب الأرض والوطن، ليتمكّنوا 

بإرادتهم من العيش فيها بالشكل الذي يليق بهم.)2)

بشارة النصر للمجاهدين الفلسطينيين

فــلــيــعــلــم الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــيّ الـــمـــجـــاهـــد، ولـــيـــعـــلـــم أهـــــل غــــزّة 

المبارك في  الفطر  بمناسبة عید  الجمهوریة الإسلامیة  مــع مسؤولي  لقائه  فــي  مــن حدیث   (1(

.2008/10/02

ــــن شـــــــــوّال عــــــام 1429 الــــمــــوافــــق لـــ  ــــي الأول مـ ــــن خـــطـــبـــة صــــــلاة عـــیـــد الـــفـــطـــر الــــمــــبــــارك فـ مـ  (2(

.2008/10/01
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وحكومتهم الشعبية أيضًا أنّ عــدوّهــم الخبيث هو الآن أشــدّ ضعفًا 
يّة ليست  وعرضة للضرر من أي وقت مضى. لجريمة الاثنين البحر
هي دليل على قوّة هذا الكيان الغاصب، بل هي مؤشّر على عجزه 
الظلم  يعمل طواغيت  أن  الإلهيّة على  السنّة  جــرت  فلقد  وتخبّطه. 
والجور في أواخر عهودهم المخزية على التعجيل بأيديهم بمصيرهم 
ــــزوال. وإنّ الــهــجــوم على لبنان ومــن ثــمّ على  المحتوم فــي الــفــنــاء والـ
غــــزّة فــي الــســنــيــن القليلة الــمــاضــيــة تــعــدّ مــن جــمــلــة تــلــك الــتــصــرفــات 
يــكــة  الــجــنــونــيــة الــتــي قـــرّبـــت الــصــهــايــنــة الإرهــابــيــيــن الــمــتــربّــعــيــن عــلــى أر
الهجوم على أسطول  أنّ  كما  النهائي.  وادي سقوطهم  مــن  السلطة 
الإغـــاثـــة الـــدولـــي فــي مــيــاه الــبــحــر الــمــتــوســط هــو الآخـــر واحـــد مــن هــذا 
القبيل من الأعمال البلهاء. أيّها الإخوة الفلسطينيون وأيّتها الأخوات 
القدير،  الله الحكيم  الفلسطينيّات! فليكن اعتمادكم واتكالكم على 
ولــتــثــقــوا بــقــدرتــكــم ولــتــعــمــلــوا عــلــى مــضــاعــفــتــهــا، ولــتــتــيــقــنــوا مــن الظفر 
 َ ٱللَّهَّ إنَِّ  ٓۥۚ  هُ ينَصُُرُ مَن   ُ ٱللَّهَّ نَّ  ﴿ وَلََينَصُُرَ أنــه:  واعــلــمــوا  النهائي،  بالنصر 

لَقَويٌِّ عَزيِزٌ ﴾)1). )2)
ولا سبيل أمــام هــذا الشعب ســوى الحفاظ على مشعل الكفاح 
وهّاجًا بالاتكال على الله تعالى والاعتماد على قدراته الذاتية، وهذا 
مــا قــام بــه إلــى حــد الآن والــحــقّ يــقــال. الانتفاضة التي انطلقت الیوم 
في الأراضــي المحتلة للمرة الثالثة لهي مظلومة أكثر من الانتفاضتين 
السابقتين، لكنّها تسير متألقة ومفعمة بالأمل، وسترون بإذن الله أنّ 

سورة الحجّ، الآیة 40.  (1(

نداؤه إثر جریمة الکیان الصهیوني البحریة بهجومه علی أسطول الحریة لکسر حصار غزة في   (2(

.2010/06/01
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هذه الانتفاضة ستسجل مرحلة مهمة جــدًا من تاريخ الكفاح وتفرض 
هزيمة أخرى على الكيان الغاصب.)1)

یوم خلاص فلسطین یوم فرح للعالم الإسلامي

ويحدونا الأمــل، بتوفيق الله، أن يصل ذلك اليوم الذي تعود فيه 
فلسطين إلى الشعب الفلسطيني، ويغدو هذا الشعب هو المالك 
لأراضيه، ويعود المشرّدون الفلسطينيون إلى بلدهم، وسيكون ذلك 
الـــيـــوم يــــوم فــــرح وعـــيـــد لــلــعــالــم الإســــلامــــي، وســيــشــكّــل ضـــربـــة حقيقية 
قــاضــيــة عــلــى الاســتــكــبــار، ونــحــن ســنــبــذل جــهــدنــا وسعينا لتحقيق هــذا 

الهدف، وسوف يحلّ ذلك اليوم إن شاء الله.)2)

حتمیةّ انتصارنا علی مؤامرة الأعداء في جرّ الحرب إلی وسط العالم 

الإسلامي

إنّ أعــداء الإســلام تقتضي مصلحتهم أن يــجــرّوا الحرب إلــى وسط 
الــعــالــم الإســـلامـــي، وهـــذا مــا فــعــلــوه لــأســف. لــكــنّــنــا واقـــفـــون وسنقف 
أمـــــام مــــؤامــــرة الـــعـــدو هـــــذه. وأقـــولـــهـــا لــكــم نــحــن نــعــتــقــد، بــتــوفــيــق الــلــه 
وإرادتـــه ومشيئته وإذنـــه، بأنّنا نحن المنتصرون على الأعـــداء في هذه 

المنازلة.)))

كلمته في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية 2017/02/21.  (1(

كــلــمــتــه خــــلال لــقــائــه الــمــشــاركــيــن فـــي الــمــؤتــمــر الــــدولــــي لــمــحــبــي أهــــل البيت R وقــضــيــة   (2(

التكفيريين )2017/11/2.

كــلــمــتــه خــــلال لــقــائــه الــمــشــاركــيــن فـــي الــمــؤتــمــر الـــدولـــي لــمــحــبــي أهــــل البيت Q وقــضــيــة   (((

التكفيريين )2017/11/2.
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ظفر المجاهدين إذا عزموا على الصمود في سبيل الإسلام ونصرته

نــحــن نــعــتــقــد أنـــه إذا عــزمــت الــشــعــوب الإســـلامـــيّـــة فـــي أيّ بقعة 
من بقاع العالم على الصمود والثبات في سبيل الإســلام ونصرته، 
فسوف يكون النصر حليفها. فأساس القضيّة هو أنّ المسلمين في 
جميع أنحاء العالم عليهم أن يعزموا أمرهم على الدفاع عن العدالة 
والـــنـــطـــق بــهــا ومــجــابــهــة الــظــلــم والــــجــــور والـــــــذبّ عـــن الإســـــــلام، ذلــك 
الإســـلام الــذي يقف إلــى جانب المظلومين والضعفاء. لقد سعى 
إلــى الإيحاء بأنّ  الجبابرة المتسلّطون على جميع بقاع الأرض دائمًا 
يّـــة. لــكــنّ حــقــيــقــة ســلــطــتــهــم تــخــتــلــف اخــتــلافًــا كــبــیــرًا  ســلــطــتــهــم أســـطـــور
عما يــدّعــون. فلو أنّ سلطة أمــيــركــا هــي كما تــدّعــي وتــحــاول الإيــحــاء 
أثـــرًا لجهاد ومــقــاومــة الشعب الفلسطيني.  لــمّــا كــنّــا لنجد الــيــوم  بــه 
لكنّكم تشاهدون بأعينكم أنّ مقاومة الشعب الفلسطينيّ هي في 
ــرّدوا في  ــ حــالــة تــنــامٍ مُــطّــرد يــومًــا بــعــد آخـــر. فالفلسطينيون الــذيــن شُـ
بـــرد الــشــتــاء الــقــارس مــن بيوتهم قــد شــكّــلــوا مشكلة عــویــصــة للكيان 
الصهيونيّ الغاصب. فهؤلاء أقوياء وسوف تكون لهم الغلبة بشرط 
أن يــصــبــروا. لــقــد ارتــكــب »الإســرائــيــلــيــون« الــغــاصــبــون الــخــبــثــاء خطأً 
فـــادحًـــا بــإقــدامــهــم عــلــى هـــذه الــخــطــوة، ووضـــعـــوا أنــفــســهــم فــي مــأزق 
متعدّد الجوانب. فأيّ سبيل يسلكونه اليوم ستكون نتيجته الفشل 
والـــضـــرر، وأيّ تــصــرّف ســيــتــصــرّفــون فــســيــواجــهــون الخيبة والــخــذلان. 
ففي إعادة الفلسطينيين فشل للصهاينة، وفي الاحتفاظ بهم فشل 
لــهــم، وفــــي إعـــدامـــهـــم فــشــل لــهــم، وفــــي إلــقــائــهــم فـــي الــســجــن فشل 
لهم. بالطبع كل ذلك منوط بعدم سأم المجاهدين الفلسطينيّين، 
ومواصلتهم للمقاومة والثبات وعدم التراجع عن مواقفهم. فموقف 
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الــعــدوّ هــش، لأنّ كــل مــن يقف فــي مواجهة الشعوب يــكــون موقفه 
يلًا.)1) هشًا وهز

عـــلـــى كــــل حـــــال ســـــــوف، ســتــتــخــلــص فــلــســطــيــن بـــــــإذن الــــلــــه تــعــالــى 
ــيـــبـــقـــى[ عــاصــمــة  وتـــوفـــيـــقـــه مــــن قــــيــــود الأعــــــــــداء، وبــــيــــت الـــمـــقـــدس ]سـ
فلسطين، ولن تستطيع أميركا ومَن هو أكبر مِن أميركا ومَن هو أصغر 
حِــيــال هــذه الحقيقة  ارتــكــاب أي حماقة  منها وأذنــابــهــا لــن يستطيعوا 

والسنّة الإلهية المتعلقة بفلسطين.)2)

الصحوة الإسلاميةّ في فلسطين هي عامل نجاتها

لقد تــبــلــورت فــي الــعــالــم الإســلامــي ولــلــه الحمد صــحــوة إســلامــيّــة. 
براحة  ينعمون  الغاصبون  عــامًــا والصهاينة  الأربــعــيــن  يــقــارب  مــا  فطيلة 
ــيـــزة بــســبــب بــعــض الــهــجــمــات  ــتـــرات وجـ وطــمــأنــيــنــة، الـــلـــهـــمّ بــاســتــثــنــاء فـ
التي شُــنّــت عليهم مــن حين إلــى آخــر مــن بعض الـــدول، ثــم عوّضتهم 
أميركا بعدها عمّا تكبّدوه فيها من خسائر أضعافًا مضاعفة – فإنّهم 
اليوم يواجهون تهديدًا من الإســلام في داخــل الأراضـــي الفلسطينية. 
إنّــه الإســلام الــذي يهدّدهم. لقد أثبتت المنظمّات الفلسطينيّة التي 
يــبــة عـــن الـــديـــن عــجــزهــا وعــــدم قــدرتــهــا  كــانــت بــمــنــأى عـــن الإســـــلام وغــر
في هــذا المضمار. بل لقد وصــل الأمــر في الوقت الــراهــن إلــى إبــراق 
الفلسطينيين  إلـــى  الفلسطينية  بــالــمــنــظــمــات  يــســمّــى  مــا  زعــمــاء  بــعــض 

مــن خــطــاب فــي لــقــائــه بــالــضــیــوف الأجــانــب الــمــشــارکــیــن فــي احــتــفــالات عــشــرة الــفــجــر وشــرائــح   (1(

مختلفة من أبناء الشعب بمناسبة النصف من شعبان في 02/06/)199.

ــم بـــمـــنـــاســـبـــة الأول مـــــن شــــهــــر رمـــــضـــــان الــــمــــبــــارك  يــ ــر ــكــ ــــرآن الــ ــقـ ــ ــالـ ــ كـــلـــمـــتـــه فـــــي مـــحـــفـــل أنــــــــسٍ بـ  (2(

.2018/05/17
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ــــي الــمــحــتــلّــة وبــعــض الــمــنــاطــق الأخــــرى بــعــدم العمل  فــي داخــــل الأراضـ
بالنسبة  الحقيقيّة  فالمقاومة  المشكلات.  وخــلــق  الأمـــور  تعقيد  على 
إلــــى أمـــثـــال هـــــؤلاء تــشــكــل مــعــضــلــة فـــــأيّ حـــركـــة تــــرى نــفــســهــا منفصلة 
عــن الــديــن لــن يــكــون مصيرها أفــضــل مــن ذلـــك. لــكــنّ الــديــن هــو الــذي 
سينقذ فلسطين، وإنّ الإسلام هو الذي سيستردّ فلسطين من قبضة 

المحتلين.)1)

ارتفاع راية فلسطين بالجهاد والمقاومة

إليهما  أنّ فلسطين ورايتها سيشدّان  إنّــنــي أری بكل وضــوح كیف 
في القريب العاجل وفــي مكانهما الحقيقي هــذا أنظار العالم بأسره 
فــي بعض  التسوية  أميركا والصهاينة واللاهثين وراء  أنـــوف  رغــمًــا عــن 
المهمّ فهو  التاريخي  أمّــا شــرط تحقق هــذا المستقبل  المنطقة.  دول 
صــحــوة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي نــفــســه، وألّا يــتــخــلّــوا عـــن الــمــقــاومــة في 
البقاء لفترة  البوح بالحقيقة من أجــل  سبيل عيش ذليل، ولا يتجنّبوا 
وجيزة على قيد الحياة والعيش عيشة مهينة تحت حدّ سيف العدوّ 

الدامي. وهذا الشرط قد تحقّق أيضًا والحمد لله.

ــدّم فلسطين للعدو  فــلــقــد انـــقـــرض ومــضــى ذلـــك الــجــيــل الــــذي قــ
على طبق من ذهــب. وإنّ الجيل الــذي انتهج نهج التسوية عسى أن 
يــوفّــر لنفسه قــوتًــا يــســدّ رمــقــه ويبقيه على قيد الــحــيــاة هــو فــي طريقه 
إلــى الانـــقـــراض. أمــا الجيل الـــذي تسلم الــيــوم زمـــام الــمــبــادرة فهو في 
صــدد القيام بما يُنتظر من كــلّ شعب مسلم القيام به عبر شعارات 

من خطاب أمام جمع من الضیوف المشارکین في المؤتمر العالمي لأهل البیت R في   (1(

.1990/05/25
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

القرآن.  إسلامية، وأهــداف إسلامية، وبالاتّكال على الإســلام ومعرفة 
وهذه هي مؤشرات ذلك العمل العظيم الذي يهمّون بإنجازه. 

فـــلـــيـــكـــفّ غـــاصـــبـــو أرض فــلــســطــيــن عــــن الــتــفــكــیــر دومًــــــــا بــــجــــرّ فـــلان 
يـــة الإســـلامـــيـــة  وعــــــلان إلـــــى مـــســـرح الأحـــــــــداث والادّعـــــــــــاء أنّ الـــجـــمـــهـــور
ــا لأنّ  ــاسًــ يـــض. فــلــيــس مـــن داعٍ لــتــحــريــض أحــــد أســ تـــقـــوم بـــــدور الـــتـــحـــر
الشعوب الإســلامــيــة الــيــوم وبفضل الصحوة الإســلامــيــة يقظة وواعــيــة، 
ویــربّــت على ظهرها.  ينبّهها ويشجّعها  إلــى مــن  وهــي ليست بحاجة 
ــــيء. لــقــد نــــزل شـــبـــاب فــلــســطــيــن الــيــوم  فــالــمــســلــمــون عــــارفــــون بـــكـــلّ شـ
يــق الـــعـــزّة والــســعــادة  إلـــى الــســاحــة، وقـــد اكــتــشــف الــجــيــل الــجــديــد طــر
والإســـــلام. ومــمّــا لا شـــكّ فــيــه أنّ قــلــوب المخلصين فــي جميع أنــحــاء 
الــعــالــم الإســـلامـــي تــنــبــض بــذكــر الــفــلــســطــيــنــيــيــن. فــهــذا الــتــضــامــن ليس 
لرأيتم  آســيــا  إلــى  الإيــرانــيّ فحسب، فلو جئتم  مقتصرًا على الشعب 
الـــوضـــع نــفــســه، ولــــو ذهــبــتــم إلــــى الـــشـــرق الأوســــــط لــشــاهــدتــم الــوضــع 
نفسه. فــإلــى أيّ دولـــة إســلامــيــة تــذهــبــون ومهما كــان الــمــذهــب الــذي 
يدين به شعبها فإنّكم إن فتّشتم عن الواعين والمخلصين منهم لرأيتم 

كیف أنّ قلوبهم تخفق بذكرى فلسطين وشعب فلسطين.)1)

تعاظم القضية الفلسطينية بفضل الصحوة الإسلاميةّ

عــــادت قــضــیــة فــلــســطــیــن الـــیـــوم بــفــضــل الــصــحــوة الإســلامــيــة لتكون 
مــرة أخــری القضیة الأصلیة في العالم الإســلامــي. ویجب ألّا تسمحوا 
ــتـــفـــاء هــــذه الــقــضــیــة خــلــف مــــؤامــــرات وحِـــیَـــل  بــــــزوال هــــذا الـــتـــمـــیّـــز، واخـ

ــــلاد فــي  ــبــ ــ ــاء الــ ــ ــحــ ــ ــلـــف أنــ ــتـ ــــن مـــخـ ــوا مــ ــ ــــدمــ ــعــــب قــ ــــن أفـــــــــــراد الــــشــ ــــاب أمـــــــــام حــــشــــد مــ ــطـ ــ ــــن خـ مــ  (1(

.1996/10/09
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ــب حـــفـــظ ونــــشــــر آثـــــار ــتـ ــكـ مـ

ــي ــئ ــن ــام ــخ الإمــــــــام ال

غـــيـــر مــخــصــص 

الطباعة أو  للبيع 

المسلمین والأمـــة الإســلامــيــة. قضیة فلسطین قضیة أساسیة.  أعـــداء 
علی مــرّ الــزمــن، قیّمت الشعوب حكوماتها علی أســاس مواقفها من 
فــإنّ ضغوط الاستبداد والاستكبار والقمع  قضیة فلسطین. وبالطبع، 
والــتــعــســف لــم تسمح بــظــهــور إرادة الــشــعــوب. وفـــي هـــذه الــســنــة، في 
ــعــــوب الـــمـــنـــطـــقـــة اســـتـــطـــاعـــت  ــــرات شــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــقـــــدس ومـ ــ أحـــــــــداث یــــــوم الـ
الــشــعــوب رغـــم أنـــف الــصــهــایــنــة إبـــــداء رأیـــهـــا فـــي هـــذه الــقــضــیــة وإعـــلان 
مــكــنــون قــلــوبــهــا، وســـوف تتصاعد هـــذه الــحــالــة إن شـــاء الــلــه یــومًــا بعد 

یوم.)1)

کلمته فــي مــســؤولــي الـــدولـــة وســـفـــراء الــبــلــدان الإســلامــیــة لـــدی طــهــران بــمــنــاســبــة عــیــد الفطر   (1(

السعید 2012/08/19. 
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